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مقدمة المح 


الخد للد أحدده:وانفينة واس هوا يه واوفويه ولا أك د وأغادئ ج كر 
به . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»ء أرسله 
بالهدى ودين الحق» والنور والموعظة والحكمة على فترة من الرسل» وقلة من العلم»› 
وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان» ودنو من الساعة» وقرب من الأجل . من يطع الله 
ورسوله فقد رشد. ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. 

أما. بعد: 

تنوعت مناهج التفسير واختلفت بتنوع واختلاف مرجعية كل مفسرء فألفينا الزمخشري قد 
نهج في تفسيره منهجا اعتزالياء ونحا الألوسي في تفسيره الإشاري منحى صوفيا والإمام فخر 
الدين الرازي» الذي كان فريد عصرهء ونابغة دهره؛ إذ جمع كثيرًا من العلوم وبرع فيهاء فكان 
إمامًا في التفسير» وعلم الكلام» وعلوم اللغة» والعلوم العقلية» وغيرها. وكان - لما تمتع به 
من منزلة علمية - مقصد العلماء» ومحط الأنظار . يعد تفسيره المشار إليه آنقًا والموسوم 
بمفاتيح الغيب أو التفسير الكبير من أشهر مصنفاته» وهو تفسير مطبوع» ومتداول بين أهل 
العلم؛ وقد حظي هذا التفسير بشهرة واسعة بين أهل العلم؛ لما امتاز به من سعة في الأبحاث 
في نواح شتی ١‏ | 


-صووح- 


5 مقدمة التحقيق 


ترجهة للإمام الرازي 
أ- اسمه و لقباه : 


هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الإمام فخر الدين الرازي 
القرشي البكري من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه الشافعي المفسر المتكلم . 

ب- مولده ونشأته: 

ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة واشتغل على والده وكان من تلامذة محيي السنة 
البفوى 210 

ج- تصانيفه: 

قال ابن خلكان فيه: فريد عصره ونسيج وحده» فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات 
وعلم الأوائل» له التصانيف المفيدة في فنون عديدة منها تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل 
غريب وغريبة» وهو كبير جدا لكنه لم يكمله» وشرح سورة الفاتحة في مجلد» ومنها في علم 
الكلام المطالب العالية ونهاية العقول وكتاب الأربعين والمحصل وكتاب البيان والبرهان في 
الرد على أهل الزيغ والطغيان وكتاب المباحث العمادية في المطالب المعادية وكتاب تهذيب 
الدلائل وعيون المسائل وكتاب إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار وكتاب أجوبة المسائل 
التجارية وكتاب تحصيل الحق وكتاب الزبدة والمعالم» وغير ذلك» وفي أصول الفقه 
المحصول والمعالم» وفي الحكمة الملخص وشرح الإشارات لابن سينا وشرح عيون الحكمة 
وغير ذلك» وفي الطلسمات السر المكتوم وشرح أسماء الله الحسنى ويقال: إن له شرح 
المفصل في النحو للزمخشري» وشرح الوجيز في الفقه للغزالي» وشرح سقط الزند للمعري› 
وله مختصر في الإعجازء ومؤاخذات جيدة على النحاة» وله طريقة في الخلاف» وله في 
الطب شرح الكليات للقانون» وصنف في علم الفراسة» وله مصنف في مناقب الشافعي» وكل 
كتبه ممتعة» وانتشرت تصانيفه في البلاذ ورزق فيها سعادة عظيمة فإن الناس اشتغلوا بها 
ورفضوا كتب المتقدمين» وهو أول من اخترع هذا الترتيب في كتبه› وأتى فيها بما لم يسبق 
إليه . 

وكان له في الوعظ اليد البيضاء» ويعظ باللسانين العربي والعجمي» وكان يلحقه الوجد في 
حال الع ويكثر البكاء» وكان يحضر مجلسه بمدينة هراة أرباب المذاهب والمقالات 


. )٠٠١ /١( طبقات المفسرين للسيوطي‎ )١( 


مقدمة التحقيق: ۷ 
ويسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن إجابة (2. 

كان رحمه الله كبير اللحية جهوري اا ج ا 

د- وفاته: 

توفي يوم الاثنين أول شوال من سنة” ٠٠‏ ه بمدينة هراة ويقال إنه مات مسموما لأنه كان 
كثير الإزراء بالكرامية (وضعوا عليه من سقاه سما فمات) . 

دواعي تأليف مفاتيح الغيب: 

لعل الحافز الذي دعاه الى تحبير هذا الكتاب الضخم هو ما نلمسه من نبرة التحدي من 
خلال أول ما يطالعنا في خطبته إبان تفسير سورة الفاتحة وما نصه (اعلم أنه مر على لساني في 
بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف 
مسألةع فاستبعد هذا بعض الحساد» وقوم من آهل الجهل والغي والعناد. . . فلما شرعت في 
تصنيف هذا الكتاب» قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول 
قريب الوصول) . 

منهجه في التفسير: 

أ- العمل الموسوعي: 

يبين الرازي في مقدمة تفسيره أن من الألفاظ القليلة يمكن استنباط المسائل الكثيرة يقول 
(اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة الفاتحة) يمكن أن يستنبط 
من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة . 

إن قولنا (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) لاشك أن المراد منه الاستعاذة يالله من جميع 
المنهيات والمحظورات ولاشك أن المنهيات إما أن تكون من باب الاعتقادات أو من باب 
أعمال الجوارح» أما الاعتقادات فقد جاء في الخبر المشهور قوله 6و(ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة) وهذا يدل على ان الاثنتين والسبعين 
موصوفون بالعقائد الفاسدة والمذاهب الباطلة ثم إن ضلال كل واحدة من أولئك الفرق غير 
مختص بمسألة واحدة» بل هو حاصل في مسائل كثيرة . 

فإذا وزعنا عدد الفرق الضالة هو الاثنان والسبعون على هذه المسائل الكثيرة بلغ العدد 
الحاصل مبلغا عظيما. . . وأيضا فمن المشهور أن فرق الضلالات من الخارجين عن هذه 
الأمة يقربون من سبعماثة» فإذا ضمت أنواع ضلالاتهم الى أنواع الضلالات الموجودة في فرق 


.)56٠١ /٤( الأعيان‎ تايفو)١(‎ 


۸ مقدمة التحقيق 
الأمة في جميع المسائل العقلية المتعلقة بالإلهيات» والمتعلقة بأحكام الذوات والصفات بلغ 
المجموع مبلغا عظيما في العدد . 

هكذا يأخذ في تفسير ألفاظ السور لفظا لفظا مفصلاً ومفرعًا ومتوسعًا إلى أبعد مدى . 

ب- المنحى العقلى: 

اع فى تسوه مس عقاياه لين يحرض فلن الاتعدالال العلل ت وات دة 
الآبة: لإ فى لق التموت وَالأَرضٍ اتك الْمِلٍ وَالتَهَارِ» ربد ...م أنه لابد من الاستدلال 
على وجود الصانع بالدلائل الغقلية وأن التقليد ليس طريقا البتة إلى تحصيل هذا الغرض . 

وغالبا ما يعتمد الاستدلال العقلي في تفسيره لبعض الايات الكريمة لتفنيد ونقض بعض 
المسائل يقول في تفسيره للآية الكريمة: ولذ أذ ريك مِنْ ب عَادَمْ من ظهورهر دري 4 
[الأعراف:0/8] إنا نقول : لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل هذه الأجساد في أجساد أخرى لوجب 
أن نتذكر الآن أنا كنا قبل هذه الأجساد في أجساد أخرى وحيث لم نتذكر ذلك كان القول 
بالتناسخ باطلا . . . 

وذلك أن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العقل» فلو أخذ الله الميثاق من أولئك الذر لكانوا 
عقلاء» ولو كانوا عقلاء وأعطو ذلك الميثاق حال عقلهم لوجب أن يتذكروا في هذا الوقت 
أنهم أعطوا الميثاق قبل دخولهم في هذا العالم» لأن الانسان إذا وقعت له واقعة عظيمة مهيبة 
فإنه لا يجوز مع كونه عاقلا أن ينساها نسيانا كليا لا يتذكر منها شيئا لا بالقليل ولا بالكثيرء 
وبهذا الدليل يبطل القول بالتناسخ . 

إلا أنه مع اعتماده الاستدلال العقلي» فهو يجعل للعقل حدودا يقف عندهاء ولا يجوز 
اعتماده على اطلاقه بل يقننه قائلا: (واعلم أن المصير في التأويل إنما يحسن إذا ثبت بالدليل 
العقلي امتناع حمل هذا اللفظ على ظاهره» وإنما ثبت بالدليل أنه لا حق إلا ما يدل عليه ظاهر 
اللفظ كان المصير إلى التاويل في مثل هذا المقام عبثا) . 

ج- المنحى العلمي: 

إن تضلع الرازي في مجموعة من العلوم كعلم الفلك والطب والعلوم الطبيعية والفلسفة 
جعله يقف كثيرا عند بعض الايات الكونية» ويتناولها بالتفسير العلمي والتحليل المفصل . 

يقول عند تفسيره.للآية : #يفشى اَل الَارَ بطم حَنِينًا» [الأعراف :4ه] : (واعلم أنه سبحانه 
وصف هذه الحركة بالسرعة والشدة» وذلك هو الحق»ء لأن تعاقب الليل والنهار إنما يحصل 
بحركة الفلك الأعظم وتلك الحركة أشد الحركات سرعة وأكملها شدة). 

أما في تفسيره لقوله تعالى: ق ل ف الأو لب شیک با في ویب وا ين و ودر | 


مقدمة التحقيق | ۹ 
(إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثاء وأعلاه دماء وأوسطه لبناء فيجري الدم في 
العروق» واللبن في الضرع» ويبقى الفرث كما هو) . 

قال الرازي: (الدليل الحسي لا يثبت ذلك» فإن هذه الحيوانات تذبح وماراى أحد في 
كرشها دما ولا لبنا. . . بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف الى كرشه . . 
فإذا طبخ وحصل الهضم الأول فيه » فما كان صافيا انجذب إلى الكبد» وما كان كثيفا نزل الى 
الأمعاءء ثم ذلك الذي يحصل منه في الكبد ينطبخ فيها ويصير دماء وذلك هو الهضم 
الثاني ... . وأما ذلك الدم فإنه يدخل إلى الأوردة» وهي العروق النابتة من الكبد» وهنا يحصل 
الهضم الثالث وبين الكبد والضروع عروق كثيرة» فينصب الدم في تلك العروق إلى 
الضرع . . . فيقلب الله تعالى الدم عند انصبابه الى ذلك اللحم الغددي الرخو الأبيض من 
صورة الدم إلى صورة اللبن. . .). 

ومثالا على تحليله الفلسفي تفسيره للآية الكريمة: ولم يكَتَكروأ ما يصَاحِبوم ين َة إن هو إل 
َي مين [الأعراف :164]» يقول: (التفكر طلب المعنى بالقلب» وذلك لأن فكرة القلب هو 
المسمى بالنظرء والتعقل في الشيء والتأمل فيه» والتدبر له» وكما أن الرؤية بالبصر حالة 
مخصوصة من الانكشاف والجلاء» ولها مقدمة وهي تقليب الحدقة إلى جهة المرئي طلبا 
لتحصيل تلك الرؤية بالبصر فكذلك الرؤية بالبصيرة» وهي المسماة بالعلم واليقين» حالة 
مخصوصة في الانكشاف والجلاء» ولها مقدمة وهي تقليب حدقة العقل إلى الجوانب طلبا 
لذلك الانكشاف والتجلي» وذلك ما يسمى بنظر العقل وفكرته) . 

د- المنتحى الكلامي: 

الناظر في تفسير الإمام الفخر الرازي يدرك من أول وهلة أن النزعة الكلامية هي الغالبة 
على تفسيره» فهو كثيرا ما يخص المباحث الكلامية بمسألة أو أكثر من المسائل المتعلقة بشرح 
الاية ومن هذه المباحث : 

ه - أفعال العباد بين التسيير والتخيير: 

ينظر الفخر الرازي في مسألة العمل والجزاء والكسب على ضوء ما أورده الفلاسفة 
والمعتزلة والجبرية» فيعرضها مقتضبة واضحة» زهو يفسر الآية : #ذُوُواً عدَابَ ادا هل عرو 
إلا يمَا كم كربو ©4 [يونس: ؟5] فيقول : (ظاهر الآية يدل على أن الجزاء يوجب العمل» 
أما عند الفلاسفة فهو أثر العمل لأن العمل الصالح يوجب تنوير القلب وإشراقه إيجاب العلة 
معلولهاء وأما عند المعتزلة» فلأن العمل الصالح يوجب استحقاق الثواب على الله تعالى» 
وأما عند أهل السنة فلأن ذلك الجزاء واجب بحكم الوعد المحض» والآية تدل على أن كون 
العبد مكتسبا خلافا للجبرية» وعندنا أن كونه مكتسبا أن مجموع القدرة مع الداعية الخالصة 


1 مقدمة التحقيق 


يوجب العقل . . .). 

ويشرح الشهرستاني في الملل والنحل الكسب عند الأشاعرة قائلا: (وهذا ما يعرف عند 
الأشاعرة بنظرية الكسب» أي أن الله أجرى سنته بأن يخلق عقب القدرة الحادثة أو تحتها أو 
معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد له» ويسمى هذا الفعل كسبا فيكون خلقا من الله 
تعالى إبداعا وإحداثا وكسبا من العبد حصولا تحت قدرته). 

رؤية الله: 

في تفسير الرازي لقوله تعالى: إل يوم يِنْمَوَتم#[العوبة :۷۷] بسط رأي الججبّائي في هذه 
المسألة» وأضاف الى ذلك رأي القاضي عبد الجبار. . . اللذين ينفيان رؤية الله تعالى يوم 
القيامة» ثم يقول: (أنا شديد التعجب من أمثال هؤلاء الأفاضل قنعت نفوسهم بأمثال هذه 
الوجوه الضعيفة» وذلك لأنا تركنا حمل لفظ اللقاء على”الرؤية في هذه الآية) . 

التشبيه والتجسيم: 

عند تفسيره للآية: بل يداه مسان #[المائدة :74] أورد الرازي قول المجسمة الذين يرون 
أنها عضو جسماني كمافي حق كل أحدء وبعد أن أبطل هذا الرأي أورد رأي جمهور 
الموحدين في لفظ اليد الذين يرون أن ماهيتها وحقيقتها أمر معرفتها مفوض الى الله تعالى» 
وهذا هو طريق السلف» أما المتكلمون فقالوا: اليد تذكر في اللغة على وجوه: أحدها الجارحة 
وهو معلوم» وثانيها: النعمة. . . وثالثها: القوة... ورابعها: الملك.. . وخامسها: شدة 
العناية والاختصاص . . . يقول الرازي: (وإذا عرفت هذا فنقول: اليد في حق الله يمتنع أن 
تكون الجارحة» وأما سائر المعاني فكلها حاصلة) ثم يورد قولا لأبي الحسن الأشعري الذي 
يرى أن اليد صفة قائمة بذات الله تعالى) . 

القول في القرآن هل هو قديم أم حادث: 

دافع الرازي في تفسيره عن رأي مذهبه الأشعري القائل بقدم القرآن من حيث معانيه لا من 
حيث ألفاظه يقول في معرض تفسيره لسورة الفاتحة (وإذا قلنا كلام الله قديم لم نعن به إلا 
تلك الصفة القديمة التي هي مدلول هذه الألفاظ والعبارات» وإذا قلنا: كلام الله معجزة 
لمحمدوَية عنينا به هذه الحروف وهذه الأصوات التى هى حادثة . . .) . 

اعتماد الشاهد الشعري: 0 

كثيرا ما يستشهد الرازي بالشعر للاستدلال على وجه من الأوجه اللغوية أو البلاغيةء 
يقول : (ذكر أهل اللغة في تفسير وات لم ثم €[الكمف :4*] أنه بالضم أنواع الأموال من الذهب 
والفضة وغيرهماء وبالفتح حمل الشجر قال قطرب: كان أبو عمرو بن العلاء يقول: الثمر 
المال والولد. وأنشد الحارث بن كلدة: 


مقدمة التحقيق 11 
ولقد رأيبت معاشرا قد أثمووا مالا وولدا 
وقال النابغة : 
مهلا فداء لك الأقوام كلهم ما أثمروه أمن مال ومن ولد(") 
و- المنحى اللغوي: 
يعتمد الرازي في تفسيره للقرآن الكريم الجانب اللغوي لكلماته وآياته ففي تفسيره 
للبسملة» يورد قول اللغويين في وجوهها الإعرابية» يقول المسألة الحادية عشرة: أجمعوا 
على أن إعراب الرحمان الرحيم هو الجرء لكونهما صفتين للمجرور الأول» إلا أن الرفع 
والنصب جائزان فيهما بحسب النحوء أما الرفع فعلى تقدير بسم الله هو الرحمان الرحيم»ء 
وأما النصب فعلى تقدير بسم الله أعني الرحمان الرحيم . . .). 
ز- المنحى البلاغي: 
يتعرض الرازي لكثير من الآيات القرآنية بالتحليل البلاغي حيث يستشف منها بعض وجوه 
المعاني والبيان» وإن كان لا يوغل في ذلك إيغال الزمخشري» ومن ذلك قوله في الالتفات 
وهو بصدد تفسير قوله تعالى : حى إا كثْرٌ في للك ون بهم ريج يبو إبونس :؟]] . 
(السؤال الثالث : ما الفائدة في صرف الكلام من الخطاب الى العيبة؟ 
الجواب فيه وجوه: . . . قال صاحب الكشاف : (المقصود به المبالغة كأنه تعالى يذكر 
حالهم لغيرهم لتعجيبهم منهاء ويستدعي منهم مزيد الإنكار والتقبيح). . . والذي خطر بالبال 
في الحال» أن الانتقال في الكلام من لفظ الغيبة ألى لفظ الحضور فإنه يدل على مزيد التقرب 
والإكرام. وأما ضده وهو الانتقال من لفظ الحضور الى لفظ الغيبة يدل على المقت والتبعيد) . 
ح- أوجه القراءات: 
غالبا ما يورد الرازي أوجه القراءات» فعند تفسيره للآية: لن خرن إل يور الْقيِمَةِ» 
[الإسراء :؟5]يقول وفيه مباحث : قرأ ابن كثير : (لئن أخ رتني الخ يوم القيامة) بإثبات الياء في 
الوصل والوقف» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالحذف : لين أَخَرَتَنِ4 [الإسراء ]٠۲:‏ 
ونافع وأبو عمرو بإثباته في الوصل دون الوقف ”". 
وفي تفسيره لقوله تعالى: #يَومَ نَدَعُواْ كل أنآس يميم الإسراء :٠]قرئ:‏ (يدعو) بالياء 
والنؤن» ويدعى كل أناس على البناء للمفعول» وقرأ الحسن : (يدع و كل أناس)» قال الفراء : 
(وأهل العربية لا يعرفون وجها لهذه القراءة المنقولة عن الحسن . ولعله قرأ يدعى بفتحة 
ممزوجة بالضم فظن الراوي أنه قرأ يدعو) . 
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ط- المنحى الأصولي: 

ما من آية اتخذت دليلا من أدلة الاحكام وكانت مصدر استنباط إلا وتعرض الى ما فيها إما 
مفسورة شبتفيضة أر يجرد إشازة سويعةة. يقل عد فة للآبة ووا كارت امون 
ينفو ڪاه ولا قر من کل فرق هم طايقة فهو في ألدِيِنِ وَلسنزِروا مَرَمَهْرَ لذا جرا 
لبهم لعَلَّهُمَ يدرو [التوبة ]1٠٠:‏ (هذه الآية حجة لمن يرى أن خبر الواحد حجة. . . والذي 
نقوله هنا: إن كل ثلاثة فرقة» وقد أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة» والخارج 
من الثلاثة يكون اثنين أو واحدا فوجب أن يكون الطائفة إما اثنين وإما واحدا.. . وذلك 
يقتضي أن يكون خبر الواحد أو الاثنين حجة في الشرع) . 

ي- المنحى الفقهي: 

لا يقتصر الإمام فخر الدين الرازي على تبني مذهبه الشافعي في تفسيره للمسائل الفقهية 
المستنبطة من الآيات» بل يأتي بأقوال الحنفية والمالكية وسواهماء وقد يعقب عليها أحيانا 
برأيه في المسألة فيبدو بمنزلة الفقيه المجتهد. ومثال ذلك ما أورده من مسائل عند تفسيره 
لسورة الفاتحة» ونظرا لكثرة المسائل التي أوردها في هذا الموضع نكتفي بمسألة واحدة 
وبعض أوجه الحجج التي قدمهاء يقول: (قال الشافعي رحمه الله : قراءة الفاتحة واجبة في 
الصلاة فإن ترك منها حرفا واحدا وهو يخسنها لم تصح صلاته)ء وبه قال الأكثرون. وقال أبو 
حنيفة : (لا تجب قراءة الفاتحة) ثم يستطرد في عرض الحجج الداعمة لرأي مذهبه الشافعي› 
والتي أوصلها إلى ثمان عشرة حجة نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر : 

الحجة الأولى: أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة في الصلاة 
فرحب أن يحب عا ذلك رك ال ا ي 

الحجة الثانية: قوله تعالى : «أِيمُوأ ألصَئَزِة4 جاريا مجرى قوله: أقيموا الصلاة التي كان 
يأتي بها الرسول يك والتي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي الصلاة المشتملة على 
الفاتحة 

الحجة الثالثة: إن الخلفاء الراشدين واظبوا على قراءتها طول عمرهم وإذا ثبت هذا وجب أن 
يجب علينا ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين من 
بعدي . . . ). 

الحجة الرابعة: أن الأمة وإن اختلفت في أنه هل تجب قراءة الفاتحة» ولكنهم اتفقوا عليه في 
العمل فإنك لا ترى أحدا من المسلمين في المشرق والمغرب إلا ويقرأ الفاتحة في 
الصلاة . . .). 


ك- المنحى الصوفي: 

اشتهر الإمام الرازي بالتصوف في حياته (فكان من أهل الدين والتصوف وله فيه يدء 
وتفسيره ينبئ عن ذلك) وانعكس هذا على تفسيره فهو يستحضر المعاني الصوفية عند تفسيره 
لعديد من آي القرآن› ومن ذلك قوله عند تفسيره للطائف المستنبطة من قولنا: (أعوذ بالله من 

النكتة الأولى: في قوله (أعوذ بالله) عروج من الخلق إلى الخالق ومن الممكن إلى 
الواجب . . . لأن في أول الأمر لا طريق إلى معرفته إلا بأن يستدل باحتياج الخلق على وجود 
الحق . . . فعند مشاهدة هذه الحالة يفر العبد من نفسه ومن كل شىء سوى الحق فيشاهد فى 
هذا الفرار قوله: لفيا ِلَ أنه 4 [الذاربات: ]*٠‏ وهذه الحالة تحصل عند قوله: (أعوذ) ثم إذا 
وصل إلى غيبة الحق» وصار غريقا في نور جلال الحق شاهد قوله: كل أله ثُمِّ َر 
[الأنعام:41] فعند ذلك يقول: (أعوذ بالله) . 

حدر و 
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على ضوء ما تقدم يمكن القول بأن الإمام فخر الدين الرازي - رحمه الله - كان مولعًا 
بكثرة الاستنباطات والاستطرادات في تفسيره» إضافة إلى توسّعه في ذكر مسائل الكون 
e‏ ولأجل هذاء فقد قلّل البعض من قيمة هذا الكتاب» كتفسير للقرآن الكريم» بل 
وصل الأمر ببعضهم بأن وصف هذا التفسير بقوله : (فيه كل شيء إلا التفسير) وهذا القول - 
فيما نرى - فيه شيء من المبالغة والتجني علي صاحبه ولكن - ومهما قيل في هذا الكتاب من 
مدح أو ذم» فإن ما لا نستطيع تجاهله - وهو ما نختم به عرضنا: أن الكتاب - بما له وما عليه 
- يبقى فيه ما يفيد طالب العلم المتخصصء وأن فيه ما هو صواب ومقبول. ونستحضر في 
هذا المقام ما قاله الإمام مالك - رحمه الله - إذ يقول: (إن كل الناس يؤخذ منه ويُِرَدُ إلا 
صاحب هذا القبر) يعني رسول الله يي . 

عملنا في التحقيق: 

-١‏ قمنا بمراجعة النص وتصحيح التصحيفات التي كانت به. 

1- تخريج الأحاديث المرفوعة وبعض الأثار التي وردت فيه مع الحكم على الحديث 
وتبيين درجته حسب قواعد مصطلح الحديث . 

۳- ترجمة بعض الأعلام والبلدان التي وردت في الكتاب . 

- تفسير غريب اللغة ما أمكن ذلك . 

وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا له سبحانه وتعالى . 


أبو حفص / سيد عمران 


الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل الطاعات» ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل السعادات» 
وهدانا إلى قولنا: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) من كل المعاصي والمنكرات #يتسم أل 
اك اي € نشرع في أداء كل الخيرات والمأمورات #الْحَمَدُ يِه الذي له ما في 
السموات رب تايب بحسب كل الذو ات والصفات « الک آل 4 على أصحاب 
الحاجات وأرباب الضرورات للك د دوم ال4 في إيصال الأبرار إلى الدرجات» وإدخال 
الفجار في الدركات #9إِيَّاكَ نعبد وإ 56 د فسوي في القيام أد أداء جملة التكليفات؛ «اهدنا 
لي الم بحسب كل أنواع الهدايات و1 اک أَنصمَتَ عَلِيهِمْ4 في كل 
الحالات والمقامات غير المعضوب لهم ولا الصَالينَ» من أهل الجهالات والضلالات . 

والصلاة على محمدٍ المؤيد بأفضل المعجزات والآيات» وعلى آله وصحبه بحسب تعاقب 
الآيات وسلم تسليما. 

أما بعد: فهذا كتابٌ مشتمل على شرح بعض ما رزقنا الله تعالى من علوم سورة الفاتحة» 
ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لإتمامه» وأن يجعلنا في الدارين أهلا لإكرامه وإنعامه» إنه خير 
موفق ومعين» وبإسعاف الطالبين قمين» وهذا الكتاب مرتب على مقدمة وكتب . 

أما المقدمة ذفيها فصول 

الفصل الأول 
في التنبيه على علوم هذه السورة على سبيل الإجمال 

علوم الفاتحة اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة يمكن أن 
يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألةء فاستبعد هذا بعض الحساد» وقومٌ من أهل 
الجهل والغي والعناد»ء وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني» 
والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني» فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب» قدمت 
هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه آم ممكن الحصول» قريب الوصول» فنقول وبالله 
التوفيق : 
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إن قولنا: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) لا شك أن المراد منه الاستعاذة بالله من جميع 
المنهيات والمحظورات» ولا شك أن المنهيات إما أن تكون من باب الاعتقادات» أو من باب 
أعمال الجوارح . 

أما الاعتقادات: فقد جاء في الخبر المشهور قوله ي : «سَتَفْتَرِقُ أمتِي عَلَى ثَلآثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ : 
كُلّهُمْ في الئَار إلا فِرَْةَ وَاحِدَةه وهذا يدل على أن الاثنتين والسبعين موصوفون بالعقائد الفاسدة: 
والمذاهب الباطلة» ثم إن ضلال كل واحدةٍ من أولئك الفرق غير مختص بمسألةٍ واحدة» بل هو 
حاصل في مسائل كثيرة من المباحث المتعلقة بذات الله تعالى» وبصفاته» وبأحكامه: 
وبأفعاله» وبأسمائه» وبمسائل الجبرء والقدرء والتعديل» والتجويزء والثواب» والمعادء 
والوعد» والوعيد» والأسماءء والأحكام» والإمامة» فإذا وزعنا عدد الفرق الضالة- وهو 
الاثنتان والسبعون- على هذه المسائل الكثيرة بلغ العدد الخاصل مبلغا عظيماء وكل ذلك أنواع 
الضلالات الحاصلة في فرق الأمة» وأيضًا فمن المشهور أن فرق الضلالات من الخارجين عن 
هذه الأمة يقربون من سبعمائةٍ» فإذا ضمت أنواع ضلالاتهم إلى أنواع الضلالات الموجودة في 
فرق الأمة في جميع المسائل العقلية المتعلقة بالإلهيات» والمتعلقة بأحكام الذوات والصفات 
بلغ المجموع مبلغا عظيما في العدد» ولا شك أن قولنا: لأَعُودُ يله يتناول الاستعاذة من جميع 
تلك الأنواع» والاستعاذة من الشيء لا تمكن إلا بعد معرفة المستعاذ منه» وإلا بعد معرفة كون 
ذلك الشيء باطلا وقبيحاء فظهر بهذا الطريق أن قولنا: #أَمُوةُ يألو مشتملٌ على الألوف من 
المسائل الحقيقية اليقينية . 

وأما الأعمال الباطلة: فهي عبارةٌ عن كل ما ورد النهي عنه إما في القرآنء أو في الأخبار 
المتواترة» أو في أخبار الآحاد» أو في إجماع الأمةء أو في القياسات الصحيحة» ولا شك أن 
تلك المنهيات تزيد على الألوف» وقولنا: #أعودٌ باس متناول لجميعها وجملتهاء فثبت بهذا 
الطريق أن قولنا: عو يمك مشتمل على عشرة آلاف مسألة أو أزيد أو أقل من المسائل المهمة 
المعتبرة . 
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النوع الأول: قد اشتهر عند العلماء أن لله تعالى ألفًا وواحدًا من الأسماء المقدسة المطهرة» 
وهي موجودة في الكتاب والسئة. ولا شك أن البحث عن كل واحد من تلك الأسماء مسألة 
شريفة عالية » وأيضًا فالعلم بالاسم لا يحصل إلا إذا كان مسبوقًا بالعلم بالمسمى» وفي البحث 
عن ثبوت تلك المسميات» وعن الدلائل الدالة على ثبوتهاء وعن أجوبة الشبهات التي تذكر فيها 
نفيها مسائل كثيرة» ومجموعها يزيد على الألوف . 

النوع الثاني: من مباحث هذه الآية : أن الباء فى قوله: # يتر آل باء الإلصاق» وهى 
متعلقة بفعل» والتقدير: باسم الله اقرع في آل الطاعات» وها المك لا يرملا ارتا 
إلا بعد الوقوف على أقسام الطاعات» وهي العقائد الحقة والأعمال الصافية مع الدلائل 
والبينات» رارح ارات وهذا المجموع ربما زاد على عشرة ة آلاف مسألة . 

ومن اللطائف أن قوله: 9 أعود د بأل إشارة إلى نفي ما لا ينبغي من العقائد والأعمال» وقوله: 
# تسم آل إشارة إلى ما ينبغي من الاعتقادات والعمليات» فقوله: # بشم أ لا 
يصير معلومًا إلا بعد الوقوف على جميع العقائد الحقة» والأعمال الصافية» وهذا هو الترتيب 
الذي يشهد بصحته العقل الصحيح. والحق الصريح 

نعم الله تعالى التي لا تحصي: 

أما قوله جل جلاله: ل أَلْحَمَدٌ يلي فاعلم أن الحمد إنما يكون حمدًا على النعمةء والحمد 
على لمعا بسكن لبعد مور لاك سهد > لكن أقسام نعم الله خارجة عن التحديد 
والإحصاءء كما قال تعالی : #وإن سدوا نعمت آله لا ا [إبراهيم : 4 *]. 

ولنتكلم في مثال واحد» وهو أن العاقل يجب أن يعتبر ذاته» وذلك لأنه مؤلف من نفس 
وبدن؛ ولا شك أن أذْوّن الجزءين وأقلهما فضيلة ومنفعة هو البدن» ثم إن أصحاب التشريح 
وجدوا قريبًا من خمسة آلاف نوع من المنافع والمصالح التي دبرها الله عزّ وجل بحكمته في 
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تخليق بدن الإنسان» ثم إن من وقف على هذه الأصناف المذكورة في (كتب التشريح) عَرَف أن 
نسبة هذا القدر المعلوم المذكور إلى ما لم يعلم وما لم يذكر - كالقطرة في البحر المحيط» وعند 
هذا يظهر أن معرفة أقسام حكمة الرحمن في خلق الإنسان - تشتمل على عشرة آلاف مسألة أو 
أكقن. : 
ثم إذا ضمت إلى هذه الجملة آثار جكم الله تعالى في تخليق العرش والكرسي وأطباق 
السموات» وأجرام النيرات من الثوابت والسيارات» وتخصيص كل واحد منها بقدر مخصوص 
ولون مخصوص وغير مخصوص ٠»‏ ثم يضم إليها آثار جكم الله تعالى في تخليق الأمهات 
والمولدات من الجمادات والنباتات والحيوانات وأصناف أقسامها وأحوالها - عَلِم أن هذا 
المجموع مشتمل على ألف ألف مسألة أو أكثر أو أقل . 

دراك تجالى جه على أن اكترها رو لمفمة E SS‏ وسر لک ما فى 
َلسَموتِ وما فى الْدَيَضِ #[الجائية :1] وحينئلٍ يظهر أن قوله جل جلاله : «الحمد يله € مشتمل على 
ألف ألف مسألة» أو أكثر أو أقل . 

أنواع العالم وإمكان وجود عوالم أخرى: 

وأما قوله جل جلاله: ي أل فاعلم أن قوله: 3ي 4 مضاف وقوله: لعل 4 
مضاف إليه» وإضافة الشيء إلى الشيء تمتنع معرفتها إلا بعد حصول العلم بالمتضايفين» فمن 
المحال حصول العلم بكونه تعالى ربًا للعالمين إلا بعد معرفة رب والعالمين . 

ثم إن العالمين عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى» وهي على ثلاثة أقسام : المتحيزات› 
والمفارقات» والصفات: أما المتحيزات فهى إما بسائط أو مركبات» أما البسائط فهى الأفلاك 
والكواكب والأمهات» وأما المركبات فهى المواليد الثلاثة ۰ 

واعلم أنه لم يقم دليل على أنه لا جسم إلا هذه الأقسام الثلاثة؛ وذلك لأنه ثبت بالدليل أنه 
حصل خارج العالم خلاء لا نهاية لهء وثبت بالدليل أنه تعالى قادر على جميع الممكنات» فهو 
تعالى قادر على أن يخلق ألف ألف عالم خارج العالم» بحيث يكون كل واحد من تلك العوالم 
أعظم وأجسم من هذا العالم» ويحصل في كل واحد منها مثل ما حصل في هذا العالم من 
العرش والكرسي والسموات والأرّضين والشمس والقمر. 

SE‏ ا e‏ ضعيفة ركيكة مبنية على مقدماث واهية ؛ 
قال أبو العلاء المعري 2 : 

يا أَيْهَا الئاس كم لِلَِّ مِن فَلَكِ تجري النُجُومٌ به وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرْ 

010( أبو العلاء المعرّي ۳٦۳(‏ - 44 4ه) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخى المعري: شاعرء فيلسوف» ولد 


ومات في معرّة النعمان» كان نحيف الجسم» أصيب بالجدري صغيرًاء فعويّ في السنة الرابعة من عمره» وقال 
الشيعق:. 
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مَيْنْ عَلَّى الله مَاضِيئَا وَغَابِرْنَا ‏ قَمَا لَنَا في ئواجي غَيرهٍ حطر 

ومعلوم أن البحث عن هذه الأقسام التي ذكرناها للمتحيزات مشتمل على ألوف ألوف من 
المسائل» بل الإنسان لو ترك الكل وأراد أن يحيط علمه بعجائب المعادن المتولدة في أرحام 
الجبال من الفلزات والأحجار الصافية وأنواع الكباريت والزرانيخ والأملاح» وأن يعرف عجائب 
أحوال النبات مع ما فيها من الأزهار والأنوار والشماره وعجائب أقسام الحيوانات من البهائم 
والوحوش والطيور والحشرات - لَتَفِد عمره في أقل القليل من هذه المطالب» ولا ينتهي إلى 
غورها؛ كما قال تعالى انق نكا ن انهو DI‏ درو كوو E‏ 


کے الى سح سا سر 


نفدت كلمت أله € إنقمان :۲۷] وهي بأسرها وأجمعها داخلة تحت قوله: 9 رب العدلمين» . 


رحمة الله تعالى بعباده لا تنحصر أنواعها: 

وأما قوله تعالى: 3 آل أي فاعلم أن الرحمة عبارة عن التخليص من أنواع الآفات» 
وعن إيصال الخيرات إلى أصحاب الحاجات» أما التخليص عن أقسام الآفات فلا يمكن معرفته 
إلا بعد معرفة أقسام الآفات» وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى» ومن شاء أن يقف على قليل 
منها فليطالع (كتب الطب) حتى يقف عقله على أقسام الأسقام التي يمكن تولدها في كل واحد 
من الأعضاء والأجزاء» ثم يتأمل في أنه تعالى كيف هدى عقول الخلق إلى معرفة أقسام الأغذية 
والأدوية من المعادن والنبات والحيوان» فإنه إذا خاض فى هذا الباب وجده بحرًا لا ساحل له. 

وقد تكن الوس 7 اله لا كيه فو ان اعا ان تال رخات عل الناس گر 
حكمة الله تعالى في تخليق العصبين المجوفين ملتقيين على موضع واحد» فرأيت في النوم كأن 
ملكا نزل من السماء وقال يا جالينوس» إن إلهك يقول: لم بخلت على عبادي بذكر حكمتي؟ قال : 
فانتبهت فصقت فيه كتابًا . وقال أيضًا: إن طحالي قد غلظ فعالجته بكل ما عَرّفت فلم ينفع» فرأيت 
في الهيكل كأن ملكا نزل من السماء وأمرني بفصد العرق الذي بين الخنصر والبنصر. وأكثر علامات 
الطب في أوائلها تنتهي إلى أمثال هذه التنبيهات والإلهامات» فإذا وقف الإنسان على أمثال هذه 
المباحث؛ عرف أن أقسام رحمة الله تعالى على عباده خارجة عن الضبط والإحصاء . 

أحوال الآخرة وتقسيمها إلى عقلية وسمعية: 

وأما قوله تعالى: ملك يوم ال4 فاعلم أن الإنسان كالمسافر في هذه الدنياء وسنوه 
كالفراسخ » وشهوره كالأميال» وأنفاسه كالخطوات» ومقصده الوصول إلى عالم أخراه؛ لأن 
هناك يحصل الفوز بالباقيات الصالحات» فإذا شاهد في الطريق أنواع هذه العجائب في ملكوت 
(١)جالينوس‏ هو : كاتب» وطبيب إغريقي» شهير» تخصص في علم التشريح. نرت دراساته وكتاباته تأثيرًا كبيرا 


بو سا ده 0 ۹۰ ميلاديًا)» وتوفْيَ في العام (۲۰۰)ء ولد لأب وأم يونانيين 


»۲ سورة الفاتجه 


الأرض والسموات؛.فلينظر أنه كيف يكون عجائب حال عالم الآخرة في الغبطة والبهجة 
والسعادة. 1 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله : «مدلكِ بوم آلّث ) إشارة إلى مسائل المعاد والحشر والنشرء 
وهي قسمان : بعضها عقلية محضة» وبعضها سمعية : 

a EES e a مكو‎ AAO 
› وإن هذا الإنسان بعد موته تمكن إعادته» وهذا الباب لا يتم إلا بالبحث عن حقيقة جوهر النفس‎ 
وكيفية أحوالها وصفاتهاء وكيفية بقائها بعد البدن» وكيفية سعادتها وشقاوتهاء وبيان قدرة الله‎ 
عرّ وجل على إعادتهاء وهذه المباحث لا تتم إلا بما يقرب من خمسمائة مسألة من المباحث‎ 
. الدقيقة العقلية‎ 

وأما السمعيات فهي على ثلاثة أقسام: 

أحدها: الأحوال التي توجد عند قيام القيامة» وتلك العلامات منها صغيرة» ومنها كبيرة وهي 
العلامات العشرة التي سنذكرها ونذكر أحوالها . 

وثانيها: الأحوال التي توجد عند قيام القيامة» وهي كيفية النفخ في الصورء وموت الخلائق» 
وتخريب السموات والكواكب» وموت الروحانيين والجسمانيين . 

وثالثها: الأحوال التي توجد بعد قيام القيامة وشرح أحوال أهل الموقف» وهي كثيرة يدخل 
فيها كيفية وقوف الخلق» وكيفية الأحوال التي يشاهدونهاء وكيفية حضور الملائكة والأنبياء 
علي اناي ركينية ات وروا اا اوعاب ری إلى الت ورين إل 
النار» وكيفية صفة أهل الجنة وصفة أهل النار» ومن هذا الباب شرح أحوال أهل الجنة وأهل 
النار بعد وصولهم إليهاء وشرح الكلمات التي يذكرونها والأعمال التي يباشرونها . 

ولعل مجموع هذه المسائل العقلية والنقلية يبلغ الألوف من المسائل» وهي بأسرها داخلة 
تحت قوله : #مللك دوم آلب 4 . 

معنى العبادة وأنواع التكاليف: 

وأما قوله تعالى: إيّاك نعبد وإِيّاكَ ون4 فاعلم أن العبادة عبارة عن الإتيان بالفعل 
المأمور به على سبيل التعظيم للآمر» فما لم يثبت بالدليل أن لهذا العالم لها واحداء قادرًا على 
مقدورات لا نهاية لهاء عالمًا بمعلومات لا نهاية لهاء غنيًا عن كل الحاجات» فإنه أمّر عباده 
ببعض الأشياءء ونهاهم عن بعضهاء .وأنه يجب على الخلائق ق طاعته والانقياد لتكاليفه - فإنه لا 
يمكن القيام بلوازم قوله تعالى : لإاك نعبد4. 

ثم إن بعد الفراغ من المقام المذكور لا بد من تفصيل أقسام تلك التكاليف» وبيان أنواع تلك 
الأوامر والنواهي» وجميع ما صنف في الدين من (كتب الفقه) يدخل فيه تكاليف اللهء ثم كما 
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يدخل فيه تكاليف الله تعالى بحسب هذه الشريعة فكذلك يدخل فيه تكاليف الله تعالى بحسب 
الشرائع التي قد كان أنزلها الله تعالى على الأنبياء المتقدمين» وأيضا يدخل فيه الشرائع التي 
كلف الله بها ملائكته في السموات منذ خلق الملائكة وأمرهم بالاشتغال بالعبادات والطاعات› 
واحاتكني a a‏ التعر ارج + لما افستام 
التكاليف الموجودة في أعمال القلوب فهي أكبر وأعظم وأجل» وهي التي تشتمل عليها كتب 
الأخلاق» وكتب السياسات» بحسب الملل المختلفة والأمم المتباينة . 

وإذا اعتبر الإنسان مجموع هذه المباحث وعَلِم أنها بأسرها داخلة تحت قوله تعالى : «إمّاك 
تعب » عَلِم حينئذٍ أن المسائل التي اشتملت هذه الآية عليها - كالبحر المحيط الذي لا تصل 
العقول والأفكار إلا إلى القليل منها ر 

أما قوله جل جلاله: اھدنا لصم مسقم 4 فاعلم أنه عبارة عن طلب الهداية» ولتحصيل 
الهداية طريقان : أحدهما: طلب المعرفة بالدليل والحجة . والثاني : بتصفية الباطن والرياضة . 

أما طرق الاستدلال فإنها غير متناهية ؛ لأنه لا ذرة من ذرات العالم الأعلى والأسفل إلا وتلك 
الذر ل ل ل ل ل ل 

وقي ك وال اة E EE EEE‏ 

و أجسام العالم متساوية في ماهية الجسمية › ومختلفة في الصفات» وهي الألوان 
والأمكنة والأحوال» ويستحيل أن يكون اختصاص كل جسم بصفته المعينة لأجل الجسمية أو 
لوازم الجسمية» وإلا لزم حصول الاستواء» فوجب أن يكون ذلك لتخصيص مخصص وتدبير 
مدبرء وذلك المخصص إن كان جسما عاد الكلام فيه» وإن لم يكن جسما فهو المطلوب» ثم 
ذلك الموجود إن لم يكن حيًا عالمًا قادرّاء بل كان تأثيره بالفيض والطبع ؛ عاد الإلزام في وجوب 
الاستواء» وإن كان حيًا عالمًا قادرًا فهو المطلوبء إذا عرفت هذا فقد ظهر أن كل واحد من 
ذرات السموات والأرض شاهد صادق ومخبر ناطق بوجود الإله القادر الحكيم العليم . 

وكان الشيخ الإمام الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله يقول: إن لله تعالى في كل جوهر فَرْد 
أنواعًا غير متناهية من الدلائل الدالة على القدرة والحكمة والرحمة» وذلك لأن كل جوهر فرد 
فإنه يمكن وقوعه في أحياز غير متناهية على البدل» ويمكن أيضًا اتصافه بصفات غير على 
البدل» وكل واحد من تلك الأحوال المقدرة فإنه بتقدير الوقوع يدل على الافتقار إلى وجود 
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(1) هذا البيت لأبي العتاهية» وهو إسماعيل الفلكي» إسماعيل بن مصطفى أبو العتاهية (۱۳۰ -١١اهء‏ /154- 

رم ا بن ا سوية ا العنزي (من قبيلة عنزة) بالولاء» أبو إسحاق الشهير بأبي العتاهية : 

شاعرٌ مكثرٌ › سريع الخاطر: في شعره إبداع ) ولد بعين تمرء ونشأ بالكوفة» ثم سكن بغداد» وتوفي ا في جمادي 

كر بكان قوع فى التزليوا تدوع والويجاءه ثم تنسك » وعدل عن ذلك إلى الشعر في الزهد وطريقة الوعظ . وأكثر 
شعره حِكمُ وأمثال . انظر (الأعلام) للزركلي (۱/ ۳۲۱) ووفيات الأعيان (۱/ ۲۱۹). 
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الصانع الحكيم الرحيم» فثبت بما ذكرنا أن هذا النوع من المباحث غير متناو . 

واما تحصيل الهداية بطريق الرياضة والتضفية دذاتك بكر ل اشاخل 40 ولكل واحد من السائرين 
إلى الله تعالى منهج خاص» ومشرب معين» كما قال: لكل وهه هر مولا € [البقرة:148]ولا 
وقوف للعقول على تلك الأسرار» ولا خبر عند الأفهام من مبادىء ميادين تلك الأنوار› 
والعارفون المحققون لحظوا فيها مباحث عميقة» وأسرارًا دقيقة» قلما ترقى إليها أفهام 
الأكثرين . 7 

وأما قوله جل جلاله:[ برط ال أنصنت علوم عير الْمْسُوب عنم ولا الت نما 
أجل هذه المقامات» وأعظمَ مراتب هذه الدرجات! ومّن وقف على ما ذكرناه من البيانات أمكنه 
أن يطلع على مبادئ هذه الحالات› فقد ظهر بالبيان الذي سبق أن هذه السورة مشتملة على 
مباحث لا نهاية لهاء وأسرار لا غاية لهاء وأن قول من يقول: (هذه السورة مشتملة على عشرة 
آلاف مسألة) كلام خرج على ما يليق بأفهام السامعين . 

الفصل الثاني 
في تترير مشرع آخر يدل على أنه يمكن استنباط المسائل الكثيرة من الالفاظ القليلة 

ولنتكلم في قولنا: ا غود بأ فنقول:أعوذ نوع من أنواع الفعل المضارع» والفعل المضارع 
ا ا 
الجر» وحروف الجر نوع من أنواع الحروف . وأما قولنا : 9 أ فهو اسم معين : إما من أسماء 
الأعلام» أو من الأسماء المشتقة» على اختلاف القولين فيه والاسم العَلم والاسه المشتق كل 
واحد منهما نوع من أنواع مطلق الاسم» وقد ثبت في العلوم العقلية أن معرفة النوع يمتنع 
حصولها إلا بعد معرفة الجنس ؛ لأن الجنس جزء من ماهية النوع» والعلم بالبسيط مقدم على 
العلم بالمركب لا محالة» فقولنا: # أَعُودُ أل لا يمكن تحصيل العلم به كما ينبغي إلا بعد 
معرفة الاسم والفعل والحرف أولاء وهذه المعرفة لا تحصل إلا بعد ذكر حدودها وخواصهاء 
ثم بعد الفراغ منه لا بد من تقسيم الاسم إلى الاسم العَلْم وإلى الاسم المشتق» وإلى اسم 
الوب ولعرات 5 واعلداون مده لكيام راواه رسيو وخر اواك دقرا مدر ري 
الكلام في أن لفظة # آل4 اسم علم أو اسم مشتق» وبتقدير أن يكون مشتقًا فهو مشتق من ماذا؟ 
ويذكر فيه الوجوه الكثيرة التي قيل بكل واحد منهاء وأيضًا يجب البحث عن حقيقة الفعل 
المطلق»ء ثم يذكر بعده أقسام الفعل» ومن جملتها الفعل المضارع» ويذكر حده وخواصه 
وأقسامهء ثم يذكر بعده المباحث المتعلقة بقولنا « أعُو» على التخصيص» وأيضًا يجب البحث 
عن حقيقة حي ا > ثم يذكر بعده حرف الجر وحَدّه وخواصه وأحکامه» ثم يذكر بعده 
با ا لای و دمک افع 


سو رة الفائجة ا 

وعند الوقوف على تمام هذه المباحث يحصل الوقوف على تمام المباحث اللفظية المتعلقة 
بقوله : طأَعُودُ يله 4 ومن المعلوم أن المباحث التي أشرنا إلى معاقدها كثيرة جدًا . 

ثم نقول: والمرتبة الرابعة من المراتب أن نقول: الاسم والفعل والحرف أنواع ثلاثة داخلة تحت 
جنس الكلمة» فيجب البحث أيضًا عن ماهية الكلمة وحَدّها وخواصهاء وأيضًا فهاهنا ألفاظ 
أخرى شبيهة بالكلمة» وهي : الكلام والقول واللفظ واللغة والعبارة فيجب البحث عن كل واحد 
منهاء ثم يجب البحث عن كونها من الألفاظ المترادفة» أو من الألفاظ المتباينة» وبتقدير أن 
تكون ألفاظا متباينة فإنه يجب ذكر تلك الفروق على التفصيل والتحصيل . 

البحث في تكوين الصوت: 

ثم نقول: والمرتبة الخامسة من البحث أن نقول: لا شك أن هذه الكلمات إنما تحصل من الأصوات 
والحروف» فعند ذلك يجب البحث عن حقيقة الصوت» وعن أسباب وجودهء ولا شك أن 
حدوث الصوت في الحيوان إنما كان بسبب خروج التَّمْس من الصدرء فعندها يجب البحث عن 
حقيقة النَّمسء وأنه ما الحكمة فى كون الإنسان متنفسًا على سبيل الضرورة وأن هذا الصوت 
e‏ ين يمت E‏ وعند هذا تحتاج هذه المباحث إلى معرفة 
أخوال القلب والرئة» ومعرفة الحجاب الذي هو المبدأ الأول لحركة الصوت» ومعرفة سائر 
العضلات المحركة للبطن والحنجرة واللسان والشفتين» وأما الحرف فيجب البحث أنه هل هو 
نفس الصوت› أو هيئة موجودة في الصوت مغايرة له؟ 

وأيضًا: لا شك أن هذه الحروف إنما تتولد عند تقطيع الصوت» وهي مخارج مخصوصة في 
الحلق واللسان والأسنان والشفتين» فيجب البحث عن أحوال تلك المحابس » ويجب أيضًا 
البحث عن أحوال العضلات التي باعتبارها تتمكن الحيوانات من إدخال الأنواع الكثيرة من 
الجنس في الوجود» وهذه المباحث لا تتم دلالتها إلا عند الوقوف على علم التشريح . 

البحث في تكوين الصوت: 

ثم نقول: والمرتبة السادسة من البحث هي أن الحرف والصوت كيفيات محسوسة بحاسة السمع» 
وأما الألوان والأضواء فهي كيفيات محسوسة بحاسة البصر» والطعوم كيفيات محسوسة بحاسة 
الذوق» وكذا القول في سائر الكيفيات المحسوسة» فهل يصح أن يقال: هذه الكيفيات أنواع 
داخلة تحت جنس واحد وهي متباينة بتمام الماهية› وأنه لا مشاركة بينها إلا باللوازم الخارجية أم 
ل؟ 

ثم نقول: والمرتبة السابعة من البحث أن الكيفيات المحسوسة نوع واحد من أنواع جنس الكيف 
في المشهورء فيجب البحث عن تعريف مقولة الكيف» ثم يجب البحث أن وقوعه على ما تحته 
هل هو قول الجنس على الأنواع أم لا؟ 
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ثم نقول: والمرتبة الثامنة أن مقولة الكيف ومقولة الكم ومقولة النسبة عَرَّض» فيجب البحث عن 
مقولة العَرّض وأقسامهء› وعن أحكامه ولوازمه وتوابعه. 

ثم نقول: والمرتبة التاسعة أن الْعَرّض والجوهر يشتركان في الدخول تحت الممكن» والممكن 
والواجب مشتركان في الدخول تحت الموجود» فيجب البحث عن لواحق الوجود والعدم»› 
وهي كيفية وقوع الموجود على الواجب والممكن أنه هل هو قول الجنس على أنواعه أو هو قول 
اللوازم على موصوفاتها وسائر المباحث المتعلقة بهذا الباب . 

ثم نقول: والمرتبة العاشرة أن نقول: لا شك أن المعلوم والمذكور والمخبر عنه يدخل فيها 
الموجود والمعدوم» فكيف يعقل حصول أمر أعم من الموجود؟ ومن الناس من يقول: المظنون 

وأيضًا فهب أن أعم الاعتبارات هو المعلوم» ولا شك أن المعلوم مقابله غير المعلوم» لكن 
الشيء ما لم تعلم حقيقته امتنع الحكم عليه بكونه مقابلاً لغير فلما حكمنا على غير المعلوم 
بكونه مقابلاً للمعلوم» وجب أن يكون غير المعلوم معلومّاء فحينئنٍ يكون المقابل للمعلوم 
معلومّاء وذلك محال . 

واعلم أن من اعتبر هذه المراتب العشرة في كل جزء من جزئيات الموجودات ؛ فقد انفتحت 
عليه أبواب مباحث لا نهاية لهاء ولا يحيط عقله بأقل القليل منهاء فظهر بهذا كيفية الاستنباط 
للعلوم الكثيرة من الألفاظ القليلة . 

الفصل الثالث 
في تقرير مشرع آخر لتصحيح ما ذكرناه من استنباط المسائل الكثيرة من هذه السورة 

اعلم أنا إذا ذكرنا مسألة واحدة في هذا الكتاب ودللنا على صحتها بوجوه عشرة؛ فكل واحد 
من تلك الوجوه والدلائل مسألة بنفسهاء ثم إذا حكينا فيها مثلاً شبهات خمسة فكل واحد منها 
أيضًا مسألة مستقلة بنفسهاء ثم إذا أجبنا عن كل واحد منها بجوابين أو ثلاثة فتلك الأجوبة الثلاثة 
أيضًا مسائل ثلاثة» وإذا قلنا مشلا : (الألفاظ الواردة في كلام العرب جاءت على ستين وجهًا)» 
وفصلنا تلك الوجوه» فهذا الكلام في الحقيقة ستون مسألة؛ وذلك لأن المسألة لا معنى لها إلا 
موضع السؤال والتقرير» فلما كان كل واحد من هذه الوجوه كذلك كان كل واحد منها مسألة 
على حدة . 

وإذا وقفت على هذه الدقيقة فنقول: إنا لو اعتبرنا المباحث المتعلقة بالاسم والفعل» ثم ننزل 
منها إلى المباحث المتعلقة بتقسيم الأفعال بالمعلوم والمذكورء والمباحث المتعلقة بالموجود 
والمعدوم» والمباحث المتعلقة بالواجب والممكن» والمباحث المتعلقة بالجوهر والعَرّض» 
والمباحث المتعلقة بمقولة الكيف وكيفية انقسامه إلى الكيفية المحسوسة وغير المحسوسة» 
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والمباحث المتعلقة بالصوت وكيفية حدوثه وكيفية العضلات المخدثة للأصوات والحروف - 
عَظُم الخَطب» واتسع الباب» ولكنا نبدأ في هذا الكتاب بالمباحث المتعلقة بالكلمة والكلام 
والقول واللفظ والعبارة» ثم ننزل منها إلى المباحث المتعلقة بالاسم والفعل والحرف» ثم ننزل 
منها إلى المباحث المتعلقة بتقسيمات الأسماء والأفعال والحروف حتى ننتهي إلى الأنواع الثلاثة 
الموجودة في قوله: #أعودٌ بر4 . 
ونرجو من فضل الله العميم أن يوفقنا للوصول إلى هذا المطلوب الكريم . 
و د 
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الكتاب الول 
في العلوم المستنبطة من قوله: «(أعودٌ باه من أَلشَّيْطن البَصِر » 
اعلم أن العلوم المستنبطة من هذه الكلمة نوعان: 
أحجدهما:المباحث المتعلقة باللغة والإعراب . 
والثانيى,المباحث المتعلقة بعلم الأصول والفروع . 
القتسم الاول من هذا الكتاب فى المباحث الاديية المتعلقة بهذه الكلمة 

وفيه أبواب: 

الباب الأول 

في المباحث المتعلقة بالكلمة. وما يجري مجراها 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أن أكمل الطرق في تعريف مدلولات الألفاظ هو طريقة الاشتقاق» ثم 
إن الاشتقاق على نوعين : الاشتقاق الأصغرء والاشتقاق الأكبر . 

أما الاشتقاق الأصغرفمثل اشتقاق صيغة الماضي والمستقبل من المصدر. ومثل اشتقاق اسم 


الفاعل واسم المفعول وغيرهما منه . 
وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن الكلمة إذا كانت مركبة من الحروف كانت قابلة للانقلابات لا 
محالة . 


فقول أول مراتب هذا التركيب أن تكون الكلمة مركبة من حرفين ومثل هذه الكلمة لا تقبل 
إلا نوعين من التقليب» كقولنا: (من) وقلبه (نم) وبعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة مركبة من 
ثلاثة أحرف كقولنا: (حمد) وهذه الكلمة تقبل ستة أنواع من التقليبات» وذلك لأنه يمكن جعْل 
كل واحد من تلك الحروف الثلاثة ابتداء لتلك الكلمة» وعلى كل واحد من التقديرات الثلاث 
فإنه يمكن وقوع الحرفين الباقيين على وجهين» لكن ضَرب الثلاثة في اثنين بستة» فهذه 
التقليبات الواقعة في الكلمات الثلاثيات يمكن وقوعها على ستة أوجه» ثم بعد هذه المرتبة أن 
تكون الكلمة رباعية كقولنا: (عقرب» وثعلب) وهي تقبل أربعة وعشرين وجها من التقليبات» 
وذلك لأنه يمكن جَعْل كل واحد من تلك الحروف الأربعة ابتداء لتلك الكلمة» وعلى كل واحد 
من تلك التقديرات الأربعة فإنه يمكن وقوع الحروف الثلاثة الباقية على ستة أنواع من التقليبات» 
وضرب أربعة في ستة يفيد أربعة وعشرين وجهاء ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة خماسية 
كقولنا: (سفرجل) وهي تقبل مائة وعشرين نوعا من التقليبات» .وذلك لأنه يمكن جَعْل كل واحد 
من تلك الحروف الخمسة ابتداء لتلك الكلمة» وعلى كل واحد من هذه التقديرات فإنه يمكن 
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وقوع الحروف الأربعة الباقية على أربعة وعشرين وجها على ما سبق تقريره» وضرب خمسة في 
أربعة وعشرين بمائة وعشرين . 

والضابط في الباب أنك إذا عرفت التقاليب الممكنة في العدد الأقل ثم أردت أن تعرف عدد 
التقاليب الممكنة في العدد الذي فوقه» فاضرب العدد الفوقاني في العدد الحاصل من التقاليب 
الممكنة في العدد الفوقاني» والله أعلم . 

المسألة الثانية : اعلم أن اعتبار حال الاشتقاق الأصغر سهل معتاد مألوف» أما الاشتقاق 
الأكبر فرعايته صعبة» وكأنه لا يمكن رعايته إلا في الكلمات الثلاثية لأن تقاليبها لا تزيد على 
الستةء أما الرباعيات والخماسيات فإنها كثيرة جدّاء وأكثر تلك التركيبات تكون مهملة فلا يمكن 
رعاية هذا النوع من الاشتقاق فيها إلا على سبيل الندرة . 

وأيضًا الكلمات الثلاثية قلما يوجد فيها ما يكون جميع تقاليبها الممكنة معتبرة . بل يكون في 
الأكثر بعضها مستعملاً وبعضها مهملا ومع ذلك فإن القدر الممكن منه هو الغاية القتصوى في 
تحقيق الكلام في المباحث اللغوية . 

المسألة الثالثة : في تفسير الكلمة: اعلم أن تركيب الكاف واللام والميم بحسّب تقاليبها 
الممكنة الستة تفيد القوة والشدة» خمسة منها معتبرة وواحد ضائع . 

فالأول: (ك ل م) فمنه الكلام ؛ لأنه يقرع السمع ويؤثر فيه» وأيضًا يؤثر في الذهن بواسطة إفادة 
المعنى» ومنه الكلم للجرح وفيه شدة» والكلام ما غلظ من الأرض» وذلك لشدته . 

الثاني: (ك م ل) لأن الكامل أقوى من الناقص . 

والثالث: (ل ك م) ومعنى الشدة في اللكم ظاهر . 

والرابع: (م ك ل) ومنه (بئر مكول) إذا قل مائهاء وإذا كان كذلك كان ورودها مكروما فيحصل 
نوع شدة عند ورودها. 

الخامس: (م ل ك) يقال (ملكت العجين) إذا أمعنت عجنه فاشتد وقوي» ومنه (ملك الإنسان) 
لأنه نوع قدرة» و(أملكت الجارية) لأن بعلها يقدر عليها . 

المسألة الرابعة : لفظ الكلمة قد يستعمل في اللفظة الواحدة ويراد بها الكلام الكثير الذي قد 
ارتبط بعضه ببعض ؛ كتسميتهم القصيدة بأسرها (كلمة)» ومنها يقال : (كلمة الشهادة)ء ويقال : 
الل ل رار ار واوا شتراك علمنا أن إطلاق لفظ الكلمة على 
المركب مجازء وذلك لوجهين 


)١(‏ قال المؤلف (رحه الله وغفر له) : ويقال: ثم ذكره إنما هو ضمنٌُ حديث متفق عليه في الصحيحين . وأخرجه 
البخاري في كتاب (الجهاد)» باب (من أخذ بالركاب ونحوه) (۳/ )١ ۰٩۹۰‏ حديث رقم (۲۸۲۷)» ومسلم في كتاب 
(الزكاة)» باب (بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف) (۲/ ٠١١4/7944‏ ) كلاهما من طريق معمر عن همام 
عن أبى هريرة به . 
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الأول: أن المركب إنما يتركب من المفردات» فإطلاق لفظ الكلمة على الكلام المركب يكون 
إطلاقًا لاسم الجزء على الكل . 

والثاني: أن الكلام الكثير إذا ارتبط بعضه ببعض حصلت له وحدة فصار شبيهًا بالمفرد في تلك 
الوجوه» والمشابهة سبب من أسباب حسن المجاز» فأطلق لفظ الكلمة على الكلام الطويل لهذا 
ا 

المسألة الخامسة : لفظ الكلمة جاء في القرآن لمفهومين آخرين : 

أحدهما: يقال لعيسى (كلمة الله)ء إما لأنه حدث بقوله: (كن) أو لأنه حدث في زمان قليل 
كما تحدث الكلمة كذلك . 

والثاني: أنه تعالى سمى أفعاله كلمات» كما قال تعالى في الآية الكريمة 3 : لكل لو کان اليم 
ادا کلمت ری اند لحر قل أن نفد ست َب كيف :.,] والسيب فيه الوجهان المذكوران فيما 
تقدم» والله أعلم . 

تقليب حروف لفظ (قول): 

المسألة السادسة فى (القول): هذا التركيب بحسب تقاليبه الستة يدل على الحركة والخفة»› 
فالأول: (ق ول) فمنه القول؛ لأن ذلك أمر سهل على اللسان» الثاني : (ق ل و) ومنه القلو وهو 
حمار الوحش.. وذلك لخفته في الحركة» ومنه (قلوت البر والسّويق) فهما مقلوان» لأن الشيء 
إذا قلي جف وخف فكان أسرع إلى الحركة» ومنه القلولي» وهو الخفيف الطائش» والثالث: (و 
ق ل) الوقل : الوعل» وذلك لحركتهء ويقال : (توقل في الجبل) إذا صعد فيه» والرابع : (و ل 
ق) يقال: ولق يلق؛ إذا أسرع» وقرئ : #إذ تلقو م الیک [لدر Ea‏ : تخفون وتسرعون› 
'والخامس : (ل وق) كما جاء في الحديث : لا اكل الطْعَامَ م إلأمَا لوق لي»(٠‏ أي : أعملت اليد في 
تحريكه وتليينه حتى يصلح» ومنه اللوقة وهي الزبدة قيل لها ذلك لخفتها وإسراع حركتها؛ لأنه 


PEED‏ أورده أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في كتاب (غريب الحديث) »)٠١١ /٤(‏ وقال : قال 
عبادة بن الصامت . . تدك ورواه OE E‏ ۰( . من طريق علي بن الفضل بن محمد 
بن عقيل الخزاعي » أخبرنا أبو شعيب الحراني» أخبرنا علي , بن المديني » أخبرنا يحيى بن سعيد» أخبرنا ثور» عن مالك 
بن شرحبيل قال : قال عبادة بن الصامت . 

اربوالا رار بن طاهر » أنا أبو بكر أحمد بن الحسين » ٠‏ آنا أبو نصر بن قتادة» آنا علي بن الفضل بن عمد بن 
عقيل الخزاعي » أنا أبو شعيب الحراني» ناعلي بن المديني » نايحبى بن سعيد» ناثور» عن مالك بن شرحبيل» قال : قال 
اذه بق الضامت : (ألستم تروني هذاء فإني أقوم إلا رفدًا ولا آكل إلا ما لوق لي» وقد مات صاحبي منذ زمان» وما 
أحب أن ل ما تطلع عليه الشمس» وأني خلوت بامرأةٍ لا تحل لي خافة أن تأتيني فتح ركه على أنه لا سمع له ولا بصر)ء 
والبيهقي في (شعب الويمان) (5/ ۳۷۲)» حديث رقم ٤ ٤٨(‏ 0) من طريق علي بن الفضل . . . كحديث أبن عساکر › 
وفي إسناده عبد الله بن الحسن أبي شعيب الحراني› قال ابن حبان في (الثقات) (۸/ )۳٣۹‏ : يخطئ ویم وفيه أيضًا: 
مالك بن شرحبيل . قال البخاري في (التاريخ) رل 
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ليس بها مسكة الجبن والمصل › والسادس : (ل ق و) ومنه اللقوة وهي العقاب» قيل لها ذلك 
لخفتها وسرعة طيرانهاء ومنه اللقوة في الوجه لأن الوجه اضطرب شكله فكأنه خفة فيه وطيش › 
واللقوة: الناقة السريعة اللقاح . 

معنى اللغة واشتقاقها وأصل لامها: 

المسألة السابعة : : قال ابن جني رحمه الله تعالى : اللغة ُعلة من لغوت أي : تكلمت» وأصلها 
ا ة ككرة وقُلة فإن لاماتها كلها واوات» بدليل قولهم : كروت بالكرة وقلوت بالقلة» وقيل فيه: 
لغى يلغى ؛ إذا هذاء ومنه قوله تعالى : ولا موأ اللو مروا أ راما [الفرقان :؟/] ٠‏ 

قلت, إن ابن جني قد اعتبر الاشتقاق الأكبر في الكلمة والقول ولم يعتبره هاهناء وهو حاصل 
فيه . 

فاياول, (ل غ و) ومنه اللغة» ومنه أيضًا الكلام اللغوء والعمل اللغو. 

والثانی: (ل وغ) ويبحث عنه . 

وانيث, (غ ل و) ومنه يقال : لفلان غلو في كذاء ومنه الغلوة . 

والرابع: , (غ ول) ومنه قوله تعالى : ا فیا عو [الصافات [4v:‏ ° 

والخامس؛ (وغ ل) ومنه يقال : فلان أوغل في كذا. 

والسادس, (و لغ) ومنه يقال: ولغ الكلب في الإناء» ويشبه أن يكون القدر المشترك بين 
الكل هو الإمعان في الشيء والخوض التام فيه . 

المسألة الثامنة فى اللفظ : وأقول: أظن أن إطلاق اللفظ على هذه الأصوات والحروف على 
سبيل المجاز؛ وذلك لأنها إنما تحدث عند إخراج النقس من داخل الصدر إلى الخارج»› 
فالإنسان عند إخراج النقس من داخل الصدر إلى الخارج - يحبسه في المحابس المعينة» ثم 
يزيل ذلك الحبس» فتتولد تلك الحروف في آخر زمان حبس النفسّ وأول زمان إطلاقه . 

والحاصل أن اللفظ هو الرمي» وهذا المعنى حاصل في هذه الأصوات والحروف من 
وجهين : 

يول أن الإنسان يرمي ذلك النفسٌ من داخل الصدر إلى خارجه ويلفظهء وذلك هو 
الإخراج» واللفظ سبب لحدوث هذه الكلمات» فأطلق اسم اللفظ على هذه الكلمات لهذا 
اسمن 

وايثاني, أذ تود الحروف لما كان بسبب لفظ ذلك الهواء من الداخل إلى الخارج صار ذلك 
شبيهًا بما أن الإنسان يلفظ تلك الحروف ويرميها من الداخل إلى الخارج» والمشابهة إحدى 
أسباب المجاز . 

المسألة التاسعةء العبارة: وتركيبها من (ع ب ر) وهي في تقاليبها الستة تفيد العبور 
والانتقال. 


3 سورة الفاتئجحة 


فالأول: (ع ب ر) ومنه العبارة؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن يتكلم بها إلا إذا انتقل من حرف إلى 
حرف آخر؛ وأيضا كأنه بسبب تلك العبارة ينتقل المعنى من ذهن نفسه إلى ذهن السامع » ومنه 
العَبّرة لأن تلك الدمعة تنتقل من داخل العين إلى الخارج» ومنه العَبّر لأن الإنسان ينتقل فيها من 
الشاهد إلى الغائب . ومنه المَعْبّر لأن الإنسان ينتقل بواسطته من أحد طرفى البحر إلى الثانى › 
ومنه التعبير لأنه ينتقل مما يراه في النوم إلى المعاني الغائبة . ١‏ ۰ 

والثاني: (ع ر ب) ومنه تسمية العرب بالعرب لكثرة انتقالاتهم بسبب رحلة الشتاء والصيف› 
ومنه (فلان أعرب في كلامه) لأن اللفظ قبل الإعراب يكون مجهولاً» فإذا . دخله الإعراب انتقل 
إلى المعرفة والبيان . 

والثالث: (ب ر ع) ومنه (فلان برع في كذا) إذا تكامل وتزايد . 

الرابع: (ب ع ر) ومنه البعر؛ لكونه منتقلاً من الداخل إلى الخارج . 

الخامس: (رع ب) ومنه يقال للخوف: رعب؛ لأن الإنسان ينتقل عند حدوثه من حال إلى 


حال أخرى . 
والسادس: (ر ب ع) ومنه الرّبع ؛ لأن الناس ينتقلون منها وإليها . 
الفرق بين الكلمة والكلام: 


المسألة العاشرة: قال أكثر النحوين : الكلمة غير الكلام» فالكلمة هي اللفظة المفردةء 
والكلام هو الجملة المفيدة . وقال أكثر الأصوليين : إنه لا فرق بينهماء فكل واحد منهما يتناول 
المفرد والمركب . وابن جني وافق النحويين واستبعد قول المتكلمين» وما رأيت في كلامه حجة 
قوية في الفرق سوى أنه نقل عن سيبويه كلامًا مشعرًا بأن لفظ الكلام مختص بالجملة المفيدة: 
وذكر كلمات أخرى إلا أنها في غاية الضعف. أما الأصوليون فقد احتجوا على صحة قولهم 
جره 

الأول: أن العقلاء قد اتفقوا على أن الكلام ما يضاد الخرس والسكوت» والتكلم بالكلمة 
الواحدة يضاد الخرس والسكوت. فكان كلامًا. 

الثاني: أن اشتقاق الكلمة من الكَلّم» وهو الجرح والتأثير» ومعلوم أن مَن سمع كلمة واحدة 
فإنه يفهم معناهاء فهاهنا قد حصل معنى التأثير» فوجب أن يكون كلامًا . 

والثالث: يصح أن يقال : (إن فلانًا تكلم بهذه الكلمة الواحدة) ويصح أن يقال أيضًا: (إنه ما 
تكلم إلا بهذه الكلمة الواحدة) وكل ذلك يدل على أن الكلمة الواحدة كلام» وإلا لم يصح أن 
يقال : تكلم بالكلمة الواحدة. 

الرابع: أنه يصح أن يقال : (تكلم فلان بكلام غير تام) وذلك يدل على أن حصول الإفادة التامة 
غير معتبر في اسم الكلام . 


سورة الفاثتحة ۲١‏ 


مسألة فقهية في الطلاق: 

المسألة الحادية عش : : تفرع على الاختلاف المذكور مسألة فقهية» وهي أولى مسائل أيمان 
(الجامع الكبير) لمحمد ب بن الحسن رحمه الله تعالى › وهي أن الرجل إذا قال لامرأته التي لم 
يدخل بها : (إن كلمتك فأنت طالق ثلاث مرات) قالوا: إِنْ ذكر هذا الكلام في المرة ة الثانية طلقت 
0 

قال أبو حنيفة وصاحباه:" تنعقد. وقال زُفّر: لا تنعقد. 

وحجة زفر أنه لما قال في المرة الثانية (إن كلمتك) فعند هذا القدر من الكلام حصل الشرط ؛ 
لأن اسم الكلام اسم لكل ما أفاد شيئًّاء سواء أفاد فائدة تامة أو لم يكن كذلك» وإذا حصل 
الشرط حصل الجزاء» وطلقت عند قوله: (إن كلمتك)» فوقع تمام قوله: (أنت طالق) خارج 
تمام يلك النكاح وغير مضاف إليه» فوجب أن لا تنعقد. 

وحجة أبي حنيفة أن الشرط - وهو قوله (إن كلمتك) - غير تام» والكلام اسم للجملة التامة» 
فلم يقع الطلاق إلا عند تمام قوله : (إن كلمتك فأنت طالق) . 

وحاصل الكلام أنا إن قلنا: (إن اسم الكلام يتناول الكلمة الواحدة) كان القول قول زفر» وإن 
قلنا: (إنه لا يتناول إلا الجملة) فالقول قول أبي حنيفة» ومما يقوي قول زفر أنه لو قال في المرة 
الثانية : (إن كلمتك) وسكت عليه ولم يذكر بعده قوله : (فأنت طالق) طلقت» لولا أن هذا القدر 
كلام وإلا لما طلقت» ومما يقوي قول أبي حنيفة أنه لو قال : (كلما كلمتك فأنت طالق) ڈ ثم ذكر 
هذه الكلمة في المرة الثانية : فكلمة (كلما) توجب التكرار فلو كان التكلم بالكلمة الواحدة 
كلاماء لوجب أن يقع عليه الطلقات الثلاث عند قوله في المرة الثانية : (كلما كلمتكِ) وسكت 
عليه ولم يذكر بعده قوله: (فأنت طالق) لأن هذا المجموع مشتمل على ذكر الكلمات الكثيرة» 
وكل واحد منها يوجب وقوع الطلاق» وأقول: لعل زفر يلتزم ذلك . 

المسألة الثانية عشرة . محل الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وزفر ينبغي أن يكون مخصوصًا 
بما إذا قال : (إن كلمتك فأنت طالق) أما لو قال : (إن تكلمت بكلمة فأنت طالق) أو قال: (إن 
نطقت) أو قال : (إن تلفظت بلفظة) أو قال : (إن قلت قولاً فأنت طالق) وجب أن يكون الحق في 
جميع هذه المسائل قول زفر قولاً واحدّاء والله أعلم . 


هل يطلق الكلام على المهمل: 

المسألة العازوة عير :: لفظ الكلمة والكلام هل يتناول المهمل آم لا؟ 

منهم من قال : (يتناوله) لأنه يصح أن يقال الكلام منه مهمل ومنه مستعمل› ولانه يصح أن 
يقال : تكلم بكلام غير مفهوم. ولأن المهمل يؤثر في السمع فيكون معنى التأثير والكلام حاصاد 
فيه . ومنهم من قال : (الكلمة والكلام مختصان بالمفيد)» إذ لو لم يعتبر هذا القيد لزم تجويز 
تسمية أصوات الطيور بالكلمة والكلام . 
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هل الأصوات الطبيعية تسمى كلاما: 

المسألة الرابعة عشرة: إذا حصلت أصوات متركبة تركيبًا يدل على المعاني إلا أن ذلك 
التركيب كان تركيبًا طبيعيًا لا وضعيّاء فهل يسمى مثل تلك الأصوات كلمة وكلامًا؟ 

مثل أن الإنسان عند الراحة أو الوجع قد يقول: (أخ)» وعند السعال قد يقول: (أح أح). 
فهذه أصوات مركبة» وحروف مؤلفة» وهي دالة على معانٍ مخصوصة» لكن دلالتها على 
مدلولاتها بالطبع لا بالوضع» فهل تسمى أمثالها كلماث؟ 

وكذلك صوت القطا'' يشبه كأنه يقول: (قطا)» وصوت اللقلق “ يشبه كأنه يقول: (لق 
لق)» فأمثال هذه الأصوات هل تسمى كلمات؟ 

اختلفوا فيه, وما رأيت في الجانبين حجة معتبرة» وفائدة هذا البحث تظهر فيما إذا قال: (إن 
سمعت كلمة فعبدي حر)» فهل يترتب الحنث والبر على سماع هذه الألفاظ أم لا؟ 

المسألة الخامسة عشرة: قال ابن جني : لفظ القول يقع على الكلام التام وعلى الكلمة 
الواحدة» على سبيل الحقيقة» أما لفظ الكلام فمختص بالجملة التامة» ولفظ الكلمة مختص 
بالمفرد. 

وخاضل اام فى الفرق سين الان آنا إا سا أن ر كى القول يدل غل اة والسهولة 
زهب أذ ا ا ی و و هل ف 
الجملة التامة ؛ إلا أن هذا يشكل بلفظ الكلمة . 


فلت لها قفى فقالت قاف 
شمن :تاقينا برد القاف قل 


المسألة السادسة عشرة : قال أيضًا: إن لفظ القول يصح جعله مجارًا عن الاعتقادات والآراء ؛ 
كقولك : (فلان يقول بقول أبي حنيفة . ويذهب إلى قول مالك) أي : يعتقد ما كانا يريانه ويقولان 
به» ألا ترى أنك لو سألت رجلا عن صحة رؤية الله تعالى فقال: (لا تجوز رؤيته) فتقول : (هذا 
قول المعتزلة) ولا تقول هذا كلام المعتزلة إلا على سبيل التعسف› وذكر أن الاق جسن 
هذا المجاز أن الاعتقاد لا يفهم إلا بغيره» فلما حصلت المشابهة من هذا الوجه لا جرم حصل 
سيب جعله مجارًا عنة . 

)١(‏ صوت القطا: القطا: طائرٌ معروف» واحده: قطاطء والجمع : قطوات وقطيات» ومن ذَكَرَ أن القطا من 
الحمام: الرافعيُ في كتاب الحج والأطعمة» ومن أهل اللغة ابن قتيبة . (حياة الحيوان) (۲/ .)٠١9‏ 
(۲) صوت اللقلق : اللقلق : طائرٌ أعجميّ» طويل العنق» وكنيته عند أهل العراق : أبو خديج» وعبر عنه الجوهري 


بالقاف»ء وهو اسم أعجميٌ قال: وريما قالوا: اللغلغ› والجمع : اللقالى› وهو يأكل الحيات› وصوته : اللقلقة › 
وكذلك كل صوت فيه حركة واضطراب » ويوصف بالفطنة والذكاء . (حياة الحيوان) (۲/ )١777‏ . 


يستعمل القول في غير النطق: 
المسألة السابعة عشرة : لفظ (قال) قد يستعمل في غير النطق» قال أبو النجو (: 
قالت لَه الطيرٌ تَمقَدَّمَ راشدا إِنْكَ لا ترجم إلا حايدا 
وقال آخر: 
وَقَالَتْ لَهُ الْعَيِئَانِ سَمْعًا وَطَاعَةً وَحَدَرَنَا كَالدُّرٌ لما يقب 
وقال: 


املا الْحَوْض وَفَالَ: قطي مَهْلا رُوَيِدًَا قَذ ملأت بَطسِي. 

ويقال في المثل : قال الجدار للوتد : (لم تشقني ؟!) قال : (سل من يدقني › فإن الذي ورايى) 
ما خلاني ورايى» ومنه قوله تعالى : «إثما را لآ ا آرت أن تمو آذ کی کر [النحل ]4٠:‏ 
وقوله تعالى : قل 4 ولاڈرض انیا وما أو کا الا أا طابويت © [نصلت :101 ٠‏ 

المسألة الثامنة عشرة : الذين ينكرون كلام النفس اتفقوا على أن الكلام والقول اسم لهذه 
الألفاظ والكلمات ٠.‏ 

أما مثبتو كلام النفس فقد اتفقوا على أن ذلك المعنى النفساني يسمى بالكلام وبالقول» 
واحتجوا عليه بالقرآن والأثر والشعر: 

أما القرآن فقوله تعالى : وال ند إنَّ ألمي ذد [دمنانفون ]٠:‏ وظاهر أنهم ما كانوا 
كاذبين في اللفظ لأنهم أخبروا أن محمدا رسول الله» وكانوا صادقين فيه» فوجب أن يقال: إنهم 
كانوا كاذبين في كلام آخر سوى اللفظء وما هو إلا كلام النفس . 

ولقائل أن يقول: لا نُسَلم أنهم ما كانوا كاذبين في القول اللساني» قوله : (أخبّروا أن محمدًا 
رسول الله) قلنا: لا نسلم بل أخبّروا عن كونهم شاهدين بأن محمدًا رسول الله . لأنهم كانوا 
قالوا: #فضيد إِنَكَ رس سول الك © [المنائقون :] والشهادة لا تحصل إلا مع العلم» وهم ما كانوا عالمين 
نيت انهم كارا كاين ن . فيما أخبروا عنه بالقول اللساني . 

وأما الأثر فما قل أن عمر قال يوم السقيفة : كنت قد زورت في نفسي كلامًا فسبقني إليه أبو 
بكر. 

وأما الشعر فقول الأخظل (©: 
)١(‏ هذا البيت لأبي النجم العجلي» هو أبو النجم الراجز ٤۷-٠٠١ ه١ -٠٠*(‏ لاه)ء الفضل بن قدامة العجلي » 
أبو النجم > من بني بكر بن وائل ء من أكابر الرجاز» ومن أحسن الناس إنشادًا للشعر» نبغ في العصر الأموي» وكان 
يحضر مجالس عبد الملك بن مروان وولده هشام . قال أبو عمرو بن العلاء : كان ينزل سواد الكوفة» وهو أبلغ من 
العجاج في النعت . (انظر الأعلام) للزركلي (5/ )٠١١‏ 
(۲) الأخطل A= 16° /مهو٠ ٠(‏ ام غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو» أبو مالك» من بني تغلب . 
اغ ول الألفاظ› حسن الديباجة» في شعره إبداع» اشتهر في عهد بني أمية بالشام» وأكثر من مدح= 


١‏ سورة الفاتئجة 


إل الْكَلامَ لَفِي الْمُوَادٍ وَإِنْمَا جيل اللسانُ على الفؤادٍ دليلا 

وأما الذين أنكروا كون المعنى القائم بالنفس يسمى بالكلام» فقد احتجوا عليه بأن من لم 
ينطق ولم يتلفظ بالحروف» يقال : إنه لم يتكلم . وأيضًا الحنث والبر يتعلق بهذه الألفاظء ومن 
أصحابنا من قال : اسم القول والكلام مشترك بين المعنى النفساني وبين اللفظ اللساني . 

المسألة التاسعة عشرة: هذه الكلمات والعبارات قد تسمى أحاديث» قال الله تعالى : ليوأ 
نيك تلن » ن او ال ي هله ا اننكل ا إنيا تسر كيو هن الروك 
المتعاقبة المتوالية» فكل واحد من تلك الحروف يحدث عقيب صاحبه؛ فلهذا السبب سميت 
بالحديث» ويمكن أيضًا أن يكون السبب في هذه التسمية أن سماعها يُحدث في القلوب العلوم 
والمعاني . والله أعلم . 

المسألة العشرون : هاهنا ألفاظ كثيرة» فأحدها: الكلمةء وثانيها: الكلام وثالثها: القول» 
ورابعها: اللفظء وخامسها: العبارة» وسادسها: الحديث» وقد شرحناها بأسُرهاء وسابعها: 
النطق» ويجب البحث عن كيفية اشتقاقه» وأنه هل هو مرادف لبعض تلك الألفاظ المذكورة أو 
مباين لهاء وبتقدير حصول المباينة فما الفرق؟ 

المسألة الحادية والعشرون : في حد الكلمة» قال الزمخشري في أول (المفصل) : الكلمة هي 
اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع . وهذا التعريف ليس بجيد؛ لأن صيغة الماضي كلمة مع 
أنها لا تدل على معنى مفرد بالوضع» فهذا التعريف غلط ؛ لأنها دالة على أمرين: حدث وزمان» 
وكذا القول في أسماء الأفعال» كقولنا: (مَهُء وصَّهُ)» وسبب الغلط أنه كان يجب عليه جعل 
المفرد صفة للقظ » فغلط وجعله صفة للمعنى . 

اللفظ مهمل ومستعمل وأقسامه: 

المسألة الثانية والعشرون: اللفظ إما أن يكون مهملا وهو معلوم» أو مستعملاً. وهو على 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن لا يدل شيء من أجزائه على شيء من المعاني ألبتة» وهذا هو اللفظ المفرد؛ 
كقولنا: (فرس وجمل) . 7 

وثانيها: أن لا يدل شيء من أجزائه على شيء أصلاً حين هو جزؤه» أما باعتبار آخر فإنه 
يحصل لأجزائه دلالة على المعاني ؛ كقولنا: (عبد الله) فإنا إذا اعتبرنا هذا المجموع اسم علم 
لم يحصل لشيء من أجزائه دلالة على شيء أصلاً» أما إذا جعلناه مضافًا ومضافًا إليه فإنه يحصل 
-ملوكهم» وهو أحد الثلاثةٍ المتفت على أنهم أشعرٌ آهل عصرهم : جرير» والفرزدق» والأخطل . نشأعلى المسيحية في 
أطراف الحيرة بالعراق» واتصل بالأمويين فكان شاعرهم» وتهاجى مع جرير والفرزدق» فتناقل الرواة شعره» وكان 
معجبًا بأدبه» تيامّاء كثير العناية بشعره. وكانت إقامته حيئًا في دمشق وحيئًا في الجزيرة . (الأعلام) للزركلي (5/ 
.)١ 7‏ 
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لكل واحد من جزأيه دلالة على شيء آخرء وهذا القسم نسميه بالمركب . 

وثالثها: أن يحصل لكل واحد من جزأيه دلالة على مدلول آخر على جميع الاعتبارات» وهو 
كقولنا: (العالم حادث»› والسماء كرة» وزيد منطلق) وهذا نسميه بالمؤلف . 

المسموع المفيد وأقسامه: 

المسألة الثالثة والعشرون: المسموع المفيد ينقسم إلى أربعة أقسام : لأنه إما أن يكون اللفظ 
مؤلفًا والمعنى مؤلفًا كقولنا: (الإنسان حيوان» وغلام زيد) وإما أن يكون المسموع مفردًا 
والمعنى مفردّاء وهو كقولنا: (الوحدة) و(النقطة) بل قولنا: (الله) سبحانه وتعالى» وإما أن 
يكو اللفقة ا ولمع موا وهر كقولافة (إتننان) فان لفط مق د و المع هاهية مركي جن 
أمور كثيرة» وإما أن يكون اللفظ مركبًا والمعنى مفردّاء وهو محال. 

المسألة الرابعة والعشرون : الكلمة هي اللفظة المفردة الدالة بالاصطلاح على معنى» وهذا 
التعريف مركب من قيود أربعة : فالقيد الأول: كونه لفظاء والثاني : كونه مفردّاء وقد عرفتهماء 
والثالث: كونه دالا وهو احتراز عن المهملات» والرابع : كونه دالا بالاصطلاح» وسنقيم 
الدلالة على أن دلالات الألفاظ وضعية لا ذاتية . 

المسألة الخامسة والعشرون : قيل : الكلمة صوت مفرد دال على معنى بالوضع : قال أبو 
على بن سينا فى كتاب (الأوسط): وهذا غير جائز؛ لأن الصوت مادة واللفظ جنس» وذكر 
الجنس أَوْلى من ذكر المادة. وله كلمات دقيقة في الفرق بين المادة والجنس» ومع دقتها فهي 
ضعيفة قد بينا وجه ضعفها في العقليات . 

وأقول: السبب عندي في أنه لا يجوز ذكر الصوت أن الصوت ينقسم إلى صوت الحيوان 
وإلى غيره» وصوت الإنسان ينقسم إلى ما يحدث من حلقه وإلى غيره» والصوت الحادث من 
الحلق ينقسم إلى ما يكون حدوثه مخصوصًا بأحوال مخصوصة مثل هذه الحروف» وإلى ما لا 
يكون كذلك مثل الأصوات الحادثة عند الأوجاع والراحات والسعال وغيرهاء فالصوت جنس 
بعيد واللفظ جنس قريب وإيراد الجنس القريب أؤلى من الجنس البعيد . 

المسألة السادسة والعشرون: قالت المعتزلة : الشرط في كون الكلمة مفيدة أن تكون مركبة 
من حرفين فصاعدا . فنقضوه بقولهم : (قي) و(ع) وأجيب عنه بأنه مركب في التقدير فإن الأصل 
أن يقال : (قي) و(عي) بدليل أن عند التثنية يقال : (قيا) و(عيا) وأجيب عن هذا الجواب بأن ذلك 
مقدرء أما الواقع فحرف واحدء وأيضًا نقضوه بلام التعريف وبنون التنوين وبالإضافة فإنها 
بأسرها حروف مفيدة» والحرف نوع داخل تحت جنس الكلمة» ومتى صدق النوع فقد صدق 
الجنس» فهذه الحروف كلمات مع أنها غير مركبة . 

المسألة | اة وال ءرد :الأولى أن يقال : كل منطوق به أفاد شيئًا بالوضع فهو كلمة وعلى هذا 
التقدير يدخل فيه المفرد والمركب» وبقولنا : (منطوق به) يقع الاحتراز عن الخط والإشارة . 
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دلالة اللفظ على معناه غير ذاتية: 

المسألة الثامنة والعشرون: دلالة الألفاظ على مدلولاتها ليست ذاتية حقيقية» خلافا لعبّاد . لنا 
أنها تتغير باختلاف الأمكنة والأزمنة» والذاتيات لا تكون كذلك . 

حُجة عَبّاد أنه لو لم تحصل مناسبات مخصوصة بين الألفاظ المعينة» والمعاني المعينة وإلا 
لزم أن يكون تخصيص كل واحد منها بمسماه ترجيحًا للممكن من غير مرجح»› وهو محال . 
وجوابنا أنه ينتقض باختصاص حدوث العالم بوقت معين دون ما قبله وما بعده» وإلا لم يرجحء 
ويُشكل أيضًا باختصاص كل إنسان باسم عَلَّمِهِ المعين . 

المسألة التاسعة والعشرون: وقد يتفق في بعض الألفاظ كونه مناسبًا لمعناه؛ مثل تسميتهم 
القطا بهذا الاسم؛ لأن.هذا اللفظ يشبه صوتهء وكذا القول في اللقلق» وأيضًا وضعوا لفظ 
(الخَضْم) لأكل الطب نحو البطيخ والقثاءء ولفظ (القَضّم) لأكل اليابس نحو قَضَّمت الدابة 
شعيرها . لأن حرف الخاء يشبه صوت أكل الشيء الطب وحرف القاف يشبه صوت أكل الشيء 
اليابس» ولهذا الباب أمثلة كثيرة ذكرها ابن جني في (الخصائص) . 

اللغة إلهام: 

المسألة الثلاثون : لا يمكننا القطع بأن دلالة الألفاظ توقيفية» ومنهم من قطع به» واحتج فيه 
بالعقل والنقل : 

أما العقل فهو أن وضع الألفاظ المخصوصة للمعاني المخصوصة لا يمكن إلا بالقول» فلو 
كان ذلك القول بوضع آخر من جانبهم لزم أن يكون كل وضع مسبوقًا بوضع آخر لا إلى نهايةء 
وهو محال» فوجب الانتهاء إلى ما حصل بتوقيف الله تعالى . 

وأما النقل فقوله تعالى : ولم َادَمَ الْأَسََاءَ كلها [البقرة:21] . 

وأجيب عن الأول بأنه لِم لا يجوز أن يكون وضع الألفاظ للمعاني يحصل بالإشارة؟ وعن 
الثاني : لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من التعليم الإلهام؟ ٍ 

وأيضًا: لعل هذه اللغات وضعها أقوام كانوا قبل آدم عليه السلام» ثم إنه تعالى علمها لآدم 
عليه السلام . 

المسألة الحادية والثلاثون: لا يمكن القطع بأنها حصلت بالاصطلاح» خلافًا للمعتزلة 
واحتجوا بأن العلم بالصفة إذا كان ضروريًا كان العلم بالموصوف أيضًا ضروريًاء فلو خلق الله 
تعالى العلم في قلب العاقل بأنه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى لزم أن يكون العلم بالله ضزوريًا 
وذلك يقدح في صحة التكليف . وأجيب عنه بأنه لِمَ لا يجوز أن يقال: إنه تعالى يخلق علمًا 
ضروريًا في القلب بأن واضعًا وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من غير أن يخلق العلم بأن ذلك 
الواضع هو الله تعالى؟ وعلى هذا التقدير فيزول الإشكال . 
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المسألة الثانية والثلاثون : لما ضعفت هذه الدلائل جوزنا أن تكون كل اللغات توقيفية› وأن 
تكون كلها اصطلاحية» وأن يكون بعضها توقيفيًا وبعضها اصطلاحيًا . 

المسألة الثالثة والثلاثون : اللفظ المفرد لا يميد البتة مسماه؛ لأنه ما لم يُعلم كون تلك اللفظة 
موضوعة لذلك.المعنى لم يفد شيئًاء لكن العلم بكونها موضوعة لذلك المعنى علم بنسبة 
مخصوصة بين ذلك اللفظ وذلك المعنى» والعلم بالنسبة المخصوصة بين أمرين مسبوق بكل 
واحد منهماء فلو كان العلم بذلك المعنى مستفادًا من ذلك اللفظ لزم الذورء وهو محال . 

وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه إذا استقر في الخيال مقارنة بين اللفظ المعين والمعنى المعين» 
فعند حصول الشعور باللفظ ينتقل الخيال إلى المعنى. وحينئذٍ يندفع الدور . 

المسألة الرابعة والثلاثون :. والإشكال المذكور في المفرد غير حاصل في المركب؛ لأن إفادة 
الألفاظ المفردة لمعانيها إفادة وضعية» أما التركيبات فعقلية» فلا جرم عند سماع تلك المفردات 
يعتبر العقل تركيباتها ثم يتوصل بتلك التركيبات العقلية إلى العلم بتلك المركبات» فظهر الفرق . 


اللفظ يدل على المعنى الذهني لا الخارجي: 

المسألة الخامسة والثلاثون : للألفاظ دلالات على ما في الأذهان لا على ما في الأعيان؛ 
ولهذا السبب يقال: الألفاظ تدل على المعاني ؛ لأن المعاني هي التي عناها العاني» وهي أمور 
ذهنية» والدليل على ما ذكرناه من وجهين : الأول أنا إذا رأينا جسمًا من البعد وظنناه صخرة قلنا : 
إنه صخرةء فإذا قربنا منه وشاهدنا حركته وظنناه طيرًاء قلنا: إنه طيرء فإذا ازداد القرب علمنا أنه 
إنسان فقلنا: إنه إنسان» فاختلاف الأسماء عند اختلاف التصورات الذهنية يدل على أن مدلول 
الألفاظ هو الصور الذهنية لا الأعيان الخارجة . الثاني: أن اللفظ لو دل على الموجود الخارجي 
لكان إذا قال إنسان: (العالم قديم) وقال آخر : (العالم حادث) لزم كون العالم قديمًا حادثًا معاء 
وهو محال» أما إذا قلنا: إنها دالة على المعاني الذهنية كان هذان القولان دالين على حصول 
هذين الحكمين من هذين الإنسانين» وذلك لا يتناقض . 

المسألة السادسة والثلاثون: لا يمكن أن تكون جميع الماهيات مسميات بالألفاظ ؛ لأن 
الماهيات غير متناهية» وما لا نهاية له لا يكون مشعورًا به على التفصيل» وما لا يكون مشعورًا به 
امتنع وضع الاسم بإزائه . 

المسألة السابعة والثلاثون : كل معنى كانت الحاجة إلى التعبير عنه أهم» كان وضع اللفظ 
بإزائه أؤلى» مثل صيغ الأوامز والنواهي والعموم والخصوص. والدليل عليه أن الحاجة إلى 
التعبير عنها ماسة فيكون الداعي إلى ذلك الوضع كاملا والمانع زائلاً» وإذا كان الداعي قويًا 
والمانع زائلاء كان الفعل به واجب الحصول . 

المسألة الثامنة والغلاثون: المعنى الذي يكون خفيا عند الجمهور يمتنع كونه مسمى باللفظ 
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المشهورء مثاله : لفظة الحركة لفظة مشهورة وكون الجسم منتقلاً من جانب إلى جانب أمر 
معلوم لكل أحدء أما الذي يقول به بعض المتكلمين - وهو المعنى الذي يوجب ذلك الانتقال - 
فهو أمر خفي لا يتصوره إلا الخواص من الناس» وإذا كان كذلك وجب أن يقال: الحركة اسم 
لنفس هذا الانتقال لا للمعنى الذي يوجب الانتقال» وكذلك يجب أن يكون العلم اسمًا لنفس 
العالمية» والقدرة اسمًا للقادرية» لا للمعنى الموجب للعالمية والقادرية . 


المعنى اسم للصورة الذهنية: 

الى ألة التاسعة والثلاثون: في المع: : المعنى اسم للصورة الذهنية لا للموجودات 
الخارجية ؛ لأن المعنى عبارة عن الشيء الذي عناه العانى وقّصّده القاصدء وذاك بالذات هو 
الأمور الذهنية» وبالعرض الأشياء الخارجية» فإذا قيل : إن القائل أراد بهذا اللفظ هذا المعنى . 
فالمراد أنه قَصَد بذكر ذلك اللفظ تعريف ذلك الأمر المتصور . 

المسألة الأربعون : قد يقال في بعض المعاني : إنه لا يمكن تعريفها بالألفاظ» مثل آنا ندرك 
بالضرورة تفرقة بين الحلاوة المدركة من النبات والحلاوة المدركة من الطبرزذ» فيقال: إنه لا 
سبيل إلى تعريف هذه التفرقة بحسب اللفظء وأيضا : ربما اتفق ق حصول أحوال في نفس بعض 
الناس» ولا يمكنه تعريف تلك الحالة بحسّب التعريفات اللفظية . 

إذا عرفت هذا فنقول : أما القسم الأول : فالسبب فيه أن ما به يمتاز حلاوة النبات من حلاوة 
الطبرزذ - ما وضعوا له فى اللغة لفظة معيئة» بل لا يمكن ذكرها إلا على سبيل الإضافة» مثل أن 
يقال: حلاوة النبات وحلاوة الطبرزذ» فلما لم توضع لتلك التفرقة لفظة مخصوصة. لا جرم لا 
التقدير . 

وأما القسم الثانى: وهو أن الإنسان إذا أدرك من نفسه حالة مخصوصة»› وسائرٌ الناس ما أدركوا 
تلك الحالة المخصوصة» استحال لهذا المدرّك وضع لفظ لتعريفه؛ لأن السامع ما لم يعرف 
المسمى أولاً لم يمكنه أن يفهم كون هذا اللفظ موضوعًا له» فلما لم يحصل تصور تلك المعاني 
عند السامعين امتنع منهم أن يتصوروا كون هذه الألفاظ موضوعة لهاء فلا جرم امتنع تعريفهاء 
أما لو فرضنا أن جماعة تصوروا تلك المعاني ثم وضعوا لها ألفاظا مخصوصة. فعلى هذا التقدير 
كان يمكن تعريف تلك الأحوال بالبيانات اللفظبة؛ فهكذا يجب أن يتصور معنى ما يقال: إن 
كثيرًا من المعانى لا يمكن تعريفها بالألفاظ . 

الحكمة في وضع الألفاظ لامعاني: 

المسألة الحادية والأربعون: في الحكمة في وضع الألفاظ للمعاني :وهي أن الإنسان خلق 
بحيث لا يستقل بتحصيل جميع مهماته» فاحتاج إلى أن يُعَرف غيره ما في ضميره ه ليمكنه التوسل 
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به إلى الاستعانة بالغير» ولا بد لذلك التعريف من طريق» والطرق كثيرة مثل الكتابة والإشارة 
والتصفيق باليد والحركة بسائر الأعضاءء إلا أن أسهلها وأحسنها هو تعريف ما في القلوب 
والضمائر بهذه الألفاظ. ويدل عليه وجوه: 

احدها: أن النفسّ عند الإخراج سبب لحدوث الصوتء والأصوات عند تقطيعاتها أسباب 
لحدوث الحروف المختلفة» وهذه المعاني تحصل من غير كلفة ومعونة» بخلاف الكتابة 
والإشارة وغيرهما. 

والثائي: أن هذه الأصوات كما توجد تفنى عقيبه في الحال» فعند الاحتياج إليه تحصل وعند 
زوال الحاجة تفنى وتنقضي . 

افا أن الأسواك مدقي[ تدتعا ار فى ماح الجررت راما االخروقه 
الكثيرة» وتلك الحروف الكثيرة بحسّب تركيباتها الكثيرة يتولد منها كلمات تكاد أن تصير غير 
متناهية» فإذا جعلنا لكل واحد من المعاني واحدا من تلك الكلمات توزعت الألفاظ على 
المعاني من غير التباس واشتباه» ومثل هذا لا يوجد في الإشارة والتصفيق . 

فلهذه الأسباب الثلاثة قضت العقول السليمة بأن أحسن التعريفات لمافي القلوب هو 
الألفاظ . 

معرفة الحق لذاته: 

المسألة الثانية والأربعون : كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته» والخيرً لأجل العمل به 
وجوهر النفس في أصل الخلقة عار عن هذين الكمالين» ولا يمكنها اكتساب هذه الكمالات إلا 
بواسطة هذا البدن» فصار تخليق هذا البدن مطلوبًا لهذه الحكمة» ثم إن مصالح هذا البدن ما 
كانت تتم إلا إذا كان القلب ينبوعًا للحرارة الغريزية» ولما كانت هذه الحرارة قوية احتاجت إلى 
الترويح لأجل التعديل» فدبّر الخالق الرحيم الحكيم هذا المقصود بأن جعل للقلب قوة انبساط 
بها يجذب الهواء البارد من خارج البدن إلى نفسه» ثم إذا بقي ذلك الهواء في القلب لحظة تَسَحْن 
واحتد وقويت حرارته» فاحتاج القلب إلى دفعه مرة أخرى» وذلك هو الانقباض» فإن القلب إذا 
انقبض انعصر ما فيه من الهواء وخرج إلى الخارج» فهذا هو الحكمة في جعل الحيوان متنفسّاء 
والمقصود بالقصد الأول هو تكميل جوهر النفس بالعلم والعمل» فوقع تخليق البدن في المرتبة 
الثانية من المطلوبية» ووقع تخليق القلب وجَعله منبعا للحرارة الغريزية في المرتبة الثالثة» ووقع 
إقدار القلب على الانبساط الموجب لانجذاب الهواء الطيب من الخارج لأجل الترويح في 
المرتبة الرابعة» ووقع إقدار القلب على الانقباض الموجب لخروج ذلك الهواء المحترق في 
المرتبة الخامسة» ووقع صرف ذلك الهواء الخارج عند انقباض القلب إلى مادة الصوت في 
المرتبة السادسة» ثم إن المقدر الحكيم والمدبر الرحيم جَعَل هذا الأمر المطلوب على سبيل 
الغرض الواقع في المرتبة السابعة مادة للصوت» وخلق محابس ومقاطع للصوت في الحلق 
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واللسان والأسئان والشفتين» وحينئلٍ يحدث بذلك السبب هذه الحروف المختلفة» ويحدث من 
تركيباتها الكلمات التي لا نهاية لهاء ثم أودع في هذا النطق والكلام حكمًا عالية وأسرارًا باهرة 
عجزت عقول الأولين والآخرين عن الإحاطة بقطرة من بحرها وشعلة من شمسهاء فسبحان 
الخالق المدبر بالحكمة الباهرة والقدرة الغير متناهية . 

الكلام اللساني: 

المسألة الثالثة والأربعون : ظهر بما قلناه أنه لا معنى للكلام اللساني إلا الاصطلاح من الناس 
على جعل هذه الأصوات المقطعة والحروف المركبة - مُعَرُفات لما في الضمائر» ولو قدرنا أنهم 
كانوا قد تواضعوا على جعل أشياء غيرها معرفات لما فى الضمائر ؛ لكانت تلك الأشياء كلامًا 
اا كان كلك لم کو ر ا 
اصطلاحيًا . 

والتحقيق في هذا الباب : أن الكلام عبارة عن فعل مخصوص يفعله الحي القادر لأجل أن 
يُعَرف غيره ما في ضميره من الإرادات والاعتقادات» وعند هذا يظهر أن المراد من كون الإنسان 
متكلمًا بهذه الحروف مجرد كونه فاعلاً لها لهذا الغرض المخصوصء وأما الكلام الذي هو صفة 
قائمة بالنفس فهي صفة حقيقية كالعلوم والقدّر والإرادات . 

الكلام النفسي والذهني: 

المسألة الرابعة والأربعون: لما ثبت أن الألفاظ دلائل على ما في الضمائر والقلوب». 
والمدلول عليه بهذه الألفاظ هو الإرادات والاعتقادات أو نوع آخر»ء قالت المعتزلة: صيغة 
(افعل) لفظة موضوعة لإرادة الفعل» وصيغة الخبر لفظة موضوعة لتعريف أن ذلك القائل يعتقد 
أن الأمر الفلاني كذا وكذا. وقال أصحابنا: الطلب النفساني مغاير للإرادة» والحكم الذهني أمر 
مغاير للاعتقاد . 

أما بيان أن الطلب النفساني مغاير للإرادة» فالدليل عليه أنه تعالى أمّر الكافر بالإيمان» وهذا 
متفق عليه» ولكن لم يُرد منه الإيمان» ولو أراده لوقع» ويدل عليه وجهان : 

الأول: أن قدرة الكافر إن كانت موجبة للكفر كان خالق تلك القدرة مريدًا للكفر؛ لأن مريد 
العلة مريد للمعلول» وإن كانت صالحة للكفر والإيمان امتنع رجحان أحدهما على الآخر إلا 
بمرجح» وذلك المرجح إن كان من العبد عاد التقسيم الأول فيه» وإن كان من الله تعالى فحينئْلٍ 
يكون مجموع القدرة مع الداعية موجبًا للكفر» ومريد العلة مريد للمعلول» فثبت أنه تعالى مريد 
الكفر من الكافر . 

والثاني: أنه تعالى عالم بأن الكافر يكفر» وحصول هذا العلم ضد لحصول الإيمان» والجمع 
ن الضدين محال» والعالِم بكون الشيء ممتنع الوقوع لا يكون مريذدا لهء فثبت أنه تعالى أمر 


الكافر بالإيمان» وثبت أنه لا يريد منه الإيمان» فوجب أن يكون مدلول أمر الله تعالى عل شيء 
آخر سوى الإرادة» وذلك هو المطلوب . 

وأما بيان أن الحكم الذهني مغاير للاعتقاد والعلم فالدليل عليه أن القائل إذا قال : (العالّم 
قديم) فمدلول هذا اللفظ هو حكم هذا القائل بقدم العالم» وقد يقول القائل بلسانه هذا مع أنه 
يعتقد أن العالم ليس بقديم» فعلمنا أن الحكم الذهني حاصل» والاعتقاد غير حاصل» فالحكم 
الذهني مغاير للاعتقاد . 

مدلولات الألفاظ: 

المسألة الخامسة والأربعون: مدلولات الألفاظ قد تكون أشياء مغايرة للألفاظ ؛ كلفظة 
السماء والأرض» وقد تكون مدلولاتها أيضًا ألفاظا؛ كقولنا: اسم» وفعل» وحرف» وعامء 
وخاص» ومجمل» ومبين» فإن هذه الألفاظ أسماء ومسمياتها أيضًا ألفاظ . 

طرق معرفة اللغة: 

المسألة السادسة والأربعون: طريق معرفة اللغات إما العقل وحده وهو محال» وإما النقل 
المتواتر أو الآحاد وهو صحيح»› وإما ما يتركب عنهما: كما إذا قيل : ثبت بالنقل جواز إدخال 
الاستشناء على صيغة من» وثبت بالنقل أن حكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فيه» فيلزم من 
مجموعهما بحكم العقل كون تلك الصيغة موضوعة للعموم» وعلى هذا الطريق تعويل الأكثرين 
في إثبات أكثر اللغات» وهو ضعيف ؛ لأن هذا الاستدلال إنما يصح لو قلنا: إن واضع تينك 
المقدمتين وجب أن يكون معترفًا بهذه الملازمة» وَإلا لزم التناقض» لكن الواضع للغات لو ثبت 
أنه هو الله تعالى وجب تنزيهه عن المناقضة» أما لو كان هو الناس لم يجب ذلك» ولما كان هذا 
الأصل مشكوكًا كان ذلك الدليل مثله . 

من اللغة ما بلغنا بالتواتر: 

المسألة ال.ابعة والأربعون: اللغات المنقولة إلينا بعضها منقول بالتواتر» وبعضها منقول 
بالآحادء وطعّن بعضهم في كونها متواترة فقال: أشهر الألفاظ هو قولنا (الله)» وقد اختلفوا فيها 
فقيل : إنها ليست عربية بل هي عبرية» وقيل : إنها اسم عَلّم» وقيل : إنها من الأسماء المشتقةء 
وذكروا في اشتقاقها وجومًا عشرة» وبقي الأمر في هذه الاختلافات موقوفا إلى الآنء وأيضًا 
فلفظة الإيمان والكفر قد اختلفوا فيهما اختلافا شديدّاء وكذا صيغ الأوامر والنواهي والعموم 
والخصوص» مع أنها أشد الألفاظ شهرة. وإذا كان الحال كذلك في الأظهر الأقوى فما ظنك يما 
سواها؟ 

والحق أن ورود هذه الألفاظ في أصول هذه الموارد معلوم بالتواتر فأما ماهياتها واعتباراتها 
فهي التي اختلفوا فيهاء وذلك لا يقدح في حصول التواتر في الأصل . 
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المسألة الثامنة والأربعون: منهم من سلم حصول التواتر في بعض هذه الألفاظ في هذا 
الوقت» إلا أنه زعم أن حال الأدوار الماضية غير معلوم» فلعل النقل ينتهي في بعض الأدوار 
الماضية إلى الأحاد». وليس لقائل أن يقول: (لو وقع ذلك لاشتهر وبلغ إلى حد التواتر) لأن هذه 
المقدمة إن صحت فإنما تصح في الوقائع العظيمة . وأما التصرفات في الألفاظ فهي وقائع 
حقيرة» والحق أن العلم الضروري حاصل بأن لفظ السماء والأرض والجدار والدار كان حالها 
وحال أشباهها في الأزمنة الماضية كحالها في هذا الزمان. 

المسألة التاسعة والأربعون: لا شك أن أكثر اللغات منقول بالأحاد» ورواية الواحد إنما تفيد 
الظن عند اعتبار أحوال الرواة وتصَفُح أحوالهم بالجرح والتعديلء ثم إن الناس شرطوا هذه 
الشرائط في رواة الأحاديث› ولم يعتبروها في رواة اللغات» مع أن اللغات تجري منجرى 
الأصول للأحاديث . 

ومما يؤكد هذا السؤال أن الأدباء طن بعضهم في بعض بالتجهيل تازة وبالتفسيق أخرى. 
والعداوة الحاصلة بين الكوفيين والبصريين مشهورة» ونسبة أكثر المحدثين أكثرَ الأدباء إلى ما لا 
ينبغي مشهورة» وإذا كان كذلك صارت رواياتهم غير مقبولة» وبهذا الطريق تسقط أكثر اللغات 
عن درجات القبول» والحق أن أكثر اللغات قريب من التواترء وبهذا الطريق يسقط هذا الطعن . 

دلالة الألفاظ على معانيها ظنية: 

المسألة الخمسون : دلالة الألفاظ على معانيها ظنية لأنها موقوفة على نقل اللغات» ونقل 
الإعرابات والتصريفات» مع أن أول أحوال تلك الناقلين أنهم كانوا آحادًا ورواية الآحاد لا تفيد 
إلا الظن» وأيضًا فتلك الدلائل موقوفة على عدم الاشتراك» وعدم المجازء وعدم النقل» وعدم 
الإجمال» وعدم التخصيص» وعدم المعارض العقلي» فإن بتقدير حصوله يجب صرف اللفظ 
إلى المجازء ولا شك أن اعتقاد هذه المقدمات ظنٌّ محض» والموقوف على الظن أؤلى أن 
يكون ظنّاء والله أعلم . 

سو ورت 
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الباب الثاني 
في المباحث المستينطة من الصوت والحروت وأحكامها. وفيه مسائل 

كيفية حدوث الصوت: 

المسألة الأولى : ذكر الرئيس أبو علي بن سينا في تعريف الصوت أنه كيفية تحدث من تموج 
الهواء المنضغط بين قارع ومقروع . وأقول: إن ماهية الصوت مدركة بحس السمع وليس في 
الوجود شيء أظهر من المحسوس حتى يعرف المحسوس به» بل هذا الذي ذكره إن كان ولا بد 
تيو إشارة إلى د لا إلى تعريف ماهيته . 

الصوت ليس بجسم: 

المسألة الثانية : يقال : إن النظّام المتكلم كان يزعم أن الصوت جسم . وأبطلوه بوجوه: منها 
أن الأجسام مشتركة في الجسمية وغير مشتركة في الصوت» ومنها أن الأجسام مبصرة وملموسة 
أولاً وثائيًا وليس الصوت كذلك» ومنها أن الجسم باق والصوت ليس كذلك . 

وأقول : النظام كان من أذكياء الناس ويبعد أن يكون مذهبه أن الصوت نفس الجسم» إلا أنه لما 
ذهب إلى أن سبب حدوث الصوت تموج الهواء» ظن الجهال به : إنه يقول أنه عين ذلك الهواء . 

المسألة الثالثة : قال بعضهم: (الصوت اصطكاك الأجسام الصّلبة) وهو باطل؛ لأن 
الاصطكاك عبارة عن المماسة وهي مبصرة» والصوت ليس كذلك» وقيل: الصوت نفس القرع 
أو القلع» وقيل: إنه تموج الحركة» وكل ذلك باطل؛ لأن هذه الأحوال مبصرة» والصوت غير 
مبصر» والله أعلم . 

المسألةٍ الرابعة : قيل : سببه القريب تموج الهواء» ولا نعني بالتموج حركة انتقالية من مبدأ 
واحد بعينه إلى منتهى واحد بعينه» بل حالة شبيهة بتموج الهواءء فإنه أمر يحدث شيئًا فشيئًا 
لصدم بعد صدم وسكون بعد سكون» وأما سبب التموج فإمساس عنيف» وهو القرع» أو تفريق 
عنيف وهو القلع » ويرجع في تحقيق هذا إلى (كتبنا العقلية». 

جد الجرف: ْ 

المسألة الخامسة : قال الشيخ الرئيس ”في حد الحرف : إنه هيئة عارضة للصوت يتميز بها 
عن صوت آخر مثله في الخفة والثقل تميرًا في المسموع . 

حروف المد واللين: 

المسألة السادسة : الحروف إما مصوتة» وهي التي تسمى في النحو حروف المد واللين» ولا 
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يمكن الابتداء بهاء أو صامتة وهي ما عداها. 

أما المصوتة فلا شك أنها من الهيئات العارضة للصوت» وأما الصوامت فمنها ما لا يمكن 
تمديده كالباء والتاء والدال والطاء» وهى لا توجد إلا فى (الآن) الذي هو آخر زمان حبس النفس 
وار 0 رسا وهي اا إلى ارا اا إلى انط و ا ا 
الزمان» وهذه الحروف ليست بأصوات ولا عوارض أصواتء وإنما هي أمور تحدث في مبدأ 
حدوث الأصوات» CLs‏ عر لون اوس دور يا ا انك 
الأصوات ومباديهاء ومن الصوامت ما يمكن تمديدها بحسب الظاهرء ثم هذه على قسمين : 
منها ما الظن الغالب أنها آنية الوجود في نفس الأمر» وإن كانت زمانية بحسّب الحس ؛ مثل الحاء 
والخاء» فإن الظن أن هذه جاءت آنية متوالية كل واحد منها آتي الوجود في نفس الأمر» لكن 
الحس لا يُشعر بامتياز بعضها عن بعض فيظنها حرفًا واحدًا زمانيّاء ومنها ما الظن الغالب كونها 
زمانية في الحقيقة كالسين والشين» فإنها هيئات عارضة للصوت مستمرة باستمرار . 

المسألة السابعة: الحرف لا بدّ وأن يكون إما ساكئًا أو متحركاء ولا نريد به حلول الحركة 
والسكون فيه؛ لأنهما من صفات الأجسام» بل المراد أنه يوجد عقيب الصامت بصوت 
مخصو صن : 

المسألة الثامئة : الحركات أبعاض المصوتات» والدليل عليه أن هذه المصوتات قابلة للزيادة 
والنقصان ولا طرف في جانب النقصان إلا هذه الحركات» ولأن هذه الحركات إذا مُدت حدثت 
المصوتات وذلك يدل على قولنا . 

المسألة التاسعة: الصامت سابق على المصوت المقصور الذي يسمى بالحركة» بدليل أن 
التكلم بهذه الحركات موقوف على التكلم بالصامت» فلو كانت هذه الحركات سابقة على هذه 
الصوامت لزم الدورء وهو محال . 


الكلام حادث لا قديم: 
المسألة العاشرة: الكلام الذي هو متركب من الحروف والأصوات فإنه يمتنع في بديهة العقل 
كونه قديما لوجهين : 


الأول: أن الكلمة لا تكون كلمة إلا إذا كانت حروفها متوالية فالسابق المنقضي محدث ؛ لأن ما 
ثبت عدمه امتنع قدمه» والآتي الحادث بعد انقضاء الأول لا شك أنه حادث . 

والثاني: أن الحروف التي منها تألفت الكلمة إن حصلت دفعة واحدة لم تحصل الكلمة لأن 
الكلمة الثلاثية يمكن وقوعها على التقاليب الستة» فلو حصلت الحروف معا لم يكن وقوعها 
على بعض تلك الوجوه أوؤلى من وقوعها على سائرهاء ولو حصلت على التعاقب كانت حادثة . 

واحتج القائلون بقدم الحروف بالعقل والنقل : 


أما العقل فهو أن لكل واحد من هذه الحروف ماهية مخصوصة باعتبارها تمتاز عما سواهاء 
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والماهيات لا تقبل الزوال ولا العدم» فكانت قديمة» وأما النقل فهو أن كلام الله قديم, 
وكلام الله ليس إلا هذه الحروف» فوجب القول بقدم هذه الحروف» أما أن كلام الله قديم فلأن 
الكلام صفة كمال وعدمه صفة نقص ٠‏ فلو لم يكن كلام الله قديمًا لزم أن يقال : إنه تعالى كان 
في الأزل ناقصًا ثم صار فيما لا يزال كاملاء وذلك بإجماع المسلمين باطل . 

وإنما قلنا: إن كلام الله تعالى ليس إلا هذه الحروف لوجوه: 

أحدها: قرله تعالى : #أوَإِنّ أحد من الْمتْرِكِينَ سْتَْجَارَكَ ا جره حى يسح كلم ألو 4 [التوبة :] ومعلوم 
أن المسموع ليس إلا هذه الحروف» فدل هذا على أن هذه الحروف كلام الله . 

وثانيها: أن من حلف على سماع كلام الله تعالى فإنه يتعلق البر والحنث بسماع هذه الحروف . 

وثالشها:أنه تقل بالتواتر إلينا أن النبي لكان يقول: «إن هذا القرآن المسموع المتلو هو 
كلام الله» فمنكره منكر لما عرف بالتواتر من دين محمد عليه الصلاة والسلام فيلزمه الكفر . 

والجواب عن الأول أن ما ذكرتم غير مختص بماهية دون ماهية» فيلزمكم قدم الكل» وعن 
الثاني أن ما ذكرتم من الاستدلال خفي في مقابلة البديهيات فيكون باطلا . 

وصف كلام الله تعالى بالقدم: 

المسألة الحادية عشرة : إذا قلنا لهذه الحروف المتوالية والأصوات المتعاقبة إنها كلام الله 
تعالى» كان المراد أنها ألفاظ دالة على الصفة القائمة بذات الله تعالى فأطلق اسم الكلام عليها 
على سبيل المجاز» وأما حديث الحنث والبر فذلك لأن مبنى الأيمان على العرف» وإذا قلنا: 
كلام الله قديم» لم تعن به إلا تلك الصفة القديمة التي هي مدلول هذه الألفاظ والعبارات . وإذا 
قلنا: كلام الله معجزة لمحمد يك عنينا به هذه الحروف وهذه الأصوات التي هي حادثة» فإن 
القديم كان موجودا قبل محمد عليه الصلاة والسلام فكيف يكون معجزة له؟! وإذا قلنا: 
كلام الله سور وآيات . عنينا به هذه الحروف» وإذا قلنا: كلام الله فصيح . عنينا به هذه 
الألفاظء وإذا شرعنا في تفسير كلام الله تعالى عنينا به أيضًا هذه الألفاظ . 

الأصوات التي نقرأ بها ليست كلام الله: 

المسألة الثانية عشرة : زعمت الحشوية أن هذه الأصوات التي نسمعها من هذا الإنسان - عين 
كلام الله تعالى» وهذا باطل؛ لأنا نعلم بالبديهة أن هذه الحروف والأصوات التي نسمعها من 
هذا الإنسان - صفة قائمة بلسانه وأصواته؛ فلو قلنا بأنها عين كلام الله تعالى لزمنا القول بأن 
الصفة الواحدة بعينها قائمة بذات الله تعالى وحالة في بدن هذا الإنسان» وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة» وأيضا : : فهذا عين ما يقوله النصارى من أن أقنوم الكلمة حلت في ناسوت صريح» 
وزعموا أنها حالّة في ناسوت عيسى عليه السلام» وق دك و للاتعالى : وغير زائلة 
عنهء وهذاعين ما يقوله الحشوية من أن كلا م الله تعالى حال في لسان هذا الإنسان مع أنه غير 
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زائل عن ذات الله تعالى » ولا فرق بين القولين» إلا أن النصارى قالوا بهذا القول في حق عيسى 
وحده» وهؤلاء الحمقى قالوا بهذا القول الخبيث في حق كل الناس من المشرق إلى المغرب! ! 

المسألة الثالئة عشرة: قالت الكرامية: الكلام اسم للقدرة على القول», بدليل أن القادر على 
النطق يقال : إنه متكلم» وإن لم يكن في الحال مشتغلاً بالقول . وأيضًا فضد الكلام هو الخرس 
لكن الخرس عبارة عن العجز عن القول» فوجب أن يكون الكلام عبارة عن القدرة على القول . 

وإذا ثبت هذا فهم يقولون: إن كلام الله تعالى قديم» بمعنى أن قدرته على القول قديمة» أما 
القول فإنه حادث » هذا تفصيل قولهم وقد أبطلناه . 

خلاف الحشوية والأشدرية في صفة القرآن: 

المسألة الرابعة عشرة: قالت الحشوية“ للأشعرية”'' : إن كان مرادكم من قولكم: (إن 
القرآن قديم) هو أن هذا القرآن دال على صفة قديمة متعلقة بجميع المأمورات والمحرمات ؛ 
وجب أن يكون كل كتاب صنف في الدنيا - قديمّاء لأن ذلك الكتاب له مدلول ومفهوم» 
وكلام الله سبحانه وتعالى لما كان عام التعلق بجميع المتعلقات كان خبرًا عن مدلولات ذلك 
الكتاب» فعلى هذا التقدير لا فرق بين القرآن وبين سائر كتب الفحش والهجو في كونه قديمًا 
بهذا التفسير» وإن كان المراد من كونه قديمًا وجها آخر سوى ذلك فلا بد من بيانه . والجواب أنَا 
لا نلتزم كون كلامه تعالى متعلقًا بجميع المخبرات» وعلى هذا التقدير فيسقط هذا السؤال . 

واعلم أنالا نقول: إن كلامه لا يتعلق بجميع المخبرات لكونها كذبًاء والكذب في كلام الله 
محال؛ لأنه تعالى لما أخبر أن أقوامًا أخبروا عن تلك الأكاذيب والفحشيات فهذا لا يكون كذبًاء 
وإنما يمنع منه لأمر يرجع إلى تنزيه الله تعالى عن النقائص» والإخبار عن هذه الفحشيات 
والسخفيات يجري مجرى النقص» وهو على الله محال . 

واعلم أن مباحث الحرف والصوت وتشريح العضلات الفاعلات للحروف وذكر الإشكالات 
المذكورة في قدم القرآن - أمور صعبة دقيقةء فالأؤلى الاكتفاء بماذكرناهء والله أعلم 
بالصواب . 


(١)الَشويَةُ‏ ي : هُمْ قوم كانوا يقولون بجواز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة» كالحروف في أوائلٍ السورء وكذا 
قال بعضهم» وهم الذين قال فيهم الحسن البصري لما وجد قولهم ساقطاء وكانوا يجلسون في حلقته أمامه : (رذوا 
مَولاءِ إلى حشا الحلقّة)» أي : جانيها . انظر (عقيدة أهل الأثر) للقنوجي /١(‏ 1ه”2) . 

(۲) الأشعرية : الذين يثبتون العلم والإرادة والكلام على معنى يفهمونه ويفسرونه» لكن ينفون الصفات الخبرية - كما 
يسمونها - مثل التد» والنزول» والاستواء» ونجو ذلك. فَهَؤُلاءٍ يقولون : من أثبت له اليد» أو النزول» أو الغضب» 
أو الرضاء أو الضحك. أو العجب و نحو ذلك» فإنه مشبّه . وهكذا. . . فكل طائفة من طوائف أهل البدع تسمي من 
أثبت ما نفته هي مشبها > فهي تعتقد أن ماهي عليه هو الحق وغاية التنزيه› وإثبات شيء غير تشبيه و جسيم . (العقيدة 
الطحاوية) .)١957/1١(‏ 


سورة الفاتحة يف 
الباب الثالث 
في المباحث المتعلتة بالاسم والفعل والحرف. وفيه مسائل 

الكلمة اسم وفعل وحرف: 

المسألة الأولى: اعلم أن تقسيم الكلمة إلى هذه الأنواع الثلاثة يمكن إيراده من وجهين : 
الأول : أن الكلمة إما أن يصح الإخبار عنها وبها وهي الاسمء وإما أن لا يصح الإخبار عنهاء 
لكن يصح الإخبار بها وهي الفعل» وإما أن لا يصح الإخبار عنها ولا بها وهو الحرف» واعلم أن 
هذا التقسيم مبني على أن الحرف والفعل لا يصح الإخبار عنهما وعلى أن الاسم يصح الإخبار 
عنه» فلنذكر البحثين في مسألتين : 

لا يصح الإخبار عن الفعل أو الحرف: 

المسألة الثانية : اتفق النحويون على أن الفعل والحرف لا يصح الإخبار عنهماء قالوا: لأنه لا 
يجوز أن يقال: ضرب قتل . ولقائل أن يقول: المثال الواحد لا يكفي في إثبات الحكم العام» 
وأيضًا فإنه لا يصح أن يقال : جدار سماء» ولم يدل ذلك على أن الاسم لا يصح الإخبار عنه 
وبه؛ لأجل أن المثال الواحد لا يكفي في إثبات الحكم العام» فكذا هاهناء ثم قيل : الذي يدل 
على صحة الإخبار عن الفعل والحرف وجوه: 

الأول: أنّا إذا أخبرنا عن (ضرب يضرب اضرب) بأنها أفعال فالمخبر عنه فى هذا الخبر إما أن 
يكون اسمًا أو فعلاٌ أو حرئًاء فإن كان الأول كان هذا الخبر كذبّاء وليس كذلكء وإن كان الثاني 
كان الفعل من حيث أنه فعل مخبرًا عنه» فإن قالوا: المخبر عنه بهذا الخبر هو هو هذه الصيغ 
وهي أسماء . قلنا: هذا السؤال ركيك؛ لأنه على هذا التقدير يكون المخبر عنه بأنه فعل اسمّاء 
فرجع حاصل هذا السؤال إلى القسم الأول من القسمين المذكورين في أول هذا الإشكال» وقد 
أبطلناه . 

الثاني: إذا أخبرنا عن الفعل والحرف بأنه ليس باسم فالتقدير عين ما تقدم . 

الثالث: أن قولنا : (الفعل لا يخبر عنه) إخبار عنه بأنه لا يخبر عنه» وذلك متناقض › فإن قالوا: 
المخير عنه بأنه لا يخبر عنه هو هذا اللفظ . فنقول : قد أجبنا على هذا السؤال» فإنا نقول: 
المخبر عنه بأنه لا يخبر عنه إن كان اسمًا فهو باطل لأن كل اسم مخبر عنه» وأقل درجاته أن يخبر 
عنه بأنه اسمء وإن كان فعلاً فقد صار الفعل مخبرًا عنه . 

الرابع: الفعل من حيث هو فعل والحرف من حيث هو حرف ماهية معلومة متميزة عما عداهاء 
وكل ما كان كذلك صح الإخبار عنه بكونه ممتازًا عن غيره» فإذا أخبرنا عن الفعل من حيث هو 
فعل بأنه ماهية ممتازة عن الاسم فقد أخبرنا عنه بهذا الامتياز . 

الخامس: الفعل إما أن يكون عبارة عن الصيغة الدالة على المعنى المخصوص»ء وإما أن يكون 
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عبارة عن ذلك المعنى المخصوص الذي هو مدلول لهذه الصيغة» فإن كان الأول فقد أخبرنا عنه 
بكونه دليلاً على المعنى» وإن كان الثانى فقد أخبرنا عنه بكونه مدلولاً لتلك الصيغة» فهذه 
سؤالات صعبة في هذا المقام . ) 

المسألة الثالثة: طعَّن قوم في قولهم: (الاسم ما يصح الأخبار عنه) بأن قالوا: لفظة (أين 
وكيف وإذا) أسماء مع أنه لا يصح الأخبار عنها. وأجاب عبد القاهر النحوي عنه بأنا إذا قلنا : 
(الاسم ما جاز الإخبار عنه) أردنا به ما جاز الإخبار عن معناه» ويصح الإخبار عن معنى (إذا) 
لأنك إذا قلت : (آتيك إذا طلعت الشمس) كان المعنى آتيك وقت طلوع الشمس» والوقت يصح 
الإخبار عنهء بدليل أنك تقول: (طاب الوقت) . 

وأقول: هذا العذر ضعيف؛ لأن (إذا) ليس معناه الوقت فقط» بل معناه الوقت حال ما تجعله 
ظرفًا لشىء آخر» والوقت حال ما ججعل ظرفًا لحادث آخر فإنه لا يمكن الإخبار عنه ألبتة» فإن 
الوا ا ا ادا اما ا رحب کا و هذا د كقى هذا 
القدر في كونه اسمًا وجب أن يكون الفعل اسمًا؛ لأن الفعل أحد أجزاء ماهيته المصدرء وهو 
اسمء ولما كان هذا باطلاً فكذا ما قالوه. 

المسألة الرابعة: في تقرير النوع الثاني من تقسيم الكلمة أن تقول: الكلمة إما أن يكون معناها 
مستقلاً بالمعلومية أو لا يكون» والثاني : هو الحرف» أما الأول : فإما أن يدل ذلك اللفظ على 
الزمان المعين لمعناه وهو الفعل» أو لا يدل وهو الاسم وفي هذا القسم سؤالات نذكرها في 
حد الاسم والفعل . 

تعريفات الاسم وما يرد عليها: 

تعريف الاسم: 

المسألة الخامسة في تعريف الاسم : الناس ذكروا فيه وجومًا : 

التعريف الأول: أن الاسم هو الذي يصح الإخبار عن معناه» واعلم أن صحة الإخبار عن ماهية 
الشيء حنكم يحصل له بعد تمام ماهيته» فيكون هذا التعريف من باب الرسوم لا من باب 
الحدود» والإشكال عليه من وجهين : الأول : أن الفعل والحرف يصح الإخبار عنهماء والثاني : 
أن (إذا وكيف وأين) لا يصح الإخبار عنهاء وقد سبق تقرير هذين السؤالين . 

التعريف الثاني: أن الاسم هو الذي يصح أن يأتي فاعلاً أو مفعولاً أو مضافًاء واعلم أن حاصله 
يرجع إلى أن الاسم هو الذي يصح الإخبار عنه . 

والتعريف الثالث: أن الاسم كلمة تستحق الإعراب في أول الوضع . وهذا أيضًا رسم؛ لأن 
صحة الإعراب حالة طارئة على الاسم بعد تمام الماهية» وقولنا: (في أول الوضع) احتراز عن 
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أحدهما: المبنيات» فإنها لا تقبل الإعراب بسبب مناسبة بينها وبين الحروف» ولولا هذه 
المناسبة لقبلت الإعراب . 

والثاني: أن المضارع معرب لكن لا لذاته بل بسبب كونه مشابها للاسم . 

وهذا التعريف أيضًا ضعيف . 

التعريف الرابع: قال الزمخشري في (المفصل) : الاسم ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة 
عن الاقتران . 

واعلم أن هذا التعريف مختل من وجوه: 

الأول: أنه قال في تعريف الكلمة (انها اللفظ الدال على معنى مفرد بالوضع) ثم ذكر فيما كتب 
من حواشي (المفصل) أنه إنما وجب ذكر اللفظ لأنا لو قلنا: (الكلمة هي الدالة على المعنى) 
لانتقض بالعقد والخط والإشارة كذلك»› مع أنها ليست أسماء . 

والثاني: أن الضمير في قوله : (في نفسه) إما أن يكون عائدًا إلى الدال» أو إلى المدلول» أو 
إلى شيء ثالث : فإن عاد إلى الدالٌ صار التقدير : (الاسم ما دل على معنى حصل في الاسم) 
فيصير المعنى : (الاسم ما دل على معنى هو مدلوله) وهذا عبث» ثم مع ذلك فينتقض بالحرف 
والفعل» فإنه لفظ يدل على مدلوله» وإن عاد إلى المدلول صار التقدير : (الاسم مادل على 
معنى حاصل في نفس ذلك المعنى) وذلك يقتضي كون الشيء حاصلاً في نفسه» وهو محال» 
فإن قالوا: معنى كونه حاصلاً في نفسه أنه ليس حاصلاً في غيره. فنقول: فعلى هذا التفسير 
ينتقض الحد بأسماء الصفات والنسب» فإن تلك المسميات حاصلة في غيرها . 

التعريف الخامس: أن يقال : الاسم كلمة دالة على معنى مستقل بالمعلومية من غير أن يدل على 
الزمان المعين الذي وقع فيه ذلك المعنى . وإنما ذكرنا الكلمة ليخرج الخط والعقد والإشارة. 

فإن قالوا: لم لم يقولوا: لفظة دالة على كذا وكذا؟ 

قلنا: لأنا جعلنا اللفظ جنسًا للكلمة» والكلمة جنس للاسم» والمذكور في الحد هو الجنس 
القريب لا البعيد . 

وأما شزط الاستقلال بالمعلومية فقيل : إنه باطل طردًا وعكسًا : 

أما الطرد فمن وجوه: 

الأول: أن كل ما كان معلومًا فإنه لا بد وأن يكون مستقلاً بالمعلومية؛ لأن الشيء ما لم تُتصور 
ماهيته امتنع أن يتصور مع غيره. وإذا كان تصوره في نفسه متقدمًا على تصوره مع غيره كان 
مستقلا بالمعلومية . 

الثاني: أن مفهوم الحرف يستقل بأن يعلم كونه غير مستقل بالمعلومية» وذلك استقلال . 

الثالث: أن النحويين اتفقوا على أن (الباء) تفيد الإلصاق» و(من) تفيد التبعيض» فمعنى 
الإلصاق إن كان مستقلاً بالمعلومية وجب أن يكون المفهوم من الباء مستقلاً بالمعلومية» فيصير 
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الحرف اسماء وإن كان غير مستقل بالمعلومية كان المفهوم من الإلصاق غير مستقل بالمعلومية› 
فيصير الاسم حرفا . 

وأما العكس فهو أن قولنا: (كم وكيف ومتى وإذا وما الاستفهامية والشرطية) كلها أسام مع أن 
مفهوماتها غير مستقلة» وكذلك الموصولات . 

الرابع: أن قولنا: (من غير دلالة على زمان ذلك المعنى) يشكل بلفظ الزمان وبالغد وباليوم 
والاصطباح وبالاغتباق . 

والجواب عن السؤال الأول : آنا ندرك تفرقة بين قولنا الإلصضاق وبين حرف الباء فى قولنا : 
(كتبت بالقلم) فنريد بالاستقلال هذا القدر . فأما لفظ الزمان واليوم والغد فجوابه أن مسمى هذه 
الألفاظ نفس الزمان» ولا دلالة منها على زمان آخر لمسماه . وأما الاصطباح والاغتباق فجزؤه 
الزمان» والفعل هو الذي يدل على زمان خارج عن المسمى» والذي يدل على ما تقدم قولهم : 
(اغتبق يغتبق) فأدخلوا الماضي والمستقبل على الاصطباح والاغتباق . 

علامات الاسسم: 

المسألة السادسة: علامات الاسم إما أن تكون لفظية أو معنوية : فاللفظية إما أن تحصل في 
أول الاسم » وهو حرف تعريف أو حرف جر» أو في حشوه كياء التصغير وحرف ا أو في 
آخره كحرفي التثنية والجمع . وأما المعنوية فهي كونه موصوقاء وصفة» وفاعلاء ومفعولاء 
ومضائًا إليه» ومخبرًا عنه» ومستحقًا للإعراب بأصل الوضع . 

تعريفات الفعل وما يرد عليها: | 

المسألة السابعة : ذكروا للفعل تعريفات : 

التعريف الأول: قال سيبويه : إنها أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء . وينتقض بلفظ الفاعل 
والمفعول . 

التعريف الثاني: أنه الذي أسند إلى شيء ولا يستند إليه شيء . وينتقض بإذا وكيف» فإن هذه 
الأسماء يجب إسنادها إلى شيء آخر» ويمتنع استناد شيء آخر إليها . 

التعريف الثالث: قال الزمخشري : الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان. وهو ضعيف 


لوجهين : 
الأول: أنه يجب أن يقال (كلمة دالة على اقتران حدث بزمان) وإنما يجب دکر الكلمة 
لوجوه : 


أحدها: أنا لو لم نقل بذلك لانتقض بقولنا: (اقتران حدث بزمان) فإن مجموع هذه الألفاظ 
دال على اقتران حدث بزمان» مع أن هذا المجموع ليس بفعل» أما إذا قيدناه بالكلمة اندفع هذا 
السؤال؛ لأن مجموع هذه الألفاظ ليس كلمة واحدة. 
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وثانيها: أنا لو لم نذكر ذلك لانتقض بالخط والعقد والإشارة. 

وثالثها: أن الكلمة لما كانت كالجنس القريب لهذه الثلاثة» فالجنس القريب واجب الذكر في 
الحد. 

الوجه الثاني : ما نذكره بعد ذلك . 

التعريف الرابع: الفعل كلمة دالة على ثبوت المصدر لشيء غير معين في زمان معين . وإنما 
قلنا: (كلمة) لأنها هي الجنس القريب» وإنما قلنا: (دالة على ثبوت المصدر) ولم نقل (دالة 
على ثبوت شيء) لأن المصدر قد يكون أمرًا ثابتا كقولنا: (ضرب وقتل) وقد يكون عدميًا مثل 
فني وعدم فإن مصدرهما الفناء والعدم» وإنما قلنا (بشيء غير معين) لأنا سنقيم الدليل على أن 
هذا المقدار معتبر» وإنما قلنا (في زمان معين) احترازًا عن الأسماء . 

واعلم أن شي هذه القيود مباحثات: 

القيد الأول: هو قولنا: (يدل على ثبوت المصدر لشيء) فيه إشكالات : 

الأول: آنا إذا قلنا: (خلق الله العالم) فقولنا: (خلق) إما أن يدل على ثبوت الخلق لله سبحانه 
وتعالى أو لا يدل» فإن لم يدل بطل ذلك القيد» وإن دل فذلك الخلق يجب أن يكون مغايرًا 
للمخلوق» وهو إن كان محدثا افتقر إلى خلق آخر ولزم التسلسل» وإن كان قديمًا لزم قِدم 
الوق 

والثاني: إنا إذا قلنا: (وجد الشيء) فهل دل ذلك على حصول الوجود لشيء أو لم يدل؟ فإن 
لم يدل بطل هذا القيد» وإن دل لزم أن يكون الوجود حاصلاً لشيء غيره» وذلك الغير يجب أن 
يكون حاصلاً في نفسه؛ لأن ما لا حصول له في نفسه امتنع حصول غيره له» فيلزم أن يكون 
حصول الوجود له مسبوقا بحصول آخر إلى غير النهاية» وهو محال. 

والثالث: إذا قلنا: (عدم الشيء وفني) فهذا يقتضي حصول العدم وحصول الفناء لتلك 
الماهية» وذلك محال؛ لأن العدم والفناء نفي محض فكيف يعقل حصولهما لغيرهما . 

والرابع: إن على تقدير أن يكون الوجود زائدًا على الماهية فإنه يصدق قولنا: (إنه حصل 
الوجود لهذه الماهية) فيلزم حصول وجود آخر لذلك الوجود إلى غير نهاية» وهو محال» وأما 
على تقدير أن يكون الوجود نفس الماهية فإن قولنا: (حدث الشيء وحصل) فإنه لا يقتضي 
حصول وجود لذلك الشيءء وإلا لزم أن يكون الوجود زائدًا على الماهية» ونحن الآن إنما 
نتكلم على تقدير أن الوجود نفس الماهية . 

وأما القيد الثاني: وهو قولنا: (في زمان معين) ففيه سؤالات: 

أحدها: أنا إذا قلنا: (وجد الزمان) أو قلنا: (فني الزمان) فهذا يقتضي حصول الزمان في زمان 
آخرء ولزم التسلسل» فإن قالوا: يكفي في صحة هذا الحد كون الزمان واقعًا في زمان آخر 
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بحسّب الوهم الكاذب» قلنا: الناس أجمعوا على أن قولنا : (حدث الزمان وحصل بعد أن كان 
معدومًا) كلام حق ليس فيه باطل ولا کذب» ولو كان الأمر كما قلتم لزم كونه باطلاً وكذبًا . 

وثانيها:أنا إذا قلنا: (كان العالم معدومًا في الأزل)» فقولنا: (كان) فعل فلو أشعر ذلك 
بحصول الزمان لزم حصول الزمان في الأزل» وهو محالء فإن قالوا: ذلك الزمان مقدر لا 
منحقق . قلنا: التقدير الذهني إن طابق الخارج عاد السؤال» وإن لم يطابق كان كذبّاء ولزم فساد 
الحد . 

وثالشها: آنا إذا قلنا: (كان الله موجودًا في الأزل) فهذا يقتضي كون الله زمانيًاء وهو محال . 

ورابعها: أنه ينتقض بالأفعال الناقصة» فإن (كان) الناقصة إما أن تدل على وقوع حدث في 
زمان أو لا تدل: فإن دلت كان تامًا لا ناقصًا؛ لأنه متى دل اللفظ على حصول حدث في زمان 
معين كان هذا كلامًا تانّا لا ناقصّاء وإن لم يدل وجب أن لا يكون فعلا . ' 

وخامسها: أنه يبطل بأسماء الأفعال» فإنها تدل على ألفاظ دالة على الزمان المعين» والدال 
على الدالٌ على الشيء دال على ذلك الشيء» فهذه الأسماء دالة على الزمان المعين . 

وسادسها: أن اسم الفاعل يتناول إما الحال وإما الاستقبال ولا يتناول الماضي ألبتة» فهو دال 
على الزمان المعين . 

والجواب: أما السؤالات الأربعة المذكورة على قولنا: (الفعل يدل على ثبوت المصدر لشيء) 
والثلاثة المذكورة على قولنا (الفعل يدل الزمان) فجوابها أن اللغوي يكفي في علمه تصور 
المفهوم» سواء كان حقًا أو باطلاً» وأما قوله: (يشكل هذا الحد بالأفعال الناقصة) قلنا: الذي 
أقول به وأذهب إليه أن لفظة (كان) تامة مطلقًاء إلا أن الاسم الذي يسند إليه لفظ (كان) قد يكون 
ماهية مفردة مستقلة بنفسها مثل قولنا: (كان الشيء) بمعنى حدث وحصل» وقد تكون تلك 
الماهية عبارة عن موصوفية شيء لشيء آخر مثل قولنا: (كان زيد منطلمقًا) فإن معناه حدوث 
موصوفية زيد بالانطلاق» فلفظ (كان) هاهنا معناه أيضًا الحدوث والوقوع» إلا أن هذه الماهية 
لما كانت من باب النسب» والنسبة يمتنع ذكرها إلا بعد ذكر المنتسبين» لا جرم وجب ذكرهما 
هاهناء فكما أن قولنا: (كان زيد) معناه أنه حصل ووّجدء فكذا قولنا: (كان زيد منطلقا) معناه 
أنه حصلت موصوفية زيد بالانطلاق ؛ وهذا بحث عميق عجيب دقيق غفل الأولون عنه» وقوله: 
(خامسًا: يبطل ما ذكرتم بأسماء الأفعال) قلنا: المعتبر في كون اللفظ فعلاً دلالته على الزمان 
ابتداء لا بواسطةء وقوله: (سادسًا: اسم الفاعل مختص بالحال والاستقبال) قلنا: لا نسلمء 
بدليل أنهم قالوا: إذا كان بمعنى الماضي لم يعمل عمل الفعل» وإذا كان بمعنى الحال فإنه يعمل 
عمل الفعل . 

المسألة الثامنة : الكلمة إما أن يكون معناها مستقلاً بالمعلومية أو لا يكون» وهذا الأخير هو 
الحرف» فامتياز الحرف عن الاسم والفعل بقيد عدمي» ثم نقول: والمستقل بالمعلومية إما أن 
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يدل على الزمان المعين لذلك المسمى أو لا يدل» والذي لا يدل هو الاسمء فامتاز الاسم عن 
الفعل بقيد عدمي » وأما الفعل فإن ماهيته متركبة من القيود الوجودية . 

نفس الفعل يدل على فاعل مبهم: 

المسألة التاسعة : إذا قلنا: (ضرب) فهو يدل على صدور الضرب عن شيء ماء إلا أن ذلك 
الشىء غير مذكور على التعيين» بحسب هذا اللفظ . 

فان قالوا: هذا محال» ويدل عليه وجهان : 

الأول: أنه لو كان كذلك لكانت صيغة الفعل وحدها محتملة للتصديق والتكذيب . 

الثاني: أنها لو دلت على استناد الضرب إلى شيء مبهم في نفس الأمر» وجب أن يمتنع إسناده 
إلى شيء معين» وإلا لزم التناقض» ولو دلت على استناد الضرب إلى شيء معين فهو باطل ؛ لأنا 
نعلم بالضرورة أن مجرد قولنا (ضَرّب) ما وضع لاستناد الضرب إلى زيد بعيئه أو عمرو بعينه . 

والجواب عن هذين السؤالين بجواب واحد» وهو أن ضَرّب صيغة غير موضوعة لإسناد الضرب 
إلى شيء مبهم في نفس الأمرء بل ضعت لإسناده إلى شيء معين يذكره ذلك القائل» فقبل 
أن يذكره القائل لا يكون الكلام تامًا ولا محتملاً للتصديق والتكذيب» وعلى هذا التقدير 
فالسۇال زائل . 

المسألة العاشرة : قالوا: (الحرف ما جاء لمعنى في غيره) وهذا لفظ مبهم؛ لأنهم إن أرادوا 
معنى الحرف أن الحرف ما دل على معنى يكون المعنى حاصلا في غيره وحالا في غيره» لزمهم 
أن تكون أسماء الأعراض والصفات كلها حروفًاء وإن أرادوا به أنه الذي دل على معنى يكون 
مدلول ذلك اللفظ غير ذلك المعنى» فهذا ظاهر الفسادء وإن أرادوا به معنى ثالثًا فلا بد من 
بيانه . 

المسألة الحادية عشرة: التركيبات الممكنة من هذه الثلاثة ستة: الاسم مع الاسمء وهو 
الجملة الحاصلة من المبتدأ والخبرء والاسم مع الفعل» وهو الجملة الحاصلة من الفعل 
والفاعل» وهاتان الجملتان مفيدتان بالاتفاق» وأما الثالث - وهو الاسم مع الحرف - فقيل : إنه 
يميد في صورتين : 

الصورة الأولى: قولك : (يا زيد) فقيل : ذلك إنما أفاد لأن قولنا يا زيد في تقدير أنادي واحتجوا 
على صحة قولهم بوجهين : 

الأول: أن لفظ (يا) تدخله الإمالة ودخول الإمالة لا يكون إلا في الاسم أو الفعل . 

والثاني: أن لام الجر تتعلق بها فيقال : (يالزيد) فإن هذه اللام لام الاستغاثة وهي حرف جرء 
ولو لم يكن قولنا (يا) قائمة مقام الفعل وإلا لما جاز أن يتعلق بها حرف الجر ؛ لأن الحرف لا 
يدخل على الحرف . 


ااال سمؤرةالفاتحة 
ومنهم من أنكر أن يكون (يا) بمعنى (أنادي) واحتج عليه بوجوه: 
الأوي: إن قوله (أنادي) إخبار عن النداء» والإخبار عن الشىء مغاير للمخبر عنه› فوجب أن 
يكون قولنا: (أنادي زيدًا) مغايرًا لقولنا: (يا زيد) . 
الثاني: أن قولنا: (أنادي زيدًا) كلام محتمل للتصديق والتكذيب» وقولنا: (يا زيد) لا 


الثالث: أن قولنا: (يا زيد) ليس خطابًا إلا مع المنادى» وقولنا: (أنادي زيدًا) غير مختص 
بالمنادى . 

الرابع: أن قولنا: (يا زيد) يدل على حصول النداء في الحال» وقولنا: (أنادي زيدًا) لا يدل 
على اختصاصه بالحال . 


الخامس: أنه يصح أن يقال : (أنادي زيدا) قائمّاء ولا يصح أن يقال : (يا زيد) قائمًا. 

فدلت هذه الوجوه الخمسة على حصول التفرقة بين هذين اللفظين . 

رأي الرازي في إلغاء متعلق شبه الجملة: 

الصورة الثانية: قولنا : (زيد في الدار) فقولنا (زيد) مبتدأ والخبر هو ما دل عليه قولنا (في) إلا 
أن المفهوم من معنى الظرفية قد يكون في الدار أو في المسجد» فأضيفت هذه الظرفية إلى الدار 
لتتميز هذه الظرفية عن سائر أنواعهاء فإن قالوا: هذا الكلام إنما أفاد لأن التقدير (زيد استقر في 
الدار وزيد مستقر في الدار) فنقول: هذا باطل؛ لأن قولنا (استقر) معناه حصل في الاستقرار 
فكان قولنا فيه يفيد حصولاً آخر؛ وهو أنه حصل فيه حصول ذلك الاستقرار وذلك يفضي إلى 
التسلسل وهو محالء فثبت أن قولنا: (زيد في الدار) كلام تام ولا يمكن تعليقه بفعل مقدر 
مضمر . 

المسألة الثانية عشرة : الجملة المركبة إما أن تكون مركبة تركيبًا أولًا أو ثانويًا : 

أما المركبة تركيبًا أوليًا فهي الجملة الاسمية أو الفعلية» والأشبه أن الجملة الاسمية أقدم في 
الرتبة من الجملة الفعلية؛ لأن الاسم بسيط والفعل مركب» والبسيط مقدم على المركب»› 
فالجملة الاسمية يجب أن تكون أقدم من الجملة الفعلية› ويمكن أن يقال : بل الفعلية أقدم؛ لأن 
الاسم غير أصيل في أن يسند إلى غيره» فكانت الجملة الفعلية أقدم من الجملة الاسمية . 

وأما المركبة تركيبًا ثانويًا فهي الجملة الشرطية كقولك : (إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود) لأن قولك : (الشمس طالعة) جملة وقولك : (النهار موجود) جملة أخرىء ثم أدخلت 
حرف الشرط في إحدى الجملتين وحرف الجزاء في الجملة الأخرى» فحصل من مجموعهما 
جملة واحدة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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الباب الرابج 
في تقسيمات الاسم إلى أنواعه. وهي من وجوه 

أنواع الاسم: 

التقسيم الأول: إما أن يكون نفس تصور معناه مانعًا من الشركة أو لا يكون . 

فإن كان الأول» فإما أن يكون مظهرًا وهو العَلّمء وإما أن يكون مضمرًا وهو معلوم . 

وأما إذا لم يكن مانعًا من الشركة فالمفهوم منه: إما أن يكون ماهية معينة» وهو أسماء 
الأجناس» وإما أن يكون مفهومه أنه شيء ما موصوف بالصفة الفلانية» وهو المشتق» كقولنا: 
(أسُود)ء فإن مفهومه أنه شيء ما له سواد. فثبت يما ذكرناه أن الاسم جنس تحته أنواع ثلاثة : 
أسماء الأعلام» وأسماء الأجناس» والأسماء المشتقة» فلنذكر أحكام هذه الأقسام . 

أحكام الأعلام: 

النوع الأول: أحكام الأعلام» وهي كثيرة : 

الحكم الأول: قال المتكلمون: اسم العَلّم لا يفيد فائدة أصلا . 

واقول: حق أن العَلّم لا يفيد صفة في المسمى . وأما ليس بحق أنه لا يفيد شيئًاء وكيف وهو 
يفيد تعريف تلك الذات المخصوصة؟ ! 

الحكم الثاني: اتفقوا على أن الأجناس لها أعلام» فقولنا: (أسد) اسم جنس لهذه الحقيقة ؛ 
وقولنا: (أسامة) اسم علم لهذه الحقيقة› وكذلك قولنا: (ثعلب) اسم جنس لهذه الحقيقة» 
وقولنا: (ثعالة) اسم علم لها. 

وأقول: الفرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس من وجهين : 

الأول: أن اسم العلم هو الذي يفيد الشخص المعين من حيث إنه ذلك المعين» فإذا سمينا 
أشخاصًا كثيرين باسم زيد» فليس ذلك لأجل أن قولنا: (زيد) موضوع لإفادة القدر المشترك بين 
تلك الأشخاص › بل لأجل أن لفظ زيد وضع لتعريف هذه الذات من حيث إنها هذه ولتعريف 
تلك من حيث إنها تلك على سبيل الاشتراك . إذا عرفت هذا فنقول : إذا قال الواضع : (وضعتٌ 
لفظ (أسامة) لإفادة ذات كل واحد من أشخاص الأسد بعينها من حيث هي هي على سبيل 
الاشتراك اللفظي) كان ذلك عَلَّم الجنس» وإذا قال : (وضعتٌ لفظ الأسد لإفادة الماهية التى هى 
القدو المتقفرك بين هذه الأششخاص ققط من غير أذ كرد ها دال عل الشخصن ال كان 
هذا اسم الجنس» فقد ظهر الفرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس . 

الثاني: أنهم وجدوا أسامة اسمًا غير منصرف» وقد تقرر عندهم أنه ما لم يحصل في الاسم 
شيئان لم يخرج عن الصرف» ثم وجدوا في هذا اللفظ التأنيث» ولم يجدوا شيئًا آخر سوى 
العلمية» فاعتقدوا كونه علمًا لهذا المعنى . 
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الحكمة الداعية إلى وضع الأعلام: 


الحكم الثالث: اعلم أن الحكمة الداعية إلى وضع الأعلام أنه ربما اختص نوع بحكم واحيج إلى 
الإخبار عنه بذلك الحكم الخاص» ومعلوم أن ذلك الإخبار على سبيل التخصيص غير ممكن إلا 
بعد ذكر المخبر عنه على سبيل الخصوص . فاحيج إلى وضع الأعلام لهذه الحكمة . 

الحكم الرابع: أنه لما كانت الحاجات المختلفة تثبت لأشخاص الناس فوق ثبوتها لسائر 
الحيوانات» لا جرم كان وضع الأعلام للأشخاص الإنسانية أكثر من وضعها لسائر الذوات . 

العلم اسم ولقب وكنية: 

الحكم الخامس: في تقسيمات الأعلام» وهي من وجوه: 

الأول: العلم إما أن يكون اسمًا كإبراهيم وموسى وعيسى» أو لقبًا كإسرائيل» أو كنية كأبي 
لهب . 
واعلم أن هذا التقسيم يتفرع عليه أحكام: 

الحكم الأول: الشيء إما أن يكون له الاسم فقطء أو اللقب فقطء أو الكنية فقطء أو الاسم مع 
اللقب» أو الاسم مع الكنية» أو اللقب مع الكنية . 

واعلم أن سيبويه أفرد أمثلة الأقسام المذكورة من تركيب الكنية والاسم» وهي ثلاثة : 

أحدها: الذي له الاسم والكنية ؛ كالضبع » فإن اسمها حضاجر وكنيتها أم عامر» وكذلك يقال 
للأسد أسامة وأبو الحارث» وللثعلب ثعالة وأبو الحصين» وللعقرب شبوة وأم عِريط . 

وثانيها: أن يحصل له الاسم دون الكنية كقولنا (فكّم) لذكر الضيع» ولا كنية له . 

وثالثها: الذي حصلت له الكنية ولا اسم له؛ كقولنا للحيوان المعين: أبو براقش . 

الحكم الثالث: الكنية قد تكون بالإضافات إلى الآباءء وإلى الأمهات» وإلى البنين» وإلى 
البنات : فالكنى بالآباء كما يقال للذئب أبو جعدة للأبيض وأبو الجون» وأما الأمهات فكما يقال 
للداهية أم حبو كرى» وللخمر أم ليلى» وأما البنون فكما يقال للغراب ابن دأية» وللرجل الذي 
يكون حاله منكشفًا ابن جلاء وأما البنات فكما يقال للصدى ابنة الجبل» وللحصاة بنت الأرض . 

الحكم الرابع: الإضافة في الكنية قد تكون مجهولة النسب نحو ابن عرس وحمار قبان» وقد 
تكون معلومة النسب نحو ابن لبون وبنت لبون وابن مخاض وبنت مخاض ؛ لأن الناقة إذا ولدت 
ولداثم حمل عليها بعد ولادتها فإنها لا تصير مخاضًا إلا بعد سنةء والمخاض الحامل المقرب» 
فولدها إن كان ذكرًا فهو ابن مخاض ٠‏ وإن كان أنثى فهي بنت مخاض » ثم إذا ولدت وصار لها 
لبن صارت لبوئاء فأضيف الولد إليها بإضافة معلومة . 

الحكم الخامس: إذا اجتمع الاسم واللقب: فالاسم إما أن يكون مضافًا أو لا: فإن لم يكن 
مضافًا أضيف الاسم إلى اللقب» يقال: هذا سعيد كرز وقيس بطة» لأنه يصير المجموع بمنزلة 
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الاسم الواحد» وأما إن كان الاسم مضافًا فهم يفردون اللقب فيقولون: هذا عبد الله بطة . 

الحكم السادس: المقتضي لحصول الكنية أمور: 

أحدها: الإخبار عن نفس الأمر كقولنا أبو طالب» فإنه كني بابنه طالب . 

وثانيها: التفاؤل والرجاء كقولهم (أبو عمرو) لمن يرجو ولذا يطول عمره» وأبو الفضل لمن 
يرجو ولدًا جامعًا للفضائل . 

وثالثها: الإيماء إلى الضد كأبي يحيى للموت . 

ورابعها: أن يكون الرجل إنساتا مشهورًا وله أب مشهور فيتقارضان الكنية» فإن يوسف كنيته 
أبو يعقوب ويعقوب كنيته أبو يوسف . 

وخامسها: اشتهار الرجل بخصلة فيكنى بهاء إما بسبب اتصافه بها أو انتسابه إليها بوجه قريب 
اوخ 

التقسيم الثاني للأعلام: العلم إما أن يكون مفردًا كزيد» أو مركبًا من كلمتين لا علاقة بينهما 
كبعلبك» أو بينهما علاقة ؤهي : إما علاقة الإضافة كعبد الله وأبي زيد» أو علاقة الإسناد وهي 
إما جملة اسمية أو فعلية» ومن فروع هذا الباب أنك إذا جعلت جملة اسم علم لم تغيرها ألبتة» 
بل تتركها بحالها مثل تأبط شرًا وبرق نحره . 

التقسيم الثالث: العَلم إما أن يكون منقولاً أو مرتجلا : 

أما المنقول فإما أن يكون منقولاً عن لفظ مفيد أو غير مفيد» والمنقول من المفيد إما أن يكون 
منقولاً عن الاسم أو الفعل أو الحرف أو ما يتركب منها : 

أما المنقول عن الاسم فإما أن يكون عن اسم عين : كأسد وثور» أو عن اسم معنى : كفضل 
ونصرء أو صفة حقيقية : كالحسن» أو عن صفة إضافية كالمذكور والمردود. والمنقول عن 
الفعل إما أن يكون منقولاً عن صيغة الماضي كشَّمَّرء أو عن صيغة المضارع كيحيىء أو عن 
الأمر كاطرقا. والمنقول عن الحرف كرجل سميته بصيغة من صيغ الحروف . وأما المنقول عن 
المركب من هذه الثلاثة فإن كان المركب مفيدًا فهو المذكور في التقسيم الثاني» وإن كان غير 
مفيد فهو يفيد» وأما المنقول عن صوت فهو مثل تسمية بعض العلوية بطباطبا . 

وأما المرتجل فقد يكون قياسًا مثل عمران وحمدان» فإنهما من أسماء الأجناس مثل سرحان 
وندمان» وقد يكون شاذا قلما يوجد له نظير مثل محبب وموهب . 

التقسيم الرابع: الأعلام إما أن تكون للذوات أو المعاني» وعلى التقديرين فإما أن يكون العَلَّم 
علم الشخص أو علم الجنس » فهاهنا أقسام أربعة» وقبل الخوض في شرح هذه الأقسام فيجب 
أن تعلم أن وضع الأعلام للذوات أكثر من وضعها للمعاني؛ لأن أشخاص الذوات هي التي 
يتعلق الغرض بالإخبار عن أحوالها على سبيل التعيين » أما أشخاص الصفات فليست كذلك فى 
الأغلب..ولترجع إلى احكاء الأقننام الأريعة : ) ١‏ 
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٠‏ فالقسم الأول: العلم للذوات والشرط فيه أن يكون المسمى مألوقًا للواضع» والأصل في 
المألوفات الإنسان؛ لأن مستعمل أسماء الأعلام هو الإنسان» وإلف الشيء بنوعه أتم من إلفه 
بغير نوعه» وبعد الإنسان الأشياء التي يكثر احتياج الإنان إليها وتكثر مشاهدته لها؛ ولهذا 
السبب وضعوا أعوج ولاحقًا علمين لفرسين» وشذقمًا وعليًا لفحلين» وضمران لكلب› 
وكساب لكلبة» وأما الأشياء التي لا يألفها الإنسان فقلما يضعون الأعلام لأشخاصها . 

أما القسم الثاني: فهو علم الجنس للذوات» وهو مثل أسامة للأسد وثعالة للثعلب . 

وأما القسم الثالث: فهو وضع الأعلام للأفراد المعينة من الصفات؛ وهو مفقود لعدم الفائدة. 

وأما القسم الرابع: فهو علم الجنس للمعاني» والضابط فيه أنا إذا رأينا حصول سبب واحد من 
الأسباب التسعة المانعة من الصرف ثم منعوه الصرف» عَلِمنا أنهم جعلوه علمّاء لما ثبت أن 
المنع من الصرف لا يحصل إلا عند اجتماع سببين» وذكر ابن جني أمثلة لهذا الباب» وهي 
تسميتهم التسبيح بسبحان» والغدو بكيسان؛ لأنهما غير منصرفين» فالسبب الواحد - وهو 
الألف والنون - حاصل . ولا بد من حصول العلمية ليتم السببان . 

التقسيم الخامس للأعلام: اعلم أن اسم الجنس قد ينقلب اسم علم ؛ كما إذا كان المفهوم من 
اللفظ أمرًا كليًا صالحًا لأن يشترك فيه كثيرون . ثم إنه في العرف يختص بشخص بعينه ؛ مثل 
(النجم) فإنه في الأصل اسم لكل نجم» ثم اختص في العرف بالثرياء وكذلك (السماك) اسم 
مشتق من الارتفاع ثم اختص بكوكب معين . 


وو ج 
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الباب الخامس 
في أحكام اسماء الاجناس والانسماء المشتقة. وهي كثيرة 

أما أحكام أسماء الأجناس فهي أمور: 

الحكم الأول:الماهية : قد تكون مركبة وقد تكون بسيطة» وقد ثبت في العقليات أن المركب 
دل اميا الج را عر الح a‏ 1 
الجنس سابقة بقة على قوة الفصل في الشدة والقوة» فوجب أن تكون أسماء الماهيات المركبة سابقة 
على أسماء الماهيات البسيطة . 

الحكم الثانى:أسماء الأجناس سابقة بالرتبة على الأسماء المشتقة ؛ لأن الاسم المشتق متفرع 
على الاسم المشتق منه» فلو كان اسمه أيضًا مشتقًا لزم إما التسلسل أو الدورء وما مبدالان» 
فيجب الانتهاء في الاشتقاقات إلى أسماء موضوعة جامدة» فالموضوع غني عن المشتق 
والمشتق محتاج إلى الموضوع» فوجب كون الموضوع سابقا بالرتبة على المشتق» ويظهر بهذا 
أن هذا الذي يعتاده اللغويون والنحويون من السعي البليغ في أن يجعلوا كل لفظ مشتقًا من شيء 
آخر - سعي باطل وعمل ضائع . 

الحكم الثالث:الموجود إما واجب وإما ممكن» والممكن إما متحيز أو حال في المتحيز» أو لا 
متحيز ولا حال في المتحيز أما هذا القسم الثالث فالشعور به قليل» وإنما يحصل الشعور بالقسمين 
الأولين» ثم إنه ثبت بالدليل أن المتحيزات متساوية في تمام ذواتهاء وأن الاختلاف بينها إنما يقع 
بسبب الصفات القائمة بهاء فالأسماء الواقعة على كل واحد من أنواع الأجسام يكون المسمى بها 
مجموع الذات مع الصفات المخصوصة القائمة بهاء هذا هو الحكم في الأكثر الأغلب . 

وأما أحكام الأسماء المشتقة فهي أربعة: 

الحكم الأول: ليس من شرط الاسم المشتق أن تكون الذات موصوفة بالمشتق منه» بدليل أن 
المعلوم مشتق من العلم» مع أن العلم غير قائم بالمعلوم. وكذا القول في المذكور والمرئي 
والمسموع» وكذا القول في اللائق والرامي . 

الحكم الثاني:شر ط صدق المشتق حصول المشتق منه في الحال» بدليل أن من كان كافرًا ثم أسلم 
فإنه يصدق عليه أنه ليس بكافر . وذلك يدل على أن بقاء المشتق منه شرط في صدق الاسم المشتق . 

الحكم الثالث: المشتق منه إن كان ماهية مركبة لا يمكن حصول أجزائها على الاجتماع» مثل 
الكلام والقول والصلاة» فإن الاسم المشتق إنما يصدق على سبيل الحقيقة عند حصول الجزء 
الأخير من تلك الأجزاء . 

الحكم الرابع: المفهوم من الضارب أنه شيء ما له ضَرْبٍ» فأما أن ذلك الشيء جسم أو غيره 
فذلك خارج عن المفهوم لا يعرف إلا بدلالة الالتزام . 
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في تقسيم الاسم إلى المعرب والمبني. وذكر الاحكام المفرعة على هذين القسمين وفيه مسائل 

المسألة الأولى : في لفظ الإعراب وجهان: 

أحدهما: أن يكون مأخودًا من قولهم : (أعرب عن نفسه) إذا بين ما في ضميره» فإن الإعراب 
إيضاح المعنى . 

والثانى: أن يكون (أعرب) منقولاً من قولهم : (عَرِبت معدة الرجل) إذا فسدت» فكان المراد 
من الإعراب إزالة الفساد ورفع الإبهام» مثل أعجمت الكتاب : بمعنى أزلت عجمته . 

المسألة الثانية : إذا وضع لفظ الماهية وكانت تلك الماهية موردًا لأحوال مختلفة؛ وجب أن 
يكون اللفظ موردًا لأحوال مختلفة لتكون الأحوال المختلفة اللفظية دالة على الأحوال المختلفة 
ال ها أن بجوف الا نماك ددا على أ ااه كاك علدت ا ل على 
اختلاف الأحوال المعنوية» فتلك الأحوال المختلفة اللفظية الدالة على الأحوال المختلفة 
المعوية - هي الوعراب . 

المسألة الغالغة: الأفعال والحروف أحوال عارضة للماهيات» والعوارض لا تعرض لها 
عوارض أخرى» هذا هو الحكم الأكثري» وإنما الذي يعرض لها الأحوال المختلفة هي 
الذوات» والألفاظ الدالة عليها هي الأسماء» فالمستحق للإعراب بالوضع الأول هو الأسماء . 

المسألة الرابعة : إنما اختص الإعراب بالحرف الأخير من الكلمة لوجهين : 

الأول: أن الأحوال العارضة للذات لا توجد إلا بعد وجود الذات» واللفظ لا يوجد إلا بعد 
وهر الف الأشير يفده تين أن كر ن الحاذمات الد ال علي الأ خرال الل ال ةب 
لا تحصل إلا بعد تمام الكلمة . 

الثانی: أن اختلاف حال الحرف الأول والثاني من الكلمة للدلالة على اختلاف أوزان الكلمة» 
فلم يبق لقبول الأحوال الإعرابية إلا الحرف الأخير من الكلمة . 

المسألة الخامسة: الإعراب ليس عبارة عن الحركات والسكنات الموجودة في أواخر 
الكلمات؛ بدليل أنها موجودة في المبينات والإعراب غير موجود فيهاء بل الإعراب عبارة عن 
استحقاقها لهذه الحركات بسبب العوامل المحسوسة» وذلك الاستحقاق معقول لا محسوس» 
والإعراب حاجة معقولة لا محسوسة . 

المسألة السادسة: إذا قلنا في الحرف: (إنه متحرك أو ساكن)» فهو مجاز؛ لأن الحركة 
والسكون من صفات الأجسام» والحرف ليس بجسم» بل المراد من حركة الحرف صوت 
مخصوص يوجد عقيب التلفظ بالحرف» والسكون عبارة عن أن يوجد الحرف من غير أن يعقبه 
ذلك الصوت المخصوص المسمى بالحركة .. 
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المسألة السابعة: الحركات إما صريحة أو مختلسةء والصريحة إما مفردة أو غير مفردة؛ 
فالمفردة ثلاثة وهي : الفتحة. والكسرة» والضمة. وغير المفردة ما كان بين بين › وهي ستة لكل 
واحدة قسمان: فللفتحة ما بينها وبين الكسرة أو ما بينها وبين الضمة» وللكسرة ما بينها وبين 
الضمة أو ما بينها وبين الفتحة» والضمة على هذا القياس» فالمجموع تسعة . وهي إما مشبعة أو 
غير مشبعة» فهي ثمانية عشر» والتاسعة عشرة المختلسة» وهي ما تكون حركة وإن لم يتميز في 
الحس لها مبدأء وتسمى الحركة المجهولة» وبها قرأ أبو عمرو قفرا إلى مَارِيكُم € [البقرة :] 
مختلسة الحركة من بارئكم وغير ظاهرة بها . 

المسألة الغامئة : لما كان المرجع بالحركة والسكون في هذا الباب إلى أصوات مخصوصة ؛ 
لم يجب القطع بانحصار الحركات في العدد المذكور» قال ابن جني : اسم المفتاح بالفارسية - 
وهو كليد - لا يعرف أن أوله متحرك أو ساكن . قال: وحدثنى أبو على قال: دخلت بلدة 
فسمعت أهلها ينطقون بفتحة غريبة لم أسمعها قبل » فتعجبت منها وأقمت هناك أيامًا فتكلمت 
أيضًا بهاء فلما فارقت تلك البلدة نسيتها . 

المسألة التاسعة: الحركة الإعرابية متأخرة عن الحرف تأخرًا بالزمان» ويدل عليه وجهان : 

الأول: أن الحروف الصّلبة كالباء والتاء والدال وأمثالها إنما تحدث في آخر زمان حبس النقّس 
وأول إرساله» وذلك آن فاصل ما بين الزمانين غير منقسم» والحركة صوت يحدث عند إرسال 
النقس» ومعلوم أن ذلك الآن متقدم على ذلك الزمان» فالحرف متقدم على الحركة . 

الثانی: أن الحروف الصّلبة لا تقبل التمديد» والحركة قابلة للتمديد» فالحرف والحركة لا 
يوجدان معًا لكن الحركة لا تتقدم على الحرف» فبقي أن يكون الحرف متقدمًا على الحركة . 

المسألة العاشرة: الحركات أبعاض من حروف المد واللين» ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن حروف المد واللين قابلة للزيادة والنقصان» وكل ما كان كذلك فله طرفان» ولا 
طرف لها في النقصان إلا هذه الحركات .الثاني: أن هذه الحركات إذا مددناها ظهرت حروف 
المد واللين» فعلمنا أن هذه الحركات ليست إلا أوائل تلك الحروف . 

اقات لوالو تكن التحركات انماما ليده الحروك ها ار لاء يها لأنها إذاكانك 
مخالفة لها لم تسد مسدها فلم يصح الاكتفاء بها منهاء بدليل استقراء القرآن والنثر والنظم» 
وبالجملة فهب أن إبدال الشيء من مخالفه القريب منه جائز إلا أن إبدال الشىء من بعضه أولىء 
فوجب حمل الكلام عليه . ' 

الابتداء بالساكن: 

المسألة الحادية غشرة: الابتداء بالحرف الساكن محال عند قوم» وجائز عند آخرين؛ لأن 
الحركة عبارة عن الصوت الذي يحصل التلفظ به بعد التلفظ بالحرف» وتوقيف الشيء على ما 
يحصل بعده محال . 
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المسألة الثانية عشرة : أثقل الحركات الضمة؛ لأنها لا تتم إلا بضم الشفتين» ولا يتم ذلك إلا 
بعمل العضلتين الصّلبتين الواصلتين إلى طرفي الشفة» وأما الكسرة فإنه يكفي في تحصيلها 
العضلة الواحدة الجارية» ثم الفتحة يكفي فيها عمل ضعيف لتلك العضلة» وكما دلت هذه 
المعالم التشريحية على ما ذكرناه فالتجربة تظهره أيضًاء واعلم أن الحال فيما ذكرناه يختلف 
بحسّب أمزجة البلدان» فإن أهل أذربيجان يغلب على جميع ألفاظهم إشمام الضمة» وكثير من 
البلاد يغلب على لغاتهم إشمام الكسرة» والله أعلم . 

المسألة الثالئة عشرة : الحركات الثلاثة مع السكون إن كانت إعرابية - سميت بالرفع والنصب 
والجر - أو الخفض - والجزم» وإن كانت بنائية سميت بالفتح والضم والكسر والوقف . 

المسألة الرابعة عشرة: ذهب قطرب إلى أن الحركات البنائية مثل الإعرابية» والباقون 
ا و ل ل ال ل لل 
يشهد بأن الأمر كذلك وإن كان المراد حصول التماثل في كونها مستحقة بحسّب العوامل 
المختلفة فالعقل يشهد أنه ليس كذلك . 

المسألة الخامسة عشرة : من أراد أن يتلفظ بالضمة فإنه لا بد له من ضم شفتيه أولاً ثم رفعهما 
ثانيّاء ومن أراد التلفظ بالفتحة فإنه لا بذ له من فتح الفم بحيث تنتصب تنتصب الشفة العليا عند ذلك 
الفتح. ومن أراد التلفظ بالكسرة ES‏ ال فنها زر قاو الت القوي لا مدل إلا 
بانجرار اللحي الأسفل وانخفاضه» فلا جرم يسمى ذلك جرًا وخفضًا وكسرًا لأن انجرار القوي 
يوجب الكسرء وأما الجزم فهو القطع › وأما أنه لمَ سمي وقمًا وسكونًا؟ فعلته ظاهرة . 

المسألة السادسة عشرة: منهم من زعم أن الفتح والضم والكسر والوقف أسماء للأحوال 
البنائية» كما أن الأربعة الثانية أسماء للأحوال الإعرابية» ومنهم من جعل الأربعة الأول أسماء 
تلك الأحوال سواء كانت بنائية أو إعرابية» وجعل الأربعة الثانية أسماء للأحوال الإعرابية» 
فتكون الأربعة الأولى بالنسبة إلى الأربعة الثانية كالجنس بالنسبة إلى النوع . 

المسألة السابعة عشرة : أن سيبويه يسميها بالمجاري» ويقول : هي ثمانية» وفيه سؤالان : 

الأول:لم سمى الحركات بالمجاري فإن الحركة نفسها الجري» والمجرى مو ضع الجري» 
فالحركة لا تكون مجرى؟ 

وجوابه أنا بينا أن الذي يسمى هاهنا بالحركة فهو في نفسه ليس بحركة» إنما هو صوت يتلفظ 
به بعد التلفظ بالحرف الأول» فالمتكلم لما انتقل من الحرف الصامت إلى هذا الحرف» فهذا 
الحرف المصوت إنما حدث لجريان نَمَسه وامتداده» فلهذا السبب صحت تسميته بالمجرى . 

السؤال الثاني: قال المازني : غلط سيبويه في تسميته الحركات البنائية بالمجاري لن الجري 
إنما يكون لما يوجد تارة ويعدم تارة . والمبني لا يزول عن حاله. فلم يجز تسميته بالمجاري› 
بل كان الواجب أن يقال : المجاري أربعة وهي الأحوال الإعرابية . 
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والجواب أن المبنيات قد تحرك عند الدرج» ولا تحرك عند الوقف» فلم تكن تلك الأحوال 
لازمة لها مطلقا. 

المسألة الثامنة عشرة: الإعراب اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل بحركة أو حرف 
تحقيقًا أو تقديرًاء أما الاختلاف فهو عبارة عن موصوفية آخر تلك الكلمة بحركة أو سكون بعد 
أن كان موصوفا بغيرهاء ولا شك أن تلك الموصوفية حالة معقولة لا محسوسة» فلهذا المعنى 
قال عبد القاهر النحوي : الإعراب حالة معقولة لا محسوسة . 

وأما قوله : (باختلاف العوامل) فاعلم أن اللفظ الذي تلزمه حالة واحدة بدا هو المبني» وأما 
الذي يختلف آخره فقسمان : 

أحدهما: أن لا يكون معناه قابلاً للأحوال المختلفة كقولك : (أخذت المال من زيد) فتكون 
(مِن) ساكنة» ثم تقول: (أخذت المال من الرجل) فتفتح النون» ثم تقول (أخذت المال من 
ابنك) فتكون مكسورة» فهاهنا اختلف آخر هذه الكلمة إلا أنه ليس بإعراب» لأن المفهوم من 
كلمة (من) لا يقبل الأحوال المختلفة في المعنى . 

وأما القسم الثانى: وهو الذي يختلف آخر الكلمة عند اختلاف أحوال معناها- فذلك هو 
الإعراب . 

المسألة التاسعة عشرة : أقسام الإعراب ثلاثة : 

الأول: الإعراب بالحركة» وهي في أمور ثلاثة : 

احدها: الاسم الذي لا يكون آخره حرفًا من حروف العلة» سواء كان أوله أو وسطه معتلاً أو 
لم يكن» نحو رجل» ووعد» وثوب . وثانيها: أن يكون آخر الكلمة واوًا أوياءً ويكون ما قبله 
ساكًاء فهذا كالصحيح في تعاقب الحركات عليه» تقول: هذا ظبي وغزوء ومن هذا الباب 
المدغم فيهما كقولك: كرسي وعدو لأن المدغم يكون ساكنًا فسكون الياء من كرسي والواو من 
عدو كسكون الباء من ظبي والزاي من غزو . وثالثها: أن تكون الحركة المتقدمة على الحرف الأخير 
من الكلمة كسرة» وحينئلٍ يكون الحرف الأخير ياء» وإذا كان آخر الكلمة ياء قبلها كسرة كان في 
الرفع والجر على صورة واحدة وهي السكون» وأما في النصب فإن الياء تحرك بالفتحة قال الله 
تعالى : ایبوا داع أل [الأحقاف :61] . ) 

القسم الثاني من الإعراب: ما يكون بالحرف» وهو في أمور ثلاثة : 

أحدها: فى الأسماء الستة مضافة» وذلك : جاءنى أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال» 
ورأيت أباه شرت بأبيه » وكذا في البواقي . ١‏ 

وثانيها: (كلا) مضافا إلى مضمرء تقول : جاءني كلاهما ومررت بكليهما ورأيت كليهما . 

وثالثها: التثنية والجمع » تقول : جاءني مسلمان ومسلمون ورأيت مسلمّين ومسلمين ومررت 
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والقسم الثالث: الإعراب التقديري» وهو في الكلمة التي يكون آخرها ألقّاء وتكون الحركة التي 
قبلها فتحة» فإعراب هذه الكلمة في الأحوالالثلاثة على صورة واحدة» تقول : هذه رحا ورأيت 
رحاومررت برحا. 

أصول الإعراب: 

المسألة العشرون: أصل الإعراب أن يكون بالحركةب لأنا ذكرنا أن الأصل في الإعراب أن 
يجعل الأحوال العارضة للفظ دلائل على الأحوال العارضة للمعنى» والعارض للحرف هو 
ال الشوك:الكاتى م نو اما الصو القى اة عر اعا بالضتووف اذلف ا على اها 
خورف مو سس بلك ال كات : ٠‏ 

أنواع الاسم المعرب: 

المسألة الحادية والعشرون: الاسم المعرب - ويقال له المتمكن - نوعان : 

أحدهما: ما يستوفي حركات الإعراب والتنوين» وهو المنصرف والأمكن . 

والثاني: ما لا يكون كذلك بل يحذف عنه الجر والتنوين ويحرك بالفتح في موضع الجرء إلا 
إذا أضيف أو دخله لام التعريف» ويسمى غير المنصرف» والأسباب المانعة من الصرف تسعة» 
فمتى حصل في الاسم اثنان منها أو تكرر سبب واحد فيه امتنع من الصرف» وهي : العلمية› 
والتأنيث اللازم لفظًا ومعنى» ووزن الفعل الخاص به أو الغالب عليه» والوصفية» والعدل. 
والجمع الذي ليس على زنة واحدة» والتركيب» والعجمة في الأعلام خاصة» والألف والنون 
المضارعتان لألفي التأنيث. ٠‏ 

أسباب منع الصرف: 

المسألة الثانية والعشرون: إنما صار اجتماع اثئين من هذه التسعة.مانعًا من الصرف ؛ لأن كل 
واحد منها فرع» والفعل فرع عن الاسم فإذا حصل في الاسم سببان من هذه التسعة صار ذلك 
الاسم شبيها بالفعل في الفرعية» وتلك المشابهة تقتضي منع الصرف . 

ذهذه مقدمات أربع: 

المقدمة الأولى: في بيان أن كل واحد من هذه التسعة فرع» أما بيان أن العلمية فرع فلأن وضع 
الاسم للشيء لا يمكن إلا بعد صيرورته معلومّاء والشيء في الأصل لا يكون معلومًا ثم يصير 
معلومًا وأما أن التأيث فرع فبيانه تارة بحسّب اللفظ وأخرى بحسب المعنى : أما بحسّب اللفظ 
فلان كل لفظة ضعت لماهية فإنها تقع على الذكر من تلك الماهية بلا زيادة وعلى الأنثى بزيادة 
علامة التأنيث . وأما بحسّب المعنى فلأن الذكر أكمل من الأنثى» والكامل مقصود بالذات» 
والناقص مقصود بالعَرّض . وأما أن الوزن الخاص بالفعل أو الغالب عليه فرع فلأن وزن الفعل 
فرع للفعل» والفعل فرع للاسم؛ وفرع الفرع فرع . وأما أن الوصف فرع فلأن الوصف فرع عن 


سورة الفاتحة 10۵ 


الموصوف . وأما أن العدل فرع فلأن العدول عن الشيء إلى غيره مسبوق بوجود ذلك الأصل 
وفرع عليه . وأما أن الجمع الذي ليس على زنته واحد فرع فلان ذلك الوزن فرع على وجود 
الجمع ؛ لأنه لا يوجد إلا فيه؛ والجمع فرع على الواحد لأن الكثرة فرع على الوحدةء وفرع 
الفرع فرع» وبهذا الطريق يظهر أن التركيب فرع . وأما أن العجمة فرع فلأن تكلم كل طائفة بلغة 
أنفسهم أصل وبلغة غيرهم فرع . وأما أن الألف والنون في سكران وأمثاله يفيدان الفرعية فلأن 
الألف والنون زائدان على جوهر الكلمة والزائد فرع» فثبت بما ذكرنا أن هذه الأسباب التسعة 
توجب الفرعية . 

المقدمة الثانية: في بيان أن الفعل فرع » والدليل عليه أن الفعل عبارة عن اللفظ الدال على وقوع 
المصدر فى زمان معين» فوجب كونه فرعا على المصدر . 

المقدمة الثالثة: أنه لما ثبت ما ذكرناه ثبت أن الاسم الموصوف بأمرين من تلك الأمور التسعة 
يكون مشابهًا للفعل في الفرعية ومخالمًا له في كونه اسمًا في ذاته» والأصل في الفعل عدم 
الإعراب كما ذكرناء فوجب أن يحصل في مثل هذا الاسم أثران بحسّب كل واحد من الاعتبارين 
المذكورين» وطريقه أن يبقى إعرابها من أكثر الوجوه» ويمنع من إعرابها من بعض الوجوه؛ 
ليتوفر على كل واحد من الاعتبارين ما يليق به . 

المسألة الثالثة والعشرون: إنما ظهر هذا الأثر في منع التنوين والجر لأجل أن التنوين يدل 
على كمال حال الاسم» فإذا ضعف الاسم بحسّب حصول هذه الفرعية أزيل عنه ما دل على 
كمال حاله» وأما الجر فلأن الفعل يحصل فيه الرفع والنصب» وأما الجر فغير حاصل فيه» فلما 
صارت الأسماء مشابهة للفعل لا جرم سلب عنها الجر الذي هو من خواص الأسماء . 

المسألة الرابعة والعشرون : هذه الأسماء بعد أن سلب عنها الجر إما أن تترك ساكنة في حال 
الجر أو تحركء والتحريك أَوْلى؟ تنبيهًا على أن المانع من هذه الحركة عَرََضِي لا ذاتي» ثم 
النصب أول الحركات لأنا رأينا أن النصب حمل على الجر في التثنية والجمع السالم»ء فلزم.هنا 
حَمْل الجر على النصب تحقيقًا للمعارضة . 

المسألة الخامسة والعشرون: اتفقوا على أنه إذا دخل على ما لا ينصرف الألف واللام أو 
أضيك: اعرف كقرلة: مررت بالا حمر والمساجد» و غر ك كو قبل © السب فيه أن 
الفعل لا تدخل عليه الألف واللام والإضافة» فعند دخولهما على الاسم خرج الاسم عن مشابهة 
الفعل . 

قال عبد القاهر: هذا ضعيف ؛ لأن هذه الأسماء إنما شابهت الأفعال لما حصل فيها من الوصفية 
ووزن الفعل» وهذه المعاني باقية عند دخول الألف واللام والإضافة فيها فبطل قولهم: (إنه 
زالت المشابهة) وأيضًا: فحروف الجر والفاعلية والمفعولية من خواص الأسماءء ثم إنها تدخل 
على الأسماء مع أنها تبقى غير منصرفة . 


والجواب عن الأول أن الإضافة ولام التعريف من خواص الأسماء» فإذا حصلتا في هذه 
الأسماء فهي وإن ضعفت في الاسمية بسبب كونها مشابهة للفعل إلا أنها قويت بسبب حصول 
خواص الأسماء فيهاء إذا عرفت هذا فنقول: أصل الاسمية يقتضي قبول الإعراب من كل 
الوجوه» إلا أن المشابهة للفعل صارت مُعارضة للمقتضى» فإذا صار هذا المُعِارض مُعارَضًا 
بشيء آخر ضَعُف المُعارض » فعاد المقتضي عاملاً عمله . 

وأما السؤال الثاني فجوابه: أن لام التعريف والإضافة أقوى من الفاعلية والمفعولية؛ لأن لام 
التعريف والإضافة يضادان التنوين» والضدان متساويان في القوة» فلما كان التنوين دليلاً على 
كمال القوة» فكذلك الإضافة وحرف التعريف . 

المسألة السادسة والعشرون : لو سميت رجلا بأحمر لم تصرفه» بالاتفاق؛ لاجتماع العَلّمية 
ووزن الفعل» أما إذا نكرته فقال سيبويه: لا أصرفه. وقال الأخفش: أصرفه. واعلم أن 
الجمهور يقولون في تقريز مذهب سيبويه على ما يحكى أن المازني قال: قلت للأخفش : كيف 
قلت : (مررت بنسوة أربع) فصرفت مع وجود الصفة ووزن الفعل؟! قال : لأن أصله الاسمية. 
فقلت : فكذا لا تصرف أحمر اسم رجل إذا نكرته لأن أصله الوصفية . قال المازني : فلم يأتِ 
الأخفش بمقنع . | 

واقول. كلام المازني ضعيف ؛ لأن الصرف ثبت على وَفق الأصل في قوله: (مررت بنسوة 
أربع) لأنه يكفي عَوْد الشيء إلى. حكم الأصل أدنى سبب» بخلاف المنع من الصرف ؛ فإنه على 
خلاف الأصل فلا يكفي فيه إلا السبب القوي . 

وأقول: الدليل على صحة مذهب سيبويه أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية الأصلية فوجب 
كونه غير منصرف . 

أما المقدمة الأولى فهي إنما تتم بتقرير ثلاثة أشياء: 

الأول: ثبوت وزن الفعل وهو ظاهر. 

والثانئ: الو صفية» والدليل عليه أن العَلّم إذا نكر صار معناه:الشيء الذي يسمى بذلك الاسم . 
فإذا قيل: (رُبٍ زيد رأيته) كان معناه ُب شخص مسمى باسم زيد رأيته: ومعلوم أن كون 
الشخص مسمى بذلك الاسم صفة لا ذات . 

والثالث, أن الوصفية أصلية» والدليل عليه أن لفظ الأحمر حين كان وصمًا معئاه الاتصاف 
بالحمرة» فإذا جُعل عَلَمّا ثم نكر كان معناه كونه مسمى بهذا الاسم» وكونه كذلك صفة إضافية 
عارضة لهء فالمفهومان اشتركا في كون كل واحد منهما صفة إلا أن الأول يفيد صفة حقيقية 
والثاني يفيد صفة إضافية» والقدر المشترك بينهما كونه صفة» فثبت بما ذكرنا أنه حصل فيه وزن 
الفعل والوصفية الأصلية» فوجب كونه غير منصرف لما ذكرناه . 

فإن.قيل, يشكل ما ذكرتم بالعَلّم الذي ما كان وصفاء فإنه عند التنكير ينصرف مع أنه عند 


التنكير يفيد الوصفية بالبيان الذي ذكرتم! ! 

قلنا: إنه وإن صار عند التنكير وصفًا إلا أن وصفيته ليست أصلية ؛ لأنها ما كانت صفة قبل" 
ذلك» بخلاف الأحمر فإنه كان صفة قبل ذلك» والشيء الذي يكون في الحال صفة مع أنه كان 
قبل ذلك صفة - كان أقوى في الوصفية مما لا يكون كذلك» فظهر الفرق . 

واحتج الأخفش بأن المقتضي للصرف قائم وهو الاسميةء والعارض الموجود لا يصح 
معارضًا؛ لأنه عَلَّم منكر والعَلّم المنكر موصوف بوصف كونه منكرّاء والموصوف باق عند 
وجود الصفة» فالعلمية قائمة في هذه الحالة» والعلمية تنافي الوصفية» فقد زالت الوصفية فلم 
يبق سوى وزن الفعل والسبب الواحد لا يمنع من الصرف . 

والجواب: أنَا بَيّنا بالدليل العقلي أن العَلَّم إذا جُعل منكرًا صار وصفا في الحقيقة» فسقط هذا 
الكلام . 

المسألة السابعة والعشرون: قال سيبويه: (السبب الواحد لا يمنع الصرف) خلافًا للكوفيين › 
حجة سيبويه أن المقتضي للصرف قائم» وهو الاسمية» والسببان أقوى من الواحد فعند حصول 
السبب الواحد وجب البقاء على الأصل . وحجة الكوفيين قولهم المقدم» وقد قيل أيضًا: 

وَمَا كان حِضْيٌ ولا حابس بفُوقان يزاس في مَجْمَع ٠‏ 

وجوابه أن الرواية الصحيحة في هذا البيت : يفوقان شيخي في مجمع . 

المسألة الثامنة والعشرون: قال سيبويه: (ما لا ينصرف يكون في موضع الجر مفتوحًا) 
واعترضوا عليه بأن الفتح من باب البناء» وما لا ينصرف غير مبني . وجوابه أن الفتح اسم لذات 
الحركة من غير بيان أنها إعرابية أو بنائية . 

المسألة التاسعة والعشرون: إعراب الأسماء ثلاثة : الرفع» والنصب» والجرء وكل واحد 
منها علامة على معنى» فالرفع علم الفاعلية» والنصب علم المفعولية» والجر علم الإضافة» 
وأما التوابع فإنها في حركاتها مساوية للمتبوعات . 

المسألة الثلاثون: السبب في كون الفاعل مرفوعًا والمفعول منصوبًا والمضاف إليه مجررًا - 
ور 

الأول: أن الفاعل واحد» والمفعول أشياء كثيرة؛ لأن الفعل قد يتعدى إلى مفعول واحد» وإلى 
مفعولين» وإلى ثلاثة» ثم يتعدى أيضا إلى المفعول له وإلى الظرفين» وإلى المصدر والحال» 


yT‏ لابن قلاقس وهو: ٥٦۷ - ٥۳۲(‏ ه/ ۱۱۳۸ -۱۱۷۲م) نصر بن عبد الله بن عبد القوي. 
اللُخمي» ٠‏ أبو الفتوح» الأعزء الإسكندري, الأزهري . شاعر نبيل» من كبار الكتاب المترسلين» كان في سيرته 
غموضء ولد ونشأ بالإسكندرية» وانتقل إلى القاهرة» فكان فيها من عشراء الأمراء . واتسقر بعيذاب» لتوسطها بين 
مصر والحجاز واليمن» تبعًا لاقتضاء مصاله التجارية» وتوفي بها . وشعره كثيرٌ غرق بعضه في أثناء تجارته في 
البحر» وبعضه في (ديوان) . (الأعلام) للزركلي (۸/ 14 . 
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فلما كثرت المفاعيل اختير لها أخف الحركات وهو النصب» ولما قَلّ الفاعل اختير له أثقل 
الحركات وهو الرفع» حتى تقع الزيادة في العدد مقابلة للزيادة في المقدار فيحصل الاعتدال . 

الثانى: أن مراتب الموجودات ثلاثة : 

مؤثر لا يتأثر وهو الأقوى » وهو درجة الفاعل . 

ومتأثر لا يؤثر وهو الأضعف» وهو درجة المفعول . 

وثالث يؤثر باعتبار ويتأثر باعتبار وهو المتوسط» وهو درجة المضاف إليه . 

والحركات أيضًا ثلاثة : أقواها الضمة وأضعفها الفتحة وأوسطها الكسرة» فألحقوا كل نوع 
بشبيهه» فجعلوا الرفع الذي هو أقوى الحركات للفاعل الذي هو أقوى الأقسام» والفتح الذي 
هو أضعف الحركات للمفعول الذي هو أضعف الأقسام» والجر الذي هو المتوسط للمضاف 
إليه الذي هو المتوسط من الأقسام . 

الثادث: الفاعل مقدم على المفعول ؛ لأن الفعل لا يستغني عن الفاعل» وقد يستغني عن 
المفعول» فالتلفظ بالفاعل يوجد والنفس قوية» فلا جرم أعطوه أثقل الحركات عند قوة النفس › 
وجعلوا أخف الحركات لما يتلفظ به بعد ذلك . 

المسألة الحادية والثلاثو ن: المرفوعات سبعة: الفاعل» والمبتدأء وخبره» واسم کان» واسم 
ما ولا المشبهتين بليس » وخبر إِنَّ وخبر لا النافية للجنس» ثم قال الخليل : (الأصل في الرفع 
الفاعل» والبواقي مشبهة به) وقال سيبويه: (الأصل هو المبتدأء والبواقي مشبهة به) وقال 
الأخفش : (كل واحد منهما أصل بنفسه) . 

واحتح الخليل بأن جَعْل الرفع إعرابًا للفاعل أَؤْلى من جعله إعرابًا للمبتدأء والأولوية تقتضي 
الأولية . 

بيان الأول: أنك إذا قلت : (ضرب زيد بكر) بإسكان المهملتين › لم عرف أن الضارب من هو 
والمضروب من هوء أما إذا قلت : (زيد قائم) بإسكانهما عرفت من نفس اللفظتين أن المبتدأ 
أيهما والخبر أيهماء فثبت أن افتقار الفاعل إلى الإعراب أشد» فوجب أن يكون الأصل هو . 

وبيان الثانى: أن الرفعية حالة مشتركة بين المبتدأ والخبر» فلا يكون فيها دلالة على خصوص 
كونه غاا ولا فان هوم كوه خا ان لاك أندفن الفاعل يدل على خرص كر 
فاعلاً» فثبت أن الرفع حق الفاعل» إلا أن المبتدأ لما أشبه الفاعل في كونه مسندًا إليه جُعل 
مرفوعا رعاية لحق هذه المشابهة . 

وحجة سيبويه: أنا بينا أن الجملة الاسمية مقدمة على الجمله الفعلية» فإعراب الجملة الاسمية 
يجب أن يكون مقدمًا على إعراب الجملة الفعلية . 

والجواب: أن الفعل أصل في الإسناد إلى الغير فكانت الجملة الفعلية مقدمة. وحينئلٍ يصير 
هذا الكلام دليلاً للخليل . 
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المسألة الثانية والثلاثون : 

المفاعيل خمسة ؛ لأن الفاعل لا بد له من فعل وهو المصدرء ولا بد لذلك الفعل من زمان 
ولذلك الفاعل من عَرَض» ثم قد يقع ذلك الفعل في شيء آخر وهو المفعول به. وفي مكانء 
ومع شيء آخرء فهذا ضبط القول في هذه المفاعيل . 

وفيه مباحث عقلية: 

أحده: أن المصدر قد يكون هو نفس المفعول به؛ كقولنا: (خلق الله العالم) فإن خلق العالم 
لو كان مغايرًا للعالم لكان ذلك المغاير له إن كان قديمًا لزم من قدمه قدم العالم وذلك ينافي كونه 
مخلوقًاء وإن كان حادثًا افتقر خلقه إلى خلق آخرء ولزم التسلسل . 

وثانيه: أن فعل الله يستغني عن الزمان؛ لأنه لو افتقر إلى زمان وجب أن يفتقر حدوث ذلك 
الزمان إلى زمان آخرء ولزم التسلسل . 

وثالثها: أن فعل الله يستغني عن العَرَض ؛ لأن ذلك العرض إن كان قديمًا لزم قدم الفعل» وإن 
كان حادثًا لزم التسلسل» وهو محال . 

المسألة الثالثة والثلاثون 

اختلفوا في العامل في نصب المفعول على أربعة أقوال: 

الأول: وهو قول البصريين - أن الفعلن وحده يقتضي رفع الفاعل ونصب المفعول . 

والثاني: وهو قول الكوفيين - أن مجموع الفعل والفاعل يقتضي نصب المفعول . 

والثالث: وهو قول هشام بن معاوية من الكوفيين - أن العامل هو الفاعل فقط . 

والرابع: وهو قول خلف الأحمر من الكوفيين - أن العامل في الفاعل معنى الفاعلية» وفي 
المفعول معنى المفعولية . 

حجة البصريين أن العامل:لا بد وأن يكون له تعلق بالمعمول» وأحد الاسمين لا تعلق له 
بالآخرء فلا يكون له فيه عمل ألبتة» وإذا سقط لم يبق العمل إلا للفعل . 

حجة المخالف أن العامل الواحد لا يصدر عنه أثران لِما ثبت أن الواحد لا يصدر عنه إلا أثر 
واحد. 

ق ذاك في الموجبات» أما في المعرفات فممنوع . 

واحتج خَلفٌ بأن الفاعلية صفة قائمة بالفاعل» والمفعولية صفة قائمة بالمفعول. ولفظ الفعل 
مباين لهماء وتعليل الحكم بما يكون حاصلاً في محل الحكم أَوْلى من تعليله بما يكون مبايئًا 
له. 

وأجيب عنه بأنه مُعارزض بوجه آخر: وهو أن الفعل أمر ظاهرء وصفة الفاعلية والمفعولية أمر 
خفي» وتعليل الحكم الظاهر بالمعنى الظاهر أؤْلى من تعليله بالصفة الخفية» والله أعلم . 
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الباب السابج 


في إعراب الفعل 

اعلم أن قوله (أعوذ) يقتضي إسناد الفعل إلى الفاعل» فوجب علينا أن نبحث عن هذه المسائل: 

المسألة الأول : إذا قلنا في النحو : (فعل وفاعل) فلا نريد به ما يذكره علماء الأصول لأنا 
نقول: (مات زيد) وهو لم يفعل» ونقول من طريق النحو : مات فعل» وزيد فاعله» بل المراد أن 
الفعل لفظة مفردة دالة على حصول المصدر لشيء غير معين في زمان غير معين › فإذا صرحنا 
بذلك الشيء الذي حصل المصدر له فذاك هو الفاعل» ومعلوم أن قولنا: (حصل المصدر له) 
أعم من قولنا: (حصل بإيجاده) واختياره كقولنا قام» أو لا باختياره كقولنا مات» فإن قالوا : 
الفعل كما يحصل في الفاعل فقد يحصل في المفعول . قلنا: إن صيغة الفعل من حيث هي 
تقتضي حصول ذلك المصدر لشيء ما هو الفاعل» ولا تقتضي حصوله للمفعول» بدليل أن 
الأفعال اللازمة غنية عن المفعول . 

المسألة الغائية : الفعل يجب تقديمه على الفاعل ؛ لأن الفعل - إثباتا كان أو نفيًا - يقتضي 
أمرًا ما يكون هو مسندًا إليه» فحصول ماهية الفعل في الذهن يستلزم حصول شيء يسند الذهن 
ذلك الفعل إليه» والمنتقل إليه متأخر بالرتبة عن المنتقل عنه» فلما وجب كون الفعل مقدمًا على 
الفاعل في الذهن وجب تقدمه عليه في الذكرء فإن قالوا: لا نجد في العقل فرقًا بين قولنا: 
(ضرب زيد) وبين قولنا: (زيد ضرب). قلنا: الفرق ظاهر؛ لأنا إذا قلنا (زيد) لم يلزم من وقوف 
الذهن على معنى هذا اللفظ أن يحكم بإسناد معنى آخر إليه» أما إذا فهمنا معنى لفظ (ضرب) لزم 
منه حكم الذهن بإسناد هذا المفهوم إلى شيء ما . 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا قلنا: (ضرب زيد) فقد حكم الذهن بإسناد مفهوم (ضرب) إلى 
شيء» ثم يحكم الذهن بأن ذلك الشيء هو زيد الذي تقدم ذكرهء فحيتتذٍ قد أخبر عن زيد بأنه هو 
ذلك ألشيء الذي أسند الذهن مفهوم (ضرب) إليه» وحينئفٍ يصير قولنا: (زيد) مخبرًا عنه 
وقولنا: (ضرب) جملة من فعل وفاعل وقعت خبرًا عن ذلك المبتدأً . 

المسألة الغالئة : قالوا: الفاعل كالجزء من الفعل» والمفعول ليس كذلك»› وفي تقريره 
وخر 

يأو أنهم قالوا (ضربتٌ) فأسكنوا لام الفعل لئلا يجتمع أربع متحركاث» وهم يحثرزون عن 
تواليها في كلمة واحدة» وأما (بقرة) فإنما احتملوا ذلك فيها لأن التاء زائدة» واحتملوا ذلك فى 
المفعول كقولهم: (ضَرَبَك) وذلك يدل على أنهم اعتقدوا أن الفاعل جزء من الفعل› وأن 
المقعول منفصل عنه . 

الثاني: أنك تقول : (الزيدان قاما) أظهرت الضمير للفاعل» وكذلك إذا قلت (زيد ضرب) 
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وجب أن يكون الفعل مسندا إلى الضمير المستكن طردًا للباب . 

والثالث؛- وهو الوجه العقلي - أن مفهوم قولك : (ضرب) هو أنه حصل الضرب لشيء ما في 
زمان مضى» فذلك الشيء الذي حصل له الضرب جزء من مفهوم قولك : (ضرب)»؛ فثبت أن 
الفاعل جزء من الفعل . 

المسألة الرابعة :الإضمار قبل الذكر على وجوه : 

أحدهاءأن يحصل صورة ومعنى ؛ كقولك : (ضرب غلامه زيدًا) والمشهور أنه لا يجوز لأنك 
وت ن بوت فكاة:وانعا نى والشيء ء إذا وقع موقعه لم تح تجز إزالته عنهء وإذا كان 
كذلك كانت الهاء في قولك غلامه ضميرًا قبل الذكر . 

وأما قول النابغة م40 

ES‏ دي عَدِيٌٍّ بن حاتم جَرَاءَ الكلاب العاوياتٍ وَنّد فَعَلْ 

: فجوابه:أن الهاء عائدة إلى مذكور متقدم» وقال ابن جني : وأنا أجيز أن تكون الهاء في قوله‎ ٠ 
(ربه) عائدة على عدي خلافًا للجماعة . ثم ذكر كلامًا طويلاً غير ملخص › وأقول : الأولى في‎ 
تقريره أن يقال : الفعل من حيث أنه فعل كان غنيًا عن المفعول» لكن الفعل المتعدي لا يستغنى‎ 
عن المفعول؛ وذلك لأن الفاعل هو المؤثر» والمفعول هو القابل» والفعل مفتقر إليهما ولا تقدم‎ 
لأحدهما على الآخرء أقصى ما في الباب أن يقال : إن الفاعل مؤثرء والمؤثر أشرف من القابل؛‎ 
فالفاعل متقدم على المفعول من هذا الوجه؛ لأنا بينا أن الفعل المتعدي مفتقر إلى المؤثر وإلى‎ 
القابل معّاء وإذا ثبت هذا فكما جاز تقديم الفاعل على المفعول وجب أيضا جواز تقديم‎ 
. المفعول على الفاعل‎ 

القسم الثاني .وهو أن يتقدم المفعول على الفاعل في الصورة لا في المعنى ؛ وهو كقولك : 
(ضرب غلامّه زيد) : فغلامه مفعول» وزيد فاعل» ومرتبة المفعول بعد مرتبة الفاعل» إلا أنه وإن 
تقدم في اللفظ لكنه متأخر في المعنى . 

والقسم الثالث:وهو أن يقع في المعنى لا في الصورة؛ كقوله تعالى : وز أل إرهممر ريه 
يكت 4 [البقرة :4؟1]فهاهنا الإضمار قبل الذكر غير حاصل في الصورة» لكنه حاصل في المعنى ؛ 
لأن الفاعل مقدم في المعنى» ومتى صرح بتقديمه لزم الإضمار قبل الذكر . 


(١)الييت‏ منسوب إل النابغة الذييني ٠۸(‏ ق .ه/؟-ه.ء. ١1م)‏ وهو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني 
المضري» أبو أمامة . شاعر جاهل من الطبقة الأولىء من آهل الحجاز» كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق 
عکاظ› فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها . وكان الأعشى وحسّان والخنساء ء ممن يعر ض شعره على النابغة . كان 
حظيًا عند النعمان بن المنذرء حتى شبب في قصيدة له بالمتجردة (زوجة النعمان) فغضب منه النعمان» ففر التابغة 
ووفد على الغسانيين بالشام» وغاب زمتًاء ثم رضي عنه النعمان فعاد إليه . شعره كثيرٌ» وكان أحسن شعراء العرد. 
ديباجة ) لا تكلف في شعره ولا حشو عا ضما طرند . (معجم المؤلفين) للكحّالة CAA / /٤(‏ . 
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المسألة الخامسة : الفاعل قد يكون مظهرًا كقولك: (ضرب زيد) وقد يكون مضمرًا باررًا 
كقولك: (ضربت وضربنا) ومضمرًا مستكنًا كقولك: (زيد ضرب) فتنوي في (ضَرّب) فاعلا 
وتجعل الجملة خبرًا عن زيد» ومن إضمار الفاعل قولك : (إذا كان غدا فأتني) أي : إذا كان ما 
نحن عليه غدًا . 

المسألة السادسة : الفعل قد يكون مضمرًاء يقال: مّن فعل؟ فتقول: (زيد)ء والتقدير: فُعل 
زناه وم قوله تخالى : وون اعد م من الْمنْرِينَ أاسْتَجَارَكَ جره حي يَسْمَمَّ كلم أ [العوبة :*] 
والتقدير : وإن استجارك أحد من المشركين . 

التنازع في العمل: 

المسألة السابعة : إذا جاء فعلان معطوفًا أحدهما على الآخر وجاء بعدهما اسم صالح لأن يكون 
معمولاً لهماء فهذا على قسمين ؛ لأن الفعلين : إما أن يقتضيا عملين متشابهين» أو مختلفين وعلى 
التقديرين فإما أن يكون الاسم المذكور بعدهما واحدا أو أكثر» قهذه أقسام أربعة : 

القسم الأول: أن يُذكر فعلان يقتضيان عملا واحدّاء ويكون المذكور بعدهما اسما واحذاء 
كقولك : قام وقعد زید» فزعم الفراء أن الفعلين جميعًا عاملان في زيد» والمشهور أنه لا يجوز؛ 
لأنه يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين» والأقرب راجح بسبب القرب» فوجب إحالة الحكم 
عليه» وأجاب الفراء بأن تعليل الحكم الواحد بعلتين ممتنع في المؤثرات» أما في المعرفات 
فجائز» وأجيب عنه بأن المعرف يوجب المعرفة» فيعود الأمر إلى اجتماع المؤثرين في الأثر 
الواحد. 

القسم الثاني: إذا كان الاسم غير مفردء وهو كقولك: (قام وقعد أخواك)» فهاهنا إما أن ترفعه 
بالفعل الأول أو بالفعل الثاني : فإن رفعته بالأول قلت : قام وقعدا أخواك؛ لأن التقدير: (قام 
أخواك وقعدا) أما إذا أعملت الثاني جعلت في الفعل الأول ضمير الفاعل؛ لأن الفعل لا يخلو 
من تاغل مي امل تقول : اما وقمه أخراك) وع التضريتن اعمال القانى الى 
وعند الكوفيين إعمال الأول أَوْلى . 

حجة البصريين أن أعمالهما معًا ممتنع » فلا بد من إعمال أحدهماء والقرب مرجح» فإعمال 
الأقرب أؤلى» وحجة الكوفيين أنا إذا أعملبا الأقرب وجب إسناد الفعل المتقدم إلى الضمير» 
ويلزم حصول الإضمار قبل الذكر؛ وذلك أُوْلى بوجوب الاحتراز عنه . 

القسم الثالث: ما إذا اقتضى الفعلان تأثير ين متناقضين» وكان الاسم المذكور بعدهما مفردًاء 
فيقول البصريون : (إن إعمال الأقرب أؤْلى) خلافا للكوفيين . 

حجة البصريين وجوه: 

الأول: قوله تعالى : ان أ َيِه را [الكيف :15] فحصل هاهنا فُعلان كل واحد منهما 
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يقتضي مفعولا : فإما أن يكون الناصب لقوله : (قطرًا) هو قوله : (آتوني أو أفرغ) والأول باطل» 
وإلا صار التقدير: (آتوني قطرًا) وحينئلٍ كان يجب أن يقال: (أفرغه عليه) ولما لم يكن كذلك 
علمنا أن الناصب لقوله : (قطرًا) هو قوله : (أفُرغ). 

الغاني: قوله تعالى : هام ارا كي [الحاقة:14] فلو كان العامل هو الأبعد لقيل: (هاؤم 
اقرءوه) وأجاب الكوفيون عن هذين الدليلين بأنهما يدلان على جواز إعمال الأقرب» وذلك لا 
نزاع فيه» وإنما النزاع في آنا تجوز إعمال الأبعد» وأنتم تمنعونه» وليس في الآية ما يدل على 
المنع . 

الحجة الثالثة للبصريين أنه يقال: (ما جاءني من أحد) فالفعل رافع» والحرف جارٌ» ثم يرجح 
الجار لأنه هو الأقرب . 

الحمجة الرابعة: أن إهمالهما وإعمالهما لا يجوز» ولا بد من الترجيح› والقرب مرجح» 
فإعمال الأقرب آل 


واحتج الكوفيون بوجوه: 

الأول: أنا بينا أن الاسم المذكور بعد الفعلين إذا كان مثنى أو مجموعاء فإعمال الثاني يوجب 
في الأول الإضمار قبل الذكر وأنه لا يجوزء فوجب القول بإعمال الأول هناك» فإذا كان الاسم 
مفردًا وجب أن يكون الأمر كذلك طردًا للباب . 

الثاني: أن الفعل الأول وجد معمولا خاليًا عن العائق ؛ لأن الفعل لا بد له من مفعول» والفعل 
الثاني وجد المعمول بعد أن عَول الأول فيه» وعمل الأول فيه عائق عن عمل الثاني فيه» ومعلوم 
أن إعمال الخالى عن العائق الى من إعمال العامل: المقرون بالعائق . 

القسيم الرابع: إذا كان الاسم المذكور بعد الفعلين مثنى أو مجموعا: فإن أعملت الفعل الثاني 
قلت : (ضربت وضربني الزيدان وضربت وضربني الزيدون) وإن أعملت الأول قلت : (ضربت 
وضرباني الزيدين وضربت وضربوني الزيدين) . 

المسألة الثامنة: قول امرىء القيس “: 


: البيتان لامرؤ القيس› وهو من البحر الطويلء قال في أول القصيدة‎ )١( 
الطلل البالي وَهّل يَعِمَن مَّن كان في العصر الخالي‎ MR ألا عم‎ 
وَمَل يَحِمَن إلا سَعيدٌ مَخلُدٌ قَلِيلُ الهُموم ما يَبِيتٌ بأوجالٍ‎ 
0 : وختمها بقوله‎ 
وَطا المَرءٌ ما دامّت خشاشة فيو مدرك أطرافٍ الحُطوب وَلا آلي‎ 
» 0م)» امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي› شاعر جاه‎ 55 - ٤۹٦ وهو امرؤ القّيس ( ۹ -- .مق .هم/‎ 
أشهر شعراء العرب على الإطلاق» يماني الأصل » مولده بنجد» كان أبوه ملك أسد وغطفان» وأمه أخت المهلهل‎ 
- الشاعر . . قال الشعر وهو غلام» وجعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب » فبلغ ذلك أباه» فنهاه عن سيرته فلم‎ 
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لو أن ما أشْعَى لأدنى مَعِيشَةٍ 2 كنفاني وَلّم أَطلبٌ قَليلُ مِن المالٍ 
وكيا ES.‏ لهك مُوَئْلٍ ر يدرك المَجدَ المُوَّنلَ أمثالي 
فقوله : (كفاني ولم أطلب) ليسا متوجهين إلى شيء واحد؛ لأن قوله : (كفاني) موجه إلى 
(قليل من المال) وقوله (ولم أطلب) غير موجه إلى (قليل من المال)ء وإلا لصار التقدير: فلو أن 
ما أسعى لأدنى معيشبة لم أطلب قليلاً من المال» وكلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» 
فيلزم حينئذٍ أنه ما سعى لأدنى معيشة» ومع ذلك فقد طلب قليلا من المال» وهذا متناقض» 
فثبت أن المعنى : ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك . وعلى 
هذا التقدير فالفعلان غير موجهين إلى شيء واحد» ولنكتفي بهذا القدر من علم العربية قبل 
الخوض في التفسير. ‏ - . 


چ و د 


دينته» فأبعده إلى حضرموت» موطن أبيه وعشيرته» وهو في نحو العشرين من عمره» آقام زهاء حمس سنين» ثم 
جعل ينتقل مع أصحابه في أحياء العرب» يشرب ويطرب ويغزو ويلهوء إلى أن ثار بنو أسد على أبيه فقتلوه» فبلغه 
ذلك وهو جالس للشراب» فقال : رحم الله أبي! | ضيّعني صغيرًا وحملني دمه كبيرّاء لصحو اليوم ولا سكر غذاء 
اليوم خر وغدًا أمر . ونبض من غده فلم يزل حتى ثأر لأبيه من بني أسد» وقال في ذلك شعرًا كثيرًا . انظر (الإعلام) 
للزركلي (۱۱/۲)ء و(معجم المؤلفين) للكحالة (؟/ )7٠١‏ . 
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القسم الثانى من هذا الكتاب المشتمل على تفسير 
(آَعُودُ بالله من الشَيْطان الرّجيم) في المباحث النقلية والعقلية 


وفيه أبواب: 
الباب الأول 
فى المسائل الفتهية المستنبطة من قولنا (آخودً بالله من الشيطان الزجيم) 

وقت قراءة الاستعاذة: 

المسألة الأولى :انه تفق الأكثرون على أن وقت قراءة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة» وعن 
النخعي أنه بعدهاء وهو قول داود الأصفهاني وإحدى الروايتين عن ابن سيرين» وهؤلاء قالوا: 
الرجل إذا قرأ سورة الفاتحة بتمامها وقال : (آمين) فبعد ذلك يقول: (أعوذ بالله . . .) . 

والأولون احتجوا بما روى جبير بن مطعم أن النبي بي حين افتتح الصلاة قال : «اللَهُ أكْبَرُ كبيرًا» 
لات مَرَاتِء «وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيرًاا تلت مَدَاتِء «وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأَصِيلاً» تلت مَّاتِء ثُمَ 
قَالَ: «أَعُودٌ باللّهِ مِنَ الشَيِطَانِ اجيم مِنْ هَمْزِهٍ وَنَفْحْدِ وتفه . 

واحتح المخالف على صحة قوله: بقوله سبحانه : هذا أت ألما َد باه من َلشَّيْطن البّصِر 4 
[النحل :۹۸] دلت هذه الآية على أن فراءة القرآن شرط» وذكر الاستعاذة جزاء» والجزاء متأخر عن 
الشرط» فوجب أن تكون الاستعاذة متأخرة عن قراءة القرآن . 

ثم قالوا: وهذا موافق لما في العقل؛ لأن من قرأ القرآن فقد استوجب الثواب العظيم» فلو 
as‏ ا ال لقوله عليه الصلاة والسلام : «ثلاث 
مُهْلِكَاتٌ» وذكر منها «إعجَابٌ الْمَرْءِ في ” 5 فلهذا السبت أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستعيذ 


(۱) حسن TET‏ 
الخراساني » عن محمد بن زيد» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يدا لمهلكات ثلاث : إعجابُ 
المرءِ بنفسِهِ» وشح مطاع وهو سئ متبع . أورده ابن عدي في (الكامل في الضعفاء) (5/ ٤‏ 5 ۲) من طريق لوين قال : 
حدثنا إسماعيل بن زكرعا به . وقال : محمد بن عون الخرسافي لبس بشيء . أورده الهيثمي في (المجمع) )11/١(‏ . 

وقال : رواه البزار» وفيه : ابن عون الخرساني» وهو ضعيف جذا والحديث له عدة طرق أخرى» منها ما هو عند 
الطبراني في (الأوسط) (5/ /47) حديث رقم ٤(‏ 0 01) من طريق الوليد بن عبد الواحد التميمي » عن ابن لهيعة» عن 
كاين دكار عن سار رن جين عن ابن عمر قال e‏ د «ثلاث مهلكات» وثلاث منجيات» 
وثلاٹ كفّارات» وثلاٹ درجات؛ فأما المهلكات : فشح م مطاعء وهوّى متبع › وإعجاب المرء بنفسه. وأما 
المنجيات . . .2 الحديث . وأيضًا كما هو في (مسند الشهاب) للقضاعي (۱/ )7١5‏ حديث رقم )۲١(‏ من طريق 
أحمد بن إبراهيم السكري» ثنا علي بن عبد العزيز » ثنا أحمد بن يونس » ثنا أيوب بن عتبة» ثنا الفضل بن بكر العبدي » 
ثنا قتادة عن أنس بن مالك » عن رسول الله يكوقال : «نَّمٌ ثلاث مهلكات» وثلاث منجيات ؛ فالثلاث المهلكات : - 
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من الشيطان ؛ لكلا يحمله الشيطان بعد قراءة القرآن على عمل يحبط ثواب تلك الطاعة . 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن المراد من قوله تعالى : لإا أت الان سود بال 4 د 
أي : إذا أردت قراءة القرآن فاستعذء كما في قوله تعالى: إا كُمْثَمَ إلى الصلوة ّيلا 
34 جوم 4 [المائدة "] والمعنى : إذا أيدثم القيام إلى الصلاة . لآنه يقال: اي 
الدليل لا يوجب تركه في سائر الدطواضع لغير دليل . 

أما جمهور الفقهاء فقالوا: لا شك أن قوله : ذا أت الان سيد [النحل :48] يحتمل أن يكون 
المراد منه إذا أردت» وإذا ثبت الاحتمال وجب حمل اللفظ عليه توفيقا بين هذه الآية وبين الخبر 
الذي رويناه» ومما يقوي ذلك من المناسبات العقلية أن المقصود من الاستعاذة نفي وساوس 
الشيطان عند القراءة» قال تعالى : ##وما أَرَيسَلْمَا سلتا يمن بلك من رَسُولٍ ولا ب إل إا تمي ألقى الشَّيِطَننٌ 
ن أَميتيو نسح لَه ما قى أَلشَّيِطَنُ4 [الحج :"*! وإنما أمَر تعالى بتقديم الاستعاذة قبل القراءة لهذا 
السسية: 

وأقول: هاهنا قول ثالث : وهو أن يقرأ الاستعاذة قبل القراءة بمقتضى الخبر» وبعدها بمقتضى 
القرآن؛ جمعًا بين الدليلين بقدر الإمكان . 

حكم الاستعاذة: 

المسألة الثانية : قال عطاء: الاستعاذة واجبة لكل قراءة» سواء كانت في الصلاة أو في 
غيرها. 

وقال ابن سيرين: إذا تعوذ الرجل مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب . 

وقال الباقون: إنها غير واجبة . 

حجة الجمهور أن النبي كك لم يُعلم الأعرابي الاستعاذة في جملة أعمال الصلاة. ولقائل أن 
يقول: إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة» فلا يلزم من عدم ذكر 
الاستعاذة فيه عدم وجوبها. 

واحتج عطاء على وجوب الاستعاذة بوجوه: 

الأوك: أنه عليه السلام واظب عليه» فيكون واجبا لقوله تعالى : انيعو [الأعراف: 1688] . 

الثاني: أن قوله تعالى : #فَأسَتَعِدُ» أمرء وهو للوجوب» ثم إنه يجب القول بوجوبه عند كل 
القراءات؟ لأنه تعالى قال : ندا أت الان َسْتَِذُ إل [النحل :18] وذكر الحكم عقيب الوصف 
المناسب يدل على التعليل» والحكم يتكرر لأجل تكرر العلة. 

الثالث: أنه تعالى أمر بالاستعاذة لدفع الشر من الشيطان الرجيم ؟ لأن قوله : سيد يله من 


دشح مطاعء وهوّى متبع ؛ وإعجاب المرء بنفسه». وقال: «اوثلاث منجيات . ..»الحديث. وصححه الألباني في 
) صحيح الجامع) (۱۲/ ۲۹۷) حديث رقم »)٥۳٥١۱(‏ وقال: حسن . 
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َلشَّيْطنٍ ايمر االنحل :48]مشعر بذلك» ودفع شر الشيطان واجب» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» فوجب أن تكون الاستعاذة واجبة. 

الدابع:أن طريقة الاحتياط توجب الاستعاذة . فهذا ما لخصناه فى هذه المسألة . 

المسألة الثالثة : التعوذ مستحب قبل القراءة عند الأكثرين» وقال مالك : لا يتعوذ في المكتوبة 
ويتعوذ في قيام شهر رمضان» لنا الآية التي تلوناهاء والخبر الذي رويناه» وكلاهما يفيد 
الوجوب» فإن لم يثبت يثبت الوجوب فلا أقل من النذب . 

المسألة الرابعة : : قال الشافعي رضي الله عنه في (الأم): روي أن عبد الله بن عمر لما قرأ 

سر بالتعوذ وعن أبي هريرة أنه جهر به 0 : فإن جهر به جاز» وإن أسر به أيضا جاز . وقال 
e‏ : ويجهر بالتعوذ» فإن أَسَرَ لم يضر دن أن ادوا 

وأقؤل: الاستعاذة إنما قرأ بعد الافتماح وقبل الفاتتحة ة» فإن ألحقناها يما قبلها لزم الإسرارء 
وإن ألحقناها بالفاتحة تحة لزم الجهر» إلا أن المشابهة بينها وبين الافتتاح أتم ؛ لكون كل واحد منهما 
نافلة عند الفقهاء» ولأن الجهر كيفية وجودية والإخفاء عبارة عن عدم تلك الكيفية› والأصل هو 
العدم . 

المسألة الخامسة : قال الشافعي رضي الله عنه في (الأم): قيل : إنه يتعوذ في كل ركعة . ثم 
قال : والذي أقوله : إنه لا يتعوذ إلا في الركعة الأولى . 

وأقول: :له أن يحتج عليه بأن الأصل هو العدم» وما لأجله أمرنا رار : ذا 
أت لفان كَأسْتَعِدُ بال وكلمة (إذا) لا تفيد العموم» ولقائل أن يقول: قد ذكرنا أن ترتيب الحكم 
على الوصف المناسب يدل على العلية» فيلز اگ واک بكرن العلة + واللة أغلم : 

المسالة السادسة: أنه تعالى قال في سررة النحل : «]) أت الل اتيد هي لجان 
أَليَمِ # [النحل :18] وقال في سورة أخرى : طإِنَمُ هو المع لمل [الأنفال :1"]وفي سورة ثالثة : 
ونم سَمِيعٌ عَلِيٌِ # [الأعراف ٠٠:‏ "] فلهذا السبب اختلف العلماء : فقال الشافعي : واجب أن يقول: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . وهو قول أبي حنيفة . قالوا: لأن هذا النظم موافق لقوله تعالى : 
سعد لَه ين ليطن لبر 4 [النحل :14], وموافق أيضًا لظاهر الخبر الذي رويناه عن جبير بن 
مطعم . وقال أحمد : الأولى أن يقول : أَعُوذُ بالل مِنّ الشّيْطَانٍ الرّجِيم إنه هو السميع العليم. 
حدما اا تود قال چیا الأولى اقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم . لأن هذا أيضًا جمُْع بين الآيتين» وروى البيهقي في (كتاب السنن) بإسناده عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال : كان رسول الله كك إذا قام من الليل كَبّر ثلانًا وقال : «أَعُود بالله السّمِيع الْعَلِيم 
يِن الشَّيِطَانٍ الرّجيم» ‏ . وقال الثوري والأوزاعي : الأؤلى أن يقول: أَعُودُ بالل مِنَ الشّيْطَانٍ 


)* 49 /١( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)» باب (من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك)‎ )١( 
حديث رقم (9/5). والترمذي في كتاب (الصلاة)» باب (ما يقول عند افتتاح الصلاة) (9/5) حديث-‎ 
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الرّجِيم إن الله هو السميع العليم . وروى الضحاك عن ابن عباس أن أول ما نزل جبريل على 
محمد عليه الصلاة والسلام قال : قل يا محمد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . 
ثم قال: قل: ٭ ينسم آلو الیک اليج < 4 افا باس رَيْكَ ری عاق € [العلق :1 ° 

وبالجملة: فالاستعاذة تطهر القلب عن كل ما يكون مانعا من الاستغراق في اللهء والتسمية 
توجه القلب إلى هيبة جلال الله والله الهادي . 

المسألة السابعة : التعوذ في الصلاة لأجل القراءة أم لأجل الصلاة؟ 

عند أبي حنيفة ومحمد أنه لأجل القراءة» وعند أبي يوسف أنه لأجل الصلاة . ويتفرع على 
هذا الأصل فرعان : 

الفرع الأول: أن المؤتم هل يتعوذ خلف الإمام أم لا؟ عندهما لا يتعوذ؛ لأنه لا يقرأ» وعنده 
يتعوذ. 

وجه قولهما قوله تعالى : لذا قرت الان سيد باه من لشَّيْطنِ لير 4 [النحل :۹۸] علق 
الاستعاذة على القراءة» ولا قراءة على المقتدي» فلا يتعوذ. ووجه قول أبي يوسف أن التعوذ لو 
كان للقراءة لكان يتكرر بتكرر القراءة» ولما لم يكن كذلك بل كرر بتكرر الصلاة دل على أنها 
للصلاة لا للقراءة . 

الفرع الثاني: إذا افتتح صلاة العيد فقال : (سبحانك اللهم وبحمدك) هل يقول : أعوذ بالله ثم 
يكبر أم لا؟ عندهما أنه يكبر التكبيرات ثم يتعوذ عند القراءة» وعند أبي يوسف يقدم التعوذ على 
التكبيرات . 

وبقي من مسائل الفاتحة أشياء نذكرها هاهنا: 

المسألة الثامنة : السنة أن يقرأ القرآن على الترتيل ؛ لقوله تعالى : #ورتل الْفرَانَ رتلا [المزمل ]٤:‏ 
والترتيل هو أن يذكر الحروف والكلمات مبينة ظاهرة» والفائدة فيه أنه إذا وقعت القراءة على هذا 
الوجه فَهِم من نفسه معاني تلك الألفاظ» وأفهم غيره تلك المعاني» وإذا قرأها بالسرعة لم يفهم 
ولميفهمء > فكان الترتيل أؤلى» فقد روى أبوداود بإسناده عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله طللل: «يُقَالَ لِصَاحِب الْقُرْآنِ : اقْوَأء وَارْقَء وَرَثَلْ گمّا كُنْتَ رتل فِي الدٺيا» ”قال أبو 


=رقم .)۲٤۲(‏ وابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة)» باب (الاستعاذة في الصلاة) (1/ ۲۹۵) حديث رقم )۸٠۷(‏ من 


طريق بن جبير بن مطعم »> عن أبيه به . وقال أبو عيسى : حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب . والبيهقي في (سلله 
الكبرى) (۲/ 5 ") من طريق علي بن علي » عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد الخدري به . 

(1) أخرجه الطبري في (تفسيره) (۱/ )۱۱١‏ حديث رقم (۱۳۸) من طريق بشر بن عمارة» قال : حدثنا أبو روق» 
عن الضحاك› عن ابن عباس . . . فذكره. وفي إسناده : بشر بن عمارة الخنعي» قال الحافظ : ضعيفٌ . وأيضا: 
الاك انرا كان ر واي فالإسناد منقطعٌ . 

(1)أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)» باب (استحباب الترتيل في القراءة) (؟/ ۳ حديث رقم .)١114(‏ 
والترمذي في كتاب (فضائل القرآن)» باب /٥()۱۸(‏ 177) حديث رقم (1915) . وأحمد في (مسئده) (۲/ ۱۹۲)= 


ة الفاتحة | ۷4 
سليمان الخطابي : جاء في الأثر أن عدد أي القرآن على عدد دَرّج الجنة» يقال للقارئ : اقر 
وارق في الدرج على عدد ما كنت تقر من القرآن» فمن استوفى قراءة - م0 
على أقصى الجنة . 

المسألة التاسعة : إذا قرأ القرآن جهرًا فالسنة أن يجيد في القراءة؛ روف ابوه روفن ال يد 
عارك قال قال وسول الله 4 : يو امزآ بأضوايم» 

المسألة العاشرة: المختار عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا يُبطل الصلاة» ويدل على أن 
المشابهة حاصلة بينهما جدًا والتمييز عسرء فوجب أن يسقط التكليف بالفرق» بيان المشابهة من 
وجوه | 

الأوك: أنهما من الحروف المجهورة . 

والثاني: أنهما من الحروف الرخوة . 

والثالث: أنهما من الحروف المطبقة . 

والدابع: أن الظاء وإن كان مخرجه من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ومخرج الضاد 
من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» إلا أنه حصل في الضاد انبساط لأجل رخاوتهاء 
وبهذا السبب يقرب مخرجه من مخرج الظاء . 

والخامس: أن النطق بحرف الضاد مخصوص بالعرب» قال عليه الصلاة والسلام : «أنَا أمْصَحُ 
مَنْ نطق بالضّادِ؛ فثبت بما ذكرنا أن المشابهة بين الضاد والظاء شديدة وأن التمييز عسر 

وإذا ثبت هذا فنقول : لو كان هذا الفرق معتبرًا لوقع السؤال عنه في زمان رسول الله قَكةٌ وفي 
أزمنة الصحابة» لا سيما عند.دخول العجم في الإسلام» فلما لم ينقل وقوع السؤال عن هذه 
المسألة البتة؛ علمنا أن التمييز بين هذين الحرفين ليس في محل التكليف . 

المسألة الحادية عشرة: اخحتلفوا في أن اللام المغلظة هل هي من اللغات الفصيحة أم لا؟ 
وبتقدير أن يثبت كونها من اللغات الفصيحة لكنهم اتفقوا على أنه لا يجوز تغليظها حال كونها 
مكسورة؛ لأن الانتقال من الكسرة إلى التلفظ باللام المغلظة ثقيل على اللسان» فوجب نفيه عن 
هذه اللغة . 

المسألة الثانية عشرة: اتفقوا على أنه لا يجوز في الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشاذة؛ مثل 


-حديث رقم (5749). وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح جميعًا 
من طرق عام 4 

(۱) صحيح : ٠‏ أخرجه البخاري في كتاب (خلق أفعال العباد) (۷۲)» حديث رقم )١95(‏ . وأبو داود في كتاب 
(الصلاة) . باب (استحباب الترتيل في القراءة) (۲/ 1۳۷) حديث رقم )١474(‏ . وابن ماجه في كتاب (الإقامة). 
باب (في حُسن الصوت بالقرآن) (۱/ 477) حديث رقم (1745) . والنسائي في كتاب (الافتتاح). باب (تزيين 
القرآن بالصوت) (۲/ )٥۲۱‏ حديث رقم (15 ١‏ 1۰( . وأحمد في (مسنده) (5/ ۲۸۳) . والدارمي في كتاب (فضائل 
القرآن)» باب (التغني بالقرآن) (۲/ )۳٤۷‏ حديث رقم )۳٠۰۰(‏ . حميعا من طريق طلحة . به . 5 
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قولهم : (الحمدٍ لله) بكسر الدال من الحمد أو بضم اللام من لله؛ لأن الدليل ينفي جواز القراءة 
بها مطلقًا؛ لأنها لو كانت من القرآن لوجب بلوغها في الشهرة إلى حد التواتر» ولمالم يكن 
كذلك علمنا أنها ليست من القرآن» إلا آنا عَدَّلنا عن هذا الدليل في جواز القراءة خارج الصلاة» 
فوجب أن تبقى قراءتها في الصلاة على أصل المنع . 

المسألة الثالثة عشرة : اتفق الأكثرون على أن القراءات المشهورة منقولة بالنقل المتواتر. وفيه 
إشكال؛ وذلك لأنا نقول: هذه القراءات المشهورة إما أن تكون منقولة بالنقل المتواتر أو لا 
تكون : ظ 

فإن كان الأول فحينئذٍ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله تعالى قد خير المكلفين بين هذه 
القراءات وسَّرّى بينها في الجوازء وإذا كان كذلك كان ترجيح بعضها على البعض واقعًا على 
خلاف الحكم الثابت بالتواتر» فوجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض 
مستوجبين للتفسيق إن لم يلزمهم التكفير» لكنا نرى أن كل واحد من هؤلاء القراء يختص بنوع 
معين من القراءة» ويحمل الناس عليها ويمنعهم من غيرهاء فوجب أن يلزم في حقهم ما ذكرناه . 

وأما إن قلنا: إن هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر بل بطريق الأحاد» فحينئظٍ يخرج القرآن عن 
كونه مفيدًا للجزم والقطع واليقين» وذلك باطل بالإجماع» ولقائل أن يجيب عنه فيقول: بعضها 
متواتر» ولا حلاف بين الأمة فيه» وتجويز القراءة بكل واحد منهاء وبعضهامَّن باب الأحادء 
وكون بعض القراءات من باب الآحاد لا يقتضي خروج القرآن بكليته عن كونه قطعيّاء والله 


أعلم . 


سورة الفاتحة ظ ۸۱ 
الباب الثاني 
في المباحث العقلية المستنبطة من قولناء (آعُوذ بالله من الشيْطان الزجيم) 

اعلم أن الكلام في هذا الباب يتعلق بأركان خمسة : الاستعاذة» والمستعيذ» والمستعاذ به 
والمستعاذ منه» والشىء الذي لأجله تحصل الاستعاذة . 

الركن الأول: فى الاستعاذةء وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : في تفسير قولنا: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) بحسّب اللغة فنقول : 
قوله : (أعوذ) مشتق من العَودْء وله معنيان : 

أحدهما: الالتجاء والاستجارة . 

والثاني: الالتصاق» يقال: (أطيبث اللحم عَوّذه) وهو ما التصق منه بالعظم» فعلى الوجه 
الأول معنى قوله : (أعوذ بالله) أي : ألتجئ إلى رحمة الله تعالى وعصمته . وعلى الوجه الثاني 
معناه : ألتصق نفسي بفضل الله وبرحمته . 

وأما الشيطان ففيه قولان: 

الأول: أنه مشتق من الشطن» وهو البعدء يقال: (شطن دارك) أي بعد فلا جرم سمي كل 
متمرد من جن وإنس ودابة شيطانًا لبعده من الرشاد والسدادء قال الله تعالى : #وَكَدِكَ جَمَلْنَا 
لكل بي عدا سَمَطِينَ آلإ لن [الأنعام :؟١١1]‏ فجُعل من الإنس شياطين» وركب عمر برذونًا 
فطفق يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترًا فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على 
شيطان! ! 

والقول الثاني: أن الشيطان مأخوذ من قوله: شاط يشيط؛ إذا بطل» ولما كان كل متمرد 
كالباطل في نفسه بسبب كونه مبطلاً لوجوه مصالح نفسه سمي شيطانًا . 

وأما الرجيم فمعناه المرجوم» فهو فعيل بمعنى مفعول . كقولهم: كف خضيب أي مخضوب 
ورجل لعين» أي ملعون. 

ثم في كونه مرجوةا وجهان: 

ال iY‏ سن ديو قال الله تعالى : احج ينا نك 

[الحجر :4] واللعن يسمى رجماء وحكى الله تعالى عن والد إبراهيم عليه السلام أنه قال 

له: 100 رمك( اسيم :3 قيل : عنى به الرجم بالقول. وحكى الله تعالى عن قوم نوح 
أنهم قالوا: لین ا تنه م يدنوح ل ES‏ من المرحوميت 4 [الشعراء ]1٠١:‏ وفي سورة يس لين لر هرا تنتهوأ 
الجن 4 ليس :۱۸] . 

والوجه الثاني: أن الشيطان إنما وُصف بكونه مرجومًا لأنه تعالى مر الملائكة برمى الشياطين 
اهي ورات ةا لم من الماك اند و الك ع 
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وأما قوله: «إِنَمُ هْرَ لمع للم 4 ففيه وجهاة: 

الأول: أن الغرض من الاستعاذة الاحتراز من شر الوسوسة» ومعلوم أن الوسوسة كأنها حروف 
خفية في قلب الإنسان» ولا يطلع عليها أحد» فكأن العبد يقول: يا من هو على هذه الصفة التي 
يسمع بها كل مسموع › ويعلم كل سر خفي» أنت تسمع وسوسة الشيطان وتعلم غرضه فيهاء 
وأنت القادر على دفعها عني » فادفعها عني بفضلك . فلهذا السبب كان ذكر السميع العليم أوْلى 
بهذا الموضع من سائر الأذكار . 

الثاني: أنه إنما تعين هذا الذكر بهذا الموضع اقتداء بلفظ القرآن» وهو قوله تعالى : لأوَإِمًا 
يرت من ألشّيِطنِ تَرْعْ فَأسْتَهِذْ ياه لم سَمِيعٌ حم #[الأعراف : ٠‏ وقال في حم السجدة : لم 
هو ألمي الْعَليِمٌ #[نصلت: ]۳١‏ . 

ا : في البحث العقلي عن ماهية الاستعاذة : اعلم أن الاستعاذة لا : تتم إلا بعلم 
وحال وعمل . 

أما العلم فهو كون العبد عالمًا بكونه عاجرًا عن جلب المنافع الدينية والدنيوية وعن دفع 
جميع المضار الدينية والدنيوية» وأن الله تعالى قادر على إيجاد جميع المنافع الدينية والدنيوية 
وعلى دفع جميع المضار الدينية والدنيوية قدرة لا يقدر أحد سواه على دفعها عنه . 

فإذا حصل هذا العلم في القلب تولد عن هذا العلم حصول حالة في القلب» وهي انكسار 
وتواضع ويعبر عن تلك الحالة بالتضرع إلى الله تعالى والخضوع له. ثم إن حصول تلك الحالة 
في القلب يوجب حصول صفة أخرى في القلب وصفة في اللسان: أما الصفة الحاصلة في القلب 
فهي أن يصير العبد مريدًا لأن يصونه الله تعالى عن الآفات ويخصه بإفاضة الخيرات والحسنات 
وأما الصفة التي في اللسان فهي أن يصير العبد طالبًا لهذا المعنى بلسانه من الله تعالى» وذلك 
الطلب هو الاستعاذة» وهو قوله : اعود لله 4 . 

إذا عرفت ما ذكرنا يظهر لك أن الركن الأعظم في الاستعاذة هو علمه بالله وعلمه بنفسه : 

أما علمه بالله فهو أن يعلم كونه سبحانه وتعالى عالمًا بجميع المعلومات» فإنه لو لم يكن 
الأمر كذلك لجاز أن لا يكون الله عالمًا به ولا بأحواله» فعلى هذا التقدير تكون الاستعاذة به 
عبثّاء ولا بد وأن يعلم كونه قادرًا على جميع الممكنات وإلا فربما كان عاجرًا عن تحصيل 
مراد البعدء ولا بد أن يعلم أيضًا كونه جوادًا مطلقاء إذ لو كان البخل عليه جائرًا لما كان في 
الاستعاذة فائدة» ولا بد أيضا وأن يعلم أنه لا يقدر أحد سوى الله تعالى على أن يعينه على 
مقاصده» إذ لو جاز أن يكون غير الله يعينه على مقاصده لم تكن الرغبة قوية في الاستعاذة 
بالله» وذلك لا يتم إلا بالتوحيد المطلق وأعني بالتوحيد المطلق» > أن يعلم أن مدبر العالم 
واحد» وأن يعلم أيضًا أن العبد غير مستقل بأفعال نفسه. إذ لو كان مستقلاً بأفعال نفسه لم 
يكن في الاستعاذة بالغير فائدة . 


سورة الفاتحة A۸۲‏ 


فثبت بما ذكرنا أن العبد ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية لا يصح منه أن يقول: (أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم) . 

ومن الناس من يقول:لا حاجة في هذا الذكر إلى العلم بهذه المقدمات» بل الإنسان إذا جوز 
كون الآم كذلك خسن معة آن يقول: (أغوة بالله) على سيل الأغمال::وهذا ضعت عدا لن 
إبراهيم عليه السلام عاب أباه في قوله : #لم عبد ما لا يسمع ولا ير ولا يعْنى عنك شيا [مريم :47] 
فبتقدير أن لا يكون الإله عالمًا بكل المعلومات قادرًا على جميع المقدورات» كان سؤاله سؤالا 
لمن لا يسمع ولا يبصرء وكان داخلاً تحت ما جعله إبراهيم عليه السلام عيبًا على أبيه . 

وأما علم العبد بحال نفسه فلا بد وأن يعلم عجزه وقصوره عن رعاية مصالح نفسه على سبيل 
التمام» وأن يعلم أيضًا أنه بتقدير أن يعلم تلك المصالح بحسب الكيفية والكمية» لكنه لا يمكنه 
تحصيلها عند عدمها ولا إبقاؤها عند وجودهاء إذا عرفت هذا فنقول : إنه إذا حصلت هذه العلوم 
في قلب العبد وصار مشاهذا لها متيقئًا فيهاء وجب أن يحصل في قلبه تلك الجالة المسماة 
بالانكسار والخضوع» وحينئذٍ يحصل في قلبه الطلب» وفي لسانه اللفظ الدال على ذلك 
الطلب» وذلك هو قوله: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) والذي يدل على كون الإنسان عاجرًا 
عن تحصيل مصالح نفسه في الدنيا والآخرة - أن الصادر عن الإنسان إما العمل وإما العلم» وهو 
في كلا البابين في الحقيقة في غاية العجز : 
"آنا العلم نما اداي ول اا وة اله وقى ا ر عن عفرل 
إلى الاستعاذة بالله» ويدل عليه وجوه: 

الحجة الأولى:أنا كم رأينا من الأكياس المحققين بقوا في شبهة واحدة طول عمرهم»› ولم 
يعرفوا الجواب عنهاء بل أصروا عليها وظنوها علمًا يقينيًا وبرهانًا جليّاء ثم بعد انقضاء أعمارهم 
جاء بعدهم من تنبه لوجه الغلط فيها وأظهر للناس وجه فسادهاء وإذا جاز ذلك على بعض الناس 
جاز على الكل مثله» ولولا هذا السبب لما وقع بين أهل العلم اختلاف في الأديان والمذاهب». 
وإذا كان الأمر كذلك فلولا إعانة الله وفضله وإرشاده» وإلا فمن ذا الذي يتخلص بسفينة فِكره 
من أمواج الضلالات ودياجي الظلمات؟ ! 

الحجة الثانية:أن كل أحد إنما يقصد أن يحصل له الدين الحق والاعتقاد الصحيح› وأن أحذا 
لا يرضى لنفسه بالجهل والكفرء فلو كان الأمر بحسّب سعيه وإرادته لوجب كون الكل محقين 
صادقين» وحيث لم يكن الأمر كذلك بل نجد المحقين في جنب المبطلين كالشعرة البيضاء في 
جلد ثور أسودء علمنا أنه لا حلاص من ظلمات الضلالات إلا بإعانة إله الأرض والسموات!! 

الحجة الثالثة:أن القضية التي توقف الإنسان في صحتها وفسادها فإنه لا سبيل له إلى الجزم بها 
إلا إذا دخل فيما بينهما الحد الأوسط فنقول: ذلك الحد الأوسط إن كان حاضرًا في عقله كان 
القياس منعقذا والنتيجة لازمة» فحينئذٍ لا يكون العقل متوقفًا في تلك القضية بل يكون جاز ما 
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بهاء وقد فرضناه متوقفًا فيهاء هذا خلف» وأما إن قلنا: إن ذلك الحد الأوسط غير حاضر في 
عقله فهل يمكنه طلبه أو لا يمكنه طلبه؟ والأول باطل ؛ لأنه إن كان لا يعرفه بعينه فكيف يطلبه؟ 
لأن طلب الشيء بعينه إنما يمكن بعد الشعور به» وإن كان يعرفه بعينه فالعلم به حاضر في ذهنه 
فكيف يطلب تحصيل الحاصل؟! وأما إن كان لا يمكنه طلبه فحينئلٍ يكون عاجرًا عن تحصيل 
الطريق الذي يتخلص به من ذلك التوقف ويخرج من ظلمة تلك الحيرة» وهذا يدل على كون 
العبد في غاية الحيرة والدهشة . 

الحجة الرابعة: أنه تعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام : #وقل رب أَعُودُ يک مِنْ همرت 
يلين [المؤمنون :147 فهذه الاستعاذة مطلقة غير مقيدة بحالة مخصوصة. فهذا بيان كمال عجز 
العبد عن تحصيل العقائد والعلوم» وأما عجز العبد عن الأعمال الظاهرة التي يجر بها النفع إلى 
نفسه ويدفع بها الضرر عن نفسه فهذا أيضًا كذلك»› ويدل عليه وجوه: الأول : أنه قد انتكشف 
لأرباب البصائر أن هذا البدن يشبه الجحيم» وانكشف - لهم أنه جلس على باب هذا الجحيم 
تسعة عشر نوعا من الزبانية» وهي الحواس الخمس الظاهرة؛ والحواس الخمس الباطنة› 
والشهوة» والغضب» والقوى الطبيعية السبع» وكل واحد من هذه التسعة عشر فهو واحد بحسّب 
الجنس» إلا أنه يدخل تحت كل واحد منها أعداد لا نهاية لها بحسّب الشخص والعدد» واعتبر 
ذلك بالقوة الباصرة» فإن الأشياء التي تقوي القوة الباصرة على إدراكها أمور غير متناهية» 
ويحصل من إبصار كل واحد منها أثر خاص في القلب» وذلك الأثر يجر القلب من أوج عالم 
الروحانيات إلى حضيض عالم الجسمانيات» وإذا عرفت هذا ظهر أن مع كثرة هذه العوائق 
والعلائق أنه لا خلاص للقلب من هذه الظلمات إلا بإعانة الله تعالى وإغاثته» ولمًا ثبت أنه لا 
نهاية لجهات نقصانات العبد ولا نهاية لكمال رحمة الله وقدرته وحكمته» ثبت أن الاستعاذة 
بإلله واجبة في كل الأوقات؛ فلهذا السبب يجب علينا في أول كل قول وعمل ومبدأ كل لفظة 
ولحظة - أن نقول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) . 

الحجة الخامسة: أن اللذات الحاصلة فى هذه الحياة العاجلة قسمان : 

أحدهما: اللزذات الحسية . ْ 

والثاني: اللذات الخيالية . وهي لذة الرياسة . 

وفي كل واحد من هذين القسمين الإنسان إذا لم يمكن يمارس تحصيل تلك اللذات ولم 
يزاؤلهاء لم يكن له شعور بهاء وإذا كان عديم الشعور بها كان قليل الرغبة فيهاء ثم إذا مارسها 
ووقف عليها التذ بهاء وإذا حصل الالتذاذ بها قويت رغبته فيهاء وكلما اجتهد الإنسان حتى 
وصل إلى مقام آخر في تحصيل اللذات والطيبات» وصل في شدة الرغبة وقوة الحرص إلى مقام 
آخر أعلى مما كان قبل ذلك . 

فالحاصل أن الإنسان كلما كان أكثر فورًا بالمطالب كان أعظم حرصًا وأشد رغبة في تحصيل 
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الزائد عليهاء وإذا كان لا نهاية لمراتب الكمالات فكذلك لا نهاية لدرجات الحرصء» وكما أنه 
القلب» فثبت أن هذا مرض لا قدرة للعبد على علاجه» ووجب الرجوع فيه إلى الرحيم الكريم 
الناصر لعباده فيقال : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) . < 

نما ادما في تتترير ما رتاه فر مال اد م وناك ورن 
الج السادسة: في تقرير ما ذكرناه قو تعالى : # ار دعہد وار نستعين» وقوله: 


عر 
مو ا 


«وَاسْيَعيِيُوأ بابر لاء [لبقرة ]٤٥:‏ وقول موسى لقومه : سكينوا بال ويروا إت لأر ب 
ورتسا من يمسا من عساوو وَالْميقِبَةٌ َّبر [الأعراف ]1١4:‏ وفي بعض الكتب الإلهية إن الله 
تعالى يقول: (وعزتي وجلالي» لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس» ولألبسنه ثوب المذلة عند 
الناس» ولأخيبنه من قربي» ولأبعدنه من وصلي» ولأجعلنه متفكرًا حيران يؤمل غيري في 
الشدائد والشدائد بيدي» وأنا الحي القيوم» ويرجو غيري ويطرق بالفكر أبواب غيري وبيدي 
مفاتيح الأبواب وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني) . 

المسألة الثالثة : في أن الاستعاذة كيف تصح على مذهب أهل الجبر ومذهب القدرية؟ قالت 
المعتزلة : قوله : أَعُودُ باي يبطل القول بالجبر من وجوه: 

الأول: أن قوله : #أَعُودٌ بأل اعتراف بكون العبد فاعلاً لتلك الاستعاذة» ولو كان خالق 
الأعمال هو الله تعالى لامتنع كون العبد فاعلاً لأن تحصيل الحاصل محالء وأيضًا: فإذا 
خلقه الله في العبد امتنع دفعه» وإذا لم يخلقه الله فيه امتنع تحصيله» فثبت أن قوله: #أعودٌ 
أل اعتراف بكون العبد موجدًا لأفعال نفسه . 

والأاني: أن الاستعاذة إنما تحسن من الله تعالى إذا لم يكن الله تعالى خالقًا للأمور التي منها 
يستعاذء أما إذا كان الفاعل لها هو الله تعالى امتنع أن يستعاذ بالله منها؛ لأن على هذا التقدير 
يصير كأن العبد استعاذ بالله من الله فى عين ما يفعله الله . 

والشالث: أن الاستعاذة بلقن ا تدل على أن العبد غير راض بهاء ولو كانت 
الا تحص ان الال وكعاله رسكيه رحس عان ال كرت ا عا ا ت 
بالإجماع أن الرضا بقضاء الله واجب . 

. والرابع: أن الاستعاذة بالله من الشيطان إنماتعقل وتحسن لو كانت تلك الوسوسة فعا 
للشيطان» أما إذا كانت فعلا لله ولم يكن للشيطان في وجودها أثر البتة» فكيف يستعاذ من شر 
الشيطان؟! بل الواجب أن يستعاذ على هذا التقدير من شر الله تعالى؛ لأنه لا شر إلا من قبله . 

الخامس: أن الشيطان يقول: إذا كنت ما فعلتٌ شيئًا أصلاً وأتت يا إله الخلق علمت صدور 
الوسوسة عني ولا قدرة لي على مخالفة قدرتك وحكمتٌ بها على ولا قدرة لى على مخالفة 
حكمك ثم قلت : ال كلف آله سا إلا وُسْعهنا» البقرة:05؟] وقلت : بريد أله يڪم اشر 


ص 


کر ر ص ر 


ولا بريد يم امسر 4 [البقرة :180] وقلت : وما جع َك في لين من حرج [الحج :8/] فمع هذه 
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الأعذار الظاهرة والأسباب القوية كيف يجوز في حكمتك ورحمتك أن تذمني وتلعنني؟ ! 

السادس: جعلتني مرجومًا ملعونًا بسبب جرم صَدَر مني أو لا بسبب جرم صَدَر مني؟ 

فإن كان الأول فقد بطل الجبرء وإن كان الثاني فهذا محض الظلم» وأنت قلت: #وما الله 

رد ظَلْمًا للبَادِ4 [غافر ]۳٠:‏ فكيف يليق هذا بك؟ ! 

فإن قال قائل: هذه الإشكالات إنما تلزم على قول من يقول بالجبرء وأنا لا أقول بالجبر ولا 
بالقدرء بل أقول: الحق حالة متوسطة بين الجبر والقدرء وهو الكسب . 

فنقول: هذا ضعيف ؛ لأنه إما أن يكون لقدرة العبد أثر في الفعل على سبيل الاستقلال أو لا 
يكون: فإن كان الأول فهو تمام القول بالاعتزالء وإن كان الثاني فهو الجبر المحض» 
والسؤالات المذكورة واردة على هذا القول. فكيف يعقل حصول الواسطة؟ ! 

قال أهل الستة والجماعة: أما الإشكالات التي ألزمتموها علينا فهي بأسرها واردة عليكم من 
وجهين ٠:‏ 

الأول: أن قدرة العبد إما أن تكون معينة لأحد الطرفين» أو كانت صالحة للطرفين معاء فإن 
كان الأول فالجبر لازم» وإن كان الثاني فرجحان أحد الطرفين على الآخر إما أن يتوقف على 
المرجح أو لا يتوقف : فإن كان الأول ففاعل ذلك المرجح إن كان هو العبد عاد التقسيم الأول 
ا ل ل 
يفعله يصير الفعل ممتنع الوقوع » وحينئ يلزمكم كل ما ذكرتموه . 

وأما الثاني: وهو أن يقال : (إن رجحان أحد الطرفين على الآخر لا يتوقف على مرجح) فهذا 
باطل لوجهين : ظ 

الأول: أنه لو جاز ذلك لبطل الاستدلال بترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر على وجود 
المرجح . 

والثاني: أن على هذا التقدير يكون ذلك الرجحان واقعًا على سبيل الاتفاق» ولا يكون صادرًا 
عن العبدء وإذا كان الأمر كذلك فقد عاد الجبر المحض» فثبت بهذا البيان أن كل ما أوردتموه 
علينا فهو وارد عليكم . 

الوجه الثاني في السؤال: أنكم سلمتم كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات» ووقوع الشي على 
خلاف علمه يقتضي انقلاب علمه جهلاًء وذلك محالء والمفضى إلى المحال محال» فكات كل 
نا أوردتموة عابنا في الفا وال لازم عك في الح رونا لاجر ات هله 

ثم قال أهل الستة والجماعة قوله: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) يبطل القول بالقدر من وجوه: 

الأول: أن المطلوب من قولك : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) إما أن يكون هو أن يمنع الله 
الشيطان من عمل الوسوسة منعًا بالنهي والتحذير» أو على سبيل القهر والجبر : أما الأول فقد 
فَعَلهء ولما فَعَله كان طلبه من الله محالاً؛ لأن تحصيل الحاصل محال» وأما الثاني فهو غير 
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جائز لأن الإلجاء ينافي كون الشياطين مكلفين» وقد ثبت كونهم مكلفين . 

أجابت المعتزلة عنه فقالوا: المطلوب بالاستعاذة فعل الألطاف التي تدعو المكلف إلى فعل 
الحسن وترك القبيح» لا يقال : فتلك الألطاف فعل الله بأسرها فما الفائدة في الطلب؟! لأنا 
'نقول: إن من الألطاف ما لا يحسن فعله إلا عند هذا الدعاء» فلو لم يتقدم هذا الدعاء لم يحسن 
فعله . 

أجاب أهل السئّة عن هذا السؤال بأن فعل تلك الألطاف إما أن يكون له أثر في ترجيح جانب 
الفعل على جانب الترك» أو لا أثر فيه : فإن كان الأول فعند حصول الترجيح يصير الفعل واجب 
الوقوع» والدليل عليه أن عند حصول رجحان جانب الوجود لو حصل العدم فحينئلٍ يلزم أن 
يحصل عند رجحان جانب الوجود رجحان جانب العدم» وهو جمع بين النقيضين» وهو محال». 
فثبت أن عند حصول الرجحان يحصل الوجوب . وذلك يُبطل القول بالاعتزال» وأما إن لم 
يحصل بحسب فعل تلك الألطاف رجحان طرف الوجود لم يكن لفعلها ألبتة أثر» فيكون فعلها 
عبئًا محضاء وذلك في حق الله تعالى محال . 

الوجه الثاني: أن يقال : إن الله تعالى إما أن يكون مريدًا لصلاح حال العبد» أو لا يكون: فإن 
كان الحق هو الأول فالشيطان إما أن يُتوقع منه إفساد العبدء أو لا يُتوقع: فإن توقع منه إفساد 
العبد مع أن الله تعالى مريد إصلاح حال العبد» فلم خلقه ولمّ سلطه على العبد؟ وأما إن كان لا 
يتوقع من الشيطان إفساد العبد فأي حاجة للعبد إلى الاستعاذة منه؟ ! 

وأما إذا قيل: إن الله تعالى لا يريد ماهو صلاح حال العبد» فالاستعاذة بالله كيف تفيد 
الاعتصام من شر الشيطان؟ ! 

الوجه الثالث: أن الشيطان إما أن يكون مجبورًا على فعل الشر»ء أو يكون قادرًا على فعل الشر 
والخير معًا: فإن كان الأول فقد أجبره الله على الشرء وذلك يقدح في قولهم : (إنه تعالى لا 
يريد إلا الصلاح والخير) وإن كان الثاني - وهو أنه قادر على فعل الشر والخير - فهنا يمتنع أن 
يترجح فعل الخير على فعل الشر إلا بمرجح» وذلك المرجح يكون من الله تعالى» وإذا كان 
كذلك فأي فائدة في الاستعاذة؟ ! 

الوجه الرابع: هب أن البشر إنما وقعوا في المعاصي بسبب وسوسة الشيطان» فالشيطان كيف 
وقع في المعاصي؟ فإن قلنا: إنه وقع فيها بوسوسة شيطان آخر لزم التسلسل . وإن قلنا: وقع 
الشيطان في المعاصي لا لأجل شيطان آخر فلم لا يجوز مثله في البشر؟ وعلى هذا التقدير فلا 
فائدة في الاستعاذة من الشيطان» وإن قلنا: إنه تعالى سلط الشيطان على البشر ولم يسلط على 
الشيطان شيطانًا آخر › فهذا حيف على البشرء وتخصيص له بمزيد الثقل والأضرار وذلك ينافي 
کون الإله ناصرًا لعباده . 

الوجه الخامس: أن الفعل المستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع فهو واجب الوقوع › فلا فائدة في 
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الاستعاذة منه» وإن كان غير معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع» فلا فائدة في الاستعاذة منه . 

واعلم أن هذه المناظرة تدل على أنه لا حقيقة لقوله : (أعوذ بالله) إلا أن ينكشف للعبد أن الكل 
دن الله وبالله »بوخاصل الكلام فيه ما قاله الرصول ا : «أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَء وَأَمُودُ 
ِعَفْوِكَ من عَضَبِكَء وَأَمُودُ بكَ مِنكَ» لآ أخصي تتا تاءَ عَلَيِكَء أَنْتَ كما أَنْتَيتَ ت عَلَى نَفْسِكَ)”'' . 

المستعاذ به: 

الركن الثاني المستعاذ به: واعلم أن هذا ورد في القرآن والأخبار على وجهين : 

أحدهما: أن يقال : “9أعودٌ يأللّه» . 

والثاني: أن يقال : «أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامّات) . 

أما قوله : (أعوذ بالله) فبيانه إنما يتم بالبحث عن لفظة الله وسيأتي ذلك في تفسير بسم الله 
وأما قوله : «أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ”" فاعلم أن المراد بكلمات الله هو قوله تعالى : إِنَمَا 


درا کے لا رنہ آن کل لھ کی کرد € [النحل :0؛] والمراد من قوله: (كن) نفاذ قدرته في 
الممكنات» وسريان مشيئته في الكائنات» بحيث يمتنع أن يعرض له عائق ومانع» ولا شك أنه لا 
تحسن الاستعاذة بالله إلا لكونه موصوفا بتلك القدرة القاهرة والمشيئة النافذة» وأيضًا: 
فالجسمانيات لا يكون حدوثها إلا على سبيل الحركة والخروج من القوة إلى الفعل يسيرًا يسيرًاء 
وأما الروحانيات فإنما يحصل تكونها وخروجها إلى الفعل دفعة».ومتى كان الأمر كذلك كان 
حدوثها شبيهًا بحدوث الحرف الذي لا يوجد إلا في الآن الذي لا ينقسمء فلهذه المشابهة 
سميت نفاذ قدرته بالكلمة» وأيضًا: ثبت في علم المعقولات أن عالم الأرواح مستولٍ على عالم 
الأجسام» وإنما هي المدبرات لأمور هذا العالم كما قال تعالى : مَلْمَرراتٍ أا [النازعات :5] 
فقوله: «أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله التَامًاتِ» استعاذة من الأرواح البشرية بالأرواح العالية المقدسة 
الطاهرة الطيبة في دفع شرور الأرواح الخبيثة الظلمانية الكدرة» فالمراد بكلمات الله التامات 
تلك الأرواح العالية الطاهرة . 

ثم هاهنا دقيقة» وهي أن قوله: «أَعُودُ بكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِ) إنما بحسن ذكره إذا كان قد بقي في 
نظره التفات إلى غير الله» وأما إذا تغلغل في بحر التوحيد» وتوغل في قعر الحقائق وصار 
بحيث لا يرى في الوجود أحذا إلا الله تعالى ؛ لم يستعذ إلا بالله» ولم يلتجئئ إلا إلى الله» ولم 
يعول إلا على الله فلا جرم يقول : (أعوذ بالله) و(أعوذ من الله بالله) كما قال عليه السلام : 
«وَأَعُودُ بك مِنْكَ» واعلم أن في هذا المقام يكون العبد مشتغلدٌ أيضًا بغير الله لأن الاستعاذة لا بد 


(۱) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)» باب (القنوت في الوتر) (۲/ )0 حديث رقم )۱٤٩۷(‏ . 
وتقدم برقم (AV۹)‏ . 
(۲) سيأتي بعد قليل . 
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وأن تكون لطلب أو لهرب» وذلك اشتغال بغير الله تعالى» فإذا ترقى العبد عن هذا المقام وفني 
عن نفسه وفني أيضًا عن فنائه عن نفسه. فهاهنا يترقى عن مقام قوله: (أعوذ بالله) ويصير 
مستغرقًا في نور قوله: # ينسم آل ألا ترى أنه عليه السلام لما قال : «وَأَهُودُ بك مِنْكٌ» ترقى 
عن هذا المقام فقال: «أَنْتَ كما أنْنَيتَ عَلَى نَفْسِكَ»؟ ! 


الركن الثالث من أركان هذا الباب: المستعيذ: واعلم أن قوله : (أَعُودُ بالله) أمر منه لعباده أن يقولوا 
ذلك» وهذا غير مختص بشخص معين» فهو أمر على سبيل العموم ؛ لأنه تعالى حكى ذلك عن 
الأنبياء والأولياء» وذلك يدل على أن كل مخلوق يجب أن يكون مستعيذا بالله . 

فالأول: :أنه تعالى حكى عن نوح عليه السلام أنه قال : لري إن أعوذ يلك أن اسک م كك 
بوم عل [هود ]٤۷:‏ فعند هذا أعطاه الله خلعتين : السلام والبركات» وهو قوله تعالى : #قيل يدو 
فيط سم مسا ورک عك [هود :4۸] . 

والثاني: حكي عن يوسف عليه السلام أن المرأة لما راودته قال : معاد الله إِنَمُ ريح أَحْسَنّ 
وای 4 [يوسف :۳] فأعطاه الله تعالى خلعتين صرف السوء والفحشاء حيث قال : # نضرف عنه 
السو رالا 4 [يوسف :4؟] . 

والشالث: قيل له : فد أحرنا ڪا [يوسف :۷۸] فقال : ماد أله أن تَأَحُدَ إلا من ونا 


î 


معنا عند # [يوسف :۷۹] فأكرمه الله تعالى بقوله : ورفم نويه 6 على العرش وکوا لم 7 ار شک [يو سف 


|1٠66 
ر ا وو‎ 


الرابع: حكى ا الا أنه لما أمر قومه بذبح البقرة ة قال قومه : ألْدَحِدُنا هروا 
قال آغو د لوا أن أن من بهلي االبقرة ]٠۷:‏ فأعطاه الله خلعتين : إزالة التهمة وإحياء القتيل 
فقال: قفتا اضرو ربعا كَذَلِكَ يی آله لْمَوَ يڪ ايده [البقرة :80 . 

الخامس: أن القوم لما خوفوه بالقتل قال : واي ء ى 2 ESS‏ جو مون [الدخان ]۲٠:‏ وقال في 
آية أخرى : ِن عُدْتُ ري وَرَيَكُم ين کل متكير لا يون سوم ا [غافر :۲۷]فأعطاه الله 
تعالى مراده فأفنى عدوهم وأورثهم أرضهم وديارهم . 

والسسادس: أن أم مريم قالت: لإوَإِن: يدا يلك وَدُرَيَتهَا مِنّ الشََيْطن بير # [آل عمران :5*] 
فوجدت الخلعة والقبول وهو قوله: قبا رها بول سن ایتا با ا [آل عمران :۳۷] , 

والسابع: أن مريم عليها السلام لما رأت جبريل في صورة بشر يقصدها في الخلوة قالت : #إِقِّ 
أعودٌ لرن نك إن كت تًا [مريم :14] فوجدت نعمتين : ولدًا من غير أب وتنزيه الله إياها 
بلسان ذلك الولد عن السوء وهو قوله : إن عبد أل [مريم:0"] . 

الثامن: أن الله تعالى أمر محمدًا عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة مرة بعد أخرى فقال: #وَقل 


ت عو س ل ودر عور 


د يک مِنْ همرت الشَّيطِينِ © واعود يك ري أن رون [المؤمنون :۹۷ 48] وقال : فل أعود 
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Ee 


برب أَلْفَلق) [الفلق ]٠:‏ و لكل عو ذ برب الاس( [الناس :1]. 

والتاسع: , قال في سورة الأعراف : حذ العفو وَأ العف وَأَعْرض عن هلت © ورا بعتت 
ن لشَّيِطنِ ن سود اه للم سويع م عَليمٌ »# [الأعراف ]1٠١١-199:‏ ب دنا السجدة : ادقع 
الى هى لَحَسَن قدا لِك يتنك ريم مد م رل حَهِيةٌ * [نصلت :»م إلى أن قال : وبا 37 
7 اَي كن ايز E‏ ام هو هو اسيع لْعَليم € [نصلت :+م] . | 

'فهذه الآيات دالة على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا أبدًا في الاستعاذة من شر شياطين الإنس 
والجن . 

وأما الأخبار فكثيرة: 

الخبر الأول عن معاذ بن جبل قال: استب رجلان عند النبي يل وأغرقا فيه» فقال عليه 
السلام : «إنّي لأغْلَّمُ كَلِمَةَ َو قَالآهَا لَدَهَبَ عَنْهُما ذَِّكء وهي قوله: أَهُودُ باللهِ مِنَ الشَّيِطَانِ 
الرّجيم) . 

وأقول, هذا المعنى مقرر في العقل من وجوه : 

الأول: أن الإنسان يعلم أن علمه بمصالح هذا العالم ومفاسده قليل جدًاء وأنه إنما يمكنه أن 
يعرف ذلك القليل بمدد العقل» وعند الغضب يزول العقل» فكل ما يفعله ويقوله لم يكن على 
القانون الجيد» فإذا استحضر في عقله هذا صار هذا المعنى مانعًا له عن الإقدام على تلك 
الأفعال وتلك الأقوال» وحاملاً له على أن يرجع إلى الله تعالى في تحصيل الخيرات ودفع 
الآأفات» فلا جرم يقول : أعوذ بالله . 

الثاني: ,أن الإنسان غير عالم قطعًا بأن الحق من جانبه ولا من جانب بخصمه فإذا علم ذلك 
يقول: (أفوض هذه الواقعة ة إلى الله تعالى. فإذا كان الحق من جانبي فالله يستوفيه من خصمي › 
وإن كان الحق من جانب خصمي فالأؤلى أن لا أظلمه) وعند هذا يفوض تلك الحكومة إلى الله 
ويقول: أعوذ بالله . 

ازعارى. أن الإنسان إنما يغضب إذا أحس من نفسه بفرط قوة وشدة بواسطتها يقوى على قهر 
الخصمء فإذا استحضر في عقله أن إله العالم أقوى وأقدر مني ثم إني عصيته مرات وكرات» وأنه 
بفضله تجاوز عني فالأؤلى لي أن أتجاوز عن هذا المغضوب عليه . فإذا أحضر في عقله هذا 
المعنى ترك الخصومة والمنازعة وقال: أعوذ بالله . 

وكل هذه المعاني مستنبطة من قوله تعالى : ت أل أَنَمََأ إا مَتَهُمْ يف من شيط 
ڪرو اڏا هم مُبصِرُونَ » الاعراف :1.+] والمعنى» أنه إذا تذكر هذه الأسرار والمعاني أبصر طريق 
الرشد فترك النزاع والدفاع ورضي بقضاء الله تعالى . 

والخبر الثاني: , روى معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي ڀلو أنه قال : ١مَنْ‏ قال جين يُصْبِحُ 
ثلاث مَرَاتِ : أَعُودُ بالله السّمبع الْعَلِيم مِن الشَيطَانِ الرّجيمء وَقَرَأً ثلا آيَاتِ مِنْ آخر سُورَةٍ الحشر؛ 
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َكل الله به سَبْعِينَ الف مَلَكِ يُصَلُونَ عَلَِهِ حَنّى يُمْسِيء وَإِنْ مَاتَ في ذلك اليم مَاتَ شَهِيدَاء وَمَنْ 
قالها جِينَ يُمْسِي كان بتِلْكَ المَنْرلَة»٠‏ . 

قدت: وتقريره من جانب العقل أن قوله : (أَعُودُ بالله) مشاهدة لكمال عجز النفس وغاية 
قصورهاء والآيات الثلاث من آخر سورة الحشر مشاهدة لكمال الله وجلاله وعظمته؛ وكمال 
الحال في مقام العبودية لا يحصل إلا بهذين المقامين . 

الخبر الثالثك: وق انش عن النبي يلاء أنه قال : «مَنِ اسْتَعَادً بالل تَعَالَى في اليم عَشْرَ مَرَاتِ مِنَ 
الشيْطان ؛ وکل الله تال به ملكا يدود عَنة الشيطان». 

قله و الم فة آنه لا قاف( أغوذ قاللة) وعر ف مهفا عرف منه نقصان قدرته ونقصان 

علمه» وإذا عرف ذلك من نفسه لم يلتفت إلى ما تأمره به النفس» ولم يُقدم على الأعمال التي 
تدعوه نفسه إليهاء والشيطان الأكبر هو النفس» فثبت أن قراءة هذه الكلمة تذود الشيطان عن 
الإنسان. 

والخبر الرابع: عن خولة بنت حكيم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : من تل مَنْوْلا ته 
قال : أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله النَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُهُ شىء حَبّى يَرْتَجِلَ مِن مَنْزلِهِ ذَلِكَ» . 

قلت: والسبب فيه أنه ثبت في العلوم العقلية أن كثرة الأشخاص الروحانية فوق كثرة 
الأشخاص الجسمانية» وأن السموات مملوءة من الأرواح الطاهرة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «أطتٍ السَمَاء وَحُقّ لَّهَا أنْ نط مَا فِيهَا مَوضِعٌ قَدَم إل وفِيه مَلَكُ قَائِمٌ أو تَاعِدُه وكذلك 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب (فضائل القرآن)› باب (777//0()715) حديث رقم (۲۹۲۲) . وقال 
أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وأحمد في (مسنده) 2)١7/7(‏ والدارمي في كتاب (فضائل 
القرآن)» باب (في فضل حم الدخان» والحواميم» رالسحات) e SE‏ 0101110 . والبيهقي فى 
LLL a‏ لي ال . جميعًا من طريق أبي أحمد الزبيدي به . وأورده الشوكاني في 
ا . والألباني في (ضعيف الجامع) (0) حديث رقم (0147) . وقال: ضعيف . 

(۲) إسناده ضعيف لمشي ب سا لمموح ب ا O‏ 
عن يزيد الرقاشي » عن أنس به . وفي إسناده : شيخ أبى يعلي هشامٌ الرفاعي ضعيف » وعنعنه ا محاربي » والليث بن أبي 
سليم يضعف أيضًا في الحديث . وأورده الهيثمي في (المجمع) ( )15/٠‏ وقال : رواه أبو يعلي » وفيه ليث بن أبي 
4 

(۳) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الذكر والدعاء)» باب (في التعوذ من سوء القضاء) /٠ ٤ /٤(‏ ۰ ) من 
طريق قتيبة بن سعيد» ومحمد بن رمح به . . والترمذي في كتاب (الدعوات)» باب (مايقول إذانزل منزلاً؟) (0/ 177) 
OIG‏ . وقال: جات جسن مجع + والنسائي في كاب (عمل اليوم 
والليلة) (2)) حديث رقم ( م من طريق قتيبة بن سعيد به . وأحمد في (مسنده) (7/ ۳۷۷) من طريق حجاج به . 
والدارمي في كتاب (الاستئذان)» باب (ما يقول إذا نزل منز لاً؟) (۱۸/۲) حدیث رقم ( «(YT 1A°*‏ ومالك في 
(الموطاً)» كتاب (الاستئذان)» باب (ما يؤمر به من الكلام في السفر) (۲/ ۹۷۸) حديث رقم (7”5) . قال : وحدثني 
الثقة. كلاهما : (الثقة عن مالك» الحارث بن يعقوب) عن يعقوب بن عبيد الله به . 
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الأثير والهواء مملوءة من الأرواح» وبعضها طاهرة مشرقة خيرة» وبعضها كدرة مؤذية شريرة» 
فإذا قال الرجل : «أعُودُ ِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ) فقد استعاذ بتلك الأرواح الطاهرة من شر تلك 
الأرواح الخبيثة» وأيضًا: كلمات الله هي قوله: (كن) وهي عبارة عن القدرة النافذة» ومن 
استعاذ بقدرة الله لم يضره شيء . 

والخبر الخامس, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي جز قال : «إذا فَرِعَ أَحَذُكُمْ من 
التُوم فَلْيَقُل : اعود بكلِماتِ الله التَامَة مِن غَضَّبِهِ وَعِقابه وَمِنْ شر عِبادِه» ومِنْ هَمَرْاتِ الشياطين وأنْ 
يَحْضُرُونٍ . فإنّها لا تَضرٌ» وكان عبد الله بن عمر يُعلمها من بلغ من عبيده» ومن لم يبلغ كتبها في 

صك ثم علقها في عنقه(2 . 

والخبر السادس: عن ابن عباس عن النبي يز : أنه كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله 
عنهماء ويقول : «أعِيدْكُما بِكَلِماتٍ الله الام مِنْ كَل شَيِطانٍ وَهامَةء وَين كَل عَيْنِ لام ويقول : 
«كَانَ أبي إِبْرَاهِيم عَلَيِهِ السّلام ي يُعَوْدُ بها إسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ عَلَيِهِما السّلام»() . 

الخبر السابع: , أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظم أمر الاستعاذة حتى أنه لما تزوج امرأة ودخل 
بها فقالت : (أعُودٌ باللَّهِ منْكَ) فقال عليه الصلاة والسلام : «مُذْتٍ بِمَعَاذِ فالْحَقِي بأَمْلِكِ) . 

واعلم أن الرجل المستبصر بنور الله لا التفات له إلى القائل» وإنما التفاته إلى القول» فلما 
لا ا الاب و 
أنها قالت تلك الكلمة عن قصد أم لا 

والخبر الثامن: روئ الحسن قال : يتما جل شرت مَملُوكً أ له فَجَعَلَ الْمَمْلوك قو 1 : (أَعُودٌ 
باللّه) إِذْ جاء نبي اللّهِ قال : ار لراك . مسك عَنُْ فقال عليه السلام : «عَائِ الل حَقُ أن 
يُمْسَكٌ عَنْهُ) . فقال : كَإِنّي أَشْهِدُكَ يا ل . فقال عليه الصلاة والسلام : 
«أمَا وَالَذِي نَفْسِي يَدِه لو لم تقُلَهَا لَدَافَمَ َجْفْكَ سم اثار اضف . 


(۱) حسن : أخرجه الترمذي في كتاب (الدعوات) (0/ )04١‏ حديث رقم )۳٥۲۸(‏ من طريق إسماعيل بن عياش 
د  . . E E ER‏ فذكره. وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
غر په و الطبری في (الدعاء) 519/17 حليق رقم ۸1 ٠‏ من طريق عبدة بن سليمان » عن محمد بن إسحاق به . 
6 : أخرجه البخاري في كتاب (أحاديث الأنبياء)» باب رقم ٠(‏ 1°( )0 ۰ ) حديث رقم (۳۳۷۱) . 
وأبو داود في كتاب (السنة)» باب (في القرآن) /٤(‏ ۲۳ اا لل . والترمذي في كتاب (الطب)؛ 
باب رقم (۱۸)» ار 74 اديت راع[ م) . وقال أبو عيسى اح سن سمي . وابن ماجه في 
كتاب (الطب)» باب (ماعَوَذ به النبي ل وماعوذبه) (55/7١1١1)حديث‏ رقم (70705) . والإمام أحمد في (مسنده) 
(0 »)© جميعا من طريق منصور به . 

(۳) مرسل : أخرجه المروزي في (البر والصلة) /١(‏ 1۷۸) حديث رقم (40) من طريق عبد الله بن المبارك قال : 
أخبرنا جعفر بن حبان» عن الحسن به . وعبد الرزاق في (مصنفه) (9/ 55 4) من طريق ابن عيينة» عن عمرو» عن 
الحسن. . . فذكره. وهذا إسناده مرسل › ومراسيل الحسن ضعيفة . 
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والخبر التاسع: قال سويد : سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وقال سمعت رسول الله بيا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
فلا أحب أن أترك ذلك ما بقيت' . 

والخبر العاشر: قوله عليه الصلاة والسلام : «أَمُودُبِرضَاكٌ مِنْ سَحَطِكَء وَأَمُودُ بِعَفُوكَ مِن 
عُْضْبِكَ وَأَعُودُ بكَ مك00" . 

الركن الرابع من أركان هذا الباب: الكلام في المستعاذ منه وهو الشيطان . والمقصود من الاستعاذة 
دفع شر الشيطان» واعلم أن شر الشيطان إما أن يكون بالوسوسة أو بغيرهاء كما ذكره في 
قول الله تعالى : كنا يموم الى يِتَكَبَطْهُ لشََيِطانٌ من الْمَيّ 4 [البقرة :ه/0] . 

وفي هذا الباب مسائل غامضة دقيقة من العقليات» ومن علوم المكاشفات . 

المسألة الأولى : اختلف الناس في وجود الجن والشياطين ؛ فمن الناس من أنكر الجن 
والشياطين . 

واعلم أنه لا بذ أولا من البحث عن ماهية الجن والشياطين فنقول: أطبق الكل على أنه ليس الجن 
والشياطين عبارة عن أشخاص جسمانية كثيفة تجيء وتذهب مثل الناس والبهائم» بل القول 
المحصل فيه قولان: الأول: أنها أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» ولها عقول 
وأفهام وقدرة على أعمال صعبة شاقة . 

والقول الثانيى: أن كثيرًا من الناس أثبتوا أنها موجودات غير متحيزة ولا حالة في المتحيز› 
وزعموا أنها موجودات مجردة عن الجسمية› هذه المر جر دات فد تكرن غالية مقدسة عن 
تدبير الأجسام بالكلية» وهي الملائكة المقربون» كما قال الله تعالى : ومن عندم لا تكروب 
عن عباديد- ولا سْتحرون 4 [الأنبياء ]٠۹:‏ . 

ويليها مرتبة الأرواح المتعلقة بتدبير الأجسام: وأشرفها حملة العرشء كما قال تعالى : '#وَححِلُ عش 
ريك وهم يِذ ية 4[الحاقة :1] . والمرتبة الثانية : الحافون حول العرش» كما قال تعالى : 
«وترف الْملَيِكَةَ ايت يِن حول العش( [لرمر :ه] . والمرتبة الثالثة : ملائكة الكرسي . والمرتبة 
الرابعة : ملائكة السموات طبقة طبقة . والمرتبة الخامسة : ملائكة كرة الأثير . والمرتبة السادسة: 
ملائكة كرة الهواء الذي هو في طبع النسيم . والمرتبة السابعة: ملائكة الزمهرير . والمرتبة 
الثامنة : مرتبة الأرواح المتعلقة بالبحار . والمرتبة التاسعة: مرتبة الأرواح المتعلقة بالجبال. 
والمرتبة العاشرة: مرتبة الأرواح السفلية المتصرفة في هذه الأجسام النباتية والحيوانية الموجودة 
في هذا لعالم . 
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(۱) م أجده فيما بين يدي من المصادر»› وسويد هو. سويد بن غفلة بن عوسجة» من كيار التابعين» قال الذهبي : نقشة ) 
إمام» زاهد» قوّام. ش 
(۲) سبق تخريجه . 
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واعلم آنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة إلهية خيرة سعيدة» وهي المسماة 
بالصالحين من الجن» وقد تكون كدرة سفلية شرير شقية» وهي المسماة بالشياطين . 

واحتج المنكرون لوجود الجن والشياطين بوجوه: 

الحجة الأولى: إن الشيطان لو كان موجودًا لكان إما أن يكون جسمًا كثيمًا أو لطيفاء والقسمان 
باطلان فيبطل القول بوجوده وإنما قلنا: إنه يمتنع أن يكون جسمًا كثيفًا لأنه لو كان كذلك لوجب 
أن يراه كل من كان سليم الحس» إذ لو جاز أن يكون بحضرتنا أجسام كثيفة ونحن لا نراها لجاز 
أن يكون بحضرتنا جبال عالية وشموس مضيئة ورعود وبروق مع آنا لا نشاهد شيئًا منهاء ومّن 
جوز ذلك كان خارجًا عن العقل . 

وإنما قلنا: إنه لا يجوز كونها أجسامًا لطيفة وذلك لأنه لو كان كذلك لوجب أن تتمزق أو 
تتفرق عند هبوب الرياح العاصفة القوية» وأيضًا: يلزم أن لا يكون لها قوة وقدرة على الأعمال 
الشاقة» ومثبتو الجن ينسبون إليها الأعمال الشاقة» ولما بطل القسمان ثبت فساد القول بالجن . 

الحجة الثانية: أن هذه الأشخاص المسماة بالجن إذا كانوا حاضرين في هذا العالم مخالطين 
للبشر» فالظاهر الغالب أن يحصل لهم بسبب طول المخالطة والمصاحبة إما صداقة وإما عداوة 
فإن حصلت الصداقة وجب ظهور المنافع بسبب تلك الصداقة» وإن حصلت العداوة وجب 
ظهور المضار بسبب تلك العداوة» إلا أنا لا نرى أثرًا لا من تلك الصداقة ولا من تلك العداوة» 
وهؤلاء الذين يمارسون صنعة التعزيم إذا تابوا من الأكاذيب يعترفون بأنهم قط ما شاهدوا أثرًا من 
هذا الجن» وذلك مما يغلب على الظن عدم هذه الأشياء» وسمعت واحدا ممن تاب عن تلك 
الصنعة قال إني واظبت على العزيمة الفلانية كذا من الأيام وما تركت دقيقة من الدقائق إلا أنيت 
بهاء ثم إني ما شاهدت من تلك الأحوال المذكورة أثرًا ولا خبرًا . 

الحجة الثالثة: أن الطريق إلى معرفة الأشياء إما الحس» وإما الخبر» وإما الدليل : 

أما الحس فلم يدل على وجود.هذه الأشياء؛ لأن وجودها إما بالصورة أو الصوت. فإذا كنا لا 
نرى صورة ولا سمعنا صوئًا فكيف يمكننا أن ندعى الإحساس بها؟! والذين يقولون: إنا 
أبصرناها أو سمعنا أصواتها فهم طائفتان : المجانين ل مخيلوة ا ب ل ج 
فيظنون أنهم رأوهاء والكذابون المخرفون. 

وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة أخبار الأنبياء والرسل فباطل ؛ لأن هذه الأشياء لو ثبتت 
لبطلت نبوة الأنبياء» فإن على تقدير ثبوتها يجوز أن يقال: إن كل ما تأتي به الأنبياء من 
المعجزات إنما حصل بإعانة الجن والشياطين» وكل فرع أدى إلى إبطال الأصل كان باطاكً! ! 
مثاله : إذا جوزنا نفوذ الجن في بواطن الإنسان فلم لا يجوز أن يقال : إن حنين الجذع إنما كان 
لأجل أن الشيطان نفذ في ذلك الجذع ثم أظهر الحنين؟! ولمَ لا يجوز أن يقال : إن الناقة إنما 
تكلمت مع الرسول عليه السلام لأن الشيطان دخل في بطنها وتكلم؟ ! ولم لا يجوز أن يقال: إن 
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الشجرة إنما انقلعت من أصلها لأن الشيطان اقتلعها؟! فثبت أن القول بإثبات الجن والشياطين 
يوجب القول ببطلان نبوة الأنبياء عليهم السلام . 

وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة الدليل والنظر فهو متعذر ؛ لأنا لا نعرف دليلا عقليًا يدل على 
وجود الجن والشياطين» فثبت أنه لا سبيل لنا إلى العلم بوجود هذه الأشياء» فوجب أن يكون 
القول بوجود هذه الأشياء باطلا . 

فهذه جملة شته منكري الجن والشياطين. 

والجواب عن الأولى بأنا نقول: إن الشبهة التي ذكرتم تدل على أنه يمتنع كون الجن جسماء فلم لا 
يجوز أن يقال: إنه جوهر مجرد عن الجسمية؟ 

واعلم أن القائلين بهذا القول فرق: 

الأولى: الذين قالوا:النفوس الناطقة البشرية المفارقة للأبدان قد تكون خيرة» وقد تكون شريرة : 
فإن كانت خيرة فهي الملائكة الأرضية» وإن كانت شريرة فهي الشياطين الأرضية» ثم إذا حدث 
بدن شديد المشابهة ببدن تلك النفوس المفارقة وتعلق بذلك البدن نفس شديدة المشابهة لتلك 
النفس المفارقة؛ فحينئذٍ يحدث لتلك النفس المفارقة ضربٌُ تعلق بهذا البدن الحادث» وتصير 
تلك النفس المفارقة معاونة لهذه النفس المتعلقة بهذا البدن على الأعمال اللائقة بهاء فإن كانت 
النفسان من النفوس الطاهرة المشرقة الخيرة كانت تلك المعاونة والمعاضدة إلهاماء وإن كانتا 
من النفوس الخبيثة الشريرة كانت تلك المعاونة والمناصرة وسوسة› فهذا هو الكلام في الإلهام 
والوسوسة على قول هؤلاء. 

الفريق الثاني: الذين قالوا: الجن والشياطين جواهر مجردة عن الجسمية وعلائقهاء وجنسها 
مخالف لجنس النفوس الناطقة البشرية» ثم إن ذلك الجنس يندرج فيه أنواع أيضا: فإن كانت 
طاهرة نورانية فهي الملائكة الأرضية» وهم المسمون بصالحي الجن» وإن كانت خبيثة شريرة 
فهي الشياطين المؤذية» إذا عرفت هذا فنقول: الجنسية علة الضمء فالنفوس البشرية الطاهرة 
النورانية تنضم إليها تلك الأرواح الطاهرة النورانية وتعينها على أعمالها التي هي من أبواب الخير 
والبر والتقوى» والنفوس البشرية الخبيثة الكدرة تنضم إليها تلك الأرواح الخبيثة الشريرة وتعينها 
على أعمالها التي هي من باب الشر والإثم والعدوان . 

الفريق الثالث, وهم الذين ينكرون وجود الأرواح السفلية» ولكنهم أثبتوا وجود الأرواح 
المجردة الفلكية» وزعموا أن تلك الأرواح أرواح عالية قاهرة قوية» وهي مختلفة بجواهرها 
وماهياتهاء فكما أن لكل روح من الأرواح البشرية بدنا معيئاء فكذلك لكل روح من الأرواح 
الفلكية بدن معين» وهو ذلك الفلك المعين؛ وكما أن الروح البشرية تتعلق أولا بالقلب ثم 
بواسطته يتعدى أثر ذلك الروح إلى كل البدن»ء فكذلك الروح الفلكي يتعلق ولا بالكواكب ثم 
بواسطة ذلك التعلق يتعدى أثر ذلك الروح إلى كلية ذلك الفلك وإلى كلية العالم» وكما أنه يتولد 
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في القلب والدماغ أرواح لطيفة وتلك الأرواح تتأدى في الشرايين والأعصاب إلى أجزاء البدن 
ويصل بهذا الطريق قوة الحياة والحس والحركة إلى كل جزء من أجزاء الأعضاءء فكذلك ينبعث 
من جرم الكواكب خطوط شعاعية تتصل بجوانب العالم وتتأدى قوة تلك الكواكب بواسطة تلك 
الخطوط الشعاعية إلى أجزاء هذا العالم» وكما أن بواسطة الأرواح الفائضة من القلب والدماغ 
إلى أجزاء البدن يحصل في كل جزء من أجزاء ذلك البدن قوى مختلفة وهي الغاذية والنامية 
والمولدة والحساسة - فتكون هذه القوى كالنتائج والأولاد لجوهر النفس المدبرة لكلية البدن» 
فكذلك بواسطة الخطوط الشعاعية المنبثة من الكواكب الواصلة إلى أجزاء هذا العالم تحدث في 
تلك الأجزاء نفوس مخصوصة مثل نفس زيد ونفس عمروء وهذه النفوس كالأولاد لتلك 
النفوس الفلكية» ولما كانت النفوس الفلكية مختلفة في جواهرها وماهياتهاء فكذلك النفوس 
المتولدة من نفس فلك زحل مثلاً طائفة» والنفوس المتولدة من نفس فلك المشتري طائفة 
أخرى » فتكون النفوس المنتسبة إلى روح زحل متجانسة متشاركة» ويحصل بينها محبة ومودة» 
وتكون النفوس المنتسبة إلى روح زحل مخالفة بالطبع والماهية للنفوس المنتسبة إلى روح 
المشتري . 

وإذا عرفت هذا فنقول: قالوا: إن العلة تكون أقوى من المعلول» فكل طائفة من النفوس 
البشرية طبيعة خاصة» وهي تكون معلولة لروح من تلك الأرواح الفلكية» وتلك الطبيعة تكون 
في الروح الفلكي أقوى وأعلى بكثير منها في هذه الأرواح البشرية» وتلك الأرواح الفلكية 
بالنسبة إلى تلك الطائفة من الأرواح البشرية كالأب المشفق والسلطان الرحيم» فلهذا السبب 
تلك الأرواح الفلكية.تعين أولادها على مصالحها وتهديها تارة في النوم على سبيل الرؤياء 
وأخرى في اليقظة في سبيل الإلهام» ثم إذا اتفق لبعض هذه النفوس البشرية قوة قوية من جنس 
تلك الخاصية وقوي اتصاله بالروح الفلكي الذي هو أصله ومعدنه» ظهرت عليه أفعال عجيبة 


وأغمال حارقة للعاداث . 
فهذا تفصيل مذاهب من يثبت الجن والشياطين» ويزعم أنها موجودات ليست أجسامًا ولا 
جسمانية . 


واعلم أن قوما من الفلاسفة طعنوا في هذا المذهب» وزعموا أن المجرد يمتنع عليه إدراك 
الجزئيات» والمجردات يمتنع كونها فاعلة للأفعال الجزئية . 

واعلم أن هذا باطل لوجهين: 

الأول: أنه يمكننا أن نحكم على هذا الشخص المعين بأنه إنسان وليس بفرس» والقاضى على 
الشيئين لا بد وأن يحضره المَقَضي عليهماء فهاهنا شيء واحد هو مدرك للكلي»ء وهو الندي 
فيلزم أن يكون المدرك للجزئي هو النفس . 

الثاني: هب أن النفس المجردة لا تقوى على إدراك الجزئيات ابتداء» لكن لا نزاع أنه يمكنها 


أن تدرك الجزئيات بواسطة الآلات الجسمانية» فلم لا يجوز أن يقال: إن تلك الجواهر المجردة 
المسماة بالجن والشياطين لها آلات جسمانية من كرة الأثير أو من كرة الزمهرير» ثم إنها بواسطة 
تلك الآلات الجسمانية : تقوى على إدراك الجزئيات وعلى التصرف في هذه الأبدان» فهذا تمام 
الكلام فى شرح هذا المذاهب . 

وأما الذين زعموا أن الجن أجسام هوائية أو نارية فقالوا: الأجسام متساوية في الحجمية والمقدارء 
وهذان المعنيان أعراض» فالأجسام متساوية في قبول هذه الأعراض» والأشياء المختلفة 
بالماهية لا يمتنع اشتراكها في بعض اللوازم» فلم لا يجوز أن يقال : الأجسام مختلفة بحسب 
ذواتها المخصوصة وماهياتها المعينة» وإن كانت مشتركة في قبول الحجمية والمقدار؟ ! 

وإذاثبت هذا فنقول: لم لا يجوز أن يقال : أحد أنواع الأجسام أجسام لطيفة نفاذة حية لذواتها 
عاقلة لذواتهاء قادرة على الأعمال الشاقة لذواتهاء وهي غير قابلة للتفرق والتمزق؟ 

وإذا كان الأمر كذلك فتلك الأجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال مختلفة› ثم إن 
الرياح العاصفة لا تمزقهاء والأجسام الكثيفة لا تفرقهاء أليس أن الفلاسفة قالوا: إن النار التي 
تنفصل عن الصواعق تنفذ في اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد» وتخرج من الجانب 
الآخر؟ فلم لا يُعقل مثله في هذه الصورة؟! وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على النفوذ 
في بواطن الناس وعلى التصرف فيهاء وأنها تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الأجل المعين 
والوقت المعلوم . 

فكل هذه الأحوال احتمالات ظاهرة» والدليل لم يقم على إبطالهاء فلم يجز المصير إلى 
لقول بإبطالها . 

وأما الجواب عن الشبهة الثانية: أنه لا يجب حصول تلك الصداقة والعداوة مع كل واحد وكل 
واحد لا يعرف إلا حال نفسهء أما حال غيره فإنه لا يعلمهاء فبقي هذا الأمر في حيز الاحتمال . 

وأما الجواب عن الشبهة الثالثة فهو أنا نقول: لا نسلم أن القول بوجود الجن والملائكة يوجب 
الطعن في نبوة الأنبياء عليهم السلام» وسيظهر الجواب عن الأجوبة التي ذكرتموها فيما بعد 
ذلك» فهذا آخر الكلام في الجواب عن الشبهات . 

دليل وجود الجن من القرآن: 

المسألة الثانية : اعلم أن القرآن والأخبار يدلان على وجود الجن والشياطين : 

أما القسرآن فآيات: : الآية الأولى قوله تعالى : وإ صفاً إِليَكَ تفر ين الجن يَسْتَمِعُونَ الْشُرْءَانَ كلما 
کسر کا انیا ا یی ووا کے ومهم مُنذِرِينَ @ قالوا وتا نا سينا حكتبًا زل من بعد مو 

مُصَدّقًا لما بهن يديه ېډۍ إل لي وإ طن سيقي [الاحقاف وها تق على جردم 
وعلى أنهم سمعوا القرآن» وعلى أنهم أنذروا قومهم» والآية الثانية ة قوله تعالى : #واتبعوا ما نلوا 
لطن عل ملك سملن [البقرة »ء والآية الثالئة قوله تعالى في قصة سليمان عليه السلام : 
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يعْمَلُونَ 4 ”7 ا ر 


ء من تريب ثيل وجقان لواب وقدور رسيت آنا ,م وقال تعالى: 
يلي 7 7 ءِ وعَواص © يا و اخرین قري ق اساد 4 [ص :بس مم وقال تعالى: #وَلِسليْمنَ أ ار 
ل م برح ن حر ور وم ر 
[الأنبياء "۸١:‏ - إلى قوله تعالى : ومن الجن من يعمل بين يديه بِإِذْنٍ ره € [سا a‏ الرابعة قوله 
الى لكر يِل لش إن اا تفقوا من أقطار لسوت والْأرضِ» د . . ,سم والآية 


الخامسة قوله تعالى : : نا ز ألدّنيا نة ي الى © نظا 3 حفظا من 31 شيطنٍ رر * [الصانات :7-5]* 


وأما الأخبار فكثيرة: 

الخبر ايأو دوى مالك في (الموطأ) عن صيفي بن أفلح > عن أبي السائب - مولى هشام بن 
زهرة - أنه دخل على أبي سعيد الخدري . قال : فوجدته يصلي › ٠‏ فجلست أنتظره حتى يقضي 
صلاتهء قال : فسمعت تحريكا تحت سريره في بيته» فإذا هي حية» فقمت لأقتلها > فأشار أبو 
سعيد أن اجلس » فلما انصرف من صلاته أشار إلى بيت فى الدار فقال: ترى هذا البيت؟ فقلت 
تعد قال إنه كان فة قى خد بت عه تعرس . .ساق الحدیت إلى أن كال + فراى اران 
واقفة بين الناس» فأدركته غيرة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها بسبب الغيرة فقالت: لا تعجل حتى 
تدخل وتنظر ما في بيتك !! فدخل فإذا هو بحية مطوقة على فراشه فركز فيها رمحه فاضطربت 
الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتاء فما ندري أيهما كان أسرع موثًا: الفتى أم الحية؟! فذكرت 
ذلك لرسول الله ييوفقال : «إنَّ بِالْمَدِيئَة ية جئا قد أَسْلَمُواء فَمَنْ بدا لكُم مِنْهُم فَآذِنُوهُ تلان 5 ام من بدا 
لَكُمْ بَعْدَ ذلك نَاقتُلُوهُ نما هُوَ شَيْطانٌ) 02 

الخبر إيثانى,روى مالك في (الموطأ) عن يحيى بن سعيد قال: لما أسري برسول الله يود أى 
غفريثًا من الجن يطلبه بشعلة من نارء كلما التفت رآهء فقال جبريل عليه السلام : ألا أعلمك 
كلمات إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه؟ قل : أعوذ بوجه الله الكريم » وَيكَلِمَاتِهِ التَامَاتِ التي لا 
ا 0 ما يِل مِنَ السّمَاءء وَين شَرٌ ما يَعْرُجُ فيا وَمِن شَرٌ ما نَرَكَ إلى 
الأرْض وَشَرٌ ما يَخْرُجٌ مِنْهَاء وين شر فن اللْيلٍ والتّمّارء وَين شر طُوَارِقٍ اللّبْلٍ وَالتّهارٍ إلا 
طارقا يَطَرُقُ بِخَيْرِ يا رَحْمّن ف4ا 


عع . أخرجه مسلم في كتاب (السلام)» باب (قتل الحيات وغيرها) .)٠۷١١/۱۳۹ /٤(‏ وأبو داود في 
كتاب (الأدت)۰ باب (في قتل الحيات) /٤(‏ ۲۲۳۳) حديث رقم (oYoV)‏ . والترمذي في كتاب (الأحكام)ء باب 
(ما جاء في قتل الحيات) )٦١ /٤(‏ حديث رقم )۱٤۸٤(‏ . جميعا من طريق صيفي به . وأحمد في (مسنده) (۳/ )5١‏ 
جنيثك رقم (111100 )من طريق ابن عجلان عن صيدى به . ومالك في (الموطأ) (۳/ 917) حديث رقم (17/51) عن 
صيفي مولي بن أفلح به . 

)۳( .أخرجه مالك في (الموطأ) (۲/ )4٥١‏ حديث رقم (ه c(۷ ٠‏ والنسائي في (سننه الکبری) (1/ ۲۳۷) 
حديث رت۰۷۹۳ ١‏ )كلاهماعن يحيى بن سعيد به . ووصله الطبراني في (الأوسط) (۱/ ۱۸) حديث رقم )٤۳(‏ من 
طريق الأوزاعي قال : زعم إبراهيم بن طريف» عن يحبى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الرحمن بن أي ليل » عن ابن 
مسعود... فذكره. وأورده الدارقطني في (العلل): (7//60١1١؟7)‏ حديث رقم .)۸١۰(‏ قال: وسئل عن- 


ة الفاتحة ۹۹ 


والخبر الثالث: روى مالك أيضًا في (الموطأ) أن كعب الأخبار كان يقول: أَعُودُ وَج الله 
ل الَّذِي لَيْسَ د شَيْء عَم ينه ِنْهُ وَبِكَلِمَاتٍ الله التّامَاتِ التي لاَيْجَارٍ رهن بولا اجر 


و و شما ررم م رج (1) 
PET‏ ا عَلِمْتُ ينها وَمَالَمْ أَعْلّمْ - مِنْ ها خلق ويد را ودرا 
والخبر الرابيع: روى آيضًا مالك أن حَالِدَ بْنَ الود قَال al‏ الله إِنّي ايع في مَنَاِي ‏ 
فقال له رسول الله علد : قل : أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَامةِ مِنْ غَضَبهِ وَعِقَابِهِ وَشَّرٌ عبادو. ومن هَمرّات 


5-5 
الشياطين وَأَنْ يَحْضْرُون) 


والخبر الخامس: :ما اشتهر وبلغ مبلغ التواتر من خروج النبي تددليلة الجن وقراءته عليهم. 
ودعوته إياهم إلى الإسلام 

والخبر السادس: روى القاضي أبو بكر في (الهداية) أن عيسى ابن مريم عليهما السلام دعا ربه 
أن يريه موضع الشيطان من بني آدم» SS‏ 
فإذا ذكر الله تعالى خنس › وا ا ا 


=حديث عبد ال رحمن بن أبي ليلى » عن ابن مسعود. . . الحديث» فقال : يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري» واختلف 
عنه » فرواه أيوب بن خالد الحراني» ويحيى بن حمزة» عن الأوزاعي » أخبرني إبراهيم بن طريف ٠.‏ عن يحيى بن سعيد» 
عن عبد ال رحمن بن أبى ليل » عن بن مسعود» وخالفه داود العطار » فرواه عن يحيى بن سعيد» عن رجل من أهل الشام 
يقال له : عباس > عن ابن مسعود» وخالفهما حماد بن زيد» فرواه عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن عبد ال رحمن » عن 
رجلٍ > عن ابن مسعودء وقول : حماد بن زيد أشبه بالصواب . وأخرجه أحمد في (مسئده) (۳/ 414) حديث رقم 
و سر يلار حجار أن E‏ : حدثنا أبو التياح قال : قلت لعبد الرحمن بن خنيس التميمي وكان 
كثيرًا : أدركت رسول الله ككٌدليلة كادته الشياطين . . . فذكر الحديث . والبيهقى فى (الدعوات الكبير) (7/ 5 )٠١‏ 
ليك ر فين وول عدر ين اا ا فى لعج ا 116.1 کا رق اک 
من طريق جعفر بن سليمان به . وروته شهدة في (العمدة من الفوائد) (۱/ ۱۳۹) حديث رقم (۸۲) من طريق جعفر 
بن سليمان به . والبيهقي في (دلائل النبوة) (۸/ )۱٥۳‏ حديث رقم (۳۰۱۹) من طريق جعفر بن سليمان به . وأورده 
الألباني في (الصحيحة) ٠(‏ 9 5). 
(١)أخرجه‏ مالك في (الموطأ) (۲/ ١‏ 40) حديث رقم (۷ ١‏ من طريق مالك بن سمي» مولى أبو بكر؛ عن القعقاع 
بن حكيم أنَّ كعب الأحبار. . فذكره. 
(۲) حسنٌ لغيره :أخرجه مالك في (موطأء) (۲/ )46٠‏ حديث رقم (4 ) عن يحبى بن سعيد قال : بلغني أن خالد 
بر الوليد قال . . . فذكره . وفي إسناده انقطاع بين يحيى وخالد» ولكن رواه النسائي في سننه من رواية عمرو بن 
شعيب» عن أییه» عن جده قال : كان خالد بن الولیدیفزع في منامه» فذكر نحوه . أخرجه النسائي في (سننه الكبرى) 
e SL‏ ).وار بن السّني في (عمل اليوم والليلة) من طرق عن عمرو بن شعيب به . 
(۳) صحيح : : أخرجه مسلم في كتاب (الصلاة)» باب (الجهر بالقراءة) (۱/ ۳۳۲| ۰ ) قال : حدثنا محمد بن 
المثني» حدثنا عبد الأعل» » عن داود» عن عامر به . وأبو داود في كتاب (الطهارة)» باب (الوضوء بالبينة) )۲١ /١(‏ 
خد رقم () من طريق وهيب بن داود. . . مختصرًاء والترمذي في كتاب (التفسير)» باب (تفسير سورة 
الأحقاف) (5/ ۳۸۲) حديث رقم (/71705) من طريق إسماعيل , بن إبراهيم » عن داود به . وأبو عوانة في (مسنده) 


)١181/1(‏ حديث رقم (081) من طريق يزيد بن زریع به. 
90 بعيت: أجرحجه بو تی فی (حلية الآولباء) 5 15) قر طررق هومس بن اداد حدقا مد ين کاو > 
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والخبر السابع: قوله عليه السلام : «إِنٌ الشَّيِطَانَ يجري بن ابن آم مَجْرَى الذّم» وقال: «مَا مِنْكُمْ 
أَحَدٌ إلا لَه شَيِطَانٌ» قيل : ولا أنت يا رسول الله؟ قال ٠ N‏ فَأَسْلَمَ) 
والأحاديث في ذلك كثيرة› والقدر الذي ذكرناه کافی )١(‏ 

المسأل الثالغة: في بيان أن الجن مخلوق من النار : والدليل عليه قوله تعالى : ولان حَلَقََهُ من 


رور مر ررد ر 


ل من نار أَلسَّمُومِ € [الحجر :۲۷] وقال تعالى حاکيًا عن إبليس لعنه الله أنه قال : # لقن ين نار وَعَلَقَتَه 
من طن © [الأعراف :؟1] . 

واعلم أن حصول الحياة في النار غير مستبعد» ألا ترى أن الأطباء قالوا: المتعلق الأول 
للنفس هو القلب والروح» وهما في غاية السخونة؟! وقال جالينوس: إني بقرت مرة بطن قرد 
فأدخلت يدي في بطنهء وأدخلت أصبعي في قلبه» فوجدته في غاية السخونة بل تزيد. ونقول : 
أطبق الأطباء على أن الحياة لا تحصل إلا بسبب الحرارة الغريزية» وقال بعضهم : الأغلب على 
الظن أن كرة النار تكون مملوءة من الروحانيات . 

المسألة الرابعة : ذكروا قولين في أنهم لمّ سموا بالجن : 


=حدثنا فرج بن فضالة› عن عروة أن عيسى عليه السلام . . . فذكره. وإسناده ضعيف» فهو مقطوع ضعيف› فرج 
بن فضالة من أتباع التابعين» وهو ضعيف . 
)١(‏ صحيح : جاء هذا الحديث مجموع » وليس بهذا اللفظ إنماجاء هكذا: أخرجه الترمذي في كتاب (الرضاع)» باب 
۷ (۳/ حديث رقم (۱۱۷۲) من طريق عيسى بن يونس به . وقال أبو عيسى : هذا حديث غریب من هذا 
الوجهء وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد يِن قِبّلِ حفظه . وأحمد في (مسنده) (7/ 94 ۰ ) من طريق عيسى بن يونس 
به . كلاهما (عيسى» أبو أسامة) عن مجالد به . والدارمي في كتاب (الرقاق)» باب (الشيطان يجري مجرى الدم) (7/ 
٠١ 0‏ ) حديث رقم (2»)775 جميعا من طريق مجالد» عن عامر» عن جابر قال : وربما سكت عن جابر - قال : قال 
رسول الله كلا : «لا تدخلوا على المغيبات» فإن الشيطان يجري من ابن آدم كمجرى الدم)) قالوا: ومنك؟ قال : 
انعم» ولكنّ الله أعانني عليه فأسلم)) واللفظ للدارمي . 

وجاء الحديث مفرقًا هكذا: 

الشطر الأول: ) إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» صحيح أخرجه مسلم في كتاب (السلام) ؛ باب (بيان أنه 
يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة) (5/ ۲۳/ 179/17) . وأبو داود في كتاب (السنة)» باب (في ذراري المشركين) (5 / 
٠١5‏ ليث رقم Sa‏ 

والشطر الثاني وهو قوله : اما منكم من أحد وله شيطان. . ٠‏ » الحديث زرا فيان قدو انا وبا لك ين 
أحد إلا ومعه قرينه من الجن . . ٠.‏ . صحيح أخرجه مسلم في كتاب (صفات المناققين)» باب (تحرش الشيطان) (4/ 
117/1۹( 0 . وأحمد في (مسنده) (۱/ ۳۹۷) حديث رقم (۳۷۷۹) من طريق سفيان بن سعيد 
الثوري به . والدارمي في كتاب (الرقاق)؛ باب (ما منكم أحد إلا ومعه قرينه من الجن) (۲/ 185) حديث رقم 
)۲۷۳١(‏ جميعًا عن منصور به . وعند النسائي قوله لعائشة : «قد جاءك شيطانك» فقلت : أما لك شيطان» فقال : 
«بلء ولكنٌ الله أعانني عليه فأسلم» . صحيح أخرجه النسائي في (السنن الكبرى)» كتاب (عشرة النساء)» باب 
(الغيرة) /٥(‏ ۲۸۷) حديث رقم e ٠۸(‏ . وأيضا في كتاب (عشرة النساء )» باب (الغيرة) (۳/ )۷٤١‏ حديث رقم 
(۳۹۷۰). 
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الأول: أن لفظ الجن مأخوذ من الاستتار» ومنه البجّنة لاستتار أرضها بالأشجار» ومنه الجنة 
لكونها ساترة للإنسان» جوم معي ا 6 ومنه المجنون لاستتار عقله› ومنه 
الجنين لاستتاره في البطن» ومنه قوله تعالى : ادوا اينهم جد جارك :]أي وقاية وسترًا . 

واعلم أن هذا القول يلزم 00 
ان ا ارف 

والقول الثاني: أنهم سُّموا بهذا الاسم لأنهم كانوا في أول أمرهم خزان الجنة» والقول الأول 
اقوى . 

المسألة الخامسة ٠:‏ : اعلم أن طوائف المكلفين أربعة: الملائكة» والإنس» والجن» 
والشياطين › واختلفواذ فى الجن والشياطين فقيل : الشياطين جنس والجن جنس آخرء كما أن 
الأنساة ج رال جين او ا نفب أخيا زومت البرارواالقواطين اسم 


لأشرار الجن . 

المسألة السادسة : المشهور أن الجن لهم قدرة على النفوذ في بواطن البشرء وأنكر أكثر 
المعتزلة ذلك . 

أما المثبتون فقد احتجوا بوجوه: 


الأول: أنه إن كان الجن عبارة عن موجود ليس بجسم ولا جسماني فحينئدٍ يكون معنى كونه 
قادرًا على النفوذ في باطنه أنه يقدر على التصرف في باطنه» وذلك غير مستبعد» وإن كان عبارة 
عن حيوان هوائي لطيف نفاذ كما وصفناه» كان نفاذه في باطن بني آدم أيضا غير ممتنغ قياسًا على 
النفس وغيره . 

الثانى: قوله تعالى : لا یغوموں إلا كما يفوم م الف يتَحَبَلّهُ الشَيِطانٌ من ألم [البقرة :ه/م]. 

الثالثك: قوله عليه السلام : (إن 111111111 

أما المنكرون فقد احتجوا بأمور: 

الأول: قوله تعالى حكاية عن إبليس لعنه الله : وما کان لي یکم من ساعن إل أن دعویگ 
0 سرح للا 

تبت > [برايم ,م صرح بأنه ما كان له على البشر سلطان إلا من الوجه الواحدء وهو إلقاء 

الوسوسة والدعوة إلى الباطل . 

الثانى: لا شك أن الأنبياء والعلماء المحققين يدعون الناس إلى لعن الشيطان والبراءة منهء 
فوجب أن تكون العداوة بين الشياطين وبينهم أعظم أنواع العداوة» فلو كانوا قادرين على النفوذ 
في بواطن البشر وعلى إيصال البلاء والشر إليهم» لوجب أن يكون تضرر الأنبياء والعلماء منهم 
أشد من تضرر كل أحد» ولما لم يكن كذلك علمنا أنه باطل . 

المسألة السابعة : اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكحون» يسبحون الليا. 
والنهار لا يفترون» وأما الجن والشياطين فإنهم يأكلون ويشربون» قال عليه السلام في الروث 
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Sr ge آ ا‎ 


والعظم : (إِنّهُ رَد إِخْوَاتِكُمْ م مِنَ الْجِنٌ» وأيضًا : فإنهم يتوالدون قال تعالى : # أفلتخذوف وذريتهم 
وليك من وني [الكهف .]٠٠:‏ 

المسألة الثامنة : في كيفية الوسوسة بناءً على ما ورد في الآثار : ذكروا أنه يغوص في باطن 
الإنسانء ويضع رأسه على حبة قلبه» ويلقي إليه الوسوسة . 

;حتجواعليه بما روي أن النبي بها قال : «إِنّْ الشيْطَانَ لهجرِي من ابْنِ آم مَجْرَى الدّمء ألا 
نَضَيْفُوا مَجَاريه بالجوع» ٠‏ وال عليه سدم «لَوْلآ أنَّ الشَّيَاطِينَ د يَحُومُونَ عَلَى فُلُوب بَنِي آم 
لَنَظَروا إلى مَلَكُوت السَّمَواتِ» ”" 
ون الناس من قال: هذه الأخبار لا بد من تأويلها؛ لأنه يمتنع حملها على ظواهرها . 
واحمتح عليه بوجوه: 
الاول: أن نفوذ الشياطين في بواطن الناس محال؛ لأنه يلزم إما اتساع تلك المجاري أو تداخل 


تلك الأجسام . 
الثاني: ما ذكرنا أن العداوة الشديدة حاصلة بينه وبين أهل الدين» فلو قدر على هذا النفوذ فلم 
لا يخصهم بمزيد الضرر؟ ! 


'نالث: أن الشيطان مخلوق من النارء فلو دخل في داخل البدن لصار كأنه نفذ النار في داخل 
البدن» ومعلوم أنه لا يُحس بذلك. ) 

الرابع: أن الشياطين يحبون المعاصي وأنواع الكفر والفسق» ثم إنا نتضرع بأعظم الوجوه 
إليهم ليظهروا أنواع الفسق فلا نجد منه أثرًا ولا فائدة» وبالجملة فلا نرى لا من عداوتهم ضررًا 
e‏ ۰ 

وأجاب مثبتو الشياطين عن السؤال الأول: بأن على القول بأنها نفوس مجردة فالسؤال زائل» وعلى 
القول بأنها أجسام لطيفة كالضوء والهواء فالسؤال أيضًا زائل . 

وعن الثاني: لا يبعد أن يقال : إن الله وملائكته يمنعونهم عن إيذاء علماء البشر . 

وعن الثالث: أنه لما جاز أن يقول الله تعالى لنار إبراهيم : #قلنا ينان كن بدا وسَلنمَا عل 
دِيم # [الأنبياء :59] فلم لا يجوز مثله هاهنا؟ ! 

وعن الرابع: أن الشياطين مختارون» ولعلهم يفعلون بعض القبائح دون بعض . 


)١(‏ منكر ببذا اللفظ : ذكره العجلوني فى (كشف الخفاء والإلباس) وقال : ذكره فى الأحياء . قال العراقى : متفق عليه 
ss. as‏ ظ 

(؟) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في (مسنده) (۲/ ۴ ) حديث رقم (87575) . وابن أبي شيبة في (المصنف) (۷/ 
E N E‏ عن علي بن زيد» عن أي الصلت› عن أبي هريرة به . وأورده الهيثمي 
في (الجفع ) O‏ : فيه أبو الصلت لا يعرف» ولم يرو عنه غير علي بن زيد في إسناده علي بن زيد جدعان 
وشيخه أبو الصلت ضعيفان . 
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الا ا ي ي ا في ا على ا اندي و الضيح ا ای ي 
كتاب (الإحياء)» قال : القلب مثل قبة لها أبواب تنصبٌ إليها الأحوال من كل باب» أو مثل 
هدف ترمى إليه السهام من كل جانب» أو مثل مرآة منصوبة تجتاز عليها الأشخاص › فتتراءى 
فيها صورة بعد صورة» أو مثل حوض تنصب إليه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة»› واعلم أن 
مداخل هذه الآثار المتجددة فى القلب ساعة فساعة إما من الظاهر كالحواس الخمس» وإما من 
البواطن كالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركبة في مزاج الإنسان» فإنه إذا أدرك بالحواس 
شيئًا حصل منه أثر في القلب» وكذا إذا هاجت الشهوة أو الغضب حصل من تلك الأحوال آثار 
في القلب» وأما إذا منع الإنسان عن الإدراكات الظاهرة فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى» 
وينتقل الخيال من شيء إلى شيء» وبحسّب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال» 
فالقلب ذاقمًا فى القغير :والعاثر من هذه الأسباب» وأخص الأثار الحاصلة فى القلب هى 
الخواطر نواعتي بالخر و قو من ال فكاو و الأذكا ابر و را وغ ما ب 
على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكرء وإنما تسمى خواطر من حيث أنها تخطر بالخيال بعد 
أن كان القلب غافلاً عنهاء ريم هي المحركات للارادات» والإرادات محركة للأعضاءء ثم 
هذه الخواطر المحركة لهذه الإرادات تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر - أعني إلى ما يضر في العاقبة 
ES‏ حي E‏ - فهما خاطران مختلفانء فافتقرا إلى اسمين 
مختلفين» فالخاطر المحمود يسمى إلهامًاء والمذموم يسمى وسواسّاء ثم إنك تعلم أن هذه 
الخواطر أحوال حادثة فلا بذ لها من سبب» والتسلسل محال» فلا بذ من انتهاء الكل إلى واجب 
الوجود. وهذا ملخص كلام الشيخ الغزالي بعد حذف التطويلات منه . ) 

المسألة العاشرة : في تحقيق الكلام فيما ذكره إزغزرى؛ اعلم أن هذا الرجل دار حول المقصود إلا 
أنه لا يحصل الغرض إلا من بعد مزيد التنقيح. 1 ١‏ لاب كك لوی اد 
تقديم مقدمات : 

المقدمة الأولى: لاشك أن هاهنا مطلوبًا ومهروبّاء وکل مطلوب فإما أن يكون مطلوبًا لذاته أو 
لغيره» ولا يجوز أن يكون کل مطلوب مطلوبًا لغيره. وأن يكون كل مهروب مهروبًا عنه لغيره 
وإلا لزم إما الدور وإما التسلسل» وهما محالان» فثبت أنه لا بذ من الاعتراف بوجود شيء يكون 
مطلوبًا لذاته؛ء وبوجود شيء يكون مهروبا عنه لذاته . 

المقدمة ارين إن الاستقراء دل على أن المطلوب بالذات هو اللذة والسرورء والمطلوب 
بالتبع ما يكون وسيلة إليهماء والمهروب عنه بالذات هو الألم والحزن» والمهروب عنه بالتبع ما 
يكون وسيلة إليهما. 

المقدمة انيم إن اللذيذ عند كل قوة من القوى النفسانية شىء آخر» فاللذيذ عند القوة الباصرة 
شيء» واللذيذ عند القوة السامعة شيء آخرء واللذيذ عند القوة الشهوانية شيء ثالث» واللذيذ 
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عند القوة الغضبية شيء رابع » واللذيذ عند القوة العاقلة شيء خامس . 

المقدمة الرابعة: إن القوة الباصرة إذا أدركت موجودًا في الخارج لزم من حصول ذلك الإدراك 
بغري راون لاعن على باقية ذلك العرتي» وعند الوزوق aE‏ بكو لذيذا أر 
مؤلمًا أو خاليًا عنهماء > فإن حصل العلم بكونه لذيذًا تر الى جص لبها لجل ا تفار 
حصول الميل إلى تحصيله» وإن حصل العلم بكونه مؤلمًا تر تب على هذا العلم أو الاعتقاد 
حصول الميل إلى البعد عنه والفرار منهء فإن لم يحصل العلم بكونه مؤلمًا ولا بكونه لذيذًا لم 
يحصل في القلب لا رغبة إلى الفرار عنه ولا رغبة إلى تحصيله . 

المقدمة الخامسة: إن العلم بكونه لذيدًا إنما يوجب حصول الميل والرغبة في تحصيله إذا 
حصل ذلك العلم خاليًا عن المعارض والمعاوق» فأما إذا حصل هذا المعارض لم يحصل ذلك 
الاقتضاءء مثاله : إذا رأينا طعامًا لذيذا فعلمنا بكونه لذيذا إنما يؤثر في الإقدام على تناوله إذا لم 
نعتقد أنه حصل فيه ضرر زائد» أما إذا اعتقدنا أنه حصل فيه ضرر زائد فعند هذا يعتبر العقل كيفية 
المعارضة والترجيح» فأيهما غلب على ظنه أنه أرجح عمل بمقتضى ذلك الرجحان»ء ومثال آخر 
لهذا المعنى : إن الإنسان قد يقتل نفسه وقد يلقي نفسه من السطح العالي» إلا أنه إنما يقدم على 
هذا العمل إذا اعتقد أنه بسبب تحمل ذلك العمل المؤلم يتخلص عن مؤلم آخر أعظم منه» أو 
يتوصل به إلى تحصيل منفعة أعلى حالاً منهاء فثبت بما ذكرنا أن اعتقاد كونه لذيدًا أو مؤلمًا إنما 
يوجب الرغبة والنفرة إذا خلا ذلك الاعتقاد عن المعارض . 

المقدمة السادسة: في بيان أن التقرير الذي بيناه يدل على أن الأفعال الحيوانية لها مراتب مرتبة 
ترتيبًا ذاتيًا لزوميًا عقليًاء وذلك لأن هذه الأفعال مصدرها القريب هو القوى الموجودة في 
العضلات» إلا أن هذه القوى صالحة للفعل وللترك» فامتنع صيرورتها مصدرًا للفعل بدلاً عن 
الترك. وللترك بدلا عن الفعل» إلا بضميمة تنضم إليهاء وهي الإرادات» ثم إن تلك الإرادات 
إنما توجد وتحدث لأجل العلم بكونها لذيذة أو مؤلمة» ثم إن تلك العلوم إن حصلت بفعل 
الإنسان عاد البحث الأول فيه» ولزم إما الدور وإما التسلسل وهما محالان» وإما الانتهاء إلى 
علوم وإدراكات وتصورات تحصل في جوهر النفس من الأسباب الخارجة» وهي إما الاتصالات 
الفلكية على مذهب قوم أو السبب الحقيقي وهو أن الله تعالى يخلق تلك الاعتقادات أو العلوم 
في القلب . 

فهذا تلخيص الكلام في أن الفعل كيف يصدر عن الحيوان . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن نفاة الشيطان ونفاة الوسوسة قالوا: ثبت أن المصدر القريب للأفعال 
الحيوانية هو هذه القوى المذكورة في العضلات والأوتار» فثبت أن تلك القوى لا تصير مصادر 
للفعل والترك | إلا عند انضمام الميل والإرادة إليهاء وثبت أن تلك الإرادة من لوازم حصول 
الشعور بكون ذلك الشيء لذيذا أو مؤلمّاء وثبت أن حصول ذلك الشعور لا بد وأن يكون 


سورة الفاثحة 1۰۵ 


يخلق الله تعالى ابتداء أو بواسطة مراتب» ا ل واد ا في :ابتار ادها يعدو علي ريه 
الذي قررناه» وثبت أن ترتب كل واحد من هذه المراتب على ما قبله أمر لازم لزومًا ذاتيًا واجباء 
فإنه إذا أحس بالشيء وعرف كونه ملائمّاء مال طبعه إليه» وإذا مال طبعه إليه تحركت القوة إلى 
اللو فإذا حتادت هله اللمرائب جف الفعل لا مات فلو قفرا طاتا من الخارج وذرهنا 
أنه حصلت له وسوسة» كانت تلك الوسوسة عديمة الأثر؛ لأنه إذا حصلت تلك المراتب 
المذكورة حصل الفعل» سواء حصل هذا الشيطان أو لم يحصل» وإن لم يحصل مجموع تلك 
المراتب امتنع حصول الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم يحصلء فعلمنا أن القول بوجود 
الشيطان وبوجود الوسوسة قول باطل» بل الحق أن نقول: إن اتفق حصول هذه المراتب في 
الطرف النافع سميناها بالإلهام. وإن اتفق تى حصولها في الطرف الضار سميناها بالوسوسة» هذا 
تمام الكلام في تقرير الإشكال . 

والجواب: أن كل ما ذكرتموه حق وصدقء إلا أنه لا يبعد أن يكون الإنسان غافلا عن الشيء» 
فإذا ذكّره الشيطان ذلك الشيء تذكره» ثم عند التذكر يترتب الميل عليه» ويترتب الفعل على 
حصرل داك اللعبل بقالاي LS E SS A‏ وإليه الإشارة بقوله 
تعالى حاكيًا عن إبليس أنه قال : وما کان لی یکم بن ساعن إل أن دسجتت 4 [إبراهيم :؟؟] 
إلا أنه بقي لقائل أن يقول : فالإنسان إنما ل بتذكير الشيطان» فالشيطان إن كان 
إقدامه على المعصية بتذكير شيطان آخر لزم تسلسل الشياطين» وإن كان عمل ذلك الشيطان ليس 


لأجل شيطان آخر» ثبت أن ذلك الشيطان الأول إنما أقدم على ما أقدم عليه لحصول ذلك 


الاعتقاد فى قلبه» ولا بد لذلك الاعتقاد الحادث من سبب» وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى» 
وا أذ الكل هو ا 

فهذا غاية الكلام في هذا البحث الدقيق العميق» وصار حاصل الكلام ما قاله سيد الرسل عليه 
الصلاة والسلام وهو قوله: «أَعُودُ بك مِنْكَ» والله أعلم . 

المسألة الحادية عشرة : اعلم أن الإنسان إذا جلس في الخلوة وتواترت الخواطر في قلبهء 
فربما صار بحيث كأنهيسمع في دخل قلبه ودماغه أصوانًا خفية وحروفًا خفية» فكأن متكلمًا 
يتكلم معه» ومخاطبًا يخاطبه» فهذا أمر وجداني يجده كل أحد من نفسهء ثم اختلف الناس في 
تلك الخواطر : 

فقالت الفلاسفة: إن تلك الأشياء ليست حروفا ولا أصواتًاء وإنما هي تخيلات الحروف 
والأصوات» وتخيّل الشيء عبارة عن حضور رسمه ومثاله في الخيال» وهذا كما أنا إذا تخيلنا 
صور الجبال والبحار والأشخاص » فأعيان تلك الأشياء غير موجودة ذ في العقل والقلب» بل 
الموجود في العقل والقلب صورها وأمثلتها ورسومهاء وهي على سبيل التمثيل جارية مجرى 
الصورة المرتسمة في المرآةء فإنا إذا أحسسنا في المرآة صورة الفلك والشمس والقمر فليس 


امن 
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ذلك لأجل أنه حضرت ذوات هذه الأشياء ذ فى المرآة فإن ذلك محال» وإنما الحاصل في المرآة 
رسوم هذه الأشياء وأمثلتها وصورتهاء وإذا عرفك هادا ف تخيل الجر ات فاع أن الال ي 
تخيل الحروف والكلمات المسموعة كذلك» فهذا قول جمهور الفلاسفة . 

ولقائل أن يقول: هذا الذي سميته بتخيل الحروف والكلمات هل هو مساو للحرف والكلمة في 
الماهية أو لا؟ فإن حصلت المساواة فقد عاد الكلام إلى أن الحاصل في الخيال خا ورن 
والأصواتء وإلى أن الحاصل في الخيال عند تخيل البحر والسماء حقيقة البحر والسماءء وإن 
كان الحق هو الثاني - وهو أن الحاصل في الخيال شيء ا ر 
- فحينئ يعود السؤال وهو : آنا كيف نجد من أنفسنا صور هذه المرئيات» وكيف نجد من أنفسنا 
هذه الكلمة والعبارات وجداتًا لا نشك أنها حروف متوالية على العقل وألفاظ متعاقبة عل 
الذهن . فهذا منتهى الكلام في كلام الفلاسفة . 

أما الجمهور الأعظم من أهل العلم فإنهم سلَّموا أن هذه الخواطر المتوالية المتعاقبة حروف 
وأصوات حقيقة . 

واعلم أن القائلين بهذا القول قالوا: فاعل هذه الحروف والأصوات إما ذلك الإنسان أو إنسان آخرء 
وإما شيء آخر روحاني مباين يمكنه إلقاء هذه الحروف والأصوات إلى هذا الإنسان» سواء قيل : 
إن ذلك المتكلم هو الجن والشياطين أو المَلّك . وإما أن يقال: خالق تلك الحروف والأصوات 
هو الله تنالى : 

أما القسم الأول - وهو أن فاعل هذه الحروف والأصوات هو ذلك الإنسان - فهذا قول باطل ؛ 
لأن الذي يحصل باختيار الإنسان يكون قادرًا على تركه» فلو كان حصول هذه الخواطر بفعل 
الإنسان لكان الإنسان إذا أراد دفعها أو تركها لقَّدّر عليه» ومعلوم أنه لا يقدر على دفعهاء فإنه 
سواء حاول فعلها أو حاول تركها فتلك الخواطر تتوارد على طبعه وتتعاقب على ذهنه بغير 
اختياره . 

وأما القسم الثاني - وهو أنها حصلت بفعل إنسان آخر - فهو ظاهر الفساد» ولما بطل هذان 
القسمان بقي الثالث - وهي آنها من فعل الجن أو الملك أو من فعل الله تعالى . 

أما الذين قالوا: (إن الله تعالى لا يجوز أن يفعل القبائح) فاللائق بمذهبهم أن يقولوا: إن هذه 
الخواطر الخبيثة ليست من فعل الله تعالى» فبقي أنها من أحاديث الجن والشياطين . 

وأما الذين قالوا : (إنه لا يقبح من الله شيء) فليس في مذهبهم مانع يمنعهم من إسناد هذه 
الخواطر إلى الله تعالى . 

واعلم أن الثنوية يقولون: للعالم إلهان: أحدهما: : خير وعسكره الملائكة. والثاني: شرير 
وعسكره الشياطين › وهما يتنازعان آبدا كل شيء في هذا العالم "فلك احا ميقا بعلن بده 
والخواطر الداعية إلى أعمال الخير إنما حصلت من عساكر الله» والخواطر الداعية إلى أعمال 


و 
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الشر إنما حصلت من عساكر الشيطان . 

واعلم أن القول بإثبات الإلهين قول باطل فاسد» على ما ثبت فساده بالدلائل» فهذا منتهى 
القول في هذا الباب . 

المسألة الثانية عشرة : من الناس من أثبت لهذه الشياطين قدرة على الإحياء» وعلى الإماتة 
وعلى خلق الأجسام» وعلى تغيير الأشخاص عن صورتها الأصلية وخخلقتها الأولية» ومنهم من 
أنكر هذه الأحوال» وقال: إنه لا قدرة لها على شيء من هذه الأحوال . 

أما أصحابنا فقد أقاموا الدلالة على أن القدرة على الإيجاد والتكوين والإحداث ليست إلا للهء 
فبطلت هذه المذاهب بالكلية . 

وأما المعتزلة فقد سلَّموا أن الإنسان قادر على إيجاد بعض الحوادث› فلا جرم صاروا محتاجين 
إلى بيان أن هذه الشياطين لا قدرة لها على خلق الأجسام والحياة» ودليلهم أن قالوا: الشيطان 
جسمء وكل جسم فإنه قادر بالقدرة» والقدرة لا تصلح لإيجاد الأجسام . 

فهذه مقدمات ثلاث: 

المقدمة الأولى: : أن الشيطان جسم» وقد بنوا هذه المقدمة على أن ما سوى الله تعالى إما متحيز 
وإما حال في المتحيزء وليس لهم في إثبات هذه المقدمة شبهة فضلاً عن حجة . 

وأما المقدمة الثانية: وهي قولهم : (الجسم | إنما يكون قادرًا بالقدرة) - فقد بنوا هذا على أن 
الأجسام مما تستلزم مماثلة» فلو كان شيء منها قادرًا لذاته لكان الكل قادرًا لذاته» وبناء هذه 
المقدمة على تماثل الأجسام . 

وأما المقدمة الثالئة - وهي قولهم : (هذه القدرة التي لنا لا تصلح لخلق الأجسام فوجب أن لا 
تصلح القدرة الحادثة لخلق الأجسام) - وهذا أيضًا ضعيف ؛ لأنه يقال لهم : لم لا يجوز حصول 
قدرة مخالفة لهذه القدرة الحاصلة لناء وتكون تلك القدرة صالحة لخلق الأجسام ؛ فإنه لا يلزم 
من عدم وجود الشيء ء في الحال امتناع وجوده؟! فهذا إتمام الكلام في هذه المسألة . 

المسألة الثالثة عشرة : اختلفوا في أن الجن هل يعلمون الغيب؟ وقد بَيّن الله تعالى في كتابه 
أنهم بقوا في قيد سليمان عليه السلام وفي حبسبه بعد موته مدة وهم ما كانوا يعلمون موته. وذلك 
يدل على أنهم لا يعلمون الغيب» ومن الناس من يقول: (إنهم يعلمون الغيب) ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : (إن فيهم من يصعد إلى السموات أو يقرب منها ويخبر ببعض الغيوب على ألسنة 
الملائكة» ومنهم من قال : لهم طرق أخرى في معرفة الغيوب لا يعلمها إلا الله) واعلم أن فتح 
الباب في أمثال هذه المباحث لا يفيد إلا الظنون والحسبانات» والعالِم بحقائقها هو الله تعالى . 

الركن الخامس من أركان مباحث الاستعاذة. المطالب التى لأجلها يستعاذ: 

اعلم أنا قد بينا أن حاجات العبد غير متناهية» فلا خير من الخيرات إلا وهو محتاج إلى 
تحصيله» ولا شر من الشرور إلا وهو محتاج إلى دفعه وإبطاله» فقوله : (أعوذ بالله) يتناول دفع 
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جميع الشرور الروحانية والجسمانية» وكلها أمور غير متناهية » ونحن ننبه على معاقدها فنقول : 
الشرور إما أن تكون من باب الاعتقادات الحاصلة في القلوب› وإما أن تكون من باب الأعمال 
الموجودة في الأبدن . ) 

أما القسم الأول فيدخل فيه جميع العقائد الباطلة . واعلم أن أقسام المعلومات غير متناهية 
كل واحد منها يمكن أن يعتقد اعتقادًا صوابًا صحيحًا ويمكن أن يعتقد اعتقادًا فاسدًا خطأء 
ويدخل في هذه الجملة مذاهب فرق الضلال في العالم» وهي اثنتان وسبعون فرقة من هذه 
الأمة» وسبعمائة وأكثر خارج عن هذه الأمة» فقوله: (أَعُودٌ باللو) يتناول الاستعاذة من كل واحد 
منها . 

وأما ما يتعلق بالأعمال البدنية فهي على قسمين : منها ما يفيد المضار الدينية» ومنها ما يفيد 
المضار الدنيوية : فأما المضار الدينية فكل ما نهى الله عنه في جميع أقسام التكاليف» وضبطها 
كالمعتذرء وقوله : (أَعُودُ باللِ) يتناول كلهاء وأما ما يتعلق بالمَضار الدنيوية فهو جميع الالام 
والأسقام والحرق والغرق والفقر والزمانة والعمى. وأنواعها تقرب أن تكون غير متناهية 
فقوله : (أَعُودُ باللو) يتناول الاستعاذة من كل واحد منها . 

والحاصل أن قوله: (أَعُودُ بالله) يتناول ثلاثة أقسام» وكل واحد منهما يجري مجرى ما لا نهاية له: 

أولها: الجهل ؛ ولما كانت أقسام المعلومات غير متناهية كانت أنواع الجهالات غير متناهية› 
فالعبد يستعذ بالله منهاء ويدخل في هذه الجملة مذاهب أهل الكفرء وأهل البدعة على كثرتها . 

وثانيها: : الفسق» ولما كانت أنواع التكاليف كثيرة جدًا وكتب الأحلام محتوية عليهاء كان 
قوله : (أَعُودٌ بالله) متناولاً لكلها . 

وثالثها: المكروهات والآفات والمخافات» ولما كانت أقسامها وأنواعها غير متناهية» كان 
قوله : (أَعُودُ باللو) متناولاً لكلهاء ومن أراد أن يحيط بها فليطالع (كتب الطب) حتى يعرف في 
ذلك لكل واحد من الأعضاء أنواعًا من الآلام والأسقام . 

ويجب على العاقل أنه إذا أراد أن يقول: (أَعُودُ بالله) فإنه يستحضر في ذهنه هذه الأجناس 
الثلاثة وثة تقسيم كل واحد من هذه الأجناس إلى أنواعها وأنواع أنواعهاء ويبالغ في ذلك التقسيم 
والتفصيل . ثم إذا استحضر تلك الأنواع التي لا حد لها ولا عد لها في خياله ثم عرف أن قدرة 
جميع الخلائق لا تفي بدفع هذه الأقسام على كثرتهاء فحينئلٍ يحمله طبعه وعقله على أن يلتجئ 
إلى القادر على دفع ما لا نهاية له من المقدورات فيقول عند ذلك : (أعوذ بالله القادر على كل 
المقدورات من جميع أقسام الآفات والمخافات) ولنقتصر على هذا القدر من المباحث في هذا 
الباب» والله الهادي . 

OPO 
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الباب الثالث 
في الاطائف المستنبطة من قولنا: وذ بالله من الشيطان الزجيم 

النكتة الأولى: في قوله : (أَعُودُ بالله) عروج من الخلق إلى الخالق» ومن الممكن إلى الواجب» 
وهذا هو الطريق المتعين في أول الأمر ؛ لأن في أول الأمر لا طريق إلى معرفته إلا بأن يستدل 
باحتياج الخلق على وجود الحق الغني القادرء فقوله: (أعوذ) إشارة إلى الحاجة التامة» فإنه لولا 
الاحتياج لما كان في الاستعاذة فائدة» وقوله: (بالله) إشارة إلى الغنى التام للحق» فقول العبد 
(أعوذ) إقرار على نفسه بالفقر والحاجة» وقوله : (بالله) إقرار بأمرين : 

أحدهما: بأن الحق قادر على تحصيل كل الخيرات ودفع كل الآفات . 

والثاني: أن غيره غير موصوف بهذه الصفة» فلا دافع للحاجات إلا هوء ولا معطي للخيرات 
إلا هوء فعند مشاهدة هذه الحالة يفر العبد من نفسه ومن كل شيء سوى الحق فيشاهد في هذا 
الفرار سر قوله : يمرا إل أله [الذاريات : ٠:‏ وهذه الحالة تحصل عند قوله : : (أعوذ) ثم إذا وصل 
إلى غيبة الحق وصار غريقًا في نور جلال الحق شاهد قوله : ول اله د ره 4 [الأنعام :41] فعند 
ذلك يقول: (أعُودٌ بالله) . 

النكتة الثانية: أن قوله : (أَعُودُ بالله) اعتراف بعجز النفس وبقدرة الرب» وهذا يدل على أنه لا 
وسيلة إلى القرب من حضرة الله إلا بالعجز والانكسارء ثم من الكلمات النبوية قوله عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ عرف نفسّة فقذ عرف رَبّه» والمعنى: مّن عرف نفسه بالضعف والقصور 
عرف ربه بأنه هو القادر على كل مقدور» ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالفضل والعدل»؛ 
ومن عرف نفسه باختلال الحال عرف ربه بالكمال والجلال . 

النكتة الثالشة: أن الإقدام على الطاعات لا يتيسر إلا بعد الفرار من الشيطان» وذلك هو 
الاستعاذة بالله» إلا أن هذه الاستعاذة نوع من أنواع الطاعة» فإن كان الإقدام على الطاعة يوجب 
تقديم الاستعاذة عليها افتقرت الاستعاذة إلى تقديم استعاذة أخرى ولزم التسلسل» وإن كان 
الإقدام على الطاعة لا يحوج إلى تقديم الاستعاذة عليها لم يكن في الاستعاذة فائدة » فكأنه قيل 
له : الإقدام على الطاعة لا يتم إلا بتقديم الاستعاذة عليهاء وذلك يوجب الإتيان بما لا نهاية له 
وذلك ليس في وسعك» إلا أنك إذا عرفت هذه الحالة فقد شاهدت عجزك واعترفت بقصورك» 
فأنا أعينك على الطاعة وأعلمك كيفية الخوض فيها فقل : (أعُوةٌ يالل من الشّْطَانٍ الرِّيم) . 

النكتة الرابعة: أن سر الاستعاذة هو الالتجاء إلى قادر يدفع الآفات عنك» ثم إن أجل الأمور 
التي يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن؛ لأن من قرأ القرآن ونوى به عبادة الرحمن وتفكر 
في وعده ووعيده وآياته وبيناته» ازدادت رغبته في الطاعات ورهبته عن المحرمات ؛ فلهذا 
السبب صارت قراءة القرآن من أعظم الطاعات» فلا جرم كان سعى الشيطان في الصد عنه أبلغ › 
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وكان احتياج العبد إلى من يصونه عن شر الشيطان أشد» فلهذه الحكمة اختصت قراءة القرآن 
بالاستعاذة . 

النكتة انخامسة, الشيطان عدو الإنسان كما قال تعالى : لن ألَّيِطَّنَ کک عدو قادو عَدنًا € زنر 

.., والرحمن مولى الإنسان وخالقه ومصلح مهماتهء ثم إن الإنسان عند شروعه في الطاعات 
و کات العدو ایی د جکر ی رقنا ای اه من زجي ذلك لرا 
وصل الحضرة وشاهد أنواع البهجة والكرامة» نسي العدو وأقبل بالكلية على خدمة الحبيب» 
فالمقام الأول: هو الفرار وهو قوله: (أعُودُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجيم) والمقام الثاني : وهو 
الاستقرار في حضرة الملك 2 a‏ لقص يج : 4. 

LO aa‏ لا المد رر ی :وم فالقلب لما تعلق بغير الله 
وال e‏ فلا بد من استعمال الطهورء فلما 
قال : (أَعُودُ بالله) حصل الطهور» فعند ذلك يستعد للصلاة الحقيقية وهي ذكر الله تعالى فقال : 
ت رات 4. 

النكتبة السابعة: قال أرباب الإشارات : لك عدوان : أحدهما ظاهر والآخر باطن» وأنت مأمور 
بمحاربتهماء قال تعالى في العدو الظاهر : #قَدْلُوا ليت ل یژ لَه زبعوبة :م وقال في 
العدو الباطن : إن التَّيَطنَ لي عدو ند ن إل ا إذا حاريتٌ عدوك 
الظاهز كان مَددك المَلَّكء كما قال تعالى : سردم ریم بَمْسَةَ اللي من الْملِكرَ مسوم ال 
عمران ,هم وإذا حاريّت عدوك الباطن كان مددك المَلِك كما قال تعالى : إن عِبَادِى لس لك عم 

سَلْطدن 4 [الحجر :؟4] وأيضا: فمحاربة العدو الباطن اا سان العدو الظاهر؛ لأن العدو 

الظاهر إن وجد فرصة ففي متاع الدنياء والعدو الباطن إن وجد فرصة ففي الدين واليقين› 
ا فالعدو الظاهر إن عَلَبَنا كنا مأجورين» والعدو الباطن إن غلبنا كنا مفتونين . وأيضًا: فمن 
قتله العدو الظاهر كان شهيدًاء ومن قتله العدو الباطن كان طريدًا. فكان الاحتراز عن شر العدو 
الباطن أَوْلىء وذلك لا يكون إلا بأن يقول الرجل بقلبه ولسانه : (أَعُودٌ بالل مِنَ الشَّيْطَانٍ 
اا 

النكتة إلمنة, إن قلب المؤمن أشرف البقاع » فلا تجد ديارًا طيبة ولا بساتين عامرة ولا رياضا 
ناضرة إلا وقلب المؤمن أشرف منهاء بل قلب المؤمن كالمرآة في الصفاء» بل فوق المرآة؛ لأن 
المرآة إن عرض عليها حجاب لم ير فيها شيء وقلب المؤمن لا يحجبه السموات السبع 
والكرسي والعزش كما قال تعالى : إل يصع لكر الطب العمل للح رمم 4 [فاطر ]٠١:‏ بل 
القلب مع جميع هذه الحجب يطالع جلال الربوبية ويحيط علمًا بالصفات الصمدية 

ومما يدل على أن القلب أشرف البقاع وجوه: 

الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال : «القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الجَنّةِ) وما ذاك إلا أنه صار مكان 
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عبد صالح ميت» فإذا كان القلب سريرًا لمعرفة الله وعرشا لإلهيته» وجب أن يكون القلب 
أشرف البقاع . 

الثائي: كأن الله تعالى يقول: يا عبدي قلبك بستاني وجنتي بستانك» فلما لم تبخل على 
ببستانك بل أنزلتٌ معرفتي فيه » فكيف أيخل ببستاني عليك وكيف أمنعك منه؟ ! 

الثالث: أنه تعالى حكى كيفية نزول العبد في بستان الجنة فقال: في مَقَحَدِ حدق عند ماك 
مر بي [القمر :0*] ولم يقل عند المليك فقطء كأنه قال: أنا في ذلك اليوم أكون مليكًا مقتدرًا 
وعبيدي يكونون ملوكاء إلا أنهم يكونون تحت قدرتي . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : كأنه تعالى يقول: يا عبدي» إني جعلت جنتي لك» وأنت 
جعلت جنتك لي» لكنك ما أنصفتني» فهل رأيت جنتي الآن وهل دخلتها؟ فيقول العبد: لايا 
ر تتفل لی نوها ا بذار | نر كول اعد و وق ا 
إنك بعد ما دخلت جنتي» ولكن لما قرب دخولك أخرجت الشيطان من جنتي لأجل نزولك› 
وتنك 50 E‏ فأخرجت عدوك قبل نزولك» وأما أنت فبعد نزولي في 
بستانك سبعين سنة كيف يليق بك أن لا تخرج عدوي ولا تطرده؟! فعند ذلك يجيب العبد 
ويقول: إلهى أنت قادر على إخراجه من جنتك وأما أنا فعاجز ضعيف ولا أقدر على إخراجه . 
فيقول الله تعالى : العاجز إذا دخل في حماية الملك القاهر صار قويًا فادخل في حمايتي حتى 
تقدر على إخراج العدو من جنة قلبك» فقل : (أَعُودُ بالل مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم) . 

فإن قيك: فإذا كان القلب بستان الله فلماذا لا يخرج الشيطان منه؟ ! 

شلنا: قال أهل الإشارة: كأنه تعالى يقول للعبد: أنت الذي أنزلت سلطان المعرفة في حجرة 

قلبك» ومن أراد أن يُنزل سلطانًا في حجرة نفسه وجب عليه أن يكنس تلك الحجرة وأن ينظفهاء 


ولا بطي ان طاو علق العو لوطت انك ج فلكو لوف ل ا ق( 
بالله مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجيم) 
النكتة الة 


ا کئال ل يا عبدي › ما أنصفتني أتدري لأي شیء تكدر ما بينى وبين 
الشيطان؟ إنه كان يعبدني مثل عبادة الملائكة» وكان في الظاهر مقرًا بإلهيتي وإنما تكدّر ما بيني 
عادى أباك» إنما امتنع من خدمتي» ثم إنه يعاديك منذ سبعين سنة وأنت تحبه» وهو يخالفك في 
كل الخيرات وأنت توافقه في كل المرادات» فاترك هذه الطريقة المذمومة وأظهر عداوته فقل : 
(أَعُودٌ بالل مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم) . 

النكتة العاشرة: أما إن نظرت إلى قصة أبيك فإنه أقسم بأنه له من الناصحين» ثم كان عاقبة ذلك 
الأمر أنه سعى في إخراجه من الجنةء وأما في حقك فإنه أقسم بأنه يضلك ويغويك فقال : 
3 فرعريك لا ESE‏ بج بي ص لل [Ar‏ فإذا كانت هذه معاملته مع من أقسم أنه ناصحه فكيف تكون 
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معاملته مع من أقسم أنه يضله ويغويه؟! 

النكتة الحادية عشرة: إنما قال : (أَعُودُ باللو) ولم يذكر اسمًا آخرء بل ذكر قوله : (الله) لأن هذا 
الاسم أبلغ في كونه زاجرًا عن المعاصي من سائر الأسماء والصفات؛ لأن الإله هو المستحق 
للعبادة» ولا يكون كذلك إلا إذا كان قادرًا عليمًا حكيمّاء فقوله: (أَعُودُ بالله) جار مجرى أن 
يقول: أعوذ بالقادر العليم الحكيم» وهذه الصفات هي النهاية في الزجرء وذلك لأن السارق 
يعلم قدرة السلطان وقد يسرق ماله؛ لأن السارق عالم بأن ذلك السلطان وإن كان قادرًا إلا أنه 
غير عالم» فالقدرة وحدها غير كافية في الزجر» بل لا بد معها من العلم» وأيضًا: فالقدرة 
والعلم لا يكفيان في حصول الزجر؛ لأن المَلِك إذا رأى منكرًا إلا أنه لا ينهى عن المنكر لم يكن 
حضوره مانعًا منه» أما إذا حصلت القدرة وحصل العلم وحصلت الحكمة المانعة من القبائ 1 
فهاهنا يحصل الزجر الكامل ؛ فإذا قال العبد: (أَعُودُ باللو) فكأنه قال: أعوذ بالقادر العليم 
الحكيم الذي لا يرضى بشيء من المنكرات» فلا جرم يحصل الزجر التام. 

النكتة الثانية عشرة: لما قال العبد : (أَعُودُ بالل مِنَ الشّيْطانٍ الرّحِيم) دل ذلك على أنه لا يرضى 
بأن يجاور الشيطان» وإنما لم يرضٌ بذلك لأن الشيطان عاص» وعصيانه لا يضر هذا المسلم في 
الحقيقة» فإذا كان العبد لا يرضى بجوار العاصي فبأن لا يرضى بجوار عين المعصية أَوْلى . 

النكتة الثالثة عشرة: الشيطان اسم» والرجيم صفةء ثم إنه تعالى لم يقتصر على الاسم بل ذكر 
الصفة فكأنه تعالى يقول: إن هذا الشيطان بقي في الخدمة ألوفًا من السنين فهل سمعتٌ أنه ضرنا 
أو فعل ما يسوءنا؟ ثم إنا مع ذلك رجمناه حتى طردناه» وأما أنت فلو جلس هذا الشيطان معك 
لحظة واحدة لألقاك في النار الخالدة» فكيف لا تشتغل بطرده ولعنه؟ ! فقل : (أعوذ الله مِنَّ 
الشّيْطَانٍ الرّجيم) . 

النكتة الرابعة عشرة: لقائل أن يقول: لمَ لم يقل : (أعوذ بالملائكة) مع أن أَدْوَّن مَلّك من 
الملائكة يكفي في دفع الشيطان؟ فما السبب في أن جعل ذكر هذا الكلب في مقابلة ذكر الله 
تعالى؟ وجوابه كأنه تعالى يقول: عبدي إنه يراك وأنت لا تراه» بدليل قوله تعالى : ِم سک 
هو ويم ون حَيَتُ لا يوم 4 [الأعراف :۲۷] وإنما نفذ كيده فيكم لأنه يراكم وأنتم لاترونه» فتمسكوا 
بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان» وهو الله سبحانه وتعالى فقولوا: (أَعُودُ الله مِنَ الشَّيْطَانٍ 
الرّجيم) . ) 

النكتة الخامسة عشرة: أدخل الألف واللام في الشيطان ليكون تعريمًا للجنس ؛ لأن الشياطين 
كثيرة مرئية وغير مرئية» بل المرئي ربما كان أشد» حكي عن بعض المذكرين أنه قال فى 
مجلسه: إن الرجل | إذا أراد أن يتصدق فإنه يأتيه سبعون شيطانًا فيتعلقون بيديه ورجليه وقلبه 
ويمنعونه من الصدقة!! فلما سمع , بعض القوم ذلك فقال : : إني أقاتل هؤلاء السبعين!! وخرج من 
المسجد وأتى المنزل وملا ذيله من الحنطة» وأراد أن يخرج ويتصدق به. فوثبت زوجته وجعلت 
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تنازعه وتحاربه حتى أخرجت ذلك من ذيله» فرجع الرجل خائبًا إلى المسجد فقال المذكر : ماذا 
عملت؟ فقال: هزمت السبعين فجاءت أمهم فهزمتني! ! 

وأما إن جعلنا الألف واللام للعهد فهو أيضًا جائز لأن جميع المعاصي برضى هذا الشيطان» 
والراضى يجري مجرى الفاعل له» وإذا استبعدت ذلك فاعرفه بالمسألة الشرعية» فإن عند أبى 
حفنة قر 620 الإشام قراو ای ول ت رقي ريا وکت کل ١‏ 

النكتة السادسة عشرة: الشيطان مأخوذ من (شطن) إذا بَعْدء فحكم عليه بكونه بعيذاء وأما 
المطيع فقريب» قال الله تعالى : #وأسجد ورب 4 [الملق ]٠۹:‏ والله قريب منك» قال الله تعالى : 
ودا ساك عبسادى َي قن ريب © [البقرة :185] وأما الرجيم فهو المرجوم بمعنى كونه مرميًا 
بسهم اللعن والشقاوة وأما أنت فموصول بحبل السعادة» قال الله تعالى : ومهم ڪلم 
الَو [الفعح :؟] فدل هذا على أنه جعل الشيطان بعيدًا مرجومّاء وجعلك قريبًا موصولاًء ثم إنه 
تعالى أخبر أنه لا يجعل الشيطان الذي هو بعيد قريبًا؛ لأنه تعالى قال : لون تجد لسك اله توبلا 
[ناطر :4] فاعرف أنه لما جعلك قريبًا فإنه لا يطردك ولا يبعدك عن فضله ورحمته . 

النكتة السابعة عشرة: قال جعفر الصادق : إنه لا بد قبل القراءة من التعوذ» وأما سائر الطاعات 
فاه لآ نعود ها والنفكمة فيه أن الغبد فك تجسن لنناته بالكذفى والعيية والتميمة فام الله 
تعالن اليه اا اله اه طا اقيقر لجان عفر کو رل رب ت طا 

النكتة الثامنة عشرة: كأنه تعالى يقول : إنه شيطان رجيم » وأنا رحمن رحيم» فابعد عن الشيطان 
الرجيم لتصل إلى الرجمن الرحيم . 

النكتة التاسعة عشرة: الشيطان عدوك» وأنت عنه غافل غائب» قال تعالى : #إِنَّهِ يرسك هو ويلم 
من حيَّثُ لا روم [الأعراف :7] فعلى هذا لك عدو غائب ولك حبيب غالب؛ لقوله تعالى : واه 
وتعالى أعلم بمراده . 

ag O‏ کک 


11 5 الفائجةه 
الباب السابح 
في المسائل الملتحقة بقوله: (آعُوذ بالله من الشيّطان الزجيم) 

المسألة (أ): فرق بين أن يقال: (أَعُودُ بالله) وبين أن يقال : (بالله أَعُوهُ) فإن الأول لا يفيد 
الحصرء والثاني يفيه فلم ورد الأمر بالأول دون الثاني مع آنا بينا أن الثاني أكمل؟! وأيضًا : 
جاء قوله : «الحمد لد 4 وجاء قوله : (لله الحمد) وأما هنا فقد جاء (أَعُودُ بالله) وما جاء قوله : 
(بالله أعوذ) فما الفرق؟ 

المسألة (ب) : قوله: (أَعُودُ باللو) لفظه الخبر ومعناه الدعاءء والتقدير: اللهم أعذني . ألا 
ترى أنه قال : ون أ يدها يلك وَدُرَيتهَا ون لين اجيم هال عمران "۳| كقوله: (أستغفر الله) 
أي اللهم اغفر لي . والدليل عليه أن قوله : (أعُودُ بالله) إخبار عن فعله» وهذا القدر لا فائدة فيه 
إنما الفائدة في أن يعيذه اللهء فما السبب في أنه قال : (أَعُودٌ يالله) ولم يقل أعذني؟ والجواب أن 

بين الرب وبين العبد عهدًا كما قال تعالى : #وأوفوا عه الله إا عدر #[النحل :1؟] وقال : 
ا أ پهئ أُوفٍ برك #[البقرة : :'؟! فكان العبد يقول: أنا مع لؤم الإنسانية ونقصن البشرية وفيت 
بعهد عبوديتي حيث قلت : (أَعُودُ بالله) فأنت مع نهاية الكرم وغاية الفضل والرحمة أُوْلى بأن 
ع بحي ازور تكول : إني أعيذك من الشيطان الرجيم . 

المسألة (ج) : ٠‏ (أعوذ) فعل مضارعء وهو يصلح للحال والاستقبال» فهل هو حقيقة فيهما؟ 

والحق أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال» وإنما يختص به بحرف السين وسوف . 

(د) لم وقع الاشتراك بين الحاضر والمستقبل» ولم يقع بين الحاضر والماضي؟ 

(ه) كيف المشابهة بين المضارع وبين الاسم؟ 

(و) كيف العامل فيه» ولا شك أنه معمول فما هو . 

(ز) قوله : (أعوذ) يدل على أن العبد مستعيذ في الحال وفي كل المستقبل» وهو الكمال» 
فهل يدل على أن هذه الاستعاذة باقية في الجنة؟ 

(ح) قوله : (أعوذ) حكاية عن النفس» ولا بد من الأربعة المذكورة في قوله: (أتين) . 

أما المباحث العقلية المتعلقة بالباء في قوله أعوذ بالله فهي كثيرة : 

)ا( الباء فى قوله : (بالله) باء الإلصاق وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : البصريون يسمونه باء الإلصاق» والكوفيون يسمونه باء الآلة» ويسميه قوم 
باء التضمين › واعلم أن حاصل الكلام أن هذه الباء متعلقة بفعل لا محالة» والفائدة فيه أنه لا 
يمكن إلصاق ذلك الفعل بنفسه إلا بواسطة الشيء الذي دخل عليه هذا الباء فهو باء الإلصاق 
لكونه سببًا للإلصاق» وباء الآلة لكونه داخلاً على الشيء الذي هو آلة . 

المسألة الثانية: اتفقوا على أنه لا بد فيه من إضمار فعل» فإنك إذا قلت : (بالقلم) لم يكن 
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ذلك كلامًا مفيدًاء بل لا بد وأن : تقول: (كتبت بالقلم) وذلك يدل على أن هذا الحرف متعلق 
بمضمر› ونظيره قوله: (بالله لأفعلن) ومعناه: أحلف بالله لأفعلن» فحذف (أحلف) لدلالة 
الكلام عليه » فكذا هاهناء ويقول الرجل لمن يستأذنه في سفره: (على اسم الله) أي : سر على 
اسم الله . 

المسألة الغالءة ٠‏ لما ثبت أنه لا بد من الإضمار فنقول الحدت ني هار e‏ 
والسبب فيه أنه لو وقع التصريح بذلك المضمر لاختص قوله : (أَعُودُ بالله) بذلك الحكم 
المعين» أما عند الحذف فإنه يذهب الوهم كل مذهب»› ويقع في الخاطر أن جميع المهمات لا 
تتم إلا بواسطة الاستعاذة باللهء وإلا عند الابتداء باسم اللهء ونظيره أنه قال : (الله أكبر) ولم 
يقل : إنه أكبر من الشيء الفلاني لأجل ما ذكرناه من إفادة العموم فكذا هنا . 

المسألة الرابعة : قال سيبويه : (لم يكن لهذه الباء عمل إلا الكسر فكسرت لهذا السبب) فإن 
قيل: كاف التشبيه ليس لها عمل إلا الكسر ثم إنها ليست مكسورة بل مفتوحة؟! قلنا: كاف 
. التشبيه قائم مقام الاسم وهو في العمل ضعيف. أما الحرف فلا وجود له إلا بحسب هذا الأثر ء 
فكان فيه كلامًا قويًا. 

المسألة الخامسة : الباء قد تكون أصلية كقوله تعالى: لفل مَا كت دعا مَنَ ألرْسَلٍ [الاحقاف :4] 
وقد تكون زائدة وهي على أربعة أوجه : 

أحده, للإلصاق وهي كقوله: (أَعُودُ بالله) وقوله: # ر اّ4 . 

اليد تيص عبن الشاديى ررمي الله كي 

وئانبي. لتأكيد النفي كقوله تعالى : #وما ريك بطر اليد [فصلت :45] ٠‏ 

ورابعه للتعدية كقوله تعالى : ذهب الله نورم رر .]أي : أذهب نورهم . 

وخامسها: الباء بمعنى (في) قال : 

أي : حل في أعدائك . 

وأما باء القسم» وهو قوله : (بالله) فهو من جنس باء الإلصاق . 

المسألة السادسة : قال بعضهم: الباء في قوله: #وامسحوأ برءوسك 4 [المائدة :>] زائدة 
والتقدير: وامسحوا رءوسكم . وقال الشافعي رضي الله عنه : إنها تفيد التبعيض . 

حجة الشافعى رضى الله عنه وجوه: 

يؤول,أن هذه الباء إما أن تكون لغوًا أو مفيدّاء والأول باطل؛ لأن الحكم بأن كلام رب 
العالمين وأحكم الحاكمين لغو - في غاية البعد» وذلك لأن المقصود من الكلام 0-000 
فحمله على اللغو على خلاف الأصلء فثبت أنه يفيد فائدة زائدة» وكل من قال بذلك قال: | 


تللق القاكدة هي اي 
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الثاني: أن الفرق بين قوله : (مسحت بيدي المنديل) وبين قوله : (مسحت يدي بالمنديل) 
يكفي في صحة صدقه ما إذا مسح يده بجزء من أجزاء المنديل . 

الثالث: أن بعض أهل اللغة قال : الباء قد تكون للتبعيض . وأنكره بعضهم» لكن رواية الإثبات 
راجحة فثبت أن الباء تفيد التبعيض» ومقدار ذلك البعض غير مذكور فوجب أن تفيد أي مقدار 
يسمى بعضاء فوجب الاكتفاء بمسح أقل جزء من الرأس . 

وهذا هو قول الشافعي» والإشكال عليه أنه تعالى قال : مسوا يمُجُويَكُ يديك 4 [الساء 
:*4] فوجب أن يكون مسح أقل جزء من أجزاء الوجه واليد كافيًا في التيمم» وعند الشافعي لا بذ 
فيه من الإتمام» وله أن يجيب فيقول : مقتضى هذا النص الاكتفاء في التيمم بأقل جزء . من 
الأجزاء إلا أن عند الشافعي الزيادة على النص ليست نسحًاء فأوجبنا الإتمام لسائر الدلائل» وفي 
مسح الرأس لم يوجد دليل يدل على وجوب الإتمام فاكتفينا بالقدر المذكور في هذا النص . 

المسألة السابعة: فرع أصحاب أبي حنيفة على باء الإلصاق مسائل : 

إحداها: قال محمد في (الزيادات) : إذا قال الرجل لامرأته : (أنت طالق بمشيئة الله تعالى) لا 
يقع الطلاق» وهو كقوله: (أنت طالق إن شاء الله)» ولو قال: (لمشيئة الله) يقع؛ لأنه أخرجه 
مخرج التعليل» وكذلك (أنت طالق بإرادة الله) لا يقع الطلاق» ولو قال (لإرادة الله) يقع» أما 
إذا قال : (أنت طالق بعلم الله أو لعلم الله) فإنه يقع الطلاق في الوجهين» ولا بذ من الفرق . 

وثانيها: قال في كتاب (الأيمان) : لو قال لامرأته : (إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنت 
طالق) فإنها تحتاج في كل مرة إلى إذنه» ولو قال : (إن خرجت إلا أن آذن لك) فأذن لها مرة 
كفى» ولا بد من الفرق . 

وثالثها: لو قال لامرأته : (طلقي نفسك ثلاثًا بألف) فطلقت نفسها واحدة وقعت بثلث الألف 
وذلك أن الباء هاهنا تدل على البدلية فيوزع البدل على المبدل» فصار بإزاء كل طلقة ثلث 
الألف» ولو قال: (طلقي نفسك ثلانًا على ألف) فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء عند أبي 
حنيفة ؛ لأن لفظة (على) كلمة شرط ولم يوجد الشرط»ء وعند صاحبيه تقع واحدة بثلث الألف . 

قلت: وهاهنا مسائل كثيرة متعلقة بالباء . 

أ) قال أبو حنيفة : الثمن إنما يتميز عن المثمن بدخول حرف الباء عليه» فإذا قال: (بعت كذا 
بكذا) فالذي دخل عليه الباء هو الثمن فقط . وعلى هذا الفرق بنى مسألة البيع الفاسد فإنه قال : 
إذا قال : (بعت هذا الكرباس بمن من الخمر) صح البيع وانعقد فاسداء وإذا قال: (بعت هذا 
الخمر بهذا الكرباس) لم يصحء والفرق أن في الصورة الأولى الخمر ثمن» وفي الصورة الثانية 
الخمر مثمن» وجعل الخمر ثمنًا جائز أما جَعْله مثمنًا فإنه لا يجوز . 

ب) قال الشافعي : إذا قال : (بعت منك هذا الثوب بهذا الدرهم) تعين ذلك الدرهم» وعند 
أبي حنيفة لا يتعين . 
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ج) قال الله تعالى : 1 ا اشر ورت آلزییت شه اموم يأك لهد اة € [العري: 
[٠:‏ فجعل الجنة ثمتا للنفس والمال . 

ومن أصول الفقه مسائل: 

(أ) الباء تدل على السببية» قال الله تعالى : لِك أنه شاا أده [الأنفال :1] هاهنا الباء 
دلت على السببية» وقيل : إنه لا يصح لأنه لا يجوز إدخال لفظ الباء على السبب فيقال ثبت هذا 
الحكم بهذا السبب . 

(ب) إذا قلنا: الباء تفيد السببية فما الفرق بين باء السببية وبين لام السببية؟ لا بذ من بيانه . 

(ج) الباء في قوله: (سبحانك اللهم وبحمدك) لا بد من البحث عنهء فإنه لا يدرى أن هذه 
الباء بماذا تتعلق» وكذلك البحث عن قوله : ون سبح يحَمَدِكَ 4 [البقرة ]٠٠:‏ فإنه يجب البحث 
عن هذه الباء . 

(د) قيل: كل العلوم مندرج في الكتب الأربعة» وعلومها في القران» وعلوم القرآن في 
الفاتحة» وعلوم الفاتحة في # يلس ر أنه آل أي 4 وعلومها في الباء من #يتسمٍ 
لہ . 

(قلت): لأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الرب» وهذا الباء باء الإلصاق فهو 
يلصق العبد بالرب» فهو كمال المقصود. 

النوع الثالث من مباحث هذه الباب» مباحث حروف الجر: 

فان هذه الكلمة اشتملت على نوعين منها: 

أحدهما: الباء . 

وثانيهما: لفظ (من) فنقول : في لفظ (من) مباحث : 

(أ) أنك تقول : (أخذت المال من ابنك) فتكسر النون ثم تقول : (أخذت المال من الرجل) 
فتفتح النون» فهاهنا اختلف آخر هذه الكلمة» وو 
حالة بهذه الحركة» فهاهنا اختلف آخر هذه الكلمة باختلاف العوامل» فإنه لا معنى للعامل إلا 
الأمر الدال على استحقاق هذه الحركات» فوجب كون هذه الكلمة معربة . 

(ب) كلمة (من) وردت.على وجوه أربعة : ابتداء الغاية» والتبعيض» والتبيين» والزيادة . 

(ج) قال المبرد: الأصل هو ابتداء الغاية» والبواقي مفرعة عليه . وقال آخرون: الأصل هو 
التبعيض » والبواقي مفرعة عليه . 

(د) أنكر بعضهم كونها زائدة» وأما قوله تعالى : «ايَمْفِرٌ آَم بن دوي 4 [الأحقاف :1.] فقد 
بينوا أنه يفيد فائدة زائدة» فكأنه قال: يغفر لكم بعض ذنوبكم» ومن غفر كل بعض منه فقد غفر 
كله . 
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(ه) الفرق بين (من) وبين (عن) لا بد من ذكره» قال الشيطان : م تئر ين بن ايم ومن 
لهم وَعَنْ يم ون تَمَايلهم € [الأعراف :17] وفيه سؤالان : 

الثاني: لما ذكر الشيطان لفظ (من) ولفظ (عن) فلم جاءت الاستعاذة بلفظ (من) فقال: (أعوذ 
بالله من الشيطان) ولم يقل : عن الشيطان؟ 

النوع الرابع من مباحث هذا الباب: 

(أ) الشيطان مبالغة في الشيطنة» كما أن الرحمن مبالغة في الرحمة» والرجيم في حق 
الشيطان فعيل بمعنى مفعول» كما أن الرحيم في حق الله تعالى فعيل بمعنى فاعل» إذا عرفت 
هذا فهذه الكلمة تقتضي الفرار من الشيطان الرجيم إلى الرحمن الرحيم»ء وهذا يقتضي المساواة 
بينهماء وهذا ينشأ عنه قول الثنوية الذين يقولون: إن الله وإبليس أخوان» إلا أن الله هو الأخ 
الكريم الرحيم الفاضل» وإبليس هو الأخ اللئيم الخسيس المؤذيء فالعاقل يفر من هذا الشرير 
إلى ذلك الخيّر . 

(ب) الإله هل هو رحيم كريم؟ فإن كان رحيما كريمًا فلم خلق الشيطان الرجيم وسلطه على 
العباد؟ وإن لم يكن رحيمًا كريمًا فأي فائدة في الرجوع إليه والاستعاذة به من شر الشيطان؟ 

(ج) الملائكة في السموات هل يقولون: (أعوذ باللهٍ مِنَّ الشَيْطانٍ الرّجِيم)؟ فإن ذكروه فإنما 
يستعيذون من شرور آنفسهم لا من شرور الشيطان . 

(د) أهل الجنة في الجنة هل يقولون أعوذ بالله؟ 

(ه) الأنبياء والصديقون لم يقولون (أعوذ بالله) مع أن الشيطان أخبر أنه لا تعلق له بهم في 
57 ب ص ء رووى هم لا 2 صاصم م ٣‏ وم ١‏ 
قوله : فعريك اعرسم أجمعين © إلا عبادك منهم الْمَحْلصِنَ 4 [ص: ١+-م]؟‏ 

(و) الشيطان أخبر أنه لا تعلق له بهم إلا في مجرد الدعوة حيث قال: وما كن ل یکم من 
roy‏ کیہ چ رو ل صو ارہ ع رص مر و , مير سم عم ب 5 5 + 
سان ل أن دعوت فاشتجشم لي قلا لومون وَلُوموا أَنَمّسَحُم © إيرامي: ؟:] وأما الإنسان فهو الذي 
ألقى نفسه في البلاء فكانت استعاذة الإنسان من شر نفسه أهم وألزم من استعاذته من شر 
الشيطان» فلم بدأ بالجانب الأضعف وترك الجانب الأهم؟! 


وو - 


وفيه أبواب: 
الباب الول 
في مسائل جارية مجرى المقدمات 

وفيه مسائل: 

متعلق ياء البسملة: 

المسألة الأولى : قد بسنا أن الباء مه اسي ار التغی الك 4 متعلقة بمضمرء 
فنقول : هذا المضمر يحتمل أن يكون اسمًا وأن يكون فعلاء وعلى التقديرين فيجوز أن يكون 
متقدمًا وأن يكون متأخرّاء فهذه أقسام أربعة : 

أما إذا كان متقدمًا وكان فعلاً فكقولك: أبدأ باسم الله. وأما إذا كان متقدمًا وكان اسمًا 
فكقولك: ابتداء الكلام باسم الله . وأما إذا كان متأخرًا وكان فعلاً فكقولك : باسم الله أبدأء 
وأما إذا كان متأخرًا وكان اسمًا فكقولك : باسم الله ابتدائي . 

ويجب الببحث هاهنا عن شيئين: 

الأؤل: أن التقديم أَؤْلى أم التأخير؟ فنقول: كلاهما وارد في القرآنء أما التقديم فكقوله: 


يشي أله برها برها اده ]١:‏ وأما التأخير فكقوله : أف بير َك & [العلق :1] . 

وأقول: التقديم عندي أَوْلى» ويدل عليه وجوه : 

الأول: أنه تعالى قديم واجب الوجود لذاته» فيكون وجوده سابقًا على وجود غيره» والسابق 
بالذات يستحق السبق . فى الذكر . 

الثاني: قال تعالى : هر الأول واي 4 الحديد :| وقال : رل الاسر ين َل وين بد 4 الردم 
:4[ 


الثالث: أن التقديم في الذكر أدخل في التعظيم . 

الدابع: أنه قال : اياك نعمد) فههنا الفعل متأخر عن الاسم» فوجب أن يكون في قوله : 
وتسم ر 4 كذلك» فيكون التقدير باسم الله ابتدىء . 

الخامس: سمعت الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رضي الله عنه يقول: سمعت الشيخ أبا القاسم 
الأنصاري يقول : حضر الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير الميهني مع الأستاذ أبي القاسم القشيري 
فقال الأستاذ القشيري : المحققون قالوا: ما رأينا شيئًا إلا ورأينا الله بعده. فقال الشيخ أبو 
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سعيد بن أبي الخير : ذاك مقام المريدين أما المحققون فإنهم ما رأوا شيئًا إلا وكانوا قد رأوا الله 

قلت: وتحقيق الكلام أن الانتقال من المخلوق إلى الخالق إشارة إلى برهان الآن» والنزول من 
الخالق إلى المخلوق برهان اللم» ومعلوم أن برهان اللم أشرف» وإذا ثبت هذا فمن أضمر الفعل 
أولاً فكأنه انتقل من رؤية فعله إلى رؤية وجوب الاستعانة باسم الله» ومن قال: «يتسم أثََ» 
ثم أضمر الفعل ثانيًا فكأنه رأى وجوب الاستعانة بالله ثم نزل منه إلى أحوال نفسه . 

المسألة الثانية : إضمار الفعل أَوْلى أم إضمار الاسم؟ 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: نسق تلاوة القرآن يدل على أن المضمر هو الفغل» وهو الأمرء لأنه 
تعالى قال : اياك نعبد وإِيّاكَ سيين والتقدير: قولوا: إياك نعبد وإياك نستعين . فكذلك 
قوله: ينس أل القت[ آذ التقدير : قولوا بسم الله . 

وأقول: لقائل أن يقول: بل إضمار الاسم آل ؛ لأنا إذا قلنا: تقدير الكلام: بسم الله ابتداء 
كل شيء كان هذا إخبارًا عن كونه مبدأ في ذاته لجميع الحوادث وخالقا لجميع (الكائنات» سواء 
قاله قائل) أو لم يقله» وسواء ذكره ذاكر أو لم يذكره» ولا شك أن هذا الاحتمال أَوْلى» وتمام 
الكلام فيه يجيء في بیان أن الال أن يقال : قولوا : الحمد لله أو الأؤْلى أن يقال : الحمد لله ؛ 
لأنه إخبار عن كونه في نفسه مستحقًا للحمد سواء قاله قائل أو لم يقله . 

المسألة الثالثة: الجر يحصل بشيئين : 

أحدهما: بالحرف كما في قؤله : (باسم) . 

والشاني: بالإضافة كما في (الله) من قوله: ينسم أشَ ¢ وأما الجر الحاصل في لفظ 
لآق أ 4 فإنما حصل لكون الوصف تابعًا للموصوف في الإعراب . 

ذهاهنا أبحاث: 

أحدها: أن حروف الجر لم اقتضت الجر؟ 

وثانيها: أن الإضافة لم اقتضت الجر؟ 

وثالثها: أن اقتضاء الحرف أقوى أو اقتضاء الإضافة؟ 

ورابعها: أن الإضافة على كم قسم تة ل ا ل 
الإضافة بين الجزء والكل» أو بين الشيء والخارج عن ذاث الشيء المنفصل عنه» أما القسم 
الأول فنحو (باب حدید» وخاتم ذهب) لأن ذلك الباب بعض الحديد وذلك الخاتم بعض 
الذهب» وأما القسم الثاني فكقولك : (غلام زيد) فإن المضاف إليه مغاير للمضاف بالكليةء وأما 
أقسام النسب والإضافات فكأنها خارجة عن الضبط والتعديد؛ فإن أنواع النسب غير متناهية . 

المسألة الرابعة : : كون الاسم اسما للشيء نسبة بين اللفظة المخصوصة التي هي الاسم وبين 
الذات المخصوصة التي هي المسمى» وتلك النسبة معناها أن الناس اصطلحوا على جعل تلك 
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اللفظة المخصوصة معرفة لذلك الشيء المخصوص» فكأنهم قالوا: متى سمعتم هذه اللفظة منا 
فافهموا أنا أردنا بها ذلك المعنى الفلاني . فلما حصلت هذه النسبة بين الاسم وبين المسمى لا 
جرم صحت إضافة الاسم إلى المسمى» فهذا هو المراد من إضافة الاسم إلى الله تعالى . 

المسألة الخامسة : قال أبو عبيد: ذكر الاسم في قوله: # ينسم آم 4 صلة زائدة» والتقدير 
بالله . قال» وإنما ذكر لفظة الاسم إما للتبرك» وإما ليكون فرقًا بينه وبين القسم . 

وأقول: والمراد من قوله: #ينسم آي 4 قوله: ابدءوا بسم الله» وكلام أبي عبيد ضعيف ؛ 
لأنا لما أمرنا بالابتداء فهذا الأمر إنما يتناول فعلاً من أفعالناء وذلك الفعل هو لفظنا وقولناء 
توجت ان نکن المراة أبذا بذكر اللهء والمراد أبدأ ببسم اللهء وأيضا: فالفائدة فيه أنه كما أن 
ذات الله تعالى أشرف الذوات فكذلك ذكره أشرف الأذكار» واسمه أشرف الأسماء» فكما أنه 
في الوجود سابق على كل ما سواه وجب أن يكون ذكره سابقًا على كل الأذكار» وأن يكون اسمه 
سابقا على كل الأسماء» وعلى هذا التقدير فقد حصل في لفظ الاسم هذه الفوائد الجليلة . 

الباب الثاني 
فيما يتعلق بهذه الكلمة من القراءة والكتابة 

أما المباحث المتعلقة بالقراءة فكثيرة: 

المسألة الأولى: أجمعوا على أن الوقف على قوله: (بسم) ناقص قبيح» وعلى قوله: 
#تسرم ابر أو على قوله: # تسم ار اکر ے4 كافٍ صحیح› وعلى قوله: # تسم 
آل الت الي 4 تام واعلم أن الوقف لا بد وأن يقع على أحد هذه الأوجه الثلاثة» وهو 
أن يكون ناقصّاء أو كافيًا أو كاملاء فالوقف على كل كلام لا يفهم بنفسه ناقص» والوقف على 
كل كلام مفهوم المعاني إلا أن ما بعده يكون متعلقًا بما قبله يكون كافيّاء والوقف على كل كلام 
تام ويكون ما بعده منقطعًا عنه يكون وقفًا تامًا . 

ثم لقائل أن يقول: قوله : المد لَه ريب الْعنامِينَ4 كلام تام» إلا أن قوله: ليحن اريم 
© نلك [الفاتحة :*-4] متعلق بما قبله لأنها صفات» والصفات تابعة للموصوفات» فإن جاز قطع 
الصفة عن الموصوف وجعلها وحدها آية فلم لم يقولوا: (بسم الله الرحمن) آية؟ ثم يقولوا: 
(الرحيم) أية ثانية؛ وإن لم يجز ذلك فكيف جعلوا الرحمن الرحيم آية مستقلة» فهذا الإشكال لا 
بذ من جوابه! ! 

المسألة الثانية : أطبق القراء على ترك تغليظ اللام في قوله: # يتر لر وفي قوله: 
المد ّ4 والسبب فيه أن الانتقال من الكسرة إلى اللام المفخمة ثقيل ؛ لأن الكسرة توجب 
التسفل» واللام المفخمة حرف مستعل» والانتقال من التسفل إلى التصعد ثقيل» وإنما 
اتترا ففخيو اللام وتغليظياامن هذه الكلمة فى حال كرنها مرقوعة أو منضوية قرول ا 
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ِيف باد © [الورى :19]: . #كل هو آله اکر حد ادس ٠:‏ وقوله : إن آله شت مرت 
الرس اسه 4 [التوبة ]١١1:‏ * 

المسألة الغالئة : قالوا: المقصود من هذا التفخيم أمران : 

الأول: الفرق بينه وبين لفظ اللام في الذكر . 

الثانى: أن المح يشير انمه وهذا اللفظ يستحق المبالغة في التعظيم . 

الثالتك ,أن اللام الرقيقة قيقة إنما تُذكر بطرف اللسان» ٠‏ نامل الم المت سا کر يكل 
اللسان» فكان العمل فيه أكثر فوجب أن يكون أدخل في الثواب» وأيضًا: جاء في التوراة: يا 
نوس الخ ريك كن فف فاا كان :لأسا بذكو ريهز كن لعاف وهو بدل على أنه يذكره 
بكل قلبهء فلا جرم كان هذا أدخل في التعظيم . 

المسألة الرابعة : . لقائل أن يقول ادام الرقيقة إلى اللام الغليظة كنسبة الدال إلى الطاءء 
وكنسبة السين إلى الصاد» فإن الدال تُذكر بطرف اللسان والطاء تذى ربكل اللسانء وكذلك 
السين تذكر بطرف اللسان والصاد تُذكر بكل اللسان» فثبت أن نسبة اللام الرقيقة إلى اللام 
الغليظة كنسبة الدال إلى الطاء وكنسبة السين إلى الصادء ثم إنا رأينا أن القوم قالوا: الدال حرف 
والطاء حرف آخرء وكذلك السين حرف والصاد حرف آخر» فكان الواجب أيضًا أن يقولوا: 
اللام الرقيقة قة حرف واللام الغليظة حرف آخرء وأنهم ما فعلوا ذلك ولا بد من الفرق . 

المسألة الخامسة : تشديد اللام من قولك : (الله) للإدغام فإنه حصل هناك لامان: الأولى : 
لام التعريف وهي ساكنة» والثانية الام الأصل وه ا وإذا التقى حرفان مثلان من 
الحروف كلها وكان أول الحرفين ساكنًا والثاني متحركا أدغم الساكن في المتحرك ضرورة» 
سواء كانا في كلمتين أو كلمة واحدة» أما في الكلمتين فكما في قوله : هما رصت رنه 4 
[البقرة “٠١:‏ اک وير ,مه » ما لم ين أله رر بب وأما في الكلمة الواحدة 
فكما في هذه الكلمة . واعلم أن الألف واللام والواو والياء إن كانت ساكنة امتنع اجتماع مثلين» 
فامتنع الإدغام لهذا السبب» وإن كانت متحركة واجتمع فيها مثلان كان الإدغام جائرًا . 

المسألة السادسة : لأر باب الإشارات والمجاهدات هاهنا دقيقة» وهي أن لام التعريف ولام 
الأصل من لفظة (الله) اجتمعا فأدغم أحدهما في الثاني» فسقط لام المعرفة وبقي لام لفظة الله 
وهذ! كالتنبيه على أن المعرفة إذا حصلت إلى حضرة المعروف سقطت المعرفة وفنيت وبطلت» 
وبقي المعروف الأزلي كما كان من غير زيادة ولا نقصان . 

المسألة السابعة : لا يجوز حذف الألف من قولنا : الله في اللفظء وجاز ذلك في ضرورة 
الشعر عند الوقف عليه قال بعضهم : 

فيل سيل جَاءَ مِنْ عِندٍ الله يَجُودُ جود الْجَنَةٍ الْمُغِلَه 

ا 


ويتفرع على هذا البحث مسائل في الشريعة: 

إحداها: أنه عند الحلف لو قال: (بله) فهل ينعقد يمينه أم لا؟ قال بعضهم: لا؛ لأن قوله: 
(بله) اسم للرطوبة فلا ينعقد اليمين . وقال آخرون: ينعقد اليمين به لأنه بحسّب أصل اللغة 
جائزء وقد نوى به الحلف فوجب أن تنعقد. 

وثانيها: لو ذكره على هذه الصفة عند الذبيحة هل يصح ذلك أم لا؟ 

وثالثها: لو ذكر قوله : (الله) في قوله : (الله أكبر) هل تنعقد الصلاة به أم لا؟ 

المسألة الثامنة : لم يقرأ أحد الله بالإمالة إلا قتيبة في بعض الروايات . انتهى . 

المسألة التاسعة: تشديد الراء من قوله : (الرحمن الرحيم) لأجل إدغام لام التعريف في 
الراء» ولا خلاف بين القراء في لزوم إدغام لام التعريف في اللام» وفي ثلاثة عشر حرفا سواه 
وهى : الصادء والضادء والسين» والشين» والدال» والذال» والراءء والزاي» والطاءء والظاءء 
والتاءء والثاءء والنون» انتهى . كقوله تعالى : اهي المبثرنٌ للتمثرث امجن غر 
السجدون الأَمِرُونَ بِالْمَمْيُونٍ وألكاهون عن اشكر © [التوبة :؟١1١]‏ والعلة الموجبة لجواز هذا الإدغام 
قرب المخرج» فإن اللام وكل هذه الحروف المذكورة مخرجها من طرف اللسان وما يقرب منهء 
فحسن الإدغام» ولا خلاف بين القراء في امتناع إدغام لام التعريف فيما عدا هذه الثلاثة عشر 
كقوله: # لبون ألْمبدون يدون اسه حون اعون السسجدون امرون الْمَعَرُوبٍ #ه [التوبة ]١١7:‏ كلها 
بالإظهارء وإنما لم يجز الإدغام فيها لبعد المخرج» فإنه إذا بَعد مخرج الحرف الأول عن مخرج 
الحرف الثاني ثقل النطق بهما دفعة» فوجب تمييز كل واحد منهما عن الآخرء بخلاف الحرفين 
الا قوب مخ جاقها + لان كيد ينهدا سكل ضعي : 

المسألة العاشرة: أجمعوا على أنه لا يمال لفظ (الرحمن) وفي جواز إمالته قولان 
للنحويين : 

أحدهما: أنه يجوزء ولعله قول سيبويه» وعلة جوازه انكسار النون يعد الألف . 

والقول الثاني: وهو الأظهر عند النحويين - أنه لا يجوز . 

المسألة الحادية عشرة: أجمعوا على أن إعراب 8« أ اليج د هو الجر لكونهما 
صفتين للمجرور الأول» إلا أن الرفع والنصب جائزان فيهما بحسب النحوء أما الرفع فعلى 
تقدير بسم الله هو الرحمن الرحيم» وأما النصب فعلى تقدير بسم الله أعني الرحمن الرحيم . 

. النوع الثاني من مباحث هذا الباب: ما يتعلق بالخط . 

وقيه مسائل: 


المسألة الأولى : طولوا الباء من « يتسد شم وما طولوها في سائر المواضع» وذكروا في 
الفرق وجهين : 
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الأول: أنه لما خذفت ألف الوصل بعد الباء طولوا هذه الباء ليدل طولها على الألف المحذوفة 
التي بعدهاء ألا ترى أنهم لما كتبوا #أثْرأ اْو رك [المدى ]٠:‏ بالألف ردوا الباء إلى صفتها 
الأصلية؟ 

الثاني: قال القتيبي : إنما طولوا الباء لأنهم أرادوا أن لا يستفتحوا كتاب الله إلا بحرف معظم»ء 
وكان عمر بن عبد العزيز يقول لكتابه : طوّلوا الباء» وأظهروا السين . ودوروا الميم تعظيمًا 
لكتاب الله . 

المسألة الثانية: قال أهل الإشارة: والباء حرف منخفض فى الصورة فلما اتصل بكتبة 
لف :لله اوتنعك وابجعلك» و القلت لما ا ی و وجل ر مقاله 
ويعلو شأنه . 

المسألة الثالئة: حذفوا ألف (اسم) من قوله: #يتسم أي € وأثبتوه في قوله: افا بس 
ريك © [العلق :1] والفرق من وجهين : 

الأول: أن كلمة # بتر ار # مذكورة فى أكثر الأوقات عند أكثر الأفعال؛ فلأجل التخفيف 
حذفوا الألف» بخلاف سائر المواضع فإنَّ ذكرها قليل . 

الثاني: قال الخليل : إنما حذفت الألف في قوله: لتر اير * لأنها إنما دخلت بسبب أن 
الابتداء بالسين الساكنة غير ممكن» فلما دخلت الباء على الاسم نابت عن الألف فسقطت في 
الخطء وإنما لم تسقط في قوله : أا يسم رَيْكَ4 [الملن ]٠:‏ لأن الباء لا تنوب عن الألف في هذا 
الموضع كما في رت ر أيرِ 4 لأنه يمكن حذف الباء من افا بس ريك [الملى ]٠:‏ مع بقاء 
المعنى صحيحًاء فإنك لو قلت : (إقرأ اسم ربك) صح المعنى» أما لو حذفت الباء من 
لير أل € [الفائحة ]٠:‏ لم يصح المعنى فظهر الفرق . 

المسألة الرابعة: كتبوا لفظة (الله) بلامين» وكتبوا لفظة (الذي) بلام واحدة» مع استوائهما 
في اللفظ وفي كثرة الدوران على الألسنة وفي لزوم التعريف» والفرق من وجوه: 

الأول: أن قولنا: (الله) اسم معرب متصرف تصرف الأسماءء فأبقوا كتابته على الأصل» أما 
قولنا (الذي) فهو مبني لأجل أنه ناقص ؛ لأنه لا يفيد إلا مع صلته فهو كبعض الكلمة» ومعلوم أن 
بعض الكلمة يكون مبنيّاء فأدخلوا فيه النقصان لهذا السبب» ألا ترى أنهم كتبوا قولهم : (اللذان) 
بلامين؟ لأن التثنية أخرجته عن مشابهة الحروف» فإن الحرف لا يثنى . 

الثاني: أن قولنا: (الله) لو كتب بلام واحدة لالتبس بقوله : (إله)» وهذا الالتباس غير حاصل 
في قولنا : (الذي) . 

الثالث: أن تفخيم ذكر الله في اللفظ واجب» فكذا في الخط» والحذف ينافي التفخيم» وأما 
قولنا: (الذي) فلا تفخيم له في المعنى فتركوا أيضًا تفخيمه فى الخط . 

المسألة الخامسة : إنما حذفوا الألف قبل الهاء من قولنا: (الله) في الخط لكراهتهم اجتماع 
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الحروف المتشابهة بالصورة عند الكتابة» وهو مثل كراهتهم اجتماع الحروف المتماثلة في اللفظ 
عند القراءة . 

الال الستاد ة2 قالواة الأصل في قولنا: (الله) الإله» وهي ستة حروف». فلماأبدلوه 
بقولهم : (الله) بقيت أربعة أحرف في الخط : همزة» ولامان» وهاء؛ فالهمزة من أقصى الحلق 
واللام من طرف اللسان والهاء من أقصى الحلق» وهو إشارة إلى حالة عجيبة ؛ فإن أقصى الحلق 
مبدأ التلفظ بالحروف» ثم لا يزال يترقى قليلاً قليلاً إلى أن يصل إلى طرف اللسان ثم يعود إلى 
الهاء الذي هو في داخل الحلق ومحل الروح»› فكذلك العبد يبتدئ من أول حالته التي هي حالة 
النكرة والجهالة» ويترقى قليلاً قليلاً في مقامات العبودية» حتى إذا وصل إلى آخر مراتب الوّسع 
والطاقة ودخل في عالم المكاشفات والأنوار أخذ يرجع قليلاً قليلاً حتى ينتهي إلى الفناء في بحر 
التوحيد» فهو إشارة إلى ما قيل : النهاية رجوع إلى البداية . 

المسألة السابعة: إنما جاز حذف الألف قبل النون من (الرحمن) في الخط على سبيل 
التخفيف» ولو كتب بالألف حسن» ولا يجوز حذف الياء من الرحيم؛ لأن حذف الألف من 
الرحمن لا يخل بالكلمة ولا يحصل فيها التباس» بخلاف حذف الياء من الرحيم . 

الباب الثالث 


من هذا الكتاب في مباحث الاسم. وهي توعان 

أحدهما: ما يتعلق من المباحث النقلية بالاسم . 

والثانى: ما يتعلق من المباحث العقلية بالاسم . 

النوع الأول: وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : في هذا اللفظ لغتان مشهورتان» تقول العرب : هذا اسمه وسمهء قال : 

باسم الذي في كل سورة سمه 

وقيل: فيه لغتان غيرهما سِمٌ وسَمٌّء قال الكسائي : إن العرب تقول تارة: (اسم) بكسر الألف 
وأخرى بضمه» فإذا طرحوا الألف قال الذين لغتهم كسر الألف (سِم)» وقال الذين لغتهم ضم 
الألف: (سُم)» وقال ثعلب : من جَعَل أصله من سما يسمى قال اسم وسِم» ومن جعل أصله من 
سما يسمو قال اسم وسّم . وقال المبرد: سمعت العرب تقول إسمه وأسمه وسٍمه وسّمه وسّمِاه . 

المسألة الثائية : أجمعوا على أن تصغير الاسم سمي وجمعه أسماء وأسامي . 

المسألة الثالئة : في اشتقاقه قولان : 

قال البصريون: هو مشتق من سما يسمو: إذا علا وظهر» فاسم الشيء ما علاه حتى ظهر ذلك 
الشيء به . 

واقول: اللفظ معرف للمعنى» ومعرف الشيء متقدم في المعلومية على المعرف» فلا جرم 


هذا اا سورةالفاتحه 
كان الاسم عاليًا على المعنى ومتقدمًا عليه . 

وقال الكتوفبون: هو مشتق من وَسّم يسم سِمة» والسمة العلامة» فالاسم كالعلامة المعرفة 
للمسمى» حجة البصريين لو كان اشتقاق الاسم من السمة لكان تصغيره وسيمًا وجمعه أوساما. 

المسألة الرابعة : الذين قالوا: (اشتقاقه من السمة) قالوا: أصله من وسم يسمء ثم حُذف منه 
الواوء ثم زيد فيه ألف الوصل عوضًا عن المحذوف كاليدة والصفة والرّنة» أصله الوعد 
والوصف والوزن» أسقط منها الواو وزيد فيها الهاءء وأما الذين قالوا: (اشتقاقه من السمو وهو 
العلو)ء فلهم قولان : 

الأول: أن أصل الاسم من سما يسمو وسما يسميء والأمر فيه اسمٌّ: كقولنا: (ادع) من 
دعوت › أو اسم مثل (ارم) من رميت» ثم إنهم جعلوا هذه الصيغة اسمًا وأدخلوا عليها وجوه 
الإعراب» وأخرضويها عم صن ایال قالوا وها كما دو اال تكله وقال الأخفش : 
هذا مثل (الآن) فإن أصله آن يئين إذا حضرء ثم أدخلوا الألف واللام على الماضي من فعلهء 
وتركوه مفتوحًا. ٍ 

والقول الثاني: أصله سمو مثل حموء وإنما حذفت الواو من آخره استثقالا لتعاقب الحركات 
عليها مع كثرة الدوران» وإنما أعربوا الميم لأنها صارت بسبب حذف الواو آخر الكلمة فنقل 
حركة الواو إليهاء وإنما سكنوا السين لأنه لما خذفت الواو بقي حرفان أحدهما ساكن والآخر 
محر ك لما خرك الان وجب سكين المتحرة لر الاعهد لاه زتها امت ال ةي 
أوله لأن الابتداء بالساكن محال» فاحتاجوا إلى ذكر ما يبتدأ به» وإنما خصت الهمزة بذلك لأنها 
من حروف الزيادة . 

النوع الثاني: من مباحث هذه الباب المسائل العقلية: 

فنقول: أما حد الاسم وذكر أقسامه وأنواعه» فقد تقدم ذكره في أول هذا الكتاب وبقي هاهنا 
مسائل : 0 
المسألة الأولى : قالت الحشوية والكرامية والأشعرية : الاسم نفس المسمنى ET‏ 
وقالت المعتزلة : الاسم غير المسمى ونفس التسمية» والمختار عندنا أن الاسم غير المسبمى ... :. 
وغير التسمية . 

ل ل ل عل ل ل لل (الاسم هل هو نفس 
المسمى أم لا) يجب أن يكون مسبوقًا ببيان أن الاسم ما هو؟ وأن المسمى ما هو؟ حتى ينظر بعد ذلك في أن 
الاسم هل هو نفس المسمى أم لا؟ فنقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي 9 أصوات مقطعة 
وحروف مؤلفة» وبالمسمى تلك الذوات في أنفسهاء وتلك الحقائق بأعيانهاء فالعلم الضروري 
حاصل بأن الاسم غير المسمى» والخوض في هذه المسألة على هذا التقدير يكون عبئّاء وإن 
كان المراد بالاسم ذات المسمى» وبالمسمى أيضا تلك الذات كان قولنا: (الاسم هو المسمى) 
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معناه أن ذات الشيء عين الشيء» وهذا وإن كان حقًا إلا أنه من باب إيضاح الواضحات وهو 
عبث» فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث . 

المسألة الغانية : اعلم أنا استخرجنا لقول من يقول: (الاسم نفس المسمى) تأويلا لطيفا 
ففي هذه الصورة الاسم نفس المسمى» إلا أن فيه إشكالاًء» وهو أن كون الاسم اسمًا للمسمى من 
باب الاسم المضاف» وأحد المضافين لا بذ وأن يكون مغايرًا للآخر. 

المسألة الغاله: : في ذكر الدلائل الدالة على أن الاسم لا يجوز أن يكون هو المسمى»› 
وجوه. 

اول أن الاسم قد يكون موجودًا مع كون المسمى معدومًاء فإن قولنا: (المعدوم منفي) 
معناه سلب لا ثبوت له» والألفاظ موجودة مع أن المسمى بها عدم محض ونفي صرف› وأ 
قد يكون المسمى موجودًا والاسم معدومًا؛ مثل الحقائق التي ما وضعوا لها أسماء معينة» 
وبالجملة فثبوت كل واحد منهما حال عدم الآخر معلوم مقرر. وذلك يوجب المغايرة. 

الثانى ,أن الأسماء تكون كثيرة مع كون المسمى واحد كالأسماء المترادفة» وقد يكون الاسم 
ا كالأسماء المشتركة. وذلك أيضًا يوجب المغايرة . 
والمملوكية؛ وأحد المضافين مغاير للآخرء ولقائل أن يقول: يشكل هذا بكون الشيء عالمًا 
بنفسه! ! 

يرب الاسم أصوات مقطعة ضعت لتعريف المسميات» وتلك الأصوات أعراض غير 
باقية» والمسمى قد يكون باقيّاء بل يكون واجب الوجود لذاته . 

الخامس, آنا إذا تلفظنا بالنار والثلج فهذان اللفظان موجودان فى ألسنتناء فلو كان الاسم نفس 
اير د اع د j‏ 

قوله تعالى : ونه الما سام لی تادغوة يب [الأعراف .بر وقوله اا «إِنَّ لله تعالى 

. ا وهو الله عز وجل‎ a E 

السابع: .أن قوله تعالى : %. وقوله : برك آم رک # [الرحلن ر. .يري ففي هذه الآیات 
يقتضي إضافة الاسم إلى الله ا وإضافة الشيء إلى نفسه محال . 


11-6 1 0001 
)١(‏ متفق عليه ون . أخرجه البخاري في كتاب (الشروط)» باب (ما يجوز من الاة شتراط والثنيا في الإقرار. ADE‏ 


۱ حدیث رقم (۲۵۸۵) من طريق أب الزناد» عن الأعرج > عن أبي هريرة به . وفي كتاب (الدعوات)» باب (لله 
مائة | لا واحدة) (۵/ 45 '17) حديث رقم (6041) . ومسلم في كتاب (الذكر والدعاء )» باب (في أسماء الله تعالى 


وفضل من أحصاها) . 
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الثامن: أنا ندرك تفرقة ضرورية بين قولنا: (اسم الله)» وبين قولنا: (اسم الاسم)ء وبين 
قولنا الله اللهء وهذا يدل على أن الاسم غير المسمى . 

التاسع: أنا نصف الأسماء بكونها عربية وفارسية فنقول: (الله) اسم عربي» و(خداي) اسم 
فارسي» وأما ذات الله تعالى فمنزه عن كونه كذلك . 

العاشر: قال الله تعالى : ول السا سام سي فادعوة ا [الأعراف e‏ بأن ندعو الله 
بأسمائه فالاسم آلة الدعاء» والمدعو هو الله تعالى» والمغايرة بين ذات المدعو وبين اللفظ 
الذي يحصل به الدعاء - معلوم بالضرورة . 

واحتج من قال: الاسم هو (المسمى) بالنص والحكم: أما النص فقوله تعالى : برك أنَم يك( [الرحمن 
:4 والمتبارك المتعالي هو الله تعالى لا الصوت ولا الحرف» وأما الحكم فهو أن الرجل إذا 
قال: (زيئب طالق)» وكان زینب اسما لامرأته وقع عليها الطلاق» ولو كان الاسم غير المسمى 
لكان قد أوقع الطلاق على غير تلك المرأة» فكان يجب أن لا يقع الطلاق عليها . 

والجواب عن الأول أن يقال: لم لا يجوز أن يقال : كما أنه يجب علينا أن نعتقد كونه تعالى منزمًا 
عن النقائص والآفات» فكذلك يجب علينا تنزيه الألفاظ الموضوعة لتعريف ذات الله تعالى 
وصفاته عن العبث والرفث وسوء الأدب؟ ! 

وعن الثاني : أن قولنا: (زينب طالق) معناه أن الذات التي يعبر عنها بهذا اللفظ طالق؛ فلهذا 
السبب وقع الطلاق عليها . 

المسألة الرابعة : التسمية عندنا غير الاسم» والدليل عليه أن التسمية عبارة عن تعيين اللفظ 
المعين لتعريف الذات المعينة» وذلك التعيين معناه قصد الواضع وإرادته» وأما الاسم فهو عبارة 
عن تلك اللفظة المعينة» والفرق بينهما معلوم بالضرورة. 

المسألة الخامسة : قد عرفت أن الألفاظ"الذالة على تلك المعاني 7 تستتبع ذكر الألفاظ الدالة 
على ارتباط بعضها بالبعض لدي لاير الوا طن رد 
الحروف» فأما الأفعال والأسماء فأيهمااً سبق؟ الأظهر أن وضع الأسماء سابق على وضع 
الأفعال» ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن الاسم لفظ دال على الماهية» والفعل لفظ دال على حصول الماهية بشيء من 
الأشياء في زمان معين» فكان الاسم مفردًا والفعل مركبّاء والمفرد سابق على المركب بالذات 
والرتبة» فوجب أن يكون سابقًا عليه في الذكر واللفظ . 

الثاني: أن الفعل يمتنع التلفظ به إلا عند الإسناد إلى الفاعل» أما اللفظ الدال على ذلك الفاعل 
فقد يجوز التلفظ به من غير أن يسند إليه الفعل» فعلى هذا الفاعل غني عن الفعل» والفعل 
محتاج إلى الفاعل» والغني سابق بالرتبة على المحتاج» فوجب أن يكون سابقًا عليه في الذكر . 

الثالث: أن تركيب الاسم مع الاسم مفيد» وهو الجملة المركبة من المبتدأ والخير» أما تركيب 
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ا IDNR‏ ا 
متقدم بالرتبة على الفعل» فكان الأظهر تقدمه عليه بحسّب الوضع 

المسالة السادسة؛ ا تنا ركد الي لا وی ی وقد يكون 
اسمًا مشتقًا وهو الاسم الدال على كون الشيء موصوفًا بالصفة الفلانية كالعالم والقادرء والأظهر 
أن أسماء الماهيات سابقة ة بالرتبة على المشتقات ؛ لأن الماهيات مفردات والمشتقات مركبات 
والمفرد قبل المركب . 

المسألة السابعة: يشبه أن تكون أسماء الصفات سابقة بالرتبة على أسماء الذوات القائمة 
بأنفسها؛ لأنا لا نعرف الذوات إلا بواسطة الصفات القائمة بهاء والمعرف معلوم قبل المعرف»› 
والسبق في المعرفة يناسب السبق في الذكر . 

المسألة الثامنة : في أقسام الأسماء الواقعة على المسميات : 

اعلم أنها تسعة: 

فاولها: الاسم الواقع على الذات . 

وثانيها: الاسم الواقع على الشيء بحسب جزء من أجزاء ذاته ؛ كما إذا قلنا للجدار : إنه جسم 


وجوجر: 
وثالثها: OE EAE SE‏ : إنه أسود 
وأبيض وحار وبارد» فإن السواد والبياض والحرارة والبرودة رة حقيقية قائمة بالذات لا 


تعلق لها بالأشياء الخارجية . 

ای الواقم على ا قله ا تفط ی للكيء - [لدسترم ومنهوم 
ومذكور ومالك ومملوك. 

وخامسها: الاسم الواقع على الشيء بحسب حالة سلبية كقولنا: إنه أعمى وفقير وقولنا: إنه 
سليم عن الآفات خالٍ عن المخافات . 

وسادسها: ا و O O‏ : 
عالم وقادر فإن العلم عند الجمهور صفة حقيقية ولها إضافة إلى المعلومات» e‏ 

حقيقية ولها إضافة إلى المقدورات . 

وسابعها: الاسم الواقع على الشيء بحسب صفة حقيقية مع صفة سلبية كالمفهوم من مجموع 
قولنا: قادر لا يعجز عن شيء . وعالم لا يجهل شيئًا . 

وثامنها: الاسم الواقع على الشيء بحسب صفة إضافية مع صفة سلبية مثل لفظ الأولء فإنه 
عبارة عن مجموع أمرين : أحدهما: أن يكون سابقا على غيره وهو صفة إضافية . والثاني: أن لا 
يسبقه غيره وهو صفة سلبية . ومثل القيوم فإن معناه كونه قائمًا بنفسه مقومًا لغيره» فقيامه بنفسه 
أنه لا يحتاج إلى غيره وتقويمه لغيره احتياج غيره إليه» والأول سَلّْب» والثاني إضافة . 
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وتاسعي الاسم الواقع على الشيء بحسب مجموع صفة حقيقية وإضافية وسلبية» فهذا هو 
القول في تقسيم الأسماء»ء ومبواء كان الاسم اسمًا لله سبحانه وتعالى أو لغيره من أقسام 
المحادثات» فإنه لا يوجد قسم آخر من أقسام الأسماء غير ما ذكرناه . 

المسألة التاسعة :في بيان أنه هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة اسم أم لا؟ 

اعلم أن الخوض في هذه المسألة مسبوق بمقدمات عالية من المباحث الآلهية: 

المقدمة الأولى,أنه تعالى مخالف لخلقه ؛ لذاته المخصوصة لا لصفة» والدليل عليه أن ذاته من 
حيث هي هي مع قطع النظر عن سائر الصفات إن كانت مخالفة لخلقه فهو المطلوب» وإن كانت 
مساوية لسائر الذوات فحينئذٍ تكون مخالفة ذاته لسائر الذوات لا بد وأن يكون لصفة زائدة» 
فاختصاص ذاته بتلك الصفة التي لأجلها وقعت المخالفة إن لم يكن لأمر ألبتة فحينئذٍ لزم 
رجحان الجائز لا لمرجح» وإن كان لأمر آخر لزم إما التسلسل وإما الدور وهما محالانء فإن 
قيل : (هي قولنا) فهذا يقتضي أن تكون خصوصية تلك الصفة لصفة أخرى» ويلزم منه التسلسل 
وهو محال. 

المقدمة الثانية,أنا نقول: إنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر؛ لأن سلب الجسمية والجوهرية 
مفهوم سلبي» وذاته المخصوصة أمر ثابت» والمغايرة بين السلب والثبوت معلوم بالضرورة» 
وأيضًا: فذاته المخصوصة ليست عبارة عن نفس القادرية والعالمية؛ لأن المفهوم من القادرية 
والعالمية مفهومات إضافية» وذاته ذات قائمة بنفسهاء والفرق بين الموجود القائم بالنفس وبين 
الاعتبارات النسبية والإضافية - معلوم بالضرورة . 

المقدمة الثالثة,في بيان آنا في هذا الوقت لا نعرف ذاته المخصوصة» ويدل عليه وجوه : 

الأول,أنا إذا رجعنا إلى عقولنا وأفهامنا لم نجد عند عقولنا من معرفة الله تعالى إلا أحد أمور : 
أربعة : إما العلم بكونه موجودّاء وإما العلم بدوام وجوده» وإما العلم بصفات الجلال وهي 
الاعتبارات السلبية» وإما العلم بصفات الإكرام وهي الاعتبارات الإضافية» وقد ثبت بالدليل أن 
ذاته المخصوصة مغايرة لكل واحد من هذه الأربعة؛ فإنه ثبت بالدليل أن حقيقته غير ؤجوده» 
وإذا كان كذلك كانت حقيقته أيضا مغايرة لدوام وجوده» وثبت أن حقيقته غير سلبية وغير 
إضافية» وإذا كان لا معلوم عند الخلق إلا أحد هذه الأمور الأربعة» وثبت أنها مغايرة لحقيقته 
المخصوصة ؛ ثبت أن حقيقته المخصوصة غير معلومة للبشر . 

ايانى.أن الاستقراء التام يدل على آنا لا يمكننا أن نتصور أمرًا من الأمور إلا من طرق أمور 
أربعة : 

احدى,الأشياء التي أدركناها بإحدى هذه الحواس الخمس . 

وئانيها الأحوال التي ندركها من أحوال أبداننا كالألم واللذة والجوع والعطش والفرح والغم . 

وثابه:الأحوال التي ندركها بحسب عقولنا؛ مثل علمنا بحقيقة الوجود والعدم والوحدة 
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والكثرة والوجوب والإمكان . 

ودابعها: الأحوال التي يدركها العقل والخيال من تلك الثلاثة» فهذه الأشياء هي التي يمكننا أن 
نتصورها وأن ندركها من حيث هي هيء فإذا ثبت هذا وثبت أن حقيقة الحق سبحانه وتعالى 
مغايرة لهذه الأقسام» ثبت أن حقيقته غير معقولة للخلق . 

الثالث: أن حقيقته المخصوصة علة لجميع لوازمه من الصفات الحقيقية والإضافية والسلبية› 
والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول» ولو كانت حقيقته المخصوصة معلومة لكانت صفاته بأسرها 
معلومة بالضرورة» وهذا معدوم فذاك معدوم» فثبت أن حقيقة الحق غير معقولة للبشر . 

المقدمة الرابعة: في بيان أنها وإن لم تكن معقولة للبشر فهل يمكن أن تصير معقولة لهم؟ 

المقدمة الخامسة: في بيان أن البشر وإن امتنع في عقولهم إدراك تلك الحقيقة المخصوصة فهل 
يمكن ذلك العرفان في حق جنس الملائكة أو في حق فرد من أفرادهم؟ 

الإنصاف أن هذه المباحث صعبة» والعقل كالعاجز القاصر في الوفاء بها كما ينبغي» وقال 
بعضهم : عقول المخلوقات ومعارفهم متناهية» والحق تعالى غير متناو» والمتناهي يمتنع وصوله 
إلى غير المتناهي» ولأن أعظم الأشياء هو الله تعالى» وأعظم العلوم:علم الله سبحانه وتعالى» 
وأعظم الأشياء لا يمكن معرفته إلا بأعظم العلوم» فعلى هذا لا يعرف الله إلا الله . 

المقدمة السادسة: اعلم أن معرفة الأشياء على نوعين : معرفة عَرّضية » ومعرفة ذاتية : 

أما المعرفة العَرّضية فكما إذا رأينا بناء علمنا بأنه لا بذ له من بانٍِء فأما أن ذلك الباني كيف 
كان في ماهيته» وأن حقيقته من أي أنواع الماهيات» فوجود البناء لا يدل عليه . 

وأما المعرفة الذاتية فكما إذا عرفنا اللون المعين ببصرناء وعرفنا الحرارة بلمسناء وعرفنا 
الصوت بسمعناء فإنه لا حقيقة للحرارة والبرودة إلا هذه الكيفية الملموسة» ولا حقيقة للسواد 
والبياض إلا هذه الكيفية المرئية» إذا عرفت هذا فنقول : إنا إذا علمنا احتياج المحدثات إلى 
محدث وخالق» فقد عرفنا الله تعالى معرفة عَرَضية» إنما الذي نفيناه الآن هو المعرفة الذاتية» 
فلتكن هذه الدقيقة معلومة حتى لا تقع في الغلط . 

المقدمة السابعة: اعلم أن إدراك الشيء من حيث هو هو - أعني ذلك النوع الذي سميناه 
بالمعرفة الذاتية - يقع في الشاهد على نوعين : 

أحدهما: العلم . 

والثاني: الإيصار . 

فإنا إذا أبصرنا السواد ثم غمضنا العين فإنا نجد تفرقة بديهية بين الحالتين» فعلمنا أن العلم 
غير» وأن الإيصار غير . 

إذا عرفت هذا فنقول: بتقدير أنه يقال: يمكن حصول المعرفة الذاتية للخلق فهل لتلك 
المعرفة ولذلك الإدراك طريق واحد فقط أو يمكن وقوعه على طريقين مثل ما في الشاهد من 
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العلم والإبصار؟ هذا أيضًا مما لا سبيل للعقل إلى القضاء به والجزم فيه وبتقدير أن يكون هناك 
طريقان : 

أحدهما: المعرفة . والثاني : الإبصار فهل الأمر هناك مقصور على هذين الطريقين أو هناك 
طرق كثيرة ومراتب مختلفة؟ كل هذه المباحث مما لا يقدر العقل على الجزم فيها البتة» فهذا هو 
الكلام في هذه المقدمات . 

المسألة العاشرة: في أنه هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة اسم أم لا؟ 

نقل عن قدماء الفلاسفة إنكاره» قالوا: والدليل عليه أن المراد من وضع الاسم الإشارة بذكره 
إلى المسمى» فلو كان لله بحسب ذاته اسم لكان المراد من وضع ذلك الاسم ذكره مع غيره 
لتعريف ذلك المسمى» فإذا ثبت أن أحذا من الخلق لا يعرف ذاته المخصوصة البتة» لم يبق في 
وضع الاسم لتلك الحقيقة فائدة» فثبت أن هذا النوع من الاسم مفقود. فعند هذا قالوا: إنه ليس 
لتلك الحقيقة اسمء بل له لوازم مُعرفة» وتلك اللوازم هي أنه الأزلي الذي لا يزول» وأنه 
الواجب الذي لا يقبل العدم . وأما الذين قالوا: إنه لا يمتنع في قدرة الله تعالى أن يشرف بعض 
المقربين من عباده بأن يجعله عارفًا بتلك الحقيقة المخصوصة . قالوا: إذا كان الأمر كذلك 
فحينئظٍ لا يمتنع وضع الاسم لتلك الحقيقة المخصوصة . فثبت أن هذه المسألة مبنية على تلك 
المقدمات السابقة 

المسألة الحادية عشرة: بتقدير أن يكون وضع الاسم لتلك الحقيقة المخصوصة ممكتاء 
وجب القطع بأن ذلك الاسم أعظم الأسماءء وذلك الذكر أشرف الأذكار؛ لأن شرف العلم 
بشرف المعلوم» وشرف الذكر بشرف المذكورء فلما كان ذات الله تعالى أشرف المعلومات 
والمذكورات كان العلم به أشرف العلوم» وكان ذكر الله أشرف الأذكار» وكان ذلك الاسم 
أشرف الأسماء» وهو المراد من الكلام المشهور الواقع في الألسنة» وهو اسم الله الأعظم» ولو 
اتفق لمَلّك مقرب أو نبي مرسل الوقوف على ذلك الاسم حال ما يكون قد تجلى له معناه؛ لم 
يبعد أن يطيعه جميع عوالم الجسمانيات والروحانيات . 

المسألة الثانية عشرة: القائلون بأن الاسم الأعظم موجود اختلفوا فيه على وجوه : 

. الأول: قول من يقول: إن ذلك الاسم الأعظم هو قولنا: #ذو أي وكرام € [الرحئن :۲۷] وورد 
فيه قوله عليه الصلاة والسلام : «أَلِظُوا بياذًا الْجَلآلٍ اكرام ٩‏ وهذا عندي ضعيف؛ لأن الجلال 


(1) «آلظوا بياذا الجلال والإكرام» صحيح أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ )٥۳۹‏ حديث رقم (4 0107 من طريق 
الرقاشي عن أنس به . وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب . وقد روي هذا الحديث عن أنس من وجه آخر» ورواه 
أيضًا في (5/ ۰ ) حديث رقم (59075) من طريق مؤمل › > عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس . . . فذكره» 
وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب» وليس بمحفوظ› ار رع مدو ل و 
عن النبي كه وهذا أصحء ومؤمل غلط فيه» فقال : عن حماد» عن حميد» عن أنس . ولا يتابع فيه . وأبو يعلى في 
(مسنده) (5/ )٤٤٥‏ حديث رقم (۳۸۳۳) من طريق مؤمل بن إسماعيل › حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا حميدع- 


سورة الفاتحة يفل 
إشارة إلى الصفات السلبية والإكرام إشارة إلى الصفات الإضافية . 

وقد عرفت أن حقيقته المخصوصة مغايرة للسلوب والإضافات . 

والقول الثاني: ,قول من يقول: إنه هو # الى ارم [البقرة SEE oo:‏ والسلام لأبي 
ابن كعب : «ما أَعْظُمْ ية في كتاب الله تَعَاَى؟» فقال : أنه کک ل إله که إلا هو الى أ يوم [البقرة 1] 
فقال: «لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أا الْمُنْذِر . 

وعندي أنه ضعيف؛ وذلك لأن الحي هو الدراك الفعال» وهذا ليس فيه كثرة عظمة 
صفةء وأما القيوم فهو مبالغة في القيام» ومعناه كونه قائما بنفسه مقومًا لغيره» فكونه قائمًا بنفسه 
مفهوم سلبي وهو استغناؤه عن غيره» وكونه مقومًا لغيره صفة إضافية» فالقيوم لفظ دال على 
مجموع سلب وإضافة» فلا يكون ذلك عبارة عن الاسم الأعظم . 

القول الثالث: قول من يقول: أسماء الله كلها عظيمة مقدسة» ولا يجوز وصف الواحد منها 
بأنه أعظم ؛ لأن ذلك يقتضي وصف ما عداه بالنقصان . 

وعندي أن هذا أيضًا ضعيف لأنا بينا أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام التسعة» وبينا أن الاسم 
الدال على الذات المخصوصة يجب أن يكون أشرف الأسماء وأعظمهاء وإذا ثبت هذا بالدلائل 
فلا سبيل فيه إلى الإنكار . 

القول الرابع: أن الاسم الأعظم هو قولنا: (الله) وهذاهو الأقرب عندي لا ندم الدلالة 
على أن هذا الاسم يجري مجرى اسم العلم في حقه سبحانه» وإذا كان كذلك كان دالاً على ذاته 
المخصوصة . 

المسألة الثالثة عشرة: أما الاسم الدال على المسمى بحسّب جزء من أجزاء ماهية المسمى› 
فهذا في حت الله تعالى محال؛ لأن هذا إنما يتصور في حق من كانت ماهيته مركبة من الأجزاء 
وذلك في حق الله محال؛ لأن كل مركب فإنه محتاج إلى جزئه» وجزؤه غيره فكل مركب فإنه 
محتاج إلى غيره» وکل محتاج إلى غيره فهو ممکن› ينتج أن كل مركب فهو ممكن لذاته› فما لا 
يكون ممكنًا لذاته امتنع أن يكون مركبّاء وما لا يكون مركبًا امتنع أن يحصل له اسم بحسب جزء 
ماهيته . 

المسألة الرابعة عشرة: اعلم أنا بينا أن الاسم الدال على الذات هل هو حاصل في حق الله 
تعالى أم لا؟ قد ذكرنا اختلاف الناس فيه» وأما الاسم الدال بحسب جزء الماهية فقد أقمنا 


ع 
«٠‏ 


-الطويل » عن أنس به . ورواه أحمد في (مسنده) (5/ /17717) من طريق ابن المبارك عن يحيى بن حسان - من أهل بيت 
المقدس» وكان شيا كبيراء حسن الفهم- > عن ربيعة بن عامر قال : سمعت رسول الله يَلِْدِ. . فذكره . والحاكم 
في [للمشترك O‏ عدو ون ١1000‏ )امن طر رو عبد الله E RG‏ عي بو سينا د ا فيه 
ربيعة بن عامر» قال : سمعت النبي ل . . فذكره» وقال: : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه . والنسائي في 
(سئنه الكبرى) (5/ ٩‏ ٠؛)‏ حدیث رقم (۷۷۱7) من طريق ابن البارك به . والطبراني في (الكبير) /٥(‏ 515) حدي:. 
رقم (55415) من طريق ابن المبارك به . وأورده الألباني في (الصحيحة) (1575) . 
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البرهان القاطع على امتناع حصوله في حت الله تعالى» فبقيت الأقسام السبعة فنقول: أما الاسم 
الدال على الشيء بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته المخصوصة, فتلك الصفة إما أن تكون هي 
الوجود وإما أن تكون كيفية من كيفيات الوجود» وإما أن تكون صفة أخرى مغايرة للوجود 
ولكيفيات ذلك الوجود» ونحن نذكر المسائل المفرعة على هذه الأقسام والله الهادي . 


الباب الرايج 
في البحث عن الانسماء الدالة على الصفات الحقيقية 

قد عرفت أن هذا البحث ينقسم إلى ثلاثة نه أقسام: 

الأول: الأسماء الدالة على الوجود وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : أطبق الأكثرون على أنه يجوز تسمية الله تعالى باسم الشيء» وثُقل عن 
جهم بن صفوان"“ أن ذلك غير جائز . 

أما حجة الجمهور فوجوه: 

الحجة الأولى: قوله تعالى : ل اَی عَنْء گر َة ف أله [الانمام :14] وهذا يدل على أنه يجوز 
تسمية الله باسم الشيء . 

فإن قيل: لو كان الكلام مقصورًا على قوله: لل ا [لأنعاء 1] لكان دليلكم حسئاء لکن 
ليس الأمر كذلك بل المذكور هو قوله تعالى : لل الله َد بيد بن وين € [الأنعام :] وهذا كلام 
مستقل بنفسه ولا تعلق له بما قبله. وحيتئذٍ لا يلزم أن يكون الله تعالى مسمى باسم الشيء . 

قلنا: لماقال: أي کنو أك َب [الأنمام ]1٠:‏ ثم قال : فل أله بيد بی وی [الأنعام ٠۹:‏ 
وجب أن تكون هذه الجملة جارية مجرى الجواب عن قوله: #أى سىء اکر e‏ [الأنعام :15] 

حينئذٍ يلزم المقصود . 

الحجة الثانية: قوله تعالى : كل سَّْءِ الك إلا َة [القصص :۸۸] والمراد بوجهه ذاته. ولو لم 
تكن ذاته شيئًا لما جاز استثنائه عن قوله : كل سىء الك وذلك يدل على أن الله تعالى مسمى 
بالشيء . 

الحجة الثالثة: قوله عليه السلام في خبر عمران ب بن الحصين : «كانَّ الله وَلَمْ يَكنْ شَيْءٌ َير 
وهذا يدل على أن اسم الشيء يقع على الله تعالى . 

الحجة الرابعة: روى عبد الله الأنصاري في الكتاب الذي سماه ب(الفاروق) عن عائشة 


(۱) جهم بن صفوان : : أبو حرز الراسبي» مولاهم» السمرقندي» الكاتب التكلم» أُسُ الضلالة ورأس الجهمية › 
كان صاحب ذكاء وجدّال» كتب للأمير حارث بن سريج التميمي » كان ينكر الصفات» وينزه الباري عنها بزعمه» 
ويقول بخلق القرآن» ويقول : إن الله في الأمكنة كلها . فتل جهم بن صفوان سنة ثمان وعشرين . (السير 5/ 5؟)» 
ولسان الميزان (۲/ .)١57‏ 
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رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ريقو ل : : «مَا مِنْ شَيْءٍ أَغْيَرُ مِن الله عر وَجَلَ) 00 

الحجة الخامسة,أن الشيء ء عبارة عما يصح أن يعلم ويخبر عنه» وذات اا كر 
فيكون شيئًا . 

واحتج جهم بوجوه: 

الحجة الأولى: ,قوله تعالى : 9 له للق کل شه [الرعد ۽ وكذلك قوله : وشو عل كل ىو ر 
المائدة ۲٠:‏ إفهذا يقتضي أن يكون كل شيء مخلوقا ومقدورًاء والله تعالى ح بمخلوق ولا 
مقدور» ينتج أن الله سبحانه وتعالى ليس بشيء . 

57 0 1 ميو مار عله ر 5 1 رور رر مره م ادي 

فإن قالوا.إن قوله تعالى : اله لق كل نیو [ررى :۰ وقوله : وهو عل كل شیر ف [المائدة 
:]عام دخله التخصيص . 

قيى:الجواب عنه من وجهين : 

ياو ل ,أن التخصيص خلاف الأصل» والدلائل اللفظية يكفي في تقريرها هذا القدر . 

ايعانى,أن الأصل في جواز التخصيص هو أن أهل العرف يقيمون الأكثر مقام الكل؛ فلهذا 
السبب جوزوا دخول التخصيص في العموميات» إلا أن إجراء الأكثر مُجرى الكل إنما يجوز في 
الصورة التي يكون الخارج عن الحكم عورا ايل الح ار ورد ا ويحكم على 
البافي بحكم الكل › فثبت أن التخصيص إنما يجوز فى الصورة التى تكون حقير حفير ة ساقطة الدرجة. 

إذا عرفت هذا فنقول : إن بتقدير أن يكون الله تعالى مسمى بالشيء كان أعظم الأشياء وأجلها 
محال . 

الحجة الثانية,قوله تعالى : اش كل سی وهو ألسَمِيعٌ اص رو ورى ,كم الله 
تعالى بأن مثل مثله ليس بشيء» ولا شك أن كل شيء مثل لمثل نفسه. وثبت بهذه الآية أن مثل 
مثله ليس بشيء» ينتج أنه تعالى غير مسمى بالشيء . فإن قالوا: إن الكاف زائدة. قلنا: هذا 
الكلام معناه أن هذا الحرف من كلام الله تعالى لغو وعبث وباطل» ومعلوم أن هذا الكلام هو 
الباطل» ومتى قلنا: إن هذا الحرف ليس بباطل صارت الحجة التى ذكرناها فى غاية القوة 
والكمال . 

الحجة الثالفة:لفظ الشيء لا يفيد صفة من صفات الجلال والعظمة والمدح والشناءء 
وأسماء الله تعالى يجب كونها كذلك» ينتج أن لفظ الشيء ليس اسمًا لله تعالى : 

أما قولنا: (إن اسم الشيء لا يفيد المدح والجلال) فظاهر, وذلك لأن المفهوم من لفظ 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الكسوف)ء باب (الصدقة في الكسوف) (۱/ 704) حديث رقم 


(4۹4۷) . ومسلم في (صحيحه) (۲/ ١/5١48‏ ۰ كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة به » ضمن 
حديث الكسوف وفيه «قال يا أمة محمد! والله ما من أحد أغير من الله . . .» الحديث . 
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الشيء قدر مشترك بين الذرة الحقيرة وبين أشرف الأشياء» وإذا كان كذلك كان المفهوم من لفظ 
الشيء حاصلا في أخس الأشياء» وذلك يدل على أن اسم الشيء لا يفيد صفة المدح والجلال» 
وأما قولنا: (إن أسماء الله يجب أن تكون دالة على صفة المدح والجلال) فالدليل عليه قوله 
تعالى : وہ السا أ سام سی فأدعوة , ا أن يڏوت فى > أَسْمَلْيَكِ ‏ [الأعراف ]18٠:‏ والاستدلال 


بالآية أن كون الأسماء حسنة لا معنى له إلا كونها دالة على الصفات الحسنة الرفيعة الجليلة» فإذا 
لم يدل الاسم على هذا المعنى لم يكن الاسم حستًاء ثم إنه تعالى أمّرنا بأن ندعوه بهذه الأسماء 
ثم قال بعد ذلك : ودروا لدي ودوت فى > سملي € [الأعراف :م وهذا كالتنبيه على أن من دعاه 
بغير تلك الأسماء الحسنة فقد ألحد في أسماء الله فتصير هذه الآية دالة دلالة قوية على أنه ليس 
للعبد أن يدعو الله إلا بالأسماء الحسنى الدالة على صفات الجلال والمدح» وإذا ثبت هاتان 
المقدمتان فقد حصل المطلوب . 

الحجة الرابعة: أنه لم ينقل عن رسول الله يك ولا عن أحد من الصحابة أنه خاطب الله تعالى 
بقوله: يا شيء» وكيف يقال ذلك وهذا اللفظ في غاية الحقارة» فكيف يجوز للعبد خطاب الله 
بهذا الاسم؟! بل تقل عنهم أنهم كانوا يقولون: يا منشئ الأشياء» يا منشئ الأرض والسماء . 

واعلم أن من الناس من يظن أن هذا البحث واقع في المعنى» وهذا في غاية البعد؛ فإنه لا 
نزاع في أن الله تعالى موجود وذات وحقيقة» إنما النزاع في أنه هل يجوز إطلاق هذا اللفظ 
عليه؟ فهذا نزاع في مجرد اللفظ لا في المعنى» ولا يجري بسببه تكفير ولا تفسيق» فليكن 
الإنسان عالما بهذه الدقيقة قيقة حتى لا يقع في الغلط . 

المسألة الثانية : في بيان أنه هل يجوز | إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى؟ 

اعلم أن هذا البحث يجب أن يكون مسبوقًا بمقدمة» وهي أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك 
على معنيين : 

أحدهما: أن يراد بالوجود الوجدان والإدراك والشعورء ومتى أريد بالوجود الوجدان 
والإدراك» فقد أريد بالموجود لا محالة المدرك والمشعور به. 

والثاني: أن يراد بالوجود الحصول والتحقق في نفسه . 

واعلم أن بين الأمرين فرقاء وذلك لأن كونه معلوم الحصول في الأعيان يتوقف على كونه 
حاصلا في نفسه» ولا ينعكس ؛ لأن كونه حاصلاً في نفسه لا يتوقف على كونه معلوم الحصول 
في الأعيان؛ لأنه يمتنع ذ في العقل كونه حاصلاً في نفسه مع أنه لا يكون معلومًا لأحد . قي هاهنا 
بحث» وهو أن لفظ الوجود هل وضع أولاً للإدراك والوجدان ثم تقل ثانيًا إلى حصول الشيء في في 
نفسهء أو الأمر فيه بالعكس» أو ضعا معًا؟ فنقول: هذا البحث لفظي» والأقرب هو الأول؛ 
لأنه لولا شعور الإنسان بذلك الشيء لما عرف حصوله في نفسه» فلما كان الأمر كذلك وجب أن 
يكون وضع اللفظ لمعنى الشعور والإدراك سابقًا على وضعه لحصول الشيء نفسه. | 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول:إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى يكون على وجهين : 

أحدهما:كونه معلومًا مشعورًا به . 

والثاني:كونه في نفسه ثابنًا متحققا . : 

أما بحسب المعنى الأول فقد جاء فى القرآن قال الله تعالى : #لوجدوأ أله [النساء :54]ولفظ 
الوسودهاهنا خن الوجةان والعرقاة» وما الع التاق افو غر مجو فى اران 

فإن قالوا:لما حصل الوجود بمعنى الوجدان لزم حصول الوجود بمعنى الثبوت والتحقق؛ إذ 
لو كان عدمًا محضًا لما كان الأمر كذلك . 

فنقول:هذا ضعيف من وجهين : 

الأول:أنه لا يلزم من حصول الوجود بمعنى الوجدان والمعرفة حصول الوجود بمعنى 
الثبوت؛ لما ثبت أن المعدوم قد يكون معلومًا . 

والثاني:أنا بينا أن هذا البحث ليس إلا في اللفظ› فلا يلزم من حصول الاسم بحسب معنى 
حصول الاسم بحسب معنى آخر» ثم نقول: ثبت بإجماع المسلمين إطلاق هذا الاسم فوجب 
القول به . 

فإن قالوا:ألستم قلتم : إن أسماء الله تعالى يجب كونها دالة على المدح والثناء» ولفظ 
الموجود لا يفيد ذلك؟ 

قلناءعدلنا عن هذا الدليل بدلالة الإجماع» وأيضًا: فدلالة لفظ الموجود على المدح أكثر من 
دلالة لفظ الشيء عليه وبيانه من وجوه: 

الأول:أنه عند قوم يقع لفظ الشيء على المعدوم كما يقع على الموجودء أما الموجود فإنه لا 
يقع على المعدوم البتة» فكان إشعار هذا اللفظ بالمدح أؤلى . 

الثاني:أن لفظ الموجود بمعنى المعلوم يفيد صفة المدح والثناء ؛ لأنه يفيد أن بسبب كثرة 
الدلائل على وجوده وإلاهيته» صار كأنه معلوم لكل أحد موجود عند كل أحد واجب الإقرار به 
عند كل عقل» فهذا اللفظ أفاد المدح والثناء من هذا الوجه» فظهر الفرق بينه وبين لفظ الشيء . 

المسألة الثالثة : في الذات: روى عبد الله الأنصاري الهروي في الكتاب الذي سماه 
ب(الفاروق) أخبارًا تدل على هذا اللفظ : احدذهاءعن عائشة عن رسول الله أنه قال : إن مِنْ 
أغظم الئاس أَجْرًا الوَزِيرُ الصَالِحُ يِن امير ؛ يُطِيعُهُ ني دات اللو ”. وثانيها:عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله عَكل: إن راهيم لم ذب لاي اء ثنتين في ذَّاتٍ اللَّوه . 


0 

(۲) متفق عليه :أخرجه البخاري في كتاب (الأنبياء)» باب (قول الله تعالى : واد َه لهي ليا 4 [النساء:ه؟1) 
(9/ ه6؟؟١)‏ حديث رقم (۱۷۹). ومسلم في (صحيحه) (/ ٠‏ ۰ ۴ () كلاههما من طريق أيوب 
السختيان»ي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة + فذكرة: 


۱۳۸ سورة الفاتحة 


وثالثها: عن كعب بن عَجرة عن أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله لل : «لا تسبُوا عَليًا؛ 


انه كان مخشوشا في دات الل“ : 


ورابعها: عن أبي, 00 : سَأَلْتُ د سول الله يكل 0 الْجِهادٍ 
وَهَوَاكَ في دات الله" ْ 

وخامسها: عن النعمان بن بشير عن النبي وك قال : «إِنَّ لِلشَيطانَ مَصَابِد وَمُحُوخَاء مِنْهَا الْبَطْرُ 
بأَنْعُم الله وَالْمَخْرُ بِمَطَاءِ الله وَالْكِبْرُ عَلَى عِبَادٍ الل وَاتَبَاعُ الْهَوَى في غَيْرِذّاتِ الل" . 

وأقول: إن كل شىء حصل به أمر من الأمور فإن كان اللفظ الدال على ذلك الشيء مذكرًا قيل : 
إنه ذو ذلك الأمرء وإن كان مؤنثًا قيل : إنها ذات ذلك الأمرء فهذه اللفظة وُضعت لإفادة هذه النسبة 
والدلالة على ثبوت هذه الإضافة» إذا عرفت هذا فئقول : إنه من المحال أن تثبت هذه الصفة لصفة 
ثانية» وتلك الصفة الثانية تثبت لصفة ثالثة» وهكذا إلى غير النهاية» بل لا بد وأن تنتهي إلى حقيقة 
واحدة قائمة بنفسها مستقلة بماهيتهاء وحينئذ يصدق على تلك الحقيقة أنها ذات تلك الصفات» 
فقولنا: (إنها ذات كذا وكذا) إنما يصدق فى الحقيقة على تلك الماهية القائمة بنفسها؛ فلهذا 
الب جار امد الف ال ارد اع الصفيقة رلا كان الح تقالى درا 
ذاته كان إطلاق اسم الذات عليه حقًا وصدقًاء وأما الأخبار التي رويناها عن الأنصاري الهروي فإن 
شيئًا منها لا يدل على هذا المعنى ؛ لأنه ليس المراد من لفظ الذات فيها حقيقة الله تعالى وماهيته› 
وإنما لمراد منه طلب رضوان اللهء ألاترى أنه قال : ل ِب راهيم لأ ي تلاثِ» نين ي ذَاتٍ 
الله“ أي : في طلب مرضاة الله» وهكذا الكلام في سائر الأخبار. 


ص 
أ 


2 OTT rey 
فضل؟ قال : «أنْ تجَاهد نَفْسَكَ‎ 


)٠٤۸١ /۱۹( حديث رقم (9171) وفي (الكبير)‎ )۱٤١ /9( ضعيفٌ جدًا: أخرجه الطبراني في (الأوسط)‎ )١( 
من طريق-سفيان بن بشر الكوفي» حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن يزيد , بن أبي زياد» عن‎ )۳۲٤( حديث رقم‎ 
إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبيه . . . فذكره» ولكن بلفظ : «حسوس»» وليس : «خشوش)» ولعله تصحيفٌ في‎ 
طبعة الرازي . وأبونعيم في (الحلية) (۱/ 10) من طريق سفيان بن بشر به . وفي إسناده من لم يُعرف ولم أجد له ترجمة‎ 
كسفيان بن بشر الكوفي » وأيضا فيه يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيفب ا ا ل‎ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط› وفيه سفيان بن بشرء أو بشير» متأخر ليس هو الذي روى عن أبي عبد الرحمن‎ 
. ابي ولم أعرفه» وة وخاله.وثقواة وفي بعضهم ضعف‎ 

(۲) صحيح : أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء) (۲/ )۲٤۹‏ . والقزويني في (أخبار قزوين) (۱/ )۳۷٦‏ كلا هما من 
طريق قتادة. عن العلاء بن زياد» عن أب ذرٌ به . وأورده الألباني في (الصحيحة) )١517(‏ وقال: ٠‏ صحيح . 

(۳) حسن موقوف : : أخرجه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) (1/ 144) حديث رقم (0017) . والخرائطي في 
ا ل وي . وابن أبي الدنيا في ((صلاح المال) (۱/ )۳٤۱‏ حديث رقم 071/0 . 
وابن عساكر في (تاريخ د مشق) (57/ ١‏ ۱۲) جميعًا من طريق إسماعيل قال : : حدثني أبو رواحة يزيد بن أيهم عن 
الهيثم بن مالك الطائي قال : سمعت النعمان بن بشير . . . فذكره» وعندهم : : «للشيطان مصالي وفخوخا)» 
والمصالي : : جمع مصلا وهو الشرك. 

€3 لم يكذب إبراهيم . 


سورة الفاتحة ۱۳۹ 


المسألة الرابعة : في لفظ النفسء وهذا اللفظ وارد في القرآن» قال تعالى : #تعلم ما فى تسى 
و اعم ما فى بيك [المائدة :115] وقال: #وَيِحَزْرحكُم أل نمس © [آل عمران :18] وعن عائشة قالت: 
اكصاانية Sa‏ يلاي على a E‏ 
وهو يقول 00 لْهُمْ إِني أَعُودٌ برضَاك مِن سَخَطِكَ وَأَعُودُ بمُعَانَاتِكَ من مُقُوبَتِكَ دء وَأَعُودُ بكَ مِنكَ 
٠‏ لأأخصِي تا اء عَلَيِكَء أَنْتَ كما أَنَْبتَ عَلَى نَفْسِكَ)7" . 

وعن أبي هريرة عن النبي بيا أنه قال : «يقول الله تعالى : أنا مَعَ عَبْدِي جِين يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَني 

سه ذَكَرْهُ في تفي وَإِنْ ذَكَرَئِي في مَل ذْكَرْئَهُ في مَل حير من مَلَيِْ وَإِنْ تَقَرَبَ الْعَبْدُ ِي شِبْرًا 

ينامي ود عي و 6 لسعاي دوسيو ل 

والخبر الثالث: عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَِْهُ: « 
خَلَقَ الله الْخَلْقَ كَتَبَ فی كِتَابهِ عَلَى نَفْسِه وَهُو مَرْفُوع فَوْقٌ الْعَرْش : إن رَحْمَتِى تَفْلِبُ عَضَبى»”" . 

والخبر الرابع: :عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : «لَّيِسَ أَحَدٌ 
حب إِلَهِ الْمَذځ من اللّهِتَعَالى ؛ من أل ذلك مَدحَ تَفْسَهء وَلَيسَ أحَد غير ِن الّه؛ ِن أجل ذَلِكَ 
حَرّمَ الْمَوَاجِشَء وَلَيِسّ أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيِهِ الْعُذْرُ مِن اللَّهِ؛ م مِن أجل ذَلِكَ أَنْرَلَ الْكَتَابَ وَأَرْسَلَ 


ا 
الخبر الخامس: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بي عَلّمها هذا التسبيح : «سُبْحَانَ الله 


باج *ن ميج Ka = lC 117 E‏ ا ٥‏ 
وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه» وَرضصًا فيه » وَزْنَة عَرْشِهِ)”*'. 


: صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الصلاة)» باب (مايقال في الركوع والسجود) (۱/ ۲۲۲/ 707) وفيه لفظ‎ )١( 
«فوقعت يدي على بطن قدميه » وهو في المسجد» من طريق أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي إمامة به . وأبو داود في كتاب‎ 
حديث رقم (۸۷۹)ء ولم يذكر أنها لمست قدماه. ومن‎ )77١/١1( (الصلاة)» باب (في الدعاء في الركوع والسجود)‎ 
طريق محمد بن سليمان الأنباري عن عبيدة به . والنسائي في كتاب (الطهارة)» باب (ترك الوضوء من مس الرجل‎ 
وابن ماجه في كتاب (الدعاء)» باب (ما تعوذ رسول الله كلل)‎ .)١719( امرأته من غير شهوة) (۱/ 187 ) حديث رقم‎ 
من طريق أب بكر بن أبي شيبة» عن أبي أسامة به . كلاهما (أبو أسامة. وعبيدة) عن‎ )۳۸٤١( حديث رقم‎ )١1١7/( 
عبيد الله بن عمر به . جميعًا من طريق عبيد الله بن عمر » عن محمد بن يحيى بن حبان» عن الأعرج » عن أبي هريرة» عن‎ 
. عائشة رضي الله عنها به‎ 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التوحيد)»› باب (السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة ہا) (5/ 5915؟) 
حدر 0 14۷۰( . ومسلم في (صحيحه) (Vo ۲° ٦۱ /٤(‏ . كلاهما من طريق الأعمش» > عن أبي صالح» 
ا 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التوحيد)ء باب (السؤال بأسماء الله تعالى . . حديث 
رقم (1459) من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة به :وفك في (صحيغة) 4 + ۷۰ من طريق 
الأعرج > عن أي هريرة به . كلاهما (أبو صالح» الأعرج)ء عن أبي هريرة به. 

)٤(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (النكاح). باب (الغيرة) (5/ ۲۰۰۲) حديث رقم )٤۹۲۲(‏ ومسلم في 
(صحيحه) (5/ )۲۷٠۰ /511١1‏ كلاهما من طريق الأعمش » عن شقيق » عن عبد الله به . 

()(قلت): بل هذا الحديث علمه لجويرية بنت الحارث رضي الله عنها . 5 


14۰ سورة الفاتحة 
الخبر السادس: روى أبو ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى أنه قال : 
احَرّمْتُ الظلْمَ عَلَى تَفْسِى وَجَعَلَبُهُ بَبنَكُمْ مُحَرّمَاء قلا تَظَالَمُا)17) وتما ماسر هور 
0 عن ابن عمر أن النبي 6 e ES‏ 
برسول الله بيه المنبر حتى فنا سقوطه" . 
الخبر الثامن: عن أبي هريرة عن النبي َيه أنه قال : اَی آدمْ وَمُوسَى فُقال مُوسَى لإدَمَ: آنت 
ِي أشَقَيتَ الئاس وَأحْرَجْتَهُمْ مِن الجا قال آَم : أت مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ الله برِسَالَتِِ 
وَاضصْطَفَاك لِنَفْسِهء NT‏ : نعم . . قال : قَوَجَذْتَهَا كب عَلَيَ قَبْلَ أَنْ يَخُلْقَنِي؟ قَالَ : 
نَعَمْ . نَحَجٌ آدَمْ مُوسَى تلات مَرات" 
دين رضي يي » وَل ُِحة إلا لاء وش اللي فأغرثوة بها . 


-صحيح: أخرجه مسلم في كتاب (الذكر)» باب (التسبيح أول النهار وعند النوم) (14/5/ )۲٠۹۰‏ من طريق 
سفيان ومسعر به . والبخاري في كتاب (الأدب المفرد) (۲/ 1١7‏ ) حديث رقم (1417) من طريق سفيان به . والترمذي 
في كتاب (الدعوات)» باب (5 )٥۱۹ /۵( )٠١‏ حديث رقم (0054") من طريق المصنف به . وقال أبو عيسي : هذا 
حديث حسن صحيح . والنسائي في كتاب (السهو)» باب (نوع آخر من عدد التسبيح) (۲/ ۱۷۸) حديث رقم 
)١16١(‏ وابن ماجه في كتاب (الأدب)» باب (فضل التسبيح) (۲/ )1765١‏ حديث رقم (۳۸۰۸) من طريق مسعر 
به . وأحمد في (مسنده) (7/ 5 ۳۲/ 574) من طريق شعبة به. وابن خزيمة في (صحيحه) (۱/ )1"1١‏ حديث رقم 
(07/) من طريق سفيان به . جميعًا (سفيان» مسعر» شعبة)» عن محمد بن عبد ال رحمن مولى آل طلخة به . آل طلحة 
قال: سمعت كريباء عن ابن عباس › عن جويرية بنت الحارث . . . فذكره . 

(۱) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (البر والصلة)» باب (تحريم الظلم) )1617//١99415 /٤(‏ قال : حدثنا عبد الله 
وعد رسن بو ويرام الدارعي» جد ا GA NA‏ قود العزير GE‏ 
يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذرء عن النبي ي فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : «يا عبادي إني 
حرمت الظلم . . .2 به . وابن حبان في (صحيحه) (۲/ 80؟) حديث رقم (115) من طريق سعيد بن عبد العزيز؛ 
عن ربيعة بن يزيد به . والبخاري في (الأدب المفرد) /١(‏ 1177) حديث رقم ( )من طريق سعيد بن عبد العزيز › 
عن ربيعة بن يزيد به . 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم في (صحيحه) /۲۱٤۸ /٤(‏ ۲۷۸۸) . وابن ماجه في (سننه) (۲/ 1/7) حديث رقم 
(041). والنسائي في (سننه الكبرى) ٠” /٤(‏ 4) حديث رقم (1145) جميعًا من طريق عبيد الله بن مقسم عن ابن 
(۳) متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (القدر) باب (تحاج آدم وموسى عند الله) )٥۱۳/۱۱(‏ حديث رقم 
(1114) ومسلم في كتاب (القدر)» باب (حجاج آدم وموسي عليهما السلام) (4/ ۱۳/ )۲۰٤۲‏ كلاهما من طريق 
عمرو بن دينار» عن طاووس » عن أبي هريرة به. 

)٤(‏ ضعيف : أخرجه الطبراني في (الأوسط) (۸/ )۳۷١‏ حديث رقم ٠(‏ .» والقضاعي في (مسند الشهاب) 
(۹/۲) حديث رقم (1451). . والخرائطي في (مكارم الأخلاق) (۱/ ۳۷) حديث رقم (75) جميعا من طريق 
إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر» حدثني عمي محمد بن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله به . وأورده الهيئمي- 


سورة الفاتحة 1٤1‏ 


الخبر العاشر: : عن أنس بن مالك عن النبي با يرويه عن ربه أنه قال : «مَن أَمَانَ لي وَلِيَاء َقَدْ 
بَارَرَنِي بِالْمُحَارَبَةِ فلا أبالي في أي واد مِن الدُنيا أَهْلِكُهُ أَقْذُِهُ في جَهَنّم وَمَا تَرَدْدْت في نفسي في 
َضَاء شَيْءِ تَرَدُڍِي في بض رُوح َي الْمؤِْنِ » يكره اموت ولا بد لَه ِل وَأكْرَهُ مد 0 
الخبر الحادي عشر: عن عبد الله عن النبي كَل أنه قال : ما قال عبد قط إا أَصَابَهُ هَمْ 
وَحَرَن : OLE‏ معاي عي لدم به OEE‏ 
قَضاؤك› سالك پل اسم هُو لَك سَمْيِتَ به تَفْسَكَ» أو أنْوَتَُ في كِتَابكَ» أو عَلْمْتَهُ أحَدَا مِن 5 
أو اسْتَأَئَرْتَ به في عِلم الْعَيبِ عِنْدَكَ - أن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعٌ قَلْبِي؛ وَنُورَ صَدذْرِيء وَجِلاءَ خُرْنِي 
وَذَّمَاتَ هَمّي!! إلا أَذْهَبَ الله َر وَجَلَّ هَمَّهُ وََبْدَلَهُ مَكَانَ خُزْنِهِ قرحا( . 
0 عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ا أنه قال : "إن اله الى بَعَكَِي 
حَمَة لِلْعَالَمِينَ وَأَنْ أَكسِرَ الْمَعَازِفَ وَالأضتَام› وَأَفَمَ رَبّي عَلَى نَفْسِه أن لا بذ يشرب عَبْدٌ خَمْوًا د ن 


-في (المجمع) (۸/ 55) وقال : رواه الطبراني في (الأوسط) وفيه : إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر» وهو ضعيف › 
وكذلك المقدام بن داود. 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه البغوي في (شرح السنة) )178١/7(‏ من طريق أبى بكر بن عبد الله حفيد العباس بن 
حمزة» حدثنا أبو علي الحسين , بن الفضل البجلي » حدثنا أبو حفص عمر بن سعيد الدمشقي » حدثنا صدقة بن عبد الله ؛ 
حدثنا هشام الكتاني» عن أنس به . والطبراني في (الأوسط) (۱/ ۱۹۲) حديث رقم (9 ١6)من‏ طريق صدقة بن عبد 
الله» أخبرني عبد الكريم المزيري» عن أنس به . وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الكريم إلا صدقة تفرد به عمر . 
والقضاعي في (مسند الشهاب) (۲/ ۳۲۷) حديث رقم )١5557(‏ من طريق هشام بن عمارة قال : حدثنا صدقة» عن 
هشام الكتاني » عن أنس به . وأبو نعيم في (حلية الأولياء) )٩ /١(‏ من طريق صدقة » عن هشام» عن أنس به . وابن 
الجوزي في (العلل المتناهية) )٤٤ /١(‏ حديث رقم (۲۷) من طريق الحكم بن موسى قال : أخبرنا عبد الملك الخشني بن 
يحبى » عن صدقة» عن هشام الكتاني» عن أنس به . وقال المؤلف : هذا حديث لا يصح فيه الخشبي . قال يحيى بن 
معين : ليس بشيء. قال الدارقطني : متروك» وصدقة فمجروح . وأورده الهيثمي في (المجمع) .)4!5/١٠١(‏ 
وقال: رواه الطبراني في (الأوسط) وفيه عمر بن سعيد الدمشقي» وهو ضعيف . 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في (مسنده) (۱/ ۳۹۱) حديث رقم (71/17) من طريق أبي سلمة الجهني» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» > عن أبيه به . وابن حبان في (صحيحه) (۳/ 757) حديث رقم (41/7) من طريق فضيل بن 
مرزوق قال : حدثنا أبو سلمة الجهني» > عن القاسم بن عبد الرحمن به . والحاكم في (المستدرك)(١/ es‏ 
(۸۷۷) من طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الر حن به . وقال a OS‏ 
سَلِْمَّ من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه » فإنه مختلف في سماعه عن أبيه . والبزار في (مسنده) )۳٣۳ /٥(‏ 
حديث رقم )۱۹۹٤(‏ من طريق القاسم بن عبد الرحمن به و الاي في (مشنده) (11/61) حديك رقم 0۲۸0 ن 
طريق أبي سلمة الجهني به . والطبراني في (الكبير) ( ۰ )حديثرقم(767: )١‏ من طريق أبي سلمة الجهني به . 
وأورده الدارقطني في (العلل) (0/ )۱۹٩‏ حديث رقم (۸۱۹)ء وقال فال يرويه القاس بن عبد الرعمين: واختلف 
عنه» فرواه فضيل بن مرزوق» عن أبي سلمة الجهني › عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبن مسعود» وتابعه 
محمد بن صالح الواسطي » رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن القاسم» عن أبيه» عن ابن مسعود» وخالفهما علي 
بن مسهر» فرواه عن عبد ال رحمن بن | اماف عن الفا > عن ابن مسعود مرسلاً» وإسناده ليس بالقوي . وأورده 
الهيثمي في (المجمع) .)۱۳٣"= ۰ ٠(‏ وقال: رواه أحمدء» وأبو يعلي› والبزار. إلا أنه قال E‏ 
«همى» والطبراني» ورجال أحمدء وأبو يعلى رجال الصحيح› غير أبى سلمة الجهني » وقد وثقخ ابن حبان. اه 
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ْب إِلَى اللّهِ تَعَالَى مِنْهُ إلا سَقَاهُ الله تَعَالَى مِنْ طِيئَةٍ الْخَبَال» فقال: قلت : يا رسول الله» وَمَا طِيئَةُ 
الْخَبَالِ؟ قال : ١صَدِيدُ‏ أل جَهَنّمَ) .٠(‏ واعلم أن النفس عبارة عن ذات الشيء وحقيقته وهويته› 
وليس عبارة . عن الجسم المركب من الأجزاء ؛ لأن كل جسم مركب» وکل مركب ممكن» وکل 
ممكن محدث » وذلك على الله محال فوجب حمل لفظ النفس على ما ذكرناه . 

المسألة الخامسة : في لفظ الشخص .» عن سعد بن عبادة عن النبي لا قال : «لا شخصٌ أغير 
مِنَ الله وَمِن أجل غِيرَيِه حَرّمَ القَواحِشٌ ماظَهَرٌَ نها وما بِطَنَ/ ولا شَخْصٌ أحبٌ إليه العُذْرُ 
من الله؛ من أجل ذَلِك بَعَتَ الله المُرْسَلِينَ مُبَشْرِينَ ومُنْذِرِينَ» ولا شخص أَحَبٌ إليه المذحة 
مِنَ الله» (05). 


واعلم أنه.لا يمكن أن يكون المراد من الشخص الجسم الذي له تشخص وحجمية» بل المراد 
منه الذات المخصوصة والحقيقة المعينة في نفسها تعيئًا باعتباره يمتاز عن غيره . 

المسألة السادسة : في أنه هل يجوز إطلاق لفظ النور على الله؟ قال الله تعالى : لاله نور 
لسوت وَالْارْضٍ »© [النور .وم وأما الأخبار فروي أنه قيل لعبد الله بن عمر : تقل عنك أنك : تقول 
الشقي من شقي في بطن أمه. فقال: سمعت رسول الله لويقول : «إِنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَ ِي 
لمق ثم آل عَلَبهمْ ِن ثورِو فمن أَصَابَهُ ِن ذَلِكَ الور شَيْءْ فَقَدِ اتَدَىء وَمَنْ أخطَأ قد ضَلُ» 0» 
فلذلك أقول: جف القلم على علم الله تعالى . 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم في كتاب (الأشربة)؛ باب (بيان أن كل مسكر خمر) (۳/ ۷۲/ )۱١۸۷‏ من طريق قتيبة به . 
والنسائي في كتاب (الأشربة) باب (ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب الُسكر من الذل والهوان وأليم العذاب) (4/ 
57 حديث رقم )٥۷۲۵(‏ كلاهما من طريق أبي الزبير» ا من اليمن › 
فسأل النبي ‏ يعن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المزرء فقال ٤‏ يلةر: «أو مسكر هو؟» قال : : نعم قال 
رسول الله 2 کل مسکر حرام » او i‏ : يا 
رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال" «عرق أهل النار» أو عصارة أهل النار» واللفظ 

وأخرجه أبو داد في كتاب (الأشربة)» باب (النهي عن الُسکر) (۴/ ۱۵۹۲) حدیث رقم (: ٠‏ . والبيهقي في 

(سننه) (۸/ ۲۸۸) من طريق | إبراهيم بن عمر الصنعاني به . وأورده الشيخ الألباني في (الصحيحة) (5/ ۷) حديث 
رقم )5١79(‏ من طويق طاوس»ء عن ابن عباس» عن النبي يلإؤقال: «ثم كل مر خمر» وکل مسكر حرام » ومن 
شرب مسكرًا بخست صلاته أربعين صباححاء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيه من 
طينة الخبال» قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال E‏ . واللفظ لأبي داود . 

(۲) صحيح : . أخرجه البخاري في كتاب (النكاح)» باب (قول النبي ‏ لا: ١لا‏ شخص أغير من الله») (50/ 7579/4) 
حديث رقم ( )من طريق وراد كاتب المغيرة» عن المغيرة ة قال م ... فذكره. 

(۳) صحيح أخرجه الترمذي في (سننه) (0/ 7 1) حديث رقم )۲۹٤۲(‏ من طريق إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن 
أبي عمرو الشيباني» عن عبد الله بن الديلمي قال : سمعت عبد الله بن عمر و يقول . . . فذكره . وأحمد في (مسنده) 
015/1 ديت رقم 44 )امن لسري رريعة بن يزرنة عو عد اللااين ي . . فذكره مطولاً وأيضًا في 
(۲/ ۱۹۷) حديث رقم (58054) . من طريق عروة بن رويم» عن عبد الله بن الديلمي به . وابن حبان في (صحيحه) 
)٤۳/۱(‏ حديث رقم (1179) من طريق الأوزاعي» عن ربيعة بن يزيد يد» عن عبد الله بن الديلمي به . والخلال في 
(السنة) (۳/ )٥۳۹‏ حديث رقم (8941) من طريق ربيعة بن يزيد» عن ابن الديلمي به . 


سورةالفاتحة ييا 

واعلم أن القول بأخ الله تعالى هو هذا النور أو من جنسه - قول باطل. ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن النور إما أن يكون جسمًا أو كيفية في جسم » والجسم محدث فكيفياته أيضا محدثة› 
وجل الإله عن أن يكون محدثًا . 

الثاني: أن النور تضاده الظلمة»ء والإله منزه عن أن يكون له ضد . 

الثالث: أن النور يزول ويحصل له أفول» والله منزه عن الأفول والزوال . 

وأما قوله تعالى : له ور الكت اض [النور :۳] فجوابه أن هذه الآية من المتشابهات»› 
والدليل عليه ما ذكرناه من الدلائل العقلية» وأيضًا: فإنه تعالى قال عقيب هذه الآية: مَل 
نور #[النود :10 فأضاف النور إلى نفسه إضافة الملك إلى مالكه» فهذا يدل على أنه في ذاته ليس 
بنور» بل هو خالق النور. 

بقي أن يقال: فما | لمقتضى لحسن إطلاق لفظ النور عليه؟ فنقول فيه وجوه: 

الأول: قرأ بعضهم : (لله نور السموات والأرض) وعلى هذه القراءة فالشبهة زائلة . 

والثاني: أنه سبحانه منور الأنوار ومبدعها وخالقها؛ فلهذا التأويل حَسْن إطلاق النور عليه . 

والثالث: أن بحكمته حصلت مصالح العالمء وانتظمت مهماتث الدنيا والآخرة ومن کان 
ناظمًا للمصالح وساعيًا في | لخي ات فقد يسمى بالنور. يقال: فلان نور هذه البلده إذا كان 
موصوقا بالصفة المذكورة . 

والدابع: أنه هو الذي تفضّل على عباده بالإيمان والهداية والمعرفة» وهذه الصفات من جنس 
الأنوار» ويدل عليه القرآن والأخبار: 

أما القرآن فقوله تعالى في آخر الآية: ##نور عل ور دى أله لثوريء من عاب [الشور :0"] وأما 
الأخبار فكثيرة : 

الخبر الأول: ما روى أبو أمامة الباهلى عن النبى َة أنه قال : «انَّقُوا فِرَاسَةً الْمُؤْمِن فَإِنَّهُ ينظ 

2ت )0( 7 1 2 

بور الله» 

الخبر الثاني: عن أنس بن مالك عن النبى ك أنه قال : «هَلْ تَذْرُونَ اَی الئاس أَكْيِسٌ؟! فَالُوا : 
اللا رل عْلّمُء قال : «أكْتَرَهُمْ لِلْمَوْتٍِ ذِكْرَاء وَأَحْسَئْهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًاه قَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّوء هَل 
(۱) ضعيف : أخرجه الطبراني في (الأوسط) (۳/ ۳۱۲) حديث رقم (٤١۳۲)ء‏ وفي (الكبير) (۸/ )٠١7‏ حديث 
رقم )۷٤۹۷(‏ من طريق معاوية بن صالح » عن راشد بن سعد عن أبي أمامة به . والقضاعي في (مسند الشهاب) /١(‏ 
۷ ) حديث رقم ("1351) . والبيهقي في (الزهد الكبير) (۲/ )١69‏ حديث رقم (708) . وابن عدي في (الكامل فى 
ضعفاء الرجال) (4/ )۲٠۷‏ وضعفه بمعاوية بن صالح» وقال : ولا أعلم يرويه عن راشد غير معاوية بن صالح » وعن 
معاوية أبو صالح . وجاء هذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي في (سننه) /٥(‏ ۲۹۸) حديث رقم 
)١0(‏ من طريق عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري به . وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب إنما 
نعرفه من هذا الوجه وقد روي عن بعض أهل العلم» وفي إسناده عطية العوفي »› ضعيف . 
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لِذَلِكَ مِنْ عَلاْمَةِ؟ قال : ١نَعَمْ‏ التْجَافِي عَنْ دار الُْرُورِء وَالإِنَابَة ة إلى دار الْخُلُودِء فَإِذَا مَخَلَ الور في 
الْقَأْب ب الْفْسَحَ وَانَسَعَ للِإسْتِعْدَادٍ قَبْلَ تُوُولٍ الْمَوْتِ) . 

الخبم الثالث: عن ابن مسعود قال : تلا النبي يكللوقوله تعالى : أفمن سح اله صذرم لاسي فهو 
عل ور ين ديم [الزمر :۲۲]فقلت : يا رسول الله كيف يشرح الله صدره؟ قال : «إذًا محل التو 
الْقَلْبَ الْشَرَّحَ وَانْقَسَحَ»» فقلت : ما علامة ذلك يا رسول 0 : «الإنابة بَهُإِلَى دَارٍ الْخُلُود 
وَالتَجَافِي عَنْ دار الْغُرُورِء وَالاسْتِعْدَادُلِلْمَوْتِ قَبْلَ نزول الْمَوْتِ» ”") 

الخبر الرابع: عن أنس رضي الله عنه قال : بينما رسول الله ريمشي في طريق | دة ححارقة 
فقال رسول الله كَكلهِ: كيف أَصْبَحْتَ يَا حَارِئَةُ؟» قال : ضيحت مُؤْمِئًا حَقَّاء فقال عليه الصلاة 


ير م 


والسلام: انار انا تقول زر لكل جرع ديف E‏ : عَرَفْثْ نَفْسِي عَنِ 
الا ِي وَأَظْمَتُ عَارِي ؛ دَكَأَني أَنظْر إِلَى عَرْشٍ رَبّي بَارِرّاء وَكََنّي أَنْظُ إِلَى أَهْلٍ 


ك 


الْجَنَّةَ يَعَدَ ارو فيهًاء وَكَأَني أن إِنَى أل الثَار رٍ يَعضَاعَوْنَ فِيهَاء فقال عليه الصلاة والسلام : 
مووي اا ا و ١مَنْ‏ سره أن يَنْظرَ إلى رَجُلٍ نَوْ وَرَ الله َلبَهُ بالإِيمَانٍ فَلْينظر 
إِلَى هَذَاه ثم قال: ي رَسُولَ الل اذْعٌ الله ِي بِالشَّهَادَةَء فدعا له» فنودي بعد ذلك : يا حَيل الله 
اذكبي» اد ول ارس بء فاسْمْشْهد في سَبيل اللو © 


» حديث رقم (5704) من طريق قروة» عن عطاء بن أبي رباح‎ )١477 /۲( حسن : أخرجه ابن ماجه في (سننه)‎ )١( 
حديث رقم (8777) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم‎ )٥۸۳ /٤( عن ابن عمر به . والحاكم في (المستدرك)‎ 
يخرجاه #والطبزان في (الأوسط) (010) يوق 4451/13 والطوان أيضا في ا‎ 
حديث رقم (1954) من طريق آبي الجماهر محمد بن عثمان الدشمقي قي » حدثني الهيثم بن حميد» أخبرني أبو معبد‎ 
حفص بن غيلاث » عن عطاء بن أبي رباح . . . فذكره مطولاً . والبيهقي في (شعب الإيمان) (۷/ ۳۵۱) حديث رقم‎ 
حديث‎ )۱۹١ /۲( من طريق إسماعيل بن عياش » عن العلاء بن عتبة » عن عطاء به . وفي (الزهد الكبير)‎ )٠١644( 
رقم (507)؛ من طريق مالك بن أنس؛ عن عمه أبي سهيل بن مالك» عن عطاء بن أبي رباح به . وأبو نعيم في (حلية‎ 
/۸( من طريق | إسماعيل بن عياش › عن العلاء بن عتبة › عن عطاء بن أبي رباح په وأيضًا في‎ )۳٠۳ /1( الأولياء)‎ 
. . رق ا لدي بريد > عن أبيه» عن عطاء به . حميعا بلفظ : «أي المؤمنين أكيس‎ 

(۲) حسن : أخرجه البيهقي في (الزهد الكير) (5/ 444) حديث رقم )٩۸۳(‏ من طريق عمرو ین مرة» عن عبد الله 
بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود به . والطبراني في (تفسيره) (۱۲/ )٠١١‏ من طريق زيد , بن أبي أنيسة» عن عمرو 
بن مرة» عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود به . وأيضا في (۱۲/ »)٠٠١۲‏ من طريق يونس » عن عبد الرحمن بن عبد ۰ 
الله بن عتبة » عن عبد الله بن مسعود به . وابن عساكر في (تاريخ دمشق) (41/ )٤٦۲‏ من طريق عمرو بن مرة» عن 
أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود به . وفي إسناده : أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» ول يسمع من أبيه» ولكن تابعه 
عبد الله بن الحارث الزبيدي النجراني» فهو ثقة. 

(۳) إستاده ضصعيف : أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (۷/ ۲ ) حديث رقم ٠١ ۰٥۹۰(‏ من طريق أبي الصلت 
الهروي» أخبرنا يوسف بن عطية» حدئنا ثابت» عن أنس بن مالك به . والعقيلي في (الضعفاء) (۹/ )٤۲۳‏ حديث 
رقم (۲۲۸۲) من طريق بكر بن < خلف» حدثنا يوسف بن عطية به . وقال : ليس لهذا الحديث إسناد يثبت» وفي 
إسناده : يوسف بن عطية» قال الحافظ : متروك . . وأورده الهيثمي في (المجمع) (۱/ ۲۲۱) حديث رقم ٠(‏ 4°( 
وقال: رواه البزار» وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به . 
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الخبر الخامس:عن ابن عباس رضي الله عنه قال كا انا جايس O‏ لاذ سمح م صو 
مِنْ فُوْقِهِ َه رس إِلَى السَّمَاءِ فقال : إن هذا الْبَابَ من السّمَاءِ أذ متِحَ» وما فح قط 0 
مَلَكَ قَقَالَ: يا مُحَمَّدُ أَبْشِرْ بِنُورَئْن لَّمْ يُؤْنَهُمَا أَحَدٌ مِن قَبْلِكَ : فَاتِحَةٍ الْكِتَابء وَخَواتيم سُورَةٍ 
البق . 

الخبر السادس:عن يعلى بن منبه قال : قال رسول الله كلِِ: «يَمُرُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الصّرَاطٍ يَوْمَ 
القَِامَةِ اديه الَارُ : جُرْ عَئّي يا مُؤْمِنْ فَقَدْ َا تورك لَهَبِي» . 

الخبر السابع:عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي اكان يقول : «اللّْهُمٌ بك نضح وَبِكَ 
تُمْسِيء وك نَحْيَا وك تَمُوتُء وَإِليك التُشُورٌ الهم الي يِن أَفْضْلٍ عِبَادِكَ ِندَكٌ حَظَا وَنَصِيبًاء 
في کل َير تَقْسِمُهُ اليو : من ثور هدي ٻهء أو رَخمَة نَنشُرُمَاء أَوْ رِرْقٍ تَبْسُطفُ أو ضر تَكُشِفةُ > أو 
اء تَذْفَعْهُ أَوْ سُوءِ تَرْقَمْهُ أو ن ئة تضرفُها» ". 

الخبر الثامن:عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي واي كر امل الخد ار 
اهل اة شعت رَءُوسْهُمْ» وَسِحَدَ ابم لَوْ سم ور أحَدِهِمْ عَلَى أل الأْض لَوَسِمَهمْ؛ 0 

الخبر التاسع:عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييا «أَنّ آهل الْجَنَةِ كل أَشْعَتَ أَغْبَّرَ ذي 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (۲/ ۱۹۸/ )١1117‏ من طريق أبي الأحوص» عن عمار بن زريعة» عن 
عبد الله بن عيسي » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس به . والنسائي في (فضائل القرآن) (۱/ )1١‏ حديث رقم (۳۹) 
من طريق أبي الأحوص » عن عمار بن زريق » عن عبد الله بن عيسى » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . والحاكم 
في (المستدرك) (۱/ 5 1/5) حديث رقم )3١07(‏ من طريق عمار بن زريق به . وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه هكذاء إنما أخرج مسلم هذا الحديث عن أحمد بن حواس الحنفي » عن أبي الأحوصء عن عمار 
بن زريق مختصرًا. وأبو يعلى في (مسنده) /٤(‏ ۳۷۱) حديث رقم )۲٤۸۸(‏ من طريق عمار بن زريق به . 

(؟) ضعيف : أخرجه الطبراني في (الكبير) )١0/8/75(‏ حديث رقم (554). والبيهقي في (شعب الإيمان) /١(‏ 
۹ ) حديث رقم (7275) كلاهما من طريق سليم بن منصور بن عمار» حدثنا أبي» حدثنا بشير بن طلحة الجزامي» 
عن خالد بن دريك » عن يعلى بن أمية به . والمالينى في (الأربعون في شيوخ الصوفية) /١(‏ ۷۹) حديث رقم (51) من 
طريق علي بن الموفق العابد» أخبرنا منصور بن عمار به . وتام في (فوائده) (۲/ ۳۹۰) حديث رقم (8640) من طريق 
أبي جعفر محمد البغدادي اللقلوق» حدثني منصور بن عمار به . والجوزي في (العلل المتناهية) (؟//11١4)حديث‏ رقم 
(0) من طريق سليم بن منصور بن عمار قال : حدثني أبي» عن بشير بن طلحة به. وقال: والظاهر أن هذا 
التخليط من سليم بن منصور . قال ابن حاتم : أهل بغداد يتكلمون في سليم . وأبو نعيم في (الحلية) (9/ ۳۲۹) من 
طريق منصور بن عمار به . وأورده السيوطي في (الدرر المنتثرة) /١(‏ ۸) وقال : حديث يعلى بن منبه : منكر . والفتني 
في (تذكرة الموضوعات) /١(‏ 5؟١5)‏ وقال : هو منكر مع أنه منقطع . والسخاوي في (المقاصد الحسنة) /١(‏ 55؟)2 
وقال : في سنده منصور بن عمار الواعظ الشهير . قال أبو حاتم : إنه ليس بالقوي . وقال ابن عدي : منكر الحديث» 
ثم قال: وهو مع ذلك منقطع بين خالد ويعل . وأورده الهيئمي في (المجمع) ( ٠‏ »© وقال : رواه الطبراني» 
E‏ ممصو بن عكان» وهو ضعيف . وأورده الألباني في (ضعيف الجامع) (1۲۲۳)» وقال: ضعيف 

(۳) إسناده ضعيف : : أخرجه ابن عدي في (الكامل) (۱/ 87 من طريق إبراهيم بن الحجاج ؛ e‏ 
عن أبان» عن نافع » عن أبن عمر به . وضعفه بأبان بن أبي عياش» وقال فيه : متروك الحديث . 

( أجده : تفرد به الرازي في تفسيره» وليس له إسنادٌ» وشاهده الحديث التالي؛ وهو ضعيف . 


1 سورة الفاتحة 
طِمْرَيْنَ إِذّا اساد ذَنُوا عَلَى الْأمَرَاءِ لَمْ يؤْدَنْ لَهُمْ وَإِذَا خَطَبُوا النْسَاء لَمْ يُنكحُواء RE:‏ 


د + وو ١‏ 
لِقَوْلِهِمْ . ٠‏ حَاجَةُ أَحَدِهِمْ تَتَلَجْلَّحُ في صَذْرِيٍ لو كسم ور على أَهلٍ الأزض لَوَسِمَهُم 
الخبر العاشر: عن نس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 : «إن الله عَرْوَجَل يفو 
ٺوري هُدَايَ › وَلاَإِلَه إلا الله كَلِمَتي ٠‏ فَمَنْ الها أَدْخَلبُهُ جضني وَمَنْ اذَه جضني فقذ اين“ 
الخبر الحادي عشر: من هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبى به كان 


َع 4 r‏ 2 50 ع بير 3 ًَ. م ° 4و ه2 200 9 2 6 9 
يلعو. «(أعوذ ر بكلمات الله التامَة› و الذي أَشْرَقَتْ له الأزرض وَأْضَاءَتٌ به الظلمَاتٌ» مِنئْ زوال 


هم 


نِعْمَتِكَء وَمِنْ تَحَوُلٍ مَافيِيك وَمِنْ فَجأة ِفْمَتِكَ فمك ومن درك الشقاءِ شر د سبق" 

شراط كن الح 2 ابكار يقول: «اللّهُمَ اجعَل فى قَلْبِي ُورَاء وَفِى سَمْعِي نورا 
وَفِى بَصَرِى نُورًا» الي ميو" 

المسألة السابعة: في لفظ الصورة؛ وفيه أخبار : 

الخبر الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي َة أنه قال : «إِنَّ الله خَلَّقَ آدَمَ عَلَى 
و وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «لاتُقَبَحُوا الْوَجْة؛ فَإِنَّ الله تعالى خَلَّقَ آدَمَ 
عَلَى صُورَةٍ الرّحْمَن)” "قال اسان اکر : صح عن رسول الله 5 : «إنَّ الله خَلَقَ آم عَلَى 
صورة الرّحْمَن) . 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (۷/ ۳۳۲) حديث رقم (47 )١1١‏ من طريق محمد بن علي 
بن حمرة المروزي» حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي ؛ حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي » عن أيوب » عن الحسن » عن 
أبي هريرة به والكسن الضري | بسمع من و 

(۲) إسناده ضعيف جدًا : : أخرجه العقيل فى (الضعفاء) /٤(‏ ۳۲۲) من طريق على بن معبد قال : حدثنا وهب بن 
راشد» عن فرقد السنجي » عن أنس به . وفي إسناده وهب بن راشد» وهو منكر الحديث . قاله أيضًا ابن أبي حاتم في 
(الجرح والتعديل) (۹/ ۲۷) . وكذا قاله الذهبي في (الميزان) (۷/ .)١1417‏ قال الدارقطني : متروك . وقال ابن حبان : 
لا يحل الاحتجاج به بحال . 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (الدعاء) (۱/ )٤۱۳‏ حديث رقم (۱۳۹۹) من طريق سلام أبي المنذر به . 
وفي إسناده : سلام بن سليمان أبو المنذر . ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) »)۲٠۹ /٤(‏ وقال: وسئل 
a eas‏ وقال: سمعت أبي يقول: صدوق› صالح الحديث . 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب (الدعوات)» باب (الدعاء إذا انتبه بالليل) (5/ ۲۳۲۷) حديث رقم 
)640۷( روسل في حي OT‏ كاد كما وو تارق شاي عن كريب » عن ابن عباس به . 

(۵) صحيح : : آخرجه مسلم في (صحيحه) ۰۱۷/4 ° (۱Y‏ . وأحمد في (مسنده) (۲/ "457) حديث رقم 
كلاهما من طريق قتادة. عن أبي أيوب» عن أبي هريرة به . 

() إستاده ضعيف : : أخرجه الطبراني في (الكبير) /١١(‏ ۰) حديث رقم (17080) من طريق إسحاق بن 
إسماعيل الطالقاني » حدثنا جرير › عن الأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء » عن ابن عمر به ات في 
(المستدرك) (۲/ )۳٤۹‏ حديث رقم »)۳۲٤۳(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين . . وابن عساكر في (تاريخ د مشق) 
.)٠١١/1١8(‏ . والحارث في (مسنده) (۲/ ۸۱۳) حديث رقم (۸۷۲) من طريق زهير بن حرب حدثنا جرير به . 
والبيهقي في (الأسماء والصفات) (۲/ ۱۸۳) حديث رقم (1۲۷) من طريق عثمان بن أبي شيبة» أخبرنا جرير به . - 


سورة الفاتحة ْ 0 


الخبر الثانى, عن معاذ بن جبل قال : صلی تا رَسُول الله يله َا عُدُوَة قَقَالَ لَه قَائِلٌ : مَا 
أبَالى» وَكَدْ 


- 


راثك أَسْفَرَ وَجْهُكَ مِئْلَ الْمَدَاةِ. قال Ns‏ 0 2 7 
بَدَا لي ري فِي اخسن صُورَةٍ فَقَالَ: : فيم يختصم سم الملا الأغلى يا مُحَمْد؟ قُلْتُ: أ: نت أَعْلَمُ أي 


وصح فة ب بين كتفي فَوَجَدْتُ بها فَمَلِمْتُ ما في السّمَوَاتٍ وَالَرَض»27©. 

واعلم أن العلماء ذكروا في تأويل هذه الأخبار وجوها: 

الأول: أن قوله: (إِنَّ الله خَلْقَ آَدَمَ عَلَى صُورَتِه) الضمير عائد إلى المضروب» يعني أن الله 
تعالى خلق آدم على صورة المضروب» فوجب الاحتراز عن تقبيح وجه ذلك المضروب . 

الثانى: أن المراد أن الله خلق آدم على صورته التي كان في آخر أمره» يعني أنه ما تولد عن 
نطفة ودم وما كان جنيئًا ورضيعًاء بل خلقه الله رجلا كاملاً دفعة واحدة. 

الثادث: أن المراد من الصورة الصفةء يقال: صورة هذا الأمر كذاء أي: صفتهء فقوله: 
«خَلْقَ الله آدَمَ عَلَى صُورَةٍ الرّحْمَن» آي : خلقه على صفته في كونه خليفة له في أرضه متصرفًا في 
جميع الأجسام الأرضية» كما أنه تعالى نافذ القدرة في جميع العالم . 

المسألة الثامنة : الفلاسفة قد يطلقون لفظ (الجوهر) على ذات الله تعالى› وكذلك 
النصارى» والمتكلمون يمتنعون منهء أما الفلاسفة فقالوا: المراد من الجوهر : الذات المستغنى 

عن المحل والموضوعء والله تعالى كذلك› فوجب أن يكون جوهراء فالجوهر (فَوْعَل) 
واشتقاقه من الجهرء وهو الظهورء فسمي الجوهر جوهرًا لكونه ظاهرًا بسبب شخصيته 
وحجميته» فكونه جوهرًا عبارة عن كونه ظاهر الوجودء وأما حجميته فليست نفس الجوهرء بل 
هي سبب لكونه جوهرًا وهو ظهور وجوده» والحق سبحانه وتعالى أظهر من كل ظاهر بحسّب 
كثرة الدلائل على وجودهء فكان أوّلى الأشياء بالجوهرية هو هوء وأما المتكلمون فقالوا: أجمع 
المسلمون على الامتناع من هذا اللفظ فوجب الامتناع منه . 
-واللالكا ئي في (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (141/5) حديث رقم (201) من طريق يوسف بن موسى قال : 
حدثنا جرير به . وأورده الهيثمي في (المجمع) (// ٠ ٠5‏ وقال : رجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إسماعيل 
الطالقان» وهو ثقة» وفيه ضعف . والألباني في الضعيفة» رقم .)١117/7(‏ 
(۱) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب (التفسير)» باب (من سورة ص) (5/ 7”/8) حديث رقم (۳۲۳۵)» قال: 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هانۍ» حدثنا أبو هانئ اليشكري» حدثنا جهضم بن عبد الله» عن يحيى بن أبي 
كثير » عن زيد بن سلام » عن أبي سلام » عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي » 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال . . . الحديث . قال أبو عيسى : : هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث ؛ فقال : ا : هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم > عن عبد 
الر حمن بن يزيد بن جابر قال : حدثنا خالد بن اللجلاج » حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال سمعت رسول 
الله عل . . فذكر الحديث» وهذا غير محفوظ هكذاء ذكر الوليد في حديثه» عن عبد الرحمن بن عائش ش قال سمعت 
رسول الله لك وروی بشر بن بكرء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحدديث بهذا الإسنادء عن عبد الرحمن بن 
عائش» عن النبي ڪي وهذا أصح › وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي يلك وصححه الألباني في 
(الصحيحة) 2)91١579(‏ وفي صحيح الترمذي )۳۲۳١(‏ وقال : : صحيح . 


€۸ سورة الفاتحة 


المسألة التاسعة : أطلق أكثر الكرامية لفظ (الجسم) على الله تعالى فقالوا: لا نريد به كونه مركبًا مؤلفًا 
من الأعضاءء وإنما نريد به كونه موجودًا قائمًا بالنفس غنيًا عن المحل . وأما سائر الِفرق فقد 
أطبقوا على إنكار هذا الاسم . 

ولنا مع الكرامية مقامان: 

المقام الأول: أنا لا نسلم أنهم أرادوا بكونه جسما معنى غير الطول والعرض والعمق» وكيف لا 
نقول ذلك وأنهم يقولون: إنه تعالى فوق العرش» ولا يقولون: إنه في الصغر مثل الجوهر 
الفردء والجزء الذي لا يتجزأء بل يقولون: إنه أعظم من العرش» وكل ما كان كذلك كانت ذاته 
ممتدة من أحد جانبي العرش إلى الجانب الآخر فكان طويلاً عريضًا عميقًاء فكان جسشمًا بمعنى 
كونه طويلاً عريضًا عميقًاء فثبت أن قولهم : (إنا أردنا بكونه جسمًا معنى غير هذا المعنى) كذب 
محض وتزوير صرف . ْ 

المقام الثاني: أن نقول: لفظ الجسم لفظ يوهم معنى باطلاء وليس في القرآن والأحاديث ما 
يدل على وروده» فوجب الامتناع منه» لا سيما والمتكلمون قالوا: لفظ الجسم يفيد كثرة 
الأجزاء بحسب الطول والعرض والعمق» فوجب أن يكون لفظ الجسم يفيد أصل هذا المعنى . 

المسألة العاشرة: في إطلاق لفظ (الأنية) على الله تغالى» اعلم أن هذه اللفظة تستعملها الفلاسفة 
كثيرّاء وشرحه بحسب أصل اللغة أن لفظة (إن) فى لغة العرب تفيد التأكيد والقوة فى الوجود» 
ولما كان الحق سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته» وكان واجب الوجود أكمل الموجودات في 
تأكد الوجود وفي قوة الوجود لا جرم أطلقت الفلاسفة بهذا التأويل لفظ الأنية عليه . 

المسألة الحادية عشرة : في إطلاق لفظ الماهية عليه: اعلم أن لفظ (الماهية) ليس لفظا مفردًا 
بحسب أصل اللغة» بل الرجل إذا أراد أن يسأل عن حقيقة من الحقائق فإنه يقول: ماتلك 
الحقيقة وما هي؟ وكان النبي يك يقول: «أرنا الأشياء كما هي»» فلما كثر السؤال عن معرفة 
الحقائق بهذه اللفظة جعلوا مجموع قولنا: (ما هي) كاللفظة المفردة» ووضعوا هذه اللفظة بإزاء 
الحقيقة فقالوا: (ماهية الشيء) أي حقيقته المخصوصة وذاته المخصوصة . 

المسألة الثانية عشرة: في إطلاق لفظ (الحق): اعلم أن هذا اللفظ إن أطلق على ذات الشيء كان 
المراد كونه موجودًا وجودًا حقيقيًا في نفسه» والدليل عليه أن الحق مقابل للباطل والباطل هو 
المعدوم» قال لبيد : 

ألا كل شَيْءِ ما خلا اللة بَاطِلٌ 

فلما كان مقابل الحق هو المعدوم» وجب أن يكون النحق هو الموجود» وأما إن أطلق لفظ 
الحق على الاعتقاد كان المراد أن ذلك الاعتقاد صواب مطابق للشيء ء في نفسه» وإنما سمي هذا 
الاعتقاد بالحق لأنه إذا كان صوابًا مطابقًا كان واجب التقرير والإبقاء» وأما أن أطلق لفظ الحق 
على القول والخبر كان المراد أن ذلك الإخبار صدق مطابق ؛ لأنه إذا كان كذلك كان ذلك القول 
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واجب التقرير والإبقاء. إذاثبت هذا فنقول: إن الله تعالى هو المستحق لاسم الحق» أما 
بحسب ذاته فلأنه هو الموجود الذي يمتنع عدمه وزواله . وأما بحسب الاعتقاد فلأن اعتقاد 
وجوده ووجوبه هو الاعتقاد الصواب المطابق الذي لا يتغير عن هذه الصفةء وأما بحسب 
الأخبار والذكر فلأن هذا الخبر أحق الإخبار بكونه صدقا واجب التقريرء فثبت أنه تعالى هو 
الحق بحسب جميع الاعتبارات والمفهومات» والله الموفق الهادي . 

القسم الثاني: من هذا الباب: الأسماء الدالة على كيفية الوجود: 

اعلم أن الكلام في هذا الباب يجب أن يكون مسبوقًا بمقدمات عقلية: 

المقدمة الأولى: اعلم أن كونه تعالى أزليًا أبديًا لا يوجب القول بوجود زمان لا آخر له» وذلك 
لأنا نقول: كون الشيء دائم الوجود في ذاته إما أن يتوقف على حصوله في زمان أو لا يتوقف 
عليه : فإن لم يتوقف عليه فهو المقصود؛ لأن على هذا التقدير يكون تعالى أزليًا أبديًا من غير 
حاجة إلى القول بوجود زمان آخرء وأما إن توقف عليه فنقول : ذلك الزمان إما أن يكون أزليًا أو 
لا يكون: فإن كان ذلك الزمان أزليًا فالتقدير هو أن كونه أزليًا لا يتقرر إلا بسبب زمان آخر 
فحينئنٍ يلزم افتقار الزمان إلى زمان آخر فيلزم التسلسل» وأما إن قلنا: إن ذلك الزمان ليس أزليًا 
فحينئذٍ قد كان الله أزليًا موجودًا قبل ذلك الزمان» وذلك يدل على أن الدوام لا يفتقر إلى وجود 
زمان آخرء وهو المطلوب» فثبت أن كونه تعالى أزليًا لا يوجب الاعتراف بكون الزمان أزليًا . 

المقدمة الثانية: أن الشيء كلما كان أزليًا كان باقيّاء لكن لا يلزم من كون الشيء باقيًا كونه 
أزلباء ولفظ (الباقي) وورد في القرآن› قال الله تعالى : وق وجه ه ريك € [الرحمن :م وأيضًا : قال 
نمال كر ما | 0 تمص :هن :والذي لا بير هال تكرت ناتال سال 
وأيضًا: قال تعالى : هو الْأَيَلُ ور [الحديد :] فجعله أولاً لكل ما سواه» وما كان أولاً لكل ما 
سواه امتنع أن يكون له أول؛ إذ لو كان له أول لامتنع أن يكون أولاً لأول نفسه. ولو كان له آخر 
لامتنع كونه آخرًا لآخر نفسه» فلما کان أولاً لكل ما سواه وكان آخرًا لكل ما سواه امتنع أن يكون 
له أول وآخرء فهذا اللفظ يدل على كونه تعالى أزليًا لا أول لهء أبديًا لا آخر له . 

المقدمة الثالثة: لو كان صانع العالم محدثا لافتقر إلى صانع آخرء ولزم التسلسل وهو محال 
فهو قديم» وإذا ثبت أنه قديم وجب أن يمتنع زواله ؛ لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه . 

إذا ثبتت هذه المقدمات فلنشرع في تفسير الأسماءء 

الاسم الأول: القديم» واعلم أن هذا اللفظ يفيد في أصل اللغة طول المدة» ولا يفيد نفي 
الأولية» يقال: دار قديمء إذا طالت مدتهء قال الله تعالى : #حى عاد كَلْمرَجُونِ الْقَدِبرِ4 [يس :-] 
وقال: #إِنَّكَ فی صَكِك لیر( [يوسف:16] . 

الاسم الثاني: الأزلي» وهذا اللفظ يفيد الانتساب إلى الأزل» ا ل 
ذات الله فيه» وهذا باطل ؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكانت ذات الله مفتقرة إلى ذلك الشيء 
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ومحتاجة إليه» وهو محال» بل المراد وجود لا أول له البتة . 

الاسم الثالث: قولنا : (لا أول له)ء وهذا اللفظ صريح في المقصودء واختلفوا في أن قولنا: (لا 
أول له) صفة ثبوتية أو عدمية : قال بعضهم: إن قولنا (لا أول له) إشارة إلى نفي العدم السابق 
ونفي النفي إثبات» فقولنا (لا أول له) وإن كان بحسب اللفظ عدما إلا أنه في الحقيقة ثبوت . 
وقال آخرون: إنه مفهوم عدمي ؛ لأنه نفي لكون الشيء مسبوقا بالعدم» وفرق بين العدم وبين 
كونه مسبوقًا بالعدم» فكونه مسبوقًا بالعدم كيفية ثبوتية» فقولنا: (لا أول له) سلب لتلك الكيفية 
الثبوتية» فكان قولنا: (لا أول) مفهومًا عدميًا . 

وأجاب الأولون عنه بأن كونه مسبوقا بالعدم لو كان كيفية وجودية زائدة على ذاته» لكانت 
تلك الكيفية الزائدة حادثة» فكانت مسيوقة بالعدم» فكان كونها كذلك صفة أخرى» ولزم 
التسلسل» وهو محال . 

الاسم الرابع: الأبدي» وهو يفيد الدوام بحسب الزمان المستقبل . 

الاسم الخامس: السرمدي» واشتقاق هذه اللفظة من السرد»ء وهو التوالي والتعاقب» قال عليه 
الصلاة والسلام في الأشهر الحرم: «واحد فرد وثلاثة سرد» أي : متعاقبة» ولما كان الزمان إنما 
يبقى بسبب تعاقب أجزائه وتلاحق أبعاضه وكان ذلك التعاقب والتلاحق مسمى بالسرد» أدخلوا 
عليه الميم الزائدة ليفيد المبالغة في ذلك المعنى . 

إذا عرفت هذا فنقول: الأصل في لفظ السرمد أن لا يقع إلا على الشيء الذي تحدث أجزاؤه 
بعضها عقيب البعض » ولما كان هذا المعنى في حق الله تعالى محالا كان إطلاق لفظ السرمدي 
عليه مجارّاء فإن ورد في الكتاب والسنة أطلقناه وإلا فلا. 

الاسم السادس:المستمر» وهذابناءالاستفعال» وأصله المرور والذهاب» ولماكان بقاء الزمان 
بسبب مرور أجزائه بعضها عقيب البعض » لا جرم أطلقوا المستمرء إلا أن هذا إنما يصدق في حق 
الزمان» أمافي حق الله فهو محال ؛ لأنه باق بحسب ذاته المعينة لا بحسب تلاحق أبعاضه وأجزائه . 

الاسم السابع: الممتد» وسميت المدة مدة لأنها تمتد بحسب تلاحق أجزائها وتعاقب أبعاضهاء 
فيكون قولنا في الشيء» (إنه امتد وجوده) إنما يصح في حق الزمان والزمانيات» أما في حق الله 
تعالى فعلى المجاز . 

الاسم الثامن: لفظ الباقي» قال تعالى : وب َه ري € [الرحمن :۲۷]واعلم أن كل ما كان أزليًا 
كان باقيًا ولا ينعكس» فقد يكون باقيًا ولا يكون أزليًا ولا أبديًا كما في الأجسام والأعراض 
الباقية» ومن الناس من قال : لفظ الباقي يفيد الدوام» وعلى هذا ألا يصح وصف الأجسام 
بالباقي» وليس الأمر كذلك ؛ لإطباق أهل العرف على قول بعضهم لبعض : (أبقاك الله) . 

الاسم التاسع: الدائمء قال تعالى : أڪلها داي [الرعد :ه*]ولما كان أحق الأشياء بالدوام 
هو الله كان الدائم . 
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الاسم العاشر: قولنا: (واجب الوجود لذاته) ومعناه أن ماهيته وحقيقته هي الموجبة لوجوده. 
وكل ما كان كذلك فإنه يكون ممتنع العدم والفناء» واعلم أن ما كان واجب الوجود لذاته وجب 
أن يكون قديمًا أزليّاء ولا ينعكس ؛ فليس كل ما كان قديمًا أزليًا كان واجب الوجود لذاته؛ لأنه 
لا يبعد أن يكون الشيء معلل بعلة أزلية أبدية» فحينئظٍ يجب كونه أزليًا أبديًا بسبب کون علته 
كذلك» فهذا الشيء يكون أزليًا أبديًا مع أنه لا يكون واجب الوجود لذاته» وقولهم بالفارسية 
(خداي) معناه أنه واجب الوجود لذاته» لأن قولنا: (خداي) كلمة مركبة من لفظتين في 
الفارسية : إحداهما: (خود)ء ومعناه ذات الشيء ونفسه وحقيقته والثانية قولنا: (آي) ومعناه 
جاءء فقولنا: (خداي) معناه أنه بنفسه جاء» وهو إشارة إلى أنه بنفسه وذاته جاء إلى الوجود لا 
بغيره» وعلى هذا الوجه فيصير تفسير قولهم : (خداي) أنه لذاته كان موجودا . 

الاسم الحادي عشر: الكائن» واعلم أن هذا اللفظ كثير الورود في القرآن بحسب صفات الله 
تعالى» قال الله تعالى : ##وَكنَ اله عل كل سى مُقَيِرَا» [الكهف :ه؛] وقال: 9 إِنَّ آله كن عَلِيمًا 
حَكِيِم# [الساء ]1١:‏ وأما ورود هذا اللفظ بحسب ذات الله تعالى فهو غير وارد في القرآن» لكنه 
وارد فى بعض الأخبارء روي فى الأدعية المأثورة عن النبى ميد : «يا كائئًا قبل كل كون» ويا 
حاضرًا مع كل كون» ويا باجا بعد انقضاء كل کون» أو تفخ ا قا ويد نيه فين 

بعض الوجوه . واعلم أن هاهنا بحدًا لطيفًا نحويًا : وذلك أن النحويين أطبقوا على أن لفظ (كان) 
e‏ 
أحدهما: الذي يكون تامّاء وهو بمعنی حدث ووجد وحصل» قال تعالی : # عم حير أَمَّةِ) [آل 
عمران ]١١١:‏ أي حدثتم ووجدتم خير أمة . 

والثافي: الذي يكون ناقصًا كقولك (كان الله عليما حكيما)» فإن لفظ (كان) بهذا التفسير لا بد 
له من مرفوع ومنصوب» واتفقوا على أن (كان) على كلا التقديرين فِعل» إلا أنهم قالوا: إنه على 
الوجه الأول فعل تام» وعلى الثاني فعل ناقص» فقلت للقوم : لو كانت هذه اللفظة فعلاً لكان 
دالا على حصول حدث في زمان معين» ولو كان كذلك لكنا إذا أسندناه إلى اسم واحد لكان 
حينئذٍ قد دل على حصول حدث لذلك الشيء» وحينئلٍ يتم الكلام› فكان يجب أن يستغنى عن 
ذكر المنصوب» وعلى هذا التقدير يصير فعلاً تامًا . فثبت أن القول بأن بهذه الكلمة الناقصة فعل 
يوجب كونها تامة غير ناقضةء وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان باطلاًء فكان القول بأن هذه الكلمة 
ناقصة كلامًا باطلاء ولما أوردت هذا السؤال عليهم بقي الأذكياء من النحويين والفضلاء ء منهم 
متحيرين فيه زمانًا طويلاً» وما أفلحوا ذ في الجواب» ثم لما تأملت فيه وجدت الجواب الحقيقي 
الذي يزيل الشبهة» وتقريره أن نقول : لفظ (كان) لا يفيد إلا الحدوث والحصول والوجود., إلا 
أن هذا على قسمين : منه ما يفيد حدوث الشيء في نفسه»› ومنه ما يفيد موصوفية شي بشيء 
آخر . 
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أما القسم الأول:فإن لفظ (كان) يتم بإسناده إلى ذلك الشيء الواحدء لأنه يفيد أن ذلك الشيء 
قد حدث وحصل . 

وأما القسم الثاني:فإنه لا تتم فائدته إلا بذكر الاسمين» فإنه إذا ذكر كان معناه حصول موصوفية 
زيد بالعلم» ولا يمكن ذكر موصوفية هذا بذاك إلا عند ذكرهما جميعاء فلا جرم لا يتم المقتصود 
إلا بذكرهماء فقولنا: (كان زيد عالمًا)» معناه أنه حدث وحصل موصوفية زيد بالعلم . فثبت بما 
ذكرنا أن لفظ الكون يفيد الحصول والوجود فقطء إلا أنه في القسم الأول يكفيه إسناده إلى اسم 
واحد . وفي القسم الثاني : لا بذ من ذكر الاسمين» وهذا من اللطائف النفيسة في علم النحوء 
إذا عرفت هذا فنقول: فعلى هذا التقدير لا فرق بين الكائن والموجود» فوجب جواز إطلاقه 
على اللا ش 

القسم الثالث: من أقسام الصفات الحقيقية: 

الصفة التى تكون مغايرة للوجود ولكيفيات الوجود . 

اعلم أن هذا البحث مبني على أنه هل يجوز قيام هذه الصفات بذات الله تعالى؟ 

فالمعتزلة والفلاسفة ينكرونه أشد الإنكار» ويحتجون عليه بوجوه: 

الأول:أن تلك الصفة إما أن تكون واجبة لذاتها أو ممكنة لذاتهاء والقسمان باطلان» فبطل 
القول بالصفات» وإنما قلنا: إن يمتنع كونها واجبة لذاتها لوجهين: ‏ 

الأول:أنه ثبت في الحكمة أن واجب الوجود لذاته لا يكون إلا واحذا . 

الثاني:أن الواجب لذاته هو الذي يكون غنيًا عما سواه» والصفة هي التي تكون مفتقرة إلى 
الموصوف. فالجمع بين الوجوب الذاتي وبين كونه صفة للغير محال . 

وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون ممكنًا لذاته لوجهين : 

الأول:أن الممكن لذاته لا بذ له من سبب» وسببه لا يجوز أن يكون غير ذات الله؛ لأن تلك 
الذات لما امتنع خلوها عن تلك الصفة» وتلك الصفة مفتقرة إلى الغيرء لزم كون تلك الذات 
مفتقرة إلى الغير . وما كان كذلك كان ممكنًا لذاته» فيلزم أن يكون الواجب لذاته ممكنًا لذاته» 
وهو محال» ولا يجوز أن يكون هو ذات الله تعالى؛ لأنها قابلة لتلك الصفة» فلو كانت مؤثرة 
فيها لزم كون الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد فاعلاً وقابلاً معّاء وهو محال؛ لما ثبت أن 
الشيء الواحد لا يصدر عنه إلا أثر واحد» والفعل والقّبول أثران مختلفان. 

الثاني:أن الأثر مفتقر إلى المؤثرء فافتقاره إليه إما أن يكون بعد حدوثهء أو حال حدوثه»ء أو 
حال عدمه. والأول باطل . وإلا لكان تأثير ذلك المؤثر في إيجاده تحصيلاً للحاصل» وهو 
محال» فبقي القسمان الأخيران» وذلك يقتضي أن يكون كلما كان الشيء أثرًا لغيره كان حادتًاء 
فوجب أن يقال: الشيء الذي لا يكون حادثًا فإنه لا يكون أثرًا للغير» فثبت أن القول بالصفات 
باطل . 
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الحجة الثانية: على نفي الصفات: قالوا: إن تلك الصفات إما أن تكون قديمة أو حادثة» والأول 
باطل لأن القدم صفة ثبوتية على ما بيناه» فلو كانت الصفات قديمة لكانت الذات مساوية 
للصفات في القدم» ويكون كل واحد منهما مخالفًا للآخر بخصوصية ماهيته المعينة» وما به 
المشاركة غير ما به المخالفة» فيكون كل واحد من تلك الأشياء القديمة مركبًا من جزأين» ثم 
نقول: ويجب أن يكون كل واحد من ذينك الجزأين قديمًا لأن جزء ماهية القديم يجب أن يكون 
قديمّاء وحينئذٍ يكون ذانك الجزآن يتشاركان في القدم ويختلفان بالخصوصية» فيلزم كون كل 
واحد منهما مركبًا من جزأين» وذلك محال؛ لأنه يلزم أن يكون حقيقة الذات وحقيقة كل واحدة 
من تلك الصفات مركبة من أجزاء غير متناهية وذلك محال . 

وإنما قلنا إنه يمتنع كون تلك الصفات حادثة لوجوه: 

الأول: أن قيام الحوادث بذات الله محال؛ لأن تلك الذات إن كانت كافية في وجود تلك 
الصفة أو دوام عدمها لزم دوام وجود تلك الصفة أو دوام عدمها بدوام تلك الذات» وإن لم تكن 
كافية فيه فحينئل تكون تلك الذات واجبة الاتصاف بوجود تلك الصفة أو عدمهاء وذلك الوجود 
والعدم يكونان موقوفين على شيء منفصل » والموقوف على الموقوف على الغير موقوف على 
الغير» والموقوف على الغير ممكن لذاته» ينتج أن الواجب لذاته ممكن لذاته» وهو محال. 

والثاني: أن ذاته لو كانت قابلة للحوادث لكانت قابلية تلك الحوادث من لوازم ذاته» فحينئلٍ 
يلزم كون تلك القابلية أزلية لأجل كون تلك الذات أزلية» لكن يمتنع كون قابلية الحوادث أزلية ؛ 
لأن قابلية الحوادث مشروط بإمكان وجود الحوادث» وإمكان وجود الحوادث في الأزل محال» 
فكان وجود قابليتها في الأزل محالاً . 

الثالث: أن تلك الصفات لما كانت حادثة الإله الموصوف بصفات الإلهية موجودًا قبل حدوث 
هذه الصفات» فحينئذٍ تكون هذه الصفات مستغنى عنها في ثبوت الإلهية. فوجب نفيهاء فثبت 
أن تلك الصفات إما أن تكون حادثة أو قديمة» وثبت فسادهما فثبت امتناع وجود الصفة . 

الحجة الثالثة: أن تلك الصفات إما أن تكون بحيث تتم الإلهية بدونها أو لا تتم : فإن كان الأول 
كان وجودها فضلا زائدٌاء فوجب نفيهاء وإن كان الثاني كان الإله مفتقرًا فى تحصيل صفة الإلهية 
إلى شيء آخر» والمحتاج لا يكون إلهًا. ۰ 

الحجة الرابعة: ذاته تعالى إما أن تكون كاملة في جميع الصفات المعتبرة في المدائح 
والكمالات» وإما أن لا تكون: فإن كان الأول فلا حاجة إلى هذه الصفات» وإن كان الثانى 
كانت تلك الذات ناقصة في ذاتها مستكملة بغيرهاء وهذه الذات لا يليق بها صفة الإلهية. ٠‏ 

الحجة الخامسة: لما كان الإله هو مجموع الذات والصفات فحينئلٍ يكون الإله مجزأ مبعضًا 
منقسماء وذلك بعيد عن العقل ؛ لأن كل مركب ممكن لا واجب . 

الحجة السادسة: أن الله تعالى كَفَّر النصارى في التثليث» فلا يخلو إما أن يكون لأنهم قالوا 
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بإثبات ذوات ثلاثة» أو لأنهم قالوا بالذات مع الصفات» والأول لا يقوله النصارى» فيمتنع أن 
يقال: إن الله كَمّرهم بسبب مقالة هم لا يقولون بهاء فبقي الثاني» وذلك يوجب أن يكون القول 
بالصفات كفرًا. 

فهذه الوجوه يتمسك بها نفاة الصفات, وإذا كان الأمر كذلك فغلى هذا التقدير يمتنع أن 
يحصل لله تعالى اسم بسبب قيام الصفة الحقيقية به . 

المسألة الثانية : في دلائل مثبتي القول بالصفات : اعلم أنه ثبت أن إله العالم يجب أن يكون 
عالمًا قادرًا حيّاء فنقول : يمتنع أن يكون علمه وقدرته نفس تلك الذات» ويدل عليه وجوه : 

الأول نا ندرك تفرقة ضرورية بديهية بين قولنا: (ذات الله ذات)» زبين قولنا: (ذات الله 
عالمة قادرة)» وذلك يدل على أن كونه عالمًا قادرًا ليس نفس تلك الذات . 

الثاني: أنه يمكن العلم بكونه موجودًا مع الذهول عن كونه قادرًا وعالمّاء وكذلك يمكن أن 
يعلم كونه قادرًا مع الذهول عن كونه عالمّاء وبالعكس » وذلك يدل على أن كونه عالمًا قادرًا 
ليس نفس تلك الذات . 

الثاث: أن كونه عالمًا عام التعلق بالنسبة إلى الواجب والممتنع والممكن» وكونه قادرًا ليس 
عام التعلق بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة» بل هو مختص بالجائز فقط » ولولا الفرق بين العلم وبين 


القدرة وإلا لما كان كذلك . 
الرابع: أن كونه تعالى قادرًا يؤثر في وجود المقدورء وكونه عالمًا لا يؤثرء ولولا المغايرة وإلا 
لما كان كذلك . 


الخامس, أن قولنا: (موجود)» يناقضه قولنا: (ليس بموجود)» ولا يناقضه قولنا: (ليس 
بعالم)» وذلك يدل على أن المنفي بقولنا: (ليس بموجود) مغاير للمنفي بقولنا: (ليس بعالم) 
وكذا القول في كونه قادرًا . 

فهذه دلائل واضحة على أنه لا بدّ من الإقرار بوجود الصفات لله تعالى» إلا أنه بقي أن يقال : 
لم لا يجوز أن تكون هذه الصفات صفات نسبية وإضافية» فالمعنئٌ من (كونه قادرًا) كونه بحيث 
يصح منه الإيجاد. وتلك الصحة معللة بذاته» و(كونه عالما) معناه الشعور والإدراك» وذلك 
حالة نسبية إضافية» وتلك النسبية الحاصلة معللة بذاته المخصوضة» وهذا تمام الكلام في هذا 
الات. 

المسألة الثالثة : أنا إذا قلنا بإثبات الصفات الحقيقية فنقول, الصفة الحقيقية إما أن تكون صفة 
يلزمها حصول النسبة والإضافة» وهي مثل العلم والقدرة» فإن العلم صفة يلزمها كونها متعلقة 
بالمعلوم» والقدرة صفة يلزمها صحة تعلقها بإيجاد المقدور» فهذه الصفات وإن كانت حقيقية 
إلا أنه يلزمها لوازم من باب السب والإضافات . 

أما الصفة الحقيقية العارية عن النسبة والإضافة في حق الله تعالى فليست إلا صفة الحياةء 
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فلنبحث عن هذه الصفة فنقول : قالت الفلاسفة : الحي هو الدراك الفعال» إلا أن الدراكية صفة 
نسبية والفعالية أيضا كذلك» وحينئلٍ لا تكون الحياة صفة مغايرة للعلم والقدرة على هذا القول . 

وقال المتكلمون : إنها صفة باعتبارها يصح أن يكون عالمًا قادرًا . واحتجوا عليه بأن الذوات 
متساوية في الذاتية ومختلفة في هذه الصحة» فلا بذ وأن تكون تلك الذوات مختلفة في قبول 
صفة الحياة» فوجب أن تكون صحيحة لأجل صفة زائدة . 

فيقال لهم : قد دللنا على أن ذات الله تعالى مخالفة لسائر الذوات لذاته المخصوصة»› فسقط 
هذا الدليل» وأيضًا: الذوات مختلفة في قبول صفة الحياة» فوجب أن يكون صحة قبول الحياة 
لصفة أخرىء ولزم التسلسل» ولا جواب عنه إلا أن يقال : إن تلك الصحة من لوازم الذات 
المخصوصة. فاذكروا هذا الكلام في صحة العالمية . 

وقال قوم ثالث : : معنى كونه حيًا أنه لا يمتنع أن يقدر ويعلم. مارو عن حي الاسام 
ولكن الامتناع عدم» فنفيه يكون عدمًا للعدم» فيكون ثبوتاء فيقال لهم دامس > لكن لم لا 
يجوز أن يكون هذا الثبوت هو تلك الذات المخصوصة؟ فإن قالوا: الدليل عليه أن نعقل تلك 
الذات مع الشك في كونها حية» فوجب أن يكون كونها حية مغايرًا لتلك الذات . فيقال لهم : قد 
دللنا على أنا لا نعقل ذات الله تعالى تعقلاً ذاتيّاء وإنما نتعقل تلك الذات تعقلا عَرَضِبَاء وعند 
هذا يسقط هذا الدليل» فهذا تمام الكلام في هذا الباب . 

المسألة الرابعة : لفظ الحي وارد في القرآن؛ قال الله تعالى : اله ا له إلا هو الى الْقيوم # 
[البقرة :00؟] وقال: #وعتت الوجوه لى الوم © [طه:١١١]‏ وقال: هو الح لآ له إلا هو 
فسادعوة لصن 2 ليرت 4 [غافر :56]. 

فإن قيل: الحي معناه الدراك الفعال أو الذي لا يمتنع أن يعلم ويقدرء وهذا القدر ليس فيه 
مدح عظيم» فما السبب في أن ذكره الله تعالى في معرض المدح العظيم؟ 

فالجواب:إن التمدح لم يحصل بمجرد كونه حيّاء بل بمجموع كونه حًا قيومًا . وذلك لأن 
القيوم هو القائم بإصلاح جال كل ما سواه وذلك لا يتم إلا بالعلم التام والقدرة التامة» والحي 
هو الدراك الفعال» فقوله : (الحي) يعني كونه دراكًا فعالاًء وقوله : (القيوم) يعني كونه دراكًا 
لجميع الممكنات فعالاً لجميع المحدثات والممكنات» فحصل المدح من هذا الوجه. 

او ج 
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الباب الخامس 
في الانسماء الدالة على الصفات الإضافية 

اعلم أن الكلام في هذا الباب يجب أن يكون مسبوقًا بمقدمة عقلية» وهي أن التكوين هل هو نفس المكون أم 
؟ 

قالت المعتزلة والأشعرية: التكوين نفس المكون . 

وقال آخرون: إنه غيره . 

واحتج النفاة بوجوه: 

الحجة الأولى: أن الصفة المسماة بالتكوين إما أن تؤثر على سبيل الصحة أو على سبيل 
الوجوب : فإن كان الأول فتلك الصفة هي القدرة لا غيرء وإن كان الثاني لزم كونه تعالى موجبًا 
بالذات لا فاعلاً بالاختيار. 

الحجة الثانية: أن تلك الصفة المسماة بالتكوين إن كانت قديمة لزم يِن قِدمها قدم الآثار» وإن 
كانت محدثة افتقر تكوينها إلى تكوين آخرء ولزم التسلسل . 

الحجة الثالثة: أن الصفة المسماة بالقدرة إما أن يكون لها صلاحية التأثير عند حصول سائر 
الشرائط من العلم والإرادة أو ليس لها هذه الصلاحية» فإن كان الأول فحينئلٍ تكون القدرة كافية 
في خروج الأثر من العدم إلى الوجودء وعلى هذا التقدير فلا حجة إلى إثبات صفة أخرى» وإن 
كان الثاني فحينئلٍ القدرة لا تكون لها صلاحية التأثير» فوجب أن لا تكون القدرة قدرة» وذلك 
يوجب التناقض . 

واحتح مثبتو قدم الصفة بأن القادر على الفعل قد يوجده وقد لا يوجده» ألا ترى أن الله تعالى 
قادر على خلق ألف شمس وقمر على هذه السماء إلا أنه ما أوجده» وصحة هذا النفي والإثبات 
يدل على أن المعقول من كونه موجذا مغاير للمعقول من كونه قادرًا . 

ثم نقول: كونه موجذا إما أن يكون معناه دخول الأثر في الوجود أو يكون أمرًا زائداء والأول 
باطل لأنا نعلل دخول هذا الأثر في الوجود بكون الفاعل موجذا له ألا ترى أنه إذا قيل: لم 
وجد العالم؟ قلنا : لأجل أن الله أوجده . فلو كان كون الموجد موجذا له معناه نفس هذا الأثرء 
لكان تعليل وجود الأثر بالموجدية يقتضي تعليل وجوده نفسه» ولو كان معللاً بنفسه لامتنع 
إسناده إلى الغير» فثبت أن تعليل الموجدية بوجود الأثر يقتضي نفي الموجدية» وما أفضى ثبوته 
إلى نفيه كان باطلاء فثبت أن تعليل الموجدية بوجود الأثر كلام باطل» فوجب أن يكون كون 
الموجد موجذا أمرًا مغايرًا لكون الفاعل قادرًا لوجود الأثرء فثبت أن التكوين غير المكون. 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول: القائلون بأن التكوين نفس المكون قالوا: معنى كونه تعالى خالقًا 
رازا محييًا مميئًااضارًا نافعًا - عبارة عن نسبة مخصوصة وإضافة مخصوصة. وهي تأثير 


سورة الفاتحة . 10۷ 


قدرة الله تعالى في حصول هذه الأشياء . وأما القائلون بأن التكوين غير المكون» فقالوا: معنى 
كونه خالقًا رازقا ليس عبارة عن الصفة الإضافية فقط» بل هو عبارة عن صفة حقيقية موصوفة 
بصفة إضافية . 

اعلم أن الصفات الإضافية على أقسام: 

أحدها: كونه معلومًا مذكورًا مسبحًا ممجداء فيقال: يا أيها المسبح بكل لسانء يا أيها 
الممدوح عند كل إنسان» يا أيها المرجوع إليه في كل حين وأوان» ولما كان هذا النوع من 
الإضافات غير متناو كانت الأسماء الممكنة لله بحسب هذا النوع من الصفات - غير متناهية . 

وثانيها: كونه تعالى فاعلاً للأفعال صفة إضافية محضة بناءً على أن تكوين الأشياء ليس بصفة 
زائدة» إذا عرفت هذا فالمخبر عنه إما أن يكون مجرد كونه موجداء أو المخبر عنه كونه موجذا 
للنوع الفلاني لأجل الحكمة الفلانية: أما القسم الأول - وهو اللفظ الدال على مجرد كونه 
موجذا - فهاهنا ألفاظ تقرب من أن تكون مترادفة مثل : الموجد» والمحدث» والمكون» 
والمنشىء» والمبدع» والمخترع» والصانع» والخالق» والفاطرء والبارىء» فهذه ألفاظ عشرة 
متقاربة» ومع ذلك فالفرق حاصل: أما الاسم الأول - وهو الموجد - فمعناه المؤثر في 
الوجود» وأما المحدث فمعناه الذي جعله موجودًا بعد أن كان معدومّاء وهذا أخص من مطلق 
الإيجادء وأما المكون فيقرب من أن يكون مرادفًا للموجد» وأما المنشىء فاشتقاقه من النشوء 
والنماء» وهو الذي يكون قليلاً قليلاً على التدريج» وأما المبدع فهو الذي يكون دفعة واحدة» 
وهما كنوعين تحت جنس الموجد. والمخترع قريب من المبدع» وأما الصانع فيقرب أن يكون 
اسمًا لمن يأتي بالفعل على سبيل التكلف» وأما الخلق فهو عبارة عن التقدير» وهو في حق الله 
تعالى يرجع إلى العلم. وأما الفاطر فاشتقاقه من الفطر وهو الشق» ويشبه أن يكون معناه هو 
الإحداث دفعة» وأما البارىء فهو الذي يحدثه على الوجه الموافق للمصلحةء يقال: برى 
القلم» إذا أصلحه وجعله موافقًا لغرض معين» فهذا بيان هذه الألفاظ الدالة على كونه موجدًا 
على سبيل العموم . 

أما الألفاظ الدالة على إيجاد شيء بعينه فتكاد أن تكون غير متناهية» ويجب أن نذكر في هذا 
الباب أمثلة : 

فالمثال الأول: أنه إذا خلق النافع سمي نافعاء وإذا خلق المؤلم سمي ضارًا . 

والمثال الثاني: إذا خلق الحياة سمي محييًاء وإذا خلق الموت سمي مميئًا . 

والمثال الثالث: إذا خصهم بالإكرام سمي برًّا لطيفاء وإذا خصهم بالقهر سمي قهارًا جبارًا . 

والمثال الرابع: إذا قلل العطاء سمي قابضًاء وإذا أكثره سمي باسطا . 

والمثال الخامس: إن جارى ذوي الذنوب بالعقاب سمي منتقماء وإن ترك ذلك الجزاء سمي 
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المثال السادس: إن حصل المنع والإعطاء في الأموال سمي قابضًا باسطاء وإن حصلا في الجاه 
والحشمة سمى خافضًا رافعًا . 

إذا عرفت هذا فنقول: إن أقسام مقدورات الله تعالى بحسب الأنواع والأجناس غير متناهية› ٠‏ 
فلا جرم يمكن أن يحصل لله تعالى أسماء غير متناهية بحسب هذا الاعتبار . 

وإذا عرفت هذا فنقول: هاهنا دقائق لا بد منها : 

فالدقيقة الأولى: أن مقابل الشيء تارة يكون ضده وتارة يكون عدمه» فقولنا: (المعز المذل) ‏ 
وقولنا: (المحيي المميت) يتقابلان تقابل الضدين» وأما قولنا: (القابض الباسط» الخافض 
الرافع) فيقرب من أن يكون تقابلهما تقابل العدم والوجود؛ لأن القبض عبارة عن أن لا يعطيه 
المال الكثير» والخفض عبارة أن لا يعطيه الجاه الكبير» أما الإعزاز والإذلال فهما متضادان؛ 
لأنه فرق بين أن لا يعزه وبين أن يذله . 

والدقيقة الثانية: أنه قد تكون الألفاظ تقرب من أن تكون مترادفة» ولكن التأمل التام يدل على 
الفرق اللطيف. وله أمثلة : المثال الأول: الرؤف الرحيم» يقرب من هذا الباب إلا أن الرءوف 
أميل إلى جانب إيصال النفع » والرحيم أميل إلى جانب دفع الضررء والمثال الثاني : الفاتح › 
والفتتاح» والنافع والنفاع» والواهب والوهاب» فالفاتح يُشعر بأحداث سيب الخيرء والواهمب 
يشعر بإيصال ذلك الخير إليه» والنافع يشعر بإيصال ذلك النفع إليه بقصد أن ينتفع ذلك الشخص 
به» وإذا وقفت على هذا القانون المعتبر في هذا الباب» أمكنك الوقوف على حقائق هذا النوع 
من الأسماء . 

الباب السادس 
في الاتسماع الواقعة بحسب الصفات السليية 

واعلم أن القرآن مملوء منه» وطريق الضبط فيه أن يقال: ذلك السلب إما أن يكون عائدًا إلى 
الذات» أو إلى الصفاتء أو إلى الأفعال: 

أما السلوب العائدة إلى الذات فهي قولنا : إنه تعالى ليس كذا ولا كذاء كقولنا إن لسن 
جوهرًا ولا جسمًا ولا في المكان ولا في الحيز ولا حالاً ولا محلاًء واعلم أنا قد دللنا على أن 
ذاته مخالفة لسائر الذوات والصفات لعين ذاته المخصوصة. لكن أنواع الذوات والصفات 
SS‏ 
ل الي و اثر [محمد :*'اوقوله : «وربلك ألم ذو أ4 الانمام ٠۳١:‏ لأن كونه 
a OSC‏ 
قوله: لم يزد ولم بو # [الإخلاص :"]. 

وأما السلوب العائدة إلى الصفات فكل صفة تكون من صفات النقائص فإنه يجب تنزيه الله 
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تعالى عنهاء فمنها ما يكون من باب أضداد العلم» ومنها ما يكون من باب أضداد القدرة» ومنها 
ما يكون من باب أضداد الاستغناء» ومنها ما يكون من باب أضداد الوحدة : ومنها ما يكون من 
باب أضداد العلم فأقسام : 

أحدها .نفي النوم»› قال تعالى : لا تأحذ وم4 [البقرة :8ه ؟]- 

وثانيها:نفي النسيان» قال تعالى : وما ل 4 ل 

وثالثهاءنفي الجهل» قال تعالى : لا يغرب عَنَهُ قال در 0 5 وکا فى الْأَرضٍ 4 ہا :م. 

ورابعها:أن علمه ببعض المعلومات لا يمنعه عن العلم بغيره» فإنه تعالى لا يشغله شأن عن 
شأن . وأما السلوب العائدة إلى صفة القدرة فأقسام : 

أحدها أنه منزه في أفعاله عن التعب والتّصّبٍء قال تعالى : وما مسا ن لوب [ق :۳۸“ 

وثانيها: أنه لا سام في فعله إلى الآلات والأدوات وتقدم المادة والمدة» قال تعالى : 8و إِنَّما 
ترا توج ا ردت أن کف لھ کی کر ل 

وثالثها: ,أنه لا تفاوت في قدرته بين فعل الكثير والقليل› قال تعالى: #ومآً مر أَلسَاحَةَ إل 
كلمح ابر أو هو أرب [النحل :/الا]* 

ورابعهاءنفي انتهاء القدرة وحصول الفقرء قال تعالى : لالَمَدَ صم آله فول ليت تالو إن أ 
َير ون ن [آل عمران :181]* ' 

وأما السلوب العائدة إلى صفة الاستغناء: فكقوله : وهو بطم ولا يطعم © [يانىم :]وهو جي ولا 
جار عل [المؤمنون :۸۸]. 

وأما السلوب العائدة إلى صفة الوحدة - وهو مثل نفي الشركاء والأضداد والأنداد - فالقرآن 
مملوء منه . 

وأما السلوب العائدة إلى الأفعال - وهو أنه لا يفعل كذا وكذا : - فالقرآن مملوء 5 

إحدى: أنه لا يخلق الباطل» قال تعالى : وما َلَقَنَا ألسماء والارض وما ينما بطلا ذلك 
»4 رس :»م وقال تعالى حكاية عن المؤمنين : # ڪر في حل اموت 57 رتا ما حَلَقَتَ 

هذا بتوللا» [آل عمران *]١9431:‏ 

وثانيها: أنه لا يخلق اللعب» قال تعالى : وما َلَقَنَا اَلسَّمكوات والْأرض وما بيا عت @ م 
عَلفنَهُم إلا لحن * [الدخان :۳۸ ۳۹] ٠‏ 

بيه لا يخلق العبث؛ قال تعالى : #أمَحبَثْرْ نما لقتل عَبَعًا واک لتا لا عو ©© 

ل 2 َه لمك لحر 4 [المؤمنون :116 115]: 5 

ورابعه أنه لا يرضى بالکفر» قال تعالی : ولا یری لعبادو الكثر © ررر :۷. 

550207 ,أنه لا يريد الظلمء قال تعالى : و گ2 ربد ظلمًا وباد (ادر :م 

وسادسها: أنه لا يحب الفسادء قال تعالى : وال ا الاد ا 


ع رد ص م 
حدم سِئة ولا 
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وسابعها: الاي را ار قال تعالى : 9#مّا يفعكل ال اله بِعَدَابكُمٌ إن سکره 
[النساء ]١841/:‏ . 

وثامنها: أنه لا ينتفع بطاعات المطيعين ولا يتضرر بمعاصي المذنبين» قال تعالى : إن 
O E BE‏ نشم لانشسک َإِنْ أسَأَمٌ ها [الإسراء :] . 

وتاسعها. : أنه ليس لأحد عليه اعتراض في أفعاله وأحكامه» قال تعالى: “إلا ستل عَم يقعل وهم 

سكلور € [الأنبياء :۲] وقال تعالى : ا ل لما بريد [هوه .]٠ ٠۷:‏ 

وعاشرها: أنه لا يخلف وعده ووعيده» قال تعالى : ##إما دل القول لدی وما أ 3 ظا ليد [ق 
:4[ . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول: أقسام السلوب بحسب الذات وبحسب الصفات وبحسب الأفعال - 
غير متناهية» فيحصل من هذا الجنس أيضًا أقسام غير متناهية من الأسماء . 

إذا عرفت هذا الأصل فلنذكر بعض الأسماء المناسبة لهذا الباب : 

فمنها: القدوس والسلام» ويشبه أن يكون القدوس عبارة عن كون حقيقة ذاته مخالفة 
للماهيات التي هي نقائص في أنفسهاء والسلام عبارة عن كون تلك الذات غير موصوفة بشيء 
من صفات النقص » فالقدوس سلب عائد إلى الذات» والسلام سلب عائد إلى الصفات . 

وثانيها: العزيز» وهو الذي لا يوجد له نظير. 

وثالشها: الغفار» وهو الذي يسقط العقاب عن المذنبين . 

ورابعها: الحليم» وهو الذي لا يعاجل بالعقوبة» ومع ذلك فإنه لا يمتنع من إيصال الرحمة . 
وخامسها: الواحد» ومعناه أنه لا يشاركه أحد في حقيقته المخصوصة.» ولا يشاركه أحد في 
حقيقة المخصوصة. ولا يشاركه أحد في صفة الإلهية» ولا يشاركه أحد في خلق الأرواح 
والأجسامء ولا يشاركه أحد في نظم العالم وتدبير أحوال العرش 

وسادسها: الغني» ومعناه كونه منزهًا عن الحاجات والضرورات . 

وسابعها: الصبورء والفرق بينه وبين الحليم أن الصبور هو الذي لا يعاقب المسيء مع القدرة 
عليه» والحليم هو الذي يكون كذلك مع أنه لا يمنعه من إيصال نعمته إليه . وقس عليه البواقي 
والله الهادي . 

و وی سبد 
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الباب السابج 
في الاسماء الدالة على الصفات الحقيقية مح الإضافية 
وفيه قصول: 
الفصل الاول 
في الانسماء الحاصلة بسبب القدرة 
والأسماء الدالة على صفة القدرة كثيرة: 
الأول: القادرء قال تعالى : قل هو لقاو عل أن يبع کہ عَذَابًا من دوک أو ِن خَحَتٍ ایک4 
[الأنمام ]٠٠:‏ وقال في أول سورة القيامة : أب الْإِضَنٌ أن يَحَمَ عِعَآمَمُ © ب مدرب عل أ سى بان 
[القيامة :۳ء 4] وقال في آخر السورة: # أَلِيْس ذلك يعَوِرٍ عل أن حى لرن © [القيامة ]٤٠:‏ . 
الثاني: القديرء قال تعالى : برك الى بيده الْملك وهو كل كل ميو قَدِرٌ [الملك ]١:‏ وهذا اللفظ 
يفيد المبالغة في وصفه بكونه قادرًا . ظ 
الثالث: المقتدرء قال تعالى : #ونَ اه عل کل شيو متدرا * [الكهف :٠؛]‏ وقال : #ف مقع صِدْقٍ 
عند ميك مفدر € [القمر:0] . 
الرابع: عَبَّر عن ذاته بصيغة الجمع في هذه الصفة» قال تعالى : ل فقدرتا عَم ألْفَدِرونَ# [المرسلات 
:+ » واعلم أن لفظ (الملك) يفيد القدرة أيضًا بشرط خاص . 
ثم إن هذا اللفظ جاء في القرآن على وجوه مختلفة : 
فالأول: المالك». قال الله تعالى : #مدلك دوم الت( [القاتسة [r:‏ . 
الثاني: المَلِكء قال تعالى : عل اله املك أَلْحَقّ © [طه ]٠٠ ٤:‏ وقال: هر آله الف لآ إلله 
إا هْوَ للك أَلْندوش) [الحشر :*؟] وقال: #مللك الاس( [الناس: ؟] واعلم أن ورود لفظ الملك 
في القرآن أكثر من ورود لفظ المالك» والسبب فيه أن الملك أعلى شأتًا من المالك . 
الثالث: مالك الملك.» قال تعالى : فل أللّهُرّ ملك الْمُلْكِ »4 [آل عمران :5؟] . 
الرابع: المليك» قال تعالى : #عند مَلِيكِ لر € [القمر :50] : 
الخامس: لفظ المّلكء قال تعالى : # الماك ممن احق لرن [الفرقان:15] وقال تعالى : لر 
ملف لسوت وا رض © [البقرة ]٠٠۷:‏ . 
واعلم أن لفظ القوة يقرب من لفظ القدرةء وقد جاء هذا اللفظ في القرآن على وجوه 
مختلفة : 
الأول: القوي » قال تعالى : # إت که لقو عر € [الحج ]4٠:‏ 5 


ور بير و 


الثاني : ذو القوة» قال تعالى : لن أله هر الاق دو الْقَوَوَ لْمَتِينُ # [الذاريات ]٥۸:‏ . 
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الفصل الثاني 
في الاأسماء الحاصلة بسبب العلم 
وفيه ألفاظ: 
الأول:العلم وما يشتق منهء وفيه وجوه: 
الأول:إثبات العلم لله تعالى» قال تعالى: #إولا يُحِطُونَ سىء ين عِلِاة4 [البقرة:هه:]وقال 


تعالى : ولا ضع للا € [ناسر ١:‏ ]وقال تعالى : لد حاط يكل سىء اما [الطلاق :۲٠]وقال‏ 


م و کر 


تعالى :. إ1 أله عنم ِم لامد إلقمان :4م . 
الاسم الثانى:العالم» قال تعالى : للم ألمي رشمد لام .]٠٣:‏ 
الثالث:العليم » وهو كثير في القرآن . 
الرابع:العلام؛ قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : إِنّكَ نت عَلَّمٌ ا 

5 [1۰4: 

الخامس:الأعلم› قال تعالى : ا أعلم حَيثُ جل رسالتم 4 [الأنعام: .]١74‏ 
السادس:صيغة الماضي» قال تعالى : #عَلِمَ أله أنكم كر تاوت أَنْفْسَكُم 4 [البقرة :1۸۷ 
السابع:صيغة المستقبل» قال تعالى : #وما تَفْعَلُوا من حير يسمه ا [البقرة ٠۹۷:‏ ]و قال : 

وله ا مادو وما تعلنورت € [النحل :19]. 
الثامن:لفظ علّم من باب التفعيل» قال تعالى : لوَعَلمَ مادم الأنمآة كلها [البترة :٠«]وقال‏ في 
حق الملائكة #سبحلتك لا عَم کا إلا ما علدئما 4 [البقرة ٣۲:‏ ]و قال : لومک ما َم کک ت4 [النساء 
:1 ]وقال: #نم آل الک الي © الحمد له رب لْعنلمِين» [الفائحة :1-/] ٠‏ واعلم 

أنه لا يجوز أن يقال : (إن الله معلم) مع كثرة هذه الألفاظ لأن لفظ المعلم مشعر بنوع نقيصة . 
التاسع:لا يجوز إطلاق لفظ العلامة على الله تعالى؛ لأنها وإن أفادت المبالغة لكنها تفيد أن 

هذه المبالغة إنما حصلت بالكد والعناء» وذلك في حق الله تعالى محال . 
اللفظ الثاني من ألفاظ هذا الباب:لفظ الخبر والخبرة» وهو كالمرادف للعلمء حتى قال بعضهم 

في حد العلم : إنه الخبر . 
إذا عرفت هذا فنقول:ورد لفظ (الخبير) في حق الله تعالى في حد العلم : إنه الخبرء إذا عرفت 

هذا فنقول:. ورد لفظ (الخبير) في حق الله تعالى كثيرًا في القرآن» وذلك أيضًا يدل على العلم . 
النوع الثالث من الألفاظ: الشهود والمشاهدة» ومنه (الشهيد) فى حق الله تعالى» إذا فسرناه 

بكونه مشاهذًا لها عالمًا بهاء أما إذا فسرناه بالشهادة كان من صفة الكلام . 
النوع الرابع: الحكمةء وهذه اللفظة قد يراد بها العلم» وقد يراد بها أيضًا ترك ما لا ينبغي وفعل 
ما ينبغي . 


عسوب 4 [المائدة 
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النوع الخامس: اللطيف»ء وقد يراد به العلم بالدقائق» وقد يراد به إيصال المنافع إلى العباد 
الفصل الثالكث 
في الانسماء الحاصلة بسبب صفة الكلام. وما تجري مجراه 


اللفظ الأول: الكلامء وفيه وجوه: 

الأول: لفظ الكلام» قال تعالى : لون أَحَد ين الْمْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ اجر ی يسح كلم مر [التوبة 
3 

الثاني: صيغة الماضي من هذا اللفظ› قال تعالى : لوَكلُمَ أله موس كي ًا [النساء :154] 
وقال : وما 14 موس لميقَادئا وَظُمَهُ ريه # [الأعراف ]١٤١:‏ , 

الثالث: صيغة المستقبل» قال تعالى : #وما كن لسر أن يكلم أله إل وي [الشورى ]٠١:‏ , 

اللفظ الثاني : القول. وفيه وجوه : 

الأول: صيغة الماضي» قال تعالى : #أوَإِدْ قال ريت لِلْمليِك» [البقرة |۳٠:‏ ونظائره كثيرة في 
القرآن . 

الثاني صيخة المستقبل » قال تعالى : نة يفول إا ب [البقرة :114 , 

الثالث: القيل والقولء قال تعالى : وم ادف من أله قلا »4 [النساء :؟؟١]‏ وقال تعالى : ا 
دل الْمَوْلُ دی [ق :15؟] . 

اللفظ الثالث: الأمرء قال تعالى : لم ألأْمَرٌ ين قبل وَين بد 4 الددم:* وقال: ألا له لآق 
ر2 ا 5 5 5 سے وص 
وَأ [الأعراف ]٠١:‏ وقال حكاية عن موسى عليه السلام : إن الله يأك أن ذبا بر [البقرة 


لكل 
اللفظ الرابع: الوعد» قال تعالى : وعدا مھ سق ف التورسة والإغيل الان [التوبة ]١١١:‏ 


يي رم 


وقال تعالى : وعد آله حَقًا إِم بد اللي كد بع ايونس :4]. 

اللفظ الخامس: الوحي» قال تعالى : #ومًا كان لبر أن كمه أله لّوحي [الشودى |٠:‏ وقال : 
لاو إل عبد مآ أَوَكن» [النجم .]٠٠:‏ 

اللفظ السادس: كونه تعالى شاكرًا لغبادهء قال تعالى : اوليك كان سر مشر الإسراء 
۰ ران أله شارا عَليمًا [النساء :147], 


وو - 
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الفصل الرابع 
في الإرادة وما يقرب منها 
فاللفظ الأول:الإرادة» قال تعالى : رید اله يڪم اسر ولا بريد بكم ألْمْسَرَ € [البقرة :18]. 
الفط اشاني:الرضاء قال تعالی : إن تكو َه لگ ارس :«إوقال: ولا ري لياه 
الک € [درمر :#]وقال: قد رضح اله عن ليت إذ يبوك عَحتَ الشَّجَرَوَ4 [الفمح :16]وقال 
في صفة السابقين الأولين: رضی 7 عنهم ورضواً is‏ [المائدة :119]وقال حكاية عن موسى : 
وَعَبِلْتُ للك رب لرَضئ 4 [طه :۸4]. 
اللفظ الثالث:المحبة » قال : “نحي وحوتد 4 المائدة :؛ه]وقال : # وب لسرت * [البقرة :577]. 
اللفظ الرابع:الكراهة» قال تعالى : # يِل ذلك كن مدقم عند ريك مکروها [الإسراء :مع]وقال : 
ولنکن ڪره له اعات نهم قبط 4 [التوبة :45]قالت الأشعرية : الكراهة عبارة عن أن يريد أن لا 
يفعل وقالت المعتزلة : بل هي صفة أخرى سوى الإرادة» والله أعلم . 


الفصل الخامس 
في السمح والبصر 


قال تعالى: یس كدو سی وهو اميم ال © الشورى :]قال تعالى : لري من “اوتا 
ا وہ ا [الإسراء ]١:‏ وقال تعالى 2 إن و اشع رار که [طه :]وقال : لم 


00 السمع و معز 4 [مريم :؟4]وقال تعالى: : J}‏ تَدَركه الأبصر وهو يدرك الم 4 [الأنعام 
:1[ . 
فهذا جملة الكلام في الصفات الحقيقية مع الإضافية . 


الفصل السادس 
في الصفات الإضافية مج السلبية 
اعلم أن (الأول) هو الذي يكون سابقًا على غيره ولا يسبقه غيره» فكونه سابقًا على غيره 
إضافة» وقولنا: (أنه لا يسبقه غيره) فهو سلب. فلفظ (الأول) يفيد حالة متركبة من إضافة 
وسلب» (والآخر) هو الذي يبقى بعد غيره» ولايبقى بعده غيره» والحال فيه كما تقدم» أما لفظ 
ق لأن معناه كونه ظاهرًا بحسب الدلائل» وأما لفظ (الباطن) فهو 
ا لأن معناه كونه حفيًا بحسب الماهية . 
ومن الأسماء الدالة على مجموع إضافة وسلب (القيوم) لأن هذا اللفظ يدل على المبالغة في 
هذا المعنى» وهذه المبالغة تحصل عند اجتماع أمرين : 
أحدهما: أن لا يكون محتاجًا إلى شيء سواه ألبتة» وذلك لا يحصل إلا إذا كان واجب الوجود 
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في ذاته وفي جملة صفاته . 

والثاني: أن يكون كل ما سواه محتاجًا إليه في ذواتها وفي جملة صفاتهاء وذلك بأن يكون مبدأ 
لكل ما سواهء فالأول سلب» والثاني إضافة ومجموعها هو القيوم . 

الفصل السابع 
فى الانسماء الدالة على الذات والصفات الحقيقية والإضافية والسلبية 

فمنها قولنا: (الإله) وهذا الاسم يفيد الكل؛ لأنه يدل على كونه موجودّاء وعلى كيفيات ذلك 
الوجود» أعنى كونه أزليًا أبديًا واجب الوجود لذاته» وعلى الصفات السلبية الدالة على التنزيه» 
وعلى الصفات الإضافية الدالة على الإيجاد والتكوين» واختلفوا فى أن هذا اللفظ هل يطلق على 
غير الله تعالى؟ أما كفار قريش فكانوا يطلقونه في حق الأصنام» وهل يجوز ذلك في دين 
الإسلام؟ المشهور أنه لا يجوز» وقال بعضهم : إنه يجوز لأنه ورد في بعض الأذكار: يا إله 
الآلهة . وهو بعيد» وأما قولنا: (الله) فسيأتي بيان أنه اسمٌ عَلَّم لله تعالى» فهل يدل هذا الاسم 
على هذه الصفات؟ فنقول : لا شك أن أسماء الأعلام قائمة مقام الإشارات» والمعنى أنه تعالى 
لو كان بحيث يصح أن يشار إليه لكان هذا الاسم قائمًا مقام تلك الإشارة» ثم اختلفوا في أن 
الإشارة إلى الذات المخصوصة هل تتناول الصفات القائمة بتلك الذات؟ فإن قلنا: إنها تتناول 
الصفات» كان قولنا: (الله) دليلاً على جملة الصفات» فإن قالوا: الإشارة لا تتناول الصفات 
السلبية فوجب أن لا يدل عليها لفظ الله. قلنا: الإشارة فى حق الله إشارة عقلية منزهة عن 
العلائق الحسية» والإشارة العقلية قد تتناول السلوب . 

الفصل الثامن 

في الانسماء التي اختلف العقلاء فيها انها هل هى من أسماء الذات أو من أسماء الصفات 

الأسماء المختلف في مرجعها: 

هذا البحث إنما ظهر من المنازعة القائمة بين أهل التشبيه وأهل التنزيه» وذلك لأن أهل 
التشبيه يقولون : الموجود إما أن يكون متحيرّاء وإما أن يكون حالاً في المتحيز : أما الذي لا 
يكون متحيرًا ولا حالاً في المتحيز - فكان خارجًا عن القسمين - فذاك محض العدم . وأما أهل 
التوحيد والتقديس فيقولون : أما المتحيز فهو منقسم» وكل منقسم فهو محتاج» > فكل متحيز هو 
محتاج» فما لا يكون محتاجًا امتنع أن يكون متحيرًّاء وأما الحال في المتحيز فهو أَؤْلى 
بالاحتياج › فواجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون متحيرًا أو حالاً في المتحيز . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول: هاهنا ألفاظ ظواهرها مشعرة بالجسمية والحصول فى الحي: 
والمكان: فمنها (العظيم) وذلك لأن أهل التشبيه قالوا: معناه أن ذاته أعظم في الحجمية 


الامو ا رمق اها ت ا ومنها (الكبير) وما يشتق شتق منه » وهو لفظ (الأكبر) 


ولفظ (الكبرياء) ولفظ (المتكبر) . 
واعلم أني ما رأيت أحدا من المحققين بيّن الفرق بينهماء إلا أن الفرق حاصل في التحقيق 
من وجو 


الأول: أنه جاء في الأخبار الإلهية أنه تعالى يقول : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري»» فجعل 
الكتوياء ا مقاء اوا وال "قاقد م ا زار وان أن الرداء ان ر من الزن 
فوجب أن يكون صفة الكبرياء أرفع حالا من صفة العظمة . 

والثاني: أن الشريعة فرقت بين الحالين» فإن المعتاد في دين الإسلام أن يقال في تحريمه 
الصلاة (الله أكبر) ولم يقل أحد (الله أعظم) ولولا التفاوت لما حصلت هذه التفرقة 

الثالث: أن الألفاظ المشتقة من الكبير مذكورة في حق الله تعالى كالأكبر والمتكبر» بخلاف 
العظيم فإن لفظ المتعظم غير مذكور في حق الله . 

واعلم أن الله تعالى أقام كل واحدة من هاتين اللفظتين مقام الأخرى» فقال 0 
نه وهو لمن ميم 4 [البقرة:0ه؟] وقال في آية أخحرى : حى إِذَا َم عن لوبهم فَالُوا مادا 
يكم الوا ای ور ألمي الک ا:۲ . 

إذا عرفت هذا فالمباحث السابقة مشعرة بالفرق بين العظيم وبين الكبير» وهاتان الآيتان 
مشعرتان بأنه لا فرق بينهماء فهذه العقدة يجب البحث عنها فنقول ومن الله الإرشاد والتعليم : 
يشبه أن يكون الكبير في ذاته كبيرّاء سواء استكبره غيره أم لاء وسواء عرف هذه الصفة أحد أو 
لاء وأما العظمة فهى عبارة عن كونه بحيث يستعظمه غيره» وإذا كان كذلك كانت الصفة الأولى 
ر و ای أعلى و ارت من ا تي ااه الکن :ف عا الا 
والعلم عند الله . 

ومن الأسماء المشعرة بالجسمية والجهة: الألفاظ المشتقة من (العلو) فمنها قوله تعالى : # لعل 
[البقرة :ه0؟] ومنها قوله: #أسَيّح أَسْمّ رَيْكَ لل 4 [الأعلى ]٠:‏ ومنها المتعالي ومنها اللفظ المذكور عند 
الكل فام الإطاق وهو ا كلها ذكروه ا د رق ان لقره ا 
في أول سورة النحل : : سبلت وتعلك عما ترفوت € [النحل: ]١‏ . 

إذا عرفت هذا فالقائلون بأنه في الجهة والمكان قالوا: معنى علوه وتعاليه كونه موجودًا في 
جهة فوق» ثم هؤلاء منهم من قال: إنه جالس فوق العرش . ومنهم من قال: إنه مباين للعرش 
ببعد متناو . ومنهم من قال: إنه مباين للعرش ببعد غير متناو . 

وكيف كان فإن المشبهة حملوا لفظ العظيم والكبير على الجسمية والمقدار» وحملوا لفظ 
العلي على العلو في المكان والجهةء وأما أهل التنزيه والتقديس فإنهم حملوا العظيم والكبير 
على وجوه لا تفيد الجسمية والمقدار: 
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أحدها.,أنه عظيم بحسب مدة الوجودء وذلك لأنه أزلي أبدي» وذلك هو نهاية العظمة 
والكبرياء في الوجود والبقاء والدوام . 

وثانيها,أنه عظيم في العلم والعمل . 

وثالثهابأنه عظيم في الرحمة والحكمة . 

ورابعهاءأنه عظيم في كمال القدرة» وأما العلو فأهل التنزيه يحملون هذا اللفظ على كونه 
منزهًا عن صفات النقائص والحاجات . 

إذا عرفت هذا فلفظ العظيم والكبير عند المشبهة من أسماء الذات» وعند أهل التوحيد من 
أسماء الصفات» وأما لفظ العلى فعند الكل من أسماء الصفاتء إلا أنه عند المشبهة يفيد 
حصيو لتقن الخ اللا نهو لعلو الي وع اهل رحد مكهت عا عن كلما لأ رليك 
بالإلهية» فهذا تمام البحث في هذا الباب . 

الفصل التاسح 
في الانسماء الحاصلة لله تعالى من باب الاسماء المضمرة 

اعلم أن الأسماء المضمرة ثلاثة آنا › وأنت» وهو ا الأقسام الثلاثة قو قولنا: (أنا) لأن هذا 
اا و ادو ا و E OE‏ 
قولنا: (أنت) لأن هذا خطاب للغير بشرط كونه حاضرًا؛ فلأجل كونه خطابًا للغير يكون دون 
قوله : (أنا) ولأجل أن الشرط فيه كون ذلك المخاطب حاضرًا يكون أعلى من قوله : (هو) فثبت 
أن أعلى الأقسام هو قوله : (أنا) وأوسطها (أنت) وأدناها (هو) وكلمة التوحيد وردت بكل واحدة 
من هذه الألفاظء أما لفظ (أنا) فقال في أول سورة النحل : أن انرا اَم لآ که إل آنأ رس 
:رفي سورة طه إت أن اه أ لَك إله لَه € [طه ما لفظ (أنت) فقد جاء في قول : # فاد 
في الظُلْمتٍ أن ل ِلَهَ إل “ اَ4 [الأنبياء :و أما لفظ (هو) فقد جاء كثيرًا في القرآن أولها في سورة 
البقرة في قوله: رکه إله” وڈ ل ˆ لَه إ3 مى لين اي [البقرة :178 ]و آخرها في سورة 
المزمل وهو قوله : رب أَلْشرق لغرب لآ إله إلا هو ده ويلا [المزمل :4 وأما ورود هذه 0 
مقرو باسم آخر سوى هذه الأربعة فهو الذي حكاء الله تعالى عن فرعون آنه قال : ع امنت أنه 
51 إِلهَ ر الى ءامتت يده بوا اسيل € [يونس: .لم بين الله تعالى أن تلك الكلمة ما قبلت منه . 

إذا عرفت هذا فلنذكر أحكام هذه الأقسام فنقول :أما قوله : ل إِله إلا تأ [اسل :«فهذا 
SS‏ 
الكلمة تقد تقتضي إثبات الإلهية لذلك القائل» وذلك لا يليق إلا بالله سبحانهء واعلم أن معرفة هذه 
الكلمة مشروطة بمعرفة قوله: : (أنا) وتلك المعرفة على سبيل التمام والكمال لا تحصل إلا للحق 
سبحانه وتعالى ؛ لأن علم كل أحد بذاته المخصوصة أكمل من علم غيره به لا سيما في حق 
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الحق تعالى» فثبت أن قوله : ۶ إلنه إلا آنا یں م لم يحصل العلم , به على سبيل الكمال إلا 
للحق تعالى› وأما الدرجة الثانية وهي قوله ا که إل KSSE‏ ,ب فهذا يصح ذكره من 
العبد لكن بشرط أن يكون حاضرًا لا غائبًاء لكن هذه الحالة إنما اتفق حصولها ليونس عليه 
السلام عند غيبته عن جميع حظوظ النفس » وهذا تنبيه على أن الإنسان ما لم يَصّر غائبًا عن كل 
الحظوظ لا يصل إلى مقام المشاهدة» وأما الدرجة الثالئة وهي قوله: #لا لله إلا هوي [ري: 
,مجم فهذا يصح من الغائبين . 
واعلم أن درجات الحضور مختلفة بالقرب والبعد» وكمال التجلي ونقصانه» وكل درجة 
ناقصة من درجات الحضور فهي غيبة بالنسبة إلى الدرجة الكاملة» ولما كانت درجات الحضور 
غير متناهية كانت مراتب الكمالات والنقصانات غير متناهية» فكانت درجات الحضور والغيبة 
غير متناهية» فكل مَّن صَدَّقَ عليه أنه حاضر فباعتبار آخر يصدق عليه أنه غائب» وبالعكس» 
وعن هذا قال الشاعر: 
أيا غَائِبًَا حَاضِرًا في الفُؤادٍ سَلامُ على الغاثِب الحاضر 
ويحكى أن الشبلي لما قربت وفاته قال بعض الحاضرين : قل (لا إله إلا الله) فقال : 
ِد ا انك سه ف محتاج إلى السرج 
وجهّك المأمول حجنا يوم يأني الات بالحجج 
واعلم أن لفظ (هو) فيه أسرار عجيبة وأخوال عالية» فبعضها يمكن شرحه وتقريره وبيانه» 
وبعضها لا يمكن» قال مصنف الكتاب : وأنا بتوفيق الله كتبت أسرارًا لطيفة» إلا أني كلما أقابل 
تلك الكلمات المكتوبة بما أجده في القلب من البهجة والسعادة عند ذكر كلمة (هو) أجد 
المكتوب بالنسبة إلى تلك الأحوال المشاهدة حقيرًاء فعند هذا عرفت أن لهذه الكلمة تأثيرًا 
عجيبًا في القلب لا يصل البيان إليه» ولا ينتهي الشرح إليهء فلنكتب ما يمكن ذكره فنقول: فيه 
اسار 
الأول: أن الرجل إذا قال : (ياأهو) فكأنه يقول: من أنا حتى أعرفك» ومن آنا حتى أكون 
مخاطبًا لك» وما للتراب ورب الأرباب» وأي مناسبة بين المتولد عن النطفة والدم وبين 
الموصوف بالأزلية والقدم؟! فأنت أعلى من جميع المناسبات وأنت مقدس عن علائق العقول 
والخيالات ؛ فلهذا السبب خاطبه العبد بخطاب الغائبين فقال: يا هو . 
والفائدة الثانية: أن هذا اللفظ كما دل على إقرار العبد على نفسه بالدناءة والعدم» ففيه أيضًا 
دلالة على أنه أقر بأن كل ما سوى الله تعالى فهو محض العدم؛ لأن القائل إذا قال: (يا هو) فلو 
حصل في الوجود شيئان لكان قولنا: (هو) صالحًا لهما جميعاء فلا يتعين واحد منهما بسبب 
قوله: (هو) فلما قال: (يا هو) فقد حكم على كل ما سوى الله تعالى بأنه عدم محض ونفي 
صرف» كما قال تعالى : کل سىء هَالِكُ إلا وه [القصص :ممع وهذان المقامان في الفناء عن 
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كل ما سوى الله مقامان في غاية الجلال» ولا يحصلان إلا عند مواظبة العبد على أن يذكر الله 
بقوله : (يا هو) . 

والفائدة الثالثة: أن العبد متى ذكر الله بشيء من صفاته» لم يكن مستغرقًا في معرفة الله تعالى ؛ 
لأنه إذا قال: (يا رحمن) فحينئلٍ يتذكر رحمته فيميل طبعه إلى طليها فيكون طالبًا للحصةء 
وكذلك إذا قال: (يا كريم» يا محسن» يا غفارء يا وهاب. يا فتاح) وإذا قال : (يا ملك) فحينئل 
يتذكر ملكه وملكوته وما فيه من أقسام النعم فيميل طبعه إليه فيطلب شيئًا منهاء وقس عليه سائر 
الأسماءء أما إذا قال: (يا هو) فإنه يعرف أنه هوء وهذا الذكر لا يدل على شيء غيره ألبتة› 
فحينئل ب في قلبه نور ذكره» ولا يتكدر ذلك النور بالظلمة المتولدة عن ذكر غير الله 
وهناك يحصل في قلبه النور التام والكشف الكامل . 

والفائدة الرابعة: أن جميع الصفات المعلومة عند الخلق إما صفات الجلال» وإما صفات 
الإكرام : أما صفات الجلال فهي قولنا: ليس بجسم ولا بجوهر ولا عَرَض ولا في المكان ولا 
في المحل» وهذا فيه دقيقة؛ لأن من خاطب السلطان فقال: أنت لست أعمى ولست أصم: 
ولست كذا ولا كذا ويعد أنواع المعايب والنقصانات» فإنه يستوجب الزجر والحجر والتأديب» 
ويقال: إن مخاطبته بنفي هذه الأشياء عنه إساءة في الأدب» وأما صفات الإكرام فهي كونه خالا 
للمخلوقات مرتبًا لها على النظام الأكمل » وهذا أيضا فيه دقيقة من وجهين : 

الأول: لا شك أن كمال الخالق أعلى وأجل من كمال المخلوق بمراتب لا نهاية لهاء فإذا 
شرحنا نعوت كمال الله وصفات جلاله بكونه خالقًا لهذه المخلوقات» فقد جعلنا كمال هذه 
المخلوقات كالشرح والبيان لكمال جلال الخالق» وذلك يقتضي تعريف الكامل المتعالي بطريق 
في غاية الخسة والدناءة» وذلك سوء أدب . 

والثاني: أن الرجل إذا أخذ يمدح السلطان القاهر بأنه أعطى الفقير الفلاني كسرة خبز أو قطرة 
ماء» فإنه يستوجب الزجر والحجر» ومعلوم أن نسبة جميع عالم المخلوقات من العرش إلى آخر 
الخلاء الذي لا نهاية له إلى ما في خزائن قدرة الله - أقل من نسبة كسرة الخبز وقطرة الماء إلى 
جميع خزائن الدنياء فإذا كان ذلك سوء أدب فهذا أولى أن يكون سوء أدب» فثبت أن مدح الله 
وثناءه بالطريقين المذكورين فيه هذه الاعتراضات. إلا أن هاهنا سببًا يرخص فى ذكر هذه 
لاا هور أن اا مارت ج غل الح ر اال ال ان [ذ اراد ا 
عتبة عالم القدس احتاج إلى أن ينبهها على كمال الحضرة المقدسة» ولا سبيل له إلى معرفة 
كمال الله وجلالة إلا بهذين الطريقين» أعني ذكر صفات الجلال وصفات الإكرام» فيواظب 
على هذين النوعين حتى تُعُرض النفس عن عالم الحس وتألف الوقوف على عتبة القدس» فإذا 
حصلت هذه الحالة فعند ذلك يتنبه لما في ذينك النوعين من الذكر من الاعتراضات المذكورة» 
وعند ذلك يترك تلك الأذكار ويقول: (يا هو) كأن العبد يقول: أجل حضرتك أن أمدحك وأثني 
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عليك بسلب نقائص المخلوقات عنك أو بإسناد كمالات المخلوقات إليك» فإن كمالك أعلى 
وجلالك أعظمء بل لا أمدحك ولا أثني عليك إلا بهويتك من حيث هي» ولا أخاطبك أيضًا 
بلفظة (أنت) لأن تلك اللفظة تفيد التيه والكبر حيث تقول الروح : إني قد بلغت مبلعًا صرت 
كالحاضر في حضرة واجب الوجود . ولكني لا أزيد على قولي (هو) ليكون إقرارًا بأنه هو 
ك نكرت ار او خف اغلرو راج فى أن اة رر الات 
فهذه الكلمة الواحدة تنبه على هذه الأسرار في مقامات التجلي والمكاشفات» فلا جرم كان هذا 
الذكر أشرف الأذكار لكن بشرط التنبيه لهذه الأسرار. 

الفائدة الخامسة: في هذا الذكر: أن المواظبة على هذا الذكر تفيد الشوق إلى الله» والشوق 
إلى الله ألذ المقامات وأكثرها بهجة وسعادة. إنما قلنا: إن المواظبة على هذا الذكر تورث 
الشوق إلى اللهء وذلك لأن كلمة (هو) ضمير الغائب» فالعبد إذا ذكر هذه الكلمة علم أنه غائب 
عن الحق» ثم يعلم أن هذه الغيبة ليست بسبب المكان والجهة» وإنما كانت بسبب أنه موصوف 
بنقصانات الحدوث والإمكان» ومعيوب بعيب الكون في إحاطة المكان والزمان» فإذا تنبه العقل 
لهذه الدقيقة وعلم أن هذه الصفة حاصلة في جميع الممكنات والمحدثات؛ فعند هذا يعلم أن 
كل المحدثات والإبداعيات غائبة عن عتبة علو الحق سبحانه وتعالى» وعرف أن هذه الغيبة إنما 
حصلت بسبب المفارقة في النقصان والكمال والحاجة والاستغناء» فعند هذا يعتقد أن الحق 
موصوف بأنواع من الكمال متعالية عن مشابهة هذه الكمالات ومقدسة عن مناسبة هذه 
المحادثات» واعتقد أن تصوره غائب عن العقل والفكر والذكرء فصارت تلك الكمالات 
مشعورًا بها من وجه دون وجه» والشعور بها من بعض الوجوه يشوق إلى الشعور بدرجاتها 
ومراتبهاء وإذا كان لا نهاية لتلك المراتب والدرجات فكذلك لا نهاية لمراتب هذا الشوق› 
وكلما كان وصول العبد إلى مرتبة أعلى مما كان أسهل» كان شوقه إلى الترقي عن تلك الدرجة 
أقوى وأكمل» فثبت أن لفظ (هو) يفيد الشوق إلى الله تعالى» وإنما قلنا: إن الشوق إلى الله 
أعظم المقامات» وذلك لأن الشوق يفيد حصول آلام ولذات متوالية متعاقبة؛ لأن بقدر ما يصل 
يلتذ» وبقدر ما يمتنع وصوله إليه يتألم» والشعور باللذة حال زوال الألم يوجب مزيد الالتذاذ 
والابتهاج والسرورء وذلك يدل على أن مقام الشوق إلى الله أعظم المقامات» فثبت أن المواظبة 
على ذكر كلمة (هو) تورث الشوق إلى الله تعالى» وثبت أن الشوق إلى الله أعظم المقامات 
وأكثرها بهجة وسعادة» فيلزم أن يقال : المواظبة على ذكر هذه الكلمة تفيد أعلى المقامات 
وأسنى الدرجات . 

الفائدة السادسة: في شرح جلالة هذا الذكر : واعلم أن المقصود لا يتم إلا بذكر مقدمتين : 
المقدمة الأولى لى: أن العلم على قسمين : : تصورء وتصديق: أما التصور فهو أن تحصل فى النفس 
وران غير أن تیک الس علا ردكي آل لبیک وروی :ولا یک مد أن 
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التصديق فهو أن يحصل في النفس صورة مخصوصة. ثم إن النفس تحكم عليها إما بوجود شيء 
أو عدمه» إذا عرفت هذا فنقول : التصور مقام التوحيد» وأما التصديق فإنه مقام التكثير . 

المقدمة الثانية:أن التصور على قسمين : تصور يتمكن العقل من التصرف فيه» وتصور لا 
يمكنه التصرف فيه : 

أما القسم الأول:فهو تصور الماهيات المركبة» فإنه لا يمكنه تصور الماهيات المركبة إلا 
بواسطة استحضار ماهيات أجزاء ذلك المركب» وهذا التصرف عمل وفكر» وتصرف من بعض 
الوجوه . 

وأما القسم الثاني:فهو تصور الماهيات البسيطة المنزهة عن جميع جهات التركيبات» فإن 
الإنسان لا يمكنه أن يعمل عملاً يتوسل به إلى استحضار تلك الماهية» فثبت بما ذكرنا أن 
التصديق يجري مجرى التكثير بالنسبة إلى التصور» وأن التصور توحيد بالنسبة إلى التصديق» 
وثبت أيضا أن تصور الماهية البسيطة هو النهاية في التوحيد والبعد عن الكثرة» وإذا عرفت هذا 
فنقول : قولنا في الحق سبحانه وتعالى : (يا هو) هذا تصور محض خال عن التصديقء ثم إن هذا 
التصور تصور لحقيقة منزهة عن جميع جهات التركيب والكثرة» فكان قولنا: (يا هو) نهاية في 
التوحيد والبعد عن الكثرة» وهو أعظم المقامات . 

الفائدة السابعة:أن تعريف الشيء إما أن يكون بنفسه. أو بالأجزاء الداخلة فيهء أو بالأمور 
الخارجة عنه . 

أما القسم الأول- وهو تعريفه بنفسه - فهو محال ؛ لأن المعَرّف سابق على المعَرّفء فتعريف 
الشيء بنفسه يقتضي تقدم العلم به على العلم به» وذلك محال . 

وأما القسم الثاني- وهو تعريفه بالأمور الداخلة فيه - فهذا في حق الحق محال؛ لأن هذا إنما 
يجري في الماهية المركبة» وذلك في حق الحق محال . 

وأما القسم الثالث- وهو تعريفه بالأمور الخارجة عنه - فهذا أيضًا باطل محال؛ لأن أحوال 
الخلق لا يناسب شيء منها شيئًا من أحوال القديم الواجب لذاته؛ لأنه تعالى مخالف بذاته 
المخصوصة وبهويته المعينة لكل ما سواه» ولما كان كذلك امتنع أن تكون أحوال الخلق كاشفة 
عن ماهية الله تعالى وحقيقته المخصوصة. فإذا كان كذلك فقد انسدت أبواب التعريفات بالنسبة 
إلى هويته المخصوصة وماهيته المعينة» فلم يبق طريق إليه إلا من جهة واحدة» وهو أن يوجه 
الإنسان حدقة عقله وروحه إلى مطلع نور تلك الهوية على رجاء أنه ربما أشرق ذلك النور حال ما 
كانت حدقة عقله متوجهة إليها فيستسعد بمطالعة ذلك النورء فقول الذاكر : (يا هو) توجيه 
لحدقة العقل والروح إلى الحضرة القدسية على رجاء أنه ربما حصلت له تلك السعادة . 

الفائدة الثامنة:أن الرجل إذا دحل على المَلِك المهيب والسلطان القاهر ووقف بعقله على 
كمال تلك المهابة وعلى جلال تلك السلطنةء فقد يصير بحيث تستولي عليه تلك المهابة وتلك 
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السلطة فيصير غافلاً عن كل ما سواه» حتى أنه ربما كان جائعًا فينسى جوعه» وربما كان به ألم 
شديد فينسى ذلك الألم في تلك الحالة» وربما رأى أباه أو ابنه في تلك الحالة ولا يعرفهماء 
وكل ذلك لأن استيلاء تلك المهابة عليه أذهله عن الشعور بغيره» فكذلك العبد إذا قال: (يا هو) 
وتجلى لعقله وروحه ذرة من نور جلال تلك الهوية» وجب أن يستولي على قلبه الدهشة وعلى 
روحه الحيرة» وعلى فكره الغفلة» فيصير غائبًا عن كل ما سوى تلك الهوية؛ معزولاً عن 
الالتفات إلى شيء سواهاء وحينئظٍ لا يبقى معه في تلك الحالة إلا أن يقول بعقله: (هو) 
وبلسانه : (هو) . 

فإذا قال العبد: (هو) وواظب على هذا الذكر فهذا منه تشبه بتلك الحالة على رجاء أنه ربما 
وصل إلى تلك الحالة» فنسأل الله تعالى الكريم أن يسعدنا بها . ) 

الفائدة التاسعة: من فوائد هذا الذكر العالي: روي عن النبي بيا أنه قال : «مَنْ جَعَل هُمُومَهُ هَمًا 
وَاجِدًا كَفَاهُ اللّهُ هُمُوم الدُنْيَا وَالآخِرَةٍا('2 فكأن العبد يقول: همومي في الدنيا والآخرة غير 


(۱) إسئاده ضعيف : أخرجه ابن ماجه في (المقدمة)» باب (الانتفاع بالعلم والعمل به) /١(‏ 46) حديث رقم 
»)۲٥۷(‏ قال : حدثنا على بن محمد والحسين بن عبد ال رحمن قالا : حدثنا عبد الله بن نمير به . وقال : قال أبو الحسن : 
0 ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا : ثنا بن نمير » عن معاوية النصري › وكان 
ثقة» ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده . وابن أبي شيبة في (مصنفه) (۷/ 1/5) حديث رقم )۳٤۳۱۳(‏ قال : حدثنا ابن نمير 
0 ل م . والبزار في مسنده (5/ 1۸) حديث رقم )١1178(‏ من طريق نممشل القرشي» عن 
الضحاك» عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله . والشاشي في (مسنده) (۱/ ۳۳۸) حديث رقم )۳١۷(‏ من طريق عبد 
الله بن نمير به . وأحمد في (الزهد) (۱/ ۱۳۷) حديث رقم )۲۷٤(‏ قال: أخبرنا أبو بكرء أخبرنا ابن نمير به . وقال 
البوصيري في (مصباح الزجاجة) /١(‏ ۳۸) هذا إسناد ضعيف فيه نشل بن مسعد . قال البخاري : روى عن معاوية 
النصري أحاديث مناكير . وقال الحاكم : روى عن الضحاك المعضلات . وقال أبو سعيد النقاش : روى عنه الضحاك 
الموضوعات . وأورده الدارقطني في (العلل) )٤١ /٥(‏ حديث رقم (1۸۸)ء وقال: فقال: يرويه معاوية بن سلمة 
النصري» وهو كوفى لا بأس به» عن نهبشل › عن الضحاك» عن الأسود حدث به عبد الله بن نمير » واختلف عنه؛ 
فرواه عنه : ابنه محمد» وأبو كريب وغيرهما بهذا الإسناد» وخالفهم محمد بن بشر العبدي» فرواه عن : ابن نمير» عن 
معاوية؛ عن نهشل › عن الضحاك› عن علقمة والأسودء ولم يتابع على ذكر علقمة؛ وأحسب بن نمير حدث به 
قديمّاء فذكر به علقمة» ثم سكت عن ذكره بعد ذلك ؛ لأن كل من رواهعنه من المتأخرين لم يذكره عنه» حدثنا أحمد بن 
محمد بن سعدان الصيدلاني قال : ثنا سعيد بن أيوب» حدثنا عبد الله بن نمير» ثنا معاوية النصري»؛ عن نهشل > عن 
الضحاك» عن الأسود بن يزيد» قال عبد الله بن مسعود : (لوأن آهل الغلم صانوا العلم ووضعوه ثم هله - سادوابه 
أهل زما: نهم ولكن بذلوه لأهل الدنيا؛ لينالوا به من على أهلهاا سمعت نبيكم يِه يقول : امن جعل الهموم ما 
واحذاء هم آخرته كفاه الله هم دنياه» ومن تشعبت به الهموم أحوال الدنياء لايبالي الله في أي أوديتها هلك» تفرد ابن 
معاوية» عن :بهشل » ولم يروه عبد الله بن نمير . ورواه محمد بن بشر العبدي» عن ابن نمير» وزاد فيه : علقمة» حدثنا 
بذلك : محمد بن إبراهيم بن نيروز» ثنا عبدة بن عبد الله الصفار» ثنا محمد بن بشر » ثنا عبد الله بن نمير » وثنا محمد بن 
ا ل ا ل ا O‏ 
النصري› عن نهشل » عن الضحاك بن مزاحم› عن علقمة والأسود. عن عبد الله قال؛ «لو أن أهل الغلم. . 

الحديث إلى آخر السند» تفرد به ابن بشر عن عبد الله بن نمير . وحسنه الألباني في (صحيح ابن ماجه) (قلت) : لعل 
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متناهية» والحاجات التي هي غير متناهية لا يقدر عليها إلا الموصوف بقدرة غير متناهية› 
ورحمة غير متناهية» وحكمة غير متناهية. فعلى هذا أنا لا أقدر على دفع حاجاتي ولا على 
تحصيل مهماتي› بل ليس القادر على دفع تلك الحاجات وعلى تحصيل تلك المهمات إلا الله 
سبحانه وتعالى» فأنا أجعل همي مشغولاً بذكره فقط» ولساني مشغولا بذكره فقط» فإذا فعلتٌ 
ذلك فهو برحمته يكفينى مهمات الدنيا والآخرة . 

الفائدة العاشرة: أن العقل لا يمكنه الاشتغال بشيء حالة الاستغراق في العلم بشيء آخرء فإذا 
وجه فكره إلى شيء» يبقى معزولاً عن غيره» فكأن العبد يقول: كلما استحضرت في ذهني 
العلم بشيء» فاتني في ذلك الوقت العلم بغيره» فإذا كان هذا لازمًا فالأولى أن أجعل قلبي. 
وفكري مشغولاً بمعرفة أشرف المعلومات» وأجعل لساني مشغولاً بذكر أشرف المذكورات ؛ 
فلهذا السبب أواظب على قوله : (يا هو) . 

الفائدة الحادية عشرة: أن الذكر أشرف المقامات» قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى : (إِنْ 
ذكْرَنِي فِي لَفْسِهِ ذکرتۀ فِي نَفْسِيء وإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَل ذْكَرْتَهُ فِي مَل خَبِرٍ مِنْ مَلَئِهِ؛ وإذا ثبت هذا 
فنقول : أفضل الأذكار ذكر الله بالثناء الخالي عن السؤال» قال عليه السلام حكاية عن الله 
تعالى : «مَنْ شَعَلَه ِكري عَن مَسْأَلَتِي » أَعْطَيتْهُ أَفْضَلَ مما أَعْطِي السَّائِلِينَ) . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: العبد فقير محتاج» والفقير المحتاج إذا نادى مخدومه 
بخطاب يناسب الطلب والسؤال كان ذلك محمولا على السؤالء» فإذا قال الفقير للغني (يا كريم) 
كان معناه أكرِمٌء وإذا قال له: (يا نفاع) كان معناه طلب النفع» وإذا قال: (يا رحمن) كان معناه 
ارحم» فكانت هذه الأذكار جارية مجرى السؤال» وقد بينا أن الذكر إنما يعظم شرفه إذا كان 
خاليًا عن السؤال والطلب ٠‏ أما إذا قال: (يا هو) كان معناه خاليًا عن الإشعار بالسؤال والطلب» 
E‏ 

ولنختم هذا الفصل بذكر شريف رأيته في بعض الكتب: يا هوء يا من لا هو إلا هوء يا من لا إله إلا 
هوء يا أزلء يا أبدء يا دهر» يا ديهار» يا ديهور» يا من هو الحي الذي لا يموت . 

ومن لطائف هذا الفصل أن الشيخ الغزالي رحمة الله عليه كان يقول: (لا إله إلا الله) توحيد العوام» 
(ولا إله إلا هو) توحيد الخواص . ولقد استحسنت هذا الكلام وقررته بالقرآن والبرهان : 

أما القرآن فإنه تعالى قال : ولا مَدْعَ مع اله للها ءاخر کک إله إل هو 4 [القصص: :] ثم قال 

بعده: # كل سََءِ مالك إلا وهم € [القصص: ۸۸] معناه إلا هوء فذكر قوله: (إلا هو) بعد قوله : (لا 

لايش اا ارسيوس ااام 

وأما البرهان فهو أن من الناس من قال: إن تأثير الفاعل ليس في تحقيق الماهية وتكوينهاء بل 


-حسنه بشواهده عند الترمذي وغيره» أما هذا الإستاد فهو ضعيف» فنسبه نشل القرشي » وهو : هشل بن سعيد؛ 
فهو متروك› وكذبه إسحاق بن راهويه» كما قال ابن حجر . وقال الذهبى : واه. 
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لا تأثير له إلا فى إعطاء صفة الوجود لهاء فقلت: فالوجود أيضًا ماهية» فوجب أن لا يكون 
الوجود واقعًا بتأثيره» فإن التزموا ذلك وقالوا: (الواقع بتأثير الفاعل موصوفية الماهية بالوجود) 
فنقول: تلك الموصوفية إن لم تكن مفهومًا مغايرًا للماهية والوجود امتنع إسنادها إلى الفاعل» 
وإن كانت مفهوما مغايرًا فذلك المفهوم المغاير لا بد وأن يكون له ماهية؛ وحينئذٍ يعود الكلام» 
فثبت أن القول بأن المؤثر لا تأثير له في الماهيات ينفي التأثير والمؤثرء وينفي الصنع والصانع 
بالكليةء وذلك باطل» فثبت أن المؤثر يؤثر في الماهيات» فكل ما بالغير فإنه يرتفع بارتفاع 
الغيرء فلولا المؤثر لم تكن تلك الماهية ماهية ولا حقيقة» فبقدرته صارت الماهيات ماهيات» 
وصارت الحقائق حقائق» وقبل تأثير قدرته فلا ماهية ولا وجود ولا حقيقة ولا ثبوت» وعند هذا 
يظهر صدق قولنا: (لا هو إلا هو) أي : لا تَقّرر لشيء من الماهيات ولا تَخصّص لشيء من 
الحقائق إلا بتقريره وتخصيصه» فثبث أنه (لا هو إلا هو) والله أعلم . ۰ 
الباب الثامن 
في بقية المباحث عن اسماء الله تعالى 

وفيه مسائل: 

هل أسماؤه تعالى توقيفية؟ 

المسألة الأولى : اختلف العلماء في أن أسماء الله تعالى توقيفية أم اصطلاحية : قال بعضهم : 
لا يجوز إطلاق شيء من الأسماء والصفات على الله تعالى إلا إذا كان واردًا في القرآن 
والأحاديث الصحيحة. وقال آخرون: كل لفظ دل على معنى يليق بجلال الله وصفاته فهو 
جائزء وإلافلا. وقال الشيخ الغزالي رحمة الله عليه: الاسم غيرء والصفة غيرء فاسمي 
محمد» واسمك أبو بكر» فهذا من باب الأسماء» وأما الصفات فمثل وصف هذا الإنسان بكونه 
طويلاً فقيهًا كذا وكذاء إذا عرفت هذا الفرق فيقال: أما إطلاق الاسم على الله فلا يجوز إلا عند 
وروده في القرآن والخبرء وأما الصفات فإنه لا يتوقف على التوقيف . 

واحتج الأولون بأن قالوابإن العالم له أسماء كثيرة» ثم إنا نصف الله تعالى بكونه عالمًا ولا نصفه 
بكونه طبيبًا ولا فقيهّاء ولا نصفه بكونه متيقئًا ولا بكونه متبيئا» وذلك يدل على أنه لا بد من 
التوقيف . 

وأجيب عنه فقيل:أما الطبيب فقد ورد؛ تقل أن أبا بكر لما مرض قيل له: نحضر الطبيب؟ 
قال: الطبيب أمرضني . وأما الفقيه فهو عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه بعد دخول 
الشبهة فيه . وهذا القيد ممتنع الثبوت في حق الله تعالى» وأما المتيقن فهو مشتق من يقن الماء 
في الحوض: إذا اجتمع فيه» فاليقين هو العلم الذي حصل بسبب تعاقب الأمارات الكثيرة 
وترادفها حتى بلغ المجموع إلى إفادة الجزم» وذلك في حق الله تعالى محال» وأما التبيين فهو 
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عبارة عن الظهور بعد الخفاءء وذلك لأن التبيين مشتق من البينونة والإبانة وهي عبارة عن 
التفريق بين أمرين متصلين» فإذا حصل في القلب اشتباه صورة بصورة ثم انفصلت إحداهما عن 
الأخرى فقد حصلت البينونة ؛ فلهذا السبب سمي ذلك بيانًا وتبييتًاء ومعلوم أن ذلك في حق الله 
تعالى محال. ١‏ , 

واحنج القائلوق بأنه لا حاجة إلى التوقيف بوجوه: 

الأول: أن أسماء الله وصفاته مذكورة بالفارسية وبالتركية وبالهندية» وإن شيئًا منها لم يرد في 
القرآن ولا في الأخبار» مع أن المسلمين أجمعوا على جواز إطلاقها . 

الثاني: أن الله تعالى قال : ريك الأنهاك المي ادعوم يا 4 [الأعراف !٠“:‏ والاسم لا يحسن إلا 
لدلالته على صفات المدح ونعوت الجلال» فكل اسم دل على هذه المعاني كان اسما حستاء 
فوجب جواز إطلاقه في حق الله تعالى تمسكا بهذه الاية. 

الثالث: أن لا فائدة في الألفاظ إلا رعاية المعاني» فإذا كانت المعاني صحيحة كان المنع من 
إطلاق اللفظة المعيئة عبثًا . 

وأما الذي قاله الشيخ الغزالي رحمة الله تعالى عليه: فحجته أن وضع الاسم في حق الواحد منا يعد 
سوء أدب» ففي حق الله أَوْلى» أما ذكر الصفات بالألفاظ المختلفة فهو جائز في حقنا من غير 
منع » فكذلك في حق البارئ تعالى . < 

المسالة الثانية : اعلم أنه قد ورد في القرآن ألفاظ دالة على صفات لا يمكن إثباتها في حق الله 
تعالى» ونحن نعد منها صورًا : 

أحدها: الاستهزاء» قال تعالى : ال زئ ميم # [البقرة ]٠6:‏ ثم إن الاستهزاء جهل » والدليل 
عليه أن القوم لما قالوا لموسى عليه السلام : الد هر ال عو اله أن أك بن اليرت » 
[البقرة :/571] , 

وثانيها: المكرء قال تعالى : #وَمَحكروا و ڪر أي [آل عمران :4 ] 

وثالثها: الخضبء قال تعالى : #أوَحَضِبَ آله عك [الفتح :16 . 

ودابعها: التعجب» قال تعالى : بل عبت ورو [الصافات ]١":‏ فمن قرأ (عجبتٌ) بضم التاء 
كان التعجب منسوبا إلى الله» والتعجب عبارة عن حالة تعرض في القلب عند الجهل بسبب 
الل 
وخامسها: التكبر» قال تعالى : «آلْمَرِيدُ ألْجبّاز كفي [الحشر |۳١‏ وهو صفة ذم . 

وسادسها: الحياءء قال تعالى : لن آله لا َء أن يرب مك ما [البقرة:] والحياء عبارة 
عن تغير يحصل في الوجه والقلب عند فعل شيء قبيح . 

واعلم أن القانون الصحيح في هذه الألفاظ أن نقول: لكل واحد من هذه الأحوال أمور توجد معها في 
البداية» وآثار تصدر عنها في النهاية» مثاله أن الخضب حالة تحصل في القلب عند غليان دم 
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القلب وسخونة المزاج» والأثر الحاصل منها في النهاية إيصال الضرر إلى المغضوب عليه» فإذا 
سمعت الغضب في الحق الله تعالى فاحمله على نهايات الأعراض لا على بدايات الأعراض» 
وقس الباقي عليه . 

المسألة الثالثة : رأيت في بعض (كتب التذكير) أن لله تعالى أربعة آلاف اسم : ألف منها في 
القرآن والأخبار الصحيحة» وألف منها في التوراة» وألف في الإنجيل» وألف في الزبور» 
ويقال: ألف آخر في اللوح المحفوظ» ولم يصل ذلك الألف إلى عالم البشر. 

وأقول: هذا غير مستبعد» فإنا بينا أن أقسام صفات الله بحسب السلوب والإضافات غير 
متناهية» ونبهنا على تقرير هذا الموضع وشرحناه شرحًا بليعٌاء بل نقول: كل من كان اطلاعه 
على آثار حكمة الله تعالى في تدبير العالم الأعلى وتدبير العالم الأسفل أكثر - كان اطلاعه على 
أسماء الله تعالى أكثرء ووقوفه على الصفات الموجبة للمدح والتعظيم أكثر» فمن طالع تشريح 
بدن الإنسان ووقف فيه على ما يقرب من عشرة آلاف نوع من أنواع الرحمة والحكمة في تخليق 
بدن الإنسان» فقد حصل في عقله عشرة آلاف نوع من أسماء الله تعالى الدالة على المدح 
والتعظيم» ثم إن مَّن وقف على العدد الذي ذكرناه من أقسام الرحمة والحكمة في بدن الإنسان» 
صار ذلك منبهًا للعقل على أن الذي لم يعرفه من أقسام الحكمة والرحمة في تخليق هذا البدن 
أكثر مما عرفه؛ وذلك لما عرف أن الأرواح الدماغية من العصب سبعة» عرف لكل واحد منها 
فائدة وحكمة» ثم لما عرف أن كل واحد من هذا الأرواح ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة» عرف 
lS N SE OS‏ 
تلك الأقسام ينقسم إلى شظايا دقيقة» وكل واحدة من تلك الشظايا ت ا 
واحد من تلك الأقسام يتصل بعضو معين اتصالاً معيئاء ويكون وصول ذلك القسم إلى 
ل 
آلاف تنبه العقل على أن أقسام حكمة الله تعالى في تخليق هذا البدن هارع من التعديد 
والتحديد والإحصاء والاستقصاء»ء كما قال تعالى : #وإِن دو نمت ا لا رما [إبراهيم :4 *] 
فكل من وقف على نوع آخر من أنواع تلك الحكمة فقد وصل إلى معرفة اسم آخر من أسماء الله 
تعالى» ولما كان لا نهاية لمراتب حكمة الله تعالى ورحمته» فكذلك لا نهاية لأسمائه الحسنى 
ولصفاته العلياء وذكر جالينوس في كتاب (منافع الأعضاء) أنه لما صنف ذلك الكتاب لم يكتب 
فيه منافع مجمع النورء قال: وإنما تركت كتابتها ضنة بها لشرفهاء فرأيت في بعض الليالي كأن 

ملكا نزل من السماء وقال : جالينوس ٠‏ إن إلهك يقول : لم أخفيت حكمتي عن عبادي؟! قال : 
فلما انتهيت صنفت فى هذا المعنى كتابًا مفرداء» وبالغت فى شرحه! ! فثبت بما ذكرنا أنه لا نهاية 
لأسماء الله الحستى.. ١‏ 

المسألة الرابعة : إنا نرى في كتب الطلسمات والعزائم أذكارًا غير معلومة ورقى غير مفهومةء 
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وكما أن تلك الألفاظ غير معلومة فقد تكون الكتابة غير معلومة . 

وأقول: لا شك أن الكتابة دالة على الألفاظ› ولا شك أن الألفاظ دالة على الصور الذهنية» 
فتلك الرقى إن لم يكن فيها دلالة على شيء أصلاً لم يكن فيها فائدة. وإن كانت دالة على شيء 
فدلالتها إما أن تكون على صفات الله ونعوت كبريائه» وإما أن تكون دالة على شيء آخر : أما 
الثاني فإنه لا يفيد؛ لأن ذكر غير الله لا يفيد لا الترغيب ولا الترهيب» فبقي أن يقال : إنها دالة 
على ذكر الله وصفات المدح والثناء» فنقول: ولما كانت أقسام ذكر الله مضبوطة ولا يمكن 
الزيادة عليهاء كان أحسن أحوال تلك الكلمات أن تكون من جنس هذه الأدعية» وأما الاختلاف 
الحاصل بسبب اختلاف اللغات فقليل الأثرء فوجب أن تكون هذه الأذكار المعلومة أدخل في 
العاقتر من قزاءة تلك السجيؤلات: لكن لقائل أن يقر ل :إن تفوس أك الخلق ناقضة قاصرة: 
فإذا قرءوا هذه الأذكار المعلومة وفهموا ظواهرها وليست لهم نفوس قوية مشرقة إلهية» لم يقوّ 
تأثرهم عن الإلهيات ولم تتجرد نفوسهم عن هذه الجسمانيات› فلا تحصل لنفوسهم قوة وقدرة 
على التأثير» أما إذا قرءوا تلك الألفاظ المجهولة ولم يفهموا منها شيئًا وحصلت عندهم أوهام 
أنها كلمات عالية استولى الخوف والفزع والرعب على نفوسهم فحصل لهم بهذا السبب نوع من 
التجرد عن عالم الجسم وتوجه إلى عالم القدس» وحصل بهذا السبب لنفوسهم مزيد قوة وقدرة 
على التأثير» فهذا ما عندي في قراءة هذه الرقى المجهولة . 

اا ااه إن بون البخلق و اا ال ات لماكل لقي وال 
يعتبر تلك المناسبات حتى ينتفع بالذكر» والكلام في شرح هذا الباب مبني على مقدمة عقلية 
وهي أنه ثبت عندنا أن النفوس الناطقة البشرية مختلفة بالجوهر والماهية» فبعضها إلهية مشرقة 
حرة كريمة» وبعضها سفلية ظلمانية نذلة خسيسة» وبعضها رخيمة عظيمة الرحمة» وبعضها 
قاسية قاهرة» وبعضها قليلة الحب لهذه الجسمانيات قليلة الميل إليهاء وبعضها محبة للرياسة 
والاستعلاء» ومن اعتبر أحوال الخلق علم أن الأمر كما ذكرناه» ثم إنا نرى هذه الأحوال لازمة 
لجواهر النفوس» وإن كل من راعى أحوال نفسه علم أن له منهجًا معيئًا وطريقًا مبيئًا في الإرادة 
والكراهة والرغبة والرهبة» وأن الرياضة والمجاهدة لا تقلب النفوس عن أحوالها الأصلية 
ومناهجها الطبيعية» وإنما تأثير الرياضة فى أن تضعف تلك الأخلاق ولا تستولى على الإنسان» 
فأما أن ينقلب من صفة أخرى فذلك محالء وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : الاس 
مَعَادِنٌ كمَعَان الدب والفضة» وبقوله عليه الصلاة والسلام : «الأرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَة) . 

إذا عرفت هذا فنقول:الجنسية علة الضمء فكل اسم من أسماء الله تعالى دال على معنى عين» 
فكل نفس غلب عليها ذلك المعنى كانت تلك النفس شديدة المناسبة لذلك الاسمء فإذا واظب 
على ذكر ذلك الاسم انتفع به سريعًاء وسمعت أن الشيخ أبا النجيب البغدادي السهروردي كان 
يأمر المريد بالأربعين مرة أو مرتين بقدر ما يراه من المصلحة. ثم كان .يقرأ عليه الأسماء التسعة 
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والتسعين وكان ينظر إلى وجهه فإن رآه عديم التأثر عند قراءتها عليه قال له: اخرج إلى السوق 
واشتغل بمهمات الدنيا فإنك ما خلقت لهذا الطريق . وإن رآه متأثرًا عند سماع اسم خاص مزيد 
التأثر أمره بالمواظبة على ذلك الذكرء وأقول: هذا هو المعقول» فإنه لما كانت النفوس مختلفة 
كان كل واحد منها مناسبًا لحالة مخصوصة. فإذا اشتغلت تلك النفس بتلك الحالة التي تناسبها 
كان خروجها من القوة إلى الفعل سهلاً هيئًا يسيرّاء وليكن هذا آخر كلامنا في البحث عن مطلق 
الأسماءء والله الهادي . ١‏ 
الباب التاسج 
في المباحث المتعلقة بقولنا: (الله) 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: المختار عندنا أن هذا اللفظ اسم عَلَّم لله تعالى» وأنه ليس بمشتق ألبتة» 
وهو قول الخليل وسيبويه» وقول أكثر الأصوليين والفقهاء» ويدل عليه وجوه» وحجج : 

الحجة الأولى: أنه لو كان لفظًا مشتمًا لكان معناه معنى كليًا لا يمنع نفس مفهومه من وقوع 
الشركة فيه؛ لأن اللفظ المشتق لا يفيد إلا أنه شيء ما مبهم حصل له ذلك المشتق منه» وهذا 
المفهوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين» فثبت أن هذا اللفظ لو كان مشتقًا لم يمنع 
وقوع الشركة فيه بين كثيرين» ولو كان كذلك لما كان قولنا: (لا إله إلا الله) توحيدا حقا مانعًا 
من وقوع الشركة فيه بين كثيرين ؛ لأن بتقدير أن يكون الله لفظًا مشتقًا كان قولنا: (الله) غير مانع 
من أن يدخل تحته أشخاص كثيرة» وحينئذٍ لا يكون قولنا: (لا إله إلا الله) موجبًا للتوحيد 
المحض» وحيث أجمع العقلاء على أن قولنا: (لا إله إلا الله) يوجب التوحيد المحضء عَلِمنا 
أن قولنا : (الله) اسم علم موضوع لتلك الذات المعينة» وأنها ليست من الألفاظ المشتقة . 

الحجة الثانية: أن من أراد أن يذكر ذاتا معينة ثم يذكره بالصفات» فإنه يذكر اسمه أولا ثم يذكر 
عقيب الاسم الصفات» مثل أن يقول: زيد الفقيه النحوي الأصوليء إذا عرفت هذا فنقول: إن 
كل من أراد أن يذكر الله تعالى بالصفات المقدسة فإنه يذكر أولا لفظة (الله) ثم يذكر عقيبه 
صفات المدائح» مثل أن يقول: الله العالم القادر الحكيم» ولا يعكسون هذا فلا يقولون: العالم 
القادر الله» وذلك يدل على أن قولنا: (الله) اسم علم . 

فإن قيل: أليس أنه تعالى قال في أول سورة إبراهيم : «الْمزيز اید © امہ الى آم ماف 
لسوت وما فى رض #[إبراهيم: ١‏ ؟ قلنا: هاهنا قراءتان منهم من قرأ (الله) بالرفع » وحينئلٍ 
يزول السؤال؛ لأنه لما جعله مبتدأ فقد أخرجه عن جعله صفة لما قبله» وأما من قرأ بالجر فهو 
نظير لقولنا: هذه الدار ملك للفاضل العالم زيدء وليس المراد أنه جعل قوله (زيد) صفة للعالِم 
الفاضل» بل المعنى أنه لما قال : (هذه الدار ملك للعالم الفاضل) بقي الاشتباه في أنه مّن ذلك 
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العايم الفاضل؟ فقيل عقيبه : (زيد)ء ليصير هذا مزيلاً لذلك الاشتباه» ولما لم يلزم هاهنا أن 
يقال اسم العلم صار صفة› فكذلك في هذه الآية . 

الحجة الثالثة:قال تعالى : هل عار لم سا [مريم :>]وليس المراد من الاسم في هذه | 
الصفة» وإلا لكذب قوله : ھل تعلو لم سيا # [مريم :]فوجب أن يكون المراد اسم العلم» فكل 
من أثبت لله اسم علم قال : ليس ذاك إلا قولنا: (الله) . 

واحتج القاكلون بأنه ليس اسم علم بوجوه وحجح: 

الحجة الأولى:قوله تعالى : #وهو أله في اسملوب [الأنعام :|وقوله : هو له أََِى ل إل إل 
هر [الحشر :۲۲]فإن قوله : (الله) لا بذ وأن يكون صفة» ولا يجوز أن يكون اسم علمء بدليل أنه 
لا يجوز أن يقال: هو زيد في البلد. وهوبكرء ويجوز أن يقال: هو العالم الزاهد في البلدء 
وبهذا الطريق يعترض على قول النحويين : إن الضمير لا يقع موصوقا ولا صفة» وإذا ثبت كونه 
صفة امتنع أن يكون اسم علم . 

الحجة الثانية:أن اسم العلم قائم مقام الإشارة» فلما كانت الإشارة ممتنعة في حق الله تعالى 
كان اسم العلم ممتنعا في حقه . 

الحجة الثالثة: :أن اسم العلم إنما يصار إليه ليتميز شخص عن شخص آخر يشبهه في الحقيقة 
والماهية» وإذا كان هذا في حق الله ممتنعًا كان القول بإثبات الاسم العلم محالاً في حقه . 

والجواب عن الأول:لمَ لا يجوز أن يكون ذلك جاريًا مجرى أن يقال : هذا زيد الذي لا نظير له 
في العلم والزهد؟ 

والتجواب عن الثاني:أن الاسم العلم هو الذي وضع لتعيين الذات المعينةء ولا حاجة فيه إلى 
كون ذلك المسمى مشارًا إليه بالحس أم لاء وهذا هو الجواب عن الحجة الثالثة . 

المسألة الثانية : الذين قالوا: إنه اسم مشتق ذكروا فيه فروعًا: الفرع الأول:أن الإله هو 
المعبود» سواء عبد بحق أو بباطل» ثم غلب في عرف الشرع على المعبود بالحق» وعلى هذا 
التفسير لا يكون إلها في الأزل. واعلم أنه تعالى هو المستحق للعبادة؛ وذلك لأنه تعالى هو 
المنعم بجميع النعم أصولها وفروعهاء وذلك لأن الموجود إما واجب وإما ممكن» والواجب 
واحد وهو الله تعالى» وما سواه ممكن» والممكن لا يوجب إلا بالمرجح» فكل الممكنات إنما 
وجدت بإيجاده وتكوينه إما ابتداء وإما بواسطة» فجميع ما حصل للعبد من أقسام النعم لم 
يحصل إلا من الله فثبت أن غاية الإنعام صادرة من الله والعبادة غاية التعظيم» فإذا ثبت هذا 
فنقول : إن غاية التعظيم لا يليق إلا لمن صدرت عنه غاية الإنعام فثبت أن المستحق للعبودية 
ليس إلا الله تعالى. الفرع الثاني:أن من الناس من يعبد الله لطلب الثواب . 

وهو جهل وسحف. ويدل عليه وجوه : 

الأول:أن من عَبّد الله ليتوصل بعبادته إلى شيء آخرء كان المعبود في الحقيقة هو ذلك 
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الشيء» فمن عبد الله لطلب الثواب كان معبوده في الحقيقة هو الثواب» وكان الله تعالى وسيلة 
إلى الوصول إلى ذلك المعبود» وهذا جهل عظيم!! 

الثاني: أنه لو قال : أصلي لطلب الثواب أو للخوف من العقاب . لم تصح صلاته . 

الثالث: أن من عمل عملا لغرض آخر كان بحيث لو وُجد ذلك الغرض بطريق آخر لترك 
الواسطة» فمن عَبّد الله للأجر والثواب كان بحيث لو وجد الأجر والشواب بطريق آخر لم 
يعبد الله» ومن كان كذلك لم يكن محبًا لله ولم يكن راغبًا في عبادة الله» وكل ذلك جهل › 
ومن الناس من يعبد الله لغرض أعلى من الأول» وهو أن يتشرف بخدمة الله؛ لأنه إذا شرع في 
في الصلاة حصلت النية في القلب» وتلك النية عبارة عن العلم بعزة الربوبية وذلة العبودية» 
وحصل الذكر في اللسان» وحصلت الخدمة في الجوارح والأعضاءء فيتشرف كل جزء من 
أجزاء العبد بخدمة اللهء فمقصود العبد حصول هذا الشرف . 

الفرع الثالث: من الناس مَن طعن في قول من يقول: (الإله هو المعبود) من وجوه: 

الأول: أن الأوثان عبدت مع أنها ليست آلهة . 

الثاني: أنه تعالى إله الجمادات والبهائم» مع أن صدور العبادة منها محال . 

الثالث: أنه تعالى إله المجانين والأطفال» مع أنه لا تصدر العبادة عنها . 

الرابع: أن المعبود ليس له بكونه معبودًا صفة؛ لأنه لا معنى لكونه معبودًا إلا أنه مذكور بذكر 
ذلك الإنسان» ومعلوم بعلمه» ومراد خدمته بإرادته» وعلى هذا التقدير فلا تكون الإلهية صفة 
لله تعالى . 

الخامس: يلزم أن يقال : إنه تعالى ما كان إلهّا في الأزل . 

الفرع الرابع: من الناس من قال : الإله ليس عبارة عن المعبود» بل الإله هو الذي يستحق أن 
بكو شكيوةا . 

وهذا القول أيضًا يرد عليه أن لا يكون إلها للجمادات والبهائم والأطفال والمجانين» وأن لا 
يكون إلها في الأزل» ومنهم من قال: إنه القادر على أفعال لو فعلها لاستحق العبادة ممن يصح 
صدور العبادة عنه» واعلم آنا إن فسرنا الإله بالتفسيرين الأولين لم يكن إلها في الأزل» ولو 
فسرناه بالتفسير الثالث كان إلها في الأزل . 

التفسير الثاني: الإله مشتق من ألهت إلى فلان» أي : سكنت إليه» فالعقول لا تسكن إلا إلى 
ذكره والأرواح لا تعرج إلا بمعرفته» وبيانه من وجوه: 

الأول: أن الكمال محبوب لذاته» وما سوى الحق فهو ناقص لذاته؛ لأن الممكن من حيث هو 
هو معدوم» والعدم أصل النقصان والناقص بذاته لا يكمل إلا بتكميل الكامل بذاته» فإذا كان 
الكامل محبويًا لذاته وثبت أن الحق كامل لذاته» وجب كونه محبوبًا لذاته . 

الثاني: أن كل ما سواه فهو ممكن لذاتهء والممكن لذاته لا يقف عند نفسه» بل يبقى متعلقًا 
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بغیره؛ لأنه لا يوجد إلا بوجود غيره» فعلى هذا كل ممكن فإنه لا يقف عند نفسه بل ما لم يتعلق 
بالواجب لذاته لم يوجد» وإذا كان الأمر كذلك في الوجود الخارجي وجب أن يكون كذلك في 
الوجود العقلي» فالعقول مترقبة إلى عتبة رحمته والخواطر متمسكة بذيل فضله وكرمه . 

وهذان الوجهان عليهما التعويل في تفسير قوله تعالى: «ألا يِنِحكر انو تين اقلوب 
[الرعد :58؟] . 

التفسير الثالث: أنه مشتق من الوله» وهو ذهاب العقل . واعلم أن الخلق قسمان : واصلون إلى 
ساحل بحر معرفته» ومحرومون» فالمحرومون: قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة فكأنهم 
فقدواعقولهم وأرواحهم» وأما الواجدون فقد وصلواإلى عرصة النور وفسحة الكبرياء 
والجلال» فتاهوا في ميادين الصمدية» وبادوا في عرصة الفردانية» فثبت أن الخلق كلهم والهون 
في معرفته» فلا جرم كان الإله الحق للخلق هو هوء وبعبارة أخرى وهي أن الأرواح البشرية 
تسابقت في ميادين التوحيد والتمجيد فبعضها تخلفت وبعضها سبقت» فالتي تخلفت بقيت في 
اجات الخبان واي سيقت وعبلت إلى عالم الآنؤارءفالأزلوة ادرا فى اودية الظلهات» 
والآخرون طاشوا في أنوار عالم الكرامات . 

التفسير الرابع: أنه مشتق من (لاة) إذا ارتفع » والحق سبحانه وتعالى هو المرتفع عن مشابهة 
الممكنات ومناسبة المحدثات ؛ لأن الواجب لذاته ليس إلا هوء والكامل لذاته ليس إلا هو 
والأحد الحق في هويته ليس إلا هوء والموجد لكل ما سواه ليس إلا هوء وأيضا: فهو تعالى 
مرتفع عن أن يقال : إن ارتفاعه بحسب المكان؛ لأن كل ارتفاع حصل بسبب المكان فهو للمكان 
بالذات وللمتمكن بالعَرَض ؛ لأجل حصوله في ذلك المكان» وما بالذات أشرف مما بالغيرء فلو 
كان هذا الارتفاع بسبب المكان لكان ذلك المكان أعلى وأشرف من ذات الرحمن» ولما كان 
ذلك اطا علا آنه سحاتةبرتعالن اعل فق أن کون غلوه سيب النكان» وأسشرف من أن 
ينسب إلى شيء مما حصل في عالم الإمكان . 

التفسير الخامس: من أله في الشيء : إذا تحير فيه ولم يهتد إليه» فالعبد إذا تفكر فيه تحير ؛ لأن 
كل ما يتخيله الإنسان ويتصوره فهو بخلافه» فإن أنكر العقل وجوده كذبته نفسه؛ لأن كل ما 
سواه فهو محتاج» وحصول المحتاج بدون المحتاج إليه محال» وإن أشار إلى شيء يضبطه 
الحس والخيال وقال: (إنه هو) كذبته نفسه أيضًا؛ لأن كل ما يضبطه الحس والخيال فأمارات 
الحدوث ظاهرة فيه» فلم يبق في يد العقل إلا أن يقر بالوجود والكمال مع الاعتراف بالعجز عن 
الإدراكء» فهاهنا العجز عن درك الإدراك إدراك» ولا شك أن هذا موقف عجيب تتحير العقول فيه 
وتضطرب الألباب في حواشيه! ! ) 

التفسير السادس: من لاه يلوه إذا احتجب» ومعنى كونه محتجبا من وجوه: 

الأول: أنه بكنه صمديته محتجب عن العقول . 
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الثاني: أن لو قدرنا أن الشمس كانت واقفة في وسط الفلك غير متحركة كانت الأنوار باقية 
على الجدران غير زائلة عنهاء فحينئل كان يخطر بالبال أن هذه الأنوار الواقعة على هذه الجدران 
ذاتية لهاء إلا لما شاهدنا أن الشمس تغيب وعند غيبتها تزول هذه الأنوار عن هذه الجدران» 
فبهذا الطريق علمنا أن هذه الأنوار فائضة عن قرص الشمس › فكذا هاهنا الوجود الواصل إلى 
جميع عالم المخلوقات من جناب قدرة الله تعالى كالنور الواصل من قرص الشمسء فلو قدرنا 
أنه كان يصح على الله تعالى الطلوع والغروب والغيبة والحضورء لكان عند غروبه يزول ضوء 
الوجود عن الممكنات» فحينئذٍ كان يظهر أن نور الوجود منه» لكنه لما كان الغروب والطلوع 
عليه محالاً لا جرم خطر ببال بعض الناقصين أن هذه الأشياء موجودة بذواتها ولذواتهاء فثبت أنه 
لا سبب لاحتجاب نوره إلا كمال نوره؛ فلهذا قال بعض المحققين : سبحان من احتجب عن 
العقول بشدة ظهوره» واختفى عنها بكمال نوره. وإذا كان كذلك ظهر أن حقيقة الصمدية 
محتجبة عن العقول» ولا يجوز أن يقال: محجوبة لأن المحجوب مقهورء والمقهور يليق 
بالعبد» أما الحق فقاهر» وصفة الاحتجاب صفة القهرء فالحق محتجب» والخلق محجوبون . 

التفسير السابع: اشتقاقه من أله الفصيل : إذا ولع بأمه» والمعنى أن العباد مولهون مولعون 
بالتضرع إليه في كل الأحوال» ويدل عليه أمور : 

الأول: أن الإنسان إذا وقع في بلاء عظيم وآفة قوية» فهنالك ينسى كل شيء إلا الله تعالى» 
فيقول بقلبه ولسانه: يارب» يارب!! فإذا تخلص عن ذلك البلاء وعاد إلى منازل الآلاء 
والنعماء أخذ يضيف ذلك الخلاص إلى الأسباب الضعيفة والأحوال الخسيسة» وهذا فعل 
متناقض ؛ لأنه إن كان المُخأّص عن الآفات والموصل إلى الخيرات غير الله وجب الرجوع في 
وقت نزول البلاء إلى غير الله» وإن كان مصلح المهمات هو الله تعالى في وقت البلاء وجب أن 
يكون الحال كذلك في سائر الأوقات» وأما الفزع إليه عند الضرورات والإعراض عنه عند 
الراحات فلا يليق بأرباب الهدايات . 

والثاني: أن الخير والراحة مطلوب من الله . 

والثالث: أن المحسن في الظاهر إما الله أو غيره: فإن كان غيره فذلك الغير لا يحسن إلا إذا 
خلق الله في قلبه داعية الإحسان» فالحق سبحانه وتعالى هو المحسن في الحقيقة» والمحسن 
مرجوع إليه في كل الأوقات» والخلق مشغوفون بالرجوع إليه 

شكا بعض المريدين من كثرة الوسواس» فقال الأستاذ: كنت حدادًا عشر سنين» وقصارًا 
عشرة أخرى» وبوابًا عشرة ثالثة . فقالوا: ما رأيناك فعلت ذلك . قال: فعلت ولكنكم ما رأيتم» 
أما عرفتم أن القلب كالحديد؟ فكنت كالحداد ألينه بنار الخوف عشر سنين» ثم بعد ذلك شرعت 
في غسله عن الأوضار والأقذار عشر سنين» > ثم بعد هذه الأحوال جلست على باب حجرة القلب 
عشرة أخرى سالاً سيف (لا إله إلا الله) فلم أزل حتى يخرج منه حب غير الله» ولم أزل حتى 


5 الفاتحة 18,7 


سقط من بحار عالم الجلال قطرة من النورء فغرق القلب في تلك القطرة» وفني عن الكل» 
ولم يبق فيه إلا محض سر (لا إله إلا الله) . 

التفسير الثامن: أن اشتقاق لفظ (الإله) من أله الرجل يأله : إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي 
أجاره» والمجير لكل الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه وتعالى ؛ لماي وهو 
محر ولا عار ماک #[المؤمنون :۸۸] ولأنه هو المنعم ؛ لقوله e‏ : وما يكم من نْعَمَةٍ i‏ 
لحل [or:‏ ولأنه عر ي ؛ لقوله تعالى : #وهو بطم ولا علق #[الأنعام :4 ]١‏ ولأنه هو الموجد 
لقوله تعالى : فل کل من عند أله و #[النساء ليا فهو سبحانه وتعالى قهار للعدم بالوجود والتحصيل › 
جبار لها بالقوة والفعل والتكميل » فكان في الحقيقة هو الله ولا شيء سواه . 

وهاهنا لطائف وفوائد: 

الفائدة الأولى: عادة المديون أنه إذا رأى صاحب الدين من البعد فإنه يفر منه› والله الكريم 
يقول: عبادي» أنتم غرمائي بكثرة ذنوبكم » ولكن لا تفروا مني › بل أقول : قروا إل أل 4 
[الذاريات 1٠:‏ فإني أنا الذي أقضي ديونكم وأغفر ذنوبكم وأيضًا: الملوك يغلقون أبوابهم عن 
الفقراء دون الأغنياءء وأنا أفعل ضد ذلك . 

الفائدة الثانية: ال كَل : : «إنَّ لِلَّهِ تعَالَى مِانَةَ رَحْمَةٍ أَنْوَلَ مِْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَة بَيْنَ : ع الجن والإئس والطير 
وَالَبَهائِم والهَوَامٌ بها يَتَعَاطَفُونَ وَيَتَرَاحَمُونَ» وَأَخَرَتِسْعَة وَتَسْعِينَ رَحْمَةَ ب يَرْحَمْ بِهَاعِبَادَهُ يَوْمَ 
الْقامَة) ١‏ 

وأقول: إندوكة إنما ذكر هذا الكلام على سبيل التفهيم» وإلا فبحار الرحمة غير متناهية فكيف 
يعقل تحديدها بحد معين؟ ! 

الفائدة الثالثة: قَالككي : «إِنَّ الله مَْوَجَل يَقُول يوم القيامة لِلْمُؤْهِتِين: هل أَخْبَبْتمْ ِقائی ؟ 


َيَقُولُونَ : نَعَمْ يَا رَبْنَا . فَيقُولَ الله تعالى : لم؟ فَيَقُولُونَ : رَجََوْنَا عَفْوَكَ وَ عفر مَغْفْرَتَكَ . فَبقُولُ الله تعالى : 
قذ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتَي )"ا 


(۱) صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (Vo 1° ۰۸ /٤(‏ ابرابن خاجه في (بندا 1 E‏ ليت ردم 
«(ETAT)‏ وأحمد في (مسنده) (۲/ 5 47) . حديث رقم (۷ ٠‏ جيعا من طريق عبد الملك. عن عطاءء عن أبي 
مرو 

(۲) إسناده ضعيف : أحمد في (مسنده) /٥(‏ ۲۳۸) حديث رقم )۲۲٠۲۵(‏ . وأبو داود الطيالسي في (مسنده) /١(‏ 
۷ حديث رقم (051) كلاهما من طريق خالد بن أبي عمران» عن أبي عياش قال : قال معاذ به . والطبراني في (مسند 
الشاميين) (۱/ ۲۳۱) حديث رقم .)5٠4(‏ والطبراني أيضا في (الكبير) /٠١(‏ 44) حديث رقم (1814) من طريق 
قتادة بن الفضل بن قتادة الرهاوي قال : سمعت ثور بن يزيد يحدث عن خالد بن معدان» عن معاذبن جبل به . وأورده 
الألباني في (الضعيفة) (5175)» وقال : : ضعيف» وضعفه بقوله (وقال أبو نعيم : تفرد به عبد الله) . قلت : وهوإمام 
حافظ ثقة؛ لكن عبيد الله بن زحر. قال الذهبي في (الكاشف): (فيه اختلاف» وله مناكير» ضعفه أحمد) وأما- 
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الفائدة الرابعة: :قال عبد الله بن عمرو : : قال رسول الله 325: «إنّ الله عر وجل يَنْشْرُ عَلَى بَعْض 
اده يوم الْقََامَةٍيسْعَةٌ وَتِسْعِينَ جلا کل سجل مغل مَد ابَصَرٍ فقول له : هَل لكر مِن هَذَا شَيِنَا؟ 
هَل ظَلَمَكَ الكرّام الكَاتبون؟ فَيفُول: : لايا رَبٌّ . فْيَقُولَ الله تَعَالَى : هَل كان لَك عُذْرٌ في عَمَلِ هَذِه 
الذثُوب؟ فَيَقُولُ : لأيَارَبٌء فَيضَعْ ذلك العَبْدُ قَلبَه عَلَى الَارٍ فقول الله تَعَالى : ! إنَّ لك عِندي اة 


وَإِنّه لآَظلْمَ اليو َم يبرج بعاقة فبها: شه أذ لاإ لا ال شه آنْمُحَمدا عة سول 
فيقول العبدٌُ: ياربٌ» كيف تَمَعُ هذه الْبِطَاثَةٌ في مُقَابَلّة هذه السّجلات؟ فو 3 م السجلات فى كَفَةٍ 


ف م امير شع مما م 2 0 
الاق في َة َطَاضَت السَجلاتُ وَلقَْت البطَاقة فلا يقل مَعَ اسم الله شَيْء 
الفائدة الخامسة: وَقَفَ مَ بي فِي بَعْضٍ الغَّرّواتٍ ياد عَليه فِي مَن يزيد في بوم انك كويد 
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لكك تتشتو انرا ققدت إلى اضوع واغذن و لضفن إلى لديا > ثم ألْقّت ظَهْرَها عَلى 
البَطحَاءٍ وَأْجْلْسَئْه عَلَى بَطنها تّقِيه الح وَقَالت: ابْيِيء ابْنِي! فَبَكَى التاس وَتَرَكوا ما هم فِيه 
فَأَقْبّل رَسُّول الله ل حتى وَكْفَ عَلَيْهم تَأخبروه الخَبرمٍ فقال : اأعَجبْكُم ين رَحمَة هَل بايها؟! 
َإِنَ الله تَعَالى أَرْحَم بكم جَمِيعًا من هَذِه المَرْأةٍ بِابْيها» 0 ق المُسْلِمون عَلى أَغظم أَنْوَاع 
الفرّح وَالبِشَارَةٍ . 

المسألة الثالثة : : في كيفية اشتقاق هذه اللفظة بحسب اللغة: قال بعضهم : هذه اللفظة ليست 


عربية» بل عبرانية أو سريانية» فإنهم يقولون إلهًا رحمانًا ومرحياناء فلما عرب جعل (الله 
الرحمن الرحيم) وهذا بعيد» ولا يلزم من المشابهة الحاصلة بين اللغتين الطعن في كون هذه 


اللفظة عربية أصلية» والدليل عليه قوله تعالى: #ولين سألتهم س حََقَ السَمُوتِ والارض لفون 
أيه القمان ٠:‏ '] وقال تعالى : #هل َعَم لَمُ سيا اسيم :0" أ و أطبقوا على أن المراد منه لفظة (الله) . 
وأما الأكثرون فقد سلّموا كونها لفظة عربية . 
أما القائلون بأن هذا اللفظ اسم علم لله تعالى فقد تخلصوا عن هذه المباحث» وأما المنكرون 


=ابن حبان فضعفه جدًا ؛ فقال في (الضعفاء) (۲/ 57): منكر الحديث جدّاء يروي الموضوعات عن الأثبات . وأبو 
عياش هو : المعافري المصري» ليس بالمشهورء لم يذكره البخاري» ولا ابن أبي حاتم» ولا ابن حبان» ولا ابن عبد 
الحكم في (الفتوح)» ولا الفسوي في (المعرفة)» نعم ذكره في (التهذيب) برواية ثلاثة عنه» ول يحك عن أحد توثيقه ؛ 
فهو مجهول الحال» ولهذا قال في (التقريب): مقبول» يعني : عند المتابعة» وما علمت له متابعا . 

(۱) صحيح : : أخرجه الترمذي في (سننه) (0/ 5 1) حديث رقم (۲۹۳۹) . وابن ماجه في (ستته) (۲/ )۱٤۳۷‏ 
حديث رقم )٤۳۰۰(‏ . وأحمد في (مسنده) (۲/ ۲۱۲) حديث رقم (1444) جميعًا من طريق عامر بن يحيى» عن أبي 
عبد الرحمن المعافري» ثم الحلبي قال: سمعت عبد الله بن عمرو به. 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأدب)؛ باب (رحمة الولد وتقبيله ومعائقته) (0/ ۲۲۳) حديث رقم 
(oo)‏ . ومسلم في (صحيحه) ٩ /٤(‏ 74 /من طريق زيد بن أسلم » عن بيه » عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» ثم قدم على النبي سبي » فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيًا في السبي آخذته 
فألصقته ببطنهاء وأرضعته» فقال لنا النبي وَكه: الأترون هذه طارحة ولدها في النار» قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا 
تطرحه» فقال : «لله أرحم بعباده من هذه بولدها» . (اللفظ للبخاري) . 
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لذلك فلهم قولان: قال الكوفيون: أصل هذه اللفظة إلاه» فأدخلت الألف واللام عليها 
للتعظيم» > فصار الإلاه» فحذفت الهمزة استثقالاً؛ لكثرة جريانها على الألسنة؛ فاجتمع لامان» 
فأدغمت الأولى فقالوا : (الله) وقال البصريون أصله لاه» فألحقوا بها الألف واللام فقيل : (الله) 
وأنشدوا: 

كخلفةين أبي رياح ا الا 

المسألة الرابعة: قال الخليل: أطبق جميع الخلق على أن قولنا: (الله) مخصوص بالله 
سبحانه وتعالى» وكذلك قولنا الإله مخصوص به سبحانه وتعالى» وأما الذين كانوا يطلقون اسم 
الإله على غير الله فإنما كانوا يذكرونه بالإضافة كما يقال إله كذاء أو ينركوه فيقولون : إله كما 
قال الله تعالى خبرًاعن قوم موسى ٭اجعل لا لها كنا لم ال ال کہ رم جهوت 4 
[الأعراف:78١1]‏ . 

المسألة الخامسة: اعلم أن هذا الاسم مختص بخواص لم توجد في سائر أسماء الله تعالى › 
ونحن نشير إليها : 

فالخاصة الأولى: أنك إذا حذفت الألف من قولك : (الله) بقي الباقي على صورة (الله) وهو 
مختص به سبحانه» كما في قوله: #وَِلَهِ جود السَمْوْتِ والأرض € [الفعح 4] ولو ران لسوت 
وَاَلْأرَض © [المنانتون :“] وإن حذفت عن هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة (له) كما في 
قوله تعالى : م اليد ألتَعوتٍ وألأرض) (درمر ٠٣:‏ وقوله : اله الك وه لحد السنبن ]٠:‏ فإن 
ا قية كانت البقية هي قولنا : (هو) وهو أيضًا يدل عليه سبحانه كما في قوله : فل 
لَه د4 [الإخلاص ]١:‏ وقوله : هو الح لآ له هو [غائر :5:] والواو زائدة بدليل 
واي فإنك تقول ؛ ؟ هماء هم فلا تة تبقى الواو فيهما 

NS‏ ل وكما حصلت هذه 
3 ا فرت الك ال حي ف 
وصفته بالرحمة» وما وصفته بالقهرء وإذا دعوته بالعليم فقد وصفته بالعلم» وما وصفته 
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)١(‏ هذا البيت للأعمش وهو : الأعمش (؟ - ۷ه/ ؟ -578م). ميمون بن قيس بن جندل» من بتي قيس بن ثعلبة 
الوائلي» أبو بصير» المعروف بأعشى قيس» ويقال له : أعشى بكر بن وائل» والأعشى : الكبير . من شعراء الطبقة 
الأولى في الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات . كان كثير الوفود على الملوك من العرب» والفرس » غزير الشعرء 
يسلك فيه كلّ مسلك» وليس أحدٌ ممن عرف قبله أكثر شعرًا منه . وكان يني بشعره فسمى (صناجة العرب) . قال 
البغدادي : كان يفد على الملوك» ولا سيما ملوك فارس» فكثرت الألفاظ الفارسية في شعره . عاش عمرًا طويلاً: 
وأدرك الإسلام وم يسلم» ولقب بالأعشى لضعف بصره» وعمي في أواخر عمره» مولده ووفاته في قرية (منفوحة) 
باليمامة قرب مدينة الرياض» وفيها داره» وبها قبره. (الأعلام) للزركلي (۷/ 5١‏ 7) . 
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بالقدرة» وأما إذا قلت : (يا الله) فقد وصفته بجميع الصفات؛ لأن الإله لا يكون إلها إلا إذا كان 
موصوفا بجميع هذه الصفات» فثبت أن قولنا: (الله) قد حصلت له هذه الخاصية التي لم تحصل 
لسائر الأسماء . 

الخاصية الثانية أن كلمة الشهادة وهي الكلمة التي بسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى الإسلام - 
لم يحصل فيها إلا هذا الاسم» فلو أن الكافر قال : أشهد أن لا إله إلا الرحمن أو إلا الرحيم» أو 
إلا الملكء» أو إلا القدوس . لم يخرج من الكفر ولم يدخل في الإسلام» أما إذا قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله . فإنه يخرج من الكفر ويدخل في الإسلامء وذلك يدل على اختصاص هذا الاسم 
بهذه الخاصية الشريفة» والله الهادي إلى الصواب . 

الباب العاشر 


0 


في البحث المتعلق بقولنا: « آل آي < »4 

اعلم أن الأشياء على أربعة أقسام الذي يكون نافعًا وضروريًا معّاء والذي يكون نافعًا ولا يكون 
ضرورياء والذي يكون ضروريًا ولا يكون نافعاء والذي لا يكون نافعًا ولا يكون ضروريًا . 

أما الفسم الأول- وهو الذي يكؤن نافعًا وضروريًا معًا - فإما أن يكون كذلك في الدنيا فقطء 
وهو مثل النقس» فإنه لو انقطع منك لحظة واحدة حصل الموت» وإما أن يكون كذلك في 
الآخرة» وهو معرفة الله تعالى» فإنها إن زالت عن القلب لحظة واحدة مات القلب» واستوجب 
عذاب الأبد. 

وأما القسم الثانى- وهو الذي يكون نافعًا ولا يكون ضروريًا - فهو كالمال في الدنيا وكسائر 
العلوم والمعارف في الآخرة . ٠‏ 

وأما القسم الثايك- وهو الذي يكون ضروريًا ولا يكون نافعًا - فكالمضار التي لا بد منها في 
الدنيا: كالأمراض» والموتء والفقرء والهرم» ولا نظير لهذا القسم في الآخرة» فإن منافع 


الآخرة لا يلزمها شيء من المضار. . 
وأما القسم الرابع- وهو الذي لا يكون نافعًا ولا ضروريًا - فهو كالفقر في الدنيا والعذاب في 
الآخرة. 


إذا عرفت هذا فنقول,قد ذكرنا أن النفس في الدنيا نافع وضروري» فلو انقطع عن الإنسان 
لحظة لمات في الحال» وكذلك معرفة الله تعالى أمر لا بذ منه في الآخرة» فلو زالت عن القلب 
لحظة لمات القلب لا محالة» لكن الموت الأول أسهل من الثاني ؛ لأنه لا يتألم في الموت الأول 
إلا ساعة واحدة» وأما الموت الثاني فإنه يبقى ألمه أبد الآباد» وكما أن التنفس له أثران: 

أحدهم)إدخال النسيم الطيب على القلب وإبقاء اعتداله وسلامته . 

والثانىبإخراج الهواء الفاسد الحار المحترق عن القلب . كذلك الفكر له أثران : 

أحدهماإيصال نسيم الحجة والبرهان إلى القلب وإبقاء اعتدال الإيمان والمعرفة عليه . 
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والثاني: إخراج الهواء الفاسد المتولد من الشبهات عن القلب» وما ذاك إلا بأن يعرف أن هذه 
المحسوسات متناهية في مقاديرها منتهية بالآخرة إلى الفناء بعد وجودهاء فمن وقف على هذه 
الأحوال بقي آمنًا من الآفات واصلاً إلى الخيرات والمسرات» وكمال هذين الأمرين ينكشف 
لعقلك بأن تعرف أن كل ما وجدته ووصلت إليه فهو قطرة من بحار رحمه الله» وذرة من أنوار 
إحسانه» فعند هذا ينفتح على قلبك معرفة كون الله تعالى رحمانًا رحيمًا . 

فإذا أردت أن تعرف هذا المعنى على التفصيل» فاعلم أنك جوهر مركب من نفس وبدن» 
وروح؛ وجسلد . 

اما نفسك) فلا شك أنها كانت جاهلة في ميدأ الفطرة» كما قال تعالى اح كن ل لوق 
امهلیہ لا تمو بس سیا وجل کم ال ادر فة عل م تَفُكرويت4 [النحل :۷۸] ثم تأمل 
في مراتب القوى الحساسة والمحركة والمدركة والعاقلة» وتأمل في مراتب المعقولات وفي 
جهاتهاء واعلم أنه لا نهاية لها ألبتة» ولو أن العاقل أخذ في اكتساب العلم بالمعقولات وسرى 
فيها سرد يان البرق الخاطف والريح العاصف وبقي في ذلك السير بد الآبدين ودهر الداهرين» 
لكان الحاصل له من المعارف والعلوم قدرًا متناهيّاء ولكانت المعلومات التي ما عرفها ولم يصل 
إليها أيضًا غير متناهية» والمتناهي في جنب غير المتناهي قليل في كثير» فعند هذا يظهر له أن 
الذي قاله الله تعالى في قوله : وما اويش ين الأ إلا تياد [الإسراء :۸] حق وصدق . 

(وأما بدنك) فاعلم أنه جوهر مركب من الأخلاط الأربعة» فتأمل كيفية تركيبها وتشريحهاء 
N Ss‏ الغالرة والاتار الشريفة »ويا ينئلٍ يظهر 
لك صدق قوله تعالى : #وَإن دو نعمت الله ألا تحصوهآ * [إبراهيم: :م] وحينئذٍ ينجلي لك أثر من 
آثار كمال رحمته في خلقك وهدايتك» فتفهم شيئًا قليلاً من معنى قوله : اک أي : *. 

فإن قيل: فهل لغير الله رحمة أم لا؟ 

قلنا: الحق أن الرحمة ليست إلا لله ثم بتقدير أن تكون لغير الله رحمة إلا أن رحمة الله 
أكمل من رحمة غيره» وهاهنا مقامان : 

المقام الأول: في بيان أنه لا رحمة إلا لله» فنقول: الذي يدل عليه وجوه: 

الأول: أن الجود هو إفادة ما ينبغي لا لعوض» فكل أحد غير الله فهو إنما يعطي ليأخذ عوضاء 
إلا أن الأعواض أقسام: منها جسمانية مثل أن يعطي دينارًا ليأخذ كرباسّاء ومنها روحانية وهي 
أقسام : 

أحدها: أنه يعطي المال لطلب الخدمة . 

وثانيها: يعطي المال لطلب الوعانة . 

وثالدها: يعطي المال لطلب الثناء الجميل . 

ورابعها: يعطي المال لطلب الثواب الجزيل . 
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وخامسها: يعطي المال ليزيل حب المال عن القلب . 

وسادسها:يعطي المال لدفع الرقة الجنسية عن قلبه» وكل هذه الأقسام أعواض روحانية . 

وبالجملة : فكل من أعطى فإنما يعطي ليفوز بواسطة ذلك العطاء بنوع من أنواع الكمال» 
فيكون ذلك في الحقيقة معاوضة› ولايكون جوداء ولاهبة» ولاعطية» أما الحق سبحانه 
وتعالى فإنه كامل لذاته» فيستحيل أن يعطي ليستفيد به كمالاً» فكان الجواد المطلق والراحم 
المطلق هو الله تعالى . 

الحجة الثانية: أن كل من سوى الله فهو ممكن لذاته» والممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد 
واجب الوجود لذاته» فكل رحمة تصدر من غير الله فهي إنما دخلت في الوجود بإيجاد الله 
فيكون الرحيم في الحقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الثالئة: أن الإنسان يمكنه الفعل والترك» فيمتنع رجحان الفعل على الترك إلا عند 
حصول داعية جازمة في القلب» فعند عدم حصول تلك الداعية يمتنع صدور تلك الرحمة منه› 
وعند حصولها يجب صدور الرحمة منه» فيكون الراحم في الحقيقة هو الذي خلق تلك الداعية 
في ذلك القلب» وما ذاك إلا الله تعالى» فيكون الراحم في الحقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الرابعة:هب أن فلاتا يعطي الحنطة» ولكن مالم تحصل المعدة الهاضمة للطعام لم 
يحضل الانتفاع بتلك الحنطة» وهب أنه وهب البستان فما لم تحصل القوة الباصرة في العين لم 
يحصل الانتفاع بذلك البستان»ء بل الحق أن خالق تلك الحنطة وذلك البستان هو الله تعالى 
والممكن من الانتفاع بهما هو الله والحافظ له عن أنواع الآفات والمخافات حتى يحصل 
الانتفاع بتلك الأشياء هو الله تعالى» فوجب أن يقال: المنعم والراحم في الحقيقة هو الله 
تعالى . 

المقام الثاني:في بيان أن بتقدير أن تحصل الرحمة من غير الله إلا أن رحمة الله أكمل وأعظم . 
وبيانه من وجوه: 

الأول: أن الإئعام يوجب علو حال المنعم ودناءة حال المنعم عليه بالنسبة إلى المنعم» فإذا 
حصل التواضع بالنسبة إلى حضرة الله فذاك خير من حصول هذه الحالة بالنسبة إلى بعض 
الخلق . 

الثاني: أن الله تعالى إذا أنعم عليك بنعمة طلب عندها منك عملا : تتوصل به إلى استحقاق نعم 
الآخرة» فكأنه تعالى يأمرك بأن تكتسب لنفسك سعادة الأبد» وأما غير الله فإنه إذا أنعم عليك 
بنعمة أمرك بالاشتغال بخدمته والانصراف إلى تحصيل مقصوده» ولا شك أن الحالة الأولى 


$ 


أفضل . 
الثالث: أن المنعم عليه يصير كالعبد للمنعم» وعبودية الله لى من عبودية غير الله . 
الرابع: أن السلطان إذا أنعم عليك فهو غير عالم بتفاصيل أحوالك» فقد ينعم عليك حال ما 


تكون غنيًا عن إنعامه» وقد يقطع عنك إنعامه حال ما تكون محتاجًا إلى إنعامه» وأيضًا: فهو غير 
قادر على الإنعام عليك في كل الأوقات وبجميع المرادات» أما الحق تعالى فإنه عالم بجميع 
المعلومات قادر على كل الممكنات» فإذا ظهرت بك حاجة عرفهاء وإن طلبت منه شيئًا قدر 
على تحصيله» فكان ذلك أفضل . 

الخامس: الإنعام يوجب المنة» وقبول المنة من الحق أفضل من قبولها من الخلق . 

فثبت بما ذكرنا أن الرحمن الرحيم هو الله تعالى» وبتقدير أن يحصل رحمن آخر فرحمة الله 
تعالى أكمل وأفضل وأعلى وأجلٌ» والله أعلم . 

الباب الحادي عشر 
في بعض النكت المستخرجة من قولناه ( يتم ال ار ل د 

إشارات البسملة: 

النكتة الأولى: مّرِض موسى عليه السلام واشتد وجع بطنه» فشكا إلى الله تعالى» فدله على 
عشب في المفازة» فأكل منه فعوفي بإذن الله تعالى» ثم عاوده ذلك المرض في وقت آخر فأكل 
ذلك العشب فازداد مرضه»ء فقال: يا ربء أكلته أولاً فانتفعت بهء وأكلته ثانيًا فازداد مرضى! ! 
فقال: لأنك في المرة الأولى ذهبت مني إلى الكل فحصل فيه الشفاء» وفي المرة الثانية ذهبت 
منك إلى الكل فازداد المرض» أما علمت أن الدنيا كلها سم قاتل وترياقها اسمي؟ 

الثانية: باتت رابعة ليلة في التهجد والصلاة» فلما انفجر الصبح نامت» فدخل السارق دارها 
وأخذ ثيابها؛ وقصد الباب فلم يهتد إلى الباب» فوضعها فوجد الباب» ففعل ذلك ثلاث مرات› 
فنودي من زاوية البيت: ضع القماش واخرج فإن نام الحبيب فالسلطان يقظان . 

الثالثة: كان بعض العارفين يرعى غنمًا وحضر في قطيع غنمه الذئاب» وهي لا تضر أغنامه› 
فمر عليه رجل وناداه: متى اصطلح الذئب والغنم؟ فقال الراعي : من حين اصطاح الراعي 
مع الله تعالى .. 

الرابعة: قوله : # ينسم أن » معناه: (أبدأ باسم الله)ء فأسقط منه قوله: (أبدأ) تخفيفاء 
فإذا قلت بسم الله فكأنك قلت : (أبدأ باسم الله)» والمقصود منه التنبيه على أن العبد من ول ما 
شرع في العمل كان مدار أمره على التسهيل والتخفيف والمسامحة» فكأنه تعالى في أول كلمة 
ذكرها لك جعلها دليلا على الصفح والإحسان . 

الخامسة: روي أن فرعون قبل أن يدعي الإلهية بنى قصرًا وأمر أن يكتب #يتسم ار 4 على 
بابه الخارج » فلما ادعى الإلهية وأرسل إليه موسى عليه السلام ودعاه فلم ير به أثر الرشدء قال : 
إلهي كم أدعوه ولا أرى به خيرًا . فقال تعالى : يا موسى» لعلك تريد إهلاكه» أنت تنظر إلى كفره 
وأنا أنظر إلى ما كتبه على بابه . 


اا ل_سسؤورةالفاتحة 


والنكتة أن من كتب هذه الكلمة على بابه الخارج صار آمئًا من الهلاك وإن كان كافرّاء فالذي 
كتبه على سويداء قلبه من أول عمره إلى آخره كيف يكون حاله؟ 

السادسة: سمى نفسه رحمانًا رحيما فكيف لا يرحم؟ روي أن سائلا وقف على باب رفيع فسأل 
شيئًا فأعطي قليلاء فجاء في اليوم الثاني بفأس وأخذ يخرب الباب فقيل له: ولمّ تفعل؟ قال: إما 
أن يجعل الباب لائقًا بالعطية أو العطية لائقة بالباب . 

إلهنا إن بحار الرحمة بالنسبة إلى رحمتك أقل من الذرة بالنسبة إلى العرش» فكما ألقيت في 
أول كتابك على عبادك صفة رحمتك فلا تجعلنا محرومين عن رحمتك وفضلك! ! 

السابعة: (الله) إشارة إلى القهر والقدرة والعلوء ثم ذكر عقيبه الرحمن الرحيم» وذلك يدل 
على أن رحمته أكثر وأكمل من قهره . 

الثامنة: كثيرًا ما يتفق لبعض عبيد الملك أنهم إذا اشتروا شيئًا من الخيل والبغال والحميرء 
وضعوا عليها سمة الملك لئلا يطمع فيها الأعداءء فكأنه تعالى يقول: إن لطاعتك عدوًا وهو 
الشيطان» فإذا شرعت في عمل فاجعل عليه سمتي» وقل : بسم الله الرحمن الرحيم» حتى لا 
يطمع العدو فيها . 

التاسعة: اجعل نفسك قرين ذكر الله تعالى حتى لا تبعد عنه في الدارين» روي عن النبي 225 
أنه دفع خاتمه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: «اكتب فيه لا إله إلا الله»» فدفعه إلى 
النقاش وقال: اكتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول اللهء فكتب النقاش فيه ذلك» فأتى أبو بكر 
بالخاتم إلى النبي بي فرأى النبي فيه : (لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق)› 
فقال: «يا أبا بكرء ما هذه الزوائد؟» فقال أبو بكر : يا رسول الله ما رضيت أن أفرق اسمك عن 
اسم اللهء وأما الباقي فما قلته: وخجل أبو بكرء فجاء جبريل عليه السلام وقال: يا رسول الله 
أما اسم أبي بكر فكتبته أنا لأنه ما رضي أن يفرق اسمك عن اسم الله فما رضي الله أن يفرق 
امةن اسيك 7 ١‏ | 

والنكتة أن أبا بكر لما لم يرض بتفريق اسم محمد بيه عن اسم الله عر وجل وجد هذه 
الكرامة» فكيف إذا لم يفارق المرء ذكر الله تعالى؟ 

العاشرة: أن نوحًا عليه السلام لما ركب السفينة قال: (بسم الله مجراها ومرساها) فوجد 
النجاة بنصف هذه الكلمة» فمن واظب على هذه الكلمة طول عمره كيف يبقى محرومًا عن 
النجاة؟ وأيضًا أن سليمان عليه السلام نال مملكة الدنيا والآخرة بقوله : ِم من شمن ويم بر 
أله لمن ليحي 4 [التمل ]۳٠:‏ فالمرجو أن العبد إذا قاله فاز بملك الدنيا والآخرة . 

الحادية عشرة: إن قال قائل لم قدم سليمان عليه السلام اسم نفسه على اسم الله تعالى في 


(0لم أجده في كتب السئن » جاء من عند المؤلف بصيغة (روي)» وهي صيغة تضعيف . 
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قوله : 1م من سَلَيِمْنَ4 [السل ٣٠:‏ |الجواب من وجوه : 
الأولأن بلقيس لما وجدت ذلك الكتاب موضوعًا على وسادتها ولم يكن لأحد إليها طريق 
ورأت الهدهد واتقفًا على طرف الجدار» علمت أن ذلك الكتاب من سليمان» فأخذت الكتاب 
وقالت: إنه من سليمان» فلما فتحت الكتاب ورأت # نم ار الیک ای قالت : 
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» فقوله : لتم من سَلَيمْنَ4* [الدمل :٠٣ن‏ كلام بلقيس لا كلام 
سليمان : 
الثاني لمعل سليمان كتب على عنوان الكتاب #إإِنَمٌ من سَلَيْمْنَ4 رل ٣٠:‏ وفي داخل الكتاب 
ابتدأ بقوله: # تسم ار الک اليك كما هو العادة في جميع الكتب» فلماأخذت 
بلقيّس ذلك الكتاب قرأت ما فى عنوانه» فقالت: إنه من سليمان» فلما فتحت الكتاب قرأت : 
بسح ا م الت قال وا الله ي ا 
الثالث:أن بلقيس كانت كافرة فخاف سليمان أن تشتم الله إذا نظرت في الكتاب فقدم اسم 
نفسه على اسم الله تعالى ؛ ليكون الشتم له لا لله تعالى . 
الثانية عشرة:الباء من (بسم) مشتق شتق من البرء فهو البار على المؤمنين بأنواع الكرامات في الدنيا 
والآخرة» وأجل بره وكرامته أن يكرمهم يوم القيامة برؤيته . 
مرض لبعضهم جار يهوديء قال,فدخلتٌ عليه للعيادة وقلت له : أَسلِمْ . فقال: على ماذا؟ قلت : 
ا يط لسود O‏ م اي 
قال : على أن يريني وجهه الكريم! قلت : أُسَلِمْ على أن تجد هذا المطلوب . فقال لي : | 
ا BOLE‏ لبوا N ARP‏ 
كأنه يتبختر فقلت له : يا شمعون» مافعل بك ربك؟ قال: غفر لي» وقال لي : أسلمت شوقا 
إلي ! ! 
وأما السين فهو مشتق من اسمه السميع » يسمع دعاء الخلق من العرش إلى ما تحت الثرى . 
روى أن زيد بن حارثة خرج مع منافق من مكة إلى الطائف» فبلغا خربة فقال المنافق ندخل 
هاهنا ونستريح . فدخلا ونام زيد فأوثق المنافق زيذا وأراد قتله» فقال زيد: لم تقتلني؟ قال: لأن 
محمدًا يحبك وأنا أبغضه . فقال زيد: يا رحمن أغثني . فسمع المنافق صوتا يقول: ويحك لا 
تقتله» فخرج من الخربة ونظر فلم ير أحدّاء فرجع وأراد قتله فسمع صائحًا أقرب من الأول 
يقول: لا تقتله . فنظر فلم يجد أحداء فرجع الثالثة وأراد قتله فسمع صوتا قريبًا يقول: لا تقتله . 
فخرج فرأى فارسًا معه رمح فضربه الفارس ضربة فقتله» ودخل الخربة وحل وثاق زيد» وقال 
له: أما تعرفني؟ أنا جبريل حين دعوت كنت في السماء السابعة فقال الله عرّ وجل : (أدرك 
عبدي)» وفي الثانية كنت في السماء الدنياء وفي الثالثة بلغت إلى المنافق . 
وأما الميم فمعناه أن من العرش إلى ما تحت الثرى مُلكه وملكه . 
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قال السدي: أصاب الناسّ قحط على عهد سليمان بن داود عليهما السلام» فأتوه فقالوا له: يا 
نبي الله» لو خرجت بالناس إلى الاستسقاء» فخرجوا وإذا بنملة قائمة على رجليها باسطة يديها 
وهي تقول : اللهم إنا خلق من خلقك» ولا غنى لنا عن فضلك!! قال: فصب الله تعالى عليهم 
المطرء فقال لهم سليمان عليه السلام : ارجعوا فقد استجيب لكم بدعاء غيركم . 

أما قوله: (الله) فاعلموا أيها الناس أني أقول طول حياتي : اللهء فإذا مت أقول: الله. وإذا 
سئلت في القبر أقول: الله . وإذا جئت يوم القيامة أقول: الله . وأذا أخذت الكتاب أقول: الله 
وإذا وزنت أعمالي أقول: الله . وإذا جزت الصراط أقول: الله . وإذا دخلت الجنة أقول: الله 
وإذا رأيت الله قلت : الله . 

النكتة الثالثة عشرة: الحكمة في ذكر هذه الأسماء الثلاثة أن المخاطبين في القرآن ثلاثة ة أصناف 


وو سدس 2 ٭ > دوم 


كما قال تعالى :. #فينهم ظالم لقيو وينم مقتصد ومهم سايق ِالْحَيتِ 4 [فاطر ]٠۲:‏ فقال : 
أنا الله للسابقين» الرحمن للمقتصدين» الرحيم للظالمين» وأيضًا الله هو معطي العطاءء 
والرحمن هو المتجاوز عن زلات الأولياء. والرحيم هو المتجاوز عن الجفاءء ومن كمال رحمته 
كأنه تعالى يقول : أعلم منك ما لو علمه أبواك لفارقاك» ولو علمته المرأة لجفتك» ولو علمته 
الأمَة مّة لأقدمت على الفرار منك» ولو عَلِمه الجار لسعى في تخريب الدارء وأنا أعلم كل ذلك 
وأستره بكرمي لتعلم أني إله كريم 

الرابعة عشرة: الله يوجب ولايتهء قال الله تعالى : أله وَل آذ ر َامَنْوأ#* [البقرة :له ؟] 
والرحمن يوجب محبته» قال الله تعالى : ل الت َامَنُوْ وعيلوا للحت سيجمل لم لحن 
25 [مريم :15] والرحيم يوجب رحمته #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رما( [الأحزاب :"4] . 

الخامسة عشرة: قال عليه الصلاة والسلام: «مَن رَفَعَ قِرْطاسًا مِن الأرض فيه ينسم أل 
ایک الي 2 4 إجلالاً له تَعَالَىء كيب عِنْدَ الله مِنَ الصَّدَّيقِينَء وَحُفِف عَن وَالِدَيهِ وَإِنْ كاتا 
مُشركين» ٠»‏ وقصة بشر الحافي في هذا الباب معروفة . 

وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال : «يا َا هُرَيرَة» إِذَانَوَضَأتَ فَقْل: بشم اللهء فن 
حَمَظتَكَ لا تبر أن تكتْبَ لَك الحَسَكاتٍ حى تَفْرْعَ ودا يت أْلَك نَمل : بسْمْ الله. فإنَّ حَفْطَتكَ 
ْول لَك الحَسَئَاتِ حَنّى تَعْتَسِلَ مِن الجَئابَة» فإنَّ حَصّلَ مِن ِلك الوَاقِعَةٍ وَلَذ كُتِبّ لَك مِنَ الحَسَنَاتِ 
بِعَدَهِ تمس ذَلِكَ الوَلّدِء وَبِعَدَدِ اقاس أَعْمَابِهِ إنْ كَانَ لَه عَقِبّ حَبَّى لآ ب ّى مِنْهُمْ أحَدٌ . يا با هُرَيْرَةَ إذَا 


)١(‏ ضعيف جذًا : أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في (أخبار أصبهان) (5/ ۰ من طريق جعفر بن الصباح » حدثنا أبو 
سالم الرواسبي » حدثنا أبو حفص العبدي» عن أبان» عن أنس به . وابن شاهين في (الترغيب في فضائل الأعمال) 
(۲/) حديث رقم (205) من طريق العلاء بن مسلمة» حدثنا أبو خفص العبدى به . وأورده السيوطي في 
(اللآلى المصنوعة) .)۱۸١ /١(‏ وقال: أبان: ضعيف جداء وأبو حفص 55 وأبو سالم العلاء بن 
مسلمة : كذبه محمد بن طاهر الأزدي» لا تخل الرواية عنه . 
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رَكْبْتَ ابه َل : في الله والحَمْدُ للّه ا و وَإِذَا رَكبْت السَّفِيئَةَ 
1 : شم الله والحَمْد لله يُكْتَبٍ لَك الحَسَئَاتُ حى َخْوْجَ ا “. وعن أنس بن مالك أن 


وشول الله كلاقال ايت ماه بَيْنَ غين الجن وَعَوْرَاتٍِ بَنِي آدَمَ إا نَرَعُوا ثِيَابَهم - أنْ يَقَُولوا: 
ا اف ا لم اند جم وكير 


السادسة عشرة ا ري الله نة ن پي صُدَاعًالأَيسحُن قانع لي 5را 
َبَعَتَ اليه ول ترقز فكان إذا وفيا O‏ وَإِذَا رة EE‏ 
الصَّدَاعٌ: قحب مه فَمَتَّه 7 قَمَتّشَ الْقَلَنْسُوَةَ فَِذًا فِيهًا كاعد مَكُتُوبٌ فِيه : #تشم أ الى 
۳ 
ر 
الماع عدر تال ا «مَنْ تَوَضَأ ولم يَذّكْرِ اشم الله تَعَالَى كَانَ طهُورًا لتلك الأعَضَاءِء وَمَنْ 
تَوَضَأوَذَكَرَ اسْمَ الله تَعَالَى كَانَ طهُورًا لجُميع بَدَنِهِه ”“» فإذا كان الذكر على الوضوء طهورًا لكل 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا : أخرجه ابن الجوزي في (الموضوعات) (۳/ 187) من طريق إسماعيل بن عيسي العطار» 
حدثنا حماد بن عمرو» عن الفضيل بن غالب » عن مسلمة بن عمرو» عن عمرو بن سليمان» عن مكحول الشامي › 
عن أي هريرة . . . فذكره. وقال : هذا حديث ليس له أصل» وفي إسناده جماعة مجاهيل لا يعرفون أصلاء ولا نشك 
أنه من وضع بعض القصاص أو الجهال» وقد خلط الذي وضعه في الإسناد» ومن المعروفين في إسناده حماد بن 
عمرو› قال يحيى : كان يكذب ويضع الحديث . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث وضعا على الثقات» لايحل كتب 
حديثه إلا على وجه التعجب . والكتاني في (تنزيه الشريعة) (۲/ 17 4) من طريق حماد بن عمرو به . وقال : وفيه : حماد 
بن عمروء ومجاهيل . 
(۲) صحيح : أخرجه الطبراني في (الأوسط) (7/ 717) حديث رقم (5 )۲١ ١‏ من طريق إبراهيم بن نجيح المكي قال : 
حدثنا آبو سنان» ولیس بضرار» عن عمران بن وهب عن أنس به . وأبو الشيخ في (العظمة) )۱١١۷ /٥(‏ من طريق 
الأعمش» عن زيد العمي ؛ عن أنس به . وابن منده في (فوائده) (۱/ )٤۳‏ من طريق هلال بن العلاء الرقي يقول : 
سمعت سعيد بن مسلمة الأموي يقول : حدثنا الأعمش» > عن زيد بن وهب » عن أنس به . والنسائي في (عمل اليوم 
والليلة) /١(‏ ”") حديث رقم (71) من طريق الأعمش » عن زيد العمي» عن أنس به . وتام في (فوائده) /٤(‏ 45) 
حديث رقم )۱١۹١(‏ من طريق بشر بن معاذ العقدي » حدثنا محمد بن خلف الكوفاني» حدثنا عاصم الأحول» عن 
أنس به . وأورده الهيثمي في (المجمع) /١(‏ 185) حديث رقم (١١٠٠)ء‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
بإسنادين : أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي» ضعفه البخاري وغيره» ووثقه ابن حبان وابن عدي » وبقية رجاله 
موثقون» وقال : لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم إلا الحجاج . وأورده الألباني في (صحيح الجامع) »)٥۹۲۳(‏ وقال: 


مح 
() 1 أجد له إسناد للحكم عليه . 

() إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) (۱/ )٤ ٤‏ من طريق هشام بن برام » حدثنا عبد الله بن حكيم 
أبو بكرء عن عاصم بن حمد» عن نافع » عن ابن عمر به . وقال : هذا ضعيف. أبو بكر الداهري : غير ثقة عند أهل 
العلم بالحديث » وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا . رواه الدارقطني في (سنده) (۱/ 4 ۷) حديث رقم 
(۱۲) من طريق محمد بن أبان» عن أيوب بن عائذ الطائي» عن مجاهد» عن أبي هريرة به . وار ا 
الأعمال) (۱/ ۱۱۲) حديث رقم (44) من طريق هشام بن ببرام» أخبرنا عبد الله بن حكيم أبو بكرء عن عاصم بن 
محمد» عن نافع > عن ابن عمر به . 
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البدنء فذكره عن صميم القلب أَوْلى أن يكون طهورًا للقلب عن الكفر والبدعة . 

مي وو ا 0 بن الوليد فقال: إ إنك تدعي الإسلام فأرنا آية لنسلم ! 
فقال: ائتوني بالسم القاتل . فأتي بطاس من السمء فأخذها بيده وقال: # ينم آل آل 
ابيز تراص الكل ويام سالها بردت الله تعالى» فقال المجوس : هذا دين حق ''.. 

التاسعة عشرة:مَرَ عِيسَى أبن مَرْيمَ ء عَلَيِْ السَّلمُ عَلَى د َبْرِ كَرَأَى مَلائِكَةَ الْعَذَابٍ يُعَذَبُونَ ينا 
قَلَّمّا اذ نصَوْفَ ين حاجڃو مر علَى الْقبَِْرأَى مَلئكة الرّحْمَة معَهُم باق ن تُورء َب يِن 
ذَلِكَء فَصَلَى وَدَعَا الله تَعَالَى فَأو حَی الله تَعَالَى ِلَب ك 


گان مَحْبُوسًا في عَذَابِيء وَكَانَ قَذ َر امأ حبْلَى فَوَلَدَتْ وَلَدَا ربث حَنّى كبر ذ فَسَلْمَئْهُ إلى 


اتّابٍ كَلَمَّتَُ المُعَلُمُ ْم الله الرَحْمَنِ من الرّحِيِم» فَاسْتَحَيْتُ مِنْ عَبْدِي أن أَعَذَبَهُ بتَارِي في بَطْنِ 
الأَرْض وَوَلَدُُ يكر اسي عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ . 

العشرون:سئلت عمرة الفرغانية موك فين كيان انعا ناتك السكتية في ألا لحنت 
والحائض منهيان عن قراءة القرآن دون التسمية؟ فقالت : لأن التسمية ذكر اسم الحبيب» 
والحبيب لا يمنع من ذكر الحبيب . 

الحادية والعشرون:قيل في قوله : # أريي ذإ هو تعالى رحيم بهم في ستة مواضع : في القبر 
وحشراته» والقيامة وظلماته» والميزان ودرجاته» وقراءة الكتاب وفزعاته» والصراط ومخافاته 
والنار ودركاته . 

الثانية والعشرون:كتب عارف # پت ر ابر وهر ای وأوصى أن تجعل في كفنه 
فقيل له : أي فائدة لك فيه؟ فقال: أقول يوم القيامة : إلهي بعثت كتابًا وجعلت عنوانه بسم الله 
الرحمن الرحيم» فعاملني بعنوان كتابك . 

الثالئة والعشرون:قيل : # بتر ابر آل اليإ تسعة عشر حرفاء وفيه فائدتان : 

إخداهما:أن الزبانية تسعة عشر» فالله تعالى يدفع بَأْسَّهم بهذه الحروف التسعة عشر . 

الثانية:خلق الله تعالى الليل والنهار أربعة وعشرين ساعة» ثم فرض خمس صلوات في 
خمس ساعات فهذه الحروف التسعة عشر تقع كفارات للذنوب التي تقع في تلك الساعات› 
التسعة عشر . 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (الكبير) )٠١ 5 /٤(‏ حديث رقم (۳۸۰۸) من طريق هارون بن إسحاق ؛ 

حدثنا وكيع » عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبي بردة بن خالد بن الوليد . . . فذكره a e‏ 
(٥۱/۱7)‏ . وأبو يعلى في (مسنده) (۱۰۹/۱۳) حديث رقم (1185)) وفي إسناده انقطاع . وابن أبي شيبة في 
(المصنف) (1/ 14 6) حديث رقم (* (TTVYT‏ . وأحمد في (فضائل الصحابة) (۲/ )٦٠١‏ حديث رقم )۱٤١۸(‏ من 
طريق يونس بن أبي إسحاق» أخبرنا أبو السقر قال: نزل خالد بن الوليد الحيرة. . . فذكره. وأورده الهيثمي في 
ESEN sS gS‏ 
متصل» ورجالهما ثقات ؛ إلا أن أبا السقر وأبا بردة بن أبي موسي لم يسمعا من خالد» والله أعلم . 


سورة الفاتحة 1646 


الرابعة والعشرون: لما كانت سورة التوبة مشتملة على الأمر بالقتال لم يكتب في أولها 
ل يتسر اث الک ا4 وأيضا: السّنة أن يقال عند الذبح (باسم اللهء والله أكبر) ولا 
يقال: « ينسم أت اقل أذ لأن وقت القتال والقتل لا يليق به ذكر الرحمن 
الرحيم» فلما وفقك لذكر هذه الكلمة في كل يوم سبع عشرة مرة في الصلوات المفروضة دل 
ذلك على أنه ما حلقك للقتل والعذاب» وإنما خلقك للرحمة والفضل والإحسان, والله تعالى 
الهادي إلى الصواب . 
ملووويجعه 
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الكلام في سورة الفاتحة. وفي ذكر أسماء هذه السورة ' 
وفيه أبواب: 
الباب الأول 

اعلم أن هذه السورة لها أسماء كثيرة. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمنى: 

أسماء الفاتحة وسببها: 

فالأول:. (فاتحة الكتاب) سميت بذلك الاسم لأنه يفتتح بها في المصاحف والتعليم والقراءة فى 
الصلاة» وقيل : سميت بذلك لأن الحمد فاتحة كل كلام على ما سيأتي تقريره» وقيل : لأنها أول 
شزو رات من السا 

والثاني: (سورة الحمد) والسبب فيه أن أولها لفظ الحمد. 

والثالث: (أم القرآن) والسبب فيه وجوه: 

الأول: أن أم الشيء أصله»ء والمقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة : الإلهيات» والمعادء 
والنبوات» وإثبات القضاء والقدر لله تعالى» فقوله : #الْحَمد لَه رب اللي © لمن 
حسم € [الفانحة :۲ء م] يدل على الإلهيات . 

وقوله: #مديك 0 أدبن [الفائحة :؛] يدل على المعاد. 

وقوله: © إِيّاكَ ن تعبد وباك لين © [الفائحة :ه] يدل على نفي الجبر والقدر وعلى إثبات أن 
الكل بقضاء الله وقدره . 

قرت «أهينا الصَرط الْمسَقَيِمَ © صر لدي نت علوم حير الصو عَم ولا 
الصا لين © [انفاتحة ٠:‏ يدل أيضًا على إثبات قضاء الله وقدره وعلى النبوات» وسيأتي شرح هذه 
المعاني بالاستقصاء» فلما كان المقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة وكانت هذه 
السورة مشتملة عليها لقبت بأم القرآن . 

السبب الثاني لهذا الاسم: أن حاصل جميع الكتب الإلهية يرجع إلى أمور ثلاثة: إما الثناء 
على الله باللسان» وإما الاشتغال بالخدمة والطاعة» وإما طلب المكاشفات والمشاهدات: 
فقوله: «الْحمد لَه رب الْعدليِينَ © لين ايحم © ملك يوم التب © © [الفائحة :-؛] 
كله ثناء على الله وقوله: يتر ار اقل اليج © الحم له رب لعل © 
لمن اال © نلك دوم الب 6 إِنَاكَ e‏ وباك استعية © #[الفائحة:١-ه]‏ وهو 
إشارة إلى الجد والاجتهاد في العبودية» ثم قال: #وإِيّاكَ سيين( [الفاتحة :ه] وهو إشارة إلى 
اعتراف العبد بالعجز والذلة والمسكنة والرجوع إلى اللهء وأما قوله : هدنا لمل 
اقيم [الفاتحة :5] فهو طلب للمكاشفات والمشاهدات وأنواع الهدايات . 

السبب الثالث لتسمية هذه السورة بأم الكتاب: أن المقصود من جميع العلوم إما معرفة عزة 
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د د 


الربوبية» أو معرفة ذلة العبودية : فقوله ٠‏ الکن کر رت لیے © اکت ن اليم © لك 
دوم آلب © » [الفاتحة :»-»]يدل على أنه هو الإله و الدنيا والآخرة» 
ثم من قوله : «إِيًاك نعبد وإِيّاكَ ذْستَعين) [لفاتحة :ه]إلى آخر السورة يدل على ذل العبودية» 
تاه يدل غلى أنالعية لا بس لكين الأعمال انف هر لاعن الك اك دات الا إلا 
بإعانة الله تعالى وهدايته . 

السبب الرابع:أن العلوم البشرية إما علم ذات الله وصفاته وأفعاله» وهو علم الأصولء وإما 
علم أحكام الله تعالى وتكاليفه» وهو علم الفروع» وإما علم تصفية الباطن وظهور الأنوار 
الروحانية والمكاشفات الإلهية» والمقصود من القرآن بيان هذه الأنواع الثلاثة» وهذه السورة 
الكريمة مشتملة على تقرير هذه المطالب الثلاثة على أكمل الوجوه: فقوله: #الْحَمد لله رب 
عليه © ليحن ليحي © نلك بوم آلب © 4 [الفامحة :؛-؛]إشارة إلى علم الأصول؛ 
لأن الدال على وجوده وجود مخلوقاته» فقوله : رب الْعداميتَ» [الفاتة :]يجري مجرى الإشارة 
إلى أنه لا سبيل إلى معرفة وجوده إلا بكونه ربا للعالمين» وقوله: # المد لله [لفاتحة :؟]إشارة 
إلى كونه مستحقًا للحمد» ولا يكون مستحقًا للحمد إلا إذا كان قادرًا على كل الممكنات عالمًا 
بكل المعلومات» ثم وصفه بنهاية الرحمة - وهو كونه رحمانًا رحيمًا - ثم وصفه بكمال القدرة 
- وهو قوله: #مدإكِ يوم آلف( [لفانحة: ]مالك يوم الدين - حيث لا يهمل أمر المظلومين» 
بل يستوفي حقوقهم من الظالمين › وعند هذا تم الكلام في معرفة الذات والصفات وهو علم 
الأصول» ثم شرع بعده في تقرير علم الفروع» وهو الاشتغال بالخدمة والعبودية» وهو قول : 
«إإِيّلكَ نعبد) [لفاتحة :ه]ثم مزجه أيضًا بعلم الأصول مرة أخرى» وهو أن أداء وظائف العبودية 
لا يَكمل إلا بإعانة الربوبية» ثم شرع بعده في بيان درجات المكاشفات وهي على كثرتها 


محصورة في أمور ثلاثة : 
أولهاء حصول هداية النور في القلب. وهؤ المراد من قوله تعالى : «أهينا الصَرط الْمسكَيمَ» 
[الفاتحة :5] . 


وثانيها: أن يتجلى له درجات الأبرار المطهرين من الذين أنعم الله عليهم بالجلايا القدسية 
والجواذب الإلهية. حتى تصير تلك الأرواح القدسية كالمرايا المجلوة فينعكس الشعاع من كل 
واحدة منها 3 الأخرى» وهو قوله : #صراط ّت ا ت لو4 [الفائحة :۷] ٠‏ 
الثها أن تبقى مصونة معصومة عن أوضار الشهرات» وهو قوله: ل ُو و4 
٠‏ [الفاتحة :۷] وعن أوزار الشبهات› وهر قوله : }و أصَالين» [الفاتحة :۷] ٠‏ 

فثبت أن هذه السورة مشتملة على هذه الأسرار العالية التي هي أشرف المطالب؛ فلهذا 
السبب سّميت بأم الكتاب كما أن الدماغ يسمى آم الرأس لاشتماله على جميع الحواسر 
والمنافع . 
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السبب الخامس: قال الثعلبي : سمعت أبا القاسم بن حبيب» قال : سمعت أبا بكر القفال قال : 
سمعت أبا بكر بن دريد يقول : الأم في كلام العرب الراية التي ينصبها العسكر› > قال قيس بن 
الحطيم ”3 : 
REDE‏ ينحني NSE‏ وَضَارُوا بَعْدَ أَلْفَيِهِمْ سُلالاً 
فسميت هذه السورة بأم القرآن لأن مفزع أهل الإيمان إلى هذه السورة كما أن مفزع العسكر 
إلى الراية» والعرب تسمى الأرض أمًا؛ لأن معاد الخلق إليها في حياتهم ومماتهم» ولأنه يقال : 
آم فلان فلانًا إذا قصده . 
الإسم الرابع: من أسماء هذه السورة: (السبع الثاني) قال الله تعالى : #ولقد ءَانِسَكَ سبعا من ألمثان + 
[الحجر :۸۷] وفي سبب تسميتها بالمثاني وجوه : 
الأول: أنها مثنى : نصفها ثناء العبد للرب» ونصفها عطاء الرب للعبد. 
..الثانى: سميت مثاني لأنها تثنى في كل ركعة من الصلاة . 
الثالث: سميت مثاني لأنها مستئناة من سائر الكتب» قال عليه الصلاة والسلام : لدي تفي 
بدو مَا أَنْزلَ في التّْرَاٍء وَلاً في الإنجيل» ولا في الرْبُورء ولا في الفُرقإن - مْئِلهَذِهِ السُورَةء وإنها 
السب المثانِي والقَرْآنٌُ العَظِيُمظ . 
' الرابع: سميت مثاني لأنها سبع آيات» كل آية تعدل قراءتها قراءة سبع من القرآن» فمن قرأ 
ْ الفائخة ة.أعطاه الله ثواب من قرأ كل القرآن . 
الخامس: آياتها سبع › وأبواب النيران سبعة» E‏ 
AR‏ ا u REE‏ ا لد كُنْتُ أَْخْضَى 
لذا اب عَلَى ميك لما رَلَتِ الْفَاِحَة ال : اليم يا جبْريل؟» قَالَ : لِأنَّ اللَّهَ تَعَاَى قال : 
ر ع َيينَ © نا ها سبعة سم واي کی بای لمعه نم جر رء مَس سوم [الحجر 4F:‏ 44[ وَآيّاتهًا 
سم من قَرَأَا صَارَتْ لآ طَبَقاعلَى اب ون َبْرَابٍ هگم َتَمُرُ أَمَثْكُ عَلَيْهَا مِنْهَا 
سَالِحِينَ ". 
السادس: سميت مثاني لأنها تقر في الصلاة ثم إنها تثنى بسورة أخرى . 
السابع: سميت مثاني لأنها أثنية على الله تعالى ومدائح له. 
الثامن: سميت مثاني لأن الله أنزلها مرتين . 
واعلم أنا قد بالخنا في تفسير قوله تعالى : #سبَعا من اماف( [الحجر :۸۷] في سورة الحجر . 
الاسم الخامس: الوافية» كان سفيان بن عيينة يسميها بهذا الاسم» قال الثعلبي» وتفسيرها أنها 
لا تقبل التنصيف» ألا ترى أن كل سورة من القرآن لو قرئ نصفها في ركعة والنصف الثاني في 


.)١18٠١ /١( قيس بن الحطيم بن عدي بن عمرو بن سواد» وهو من شعراء بني ظفر . (الأنساب) للصحاري‎ )١( 
لم أجده إلا عند الرازي في تفسيره.‎ )۲( 
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ركعة أخرى لجازء وهذا التنصيف غير جائز في هذه السورة . 

الاسم السادس:الكافية» سميت بذلك لأنها تكفي عن غيرهاء وأما غيرها فلا يكفي عنهاء روى 
محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ييا «الْقَرْآنِ عِوَض عَنْ غَيْرِهَاء 
وَلَبِسَ غَيِرُهَا عِوَضًا عَنْهَاه ( 

الاسم السابع:الأساس » وفيه وجوه : 

الأول:أنها أول سورة من القرآن» فهي كالأساس . 

الثانى:أنها مشتملة على أشرف المطالب كما بيناه» وذلك هو الأساس . 

اثالث .أن أشرف العبادات بعد الإيمان هو الصلاة» وهذه السورة مشتملة على كل ما لا بد منه 
في الويمان»ء والصلاة لا تتم إلا بها . 

الاسم الثامن: ,الشفاءء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ار «فَائِحَةٌ الكتّاب شِفَاءٌ 
مِن کل سُمً) (". ومر بعض الصحابة برجل مصروع فقرأ هذه السورة في أذنه فبرئ» فذكروه 
لرسول الله ككلوفقال : «هي آم القُرآنء وهي شِفَاءٌ مِن كَل اء 60 


(۱) إسناده ضعيف :أخرجه الحاكم في (المستدرك) (۱/ ۳۹۳) حديث رقم (871) حادئنا أبو العباس محمد بن أحرد 
المحبوبي -بمرو لفظ غير مرة» ثنا أبو الحسن أحمد بن سيار المروزي » ثنا محمد بن خلاد الإسكندراني» ثنا أشهب بن عبد 
العزيز » حدثني سفيان بن عيينة ) عن ابن شهاب » عن حمود بن الربيع › عن عبادة بن الصامت أن النبي يقال . : 
الحديث . والدارقطني في (سننه) (۱/ ۳۲۲) حديث رقم ( )٠١‏ من طريق أشهب بن عبد العزيز به . وقال: تفرد به 
محمد بن خلاد» عن أشهب؛ عن ابن عيينة ‏ والله أعلم . والبيهقي في (القراءة خلف الإمام) (۱/ )۲١ 7/7١‏ من طريق 
أشهب به . وقال الألباني في (إرواء الغليل) (۲/ )١١‏ : وقال الحاكم : (قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن 
الزهري من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ » ورواة هذا الحديث كلهم أئمة » وكلهم ثقات على شرطهماء قلت : وهذا من 
أوهامه » فإن أشهب بن عبد العزيز وإن كان ثقة» فلم يخرج له الشيخان أصلا . ومحمد بن خلاد الإسكندراني لم يخرجا 
له أيضاء وهو علة هذا الحديث عندي» فإنه وإن وثقه ابن حبان وغيره» فقد شذ في رواية الحديث بهذا اللفظ . كما 
يشير إلى ذلك قول الدارقطني عقبه : (تفرد به محمد بن خلاد» عن أشهب » عن ابن عيينة) » وأوضحه ابن يونس بقوله 
فيه : (يروي مناكير» وإنما المحفوظ عن الزهري بهذا السند : «لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» . وزاده توضيحًا 
الحافظ في (اللسان) فقال : (هذا اللفظ تفرد به أيضًا زياد بن أيوب » عن ابن عيينة » والمحفوظ من رواية الحفاظ عن ابن 
عيينة : «لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب» كذا رواه عنه أحمد بن حنبل » وابن أبي شيبة » وإسحاق بن راهويه» وابن أبي 
عمر وعمر» الناقد» وخلائق وجا التظيرواء أضيعات الر عرزي الت ا NE‏ 
روسن ين يزيد ویر هم . والظاهر أن كل رواياته عن زياد بن أيوب وأشهب منقولة بالمعنى) . ثم ذكر عنه الحاكم ما 
خلاصته أن محمد بن خلاد كان ثقة حتى ذهبت کتبه» فمن سمع عنه قديمًا فسماعه صحيح . قلت : فلعله حدث هذا 
الحديث بعد ما ذهبت كتبه» فأخطأ في لفظه . والله أعلم . 

(۲) إسناده ضعيف :أخرجه الدارمي في كتاب (فضائل القرآن)» باب (فضل فاتحة الكتاب) (۲/ ۳۱۷) حديث رقم 


(TV )‏ . ورواه التبريزي في (المشكاة ۷/6 ) حديث رقم ( ١‏ )من طريق عبد الملك بن عمير + قوست + 
والبيهقي في (شعب الإيمان) (۲/ )45٠‏ حديث رقم (YTV ٠(‏ و ر ف لحان ا 
(۹۵). 


(۳)انظر سابقه . 


»۲*۵ ۰ ور الفاتحة 


وأقول: الأمراض منها روحانية: ا والدليل عليه أنه تعالى سمى الكفر مرضًا 
فقال تعالى : لف فلوبهم رص ررر ]٠.:‏ وهذه السورة مشتملة على معرفة الأصول والفروع 
والمكاشفات» فهي في الحقيقة سبب لحصول الشفاء في هذه المقامات الثلاثة . 

الاسم التاسع: الصلاة» قال عليه الصلاة والسلام : «يَقُولٌ اللّهُ تَعَالَى : قَسَمْتُ الصلاة بَبِنِي وَبَئْنَ 
عَبْدِى تِضْفَينِ . . .2022 والمراد هذه السورة . 

الاسم العاشر: السؤال» روي أن رسول الله بلا حكى عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال : 
«مَنْ شَغَلَهُ ذكري عَنْ سُوَالِي أَعْطيْئُهُ أفضل ما أغطي السّائلين» "ء وقد فعل الخليل عليه السلام 
ذلك حيث قال : ای خلقنی فهو دن [الشعراء :۷۸] إلى أن قال : رب هب لي محكمًا وألحقنی 
بالصّيلحين 4 [الشعراء :م ففي هذه السورة أيضًا وقعت البداءة بالثناء عليه سبحانه وتعالى وهو قوله : 
« امد ل4 رسس :إلى قوله : «مدإك يوم اين ر :]ثم ذكر العبودية وهو قوله : 
«إيّاكَ نعبد وَإِيَاكَ ك لستعين) [الفائحة :ه] ثم وقع الختم على طلب الهداية وهو قوله تعالى : 
آهدتا الصَرط ت [الفائحة :+] وهذا يدل على أن أكمل المطالب هو الهداية في الدين» 
عر ا كاي اجام ب روز ا امم ؛ لأنه تعالى : ختم الكلام هنا على قوله : 
« اهنا اة ::] ولم يقل : إرزقنا الجنة . 

الاسم الحادي عشر: سورة الشكرء وذلك لأنها ثناء على الله بالفضل والكرم والإحسان. 

الاسم الثاني عشر: سورة الدعاء؛ لاشتمالها على قوله : #أهدثا ا ال [الفاتحة :5] 
فهذا تمام الكلام في شرح هذه الأسماء» والله أعلم . 
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)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الصلاة) ؛ باب (و جوب قراءة الفا تحة) (۱/ ۳۸/ ۰ ۲۹) . وأبو داود في كتاب 
(الصلاة)» باب (من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب) (۱/ 5514/ 156) حديث رقم (871) . والترمذي في 
كتاب (نفسير القرآن عن رسول الله يَيلهُ)» باب (ومن سورة فاتحة الكتاب) (0/ )۱۸٤‏ حديث رقم »)۲۹٥۳(‏ 
والنسائي في كتاب (الافتتاح) باب (ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب) (۲/ 417) حديث رقم 
(40). وابن ماجه مختصرًا في كتاب (إقامة الصلاة)؛ باب (القراءة خلف الإمام) /١(‏ ۲۷۳) حديث رقم (۸۳۸) 
جميعا عن العلاء به . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب (فضائل القرآن)› باب (۲۵) (۵/ ۱۹۹) حديث رقم (25975), 
وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب من طريق شهاب به . والدارمي في كتاب (فضائل القرآن)» باب (فضائل 
كلام الله على سائر الكلام) (۲/ ۳۱۳/ )۳۱٤‏ حديث رقم (11881). وعبد الله بن أحمد في (المسند) حديث رقم 
.)١115(‏ من.طريق حماد به . ثلاثتهم : (حماد» شهاب» إسماعيل الترجماني) قال : حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
الهمداني» عن عمرو بن قيس» عن عطية . . . فذكره. وفي إسناده: عطية» وهو ضعيف . 


الباب الثاني 


في فضائل هذه السورة 

وفيه مسائل: 

كيفية نزولها: 

المسألة الأولى : ذكروا في كيفية نزول هذه السورة ثلاثة أقوال: 

- أنها مكية» روى الثعلبي بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : رلت 

تِحٌَ الْكِتَابٍ بِمَكَةَ مِنْ گئز تَْتَ الْعَرْشٍ . ثم قال الشعلبي : وعليه أكثر العلماء . وروى أيضًا 

a BEI e E 
:؟] وذلك أن رسول الله يلل اسر إلى خديجة فقال : الَقَذ حَشِيتُ أن يَكُونَ خَالَطْنِي شَيْءٌ؛.‎ 
:فقالت : وما ذاك؟ قال : «إنّي إا خلؤث سَمِعْتُ الَدَاء باقر » ' ثم ذهب إِلَى وَرَقَة ن تقل وَسَأَلَهُ‎ 

عَنْ ِلك الْوَاقِعَةٍ قال لَه وَرَقَهُ : إا أنَاكَ التّدَاءُ قَانْبَتْ هحب عه الام ل ل 
# پر أن عق ا د © الْصمد له رب المي( [الفاتحة e:‏ 1 '. وبإسناده عن أبي 
صالح عن ابن عباس قال: قام رسول الله ل فقال: ينس ر أ اک اد4 › 
فقالت قريش : دق الله فاك " . 

والقول الثاني: أنها نزلت بالمدينة» روى الثعلبي بإسناده عن مجاهد أنه قال : فاتحة الكتاب 
تولك المد قال ال بن الفضل : لكل عالم هفوة وهذه هفوة مجاهد؛ لأن العلماء على 
خلافه» ويدل عليه وجهان : الأول: أن سورة الحجر مكية بالاتفاق» ومنها قوله تعالى : #ولقد 
اليك سَبَعا من لمان [الحجر :47] » وهي فاتحة الكتاب» وهذا يدل على أنه تعالى آتاه هذه السورة 
فيما تقدم ٠‏ الثاني : أنه يبعد أن يقال : إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاب . 

القول الثالث: قال بعض العلماء : هذه السورة نزلت بمكة مرة» وبالمدينة مرة أخرى» فهى 
تكب مو ولهذا السب سماها الهو التقاتى» لاه تي إتزالها ».راتما كان ذلك مبالغة فى 
تشريفها. 

المسالة لقا :قرو روا افعيلها :عن ابي سيد الخدري عن ابي جل أنه قال« O‏ 
شِفَاءٌ من السُمٌ»” *» وعن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله كلا : إو الْقَوْم لَينِعَتُ الله عَلَيْهمُ 
)١(‏ أخرجه الثعلبي في (الكشف والبيان) (5/ )١١١‏ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن جعفرء حدثنا محمد بن حمودء 
حدثنا أبو البابة محمد بن مهدي » حدثنا أبي» عن صدقة بن عبد الرحمن » عن روح بن القاسم (العنبري)» عن عمرو بن 
رخ 
(۲) موضوع : أخرجه الثعلبي في (الكشف والبيان) (۱/ ۲) من طريق الكلبي» عن أبي صالح › عن ابن عباس به . 


وفي إسناده : الكلبي» وهو كذاب. 


۲ سورة الفاتحة 


الْعَذَابَ حَيْمًا مَقْضِيَا د يقرأ صب مِنْ صِبْيَانِهمْ في الْمَكْتَبٍ « اند َه رب الْعلمِين4 فَيَسْمَعْهُ الله 
اى فيرع نهم بسب الْعذَاب زهي سه٠‏ . وعن الخسين قال : أنزل الله تعالى مائة وأربعة 
كتب من السماء» فأودع علوم المائة في الأربعة» وهي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ثم 
أودع علوم هذه الأربعة في الفرقان» ثم أودع علوم الفرقان في المفصل» ثم أودع علوم المفصل 
في الفاتحة فمن عَلِم تفسير الفاتحة كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة» ومن قرأها 
فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان" . 
قلت: والسبب فيه أن المقصرد من جميع الكتب الإلهية علم الأصول والفروع والمكاشفات : 
وقد بينا أن هذه السورة مشتملة على تمام الكلام في هذه العلوم الثلاثة» فلما كانت هذه المطالب 
العالية الشريفة حاصلة فيها؛ لا جرم كانت كالمشتملة على جميع المطالب الإلهية . 
المسألة الثالثة: قالوا: هذه السورة لم يحصل فيها سبعة من الحروف» وهي الثاء والجيم 
موي و ا ا ال اع ب و ارم 
تدل على الويل والثبور» قال تعالى : لا تدوأ الوم تُبورا وبدًا وََدعوأ مورا َي 4[الفرقان :1] 
والجيم أول حروف اسم جهنم» قال تعالى : #وَإِنَّ جه موعدم ين [الحجر :*4] وقال تعالى : 
وقد درا لِجَهَئَمَ كيرا يى اَن لين € [الأعراف :9 وأسقط الخاء لأنه يشعر بالخزيء» قال 
تعالى : یوم لا زى الله أَلبَىَ وَين أمَثُوأ مَعَةٌ 4 [التحريم :۸] وقال تعالى : إن الخرى الوم والسوء 
على ألْكفْرِنَ#[النحل :۲۷] وأسقط الزاي والشين لأنهما أول حروف الزفير والشهيق» قال تعالى : 
لم نا تورك وس سَّهِينٌ [موه ]٠٠٦:‏ وأيضًا الزاي تدل على الزقوم» قال تعالى : وک عجرت 


ê 


دقوم ( 9 طعام لر #[الدخان :٣؛.‏ 44] والشين تدل على الشقاوة» قال تعالى : اا لين م سفوا 
نى أَلثَارٍ#[موه:0٠]‏ وأسقط الظاء لقوله: #اطلكراً ِل ظِلٍ ذى ثلث شب © لا ظَليلٍ وآ 
الب [المرسلات :۳۰» ].٠‏ وأيضًا يدل على لظى» قال تعالى : 5٤‏ إت ای © تيم كالسا 
]٠5 ٠١:‏ وأسقط الفاء؛ لأنه يدل على الفراق» قال تعالى : يوميذ بسرت #الروم :14] وأيضًا 
قال : لا دقرا عل ار كبا فس بعََاب ومد حَابَ من أفتر 4 [طه:1] . 

فإن قالوا: لا حرف من الحروف إلا وهو مذكور في شيء يوجب نوعًا من العذاب فلا يبقى لما 
ذكرتم فائدة! ! 


- س‎ f 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الثعلبي في (الكشف والبيان) (۱/ ۳) من طريق أبي عبد الله محمد بن صاحب» حدثنا 
المأمون بن أحمد حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو معاوية الضرير» عن أبي مالك الأشجعي» عن أبي حران» عن 
حذيفة به . وفي إسناده انقطاع . 

(؟) إسناده ضعيف : رواه الثعلبي في (الكشف والبيان) (۱/ ۳) من طريق أبي جعفر محمد بن صالح بن هانيء» حدثنا 
الحسين بن الفضل » حدثنا عفان بن مسلم الصفار» عن الربيع بن صبيح » عن الحسن به . والبيهقي في (سننه الكبرى). 
(/), . قال : روى الربيع بن صبيح؛ عن الحسن البصري . به . وهذاإ إسناده مرسل › ومراسيل الحسن كلها 


ضعيقة . 


سورة الفاتحة 1 ۴ 
فنقول: : الفائدة فيه أنه تعالى قال في صفة جهنم : فا سبعة أبواب لکل باپ : م مم جخرء مَقَسوم 
[الحجر:؛؛] والله تعالى أسقط سبعة من الحروف من هذه السورة» وهي أوائل ألفاظ دالة على 
العذاب؛ تنبيهًا على أن من قرأ هذه السورة وآمن بها وعرف حقائقها؛ صار آمنًا من الدركات 

السبع في جهنم › والله أعلم.. 
الباب الثالث 
في الانسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما قال: االْحَمَدُ لل فكأن سائلاً يقول: الحمد لله منبي 
a eS‏ . والثاني : كونه مستحقًا للحمد» فما الدليل على وجود الإله 
وما الدليل على أنه مسح E‏ رنها تو بل ولسوا 809 5 hE CS‏ ها يجري 
مجرى الجواب عن هذين السؤالين» فأجاب عن السؤال الأول بقوله : رب الْعَدامِينَ» [الفاتحة :؟] 
وأجاب عن السؤال الثاني بقوله : #أَلسَّمَئن ايحم © لك يو الس 4 [الفاتحة ٠٠:‏ ؛]. 

ما تقرير الجواب الأول ففيه مسائل : 

المسألة الأولى : إِنَّ عَلِمْنا بوجود الشيء إما أن يكون ضروريًا أو نظرياء لا جائز أن يقال 
العلم بوجود الإله ضروري؛ لأنا نعلم بالضرورة أنا لا نعرف وجود الإله بالضرورة فبقي أن 
يكون العلم نظريّاء والعلم النظري لا يمكن تحصيله إلا بالدليل» ولا دليل على وجود الإله إلا 
أن هذا العالم المحسوس بما فيه من السموات والأرضين والجبال والبحار والمعادن والنبات 
والحیوان محتاج إلى مدبر يدبره وموجود يوجده ومربٌ يربيه ومبتي يبقيه. فکان قوله : رب 
الْعدلمِينَ» الفاتحة :؟]إشارة إلى الدليل الدال على وجود الإله القادر الحكيم . 

ثم فيه لطائف : 

اللطيفة الأولى: أن العالمين إشارة إلى كل ما سوى اللهء فقوله : رب اللي [الفاتحة :؟] 
إشارة إلى أن كل ما سواه فهو مفتقر إليه محتاج في وجوده إلى إيجاده وفي بقائه إلى إبقائه» فكان 
هذا إشارة إلى أن كل جزء لا يتجزأ. وكل جوهر فرد» وكل واحد من آحاد الأعراض فهو برهان 
e‏ الإله الحكيم القادر القديمء كما قال تعالى : #إوإن مّن شىء ل فم 
روه ولكن لا فهو يهم [الإسراء :؛؛] . 

اللطيفة الثانية: a‏ : (الحمد لله خالق العالمين)ء E‏ : #الحمد لله رب 
لْعتلمِين» [الفاتحة :؟] والسبب فيه أن الناس أطبقوا على أن الحوادث مفتقرة إلى الموجد والمحدث 
حال حدوثهاء لكنهم اختلفوا في أنها حال بقائها هل تبقى محتاجة إلى المبقي أم لا؟ 

فقال قوم : الشيء حال بقائه يستغني عن السبب» والمربي هو القائم بإبقاء الشيء وإصلاح 
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خاله حال قات فقول رب اللي تن على أن جع العالمين مقر لبها حال 
بقائهاء والمقصود أن افتقارها إلى الموجد في حال حدوثها أمر متفق عليه» أما افتقارها إلى 
المبقي والمربي حال بقائها هو الذي وقع فيه الخلاف» فخصه سبحانه بالذكر تنبيهًا على أن كل 
ما سوى الله فإنه لا يستغني عنه لا في حال حدوثه ولا في حال بقائه . 

اللطيفة الثالثة: أن هذه السورة مسماة بأم القرآن» فوجب كونها كالأصل والمعدن» وأن يكون 
غيرها كالجداول المتشعبة منه» فقوله: رب اللي [الفاتحة:] تنبيه على أن كل موجود سواه 
فإنه دليل على إلهيته . 

ثم إنه تعالى افتتح سورًا أربعة بعد هذه السورة بقوله : الد إِنّهِ 4 : 

فأولها: سورة الأنعام وهو قوله: المد ِب الى حل لسوت والأرس َمل لطت وَالورٌ 4 
الأنعام :1] واعلم أن المذكور هاهنا قسم من أقسام قوله: رب اَمَك لأن لفظ العالم يتناول 
كل ما سوى الله» والسموات والأرض والنور والظلمة قسم من أقسام ما سوى اللهء فالمذكور 
في أول سورة الأنعام كأنه قسم من أقسام ما هو مذكور في أول سورة الفاتحة» وأيضا : فالمذكور 
في أول سورة الأنعام أنه خلق السموات والأرض» والمذكور في أول سورة الفاتحة كونه ربًا 
للعالمين» وقد بينا أنه متى ثبت أن العالم محتاج حال بقائه إلى إبقاء اللهء كان القول باحتياجه 
حال حدوثه إلى المحدث أؤلى» أما لا يلزم من احتياجه إلى المحدث حال حدوثه احتياجه إلى 
المبقي حال بقائه» فثبت بهذين الوجهين أن المذكور في أول سورة الأنعام يجري مجرى قسم 
من أقسام ما هو مذكور في أول سورة الفاتحة . 

وثانيها: سورة الكهف» وهو قوله: للد ير الى أل عل عبد ألْكِتبَ4 [الكهف ]٠:‏ والمقصود 
منه تربية الأرواح بالمعارف» فإن الكتاب الذي أنزله على عبده سبب لحصول المكاشفات 
والمشاهدات» فكان هذا إشارة إلى التربية الروحانية فقط» وقوله في أول سورة الفاتحة : رب 
لْعنلِمِيَ» إشارة إلى التربية العامة في حق كل العالمين» ويدخل فيه التربية الروحانية للملائكة 
والإنس والجن والشياطين» والتربية الجسمانية الحاصلة في السموات والأرضين» فكان 
المذكور في أول سورة الكهف نوعا من أنواع ما ذكره في أول الفاتحة . 

وثالشها: سورة سبأء وهو قوله : المد يله الى َم ما في اَلسَمْوتِ وما فى الْأَرَضٍ 4 [سبا ]٠:‏ فبَيّن في 
أول سورة الأنعام أن السموات والأرض له» وبَبّن في أول سورة سبأ أن الأشياء الحاصلة في 
السموات والأرض لهء وهذا أيضًا قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله: #الحمد لَه رب 
لب4 . 

ورابعها: قوله : الد لَه قاطر سمت وألأرّض) [فاطر ]١:‏ والمذكور في أول سورة الأنعام كونه 
خالقا لهاء والخلق هو التقدير» والمذكور في هذه السورة كونة فاطرًا لها ومحدثًا لذواتهاء وهذاغير 


کر یں الل ل 


الأول» إلا أنمأيضًا قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله : #الحمد له رب العنلمِي» . 
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ثم إنه تعالى لما ذكر في سورة الأنعام كونه خالقًا للسموات والأرض» ذكر كونه جاعلا 
للظلمات والنورء أما في سورة الملائكة فلما ذكر كونه فاطر السموات والأرض ذكر كونه جاعلا 
الملائكة رسلا » ففي سورة الأنعام ذكر بعد تخليق السموات والأرض جعْل الأنوار والظلمات» 
وذكر في سورة الملائكة بعد كونه فاطر السموات والأرض جعْل الروحانيات . 

وهذه أسرار عجيبة ولطائف عالية إلا أنها بأسرها تجري مجرى الأنواع الداخلة تحت البحر 
الأعظم المذكور في قوله: #الْحَمَد لله رب اللي فهذا هو التنبيه على أن قوله: رب 
ليك يجري مجرى ذكر الدليل على وجود الإله القديم . 

المسألة الثانية : أن هذه الكلمة كما دلت على وجود الإله فهى أيضًا مشتملة على الدلالة على 
كزقة بطوا كا نقل :1 اتسعن النتكا نا والتعيو رو النمية وا انا بينا أن لنظ العالميى تفال كل ت 
اله ومن خا نه و الل الان راان فال اة عار ةق القعباننو لوار 
الممتد» والزمان عبارة عن المدة التي يحصل بسببها القبلية والبّعدية: فقوله : #ربٌ الْعنلميتَ» 
يدل على كونه ربًا للمكان والزمان وخالقًا لهما وموجذا لهماء ثم من المعلوم أن الخالق لا بذ 
وأن يكون سابقًا وجوده على وجود المخلوق» ومتى كان الأمر كذلك كانت ذاته موجودة قبل 
حصول الفضاء والفراغ والحيزء متعالية عن الجهة والحيزء فلو حصلت ذاته بعد حصول الفضاء 
في جزء من أجزاء الفضاء لانقلبت حقيقة ذاته» وذلك محال» فقوله : #ربٍ الْعنامِينَ» يدل على 
تنزيه ذاته عن المكان والجهة بهذا الاعتبار . ) 

المسألة الثالثة : هذه اللفظة تدل على أن ذاته منزهة عن الحلول في المحل كما تقول النصارى 
والحلولية؛ لأنه لما كان ربًا للعالمين كان خالقًا لكل ما سواه» والخالق سابق على المخلوق› 
فكانت ذاته موجودة قبل كل محل » فكانت ذاته غنية عن كل محل » فبعد وجود المحل امتنع 
احتياجه إلى المحل . 

المسألة الرابعة : هذه الآية تدل على أن إله العالم ليس موجبًا بالذات» بل هو فاعل مختار› 
والدليل على أن الموجب بالذات لا يستحق على شيء من أفعاله الحمد والثناء والتعظيم»؛ ألا 
ترى أن الإنسان إذا انتفع بسخونة النار أو ببرودة الجمد فإنه لا يحمد النار ولا الجمد؛ لما أن 
تأثير النار في التسخين وتأثير الجمد في التبريد ليس بالقدرة والاختيار بل بالطبع» فلما حكم 
بكونه مستحقًا للحمد والثناء ثبت أنه فاعل بالاختيار» وإنما عرفنا كونه فاعلاً مختارًا؛ لأنه لو 
كان موجبًا لدامت الآثار والمعلولات بدوام المؤثر لموجب» ولامتنع وقوع التغير فيهاء وحيث 
شاهدنا حصول التغيرات علمنا أن المؤثر فيها قادر بالاختيار لا موجب بالذات» ولما كان الأمر 
كذلك لا جرم ثبت كونه مستحقًا للحمد. 

المسألة الخامسة : لما خلق الله العالم مطابقًا لمصالح العباد موافقًا لمنافعهم» كان الإحكام 
والإتقان ظاهرين في العالم الأعلى والعالم الأسفل» وفاعل الفعل المحكم المتقن يجب أن 
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يكون عالمّاء فثبت بما ذكرنا أن قوله : لالْحَمَدُ لَه يدل على وجود الإله» ويدل على كونه 
منزهًا عن الحيز والمكان» ويدل على كونه منزهًا عن الحلول في المحل»؛ ويدل على كونه في 
نهاية القدرة» ويدل على كونه في نهاية العلم» ويدل على كونه في نهاية الحكمة . 

وأما السؤال الثاني - وهو قوله: هب أنه ثبت القول بوجود الإله القادر فلم قلتم : إنه يستحق 
'الحمد والثناء؟ 

والجواب هو قوله: # لين اسيم © ملك يوم الد [لفائحة :. ؛] وتقرير هذا الجواب 
أن الد كار عاي لاغ أمرين : إما أن يكون في السلامة والسعادة» وإما أن يكون في 
الألم والفقر والمكاره: فإن كان في السلامة والكرامة فأسباب تلك السلامة وتلك الكرامة لم 
تحصل إلا بخلق الله وتكوينه وإیجاده» فكان رحماتًا رحيمّاء وإن كان فى المكاره والآفات» 
فلك الاو و انات اد نيو الات اومن الله فزة كانه من العنان فاللة سن 
وتعالى وَعَد بأنه ينتصف للمظلومين من الظالمين في يوم الدين» وإن كانت من الله فالله تعالى 
وَعَد بالثواب الجزيل والفضل الكثير على كل ما أنزله بعباده فى الدنيا من المكروهات 
فاته وإذا كان ار كال نت أنه لأ يدو ان كردم لدا ن 
والثناء الذي لا غاية له» فظهر بالبيان الذي ذكرناه أن قوله : #الحمد َه رب اللي © ابن 
لتحم © ملك يوم آلف ©) [الفائحة:»-:] مرتب ترتيبًا لا يمكن في العقل وجود كلام 
أكمل وأفضل منه! ! 

واعلم أنه تعالى لما تمم الكلام في الصفات المعتبرة في الربوبية أردفه بالكلام المعتبر في 
العبودية» واعلم أن الإنسان مركب من جسد ومن روح» والمقصود من الجسد أن يكون آلة للروح 
في اكتساب الأشياء النافعة للروح » فلا جرم كان أفضل أحوال الجسد أن يكون آنيًا بأعمال تُعين 
الروح على اكتساب السعادات الروحانية الباقية» وتلك الأعمال هي أن يكون الجسد آتيًا بأعمال 
تدل على تعظيم المعبود وخدمته» وتلك الأعمال هي العبادة» فأحسن أحوال العبد في هذه الدنيا 
أن يكون مواظبًا على العبادات» وهذه أول درجات سعادة الإنسان» وهو المراد بقوله : «إِيّاك 
َعَبكُ4 [الفائحة :ه]فإذا واظب على هذه الدرجة مدة فعند هذا يظهر له شيء من أنوار عالم الغيب» 
وهو أنه وحده لا يستقل بالإتيان بهذه العبادات والطاعات» بل مالم يحصل له توفيق الله تعالى 
وإعانته وعصمته فإنه لا يمكنه الإتيان بشيء من العبادات والطاعات» وهذا المقام هو الدرجة 
الوسطى في الكمالات» وهو المراد من قوله : #وإيّاك تین [الفائحة :ه] شم إذا تجاوز عن هذا 
المقام لاح له أن الهداية ل تحصل إلا من الله وأنوار المكاشفات والتجلي لاتحصل إلا 
بهداية الله وهو المراد من قوله : هدنا ارط المسقير» . 

وفيه لطائف: 


اللطيفة الأولى: أن المنهج الحق في الاعتقادات وفي الأعمال هو الصراط المستقيم : أما 
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الاعتقادات فبيانه من وجوه: 

الأول: أن من توغل في التنزيه وقع في التعطيل ونفي الصفات» ومن توغل في الإثبات وقع في 
التشبيه وإثبات الجسمية والمكان» فهما طرفان معوجان» والصراط المستقيم الإقرار الخالي عن 
التشبيه والتعطيل . 

والثاني: أن من قال : (فِعل العبد كله منه) فقد وقع في القَدرء ومن قال: (لا فعل للعبد) فقد 
وقع في الجبرء وهما طرفان معوجان» والصراط المستقيم إثبات الفعل للعبد مع الإقرار بأن 
الكل بقضاء الله . وأما في الأعمال فنقول: من بالغ في الأعمال الشهوانية وقع في الفجورء ومن 
بالغ في تركها وقع في الجمودء والصراط المستقيم هو الوسط» وهو العفة» وأيضًا: من بالغ في 
الأعمال الغضبية وقع في التهورء ومن بالغ في تركها وقع في الجبن» والصراط المستقيم هو 
الوسط» وهو الشجاعة . 

اللطيفة الثانية: أن ذلك الصراط المستقيم وصفه بصفتين أولاهما إيجابية» والأخرى سلبية : أما 
الإيجابية فكون ذلك الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وأما السلبية فهي أن تكون بخلاف صراط الذين فسدت قواهم العملية بارتكاب 
الشهوات حتى استوجبوا غضب الله عليهم » وبخلاف صراط الذين فسدت قواهم النظرية حتى 
ضلوا عن العقائد الحقية والمعارف اليقينية . 

اللطيفة الثالثة: قال بعضهم : إنه لما قال : # أهدد ا مسيم [الفاتحة ]١:‏ لم يقتصر عليه › 
بل قال قبط :الت انميت لهم 6 [الفاتحة :1] وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى 
الوصول إلى مقامات الهداية والمكاشفة إلا إذا اقتدى بشيخ يهديه إلى سواء السبيل ويجنبه عن 
مواقع الأغاليط والأضاليل؛ وذلك لأن النقص غالب على أكثر الخلق» وعقولهم غير وافية 
بإدراك الحق وتمييز الصواب عن الغلط» فلا بد من كامل يقتدي به الناقص حتى يتقوى عقل 
ذلك الناقص بنور عقل ذلك الكامل ؛ فحينئلٍ يصل إلى مدارج السعادات ومعارج الكمالات . 

وقد ظهر بما ذكرنا أن هذه السورة وافية ببيان ما يجب معزفته من عهد الربوبية وعهد العبودية 
المذكورين في قوله تعالى : ودا بمبركة أُوفٍ يعَبَدكُم4[البقرة:40] . 

المسألة الثانية : في تقرير مشرع آخر من لطائف هذه السورة : 

اعلم أن أحوال هذا العالم ممزوجة بالخير والشرء والمحبوب والمكروه» وهذه المعاني 
ظاهرة لا شك فيهاء إلا آنا نقول: الشر وإن كان كثيرًا إلا أن الخير أكثرء والمرض وإن كان كثيدًا 
إلا أن الصحة أكثر منه» والجوع وإن كان كثيرًا إلا أن الشبع أكثر منهء وإذا كان الأمر كذلك فكل 
عاقل اعتبر أحوال نفسه فإنه يجدها دائمًا في التغيرات والانتقال من حال إلى حال» ثم إنه يجد 
الغالب في تلك التغيرات هو السلامة والكرامة والراحة والبهجة» أما الأحوال المكروهة فهى 
وذ كانت رة[ أا اقل هن أخرال الل وال وال اة ۰ 
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إذا عرفت هذا فنقول: إن تلك التغيرات لأجل أنها تق: تقتضی حدوث أمر بعد عدمه تدل على 
وجود الإله القادرء ولأعل أن الغالب نع الرائحة افير كد ل عل الاذلت الا ربعي مين 
كريم» أما دلالة التغيرات على وجود الإله فلأن الفطرة السليمة تشهد بأن كل شيء وجد بعد 
العدم فإنه لا بد له من سبب ؛ ولذلك فإنا إذا سمعنا أن بيًا حدث بعد أن لم يكن فإن صريح 
العقل شاهد بأنه لا بد له من فاعل تولى بناء ذلك البيت» ولو أن إنسانًا شككنا فيه لم نتشكك» 
فإنه لا بد وأن يكون فاعل تلك الأحوال المتغيرة قادرّاء إذ لو كان موجبًا بالذات لدام الأثر 
بدوامه» فحدوث الأثر بعد عدمه يدل على وجود مؤثر قادر» وأما دلالة تلك التغيرات على كون 
المؤثر رحيمًا محسئًا فلأنا بينا أن الغالب في تلك التغيرات هو الراحة والخير والبهجة والسلامةء 
وت كان كالاب a‏ بويت وين كان كدلاك كان 
ةا ال ولما كانت هذه الأحوال معلومة لكل أحد وحاضرة في عقل كل أحد عاقل كان 
موجب حمد الله وثنائه حاضرًا في عقل كل أحد؛ فلهذا السبب عَلَّمهم كيفية الحمد فقال : 
#الحمد 50 [الفائحة :1] . 

ولما نبه على هذا المقام نبه على مقام آخر أعلى وأعظم من الأول» وكأنه قيل : لا ينبغي أن 
تعتقد أن الإله الذي اشتغلت بحمده هو إلهك فقطء بل هو إله كل العالمين» وذلك لأنك إنما 
حكمت بافتقار نفسك إلى الإله لما حصل فيك من الفقر والحاجة والحدوث والإمكان» وهذه 
المعاني قائمة في كل العالمين؛ فإنها محل الحركات والسكنات وأنواع التغيرات» فتكون علة 
احتياجك إلى الإله المدبر قائمة فيهاء وإذا حصل الاشتراك في العلة وجب أن يحصل الاشتراك 
في المعلول» فهذا يقتضي كونه ربًا للعالمين» وإلهًا للسموات والأرضين» ومدبرًا لكل الخلائق 
أجمعين» ولما تقرر هذا المعنى ظهر أن الموجود الذي يقدر على خلق هذه العوالم على عظمتها 
ويقدر على خلق العرش والكرسي والسموات والكواكب - لا بد وأن يكون قادرًا على إهلاكهاء 
ولا بد وأن يكون غنيًا عنهاء فهذا القادر القاهر الغني يكون في غاية العظمة والجلال» وحيتئظٍ 
يقع في قلب العبد أني مع نهاية ذلتي وحقارتي كيف يمكنني أن أتقرب إليه» وبأي طريق أتوسل 
إليه؟! فعند هذا ذكر الله ما يجري مجرى العلاج الموافق لهذا المرض» فكأنه قال: أيها العبد 
الضعيف» أنا وإن كنت عظيم القدرة والهيبة والإلهية إلا أني مع ذلك عظيم الرحمة» فأنا 
الرحمن الرحيم وأنا مالك يوم الدين؛ فما دمت في هذه الحياة الدنيا لا أخليك عن أقسام رحمتي 
وأنواع نعمتي» وإذا مت فأنا مالك يوم الدين» لا أضيع عملاً من أعمالك» فإن أتيتني بالخير 
قابلت الخير الواحد بما لا نهاية له من الخيرات» وإن أتيتني بالمعصية قابلتها بالصفح والإحسان 
والمغفرة. 

ثم لما قرر أمر الربوبية بهذا الطريق أمره بثلاثة أشياء: 

أولها: مقام الشريعة» وهو أن يواظب على الأعمال الظاهرة» وهو قوله: #إِيّاك نعبك» . 
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وثانيها: مقام الطريقة تلو وهر ار لر عام ا الخال ا فيرى عالم 
الشهادة كالمسخر لعالم الغيب» > فيعلم أنه لا يتيسر له شيء من الأعمال الظاهرة إلا بمدد يصل 
إليه من عالم الغيب» وهو قوله : وليك فَْتَعِينُ4 . 

وثالثها: أنه يشاهد عالم الشهادة معزولاً بالكلية ويكون الأمر كله لله» وحينئل يقول: # آهد 
الصراط المسقير» . 

ثم إن هاهنا دقيقة» وهي أن الروح الواحد يكون أضعف قوة من الأرواح الكثيرة المجتمعة على 
تحصيل مطلوب واحد» فحينئذٍ عَلِمِ العبد أن روحه وحده لا يكفي في طلب هذا المقصود» فعند 
هذا أدخل روحه في زمرة الأرواح المقدسة المطهرة المتوجهة إلى طلب المكاشفات الروحانية 
والأنوار الربانية» حتى إذا اتصل بها وانخرط في سلكهاء صار الطلب أقوى والاستعداد أتم» 
فحينئنٍ يفوز في تلك الجمعية بما لا يقدر على الفوز به حال الوحدة ؛ فلهذا قال: #صبراط 
ات اعت نعمت بوم . 

ثم لما بين أن الاتصال بالأرواح المطهرة يوجب مزيد القوة والاستعغاد؛ بَيّن أيضًا أن 
SÎ‏ ل ل : غر 
ْمْضُوبٍ نوم وهم الفساق ولا لان وهم الكفار. 

وجا يت دك الدر جات لذلا بور كملق وده i‏ اع الخريية الجدلول 
عليها بقوله : إِيَّاكَ ن نعبذ4» والطريقة المدلول عليها بقوله : #وإِيّاك نتوين والحقيقة 
المدلول عليها بقرله : اهرثا الط الْمقير» - ثم لما حصل الاستسعاد بالاتصال بأرباب 
الصفاء والاستكمال بسبب المباعدة عن أرباب الجفاء والشقاءء فعند هذا كملت المعارج 
البشرية والكمالات الإنسانية . 

المسألة الثالثة : في تقرير مشرع آخر من لطائف هذه السورة : 

اعلم أن الإنسان خلق محتاجًا إلى جر الخيرات واللذات» ودَفْع المكروهات والمخافات› 
ثم إن هذا العالم عالم الأسباب» فلا يمكنه تحصيل الخيرات واللذات إلا بواسطة أسباب معينة» 
ولا يمكنه دفع الآفات والمخافات إلا بواسطة أسباب معينة» ولما كان جلب النفع ودفع الضرر 
محبوبًا بالذات» وكان استقراء أحوال هذا العالم يدل على أنه لا يمكن تحصيل الخير ولا دفع 
الشر إلا بتلك الأسباب المعينة» ثم تقرر في العقول أن ما لا يمكن الوصول إلى المحبوب إلا 
بواسطته فهو محبوب - صار هذا المعنى سببًا لوقوع الحب الشديد لهذه الأسباب الظاهرة» وإذا 
علم أنه لا يمكنه الوصول إلى الخيرات واللذات إلا بواسطة خدمة الأمير والوزير والأعوان 
والأنصارء بقي الإنسان متعلق القلب بهذه الأشياء» شديد الحب لهاء عظيم الميل والرغبة 
إليهاء ثم قد ثبت في العلوم الحكمية أن كثرة الأفعال سبب لحدوث الملكات الراسخة» وثبت 
أيضًا أن حب التشبه غالب على طباع الخلق : أما الأول فكل من واظب على صناعة من الصنائع 
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وحرفة من الحرف مدة مديدة» صارت تلك الحرفة والصناعة ملكة راسخة قوية» وكلما كانت 
, المواظبة عليها أكثر كانت الملكة أقوى وأرسخ . وأما الثاني فهو أن الإنسان إذا جالس الفساق 
مال طبعه إلى الفسق» وما ذاك إلا لأن الأرواح جُبلت على حب المحاكاة . 

وإذا عرفت هذا فنقول: إنا بينا أن استقراء حال الدنيا يوجب تعلق القلب بهذه الأسباب الظاهرة 
التي بها يمكن التوسل إلى جر المنافع ودفع المضارء وبينا أنه كلما كانت مواظبة الإنسان عليها 
أكثر كان استحكام هذا الميل والطلب في قلبه أقوى وأثبت» وأيضًا: فأكثر أهل الدنيا موصوفون 
بهذه الصفة مواظبون على هذه الحالة . وبينا أن النفوس مجبولة على حب المحاكاة» وذلك أيضًا 
يوجب استحكام هذه الحالة . فقد ظهر بالبينات التي ذكرناها أن الأسباب الموجبة لحب الدنيا 
والمرغبة في التعلق بأسبابها كثيرة قوية شديدة جذا . 

ثم نقول: إنه إذا اتفق للإنسان هداية إلهية تهديه إلى سواء السبيل» وقع في قلبه أن يتأمل في 
هذه الأسباب تأملاً شافيًا وافيًا فيقول: هذا الأمير المستولي على هذا العالم - استولى على الدنيا 
بفرط قوته وكمال حكمته أم لا؟ الأول باطل؛ لأن ذلك الأمير ربما كان أكثر الناس عجرّاء 
وأقلهم عقلاء فعند هذا يظهر له أن تلك الأمارة والرياسة ما حصلت له بقوته وما هيئت.له بسبب 
حكمته» وإنما حصلت تلك الأمارة والرياسة لأجل قسمة قَسّام وقضاء حكيم علام لا دافع 
لحكمه ولا مرد لقضائه» ثم ينضم إلى هذا النوع من الاعتبار أنواع أخرى من الاعتبارات 
تعاضدها وتقويهاء فعند حصول هذه المكاشفة ينقطع قلبه عن الأسباب الظاهرة» وينتقل منها 
إلى الرجوع في كل المهمات والمطلوبات إلى مسبب الأسباب ومفتح الأبواب» ثم إذا توالت 
هذه الاعتبارات وتواترت هذه المكاشفات صار الإنسان بحيث كلما وصل إليه نفع وخير قال : 
(هو الناقع) وكلما وصل إليه شر ومكروه قال: (هو الضار)» وعند هذا لا يحمد أحدًا عى فعل 
إلا الله» ولا يتوجه قلبه فى طلب أمر من الأمور إلا إلى الله فيصير الحمد كله لله والثناء كله 
لله» فعند هذا يقول العبد: #الْحَمدٌ لله 4 [الفاتحة :؟] . 

واعلم أن الإستقراء المذكور يدل العبد على أن أحوال هذا العالم لا تنتظم إلا بتقدير اللهء ثم 
يترقى من العالم الصغير إلى العالم الكبير » فيعلم أنه لا تنتظم حالة من أحوال العالم الأكبر إلا 


کہ یں ۶9ے لل 


بتقدير الله» وذلك هو قؤله : #رب العدلميك» . 

ثم إن العبد يتأمل في أحوال العالم الأعلى فيشاهد أن أحوال العالمين منظومة على الوصف 
الأتقن والترتيب الأقوم والكمال الأعلى والمنهج الأسنى» فيرى الذرات ناطقة بالإقرار بكمال 
رحمته وفضله وإحسانه» فعند ذلك يقول: آل أ د فعند هذا يظهر للعبد أن جميع 
مصالحه في الدنيا إنما تهيأت برحمة الله وفضله وإحسانه » ثم يبقى العبد متعلق القلب بسبب أنه 
كيف يكون حاله بعد الموت فكأنه يقال : #مدإكِ يوم آلدّيِن؟ ليس إلا الذي عرفته بأنه هو 
الرحمن الرحيم» فحينئذٍ ينشرح صدر العبد وينفسح قلبه» ويعلم أن المتكفل بإصلاح مهماته في 
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الدنيا والآخرة ليس إلا الله» وحينئذٍ ينقطع التفاته عما سوى الله ولا يبقى متعلق القلب 
بغير الله» ثم إن العبد حين كان متعلق القلب بالأمير والوزير.كان مشغولا بخدمتهماء وبعد 
ا كان يستعين في تحصيل المودات يها وكان يطلب الخير نيما وعد 
زوال ذلك التعلق يعلم أنه لما كان مشتغلاً بخدمة الأمير والوزير فلان يشتغل بخدمة المعبود كان 
أَؤْلىء فعند هذا يقول: إِيَّاكَ تعبدٌ4» والمعنى: | إني كنت قبل هذا أعبد غيرك» وأما الآن فلا 
أعبد أحدا سواك» ولما كان يستعين في تحصيل المهمات بالأمير والوزير فلأن يستعين بالمعبود 
الحق في تحصيل المرادات كان أؤلىء فيقول: اوإِيّاكَ ييل والمعنى : إني كنت قبل هذا 
اين ا يران الا نفا أنضعين باد سر اكه رلا كان يطل انال و اله ن هما ار 
شفا حفرة الانقراض والانقضاء من الأمير والوزير فلأن يطلب الهداية والمعرفة من رب السماء 
والأرض أَوْلىء فيقول: # آهدتا رط أَلْسْسمَيمَ 4 ثم إن أهل الدنيا فريقان : 

أحدهما: الذين لا يعبدون أحدًا إلا الله» ولا يستعينون إلا بالله» ولا يطلبون الأغراض 
والمقاصد إلا من الله. 

والفرقة الثانية » الذين يخدمون الخلق» ويستعينون بهم ويطلبون الخير منهم . 

فلا جرم العبد يقول: إلهي اجعلني في زمرة الفرقة الأولى» وهم الذين أنعمت عليهم بهذه 
الأنوار الربانية والجلايا النورانية» ولا تجعلني في زمرة الفرقة الثانية و هم المغضوب عليهم 
والضالونء» فإن متابعة هذه الفرقة لا تفيد إلا الخسار والهلاك كما قال إبراهيم عليه السلام: لم 
بد ما لا سمح ولا يبر ولا يِعْنى عنك شا [مريم: ]٤١‏ والله أعلم . 

الباب الرايح 
في المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة 

فقه الفاتحة: 

المسألة الأولى : أجمع الأكثرون على أن القراءة واجبة في الصلاة» وعن الأصم والحسن بن 
صالح أنها لا تجب . لنا: أن كل دليل نذكره في بيان أن قراءة الفاتحة واجبة فهو يدل على أن أصل 
القراءة واجب» وتزيد هاهنا وجومًا: الأول: قوله تعالى: قر الصاو دلوك ألشَّمِين إل َس ال 
وَفَرْءَانَ أَلْفَجَرَّ € [الإسراء :۷۸] والمر اد بالقرآن القراءة» والتقدير: أقم قر اءة الفجر» وظاهر الأمر 
للوجوب . الشاني: Eo pp n E‏ : أي الصا قِرَاءَة؟ قَقَالَ: 
«َعْ»» قَقَالَ السَّائِل: وَجَبّتْ . كَأَمَرٌ الل ل ذلك الَجُلَ عَلَى قَْلِهِ : وَجَيَثْ”" . 


)١(‏ إسناده حسن : : أخرجه البيهقي في (القراءة خلف الإمام) (1/ ۳۷۳) حديث رقم (۳۲۷) من طريق العباس بن 


محمد الدوري › أخبرنا زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح »› حدثني أبو الزاهرية» حدثني كثير بن مرة) عن أبي 
الدرداء به . 


416 


1۲ سورة الفاتحة 


الغالث: عن ابن مسعود أن النبي ب سئل : أيقرأ في الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 

أكون صَلاة بير قرَاءة؟) 7" وهذان الخبران نقلتهما من تعليق الشيخ أبي حامد الإسفراييني . 
حجة الأصم: قوله عليه الصلاة والسلام : «صَلُوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أصَلّي»» جعل الصلاة من الأشياء 

المرئية» والقراءة ليست بمرئية» فوجب كونها خارجة عن الصلاة» والجواب أن الرؤية إذا كانت 
متعدية إلى مفعولين كانت بمعنى العلم . 

المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله: قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة» فإن ترك منها حرقًا 
واحدًا وهو يحسنهاء لم تصح صلاته. وبه قال الأكثرون» وقال أبو حنيفة: لا تجب قراءة 
الفاتحة . 

لنا وجوه: 

الأوك: أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة في الصلاة فوجب أن 


م 
موم و ع م وم ع 


يجب علينا ذلك؛ لقوله تعالى : # وغوه [الأعراف :158] ولقوله: ##مَلحَدَرٍ الذي يخالفون عَنّ 
مرو [النور :*7] ولقوله تعالى : تیعون بک أنه [آلعمران ٠:‏ ويا للعجب من أبي حنيفة أنه 
تمسك في وجوب مسح الناصية بخبر واحد» وذلك ما رواه المغيرة ة بن شعبة رضي الله تعالى 
عنه عن النبي وَل أنه ّى سُبَاطَة قوم قَبَالَ وَتَوَضّأ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَيَه وَحفيو ٠‏ > في أنه عليه 
الصلاة والسلام مسح على الناصية› فجعل ذلك افدر من المسح شرطا لصحة الصلاة» وهاهنا 
ال ا م نا و مير ا بر 
إن صحة الصلاة غير موقوفة عليها. وهذا من العجائب!! 

الحجة الثانية: قوله تعالى : #أَقِيثأ موا أَلصَلَزْد # [الأنعام :۷۲] والصلاة لفظة مفردة محلاة بالألف 
واللام فيكون المراد منها المعهود السابق»› وليس عند المسلمين معهود سابق من لفظ الصلاة إلا 
الأعمال التي كان رسول الله كله يأتي بهاء وإذا كان كذلك كان قوله : #أَقِيمُوا ألصكزة» جاريًا 
مجرى قوله: (أقيموا الصلاة التي كان يأتي بها الرسول)› والتي أتى بها الرسول عليه الصلاة 
والسلام هي الصلاة ة المشتملة على الفاتحة» فيكون قوله : أْقِيِمُوا ألصَزة» أمرًا بقراءة الفاتحة 
وظاهر الأمر الوجوب› ثم إن هذه اللفظة تكررت في القرآن أكثر من مائة مرة فكان ذلك دلبلا 
(1)لم أجده. 
اي ا ا ا ع ا ل ا ل ال ا ال 
ولسطلم ف LL E‏ لالع بن حيو عر عازه يل احير باضن اج المقيرة ين 
شعبة» عن رسول الله يكو ٠‏ ثم إنه خرج لحاجته» فاتبعه المغيرة لاط سس سو اله 
فتوضأ ومسح على الخقين. واللفظ للبخاري. وأما أنه أتى سباطة قوم فبال. . . أخرجه البخاري في كتاب 
(الوضوء). باب (البول قائمًا أو قاعدًا) /١(‏ 5 ) حديث رقم (۲۲۲) . ومسلم في (صحیحه) (91/./1/ ۲۷۳) 
كلاهما من طريق الأعمش » عن شقيق عن حذيفة قال : ثم كنت عن النبي يك فانتهى إلى سباطة قوم» فبال قائمّاء 
فتنحيت» فقال: «أدنه)» فدنوت حتى قمت» ثم عقيبه» فتوضأء فمسح على خفيه . واللفظ لمسلم . 
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قاطعًا على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة . 

الججة الثالثة: أن الخلفاء الراشدين واظبوا على قراءتها طول عمرهم» ويدل عليه أيضًا ما روى 
في الصحيحين أن النبي بل وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين؛ وإذا ثبت هذا وجب أن يجب علينا ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ‏ «ِلَيكُمْ 
بِسْئّيِي وسُنّةٍ ال لخلفاء الرَّاشْدينَ مِنْ بَعْدِي) . ولقوله عليه الصلاة والسلام: «افْتَدُوا باللّذين مِنْ 
َعْدِي: أبي بكر وَعُمَرَ . والعجب من أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تمسك في مسألة طلاق الفارٌ 
بأثر عثمان» مع أن عبد الرحمن وعبد الله , بن الزبير كانا يخالفانه ونص القرآن أيضًا يوجب عدم 
الإرث» فلم لم يتمسك بعمل كل الصحابة على سبيل الإطباق والاتفاق على وجوب قراءة 
الفاتحة› مع أن هذا القول على وفق القرآن والأخبار والمعقول؟ ! 

الحجة الرابعة: أن الأمة وإن اختلفت في أنه هل تجب قراءة الفاتحة أم لا؟ لكنهم اتفقوا علية 

في العمل» فإنك لا ترى أحدًا من المسلمين في المشرق والمغرب إلا ويقرأ الفاتحة في الصلاة . 

إذا ثبت هذا فنقول: دين على ولح زرا قاسم اا ا ا 
ل ويتيعَ عير سيل اة وكا وَل شق حك ا م ر و فإن فانرا | 
الذين اعتقدوا أنه لا يجب قراءتها قرءوها لا على اعتقاد الوجوب» RAE‏ 
يحصل الإجماع على وجوب قراءتها! فنقول: أغمال الجوارح غير أعمال القلوب» ونحن قد 
بينا إطباق الكل على الإتيان بالقراءة» فمن لم يأتٍ بالقراءة كان تاركا طريقة المؤمنين في هذا 
العمل» فدخل تحت الوعيد» وهذا القدر يكفينا في الدليل» ولا حاجة بنا في تقرير هذا الدليل 
إلى ادعاء الإجماع في اعتقاد الوجوب . 

الحجة الخامسة: الحديث المشهور» وهو أنه سبحانه وتعالى قال : «قَسَمْتُ الصَّلاةَ ني وَبَيْنَ 
عَبْدِي نِصفين : فَإِذَا قال العَبَدُ : الحَمْدُ لِلَّهِ رب العَالَمِينَ . قال اللّهُ تَعَالَى : حَمِدنِي عبْدِي . ik‏ 
آخر الحديث” لروجة الابعدلال الدتانى شك ظلئ كل مياذة ما كه رين ا ف 

ثم بين أن هذا التنصيف لم يحصل إلا بسبب آيات هذه السورة» فنقول: الصلاة لا تنفك عن هذا 
التنصيف» وهذا التنصيف لا يحصل إلا بسبب هذه السورة» ولازم اللازم لازم» فوجب كون 
هذه السورة من لوازم الصلاة» وهذا اللزوم لا يحصل إلا إذا قلنا: قراءة الفاتحة شرط لصحة 
الصلاة . 

الحجة السادسة: قوله عليه الصلاة والسلام: ١لآصَّلةَ‏ إلا بِمَاتِحَةٍ الكتاب»» قالوا: حرف النفي 
دخل على الصلاة» وذلك غير ممكن» فلا بذ من صرفه إلى حكم من أحكام الصلاةء ول 
صرفه إلى الصحة أوْلى من صرفه إلى الكمال . 


٤‏ ظ سورة الفاتحة 

والجواب من وجوه: 

الأول: أنه جاء في بعض الروايات : «لأصّلاة لِمَنْلَم ب ا N‏ 
فالنفي ما دخل على الصلاة وإنما دخل على حصولها للرجل» وحصولها للرجل عبارة عن 
BESS‏ 
ظاهره. 

الثاني: من اعتقد أن قراءة الفاتحة جزء من أجزاء ماهية الصلاة» E‏ قراءة الفاتحة لا 
توجد ماهية الصلاة؛ لأن الماهية يمتنع حصولها حال عدم , بعض أجزائهاء وإذا ثبت هذا 
فقولهم : (إنه لا يمكن إدخال حرف النفي على مسمى الصلاة) إنما يصح لو ثبت أن الفاتحة 
ليست جزءًا من الصلاة» وهذا هو أول المسألة» فثيت أن على قولنا يمكن إجراء هذا اللفظ على 
ظاهره . 

الثالث: هب أنه لا يمكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره» إلا أنهم أجمعوا على أنه متى تعذر 
العمل بالحقيقة وحصل للحقيقة مجازان: أحدهما: أقرب إلى الحقيقة . والثاني : أبعد؛ فإنه 
يجب حمل اللفظ على المجاز الأقربٌ . . 

إذا ثبت هذا فنقول: المشابهة بين المعدوم وبين الموجود الذي لا يكون صحيحًا - أتم من 
المشابهة بين المعدوم وبين الموجود الذي يكون صحيحًا لكنه لا يكون كاملاً» فكان حمل اللفظ 
على نفي الصحة أَوْلى . 1 

الوجه الرابع: أن الحمل على نفى الصحة أوْلى لوجوه: 

أحدها: أن الأصل إبقاء ما كان على ما كان. 

والثاني: أن جانب الحرمة راجح . 

والثالث: أن هذا أحوط . 

احج لماي :“عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : «كل صَلةٍ لَمْ يقرأ يها بقَاتَحَةٍ اتاب فَهِيَ 
خدَاجٌ» غير تما" ''. قالوا: الخداج هو النقصانء وذلك لا يدل على عدم الجواز. 

قلنا: بل هذا يدل على عدم الجواز؛ لأن التكليف بالصلاة قائم » والأصل في الثابت البقاءء 
خالفنا هذا الأصل عند الإتيان بالصلاة على صفة الكمال» فعند الإتيان بها على سبيل النقصان 
وجب أن لا نخرج عن العهدة» والذي يقوي هذا أن عند أبي حنيفة يصح الصوم في يوام العيد. 
إلا أنه لو صام يوم العيد قضاء عن رمضان لم يصح . قال: لأن الواجب عليه هو الصوم الكامل» 
والصوم في هذا اليوم ناقص» فوجب أن لا يفيد هذا القضاء الخروج عن العهدة» وإذا ثبت هذا 
فنقول: فلمَ لم يقل بمثل هذا الكلام في هذا المقام؟ ! 
()أنظر سابقه . 
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الحجة الثامنة: نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه عن ابن المنذر أنه روى بإسناده عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي وه قال : «لا تخزئ صَلاة لا يُقْرَأ فيها بفَاتِحَة الكتّاب)7'" . 
والحجة التاسعة: o‏ ل و ل NS‏ 
ع8 2 7 
E‏ مااي SS‏ . فقال عليه الصلاة والسلام : «إِذا 
جُهت إلى الْقِبْلَةِ كبر وَاقْرَأ بمَاتحَة بِحَة الكتاب»» وجه الدليل أن هذا أمرء والأمر للوجوب» 
SUIS BS e,‏ 
ذكر قراءة الفاتحة وجب أن تكون قراءة الفاتحة جزءًا من أجزاء الصلاة . 
الحجة العاشرة: روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : «ألا ركم بسُورَةٍ لس في القوْرَاةٍ وَل 
في الإنجيل ولا في الرَبُورٍ مِعْلّهَا؟»» قالوا: نعم . قال: «قَمَا تَقْرَءُونَ في صَلاتِكُم؟» قالوا: 
وال ر اا فقال e‏ . وجه الدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما 
قال : ما تَقْرَءُونَ في صلاتكم؟» فقالوا: الحمد لله . وهذا يدل على أنه كان مشهورًا عند الصحابة 
أنه لا يصلي أحد إلا بهذه السورة» فكان هذا إجماعا معلومًا عندهم . 
الحجة الحادية عشرة: التمسك بقوله تعالى : فاقوا ما ل 1 سر بن الْفدَءَانِ # [المزمل ] وجه الدليل 
أن قوله: (فاقرءوا) أمرء والأمر للوجوب» فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسر من القرآن واجبة» 
فنقول : المراد بما تيسر من القرآن إما أن يكون هو الفاتحة أو غير الفاتحة» أو المراد التخيير بين 
الفاتحة وبين غيرها: والأول: يقتضي أن تكون الفاتحة بعينها واجبة» وهو المطلوب» والثاني : 
يقتضي أن تكون قراءة غير الفاتحة واجبة عليناء وهو باطل بالإجماع» والثالث: يقتضي أن 
يكون المكلف مخيرًا بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرهاء وذلك باطل بالإجماع ؛ لأن الأمة 
مُجمعة على أن قراءة الفاتحة أَؤْلى من قراءة غيرهاء وسَّلَّم أبو حنيفة أن الصلاة بدون قراءة 
الفاتحة خداج ناقص » والتخيير بين الناقص والكامل لا يجوز . 
واعلم أنه تعالى إنما سمى قراءة الفاتحة قراءة لما تيسر من القرآن؛ لأن هذه السورة محفوظة 


(۱) صحيح : أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (0/ )٩۱‏ حديث رقم (۱۷۸۹) راو بيد ف am‏ 
۸ ) حدیث رقم .)٤۹۰(‏ واب ا ١‏ ) حديث رقم .)١160(‏ والبيهقي في (القراءة خلف 
الإمام) (17/4/1) حديث رقم )١111(‏ جميعًا من طريق ڈ شعبة » عن العلاء بن عبد ال ر حمن › > عن أبيه » عن أبي هريرة به . 
(۲) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب (تفسير القرآن) ؛ باب (من سورة الحجر) (5/ ۲۷۷) حديث رقم (7170) 
من طريق الفضل بن موسى به . وقال أبو عيسى : حديث عبد العزيز بن محمد أطول وأتم » وهذا أصح من حديث عبد 
الحميد بن جعفر . والنسائي في كتاب (الافتتاح)؛ باب #ولقد مَالَْكَ سَبْعًا من لمان € [الحجر :۸۷] (۲/ )٤۷۷‏ حديث 
رقم (۹۱۳) من طريق الفضل بن موسى به . والدارمي في كتاب (فضائل القرآن)» باب (فضل فاتحة الكتاب) (۲/ 
۸ حديث رقم (۳۳۷۳) . ومالك في (الموطأ)» كتاب (الصلاة)» باب (في أم القرآن) (۱/ ۸۳) حديث رقم 
(۳۷). والحاكم في (المستدرك) (؟/ ل/اهه). وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبى . 


e 


كف | سورة الفاتحة 
لجميع المكلفين من المسلمين فهي متيسرة للكل» وأما سائر السور فقد تكون محفوظة وقد لا 
تكون» وحيئئدٍ لا تكون متيسرة للكل . 

الحجة الثانية عشرة: الأمر بالصلاة كان ثابتّاء والأصل في الثابت البقاءء خالفنا هذا الأصل عند 
الإتيان بها للصلاة المشتملة على قراءة الفاتحة؛ لأن الأخبار دالة على أن سورة الفاتحة أفضل 
من سائر السورء ولأن المسلمين أطبقوا على أن الصلاة مع قراءة هذه السورة أكمل من الصلاة 
الخالية عن قراءة هذه السورة» فعند عدم قراءة هذه السورة وجب البقاء على الأصل . 

الحجة الثالثة عشرة: قراءة الفاتحة توجب الخروج عن العهدة باليقين» فكانت أحوط فوجب 
القول بوجوبها للنص والمعقول: 

أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام : «دَعْ ما يريك إلى ما لا يرِيبُك» . 

وأما المعقول فهو أنه يفيد دفع ضرر الخوف عن النفس» ودفع الضرر عن النفس واجب . 

فإن قالوا: فلو اعتقدنا الوجوب لاحتمل كوننا مخطئين فيه» فيبقى الخوف . 

قلت: اعتقاد الوجوب يورث الخوف المحتمل» واعتقاد عدم الوجوب يورثه أيضاء فيتقابل 
هذان الضرران» وأما في العمل فإن القراءة لا توجب الخوف» أما تركه فيفيد الخوف» فثبت أن 
الأحوط هو العمل . 

الحجة الرابعة عشرة: لو كانت الصلاة بغير الفاتحة جائزة وكانت الصلاة بالفاتحة جائزة» لما 
كانت الصلاة بالفاتحة أولى ؛ لأن المواظبة على قراءة الفاتحة توجب هجران سائر السور وذلك 
غير جائز» لكنهم أجمعوا على أن الصلاة بهذه السورة أَؤْلى» فثبت أن الصلاة بغير هذه السورة 
غير جائزة . | 

الحجة الخامسة عشرة: أجمعنا على أنه لا يجوز إبدال الركوع والسجود بغيرهماء فوجب أن لا 
يجوز إبدال قراءة الفاتحة بغيرهاء والجامع رعاية الاحتياط . 

الحجة السادسة عشرة: الأصل بقاء التكليف» فالقول بأن الصلاة بدون قراءة الفاتحة تقتضي 
الخروج عن العهدة» إما أن يعرف بالنص أو القياس: أما الأول فباطل؛ لأن النص الذي 
يتمسكون به هو قوله تعالى : افوأ ما يسّرَ مِنَ لمران [المزمل ]۲٠:‏ وقد بينا أنه دليلناء وأما 
القياس فباطل ؛ لأن التعبدات غالبة على الصلاة» وفي مثل هذه الصورة يجب ترك القياس . 

الحجة السابعة عشرة: لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على القراءة طول عمره» 
فحينئلٍ تكون قراءة غير الفاتحة ابتداعًا وتركا للاتباع» وذلك حرام لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«انَبعُوا وَلآَتَبْتَدِمُواء» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أَحْسَنُ الهَذي هَذْيُ مُحَمَّدِء وَشَرُ الأمُور 
مُحْدَنَانَهَا» . 

الحجة الثامنة عشرة: الصلاة مع الفاتحة وبدون الفاتحة إما أن يتساويا في الفضيلة أو الصلاة مع 
الفاتحة أفضل : والأول باطل بالإجماع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام واظب على الصلاة بالفاتحة» 
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فتعين الثاني › فنقول : الصلاة بدون الفاتحة 0 توجب فوات الفضيلة الزائدة من غير جابر› فوجب 
أن لا يجوز المصير إليه ؛ لأنه قبيح في العرف فيكون قبيحًا في الشرع . 

واحتج أبو حنيفة بالقرآن والخبر: . أما القرآن فقوله تعالى : فاقوا ما سر من لفان [المزمل :۰[ 
وأما الخبر فما روى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة أنه قال: أمرني رسول الله يل أن أخرجء 
وأنادي : «لأصَلاة إلا بقِرَاءَةٍ ولو بِفَاتِحَةٍ تحَة الْكِتَابٍ) . 

والجواب عن الأول: : أنا بينا أن هذه ا الدلائل على قولنا؛ وذلك لأن قوله : فاقوا 
ما يسر من اران [المزمل : اا والأمر للوجوب» فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسر من القرآن 
واجبة فنقول : المراد بما تيسر من القرآن إما أن يكون هو الفاتحة» أو غير الفاتحة» أو المراد 
التخيير بين الفاتحة وبين غيرها . 

والأول: يقتضي أن يكون الفاتحة بعينها واجبة» وهو المطلوب . 

والثاني: يقتضي أن يكون قراءة غير الفاتحة واجبة بعينهاء وهو باطل بالإجماع . 

والثالث: ارتتسي أن وكوك مكلت سكير بيو قراءة الاتينة رون دراءة قرخ وذلك باطل 
بالإجماع؛ ؛ لأن الأمة حيط على أناتواةة الداتعة أولن قرو قزاءة ق وسَّلَّم أبو حنيفة أن 
الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص» والتخيير بين الناقص والكامل لا يجوز . 

واعلم أنه تعالى إنما سمى قراءة الفاتحة قراءة لما تيسر من القرآن؛ لأن هذه السورة محفوظة 
لجميع المكلفين من المسلمين » فهي متيسرة للكل» وأما سائر السور فقد تكون محفوظة وقد لا 
تكون: وحينئلٍ لا تكون متيسرة للكل . 

وعن الشاني: أنه مُعارض بما تقل عن أبي هريرة أنه قال: أمرني رسول الله يلون أخرج 
وأنادي : «لاصَلاة إلا بمَاتِحَةٍ ة الكتاب»» وأيضًا : لم لا يجوز أن يقال : المراد من قوله : «(لا صلاة 
إلا بقراءة ولو بفاتحة ة الكتاب» هو أنه لو اقتصر على الفاتحة تحة لكفى؟ وإذا ثبت التعارض فالترجيح 
معنا ؛ لأنه أحوط ولأنه أفضل › والله أعلم . 

المسألة الثالثة : لما كان قول أبي حنيفة وأصحابه أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا جرم اختلفوا 
في مقدار القراءة: فقال أبو حنيفة: إذا قرأ آية واحدة كفت» مثل قوله: ألم» وحم والطورء 
ومدهامتان» وقال أبو يوسف ومحمد: لا بذ من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية واحدة طويلة مثل 
آية الدين . 
)١(‏ إسناده صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)» باب (من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب) /١(‏ 
4) حديث رقم (8169). وابن ن حبان في (صحيحه) /١597/75(‏ ) حديث رقم .)٤٥۳(‏ والحاكم في 
(المستدرك) (7759/1). والدارقطني (1/ 077١‏ . والبيهقي في (السنن) (۲/ ۳۷). جميعا من طريق جعفر به . وقال 


الحاكم : هذا حديث صحيح لا غبار عليه » وأن جعفر بن ميمون من ثقات البصريين ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن 
الثقات» ووافقه الذهبي . وأحمد في (مسنده) (۲/ )٤۲۸‏ . والحاكم في (المستدرك) (۱/ ۲۳۹) . وصححه ووافقه 


الذهبي من طريق يحيى به . وإسناده صحيح . 


4۸ سورة الفاتحهة 


المسألة الرابعة : قال الشافعي رضي الله عنه : # ينر أن آل الي ر آية من أول 
سورة الفاتحة» وتجب قراءتها مع الفاتحة . وقال مالك والأوزاعي رضي الله تعالى عنهما: إنه 
ليس من القرآن إلا في سورة النمل» ولا يقرأ لا سرًا ولا جهرًا إلا في قيام شهر رمضان فإنه 
يقرؤها. وأما أبو حنيفة فلم ينص عليه» وإنما قال: يقرأ #ينسم اه اله آي د4 
ويسر بها. ولم يقل : إنها آية من أول السورة أم لاء قال يعلى: سألت محمد بن الحسن عن 
# ینسر اتر ایک الي 2 4 فقال: ما بين الدفتين قرآن. قال: قلت: فلم تسره؟ قال: فلم 
يجبني . وقال الكرخي : لا أعرف هذه المسألة بعينها لمتقدمي أصحابناء إلا أن أمرهم بإخفائها 
يدل على أنها ليست من السورة» وقال بعض فقهاء الحنفية : تورع أبو حنيفة وأصحابه عن 
الوقوع في هذه المسألة لأن الخوض في إثبات أن التسمية من القرآن أو ليست منه أمر عظيم» 
فالأؤلى السكوت عنه . 

واعلم أن هذه المسألة تشتمل على ثلاث مسائل: 

إحداها: أن هذه المسألة هل هي مسألة اجتهادية حتى يجوز الاستدلال فيها بالظواهر وأخبار 
الآحاد» أو ليست من المسائل الاجتهادية بل هي من المسائل القطعية؟ 

وثانيتها: أن بتقدير أنها من المسائل الاجتهادية فما الحق فيها؟ 

وثالثتها: الكلام في أنها قرأ بالإعلان أو بالإسرار. 

فلنتكلم في هذه المسائل الثلاث : 

المسألة الخامسة : في تقرير أن هذه المسألة ليست من المسائل القطعية» وزعم القاضي أبو 
بكر أنها من المسائل القطعية» قال : والخطأ فيها إن لم يبلغ إلى حد التكفير فلا أقل من 
التفسيق» واحتج عليه بأن التسمية لو كانت من القرآن لكان طريق إثباته إما التواتر أو الآحادء 
والأول باطل ؛ لأنه لو ثبت بالتواتر كون التسمية من القرآن لحصل العلم الضروري بأنها من 
القرآن» ولو كانت كذلك لامتنع وقوع الخلاف فيه بين الأمة . والثاني أيضًا باطل؛ لأن خبر 
الواحد لا يفيد إلا الظن» فلو جعلناه طريقًا إلى إثبات ألقرآن لخرج القرآن عن كونه حجة يقينية 
ولصار ذلك ظنيًاء ولو جاز ذلك لجاز ادعاء الروافض في أن القرآن دخله الزيادة والنقصان 
والتغيير والتحريف» وذلك يبطل الإسلام . 

واعلم أن الشيخ الغزالي عارض القاضي فقال: نفي كون التسمبة من القرآن إن ثبت التواتر لزم أن لا 
.يبقى الخلاف» وإن ثبت بالآحاد فحينئلٍ يصير القرآن ظنيّاء ثم أورد على نفسه سؤالاً وهو أنه لو 
قال قائل: (ليس من القرآن عدم) فلا حاجة في إثبات هذا العدم إلى النقل ؛ لأن الأصل هو 
العدم» وأها قولنا: (إنه قرآن) فهو ثبوت فلا بد فيه من النقل. ثم أجاب عنه بأن قال: هذا وإن 
كان عدمًا إلا أن كون التسمية مكتوبة بخط القرآن يوهم كونها من القرآن» فهاهنا لا يمكننا الحكم 
بأنها ليست من القرآن إلا بدليل منفصل» وحينئلٍ يعود التقسيم المذكور من أن الطريق إما أن 


سورة الفاتحة 4 


يكون تواترًا أو آحادّاء فثبت أن الكلام الذي أورده القاضي لازم عليهء فهذا آخر ما قيل في هذا 
الباب . 

والذي عندي فيه أن النقل المتواتر ثابت بأن # يتر آل اق أي د4 كلام أنزله الله 
على محمد ي وبأنه مثبت في المصحف بخط القرآن» وعند هذا ظهر أنه لم يبق لقولنا أنه من 
القرآن أو ليس من القرآن فائدة إلا أنه حصل فيها أحكام شرعية هي من خواص القرآن» مثل أنه 
هل يجب قراءتها في الصلاة أم لا؟ وهل يجوز للجنب قراءتها أم لا؟ وهل يجوز للمحدث مسها 
.أم لا؟ ومعلوم أن هذه الأحكام اجتهادية» فلما رجع حاصل قولنا إن التسمية هل هي من القرآن 
إلى ثبوت هذه الأحكام وعدمهاء وثبت أن ثبوت هذه الأحكام وعدمها أمور اجتهادية» ظهر أن 
البحث اجتهادي لا قطعي» وسقط تهويل القاضي . 

المسألة السادسة : في بيان أن التسمية هل هي من القرآن وأنها آية من الفاتحة 

قال قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة: إنها ليست من الفاتحة. وقال قراء مكة والكوفة 
وأكثر فقهاء الحجاز : إنها آية من الفاتحة . وهو قول ابن المبارك والثوري» ويدل عليه وجوه: 

الحجة الأولى: روى الشافعي رضي الله عنه عن مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم 
سلمة أنها قالت: قرأ رسول الله ية فاتحة الكتاب فعد #يتشسم أل اش 2ط 4 آية» 
المد لله رب الْعدلمِيَ» [الفانحة:] آيةء أي د € [الفائحة :م] آية» لسك ر يوم 
ألين » [الفائحة:4]آيةءع © إيّاك د ا و و تین [الفاتحة:ه] آية» اهي لا 


.2 2 ودع ر 


ا ۰ :> آية» «#صراط ا أ نعمت ت عم غير المغضوب و علوم الصَالين» 
[الفائحة :/] آية (“» وهذا نص صريح . 

الحجة الثانية: روى سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال : «فَاتِحَةٌ 
الاب ب سبع م آيَات ت أولاهُن # ا ل ر الک ال 2# 60 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني في (سننه) (۱/ ۳۰۷) حديث رقم (۲۱) من طريق محمد بن سعيد 
الأصبهاني » أخبرنا عمر بن هارون البلخي» عن ابن جريج به . والبيهقي في (شعب الإيمان) (۲/ 470) حديث رقم 
(*)) من طريق الهيثم بن خالد المقري » حدثنا عمر بن هارون البلخي » حدثنا ابن جريج » عن ابن أبي مليكة » عن 
أم سلمة به . وفي (السئن والآثار) (۲/ 419) حديث رقم (777) من طريق عمر بن هارون البلخي به . وفي إسناده 
عمر بن هارون البلخيء قال الحافظ : متروك . 

(۲) إسناده ضعيف : أورده الدارقطني في (العلل) (۸/ )۱٤۸‏ حديث رقم »)١4574(‏ وسئل عن حديث المقبري » عن 
أبي هريرة عن النبي يَيه: «الحمد لله رب العالمين سبع آيات» أولاهن بسم الله الرحمن ن الرحيم» وهي السبع المثاني» 
وهي فاتحة الكتاب» وهي أم القرآن» فقال : يرويه نوح بن أبي بلال» واختلف عنه» فرواه عبد الحميد بن جعفر عنه 
واختلف عنه» فرواه المعافا بن عرمان» عن عبد الحميد» عن نوح بن أبي بلال» عن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة » 
عن النبي لاء وخالفه علي بن ثابت» وأبو بكر الحنفي » روياه عن عبد الحميد» > عن نوح بن ابي بلال» عن سعيد» عن 
أبي هريرة مرفوعًا أيضًاء ورواه أسامة بن زيد يد وأبو بكر الحنفي » عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد» عن ابي 
هريرة موقوقاء وهو أشبهها بالصواب . 


YY»‏ سورة الفاتحة 


الحجة الشالشة: روى الشعلبي في تفسيره بإسناده عن أبي بريدة عن أبيه قال: قال 
رسول الله لا : لا خير بآيَِ َم تل عَلَى أَحَد بَعْدَ سُلَيِمَانَ ن اود غَِرِي؟»» فقلت بلى؛ 
فقال : «بأيّ شيء بفتتح م القَرْآنُ إذا انتَتَحْتَ الصّلاةَ ؟» قلت : ب #بنسم اتر 331 الي ر 2# 
قال : ای هی فهذا الحديث يدل على أن التسمية من القرآن . 

العم الرايكة :وري ا برج محمد كن اريف عن ادر بن عبد الله أن 
النبي اة قال له: «كَيف تَقُولُ إذا قُمْت | 00 : أقول: #الحمد لَه رب الْعتلمِيَ» 
[الفاتحة :؟] » قال : «قل : #نم ایر لے بی ل چ . 

وروى أيضا بإسناده عن أم سلمة أن err‏ أ سم الم ات ایز © 
الحمد له رب لعل 4 . 

وروى أيضا بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة 
يقرأ: تسم ابر اقرز اليج ل 4» وكان يقول: «مَنْ تَر قرَاءَتها فَقَد نَقَص) 9 . 

وروی أيضًا بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : #ولقد ءايتك سبَعا من لمان 4 
[الحجر :۸۷] قال : فاتحة الكتاب . فقيل لابن عباس : فأين السابعة؟ فقال: #بتم آل الت 
00# 

وبإسناده عن أبي هريرة عن النبي ي أنه قال : «إذَا قَرَأتُمْ أمٌ الْقُرْآنِ فلا نَدَمُوا ينر اير 
كر ایی € فَإِنْهَا إخدى آیاتها»" . 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الثعلبي في (الكشف والبيان) )١1/1(‏ من طريق آدم بن أب إياس» حدثنا سلمة بن 
الأحمرء عن يزيد بن أبي خالد» عن عبد الكريم بن أمية» عن أبي بريدة» عن أبيه به . ورواه الطبراني في (الأوسط)(١/‏ 
٩‏ حديث رقم (115) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق به . وأورده الهيثمي في (المجمع) (؟/4 ٠‏ 1°( 
وقال : فيه عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف لسوء حفظه» وفيه من لم أعرفهم 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الثعلبي في (الكشف والبيان) /١(‏ ۱۷) من طريق ا و 
الواسطي » حدثنا عبد الله بن نافع عن جهم وفي إسناده : جهم بن عثمان» ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح 
والتعديل) (7/ )٥۲١‏ وقال عنه: مجهول . وقال الذهبي في (المغني) (۱/ ۱۳۸): لا يعرف . 

(۳) إسئاده ضعيف : أخرجه الدارقطني في (سننه) ١1/1(‏ رن ره . والجرجاني في (تاريخ جرجان) »)٠١ ٤ /١(‏ 
والبيهقي في (السنن والآثار) (۲/ )٤۱۹‏ حديث رقم (755) . جميعًا من طريق عمر بن هارون البلخي» عن ابن 
جريج › عن ابن أبي مليكة› عن أم سلمة به . وفي إسناده : عمر بن هارون البلخي › قال الحافظ : متروك . 

٤(‏ ) إسناده ضعيف : : أخرجه الثعلبي في (الكشف والبيان) /١1(‏ /11) من طريق محمد بن جعفر» حدثنا الحسين بن عبد 
الله عن أبيه» عن جده» عن عل به . وفي إسناده : الحسين بن عبد الله» قال الحافظ : ضعيف . 

(5) إسناده حسن : أخرجه الحاكم في (المستدرك) /١(‏ /الا/ا) حديث رقم (5 ٠ ٠7‏ . والبيهقي في (سننه الكبرى) 
)٤٥ ۲(‏ حديث رقم (1515) . وعبد الرزاق في (المصنف) (۲/ )٩٤‏ حديث رقم (5579) . جميعا من طريق ابن 
جريج» عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به . 

)٦(‏ ضعيف: أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان (14/1) من طريق عبد الله بن محمد بن مسلم» حدثنا يزيد بن 
سنان» حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا نوح بن أبي بلال قال : سمعت المقبري» عن أبي هريرة أنه قال . . . فذكره . = 


سورة الفاتحة قف 
وبإسناده أيضًا عن أبي هريرة أن النبي يكل قال : «يَقُولَُ الله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصّلاة بيني وَبَيِنَ 
عَبْدِي نِصْمَيْن فَإِذًا قال الْعبدُ : یتر اتر الک آي ر € قال الله سُبْحَائَهُ: مَجَدَني عَبْدِي 

وَإِذَا قال : #الحمد يه ربّ الْعنلمِنَ € قال الله تارك وَتَعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذَا قال : ا 
يد : * قال اللهُ عَرٌ وجل : أثتى عَلَيَ عَبْدِي» وَإِذَا قال : #مديك وم آلآ 4 قال اللهُ: فُوَض 


۶٣‏ رر صر تر 


ل يي وَإِذا قَالَ: «إِيّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ ين4 قال الله تَعَالَى : هَذَا بَيبي وَبَينَ عَبْدِي» وَإِذَا 
قال: #اهد ل لْمستَقِيمَ > قال الله تَعَالى : هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَألَ»“ . 
وبإسنا 


سناده عن أبي هريرة قال, : كنت مع رسول الله كيا في المسجد والنبي ولا يحدث أصحابه 
إذدخل رجل يصليء فافتتح الصلاة وتعَوّذء ثم قال: #الحمد لله رب الْعدامِينَ #» فسمع 
النبي يي ذلك› فقال له : يا رَجُل» فَطعْتَ عَلَّى نَفْسِكَ الصَّلاة أمَا عَلِمْتَ أنَّ 9ن م أ 


و 


آلتڑے ا د € من الْحَمْدِ؟ ! مَنْ تَرَكَهَا فَقَد ترك آيَة مِنْهَاء وَمَنْ ترك آيَةَ ةَ نها فَقَذ فطع صَّلائَهُ» فَإِنَهُ 
لا صَلاةَ إلا بمَاتحَةٍ ة الجتاب» فَمَنْ ترك آيَةَ مِنْها فَقَدْ يَطلَثْ صَّلائهُ)0" . 

وبإسناده عن طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله با : «مَنْ ترك لپن م ار الک 
آي € فَقَدْ ترك آد ١‏ من كتَاب الله" . 


-وأبو بكر الجصاص )١١ /١(‏ وقال : وذكر أبو بكر الحنفي» عن عبد الحميد بن جعفر » عن نوح بن أبي جلال» عن 
سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي عليه السلام قال : «إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين» فاقرءوا بسم الله 
الرحمن الرحيم ؛ فإنها إحدى آياتها» قال أبو بكر : ثم لقيت نوحًاء فحدثني به عن سعيد المقبري » عن أب هريرة مثله › 
ولم يرفعه . ومثل هذا الاختلاف في السند والرفع يدل على أنه غير مضبوط في الأصل فلم يثبت به توقيف عن النبي 
عليه السلام ١‏ ومع ذلك فجائز أن يكون قوله : «فإنها إحدى آياتها» من قول أبي هريرة ؛ لأن الراوي قد يدرج كلامه في 
الحديث من غير فصل بينهما لعلم السامع الذي حضره بمعناه» وقد وَُجِدَ مثل ذلك كثيرًا في الأخبار فغير جائز فيما 
كان هذا وصفه أن يعزى إلى النبي يلا بالاحتمال» وجائز أن يكون أبو هريرة قال ذلك من جهة أنه سمع النبي عليه 
السلام يجهر بها وظنها من السورة؛ لأن أبا هريرة قد روى الجهر عن النبي يياو » وأيضًا لو ثبت هذا الحديث عاريًا من 
الاضطراب في السند والاختلاف في الرفع وزوال الاحتمال في كونه من قول أبي هريرة لما جاز لنا إثباتها من السورة إذ 
كان طريق إثباتها نقل الأمة على ما بين آنا . 

)١(‏ تقدم. 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الثعالبي في (الكشف والبيان) )١9 /١(‏ من طريق محمد بن بكر البصري» حدثنا محمد 
بن علي الجوهري » حدثني إسماعيل بن يحيى » حدثنا سفيان الثوري» عن محمود بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة به . في إسناده انقطاع » ومن لا يعرف . 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه الثعالبي في (الكشف والبيان) )١9/١(‏ من طريق أبي بكر محمد بن عمر بن هشام» 
أخبرنا محمد بن يحيى » حدثنا حكيم بن الحسين» حدثنا سليمان بن مسلم المكي »› عن نافع » عن أبي مليكة » عن طلحة 
بن عبيد الله به. وابن الأعرابى في (معجمه) (۲/ )771١‏ حديث رقم (770). وأبو عبد الله الدقاق فى ( مجلس 
الإملاء) )۸١ /١(‏ حديث رقم )٠١١(‏ كلاهما من طريق سليم بن مسلم» أخبرنا نافع بن عمر» عن أبي مليكة . به . 

وفي إسناده : سليم بن مسلم المكي ليس بالقوي . وقال يحيى بن معين : ضعيف الحديث » ومنكر الحديث . (الجرح 

. )"١5 /٤( والتعديل)‎ 


واعلم أني نقلت جملة هذه الأحاديث من تفسير الشيخ أبي إسحاق الثعلبي رحمه الله . 

الحجة الخامسة: قراءة # پٽ ر ار الیک اليج: »* واجبة في أول الفاتحة» وإذا كان 
كذلك وجب أن تكون آية منهاء بيان الأول قوله تعالى : #أثرأ يأر ريك [العلق :1] ولا يجوز أن 
يقال : الباء صلة زائدة؛ لأن الأصل أن يكون لكل حرف من كلام الله تعالى فائدة» وإذا كان هذا 
الحرف مفيدًا كان التقدير : إقرأ مفتتحًا باسم ربك» وظاهر الأمر للوجوب ولم يثبت هذا 
الوجوب في غير القراءة في الصلاة» فوجب إثباته في القراءة في الصلاة صونًا للنص عن 
التعطيل . 

الحجة السادسة: التسمية مكتوبة بخط القرآن» وكل ما ليس من القرآن فإنه غير مكتوب بيخط 
القرآن» ألا ترى أنهم منعوا من كتابة أسامي السور في المصحف› ومنعوا من العلامات على 
الأعشار والأخماس» والغرض من ذلك كله أن يمنعوا من أن يختلط بالقرآن ما ليس منهء فلو لم 
تكن التسمية من القرآن لما كتبوها بخط القرآن» ولما أجمعوا على كتبها بخط القرآن» وَلمًا 
أجمعوا على كتبها بخط القرآن علمنا أنها من القرآن . 

الحجة السابعة: أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله» والتسمية موجودة بين 
الدفتين › فوجب جعلها من كلام الله تعالى؛ ولهذا السبب حكينا أن يعلى لما أورد هذا الكلام 
على محمد بن الحسن بقى ساكتا . 

رافك ا ما في ابن بكر ااي 1ن ا ا را اليف امو سور ا 
بل المقصود من تنزيلها إظهار الفصل بين السور»ء وهذان الدليلان لا يبطلان قول أبي بكر 
الرازي . 

الحجة الثامنة: : أطبق الأكثرون على أن سورة الفاتحة سبع آيات إلا أن الشافعي رضي لله تعالى 
عنه» قال: قوله: # بر آل الكش الي د4 آية واحدة» وقوله : «إصراط اک 


ا ااا E‏ 


0 


lu u‏ کا آية 38 مي أن نوك ابي 
حنيفة مرجوح ضعيف › فحينئذٍ يبقى أن الآيات لا تكون سبعًا إلا إذا اعتقدنا أن قوله  :‏ ينتسم 
1 لآ اليد آية منها تامة . 

الحجة التاسعة: أن نقول: قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة» فوجب أن تكون آية منها بيان 
الأول أن أبا حنيفة يُسلّم أن قراءتها أفضل» وإذا كان كذلك فالظاهر أن النبي يلقرأها فوجب أن 
يجب علينا قراءتها لقوله تعالى : #وَأتَِعُوهُ4 [الأعراف :68١1]وإذا‏ ثبت وجوب قراتها ثبت أنها من 
السورة لأنه لا قائل بالفرق . 

الحجة العاشرة:قوله عليه السلام: «كل أَمْرِذِي ال لآ بدأ فيه ببسم الله فَهْوَ أَنتَرْء أَوْ أجْذَمُ) 


سورة الفاتحة Yr‏ 


وأعظم الأعمال بعد الإيمان بالله الصلاة» فقراءة الفاتحة فيها بدون قراءة بسم الله يوجب كون 
وده الفناده رار ابو لني ابر يدل على قاره EN E‏ بدائل از تعالى < كر ولوقي امغر قن 
الذم للكافر الذي كان عدوا للرسول عليه السلام فقال: # إت شالك هو اك [الكوثر :۳] » 
فلزم أنيقال: الصلاة الخالية عن قراءة # ينسم أن وير أي تكون في غاية 
النقصان والخللء وكل من أقر بهذا الخلل النقصان قال بفساد هذه الصلاة» وذلك يدل على أنها 
من الفاتحة وأنه يجب قراءتها . 

الحجة الحادية عشرة:ما روي أن النبي لقال لأبي بن كعب : ما أَعْظُمُ أب في كِتاب الله 
تَعَالى؟» فقال : ۶ يمار لآ أي :4 فصدقه النبي عليه السلام في قوله “. وجه 
الاستدلال أن سذا الكلام يدل على أن هذا القدر آية» ومعلوم أنها ليست آية تامة في قوله: َم 
من يسن ونم يسم أله ليحن لكر € [الدمل : :.م]بل هذا بعض آية» فلا بد وأن يكون آية تامة في 
غير هذا الموضع › وكل من قال بذلك قال إنه آية تامة في أول سورة الفاتحة . 

الحجة الثانية عشرة:إن معاوية قَدِمِ المدينة فصلى بالناس صلاة يجهر فيهاء فقرأ أم القرآن ولم 
يقرأ« نسم لمر آل آي فلما قضى صلاته ناداه المهاجرون والأنصار من كل 
ناحية: أنسيت؟ أين # تسم ار اقفر اير حين استفتحت القرآن؟! فأعاد معاوية 
الفا ورا و راق ا ايج رها الخبر يدل على إتجمناء الصا 
رضي الله عنهم على أنه من القرآن ومن الفاتحة» وعلى أن الأؤلى الجهر بقراءتها 

الحجة الثالثة عشرة: أن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا عند الشروع في أعمال الخير 
يبتدئون بذكر بسم الله» فوجب أن يجب على رسولنا لؤذلك» وإذا ثبت هذا الوجوب في حق 
الرسول ثبت أيضًا في حقناء وإذا ثبت الوجوب في حقنا ثبت أنه آية من سورة الفاتحة : 

أما المقدمة الأولى : فالدليل عليها أن نوحًا عليه السلام لما أراد ركوب السفينة قال : 
«( كبوأ فا سي آله يحرنهًا وھا [هوه :41] وأن سليمان لما كتب إلى بلقيس كتب بسم الله 
الرحمن الرحيم» فإن قالوا: أليس أن قوله تعالى: لتم من سَلَيِمنَ ِنَم سم آله لرن الي 4 
[النمل :.م] يدل على أن سليمان قدم اسم نفسه على اسم الله تعالى؟ قلنا: معاذ الله أن يكون الأمر 
كذلك» وذلك لأن الطير أتى بكتاب سليمان ووضعه على صدر بلقيس» وكانت المرأة فى بيت 
يقد ان على ارا و ا يذلاك الت يكن الماك وال )وليك لين 
أن ذلك الطير هو الذي أتى بذلك الكتاب» وكانت قد سمعت باسم سليمان» فلما أخذت 
الكتاب قالت هي من عند نفسها: إنه من سليمان . فلما فتحت الكتاب رأت التسمية مكتوبة 
فقالت : ولنم سم الله لمن أَلبَحيِمِ © سر :.-] . فثبت أن الأنبياء عليهم السلام كلما شرعوا 


. أجده إلا في كتب التفسير بدون إسناد‎ 1)١( 


Y4‏ سورة الفاتحة 


في عمل من أعمال الخير ابتدءوا بذكر یتس ر أل الک أ د 4 . 

والمقدمة الثانية :أله لماقبت هذافي سق سات یاه وجب أذ يجب غلی رسولن ذلك 
لقوله تعالى : # أوليک ااذ دی ال هده سر [الأنعام : ٠‏ وإذا ثبت ذلك في حق الرسول 
وجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى : #وأتّبعو موه [الأعراف ]١58:‏ وإذا ثبت وجوب قراءته علينا 
ثبت أنه آية من الفاتحة ؛ لأنه لا قائل بالفرق . 

الحجة الرابعة عشرة: أنه تعالى متقدم بالوجود على وجود سائر الموجودات؛ لأنه تعالى قديم 
وخالق وغيره محدث ومخلوق» والقديم الخالق يجب أن يكون سابقًا على المحدث المخلوق» 
وإذا ثبت أنه تعالى سابق على غيره وجب بحكم المناسبة العقلية أن يكون ذكره سابقًا على ذكر 
غيره» وهذا السبق في الذكر لا يحصل إلا إذا كان قراءة #يتسمم أ لت اليج د سابقة 
على سائر الأذكار والقراءات» وإذا ثبت أن القول بوجوب هذا التقدم حسن في العقول» وجب 
أن يكون معتبرًا في الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام : «مَارَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَئًا فهْوَ عِنْدَ الله 
حَسَنٌ)» وإذا ثبت وجوب القراءة ثبت أيضا أنها آية من الفاتحة تحة؛ لأنه لا قائل بالفرق . 

الحجة الخامسة عشرة: أن «9 م أ آل أي د4 لا شك أنه من القرآن في سورة 
اع ناف ارس ذا TGS‏ لاما وأا توا ققا ايو 
ياي اله رَيَكمَا مُكَذْبَانِ4 وقوله تعالى: ول مز گر بيك مكررًا في القرآن بخط واحد 
وصورة واحدة» قلنا: إن الكل من القرآن . 

الحجة السادسة عشرة: : روق أنه ية كان يكتب في أول الأمر على رسم قريش (باسمك اللهم) 
حتى نزل قوله تعالى : رڪب فيه يسم الله يحَرنها وَمرْسهاً» [هود :٠؛]‏ فكتب #يسم آ4 
فنزل قوله: #قل ادعو لَه أو ا NR‏ [الإسراء ]١1٠١:‏ فكتب # يتلم ار الک4 فلما نزل 
قوله تعالى : # ِنَم م من سَليْمنَ وَإِنَّه بسي الله ألتَحمن لتحي # [النمل : ۰ ] كتب مثلهاء وجه الاستد لال 
أن أجزاء هذه الكلمة كلها من القرآن» ومجموعها من القرآن» ثم إنه ثبت في القرآن فوجب 
الجزم بأنه من القرآن» إذ لو جاز إخراجه من القرآن مع هذه الموجبات الكثيرة ومع الشهرة» 
لجاز إخراج سائر الآيات كذلك» وذلك يوجب الطعن في القرآن . 

الحجة السابعة عشرة: قد بينا أنه ثبت بالتواتر أن الله تعالى كان ينزل هذه الكلمة على محمد 
عليه الصلاة والسلام» وكان يأمر بكتبه بخط المصحف. وبينا أن حاصل الخلاف في أنه هل هر 
من القرآن فرجع إلى أحكام مخصوصة مثل أنه هل يجب قراءته» وهل يجوز للجنب قراءته: 
وللمحدث مسه؟ فنقول : ثبوت هذه الأحكام أحوط فوجب المصير إليه؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «دع ما يريبك إلا ما لا يريبك» . 

واحتج المخالف بأشياء: 

الأول: تعلقوا بخبر أبي هريرة» وهو أن النبي كَل قال: «يَقُولَ الله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصّلاةَ بَبنِي 


سورة الفاتحة ۵ 
وي ن قا ا ا ای 4 بأ 5000 : آل ملي ماي وَإََِلَ: 
نلك يوم الس به يَقُول الله نَعَالَى : مَجَدَنِي عَبْدِي . وَإِذَا قال : إِيَّاك نعبد وإيّاك تيك 
به قول الله تَعَالَى : هَذَا بيني وَبَئْنَ عَبْدِي» 

والاستدلال بهذا الخبر من وجهين : 

الأول: أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر التسمية» ولو كانت آية من الفاتحة لذكرها. 

والثاني: أنه تعالى قال : «جعلت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»» والمراد من الصلاة الفاتحة 
وهذا التنصيف إنما يحصل إذا قلنا : إن التسمية ليست آية من الفاتحة 3؛ لأن الفائحة سبع آبات 
سوب ان يكوك نيها اله اراك اباك ونصه وهي من قوله : الڪ زنر إلى قوله © إِيّاك 

نعبد وللعبد ثلاث آيات ونصف وهي من قوله « وَإِيَّاكَ سين إلى آخر السورة» أما إذا 
مدان« لاتسينو اق الدب ا ا ا ا 
آيتان ونصف» وذلك يبطل التنصيف المذكور . 

العجعة الثانية: روت عائشة رخني الله تعالى عنها أن النبي كان يفتتح الصلاة بالتكبير» 
والقراءة ب « الحمد له رب العدلميتي ” "نوها بد لهل أن سمي ميف لاسن اة 

الحجة الثالشة: لو كان قوله : « ينسم ال التقّل اليج <ؤ» آية من هذه السورة» لزم 
التكرار في قوله « التق ا وذلك بخلاف الدليل . 

والجواب عن الحجة الأولى من وجوه: 

الأول: أنا نقلنا أن الشيخ أبا إسحاق الثعلبي روى بإسناده أن النبي يدلما ذكر هذا الحديث عد 
« بت مال وق أك آية تامة من سورة الفاتحة» ولما تعارضت الروايتان فالترجيح 
معنا ؛ لأن رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي . 

الثاني:روى أبو داود السختياني ”عن النخعي عن مالك عن العلاء بابح عام 
عن أبي هريرة أن النبي يقال : «وَإِذًا قال العَبْدُ : مدلك يوم ال4 به يَقُولُ الله تَعَالَى : مَجدَ 

(٤ 
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عبّْدِي وَهُوَ بيني وبي عَبّدِي) 
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ى لر قو اب( ا اع و و 
الله بن نمير» حدثنا أبو خالد يعني : الأحمر بن حسين المعلم به . وأبو داود في كتاب (الصلاة)» باب (من لم ير الجهر 
ببسم الله ال رحمن الرحيم) /١(‏ 767) حديث رقم (۷۸۳) . وأحمد في (مسنده) )7١7/7(‏ حدثنا إسحاق - يعني : 
الأزرق-» ويحيى بن سعيد قال: إسحاق حدثنا حسين بن المكتب» » عن بديل به. وابن ماجه في كتاب (إقامة 
الصلاة)ء باب (الركوع في الصلاة) (۱/ ۲۸۲) حديث رقم (859) حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة› حديث يزيد بن 
هارون» عن الحسين المعلم به 

(هكذا في الأصل ولعلها (السجستاني). 6 تقدم. 


هف سورة الفاتحة 


إذا عرفت هذا فنقول: قوله في : # لك دوم ال4 : «هذا بَبْنِي وَبَيْنَ عبّدِي», يعني في 
القسمة» وإنما يكون كذلك إذا حصلت ثلاثة قبلها وثلاثة بعدهاء وإنما يحصل ثلاثة قبلها لو 
كانت التسمية آية من الفاتحة» فصار هذا الخبر حجة لنا من هذا الوجه. 

الثالث: أن لفظ النصف كما يحتمل النصف في عدد الآيات» فهو أيضًا يحتمل النصف في 
المعنى » قال عليه الصلاة والسلام : «الْفرَائْض يضف الْعِلْم»» وسماه بالنصف من حيث إنه بحث 
عن أحوال الأموات» والموت والحياة ة قسمانء وقال شريح : أصبحت ونصف الناس علي 
غضبان . سماه نصفًا من حيث إن بعضهم راضون وبعضهم ساخطون . 

الرابع: إن دلائلنا في أن #يتسمم أل قزل اي4 آية من الفاتحة صريحة» وهذا 
الخبر الذي تمسكوا به ليس المقصود منه بیان أن # ينسم أ الک اي 4 هل هى من 
امم ا مسي يي فكانت دلائلنا أقوى وأظهر . ٠‏ 

الخامس: أنا بينا أن قولنا أقرب إلى الاحتياط . 

والجواب عن حجتهم الثانية ما قال الشافعي فقال: لعل عائشة جعلت ل الحمد لله َه رب لْعدلمِيَ» 
[الفاتحة :۲] اسمًا لهذه السورة» كما يقال : قرأ فلان : (الحمد لله الذي خلق السموات) والمراد أنه 
قرأ هذه السورة» فكذا هاهنا. وتمام الجواب عن خبر أنس سيأتي بعد ذلك . 

والجواب عن الحجة الثالثة: أن التكرار لأجل التأكيد كثير في القرآن» وتأكيد كون الله تعالى 
رحماتا رحيمًا من أعظم المهمات» والله أعلم . 

المسألة السابعة : فى بيان عدد آيات هذه السورة : 

را قن ی ارات الشاذة أن الحسن البصري كان يقول: هذه السورة ثمانٍ آيات ٠»‏ فأما 
الرواية المشهورة التي أطبق الأكثرون عليها أن هذه السورة سبع آيات . وبه فسروا قوله تعالى : 

ولقد ءاييتك سبعا من أَلْمََان* [الحجر :۸۷] . 

إذاثبت هذا فنقول: الذين قالوا: | إن #شم أ الیک أي جز » أية من الفا لفاة e‏ 
قوله : «#إصراط اک NOES‏ وا صالب : 
حنيفة فإنه لما أسقط التسمية من السورة لا جر قال كرك : 2# 
الفاتحة :؟] آية» وقوله ٠‏ عير متسب علوم ولا الصَالِين4 آية أخر 

إذا عرفت هذا فنقول: E‏ أولى»› ل 

الأول: :أن مقاطع قوله : رط أن > انمت عليهمْ4 لايشابه مقطع الآيات المتقامة 
ورعاية التشابه في المقاطع لازم ؛ لأنا وجدنا مقاطع القرآن علي ضربِينٌ متقاربة ومتشاكلة : 
فالمتقاربة كما في سورة (ق) والمتشاكلة كما في سورة القمرء وقوله : #أنصت لبه € ليس 

من القسمين» فامتنع جعله من المقاطع . 


2ء و 


الثاني: أنا إذا جعلنا قوله : عير الْممسوب عله 4 ابتداء آية فقد جعلنا أول الآية لفظ (غير)» 
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وهذا اللفظ إما أن يكون صفة لما قبله أو استثناء عما قبله» والصفة مع الموصوف كالشيء 
E‏ ل ع CY‏ الواحد» وإيقاع الفصل بينهما على خلاف 
الدليل» أما إذا جعلنا قوله : رط اب ت أنعمت علوم | إلى آخر السورة آية واحدة» كنا 
قد جعلنا الموصوف مع الصفة والمستثنى مع المستثنى منه كلامًا واحدًا وآية واحدة» وذلك 
أقرب إلى الدليل . 

الثالث: أن المبدل منه في حكم المحذوف» فيكون تقدير الآية (اهدنا صراط الذين أنعمت 
عليهم) لكن طلب الاهتداء بصراط من أنعم الله عليهم لا يجوز إلا بشرطين : أن يكون ذلك 
المنعم عليه غير مغضوب عليه ولا ضالآ فإنا لو أسقطنا هذا الشرط لم يجز الاهتداء ب 
والدليل عليه قوله تعالى : ألم تر لى ألْدِينَ بدلا نعمت الَو كفا € [إبراهيم :4] وهذا يدل على أنه قد 
أنعم عليهم إلا أنهم لما صاروا من زمرة المغضوب علوهم ومن زمرة الضالين لا جرم لم يجز 
Nl‏ فثبت أنه لا يجوز فصل قوله : #إصراط ایت أَنَصدَت لم4 عن قوله : ##غير 
الت بن توغ #ابل بهذا الجن كلام واحلاد لوجع القول:بأنه بوا 

فإن قالوا: أليس أن قوله : #الحمد لله رب الْعدلمِينَ4 آية واحدة» وقوله : أ 
آي 4 آية ثانية» ا و > بل هي متعلقة بما قبلها؟ 

قلنا:الفرق أنقوله : #الحمد د رلو ر ألم كلام تام بدون قول : # لیے 
IS‏ > فلا جرم لم يمتنع أن يكون.مجرد قوله : #الحمد ا ولا 
كذلك هذاء لما بيئا أن مجره قوله : «أهينا الط اليد © عمط ات أنعمت 
بوم ليس كلامًا تانّاء بل مالم يضم إليه قوله وخر الو علو ولا سال م 
يصح قوله : #اهينا ألصَرْط الس © رط الت أنعمت ملم ٠‏ فظهر الفرق . 

المسألة الثامنة : ذكر بعض أصحابنا قولين للشافعي في أن # ينسم اث الت اليج 2 » 
هل هي آية من أوائل سائر السور أم لا؟ أما المحققون من الأصحاب فقد اتفقوا على أن بسم الله 
قرآن من سائر السورء وجعلوا القولين في أنها هل هي آية تامة وحدها من أول كل سورة أو هي 
وما بعدها آية؟ وقال بعض الحنفية : إن الشافعي خالف الإجماع في هذه المسألة لأن أحدًا ممن 
قبله لم يقل : (إن بسم الله) آية من أوائل سائر السور» ودليلنا أن بسم الله مكتوب في أوائل 
السور بخط القرآن فوجب كونه قرآنًا . 

واحتح المخالف بما روى أبو هريرة أن النبي ية قال فى سور الملك : إنها ثلاثون آية» وفى 
سورة الكوثر : «إنها ثلاث آيات» › تو انعو عا أن د اه حاصل بدون التسمية» ا 
أن لا تكون التسمية آية من هذه السور. 

والجواب أنا إذا قلنا: 9 لم آم لے أي ر مع ما بعده آية واحدة فهذا الإشكال 
زائل» فإن قالوا: لما اعترفتم بأنها آية تامة من أول الفاتحة فكيف يمكنكم أن تقولوا: إنها بعض 


514 سورة الفاتحة 


0 


آية من سائر السور؟ قلنا: هذا غير بعيد» ألا ترى أن قوله : 7 اند يه رب أ ' آية تامة 
ثم صار مجموع قوله: دعوم فا ستعتد الله َم فبا سَلظُ4 TT‏ : فكذا 
هاهنا وأيضًا فقوله : «سورة الكوثر ثلاث آيات» يعني ما هو خاصية هذه السورة ثلاث آيات» وأما 
التسمية فهي كالشيء المشترك فيه بين جميع السور» فسقط هذا السؤال . 

اا الثاني تررق دن عمف ين حل ا ا لا من وت إن باق 
كل ركعة. وأما الشافعي فإنه قال: إنها آية منها ويجهر بها. وقال أبو حنيفة: ليست آية من 
لفاتحة إلا أنها يسر بها في كل ركعة ولا يجهر بها أيضًا . 

فنقول:الجهر بها سئّةء ويدل عليه وجوه وحنجج : 

الحجة الأولى:قد دللنا على أن التسمية آية من الفاتحة» وإذا ثبت هذا فنقول: الاستقراء دل 
على أن السورة الواحدة إما أن تكون بتمامها سرية أو جهرية» فأما أن يكون بعضها سريًا وبعضها 
جهريًا فهذا مفقود في جميع السورء وإذا ثبت هذا كان الجهر بالتسمية مشروعا في القراءة 
الجهرية . 

الحجة الثانية: أن قوله: # تر ار الیک ا لا شك أنه ثناء على الله وؤكر له 
بالتعظيم» فوجب أن يكون الإعلان به مشروعًا لقوله تعالى: #ڪاڏڪروا لله كدوم ابا ڪم او 
اد زڪرا 4# [البقرة :60م] ومعلوم أن الإنسان إذا كان مفتخرًا بأبيه غير مستنكف منه فإنه يعلن 
بذكره ويبالغ في إظهاره» أما إذا أخفى ذكره أو أَسَرَّه دل ذلك على كونه مستنكقًا منه» فإذا كان 
O PEO‏ الله أؤلى ؛ عملا بقوله : 
۾ فاڏڪروا آله کوک ءابا ڪم أو اند زرا [الرتر::. 

الحجة الثالثة: هي أن الجهر بذكر الله يدل على كونه e‏ بذلك الذكر غير مبالٍ بإنكار من 
پتکره»› ولا شك أن هذا مستحسن في العقل» فيكون في الشرع كذلك ؛ لقوله عليه السلام : «ما 
رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَئًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنّ» ومما يقوي هذا الكلام أيضًا أن الإخفاء والسر لا يليق إلا 
بما يكون فيه عيب ونقصان فيخفيه الرجل ويُّسره؛ لئلا ينكشف ذلك العيب . 

أما الذي يفيد أعظم أنواع الفخر والفضيلة والمنقبة فكيف يليق بالعقل إخفائه؟! ومعلوم أنه لا 
منقبة للعبد أعلى وأكمل من كونه ذاكرًا لله بالتعظيم ؛ ولهذا قال عليه السلام : «طوبى لِمَن مَاتَ 
وَلِسَائُه رَطْبٌ يِن ذكر الله» “وكان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: يا مَّن ذكره شرف 
للذاكرين . ومثل هذا كيف يليق بالعاقل أن يسعى في إخفائه؟! ولهذا السبب نقل أن عليًا 
رضي الله عنه كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات . 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتابه (خلق أفعال العباد) (۱/ ۷۲) حديث رقم (۸ ل 
جبير بن نفير» عن مالك بن حامر قال : سمعت معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله عله يقول. . فذكره. 
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وأقول:إن هذه الحجة قوية في نفسي راسخة في عقلي» لا تزول البتة بسبب كلمات 
المخالفين . 

الحجة الرابعة:ما رواه الشافعي بإسناده أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم» ولم يقرأ 9 نسم 
اتر ارک اي 4 ولم يكبر عند الخفض إلى الركوع والسجود» فلماسَّلَّم ناداه 
المهاجرون والأنصار. يا معاوية» سرقت منا الصلاة» أين # تسم ایر الک اي :#؟ 
وأين التكبير عند الركوع والسجود؟ “ثم إنه أعاد الصلاة مع التسمية والتكبير» قال الشافعي : 
إن معاوية كان سلطانًا عظيم القوة شديد الشوكة» فلولا أن الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر 
عند كل الصحابة من المهاجرين والأنصارء وإلا لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب ترك 
التسمية . 

الحجة الخامسة: روى البيهقي في (السنن الكبير) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ييا 
يجهر في الصلاة ب 9 ينسم أن الت اي ز4 " ثم إن الشيخ البيهقي روى الجهر عن 
عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وأما أن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر» ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى» 
والدليل عليه قوله عليه السلام : «اللَّهُمٌ ر الْحَقّ مَعَ عَلِيَ حَيْثُ دَارَ . 

الحجة السادسة: إن قوله : # يتلم ار كر أي يتعلق بفعل لا بد من إضماره» 
والتقدير : (بإعانة اسم الله اشرعوا في الطاعات)» أو ما يجري مجرى هذا المضمرء ولا شك 
أن استماع هذه الكلمة ينبه العقل على أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله» ولا قوة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله وينبه العقل على أنه لا يتم شيء من الخيرات والبركات إلا إذا وقع 
الابتداء فيه بذكر الله» ومن المعلوم أن المقصود من جميع العبادات والطاعات حصول هذه 
المعاني في العقول» فإذا كان استماع هذه الكلمة يفيد هذه الخيرات الرفيعة والبركات العالية 
دخل هذاالقائل تحت قوله: KES:‏ را جت لاس تاوت بالمعروفي هوت عن 
لكر € إل عمران :١٠1]؟‏ لأن هذا القائل بسبب إظهار هذه الكلمة أمّر بما هو أحسن أنواع الأمر 
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(۱) أورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوي) (۲۲/ )٤١١‏ وقال : وقال الشافعي : أنبأنا إبراهيم بن محمد قال : حدثنى بن 
خثيم » عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة » عن أبيه أن معاوية قدم المدينة » فصل بهم » ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم»› 
وم يكبر إذا خفض وإذا رفع» فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار: أي معاوية سرقت صلاتك؟ ! وذكره. وقال 
الشافعى : أنبأنا يحيى بن سليم» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة . عن أبيه» عن 
جده» عن معاوية والمهاجرين والأنصار بمثله» أو مثل معناه لا يخالفه» وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد 
الأول» وهو في كتاب إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه » عن جذه» عن معاوية . وذكر الخطيب أنه أقوى مايحتج 
به» وليس بحجة كما يأتي بيانه» وضعفه . 

(۲) أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) (۲/ )٤۷‏ حديث رقم (7177) من طريق إبراهيم بن إسحاق السراج » حدث:! 
عقبة بن مكرم» حدثنا يونس بن بكير» عن مسعر» عن محمد بن قيس » عن أبي هريرة به . 


بالمعروف» وهو الرجوع إلى الله بالكلية والاستعانة بالله في كل الخيرات» وإذا كان الأمر 
كذلك فكيف يليق بالعاقل أن يقول : إنه بدعة؟ ! 

واحتج المخالف بوجوه وحجج: aT‏ 5 

الحجة الأولى: : روى البخاري بإسناده عَنْ نس آله َال : صَليْتٌ خلف رس سول اللو لا > وخلف 
بى بَكْرِ وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ» فَكَانُوا يَسْتَفْيِحُونَّ الْقِرَاةٌ ب «الكند يده رب اللي ) “» وروى 
مسلم هذا الخبر في صحيحه؛ وفيه أنهم لايذكرون لے ای سق اليإ # وفي 
رواية أخرى : (ولم أسمع أحذا منهم قال: بسم الرحمن الرحيم) وفي رواية رابعة : (فلم يجهر 
أحد منهم بن م ار الک ا ر 

الحجة الثانية: ما روى عبد الله بن المغفل أنه قال : سمعني أبي وأنا أقول : تيآ 
اکر الي # فقال: يا بني إياك والحدث في الإسلام» فقد صليت خلف رسول الله عله › 
وای کر مسري وعثمانء فابتدءوا القراءة ب # لكر لحمد لله رب الْعنلمِنَ 4؛ فإذا 
صليت فقل : #الحمد يه رب الْعدلمِيَ 04 . 

واقول: إن أنسًا وابن + N‏ ذكر ينتسم ایر اک ایز 4 بالخلفاء 
الثلاثة» ولم يذكرا عليّاء وذلك يدل على إطباق الكل على أن عليًا كان يجهر ب لپت ر أمَر 


اتش ی د . 
- . 5 مس ا ۴ 2 
الحجة الثالئة: قوله تعالى : # ادعو عا ود م اران :م #وأذكر كتف فيك 


ع ژک ات 


رما وَخِيفَة 4 [الأعراف ]۲٠:‏ وبسم ااا ن الوحيم ذكر الله فوجب إخماؤه. وهذه الحجة 
استنبطها الفقهاء واعتمادهم على الكلامين الأولين . 


والجواب عن خبر أنس من وجوه: 
الأول: قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني : روى عن أنس في هذا الباب ست روايات» أما 


(۱) صحيح : : أخرجه البخاري في كتاب (الأذان)» باب (أَمَرَ النبي يكل الذي لا يتم ركوعه بالإعادة) (؟/ )۲٠١‏ 
حديث رقم (1/17)» ومسلم في كتاب (الصلاة)» باب (حجة من قال : لايجهر بالبسملة)(١/‏ ۰ من طريق 
محمد بن جعفر به . والنسائي في كتاب (الافتتاح)» باب (ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) )1١ 5 /١(‏ حديث رقم 
(405). وأحمد في (مسنده) (1177/7/ ۲۷۳) من طريق محمد بن جعفر وحجاج به . وابن خزيمة في (صحيحه) 
( 6 حديث رقم )٤۹٤(‏ من طريق محمد بن جعفر به . جميعًا من طريق شعبة به . 

(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب (الصلاة)» باب (ما جاء في ترك الجهر بالبسملة) (۲/ )١7‏ حديث 
رقم .)۲٤٤(‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن من طريق سعيد بن إياس . والنسائي في كتاب (الافتتاح)» باب 
(ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) /١(‏ 505) حديث رقم (407). وابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة)» باب 
(افتتاح القراءة) (1501//1) حديث رقع (616) من طريق سعيد ين | إياس الجريري به . وأحمد في (مسنده) /٤(‏ 85) 
من طريق الجريري به . جيعًا من طريق أب نعامة به . وفي إسناده ابن عبد الله بن العقل وهو مجهول . وقال ابن حجر في 
التهذيب : اسمه يزيد» وقيل : يزيد» ول أعثر عليهما وقد ضعف هذا الحديث ابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب» 
وقالوا: إن مداره على ابن عبد الله بن معقل وهو مجهول . انتهى . 
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الحنفية فقد رووا عنه ثلاث روايات : 

إحداها: قوله: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولٍ الله وله وَخَلْفَ أبى بكر وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ فَكَانُوا 
يحون اقرا ب « الكند ين رب ارب4 . 

وثانيتها: قوله : أنهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . 

وثالئتها: قوله : لم أسمع أحذا منهم قال : # يتم ار الک الي د4. 

فهذه الروايات الثلاث تقوى قول الحنفية» وثلاث أخرى تناقض قولهم : 

إحداها: ما ذكرنا أن أنسًا روى أن معاوية لماترك #نسم أل ور اي #4 في 
الصلاة أنكر عليه المهاجرون والأنصارء وقد بينا أن هذا يدل على أن الجهر بهذه الكلمات 
كالأمر المتواتر فيما بينهم . 

وثانيتها: روى أبو قلابة عن أنس أن رسول الله يلا وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ب # پر 
ار ایت ای ر4 . 

وثالثتها: أنه سئل عن الجهر ب بتر اتر آل يإ والإسرار به فقال: لا أدري 
هذه المسألة . 

فثبت أن الرواية عن أنس في هذه المسألة قد عظم فيها الخبط والاضطراب»› فبقيت متعارضة 
فوجب الرجوع إلى سائر الدلائل» وأيضًا: ففيها تهمة أخرى» وهي أن عليًا عليه السلام كان 
يبالغ في الجهر بالتسمية» فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع من الجهر؛ سعيًا في 
إبطال آثار علي عليه السلام» فلعل أنسًا خاف منهم فلهذا السبب اضطربت أقواله فيه» ونحن وإن 
شككنا في شيء فإنا لا نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن المغفل وبين قول 
علي بن أبي طالب عليه السلام الذي بقي عليه طول عمره» فإن الأخذ بقول علي أؤلى» فهذا 
جواب قاطع في المسألة . 

ثم نقول: هب أنه حصل التعارض بين دلائلكم ودلائلناء إلا أن الترجيح معناء وبيانه من 
وجوه: 

الأول: أن راوي أخباركم أنس وابن المغفل» وراوي قولنا علي بن أبي طالب عليه السلام وابن 
عباس وابن عمر وأبو هريرة» وهؤلاء كانوا أكثر علمًا وقربًا من رسول الله يل من نس وابن 
المغفل . 

والثاني: أن مذهب أبي حنيفة أن خبر الواحد إذا ورد على خلاف القياس لم يُقبل؛ ولهذا 
السبب فإنه لم قبل خبر المصراة مع أنه لفظ رسول الله يلي قال : لأن القياس يخالفه. 

إذاثبت هذا فنقول: قد بينا أن صريح العقل ناطق بأن إظهار هذه الكلمة أولى من إخفائهاء فلأي 
سبب رجح قول أنس وقول ابن المغفل على هذا البيان الجلي البديهي؟ 


)١(‏ تقدم. 


۲ سورة الفاتحة 


والثالث: أن من المعلوم بالضرورة أن النبي عليه السلام كان يقدم الأكابر على الأصاغرء 
والعلماء على غير العلماء» والأشراف على الأعراب» ولا شك أن عليًا وابن عباس وابن عمر 
كانوا أعلى حالاً في العلم والشرف وعلو الدرجة من أنس وابن المغفل» والغالب على الظن أن 
عليًا وابن عباس وابن عمر كانوا يقفون بالقرب من رسول الله يلا داس ون اكرول 
يقفان بالبعد منه» وأيضًا : إنه عليه السلام ما كان يبالغ في الجهر امتثالاً لقوله تعالى : #ولا هر 
يليك ولا مات يبا [الإسراء ]٠:‏ وأيضًا: فالإنسان أول ما يشرع في القراءة إنما يشرع فيها 
بصوت ضعيف» ثم لا يزال يقوى صوته ساعة فساعة . 

فهذه أسباب ظاهرة في أن يكون علي وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة سمعوا الجهر 
بالتسمية من رسول الله يلا وأن أنسًا وابن المغفل ما سمعاه. 

الرابع: قال الشافعي : لعل المراد من قول أنس : (كان رسول الله ية يستفتح الصلاة ب 
#الحمد لَه رت الْعدلمِي») أنه كان يقدم هذه السورة ف فى قرا على ني جا ب فقوله: 
كنت وير رن اا دامخا مجن مالف اسمًا ليله السورة. 

الخامس: لعل المراد من عدم الجهر في حديث ابن المغفل عدم المبالغة في رفع الصوت» كما 
قال تعالى : ولا هر بِصَلَايِكَ ولا حافت يبا [الإسراء ]1٠١:‏ . 

السادس: الجهر كيفية ثبوتية تية» والإخفاء كيفية عدمية» والرواية المُثْبتة الى من النافية . 

السابع: أن الدلائل العقلية موافقة لناء وعَمّل علي بن أبي طالب عليه السلام معناء ومن اتخذ 
عليًا إمامًا لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه . 

وأما التمسك بقوله تعالى: #وَأذْكُر رک فى تقك ترما َة [الأعراف :ه٠٠]‏ فالجواب أنا نحمل 
ذلك على مجرد الذكر» أما قوله : ينسم ار اقل أي ر فالمراد منه قراءة كلام الله 
تعالى على سبيل العبادة والخضوع» فكان الجهر به أؤْلى . 

المسألة العاشرة :في تفاريع اي وفيه فروع : 

الفرع الأول: قالت الشيعة : السئّة هي الجهر بالتسمية» سواء كانت في الصلاة الجهرية أو 
السرية» وجمهور الفقهاء يخالفونهم فيه . 

الفرع الثاني: الذين قالوا: (التسمية ليست آية من أوائل السور) اختلفوا في سبب إثباتها في 
المصحف في أول كل سورة» وفيه قولان: . 

الأول: أن التسمية ليست من القرآن» وهؤلاء فريقان: منهم من قال: إنها كتبت للفصل بين 
السورء وهذا الفصل قد صار الآن معلومًا فلا حاجة إلى إثبات التسمية» فعلى هذا لو لم تُكتب 
لجاز. ومنهم من قال : إنه يجب إثباتها في المصاحف» ولا يجوز تركها أبدا . 

والقول الثاني: أنها من القرآن» وقد أنزلها اله ارا آله ما ا و 
من السورة. وهؤلاء أيضًا فريقان: منهم من قال: | إن الله تعالى كان ينزلها في أول كل سورة 


سورة الفاتحة الفا 
على حدة. ومنهم من قال : لاء بل أنزلها مرة واحدة» وأمّر بإثباتها في أول كل سورة» والذي 
يدل على أن الله تعالى أنزلهاء وعلى أنها من القرآن ما روي عن أم سلمة أن النبي 4 كان يعد 
«ينسم اث ال أي 4 آية فاصلة» وعن إبراهيم بن يزيد قال : قلت لعمرو بن دينار : 
إن الفضل الرقاشي يزعم أن ليلس ر ألم ألقفل أ4 ليس من القرآن!! فقال: 
النبي كي إذا أنزل عليه ليلس اث اقل اليج < 4 عَلِم أن تلك السورة قد ختمت وفتح 
غيرها”'' . وعن عبد الله بن المبارك أنه قال: من ترك ل" مار ار أل يد فقد 
ا e‏ : 
ترك مائة وثلاث عشرة أية . وروي مثله عن ابن عمرء وأبي هريرة . 

الفرع الثالث: القائلون بأن التسمية آية من الفاتحة وأن الفاتحة يجب قراءتها فى الصلاة - لا 
شك أنهم يوجبون قراءة التسمية» أما الذين لا يقولون به فقد اختلفوا: فقال أبو حنيفة وأتباعه 
والحسن بن صالح بن جني وسفيان الثوري وابن أبي ليلى : يقرأ التسمية سرًا. وقال مالك: لا 
ينبغي أن يقرأها في المكتوبة لا سرًا ولا جهراء وأما في النافلة فإن شاء قرأها وإن شاء ترك . 

الفرع الرابع: مذهب الشافعى يقتضى وجوب قراءتها فى كل الركعات» أما أبو حنيفة فعنه 
روايتان: روى يعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقرأها في كل ركعة قبل الفاتحة» وروى 
ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن يقرأها في تلك الصلاة حتى يفرغ منها. قال: وإن قرأها 


مع كل سورة فحسن . 
الفرع الخامس: ظاهر قول أبي حنيفة أنه لما قرأ التسمية في أول الفاتحة فإنه لا يعيدها في أوائل 


سائر السورء وعند الشافعي أن الأفضل إعادتها في أول كل سورة؛ لقوله عليه السلام : «كل أمر 
ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر» . 

الفرع السادس: اختلفوا في أنه هل يجوز للحائض والجنب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ 
والصحيح عندنا أنه لا يجوز . 


(۱) صحيح : أخرجه الضياء في (الأحاديث المختارة) )”3١77/5١١(‏ حديث رقم (۳۳۷). والطبراني في (الكبير) 
85١0‏ ) حديث رقهم )١1151565(‏ كلاهما من طريق داود بن رشید» حدثنا فهير بن وزياد» عن إبرأهيم بن يزيد» عن 
عمرو بن ديئار» عن سعيد» عن ابن عباس به . ورواه أيضًا البيهقي في (شعب الإيمان) (۲/ )٤۳۸‏ حديث رقم 
(۲۳۳۱) من طريق المعتمر بن سليمان» حدثنا إيراهيم بن يزيد به . ورواه أب داود في (سننه) (۱/ 4 70) حديث رقم 
(0 من طريق سفيان» عن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . . . فذكره بلفظ كان رسول الله مدلا 
يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم . 

(")أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (۲/ )٤٤١‏ حديث رقم (۲۳۳۹) من طريق يحيى بن ساسويه» حدثنا عبد 
الكريم السكري» حدثنا وهب بن ربيعة» حدثنا . . . قال : قال عبد الله بن المبارك . . . فذكره . وفي إسناده : من لم 


يسم . 


YE‏ سورة الفاتحة 


الفرع السابع:.أجمع العلماء على أن تسمية الله على الوضوء مندوبة» وعامة العلماء على أنها 
غير واجبة لقوله بل : «تَوَضَأْ كما أَمَرَكَ الله بو والتسمية غير مذكورة في آية الوضوءء وقال 
أهل الظاهر : إنها واجبة فلو تركها عمدًا أو سهرًا لم تصح ضلاته . وقال إسحاق : إِنْ تركها عامدًا 
لم یجز» وإن تركها ساهيًا جاز . 

الفرع الشامن: و د e e‏ 
قال الله تعالى : اروا اسم أ عا صوَآت € [الحج :*"] قال تعالى : ولا تأ ڪل ينا کر پگ 
سم أله عبد [الأنعام ]٠١١:‏ . 

الفرع التاسع:.أجمع العلماء على أنه يستحب أن لا يشرع في عمل من الأعمال إلا ويقول : 
يتسر آل فإذا نام قال: #يتسم أن 4 وإذا قام من مقامه قال : يلر أل وإذا 
قصد العبادة قال : # بيتس ر أن * وإذا دخل الدار قال: #يتسم أهَ 4 أو خرج منها قال: 
لين ار وإذا أكل أو شرب أو أخذ أو أعطى قال : #يتمم أنَِ4 ويستحب للقبابلة إذا 
أخذت الولد من الأم أن تقول : « تسم أثَر »4 وهذا أول أحواله من الدنياء وإذا مات ودل 
القبر قيل: # يتس ر أََمَ 4 وهذا آخر أحواله من الدنياء وإذا قام من القبر قال أيضًا: ينسم 
أن € وإذا حضر الموقف قال: ينسم أل فتتباعد عنه النار ببركة قوله : يٽ ر أ 4 . 

المسألة الحادية عشرة: قال الشافعي : ترجمة القرآن لا تكفي في صحة الصلاة» لا في حق 
من يحسن القراءة ولا في حق من لا يحسنها وقال أبو حنيفة : إنها كافية في حق القادر والعاجز . 
وقال أبو يوسف ومحمد: إنها كافية في حق العاجز وغير كافية في حق القادر» واعلم أن مذهب 
أبي حنيفة في هذه المسألة بعيد جدًا؛ ولهذا السبب فإن الفقيه أبا الليث السمرقندي والقاضي أبا 
زيد الدبوسي صرحا بتركه . 

لنا حجج ووجوه: 

الحجة الأولى: أنه ية إنما صلى بالقرآن المنزل من عند الله تعالى باللفظ العربي» وواظب 
عليه طول عمره» فوجب أن يجب علينا مثله ؛ لقوله تعالى : # تيعو مو [الأنعام :167] والعجب أنه 
احتج بأنه عليه السلام مسح على ناصيته مرة على كونه شرطا في صحة الوضوء» ولم يلتفت إلى 
مواظبته طول عمره على قراءة القرآن باللسان العربي!! 

الحجة الثانية: أن الخلفاء الراشدين صلوا بالقرآن العربى» فوجب أن يجب علينا ذلك ؛ لقوله 
عليه السلام : (إفَدُو لذن ِن بَمدِي بي بر وَعُمَر» ولقوله عليه السلام : «مَليكُمْ بستني وَس 
الْخُلَفَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ من بَعْدِي عَضُوا عليها بِالنّوَاجِلٍ) . 

الحجة الثالثة: : أن الرسول وجميع الصحابة ما قرءوا في الصلاة ة إلا هذا القرآن العربي» فوجب 
أن يجب علينا ذلك ؛ لقوله عليه السلام : : «ستفترق متي عَلَى تينب وَسَبْعِينَ فْقَة كلهم في الارٍ إلا 
فْرْقةَ وَاحِدَة)) قِيلّ: وَمَن هُم يا رسول الله؟ قال : اما أا عَلَيِهِ وَأصْحَابِي». وجه الدليل أنه عليه 


السلام هو وجميع أصحابه كانوا متفقين على القراءة في الصلاة بهذا القرآن العربي» فوجب أن 
يكون القارئ بالفارسية من أهل النار . 

الحجة الرابعة: أن أهل ديار الإسلام مطبقون بالكلية على قراءة القرآن في الصلاة كما أنزل الله 
تعالى» فمّن عَدَل عن هذا الطريق دخل تحت قوله تعالى : لأوَبِتَيِعَ عير سيل اَلْمُؤْمِينَ# [النساء 


,]١ ١6 

الحجة الخامسة: أن الرجل أمر بقراءة القرآن في الصلاةء ومن قرأ بالفازسية ل يقرا القرآن: 
فوجب أن لا يخرج عن العهدة» إنما قولنا: (إنه أمر بقراءة القرآث) لقوله تعالى : # فاقوأ ما سر 
من اران المزمل ٠:‏ "] ولقوله عليه السلام للأعرابي : ١م‏ اقرا ہما يسر مَعَكَ مِنْ الْقُرْآن) . 

وإنما قلنا: إن الكلام المرتب بالفارسية ليس بقرآن لوجوه: ‏ 2 

الأول: قوله تعالى : ولم ليل رب الْعَلِمِينَ4 [الشعراء :؟15] إلى قوله : يسان عر مين [الشعراء 
:14[ , 

الثاني: قوله تعالى : وما أَرَسَلْمَا من رَّسُولٍ إلا سان رمد [ابراهيم:4] . 

الثالث: قوله تعالى : لوو جَمَلْتَهُ كران َج [نصلت :؛] وكلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء 
غيره» وهذا يدل على أنه تعالى ما جعله قرآنًا أعجميّاء فيلزم أن يقال: إن كل ما كان أعجميًا فهو 
ليس بق رآن . 

الرابع: قوله تعالى : فل لن امعت الإنس وَألْجنٌ عل أن انوا يمِثْلٍ هذا الشربان لا يأو ميو ولو 
کات بَمْضْجُْ لبت ظَهِرا ) [الإسراء :44] فهذا الكلام المنظوم بالفارسية إما أن يقال : إنه عين الكلام 
العربي أو مثله» أو لا عينه ولا مثله : والأول معلوم البطلان بالضرورة» والثاني باطل؛ إذ لو كان 
هذا النظم الفارسي مثلاً لذلك الكلام العربي لكان الآتي به آنيّا بمثل القرآنء وذلك يوجب 
تكذيب الله سبحانه في قوله : لا أت م4 ولما ثبت أن هذا الكلام المنظوم بالفارسية ليس 
عين القرآن ولا مثله .ثبعت أن قارئه لم يكن قارئًا للقرآن» وهو المطلوب» فثبت أن المكلف أمر 
بقراءة ولم يأتٍ به» فوجب أن يبقى في العهدة . 

الحجة السادسة: ما رواه ابن المنذر عن أبي هريرة عن النبي كلل أنه قال : ١لآَتَجْزِي‏ صَاةٌ لا يقرا 
فيها بِفَاتِحَةٍ آلكتَاب» ”''» فنقول: هذه الكلمات المنظومة بالفارسية إما أن يقول أبو حنيفة : (إنها 
قرآن) أو يقول: (إنها ليست بقرآن)» والأول جهل عظيم وخروج عن الإجماع» وبيانه من 
وجوه ۴ 
الأول: أن أحدا من العقلاء لا يجوز في عقله ودينه أن يقول إن قول القائل : (دوستان 
دربهشت) قرآن . 
(۱) صحيح : أخرجه ابن حبان في (الموارد) (۱/ )١77‏ حديث رقم )٤٥۳(‏ من طريق محمد بن يجيي الذهني» حدثنا 
وهب بن جريرء حدثنا شعبة» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أي هريرة به . 


م م ا م و 


الثاني: يلزم أن يكون القادر على ترجمة القرآن آنا بقرآن مثل الأول » وذلك باطل . 

الحجة السابعة: روى عبد الله د بن أبي أوفى أن رجلا قال : يا.رسول الله» إني لا أستطيع أن 
أحفظ القرآن كما يحسن في الصلاة!! فقال َي له : «ثُلُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لله . . .» إلى آخر هذا 
الدكر "1" وا أن ر ا ا ج ا م ال خرن رالد 
العربي» أمَّره الرسول عليه السلام بالتسبيح» وذلك يُبطل قول من يقول: إنه يكفيه أن يقول : 
(دوستان دربهشت) . ۰ 

الحجة الشامنة: يقال إن أول الإنجيل هو قوله: (بسم إلاهًا رحمانًا ومرحياتا) وهذا هو عين 
ترجمة (بسم الله الرحمن الرحيم)» فلو كانت ترجمة القرآن نفس القرآن لقالت النصارى : إن 
هذا القرآن إنما أخذته من عين الإنجيل . ولما لم يقل أحد هذا عَلِمنا أن ترجمة القرآن لا تكون 
قرآنًا . 

الحجة التاسعة: أنا إذا ترجمنا قوله تعالى : # ابع وا مركم يرقم هنذوء إلى الميتة فلبظر 
4 ارگ طعاما يڪم برزق م [الكهف :15] كان ترجمته : : (بفرستيديكي ازشها بانقره بشهربس 
بنکردکه كدام طعام بهترست پاره ازان بياورد) ومعلوم أن هذا الکلام من جنس كلام الناس لفط 
ومعنى» فوجب أن لا تجوز الصلاة به؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (إِنَّ صَلاتَئَا هَذِهِ لا يَصْلحُ 
فيها شَيْءٌ مِنْ كلام النّاس»» وإذا لم تنعقد الصلاة بترجمة هذه الآية فكذا بترجمة سائر الآيات ؛ 
لأنه لا قائل بالفرق» وأيضًا فهذه الحجة جارية في ترجمة قوله تعالى : همز َم يم € [القلم 
٠:١‏ إلى قوله: عل بعد ذلك زير € [القلم :؟1] فإن ترجمتها لا تكون شتمًا من جنس كلام الناس 
في اللفظ والمعنى» وكذلك قوله تعالى : 5 لا ك نرج لاا ما قبت الْأَرْسُ من بَقَلهَا 
قابا [البقرة :11] فإن ترجمة هذه الآية تكون من جنس كلام الناس لفظا ومعنى» وهذا بخلاف 
او مجك وا و ار ل اد ا لي 
كلام الناس والعجب من الخصوم أنهم قالوا: (إنه لو ذكر في آخر التشهد دعاء يكون من جنس 
كلام الناس» مسد ضلاه ا تصح الصلاة بترجمة هذه الآيات مع أن ترجمتها عين 
كلام الناس لفظا ومعنى! ! 

ل قوله عليه الصلاة والسلام : «أنزِلَ الشُرآنُ عَلَى ب ۰ سَبْعَةِ أَخْرْفٍ كلها شاف 
كَانٍ»7" مرو ا يعيب كل ر لكان قد ا ر ر 


(۱) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)» باب (ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة) /١(‏ ۰ ) حديث 
رقم (۸۳۱): : وأحمد في (مسنده) /٥(‏ ۳۳۸) . وابن حبان في (صحيحه) (5/ ۱۲) حديث رقم (17/85) (موارد) . 
وفي (الإحسان) (14/7) حديث رقم (761) من طريق بكر بن سوادة به . وإسناده جيد» عن إبراهيم السكسكي » 
عن عبد الله بن أبي أوف به . 

(۲) صحيح : رواه الطبراني في (الكبير) ( ۰ )19١‏ حديث رقم (۳۱۲) من طريق علي بن ثابت الدهان» عن أسباط 
بن نصرء عن السذيء عن عبد خير» عن معاذ بن جبل به. ورواه أحمد في (مسنده) )٤۱ /٥(‏ حديث- 


سورة الفاتحة 1 ¥ 
سبعة أحرف؛ لأن على مذهبهم قد حصل بحسب كل لغة قرآن على حدة» وحينئذٍ لا يصح حصر 
حروف القرآن في السبعة . 

الحجة الحادية عشرة: أن عنر أبي حنيفة تصح الصلاة بجميع الآيات» ولا شك أنه قد حصل في 
التوراة آيات كثيرة مطابقة لما في القرآن من الثناء على الله ومن تعظيم أمر الآخرة وتقبيح الدنيا . 
فعلى قول الخصم تكون الصلاة صحيحة بقراءة الإنجيل والتوراة» وبقراءة زيد وإنسان» ولو أنه 
دخل الدنيا وعاش مائة سنة ولم يقرأ حرفا من القرآن بل كان مواظبًا على قراءة زيد وإنسان» فإنه 
يلقى الله تعالى مطيعًاء ومعلوم بالضرورة أن هذا الكلام لا يليق بدين المسلمين . 

الحجة الثانية عشرة: أنه لا تر جمة للفاتحة ألا نقول : (الثناء لله رب العالمين» ورحمان 
المحتاجين» والقادر على يوم الدين» أنت المعبود وأنت المستعان» اهدنا إلى طريق أهل 
العرفان لا إلى طريق أهل الخذلان) وإذا ثبت أن ترجمة الفاتحة ليست إلا هذا القدر أو ما يقرب 
منه» فمعلوم أنه لا خطبة إلا وقد حصل فيها هذا القدرء فوجب أن يقال : الصلاة صحيحة بقراءة 
جميع الخُطّب . ولما كان باطلاً علمنا فساد هذا القول . 

الحجة الثالثة عشرة: لو كان هذا جائرًا لكان قد أَذِن رسول الله َة لسلمان الفارسي في أن يقرأ 
القرآن بالفارسية ويصلي بهاء ولكان قد أذِن لصهيب في أن يقرأ بالرومية» ولبلال في أن يقرأ 
بالحبشية؛ ولو كان هذا الأمر مشروعا لاشتهر جوازه في الخلق؛ فإنه يعظم في أسماع أرباب 
اللغات بهذا الطريق ؛ لأن ذلك يزيل عنهم أتعاب النفس في تعلم اللغة العربية» ويحصل لكل 
قوم فخر عظيم في أن يحصل لهم قرآن بلغتهم الخاصة» ومعلوم أن تجويزه يفضي إلى اندراس 
القرآن بالكلية» وذلك لا يقوله مسلم!! 

الحجة الرابعة عشرة: لر جازت الصلاة بالقراءة بالفارسية لما جازت بالقراءة بالعربية» وهذا 
جاتر واف غير جائ ,وات الجلازمة اله الفارسي الذي لآ بتي من الغوبية شا لم تنه من 
القرآن شيئًا البتة» أما إذا قرأ القرآن بالفارسية فهم المعنى وأحاط بالمقصود» وعرف ما فيه من 
الثناء على الله ومن الترغيب في الآخرة والتنفير عن الدنياء ومعلوم أن المقصد الأقصى من إقامة 


رقم )3١541(‏ من طريق علي بن زيد» عن عبد الر حن بن أبي بكرة» عن أبيه به . والطبرى في (تفسيره) ))75/١(‏ 
من طريق عبد الله بن ميمون قال : حدثنا عبيد الله ؛ عن نافع » عن ابن عمر به . ورواه النسائي في (سننه الكبرى) (5/ 
4) حديث رقم (1/85) من طريق مالك ؛ عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد ال رحمن بن عبد القاري قال : 
سمعت عمر بن الخطاب . . . فذكره ضمن حديث طويل . ورواه أحمد أيضا (5/ ۱۲۲) حديث رقم (۲۱۱۷۰) من 
طريق سعيد» عن حميد» عن أنس » عن أبي بن كعب به . ورواه إسحاق بن راهويه /٥(‏ ۱۹۳) حديث رقم (۲۳۲۱) 
من طريق عبيد الله بن أبي يزيد يقول : أخبرتني أم أيوب . 2 فذكره. ورواه أبو داود أيضا في كتاب (الصلاة) ؛ باب 
(أنزل القرآن على سبعة أحرف) (۲/ )11٠‏ حديث رقم .)١411(‏ وأحمد في (مسنده) (5/ )١7 ٤‏ . وكذلك ابنه أحمد 
في (زوائد المسند) (6/ 5 ؟7١)‏ جميعا من طريق همام به . 
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الصلوات حصول هذه المعاني» قال تعالى : قر ألصَّلَدءَ إزحكَرى4 اله: ؟١]‏ وقال تعالى : أف 
يتدرو قرات أم َل فلو أَقَمَالّهَ] 4 [محمد :۲4] فثبت أن قراءة الترجمة تفيد هذه الفوائد العظيمة› 
وقراءة القرآن باللفظ العربي تمنع من حصول هذه الفوائد» فلو كانت القراءة بالفارسية قائمة مقام 
القراءة بالعربية في الصحة» ثم إن القراءة بالفارسية تفيد هذه الفوائد العظيمة والقراءة بالعربية 
مانعة منهاء لوجب أن تكون القراءة بالعربية محرمة» وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن 
القراءة بالفارسية غير جائزة . 

الحجة الخامسة عشرة: المقتضي لبقاء الأمر بالصلاة قائم» والفارق ظاهر: أما المقتضي فلأن 
التكليف كان ثابتاء والأصل في الثابت البقاء» وأما الفارق فهو أن القرآن العربي كما أنه يُطلب 
قراءة لمعناه كذلك تطلب قراءته لأجل لفظه» وذلك من وجهين : 

الأول: أن الإعجاز في فصاحته» وفصاحته في لفظه . 

والثاني: أن توقيف صحة الصلاة على قراءة لفظه يوجب حفظ تلك الألفاظ. وكثرة الحفظ من 
الخلق العظِيم يوجب بقاءه على وجه الدهر مصوتا عن التحريف» وذلك يوجب تحقيق ما 
وعد الله تعالى بقوله : #إنًا حن رلا أَلذَّكْرَ وَإِنَا آم نظو [الحجر ]١:‏ أما إذا قلنا: (إنه لا يتوقف 
صحة الصلاة على قراءة هذا النظم العربي) فإنه يختل هذا المقصود» فثبت أن المقتضي قائم 
والفارق ظاهر . 

واحتج المخالف على صحة مذهبه بأنه أمر بقراءة القرآن. وقراءة الترجمة قراءة القرآن. ويدل 
عليه وجوه: 

الأول: روي أن عبد الله بن مسعود كان يعلم رجلا القرآن فقال: إت كَجَرَتَ الرَّْورٍ © 
ظمَامُ الأَيْرٍ 4 [الدخان ٤١:‏ ؛؛] وكان الرجل عجميًا فكان يقول: طعام اليتيم. فقال: قل: طعام 
الفاجر . ثم قال عبد الله : إنه ليس الخطأ في القرآن أن يقرأ مكان (العليم) (الحكيم) بل أن يضع 
آية الرحمة مكان آية العذات . 

الثاني: قوله تعالى : ##وإِنَمُ هى زبْرٍ الْأولِينَ4 [الشعراء :145] فأخبر أن القرآن في زبر الأولين» وقال 
تعالى : ا هنذا نی اشحف الأول ©) محف ره وُوسن» [الأعلى ٠٠۸:‏ 14]ثم أجمعنا على أنه ما 
كان القرآن في زبر الأولين بهذا اللفظ لكن كان بالعبرانية والسريانية . 

الثالث: أنه تعالى قال : لرک بد الأنعام: 15] ثم إن العجم لا يفهمون اللفظ العربي إلا إذا 
ذكر تلك المعاني لهم بلسانهم» ثم إنه تعالى سماه قرآئاء فثبت أن هذا المنظوم بالفارسية قرآن . 

والجواب عن الأول أن نقول: إن أحوال هؤلاء عجيبة جدًا!! فإن ابن مسعود تقل عنه أنه كان 
يقول: (أنا مؤمن إن شاء الله)» ولم ينقل عن أحد من الصحابة المبالغة في نصرة هذا المذهب 
كما قل عن ابن مسعود: ثم إن الحنفية لا تلتفت إلى هذاء بل نقول: إن القائل به شاك في دينهء 
والشاك لا يكون مؤمئاء فإن كان قول ابن مسعود حجة فلم لم يقبلوا قوله في تلك المسألة؟ وإن 


لم يكن حجة فلم عليه في هذه المسألة؟ ولعمري هذه المناقضات عجيبة! وأيضًا: فقد تقل عن 
ابن مسعود حذف المعوذتين وحذف الفاتحة عن القرآن» ويجب علينا إحسان الظن به» وأن 
تقول : إنه رجع عن هذه المذاهب . 

وأما قوله تعالى: "ونم لفى زبر لْدوَلِينَ * [الشعراء ]١45:‏ فالمعنى أن هذه القصص موجودة في زبر 
الأولين» وقوله تعالى : الأْنَذِرّحُ4 [الأنمام :16] فالمعنى : لأنذركم معناه. وهذا القدر القليل من 
المجاز يجوز تحمله لأجل الدلائل القاهرة القاطعة التي ذكرناها . 

المسألة الثانية عشرة: قال الشافعى فى القول الجديد: تجب القراءة على المقتدى؛ سواء 
ا زمجهر :بها برقال فى التدب ي ارآ الإنار و تهت إذا 
جهر . وهو قول مالك وابن المبارك» وقال أبو حنيفة : تكره القراءة خلف الإمام بكل حال . 


ولنا وجوه: 
الحجة الأولى: قوله تعالى : فاقوا ما سر شن الان [المزمل ]۲٠:‏ وهذا الأمر يتناول المنفرد 
والمأموم . 


الحجة الثانية: أنه ككل كان يقرأ في الصلاة. فيجب علينا ذلك لقوله تعالى : #تَأتَيِعوة4 [الأنماء 
:“ها] إلا أن يقال : إن كونه مأمومًا يمنع منه إلا أنه معارضة . 

الحجة الثالثة: أنا بينا أن قوله تعالى : ##وَأَقيِمُواأ اة © [يونس : : ۷] أمر بمجموع الأفعال الي 
كان رسول الله كله يفعلهاء ومن جملة تلك الأفعال قراءة الفاتحةء فكان قوله: #أَقِيثوأ 
َلصَلَرة € [الأنعام : [vY‏ يدخل فيه الأمر بقراءة الفاتحة . 

الحجة الرابعة: قوله عليه السلام : «لآصَلاة إلا بِفَاتِحَةٍ ِحَةٍ الكَاب7١2‏ وقد ثبت تقرير وجه الدليل . 

فإن قالوا: : هذا الخبر مخصوص بحال الانفراد لأنه روى جابر أن النبي باي قال : من صلی 
صَلاة لم َرأ ها بام اْقُرْآنِء قَلَمْ يُصَلٌ إلا أن يكُونَ وَرَاء اماه . 

قلنا: هذا الحديث طعنوا فيه . 

الحجة الخامسة: قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي علَّمه أعمال الصلاة: نّم اقرا ما 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (صفة الصلاة)» باب (وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات فيها) 
)١0(‏ حديث رقم (۷۲۳) . ومسلم في (صحيحه) (۱/ /۲۹۲٤‏ ۳۹۵) . كلاهمامن طريق الزهري » عن محمود بن 
الربيع › > عن عبادة به . 

(۲) صحيح : موقوف: أخرجه الترمذي في سننه (۲/ )١75‏ حديث رقم (۳۱۳) . ومالك في الموطأ )۸٤ /١(‏ 
حديث رقم (۱۸۷) . والبيهقي في سننه (۲/ ۰) حدیث رقم (۲۷۲۵) جميعًا من طريق مالك» عن أبي نعيم و وهب 
بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآنء فلم يصل إلا وراء الإمام . قال 
البيهقي : هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع» وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك » 
وذاك ما لا يحل روايثُهُ على طريق الاحتجاج به» وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما 
يجهر فيه بالقراءة دون ما لا يجهر . 
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َيِسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقَرَآن»٠‏ وهذا يتناول المنفرد والمأموم . 

الحجة السادسة: روى أبو عيسى الترمذي في جامعة بإسناده عن محمود بن الربيع عن عبادة بن 
الصامت قال: َرأ ال عَلَيِْ الصَّلاة وَالسّمُ في الم فَتَقْلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةٌ فَلَمّا اصرف قال : 
اما ِي أَرَاكُمْ د َْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟!»: قلنا : أي والله» قال : «لآتَفْعَلُوا إلا بأمٌ الْقُرْآنِ؛ فَِنّهُ لا 
صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَاك قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن0(" . 

اة الشائفة: روى مالك في (الموطأ) عن العلاء ين عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى 


مناغ ينود 0 E‏ ا 1 َفِيها بام 
الُرآنء في خِدَاجٌ َير ام»» قال: فَقُلْتُْ يا أا هُرَيْرةَ إن أَحْيّانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإمَام . قال: اثْرَأ بها 


- 


في تمك يا ارسي 0 

والاستدلال بهذا الخبر من وجهين : 

الأول: أن صلاة المقتدي بدون القراءة مبرأة عن الخداج عند الخصم› وهو على خلاف 
0 

ني أن السائل أورد الصلاة خلف الإمام على أبي هريرة بوجوب القراءة عليه في هذه 

0 وذلك يؤيد المطلوب . 

الحجة الثامنة: روى أبو هريرة أن النبي ييا قال: إن الله تعالى يقول: «قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَئِيِي 
وَبَيْنَ عَبْدِي نِضٌفَيِن92». بَبّن أن التنصيف إنما يحصل بسبب القراءة» فوجب أن تكون قراءة 
الفاتحة من لوازم الصلاة» وهذا التنصيف قائم في صلاة المنفرد وفي صلاة المقتدي . 


Se 6‏ ار باب 0 0 
هريرة به . 
(۲) حسن : : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)» باب (من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب) )777/١(‏ حديث 


رقم (۸۲۳) . والترمذي في كتاب (الصلاة)» باب (ما جاء في القراءة خلف الإمام) (۲/ )۱۱١‏ حديث رقم (811) 
من طريق محمد بن إسحاق به 4 وقال أبو.عيسيئ : حديث عبادة حديث خسن ا iE‏ 
ونسبه لأحمد والبخاري في جزء القراءة . وصححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من 
طريق ابن إسحاق؛ حدثنا مكحول» عن محمود بن الربيع › عن عبادة» وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول» 
وصححه أحمد شاكر بشواهد جاء بها في تعليقه على الترمذي . 

(۳( : أخرجه مسلم في كتاب (الصلاة)» باب (و جوب قراءة الفاتحة) (۱/ ۳۸/ 95؟) . وأبو داود في كتاب 
(الصلاة)ء باب (من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب) (۱/ 7554/ )۳٠١‏ حديث رقم )۸۲١(‏ . والترمذي فى 
كتاب (التفسير لسورة الفاتحة) (0/ )٤‏ حديث رقم (۲۹۵۳) . والنسائي في كتاب (الافتتاح)» باب (ترك قراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب) (۲/ 41/7 ) حديث رقم (/ 45). وابن ماجه مختصرًا كتاب (إقامة الصلاة) . 
باب (القراءة خلف الإمام) ۲ ۲۷۳) حديث رقم (۸۳۸). جميعًا عن العلاء به . 


. مدقت)٤(‎ 


سورة الفاتحة ]£3 


الحجة التاسعة: روى الدارقطني بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله كلا 
بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» فلما انصرف أقبل علينا بوجهه الكريم فقال : اخل 
عرو إِذا جَهَرْتُ بالقرَاء 5 فقال بعضنا: إا . فقال: «وَأَنَا أقُول : ما ِي نازع 
لبن لا رار شونا ASSES Sa‏ 
بها“ . 
۰ الحجة العاشرة: أن الأحاديث الكثيرة دالة على أن قراءة القرآن توجب الثواب العظيم وهي 
متناولة للمنفرد والمقتدي» فوجب أن تكون قراءتها في الصلاة خلف الإمام موجبة للثواب 
العظيم» وكل من قال بذلك قال بوجوب قراءتها . 
الحجة الحادية عشرة: وافق أبو حنيفة رضي الله عنه على أن القراءة خلف الإمام لا بطل 
الصلاة» وأما عدم قراءتها فهو عندنا يبطل الصلاة» فثبت أن القراءة أحوطء فكانت واجبة لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «دَع ما يَرِيبُكَ إلى ما لآ يَرِيبُك؛ . 
الحجة الثانية عشرة: إذا بقي المقتدي ساكتا عن القراءة مع أنه لا يسمع قراءة ا بقي 
معطلاء فوجب أن يكون حال القارئ أفضل منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «أَنْضَلٌ الأعْمَال 
ءَةٌ الْقُرْآن»0) وإذا ثبت أن القراءة أفضل من السكوت في هذه الحالة» ثبت القول بالوجوب ؛ 
لأنه لا قائل بالفرق 


الحجة الثالثة عشرة: لو كان الاقتداء مانا من القراءة لكان الاقتداء حرامًا؛ لن قراءة القرآن 


)١(‏ صحيح : أخرجه الدارقطني في (سننه) (۱/ ۳۱۹/ 9) من طريق الهيثم بن حميد قال : أخبرني زيد بن واقد» عن 
کول عن باقع »عن موه بن الرنيع .يعن اة يه . والحديث جاء من رواية ابن E‏ برجا يع . أخرجه 
أحمد في (مسنده) )۳٤١ /٥(‏ حديث رقم (۲۲۹۷۲) قال : حدثنا يعقوب» حدثنا بن أخي شهاب به . والطبراني في 
(الأوسط) (۷/ )١144‏ من طريق إبراهيم بن سعيد بن الجوهري » أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد به . والمحاملٍ في 
(آماليه) (۱/ ۳۱۹) حديث رقم (747) قال : حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال : حدثنا عمي قال : حدثنا ابن أخي 
ابن شهاب» عن عمه به . وابن معين في (تاريخه) (۳/ )١164‏ حديث رقم (114) قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم » عن ابن أخي الزهري به . والبزار في مسنده (5/ ۲۹۲) حديث رقم (۲۳۱۳) جميعًا من طريق ابن 
أخي ابن شهاب» عن عمد عن الأعرج » عن ابن بحينة رضي الله عنه . وأورده الهيثمي في (المجمع) (1/ (٩ ٠4‏ 
وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط؛ ورجال أحمد رجال الصحيح . وأيضا من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)» باب (من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام) /١(‏ 771) حديث 
رقم (855) . والترمذي في كتاب (أبواب الصلاة)» باب (ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام 
بالقراءة) (۲/ ۱۱۸) حديث رقم (۳۱۲) . والنسائي في كتاب (الافتتاح)» باب (القراءة خلف الإمام فيماجهر) (؟/ 
) حديث رقم )٩۹۱۸(‏ . وابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة)» باب (إذا قرأ الإمام فأنصتوا) (۱/ /٦‏ ۲۷) حديث 
رقم .)۸٤۸(‏ ومالك في كتاب (الصلاة)» باب (ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه) (۱/ )۸٦‏ حديث رقم )٤٤(‏ 
جميعًا عن الزهري به . 

(۲) قال عليه الصلاة والسلام : «أفضل الأعمال قراءة القرآن» . 


ف سورةالفاتحة 


عبادة عظيمة» والمانع من العبادة الشريفة محرمء فيلزمه أن يكون الاقتداء حرامّاء وحيث لم 
يكن كذلك عَلِمنا أن الاقتداء لا يمنع من القراءة . 

واحتج أبو حنيفة بالقرآن والخبر: 

أما القرآن فقوله تعالى : ووذ فرك الق ان اترا 7 م وَأَنصِدُوا 4 [الأعراف ]۲٠٤:‏ واعلم أنا بينا 
في تفسير هذه الآية أنها لا تدل على قولهم» وبالغناء فليطالع ذلك الموضع من هذا التفسير . 

وأما الأخبار فقد ذكروا أخبارًا كثيرة والشيخ أحمد البيهقي بَيّن ضعفهاء ثم نقول: هب أنها 
صحيحة ) ولكن الأخبار لما تعارضت وكثرت فلا بد من الترجيح › وهو معنا من وجوه: 

الأول: : أن قولنا يوجب الاشتغال بقراءة القرآن» وهو من أعظم الطاعات» وقولهم يوجب 
العطلة والسكوت عن ذكر الله ولا شك أن قولنا أَوْلى . 

الثاني: أن قولنا أحوط الثالث: أن قولنا يوجب شَعْل جميع أجزاء الصلاة بالطاعات والأذكار 
الجميلة. ا ES‏ 

المسألة الثالثة عشرة: قال الشافعي رضي الله عنه : قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة» فإن 
تركها في ركعة بطلت صلاته» قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني : وهذا القول مجمع عليه بين 
الصحابة» قال به أبو بكر» وعمرء وعلي» وابن مسعود. 

واعلم أن المذاهب في هذه المسألة ستة 

أحدها: قول الأصم وابن علية» وهو أن القراءة غير واجبة أصلا . 

والثاني: قول الحسن البصري والحسن بن صالح بن جني أن القرءة إنما تجب في ركعة 
واحدة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لآصَّلاةَ إلا بمَاتِحَةٍ الْكتّاب52'' والاستثناء من النفي إثبات» 
فإذا حضلت قراءة الفاتحة في الصلاة مرة واحدة» وجب القول بصحة الصلاة ة بحكم الاستثناء . 

والثالث: قول أبي حنيفة» وهو أن القراءة في الركعتين الأولتين واجبة» وهو في الأخيرتين 
بالخيار : إن شاء قرأ وإن شاء سبح › فزن اكع وذكر في كتاب (الاستحباب) أن القراءة 
واجبة في الركعتين من غير تعيين . 

والرابع: نقل ابن الصباغ في كتاب (الشامل) عن سفيان أنه قال: تجب القراءة في الركعتين 
الأوليين» وتكره في الأخريين . 

والخامس: -وهو قول مالك- أن القراءة واجبة في أكثر الركعات» ولا تجب في جميعهاء فإن 
كانت الصلاة أربع ركعات كفت القراءة في ثلاث ركعات» وإن كانت مغربًا كفت في ركعتين › 
وإن كانت صبحًا وجبت القراءة فيهما ممًا. 

والسادس: -وهو قول الشافعي- وهو أن القراءة واجبة في كل الركعات . 


سورة الفائحة YE‏ 


ويدل على صحته وجوه: 

الحجة الأولى: أنه بيا كان يقرأ في كل الركعات» فيجب علينا مثله؟ لقوله تعالى : 9وأتبعوة# 
[الأعراف ]٠١۸:‏ . 

الحجة الثانية: : أن الأعرابي الذي علّمه عليه الصلاة والسلام الصلاة ا أن يقرأ بأم القرآن» ثم 
قال : «وَكَذَلِكَ قَافعَل في كل رَكَعَة». والأمر للوجوب» فإن قالوا : قوله : «فافعل في كل ركعة» 
راجع إلى الأفعال لا إلى الأقوال . قلنا: القول فعل اللسان فهو داخل في الأفعال. 

الحجة الثالثة: نقل الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتاب (الشامل) عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال : أَمّرنا رسول الله اة أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة فريضة كانت أو نافلة . 

الحجة الرابعة: القراءة فى الركعات أحوط› فوجب القول بوجوبها .. 

الحجة الخامسة: أمر بالصلاة والأصل في الثابت البقاء» حكمنا بالخروج عن العهدة عند 
الود كا اك و جح اكد ة أكمل» فعند عدم القراءة في الكل وجب أن يبقى 

في العهدة . 

واحتج المخالف بما روي عن عائشة أنها قالت : فُرضت الصلاة فى الأضل ر کین فأدرت فى 
السفر وزيدت في الحضر ”. وإذا ثبت هذا فنقول: الركعتان الأوليان أصل والأخريان تبع» 
ومدار الأمر في التبع على التخفيف» ولهذا المعنى فإنه لا يقرأ السورة الزائدة فيهماء ولا يجهر 
بالقراءة فيهما 

والجواب أن دلائلنا أكثر وأقوى» ومذهبنا أحوطء فكان أرجح . 

المسألة الرابعة عشرة : إذا ثبت أن قراءة الفاتحة شرط من شرائط الصلاة فله فروع : 

الفرع الأول: قد بينا أنه لو ترك قراءة الفاتحة أو ترك حرفا من حروفها عمدًا بطلت صلاتهء أما 
لو تركها سهوًا قال الشافعي في القديم : (لا تفسد صلاته) واحتج بما روى أبو سلمة بن عبد 
الرحمن قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المغرب فترك القراءة» فلما انقضت 
الصلاة قيل له: تركت القراءة! قال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسئًا. قال: فلا 
بأس”". قال الشافعي : فلما وقعت هذه الواقعة بمحضر من الصحابة كان ذلك إجماعًا . ورجع 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في (سننه) (۲/ ۳) حديث رقم (71”8)» وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن . 
وابن ماجه في (سننه) (۱/ 77/4) حديث رقم (۸۳۹) كلاهما من طريق أي سفيان السعدي» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد به . وفي إسناده طريف بن شهاب أبو سفيان السعدي» قال الحافظ : ضعيف . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخارى في كتاب (الصلاة) » باب (كيف فرضت الصلاة في الإسراء) (۱/ ۱۳۷) حديث 
. رقم »)۳٤۳(‏ ومسلم في (صحيحه) (۱/ )٤۷۸‏ حديث رقم )1۸٥(‏ كلاهما من طريق صالح بن كيسان» عن عروة بن 
الزبيرء عن عائشة به . 
(۳) منكر : أخرجه البيهقي في (السئن والآثار) )١ /٤(‏ حديث رقم (۱۲۷۲) من طريق يجيي بن سعيد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن أبي سلمة به . وقال ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (۲/ ٤‏ 44) حديث رقم )٠١۷۲(‏ من طريق- 


4٤‏ ا سورة الفاتحة 
الشافعي عنه في الجديد» وقال: تفسد صلاته ؛ لأن الدلائل المذكورة عامة في العمد والسهو . 
ثم أجاب عن قصة عمر من وجهين : 

الأول: أن الشعبي روى أن عمر رضي الله عنه أعاد الصلاة . 

والثاني: أنه لعله ترك الجهر بالقراءة لا نفس القراءة . قال الشافعي هذا هو الظن بعمر . 

الفرع الثاني: : تجب الرعاية في ترة تيب القراءة» فلو قرأ النصف الأخير ثم النصف الأول» 
يُحسب له لأول دون الأخير . 

الفرع الثالث: الرجل الذي لا يحسن تمام الفاتحة إما أن يحفظ بعضهاء وإما أن لا يحفظ شيئًا 
منها: أما الأول امن يرا ولاك لاو زيديا بنك اولي N‏ ارام لاني > 
وهو أن لا يحفظ شيئًا من الفاتحة - فهاهنا إن حَفِظ شيئًا من القرآن لزمه قراءة ذلك المحفوظ ؛ 
لقوله تعالى : #فافرءوأ ما سر من امان [المزمل : ۰ وإن لم يحفظ شيئًا من القرآن فهاهنا يلزمه أن 
يأتي بالذكر» وهو التكبير والتحميد . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه شيء. حجة الشافعي ما روى 
رفاعة بن مالك أن رسول الله ميد قال : إا قام أحَدكُم إلى الصّلاةٍ ة فضأ كما أَمرَُ لله ثم 
٠ e‏ ن كان مَعَهُ شَيْءُ مِن الْشْرآنٍ فَلْمقْرَأء وَإِنْلَمْ كن مَعَهُ د شَيْءٌ مِن الْشُرْآنِ فَلْيَحْمَّدٍ الله 
وليک اق هاهنا ق وااحد» وهو أن لا يحفظ الفاتسة ولا يفط شيا من القراة وا 
يحفظ أيضًا شيئًا من الأذكار العربية» وعندي أنه يؤمر بذكر الله تعالى بأي لسان قَدّر عليه تمسكًا 
بقوله عليه الصلاة والسلا م : (إِذاأمَرْكُمْ بأفر َأنُا ونه ما استطْعكُم؟ . 

المسألة الخامسة مشرة: : قل في الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة 

من القرآن» وكان ينكر كون المعوذتين من القرآن» واعلم أن هذا في غاية الصعوبة ؛ لأنا إن قلنا : 
إن النقل المتواتر كان حاصلاً في عصر الصحابة» بكون سورة الفاتحة من القرآن» فحينئذٍ كان 
ابن مسعود عالمًا بذلك» فإنكاره يوجب الكفر أو نقضان العقل . وإن قلنا: إن النقل المتواتر في 


محمد بن مهاد» عن معن » عن مالك » عن يجيي بن سعيد به . قال المؤلف : هذا حديث لا يصح بل باطل › قال ابن 
حبان : محمد بن مهاجر كان يضع الحديث . وقال الزيلعي في (نصب الراية) :)7717/١(‏ هذا منقطع لأنهمالم يدركا 
كر 

)۳۸١ /١( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)» باب (صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)‎ )١( 
حديث رقم‎ )1١7/1١ 7/٠٠١ /1( حديث رقم (۸۵۸). والترمذي في كتاب (الصلاة)» باب (في وصف الصلاة)‎ 
قال أبو عيسي : حديث رفاعة بن رافع حديث حسن . والنسائ ئي في كتاب (التطبيق)» باب (الرخصة في ترك‎ ۰ ٠؟(‎ 
وابن ماجه في كتاب (الصلاة)ء باب (في الوضوء)‎ . )١١١١( الذكر في السجود) (۲/ 4 /اه/ ه/ا0) حديث رقم‎ 
/١( حديث رقم ( © والدارمي في كتاب (الصلاة)» باب (في الذي لا يتم الركوع والسجود)‎ )( 
حديث رقم (1114) من‎ )٤۹٩ /۳( حديث رقم (1574), . وأخرجه البيهقي في (السنن والآثار)‎ ) ۴۰ 
طريق الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن حمد» عن علي بن يحبى بن علي بن خلاد » عن أبيه» عن جده رفاعة بن مالك‎ 
به . . والشافعي في (مسنده) (۱/ 14) حديث رقم (175) قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد به . جميعا من طريق همام»‎ 

حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» > عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه » عن عمه رفاعة بن رافع به . 


سورة الفاتحة ۲٤۵‏ 


هذا المعنى ما كان حاصلاً في ذلك الزمان» فهذا يقتضي أن يقال: إن نقل القرآن ليس بمتواتر في 
الأصل » وذلك يُخرج القرآن عن كونه حجة يقينية» والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن 
ابن مسعود نقل كاذب باطل » وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة!! وهاهنا آخر الكلام في 
المسائل الفقهية المفرعة على سورة الفاتحة» والله الهادي.للصواب . 
الباب الخامس 
فى تفسير سورة الفاتحة 
وفيه فصول: 
الفصل الأول 
في تفسير قوله تعالى: #الحمد لله #وفيه وجوه: 
الأول: هاهنا ألفاظ ثلاثة : الحمد» والمدح والشكرء فنقول: الفرق بين الحمد والمدح من 
وجوه. 
الأول: أن المدح قد يحصل للحي ولغير الحي» ألا ترى أن من رأى لؤلؤة في غاية الحسن أو 
ياقوتة ة في غاية الحسن»› فإنه قد يمدحهاء ويستحيل أن يحمدهاء فثبت أن المدح أعم من 
الحمد. 
الوجه الثاني في الفرق: أن المدح قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعدهء أما الحمد فإنه لا 
يكون إلا بعد الإحسان. 
الوجه الثالث في الفرق: أن المدح قد يكون منهيًا عنه» قال عليه الصلاة والسلام : «اخثوا الثرابَ 
فى وجوه المَدَاجِيت)(١)‏ أما الحمد فإنه مأمور به مطلقاء قال ي : «مَنْ لَمْ يَحْمَّدٍ الئاس لَمْ 
(۲( 


ت 
يَحَمَدٍ اللهة) 


)١(‏ صحیح : أخرجه مسلم في (صحيحه) /٤(‏ 72007/77417). والترمذي في (سننه) (599/5) حديث رقم 
7 ,. وابن ماجه في (سننه) (۲/ ۱۲۳۲) حديث رقم )۳۷٤۲(‏ جميعًا من طريق حبيب» عن مجاهد» عن أبي 
معمر» عن المقداد به . 

(۲( لم أجده ببذا اللفظ إنما الحديث جاء بلفظ : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»» إسناده حسن :. أخرجه أحمد في 
(مسنده) )۳۷١ /٤(‏ من طريق أب وكيع الجراح به . والقضاعي في (مسند الشهاب) (۱/ ۲۳۹) حديث رقم (۳۷۷) 
من طريق منصور بن أبي مزاحم » حدثنا أبو وكيع » عن أبي عبد الرحمن به . والبزار في مسنده (۸/ 7177) حديث رقم 
(۳۲۸۲) من طريق أبي عبد الرحمن » عن الشعبي» عن النعمان به . وأورده الهيثمي في (المجمع) (0/ )۲٠۸‏ وقال : 
رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات . وأورده الألباني في (صحيح الجامع) (0175) وقالل: 
حسن . . وأيضا من حديث أي هريرة بإسناد صحيح» أخرجه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) ٠4 /١(‏ ۰) حديث 
رقم (۲۱۸) . . وأبوداود في كتاب (الأدب) باب (في شكر المعروف) /٤(‏ ۲۰۵۵) حديث رقم )٤۸۱۱(‏ . وأحمد في 
(مسنده) (۲/ ۲۹۰۵/ ۳۰۲/ )55١‏ جميعًا من طريق الربيع بن مسلم به . 
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الوجه الرابع: أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصًا بنوع من أنواع الفضائل» وأما 
الحمد فهو القول الدال على كونه مختصا بفضيلة معينة» وهي فضيلة الإنعام والإحسان» فثبت 
بما ذكرنا أن المدح أعم من الحمد. 

وأما الفرق بين الحمد وبين ن الشكر. فهو أن الحمد يعم ما إذا وصل ذلك الإنعام إليك أو إلى 
غيرك» وأما الشكر فهو مختص بالإنعام الواصل إليك . 

رف 0103و ارايو زكري إن المع جا صل as‏ ولعي لبون وللفاعل المختار ولغيره» 
فلو قال : (المدح لله) لم يدل ذلك على كونه تعالى فاعلاً مختارّاء أما لما قال : (الحمد لله) فهو 
يدل على كونه مختارًاء فقوله : المد يِلَّهِ» يدل على كون هذا القائل مقرًا بأن إله العالم ليس 
موجبًا بالذات كما تقول الفلاسفة بل هو فاعل مختار» وأيضًا: فقوله: (الحمد لله) أَؤْلى من 
قوله: (الشكر لله) لأن قوله: (الحمد لله) ثناء على الله بسبب كل إنعام صدر منه ووصل إلى 
غيره» وأما الشكر لله فهو ثناء بسبب إنعام وصل إلى ذلك القائل» ولا شك أن الأول أفضل لأن 
التقدير كأن العبد يقول: سواء أعطيتني أو لم تعطني فإنعامك واصل إلى كل العالمين» وأنت 
مستحق للحمد العظيم . وقيل : الحمد على ما دقع الله من البلاء» والشكر على ما أعطى من 
النعماء . 

فإن قيل: النعمة في الإعطاء أكثر من النعمة في دفع البلاء» فلماذا ترك الأكثر وذكر الأقل؟! 

قلنا: فى وجوه: 

الأوك: كأنه يقول : أنا شاكر لأدنى النعمتين فكيف لأعلاهما؟ 

الثاني: المنع غير متناو» والإعطاء متناوء فكان الابتداء بشكر دفع البلاء الذي لا نهاية له أولى . 

الثالث: أن دفع الضرر أهم من جلب النفع ؛ فلهذا قدمه . ر 

الفائدة الثانية: أنه تعالى لم يقل : (أحمد الله) ولكن قال : «الحمد لله وهذه العبارة الثانية 
َوْلى لوجوه : : 

أحدها: أنه لو قال أحمد الله أفاد ذلك كون ذلك القائل قادرًا على حمده أما لما قال 9الْحَمَدُ 
ةانقل اقافتؤلك نكال سعمرة قبل عم الجا عدون وقد شكر ا یو دو 2 شرا 
حمدوا أو لم يحمدوا وسواء شكروا أو لم يشكرواء فهو تعالى محمود من الأزل إلى الأبد 
بحمده القديم وكلامه القديم . 

وثانيها: أن قولنا: (الحمد لله) معناه أن الحمد والثناء حق لله وملكهء فإنه تعالى هو المستحق 
للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آلائه على العبادء فقولنا «الخيد 1ه بعتاجاد E‏ 
يستحقه لذاته» ولو قال : (أحمد الله) لم يدل ذلك على كونه مستحقًا للحمد لذاته ومعلوم أن 
اللفظ الدال على كونه مستحقًا للحمد أولى من اللفظ الدال على أن شخصًا واحد حمده . 

وثالثها: أنه لو قال : (أحمد الله) لكان قد حمد لكن لا حمدًا يليق به» وأما إذا قال: (الحمد 
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لله) فكأنه قال : من أنا حتى أحمده؟ لكنه محمود بجميع حمد الحامدين» مثاله ما لو سئلت : 
هل لفلان عليك نعمة؟ فإن قلت : نعم فقد حمدته ولكن حمدًا ضعيفاء ولو قلت في الجواب : 
(بل نعمه على كل الخلائق) فقد حمدته بأكمل المحامد . 

رابعها: أن الحمد عبارة عن صفة القلب وهي اعتقاد كون ذلك المحمود متفضلا منعمًا مستحقًا 
للتعظيم والإجلال» فإذا تلفظ الإنسان بقوله: (أحمد الله) مع أنه كان قلبه غافلاً عن معنى 
التعظيم اللائق بجلال الله كان كاذبًا؛ لأنه أخبر عن نفسه بكونه حامدا مع أنه ليس كذلكء أما 
إذا قال : (الحمد لله) سواء كان غافلاً أو مستحضرًا لمعنى التعظيم» فإنه يكون صادقًا لأن معناه 
أن الحمد حق لله وملكهء وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلا بمعنى التعظيم والإجلال 
أو لم يكن» فثبت أن قوله: (الحمد لله) أؤلى من قوله: (أحمد الله) ونظيره قولنا: (لا إله 
إلا الله) فإنه لا يدخله التكذيب» بخلاف قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله لأنه قد يكون كاذبًا في 
قوله : (أشهد) ولهذا قال تعالى في تكذيب المنافقين : #وألله يهد إن الْمفْقنَ لَكَذْبونَ4 [المنانقون 
:] ولهذا السر أمر في الأذان بقوله: (أشهد) ثم وقع الختم على قوله : (لا إله إلا الله) . 

الفائدة الثالثة: اللام في قوله : #الْحَمد لله * يحتمل وجومًا كثيرة : 

أحدها: الاختصاص اللائق ؛ كقولك اللجام للفرس . 

وثانيها: الملك ؛ كقولك : الدار لزيد. 

وثالثها: القدرة والاستيلاء ؛ كقولك : البلد للسلطان . 

واللام في قولك : (الحمد لله) يحتمل هذه الوجوه الثلاثة: فإن حملته على الاختصاص 
اللائق فمن المعلوم أنه لا يليق الحمد إلا به لغاية جلاله وكثرة فضله وإحسانه» وإن حملته على 
اليلك فمعلوم أنه تعالى مالك للكل فوجب أن يملك منهم كونهم مشتغلين بحمده» وإن حملته 
على الاستيلاء والقدرة فالحق سبحانه وتعالى كذلك ؛ لأنه واجب لذاته» وما سواه ممكن لذاته 
والواجب لذاته مستول على الممكن لذاته» فالحمد لله بمعنى أن الحمد لا يليق إلا به وبمعنى أن 
الحمد مُلكه ويلكه» وبمعنى أنه هو المستولي على الكل والمستعلي على الكل . 

الفائدة الرابعة: قوله : (الحمد لله) ثمانية أحرف» وأبواب الجنة ثمانية» فمن قال هذه الثمانية 
عن صفاء قلبه» استحق ثمانية أبواب الجنة . 

الفائدة الخامسة: الحمد لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف» وفيه قولان : 

الأول: أنه إن كان مسبوقًا بمعهود سابق انصرف إليه» وإلا يُحمل على الاستغراق صونًا للكلام 
عن الإجمال. 

والقول الثاني: أنه لا يفيد العموم إلا أنه يفيد الماهية والحقيقة فقط . 

إذا عرفت هذه فنقول: قوله : (الحمد لله) إن قلنا بالقول الأول» أفاد أن كل ما كان حمدًا وثناء 
فهو لله وحقه وملكه» وحينئذٍ يلزم أن يقال : إن ما سوى الله فإنه لا يستحق الحمد الثناء البتة 
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وإن قلنا بالقول الثاني » كان معناه أن ماهية الحمد حق الله تعالى وملك له وذلك ينفي كون فرد 
من أفراد هذه الماهية لغير الله» فثبت على القولين أن قوله : (الحمد لله) ينفي حصول الحمد 


لغير الله . 

فإن قيل: ا أن المنعم يست يستحق الحمد من المنعم عليه» والأستاذ ب يستحق الحمد من التلميذ 
ا ا وقال عليه السلام : AMS‏ 
يَحْمَدٍ اللّه» . 


قلنا: إن كل من أنعم على غيره بأنعام فالمنعم في الحقيقة هو الله تعالى ؛ لأنه لولا أنه تعالى 
خلق تلك الداعية في قلب ذلك المنعم وإلا لم يقدم على ذلك الأنعام» ولولا أنه تعالى خلق تلك 
النعمة وسلط ذلك المنعم عليها ومكن المنعم عليه من الانتفاع» لما حصل الانتفاع بتلك 
النعمة» فثبت أن المنعم في الحقيقة هو الله تعالى . 

الفائدة السادسة: أن قوله : (الحمد لله) كما دل على أنه لا محمود إلا الله» فكذلك العقل دل 
عليه» وبيانه من وجوه: 

الأول: أنه تعالى لو لم يخلق داعية الإنعام في قلب المنعم لم ينعم» فيكون المنعم في الحقيقة 
هو الله الذي خلق تلك الداعية . 

وثانيها: أن كل من العو على الخير زإئه يكلب يذلاك الإتجام E‏ أو تنا او لصيل 
حق أو تخليصًا للنفس من خُلّق البخل» وطالب العوض لا يكون منعمّاء فلا يكون مستحقًا 
للحمد في الحقيقة» أما الله سبحانه وتعالى فإنه كامل لذاته» والكامل لذاته لا يطلب الكمال؛ 
E‏ 
للحمد» فثبت أنه لا يستخق الحمد إلا الله تعالى . 

وثالشها: أن كل نعمة فهي ٠ه‏ من الموجودات الممكنة الوجود. وكل ممكن الوجود فإنه وجد 
بابساو الت إن EN E PN E‏ 
تعالی : #وما یکم من يْمَمَةٍ yy‏ 
كان لا إنعام إلا من الله تعالى » وجب القطع بأن أحدا لا يستحق الحمد إلا الله تعالى . 

رابعها: النعمة لا تكون كاملة إلا عند اجتماع أمور ثلاثة : 

أحدها: أن تكون منفعة» والانتفاع بالشيء مشروط بكونه حبًا مدركّاء وكونه حبًا مدركا لا 
يحصل إلا بإيجاد الله تعالى . 

وثانيها: أن المنفعة لا تكون نعمة كاملة إلا إذا كانت خالية عن شوائب الضرر والغمء وإخلاء 
المنافع عن شوائب الضرر لا يحصل إلا من الله تعالى . 

وثالثها: أن المنفعة لا تكون نعمة كاملة إلا إذا كانت آمنة من خوف الانقطاع» وهذا الأمر لا 
يحصل إلا من الله تعالى . 
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إذا ثبت هذا فالنعمة الكاملة لا تحصل | إلا من الله تعالى» فوجب أن لا يستحق الحمد الكامل 
إلا الله تعالى» فثبت بهذه البراهين صحة قوله تعالى : (الحمد لله) . 

الفائدة السابعة: قد عرفت أن الحمد عبارة عن مدح الغير بسبب كونه منعمًا متفضلاً. ومالم 
يحصل شعور الإنسان بوصول النعمة إليه امتنع تكليفه بالحمد والشكر . 

إذا عرفت هذا فنقول: وجب کون الإنسان عاجرًا عن حمد الله وشکره» ويدل عليه وجوه: 

الأول: ازائعم اللمعلى a‏ [ا يفوي عتل الإنينان على الوكرف عادهاء كما قال 
تعالى : #وإن دو ت آمو لذ نوها > رر :ء] إذا امتنع وقوف الإنسان عليها امتنع اقتداره 
على الحمد والشكر والثناء اللائق بها . 

الثاني: أن الإنسان إنما يمكنه القيام بحمد الله وشكره إذا أقدره الله تعالى على ذلك الحمد 
والشكرء وإذا خلق فى قلبه داعية إلى فعل ذلك الحمد» والشكر» وإذا زال عنه العوائق 
والحوائل» فكل ذلك إنعام من الله تعالى» فعلى هذا لا يمكنه القيام بشكر الله تعالى إلا بواسطة 
نعم عظيمة من الله تعالى عليه» وتلك النعم أيضًا توجب الشكرء وعلى هذا التقدير: فالعبد لا 
يمكنه الإتيان بالشكر والحمد إلا عند الإتيان به مرارًا لا نهاية لهاء وذلك محال» والموقوف 
على المحال محال» فكان الإنسان يمتنع منه الإتيان بحمد الله وبشكره على ما يليق به . 

الثالث: أن الحمد والشكر ليس معناه مجرد قول القائل بلسانه : (الحمد لله)؛ بل معناه عِلم 
المُنعَم عليه بكون المنعم موصوفا بصفات الكمال والجلال» وكل ما خطر ببال الإنسان من 
صفات الكمال والجلال فكمال الله وجلاله أعلى وأعظم من ذلك المتخيل والمتصورء وإذا كان 
كذلك امتنع کون الإنسان آتيّا بحمد الله وشكره وبالثناء عليه . 

الرابع: أن الاشتغال بالحمد والشكر معناه أن المنعم عليه يقابل الإنعام الصادر من المنعم 
بشكر نفسه وبحمد نفسه» وذلك بعيد لوجوه: 

أحدها: أن نعم الله كثيرة لا حد لهاء فمقابلتها بهذا الاعتقاد الواحد وبهذه اللفظة الواحدة - 
في غاية البعد. 

وثانيها: أن من اعتقد أن حمده وشكره يساوي نعم الله تعالى فقد أشرك» وهذا معنى قول 
الواسطي : (الشكر شرك) . 

وثالثها: أن الإنسان محتاج إلى إنعام الله في ذاته وفي صفاته وفي أحواله» والله تعالى غني عن 
شكر الشاكرين وحمد الحامدين» فكيف يمكن مقابلة نعم الله بهذا الشكر وبهذا الحمد؟! 

فثبت بهذه الوجوه أن العبد عاجز عن الإتيان بحمد الله وبشكره» فلهذه الدقيقة قيقة لم يقل : 
(احمدوا الله) بل قال الحمد لله لأنه لو قال احمدوا الله فقد كلفهم ما لا طاقة ةلهم بهء أما لما 
قال : (الحمد لله) كان المعنى أن كمال الحمد حقه وملكه» سواء قَدَر الخلق على الإتيان به أو 
لم يقدروا عليه ؛ وتُّقل أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك لا يتم إلا 
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بإئعامك على وهو أن توفقني لذلك الشكر؟ فقال: يا داود لماعلمت عجزك عن شكري فقد 
شكرتنى بحسب قدرتك وطاقتك . 

الفائدة الثامنة: عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا عَم الله عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةٌ فْيَقُولَ 
الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ . فَيَقُولَ الله تَعَالَى : انْظرُوا إِلَى عَبْدِي أَعْطَييْهُ مَا لا قَدرَ ر لَه فَأَطَانِي ما لآ قِيمَةَ له . 
وتفسيره أن الله إذا أنعم على العبد كان ذلك الإنعام أحد الأشياء المعتادة مثل أنه كان جائعًا 
فأطعمه» أو كان عطشانًا فأرواه» أو كان عريانًا فكساهء أما إذا قال العبد: (الحمد لله) كان معناه 
أن كل حمد أتى به أحد من الحامدين فهو لله» وكل حمد لم يأتِ به أحد من الحامدين وأمكن 
في حكم العقل دخوله في الوجود - فهو لله» وذلك يدخل فيه جميع المحامد التي ذكرها ملائكة 
العرش والكرسي وساكنو أطباق السموات» وجميع المحامد التي ذكرها جميع الأنبياء من آدم 
إلى محمد صلوات الله عليهم» وجميع المحامد التي ذكرها جميع الأولياء والعلماء» وجميع 
ا ل و : «مَعوبهم فا سحلت الهم وم ينا 
مک وا دو أل ا ل رب المتلميرت4 [يونس : اال كفا الا ف هن وأا 
المحامد التي لا نهاية لها هي التي سيأئون بها أبد الأباد ودهر الداهرين» فكل هذه الأقسام التي 
لانهاية لهاداخلة: تحت قول العبد: #الحمد لله رب ألعلييك) فلهذا السبب قال تعالى : 
«انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي قَذْ أغطيئه نِعْمَة : مه وَاحِدَةٌ لآ قَدرَ لَهَاء فَأَعْطَانِي م مِنَ الشكر مَا لا حَدّ لَه وَل نِهَايَة لَه . 

أقول: هاهنا دقيقة أخرى» وهي أن نعم الله تعالى على العبد في الدنيا متناهية» وقوله: 
(الحمد لله حمد غير متناو) ومعلوم أن غير المتناهي إذا سقط منه المتناهي بقي الباقي غير متناو 
ا ل ل ل ا E‏ 


الكلمة طاعات غير متناهية» فلا بد من مقابلتها بنعمة غير متناهية . فلهذا السبب يستحق العبد 
الثواب الأبدي والخير السرمدي» و : (الحمد لله) يوجب سعادات لا آخر لها 
وخيرات لا نهاية لها . 


الفائدة التاسعة: لا شك أن الوجود خير من العدم» والدليل عليه أن كل موجود حي فإنه يكره 
عدم نفسه» ولولا أن الوجود خير من العدم وإلا لما كان كذلك . 

وإذاثبت هذا فنقول: وجود كل شيء ما سوى الله تعالى فإنه حصل بإيجاد الله وجوده وفضله 
وإحسانه» وقد ثبت أن الوجود نعمة. فثبت أنه لا موجود في عالم الأرواح والأجسام والعلويات 
والسفليات إلا ولله عليه نعمة ورحمة وإحسان, والنعمة:والرحمة والإحسان موجبة للحمد 
والشكر» فإذا قال العبذ: (الحمد لله) فليس مراده الحمد لله على النعم الواصلة إلىّ بل المراد : 
الحمد لله على النعم الصادرة منه . وقد بينا أن إنعامه واصل إلى ما كل سواه» فإذا قال العبد: 
(الحمد لله) كان معناه: الحمد لله على إنعامه على كل مخلوق خلقه وعلى كل محدث أحدثه . 
من نور وظلمة وسكون وحركة وعرش وكرسي وجني وإنسي وذات وصفة وجسم وعَرّض - إلى 
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أبد الآباد ودهر الداهرين» وأنا أشهد أنها بأسرها حقك وملكك وليس لا حد معك فيها شركة 
ومنازعة . 

الفائدة العاشرة: لقائل أن يقول : التسبيح مقدم على التحميد؛ لأنه يقال : (سبحان الله والحمد 
لله) فما السبب هاهنا في وقوع البداية بالتحميد؟ والجواب أن التحميد يدل على التسبيح دلالة 
التضمن» فإن التسبيح يدل على كونه مبرأ في ذاته وصفاته عن النقائص والآفات» والتحميد يدل 
مع حصول تلك الصفة على كونه محستا إلى الخلق منعمًا عليهم رحيمًا بهم» فالتسبيح إشارة إلى 
كونه تعالى تامّا والتحميد يدل على كونه تعالى فوق التمام؛ فلهذا السبب كان الابتداء بالتحميد 
أؤلى» وهذا الوجه مستفاد من القوانين الحكمية» وأما الوجه اللائق بالقوانين الأصولية فهو 
أن الله تعالى لا يكون محسئًا بالعباد إلا إذا كان عالمًا بجميع المعلومات ليعلم أصناف حاجات 
العباد» وإلا إذا كان قادرًا على كل المقدورات ليقدر على تحصيل ما يحتاجون إليه» وإلا إذا كان 
غنيًا عن كل الحاجات» إذ لو لم يكن كذلك لكان اشتغاله بدفع الحاجة عن نفسه يمنعه عن دفع 
حاجة العبد» فثبت أن كونه محسنًا لا يتم إلا بعد كونه منزمًا عن النقائض والآفات» فثبت أن 
الابتداء بقوله : (الحمد لله) لی من الابتداء بقوله : (سبحان الله) . 

الفائدة الحادية عشرة: المد وى الا و ا : أما تعلقه بالماضي فهو 
السيقع كز على النغم a‏ تعلقة a‏ فهر اله يرجت هلد لتحم : فى الزمان 
المستقبل ؛ لقوله تعالى : لین َر لادک وبري ,بم والعقل أيضًا يدل عليه؛ وهو أن 
النعم السابقة توجب الإقدام على الخدمة» والقيام بالطاعة» ثم إذا اشتغل بالشكر انفتحت على 
العقل والقلب أبواب نعم الله تعالى» وأبواب معرفته ومحبته» وذلك من أعظم النعم؛ فلهذا 
المعنى كان الحمد بسبب تعلقه بالماضي يغلق عنك أبواب النيران» وبسبب تعلقه بالمستقبل 
بفتح لك أبواب الجنان» فتأثيره في الماضي سد أبواب الحجاب عن الله تعالى» وتأثيره في 
المستقبل فتح أبواب معرفة الله تعالى» ولما كان لا نهاية لدرجات جلال الله فكذلك لا نهاية 
للعبد في معارج معرفة الله» ولا مفتاح لها إلا قولنا: (الحمد لله)» فلهذا السبب سميت سورة 
الحمد بسورة الفاتحة . 

الفائدة الثانية عشرة: الحمد لله كلمة شريفة جليلة لكن لا بد من ذكرها في موضعها وإلا لم 
يحصل المقصود منهاء قيل للسري السقطي : كيف يجب الإتيان بالطاعة؟ قال : أنا منذ ثلاثين 
سنة أستغفر الله عن قولي مرة واحدة: (الحمد لله) فقيل : كيف ذلك؟! قال: وقع الحريق في 
بغداد واحترقت الدكاكين والدور فأخبروني: إن دكاني لم يحترق فقلت: (الحمد لله) وكان 
معناه أني فرحت ببقاء دكاني حال احتراق دكاكين الناس» وكان حق الدين والمروءة أن لا أفرح 
بذلك» فأنا في الاستغفار منذ ثلاثين سنة عن قولي : (الحمد لله)» فثبت بهذا أن هذه الكلمة وإن 
كانت جليلة القدر إلا أنه يجب رعاية موضعهاء ثم إن نعم الله على العبد كثيرة» إلا أنها بحسب 
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القسمة الأولى محصورة في نوعين: نعم الدنيا ونعم الدين» ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا 
لوجوه كثيرة» وقولنا: (الحمد لله) كلمة جليلة شريفة فيجب على العاقل إجلال هذه الكلمة من 
أن يذكرها في مقابلة نعم الدنياء بل يجب أن لا يذكرها إلا عند الفوز بنعم الدين» ثم نعم الدين 
قسمان: أعمال الجوارح» وأعمال القلوب» والقسم الثاني أشرف» ثم نعم الدنيا قسمان : تارة 
تعتبر تلك النعم من حيث هي نعم» وتارة تعتبر من حيث إنها عطية المنعم» والقسم الثاني 
أشرف» فهذه مقامات يجب اعتبارها حتى يكون ذكر قولنا: (الحمد لله) موافقًا لموضعه لائقًا 

الفائدة الثالئة عشرة: أول كلمة ذكرها أبونا آدم هو قوله: (الحمد لله)» وآخر كلمة يذكرها أهل 
الجنة هو قولنا: (الحمد لله)ء أما الأول فلأنه لما بلغ الروح إلى سرته عطس فقال: (الحمد لله 
رب العالمين)ء وأما الثاني فهو قوله تعالى : وهم يها سبحت ألم وم فبا سل [يونس 
]٠‏ ففاتحة العالم مبنية على الحمد وخاتمته مبنية على الحمد» فاجتهد حتى يكون أول أعمالك 
وآخرها مقرونًا بهذه الكلمة ؛ فإن الإنسان عالم صغير فيجب أن تكون أحواله موافقة قة لأحوال 
العالم الكبير . 

الفائدة الرابعة عشرة: من الناس من قال : تقدير الكلام قولوا: (الحمد لله)ء» وهذا عندي 
ضعيف ؛ لأن الإضمار إنما يصار إليه ليصح الكلام» وهذا الإضمار يوجب فساد الكلام» والذي 
يدل عليه وجوه : 

الأول: أن قوله : (الحمد لله) إخبار عن كون الحمد حقًا له وملكا لهء وهذا كلام تام في نفسه» 
فلا حاجة إلى الإضمار . 

الثانيى: أن قوله : (الحمد لله) يدل على كونه تعالى مستحقًا للحمد بحسب ذاته وبحسب 
أفعاله» سواء حمدوه أو لم يحمدوه؛ لأن ما بالذات أعلى وجل مما بالغير. 

الثالث: ذكروا مسألة في الواقعات› وهي أنه لا ينبغي للوالد أن يقول لولده : اعمل كذا وكذا. 
لأنه يجوز أن لا يمتئل أمره فيأثم ٠‏ > بل يقول : إن كذا وكذا يجب أن يفعل . ثم إذا كان الولد كريمًا 
فإنه يجيبه ويطيعه. وإن كان عاقًا لم يشافهه بالردء فيكون إثمه أقل» فكذلك هاهنا قال الله 
تعالى : (الحمد لله) فمن كان مطيعًا حمده» ومن كان عاصيًا كان إثمه أقل . 

الفائدة الخامسة عشرة: تمسكت الجبرية والقدرية بقوله : (الحمد لله) : 

أما الجبرية فقد تمسكوا به من وجوه: 

الأول: أن كل من كان فعله أشرف وأكمل وكانت النعمة الصادرة عنه أعلى وأفضل ؛ كان 
اسنحقاقه للحمد أكثرء ولا شك أن أشرف المخلوقات هو الإيمان» فلو كان الإيمان فعلاً للعبد 
لكان استحقاق العبد للحمد أولى وأجل من استحقاق الله لهء ولما لم يكن كذلك علمنا أن 
الإيمان حصل بخلق الله لا بخلق العبد. 
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الثاني أجمعت الأمة على قولهم : (الحمد لله على نعمة الإيمان) فلو كان الإيمان فعا للعبد 
وما كان فعلاً لله لكان قولهم : (الحمد لله على نعمة الإيمان) باطلاً فإن حمد الفاعل على ما لا 
يكون فعلاً له باطل قبيح لقوله تعالى : ومون أ ن مدو ما لم يفَعلُواً» [آل عمران :۱۸۸] ٠‏ 

الثالث: أنا قد دللنا على أن قوله : (الحمد لله) يدل ظاهره على أن كل الحمد لله وأنه ليس 
لغير الله حمد أصلاً» وإنما يكون كل الحمد لله لو كان كل النعم من اللهء والإيمان أفضل النعم 
فوجب أن يكون الإيمان من الله . 

الرابع: أن قوله : (الحمد لله) مَذح منه لنفسه› ومدح النفس مستقبح فيما بين الخلق» فلما بدأ 
كتابه بمدح النفس دل ذلك على أن حاله بخلاف حال الخلق وأنه يخسن من الله ما يقبح من 
الخلق» وذلك يدل على أنه تعالى مقدس عن أن تقاس أفعاله على أفعال الخلق» فقد تقبح أشياء 
من العباد ولا تقبح تلك الأشياء من الله تعالى» وهذا يهدم أصول الاعتزال بالكلية . 

والخامس: أن عند المعتزلة أفعاله تعالى يجب أن تكون حسنة» ويجب أن تكون لها صفة زائدة 
على الحسن» وإلا كانت عبثّاء وذلك في حقه محال» والزائدة على الحسن إما أن تكون واجبة» 
وإما أن تكون من باب التفضل : أما الواجب فهو مثل إيصال الثواب والعوض إلى المكلفين» 
وأما الذي يكون من باب التفضل فهو مثل أنه يزيد على قدر الواجب على سبيل الإحسان . 

فنقول: هذا يقدح في كونه تعالى مستحقًا للحمد» ويبطل صحة قولنا: (الحمد لله) وتقريره 
ل م ل ا ات 
دينار فأداه فإنه لا يستحق الحمد» فلو وجب على الله فعل لكان ذلك الفعل مُخْلصًا له عن الذم 
ولا يوجب استحقاقه للحمد . وأما فعل التفضل فعند الخصم أنه يستفيد بذلك مزيد حمد لأنه لو 
لم يصدر عنه ذلك الفعل لما حصل له ذلك الحمد» وإذا كان كذلك كان ناقصًا لذاته مستكملا 
بغيره» وذلك يمنع من كونه تعالى مستحقا للحمد والمدح . 

السادس: قوله : (الحمد لله) يدل على أنه تعالى محمود . فنقول : استحقاقه الحمد والمدح إما 
أن يكون أمرًا ثابنًا له لذاته أو ليس ثابتًا له لذاته : فإن كان الأول امتنع أن يكون شيء من الأفعال 
موجبًا له استحقاق المدح؛ لأن ما ثبت لذاته امتنع ثبوته لغيره» وامتنع أيضًا أن يكون شيء من 
الأفعال موجبًا له استحقاق الذم؛ لأن ما ثبت لذاته امتنع ارتفاعه بسبب غيره» وإذا كان كذلك لم 
يتقرر في حقه تعالى وجوب شيء عليه» فوجب أن لا يجب للعباد عليه شيء من الأعواض 
والثواب» وذلك يهدم أصول المعتزلة . 

وأما القسم الثاني - وهو أن يكون استحقاق الحمد لله ليس ثابتًا له لذاته - فنقول: فيلزم أن 
يكون ناقصًا لذاته مستكملاً بغيره» وذلك على الله محال أما المعتزلة فقالوا: إن قوله: (الحمد 
لله) لا يتم إلا على قولنا لأن المستحق للحمد على الإطلاق هو الذي لا قبيح في فعله» ولا جور 
في أقضيته» ولا ظلم في أحكامه» وعندنا أن الله تعالى كذلك» فكان مستحقًا لأعظم المحامد 
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والمدائح» أما على مذهب الجبرية لا قبيح إلا وهو فعله» ولا جور إلا وهو حكمه»ء ولا عبث إلا 
وهو صنعه ؛ لأنه يخلق الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه» ويؤلم الحيوانات من غير أن:يعوضهاء 
فكيف يعقل على هذا التقدير كونه مستحقًا للحمد؟ وأيضًا: فذلك الحمد الذي يستحقه الله 
تعالى بسبب الإلهية إما أن يستحقه على العبد» أو على نفسه : فإن كان الأول وجب كون العبد 
قادرًا على الفعل» وذلك يبطل القول بالجبر» وإن كان الثاني كان معناه أن الله يجب عليه أن 
يحمد نفسه» وذلك باطل» قالوا: فثبت أن القول بالحمد لله لا يصح إلا على قولنا. 

الفائدة السادسة عشرة: اختلفوا في أن وجوب الشكر ثابت بالعقل أو بالسمع : 

من الناس من قال : إنه ثابت بالسمع ؛ لقوله تعالى : وما كا مع حى مَك رسوا [الإسراء 
:] ولقوله تعالی : رشا مُتَشْرِنَ وَمنَذِرِنَ للا يكن لاس ل ال حجة بعد الرس [النساء:ه13] 
ومنهم من قال إنه ثابت قبل مجيء الشرع وبعد مجيئه على الإطلاق» والدليل عليه قوله تعالى : 
المد لله 4 وبيانه من وجوه : 

الأول: أن قوله : (الحمد لله) يدل أن هذا الحمدٍ حقه وملكه على الإطلاق» وذلك يدل على 
ثبوت هذا الاستحقاق قبل مجيء الشرع . 


حادس 


الثاني: أنه تعالى قال : < المد لله رب الْعدلمِنَ» وقد ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم 
على الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف» فهاهنا أثبت الحمد 
لنفسه ووّصّف نفسه بكونه تعالى ربًا للعالمين رحمانًا رحيمًا بهم مالكا لعاقبة أمرهم في 
القيامة» فهذا يدل على أن استحقاق الحمد إنما يحصل لكونه تعالى مربيًا لهم رحمانًا رحيمًا 
بهم» وإذا كان كذلك ثبت أن استحقاق الحمد ثابت لله تعالى في كل الأوقات» سواء كان قبل 
مجيء النبي أو بعده . 

الفائدة السابعة عشرة: يجب علينا أن نبحث عن حقيقة الحمد وماهيته فنقول : تحميد الله تعالى 
لبس عبارة عن قولنا: (الحمد لله) لأن قولنا: (الحمد لله) إخبار عن حصول الحمد» والإخبار 
عن الشيء مغاير للمخبر عنه» فوجب أن يكون تحميد الله مغايرًا لقولنا: (الحمد لله)» فنقول : 
حَمْد المنعم عبارة عن كل فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعمًا. وذلك الفعل إما أن يكون 
فعل القلب» أو فعل اللسان» أو فعل الجوارح : أما فعل القلب فهو أن يعتقد فيه كونه موصوفًا 
بصفات الكمال والإجلال . وأما فعل اللسان فهو أن يذكر ألفاظا دالة على كونه موصوفًا بصفات 
الكمال. وأما فعل الجوارح فهو أن يأتي بأفعال دالة على كون ذلك المنعم موصوفًا بصفات 
الكمال والإجلال . فهذا هو المراد من الحمد. 

واعلم أن أهل العلم افترقوا في هذا المقام فريقين: 

الفريق الأول: الذين قالوا: إنه لا يجوز أن يأمر الله عبيده بأن يحمدوه» واحتجوا عليه بوجوه: 

الأول: أن ذلك التحميد إما أن يكون بناءً على إنعام وصل إليهم أو لا بناء عليه : فالأول باطل ؛ 
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لأن هذا يقتضي أنه تعالى طلب منهم على إنعامه جزاء ومكافأة» وذلك يقدح في كمال الكرم؛ 
فإن الكريم إذا أنعم لم يطلب المكافأة» وأما الثاني فهو إتعاب للغير ابتداء» وذلك يوجب 
الظلم . 

الثاني: قالوا: الاشتغال بهذا الحمد متعب للحامد وغير نافع للمحمود؛ لأنه كامل لذاتهء 
والكامل لذاته يستحيل أن يستكمل بغيره» فثبت أن الاشتغال بهذا التحميد عبث وضرر» فوجب 
أن لا يكون مشروعا. 

الثالث: أن معنى الإيجاب هو أنه لو لم يفعل لاستحق العقاب» فإيجاب حمد الله تعالى معناه 
أنه قال : (لو لم تشتغل بهذا الحمد لعاقبتك) وهذا الحمد لا نفع له في حق الله» فكان معناه أن 
هذا الفعل لا فائدة فيه لأحد» (ولو تركته لعاقبتك أبد الأباد) وهذا لا يليق بالحكم الكريم . 

الفريق الثاني: قالوا: الاشتغال بحمد الله سوء أدب من وجوه: 

الأول: أنه يجري مجرى مقابلة إحسان الله بذلك الشكر القليل . 

والثاني: أن الاشتغال بالشكر لا يتأتى إلا مع استحضار تلك النعم في القلب» واشتغال القلب 

الثالث: أن الثناء على الله تعالى عند وجدان النعمة يدل على أنه إنما أثنى عليه لأجل الفوز 
٠‏ بتلك النعمء وذلك يدل على أن مقصوده من العبادة والحمد والثناء الفوزٌ بتلك النعم› وهذا 
الرجل في الحقيقة معبوده ومطلوبه إنما هو تلك النعمة وحظ النفس» وذلك مقام نازل . والله 
أعلم . 

الفصل الثاني 
في تفسير قوله: ري الْمدلمِيت» 

وفيك فوائد: 

الفائدة الأولى: اعلم أن الموجود إما أن يكون واجبًا لذاته» وإما أن يكون ممكتًا لذاته: أما 
الواجب لذاته فهو الله تعالى فقطء وأما الممكن لذاته فهو كل ما سوى الله تعالى وهو العالم ؛ 
لأن المتكلمين قالوا: العالّم كل موجود سوى الله . وسبب تسمية هذا القسم بالعالم أن وجود 
كل شيء سوى الله يدل على وجود الله تعالى ؛ فلهذا السبب سمي كل موجود سوى الله بأنه 
عالم . 

إذاعر فت هذا فنقول: كل ما سوى الله تعالى إما أن يكون متجيراء وإما أن يكون صفة 
للمتحيزء وإما أن لا يكون متحيرًا ولا صفة للمتتحيز» فهذه أقسام ثلاثة : 

القسم الأول: المتحيز : وهو إما أن يكون قابلاً للقسمة» أو لا يكون: فإن كان قابلاً للقسمة فهو 
الجسم» وإن لم يكن كذلك فهو الجوهر الفرد: أما الجسم فإما أن يكون من الأجسام العلوية أو 
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من الأجسام السفلية : أما الأجسام العلوية فهي الأفلاك والكواكب» وقد ثبت بالشرع أشياء أخر 
سوى هذين القسمين؛ مثل العرش والكرسي وسدرة المنتهى واللوح والقلم والجنة» وأما 
الأجسام السفلية فهي إما بسيطة أو مركبة: أما البسيطة فهي العناصر الأربعة: أحدها: كرة 
الأرض بما فيها من المفاوز والجبال والبلاد المعمورة وثانيها: كرة الماء وهي البحر المحيط 
وهذه الأبحر الكبيرة الموجودة في هذا الربع المعمور وما فيه من الأودية العظيمة التي لا يعلم 
عددها إلا الله تعالى . وثالثها: كرة الهواء. ورابعها: كرة النار. وأما الأجسام المركبة فهي 
النبات» والمعادن» والحيوان» على كثرة أقسامها.وتباين أنواعها . 

وأما القسم الثاني: - وهو الممكن الذي يكون صفة للمتحيزات - فهى الأعراض» والمتكلمون 
ذكروا ما يقرب من أربعين جنسًا من أجناس الأعراض . ۰ 

أما الثالث: - وهو الممكن الذي لا يكون متحيرًا ولا صفة للمتحيز - فهو الأرواح» وهي إما 
سفلية» وإما علوية: أما السفلية فهي إما خيّرة» وهم صالحو الجن» وإما شريرة خبيئة وهي مردة 
الشياطين . والأرواح العلوية إما متعلقة بالأجسام وهي الأرواح الفلكية» وإما غير متعلقة 
بالأجسام وهي الأرواح المطهرة المقدسة . 

فهذا هو الإشارة إلى تقسيم موجودات العالم» ولو أن الإنسان كتب ألف ألف مجلد في شرح 
هذه الأقسام لما وصل إلى أقل مرتبة من مراتب هذه الأقسام» إلا أنه لما ثبت أن واجب الوجود 
لذاته واحدء ثبت أن كل ما سواه سمكن لذاته» فيكون محتاجًا في وجوده إلى إيجاد الواجب 
لذاته» وأيضا: ثبت أن الممكن حال بقائه لا يستغني عن المبقي» والله تعالى إله العالمين من 
حيث إنه هو الذي أخرجها من العدم إلى الوجودء وهو رب العالمين من حيث إنه هو الذي 
يبقيها حال دوامها واستقرارها. وإذا عرفت ذلك ظهر عندك شيء قليل من تفسير قوله : 
« الحمد له رب العدلييت4, وكلر من كان أكثر إحاطة بأحوال هذه الأقسام الثلاثة كان أكثر 
وقوقًا على تفسير قوله: دب العدلوي» . 

الفائدة الثانية: المر بی على قسمين : 

أحدهما: أن بون 2 رع هلبه یری 

والثاني: أن يربيه ليربح المربي . 

وتربية كل الخلق على القسم الأول؛ لأنهم إنما يربون غيرهم ليربحوا عليه إما ثوابًا أو ثناءً 
والقسم الثاني هو الحق سبحانهء كما قال: (خلقتكم لتربحوا علي لا لأربح عليكم) فهو تعالى 
يربي ويحسن» وهو بخلاف سائر المربين وبخلاف سائر المحسنين . 

واعلم أن تربيته تعالى مخالفة لتربية غيره» وبيانه من وجوه: 

الأول: ما ذكرناة أنه تعالى يربي عبيده لا لغرض نفسه بل لغرضهم» وغيره يربون لغرض 
أنفسهم لا لغرض غيرهم . 
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الثاني: أن غيره إذا ربى فبقدر تلك التربية يظهر النقصان في خزائنه وفي مالهء» وهو تعالى 
متعال عن النقصان والضررء كما قال تعالى : #وَإن من سىء إلا عند رينم وما نول إلا بقَدَرٍ 
مَعلُورٍ € [الحجر :1]] . 

الثالث: أن غيره من المحسنين إذا ألح الفقير عليه أبغضه وحرمه ومنعه» والحق تعالى بخلاف 
ذلك» كما قال عليه الصلاة والسلام : «إِنْ اللة تَعَالَى يُحِبُ المُلِحْينَ في الدّعَاءِ» (“. 

الرابع: أن غيره من المحسنين ما لم يُطلب:منه الإحسان لم يعط» أما الحق تعالى فإنه يعطي 
قبل السؤال» ألا ترى أنه رباك حال ما كنت جنيئًا في رحم الأم» وحال ما كنت جاهلاً غير 
عاقل» لا تحسن أن تسأل منهء ووقاك وأحسن إليك مع أنك ما سألته وما كان لك عقل ولا 
هداية؟ ! 

الخامس: أن غيره من المحسنين ينقطع إحسانه إما بسبب الفقر أو العيبة أو الموت» والحق 
تعالى لا ينقطع إحسانه البتة . 

السادس: أن غيره من المحسنين يختص إحسانه بقوم دون قوم ولا يمكنه التعميم» أما الحق 
تعالى فقد وصل تربيته وإحسانه إلى الكل كما قال : كق رمت كل نر [الاعراف :+ه1]. 

فثبت أنه تعالى رب العالمين ومحسن إلى الخلائق أجمعين ؛ فلهذا قال تعالى في حق نفسه : 
«الكمد يِه رت العتليت» . 

الفائدة الثالئة: أن الذي يحمد ويمدح ويعظم في الدنيا إنما يكون كذلك لأحد وجوه أربعة : إما 
لكونه كاملا في ذاته وفي صفاته منزمًا عن جميع النقائص والآفات وإن لم يكن منه إحسان 
إليك» وإما لكونه محسئًا إليك ومنعمًا عليك» وإما لأنك ترجو وصول إحسانه إليك في 
المستقبل من الزمان» وإما لأجل أنك تكون خائفًا من قهره وقدرته وكمال سطوته» فهذه 
الحالات هي الجهات الموجبة للتعظيم» فكأنه سبحانه وتعالى يقول: إن كنتم ممن يعظمون 
الكمال الذاتي فاحمدوني فإني إله العالمين» وهو المراد من قوله : #الْحَمَدُ ي4 وإن كنتم 
ممن تعظمون الإحسان فأنا رب العالمين» وإن كنتم تعظمون للطمع في المستقبل فأنا الرحمن 
الرحيم» وإن كنتم تعظمون للخوف فأنا مالك يوم الدين . 

الفائدة الرابعة: وجوه تربية الله للعبد كثيرة غير متناهية» ونحن نذكر منها أمثلة : 


)١(‏ ياطل : أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (۲/ ۳۸) حديث رقم .)١1١١8(‏ والقضاعي في (مسند الشهاب) 
)١55/6(‏ حديث رقم )٠١59(‏ كلاهما من طريق كثير بن عبيد» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا الأوزاعي» عن 
الزهري » عن عروة» عن عائشة به . وفي إسناده : بقية مدلس يدلس عن الضعفاء والمتروكين . والعقيلي في (الضعفاء) 
( 1 4) حديث رقم (۲۲۷7) من طريق عيسى بن المنذر الحمصي » حدثنا بقية» حدثنا يوسف بن السفر» عن 
الأوزاعي› عن الزهري » عن عروة› عن عائشة به . وفي إسناده : يوسف بن السفر وهو كذاب» بل قال البيهقي : هو 
في عداد من يضع الحديث . وأورده الألباني في (الضعيفة) (۲/ 47) نحديث رقم (1۳۷) وقال : باطل . 
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المثال الأول: لما وقعت قطرة النطفة من صلب الأب إلى رحم الأم» فانظر كيف أنها صارت 
علقة أولاء ثم مضغة ثانيّاء ثم تولدت منها أعضاء مختلفة مثل العظام والغضاريف والرباطات 
والأوتار والأوردة والشرايين» ثم اتصل البعض بالبعض» ثم حصل في كل واحد منها نوع خاص 
من أنواع القوى» فحصلت القوة الباصرة في العين» والسامعة في الأذن» والناطقة في اللسان» 
فسيحان من أسمَعَ بعظم. (وأبصر) بشحم› وأنطق بلحم› واعلم أن كتاب التشريح لبدن 
الإنسان مشهورء وكل ذلك يدل على تربية الله تعالى للعبد. 

المثال الثاني: أن الحبة الواحدة إذا وقعت في الأرض فإذا وصلت نداوة الأرض إليها انتفخت» 
الجوانب : أما الشق الأعلى فيخرج منه الجزء الصاعد من الشجرة؛ وأما الشق الأسفل فيخرج 
منه الجزء الغائص فى الأرض» وهو عروق الشجرة. فأما الجزء الصاعد فبعد صعوده يحصل له 
ساق» ثم ينفصل من ذلك الساق أغصان كثيرة» ثم يظهر على تلك الأغصان الأنوار أولاء ثم 
الثمار ثانيّاء ويحصل لتلك الثمار أجزاء مختلفة بالكثافة واللطافة وهي القشور ثم اللبوب ثم 
الأدهان» وأما الجزء الغائص من الشجرة فإن تلك العروق تنتهى إلى أطرافهاء وتلك الأطراف 
تكون في اللطافة كأنها مياه منعقدة» ومع غاية لطافتها فإنها تغوص في الأرض الصلبة الخشنة» 
وأودع الله فيها قوى جاذبة تجذب الأجزاء اللطيفة من الطين إلى نفسها . 

والحكمة في كل هذه التدبيرات تحصيل ما يحتاج العبد إليه من الغذاء والأدام والفواكه 
والأشربة والأدوية» كما قال تعالى : #إأنا صا ألم صا @ م سَقَئَا الذرض سنا [عبس :ه؟. *؟] 
الآيات . 

المثال الثالث: أنه وضع الأفلاك والكواكب بحيث صارت أسبابًا لحصول مصالح العبادء فخلق 
الليل ليكون سببًا للراحة والسكونء وخَلق النهار ليكون سببًا للمعاش والحركة #هو ألَذِى جَعَلَ 
ألنَّمَسَ ضية والقمر وا وَقَدَّرَمُ ماز لِتملموأ مدد الین .راساب مَا خَلَنَّ آله تلت إلا لحن 4 

روم ت رص م مه مارم اور 08ےے م ور رد۶ رظ مہ لاس 4 

[يونس :ه]» وهو ای جَعل کہ التُجوم لدو با فى ظَلْمتِ لر لبر € [الانمام :“و]واقرأ قوله : #ألرٌ 
عل الأرض مهدا © وبال أؤتادا» ربا :» ۷]- إلى آخر الاية . 

واعلم أنك إذا تأملت في عجائب أحوال المعادن والنبات والحيوان وآثار حكمة الرحمن في 
خلق الإنسان قضى صريح عقلك بأن أسباب تربية الله كثيرة» ودلائل رحمته لائحة ظاهرة. 

sit :‏ : د 5 ع 95 7 5 4 ران ووس تر 
وعند ذلك يظهر لك قطرة من بحار أسرار قوله: [ اند َه رب سلب . 

الفائدة الخامسة:أضاف الحمد إلى نفسه فقال تعالى: 9 اليد ّ» ثم أضاف نفسه إلى 
العالمين والتقدير: إني أحب الحمد فنسبته إلى نفسي بكونه ملكا لي» ثم لما ذكرت نفسي 
عرفت نفسي بكوني ربا للعالمين» ومن عَرَّف ذاتا بصفة فإنه يحاول ذكر أحسن الصفات 
وأكملهاء وذلك يدل على أن كونه ربًا للعالمين أكمل الصفاتء والأمر كذلك؛ لأن أكمل 
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المراتب أن يكون تامًا وفوق التمام» فقولنا: (الله) يدل على كونه واجب الوجود لذاته في ذاته 
وبذاته وهو التمام» وقوله: (رب العالمين) معناه أن وجود كل ما سواه فائض عن تربيته وإحسانه 
وجوده» وهو المراد من قولنا: إنه فوق التمام . ' 

الفائدة السادسة: أنه يملك عبادًا غيرك كما قال : #وما ل جود ريك إلا هو [المدثر ]٠٠:‏ وأنت ليس 
لك رب سواه ثم إنه يربيك كأنه ليس له عبد سواك وأنت تخدمه كأن لك ربًا غيره» فما أحسن 
هذه التربية!! أليس أنه يحفظك في النهار عن الآفات من غير عوض؟ وبالليل عن المخافات من 
غير عوض؟ واعلم أن الحراس يحرسون المَلِك كل ليلة» فهل يحرسونه عن لدغ الحشرات؟ 
وهل يحرسونه عن أن تنزل به البليات؟ أما الحق تعالى فإنه يحرسه من الآفات» ويصونه من 
المخافات ؛ بعد أن كان قد زج أول الليل في أنواع المحظورات وأقسام المحرمات والمنكرات» 
فما أكبر هذه التربية وما أحسنها!! أليس من التربية أنه َل قال : «الآدَمِيْ بُْيَانُ الوب » مَلْعُونٌ مَنْ 
هَدَمَ بنيَانَ الرّبٌ»؛ فلهذا المعنى قال تعالى : «فُل من ؤكم بالل ولتار ون لم4 [الأنبباء: ؟؛] 
ما ذاك إلا الملك الجبارء والواحد القهارء ومقلب القلوب والأبصارء والمطلع على الضمائر 
والأسرار. 

الفائدة السابعة: قالت القدرية : إنما يكون تعالى ربًا للعالمين ومربيًا لهم لو كان محسئًا إليهم 
دافعًا للمضار عنهم» أما إذا خلق الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه ؛ ويأمر بالإيمان ثم يمنعه منه ؛ 
لم يكن ربا ولا مربيّاء بل كان ضارًا ومؤذيًا . 

وقالت الجبرية إنما سيكونارًا زرا لوانت ال صان ت والالظاق فا من 
رحمته› ولما كان الإيمان أعظم النعم وأجلها وجب أن يكون حصولها من الله تعالى ليكون ربا 
للعالمين إليهم محسئًا بخلق الإيمان فيهم . 

الفائدة الثامنة: قولنا : (الله) أشرف من قولنا: (رب) على ما بينا ذلك بالوجوه الكثيرة فى 
تفسير أسماء الله تعالى» ثم إن الداعي في أكثر الأمر يقول: يا رب». يارب» اأ ف الكت 
والوجوه المذكورة في تفسير أسماء الله تعالى» فلا نعيدها . 

الفصل الثالث 
في تفسير قوله: ل ایک آي د4 

وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى: ل الت € : هو المنعم بما لا يُتصور صدور جنسه من العبادء #[هد 2 *» : 
هو المنعم بما يتصور جنسه من العباد . 

حكي عن إبراهيم بن أدهم أنه قال : كنت ضيمًا لبعض القوم فقدم المائدة» فنزل غراب 
وسلب رغيفاء فاتبعته تعجبّاء فنزل في بعض التلال» وإذا هو برجل مقيد مشدود اليدين» فألقى 


الغراب ذلك الرغيف على وجهه . 

وروي عن ذي النون أنه قال: كنت في البيت إذ وقعت ولولة في قلبي» وصرت بحيث ما 
ملكت نفسي» فخرجت من البيت وانتهيت إلى شط النيل» فرأيت عقريًا قويًا يعدو فتبعته 
فوصل إلى طرف النيل» فرأيت ضفدعًا واقفًا على طرف الوادي» فوثب العقرب على ظهر 
الضفدع وأخذ الضفدع يسبح ويذهب» فركبت السفينة وتبعته فوصل الضفدع إلى الطرف الآخر 
من النيل» ونزل العقرب من ظهرهء وأخذ يعدو فتبعته» فرأيت شابًا نائمًا تحت شجرة» ورأيت 
أفعى يقصده» فلما قربتٍ الأفعى من ذلك الشاب وصل العقرب إلى الأفعى فوثب العقرب على 
الأفعى فلدغه» والأفعى أيضًا لدغ العقرب» فماتا معّاء وسلم ذلك الإنسان منهما . 

ويحكى أن ولد الغراب كما يخرج من قشر البيضة يخرج من غير ريش فيكون كأنه قطعة لحم 
أحمر» والغراب يفر منه ولا يقوم بتربيته» ثم إن البعوض يجتمع عليه لأنه يشبه قطعة لحم ميت › 
فإذا وصلت البعوض إليه التقم تلك البعوض واغتذى بهاء ولا يزال على هذه الحال إلى أن 
يقوى وينبت ريشه ويخفى لحمه تحت ريشه» فعند ذلك تعود أمه إليه؛ ولهذا السبب جاء في 
أدعية العرب : (يا رازق النعاب في عشه) فظهر بهذه الأمثلة أن فضل الله عام» وإحسانه شامل» 
ورحمته واسعة!! 

واعلم أن الحوادث على قسمين: منه ما يُظن أنه رحمة مع أنه لا يكون كذلك» بل يكون في 
الحقيقة عذابًا ونقمة» ومنه ما يُْطن في الظاهر أنه عذاب ونقمة» مع أنه يكون في الحقيقة فضلاً 
وإحسانًا ورحمة : 

أما القسم الأول: فالوالد إذا أهمل ولده حتى يفعل ما يشاء ولا يؤدبه ولا يحمله على التعلم. 
فهذا في الظاهر رحمة وفي الباطن نقمة . 

وأما القسم الثاني: كالوالد إذا حبس ولده في المكتب وحَمّله على التعلم» فهذا في الظاهر 
نقمة» وفي الحقيقة رحمة» وكذلك الإنسان إذا وقع في يده الآكلة فإذا فُطعت تلك اليد فهذا في 
الظاهر عذاب» وفي الباطن راحة ورحمة» فالأبله يغتر بالظواهر» والعاقل ينظر في السرائر. 

إذا عرفت هذا فكل ما في العالم من محنة وبلية وألم ومشقة» فهو وإن كان عذابًا وألمّا في 
الظاعر إلا أنه حكمة ورحمة في الحقيقة» وتحقيقه ما قيل في الحكمة: (إن ترك الخير الكثير 
لأجل الشر القليل شر كثير) فالمقصود من التكاليف تطهير الأرواح عن العلائق الجسدانية» كما 
قال تعالى : إن أَحسَنْسُم اسر لأشسك € [الإسراء :“] والمقصود من خلق النار صرف الأشرار 
إلى أعمال الأبرار» وجذبها من دار الفرار إلى دار القرارء كما قال تعالى : يفا إل أيه » 
الذاريات ]*٠:‏ وأقرب مثال لهذا الباب قصة موسى والخضر عليهما السلام» فإن موسى كان يبني 
الحكم على ظواهر الأمور» فاستنكر تخريق السفينة وقَثْل الغلام وعمارة الجدار المائل» وأما 
الخضر فإنه كان يبني أحكامه على الحقائق والأسرار فقال: #إأما ألسَفيتة كانت لكين يعون في 
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تين فى الْمَديئة وات ص كن لَهُمَا وان أبوهما يسا اراد ريك 

شما يَحْمَةٌ ين ري( [الكهف :41-074 فظهر بهذه القصة أن الحكيم الد ا 
على الحقائق لا على الظاهر. فإذا رأيت ما يكرهه طبعك وينفر عنه عقلك فاعلم أن تحته أسرارًا 
خفية وجكمًا بالغة» وأن حكمته ورحمته اقتضت ذلك» وعند ذلك يظهر لك أثر من بحار أسرار 
قوله « أل اد4 . 

الفائدة الثانية: [ أ * : اسم خاص بالله» « آل4 : ينطلق عليه وعلى غيره . 

فإن قيل: فعلى هذا : الرحمن أعظم» فلمَ ذكر الأدنى بعد ذكر الأعلى؟ ! 

والجواب: لأن الكبير العظيم لا يطلب منه الشيء الحقير اليسير» حكي أن بعضهم ذهب إلى 
GSS‏ ب اا 
يقول: لو اقتصرث على ذكر الرحمن لاحتشمتٌ ت عني ولتعذّر عليك سؤال الأمور اليسيرة» ولكن 
كما عَلِمتني رحمانًا تطلب مني الأمور العظيمة» فأنا أيضًا رحيم ؛ فاطلب مني شراك نعلك ويلح 
قِذْركء كما قال تعالى لموسى : «يَا مُوسَّى سَلْنِي عَنْ بلح قِدْرِكَ وَعَلَفٍِ شَاتِكَ) . 

ا 2310 رست عي ره حون رحيناء ال إن امطى ريم عادها E‏ 
حيث قال : #ويَحمةَ ينا وات أمَرَا مَقْضًِا» [مريم :١؟افتلك‏ الرحمة صارت سببًا لنجاتها من 
توبيخ الكفار الفجار» ثم أنّا نصفه كل يوم أربعة وثلاثين مرة أنه رحمن وأنه رحيم» وذلك لأن 
الصلوات سبع عشرة ركعة» ويقرأ لفظ الرحمن ن الرحيم في كل ركعة مرتين مرة في «9 اتسس 
ال آل آي +4 ومرة في قوله: o‏ اللي لن ريم فلما صار 
ذكر الرحمة مرة واحدة سببًا لخلاص مريم عليها السلام عن المكروهات» أفلا يصير ذكر الرحمة 
هذه المرات الكثيرة طول العمر سببًا لنجاة المسلمين من النار والعار والدمار؟ 

الفائدة الرابعة: أنه تعالى رحمن لأنه يخلق ما لا يقدر العبد عليه؛ رحيم لأنه يفعل ما لا يقدر 
العبد على جنسه»ء فكأنه تعالى يقول : أنا رحمن لأنك تُسلَم إليّ نطفة مذرة فأسلمها إليك صورة 
حسنة . 2 قال تعالى : #وصورڪم ف ق قاحس صُوَركُمَ # [غائر :14]وأنا رحيم لأنك تُسِلّم إلى طاعة 
ناقصة فأسلم إليك جنة خالصة . 

الفائدة الخامسة؛ روى أن قى قَرْبتُ وائ وَاعْمُقِلَ لِسَائهُ عَنْ شَهَادةَأَنْ لا إل إلا الله ٠‏ كد 
ل َأَحْبَرُوهُ بو فَنَام وَدَخَل عَلَيْهِه وَجَعَلَ عرض عَلَيْه الشّهَادَةَ وَهُوَّ يَتَحَرّكُ وَيَضْطْرِبُ 7 
يَعْمَل لِسَانُهُ» فَقَالَ النّبئُ د «أمَا گان يُصَلَّي؟ أَمَا گان يَصُوم؟ اما کان يُرَكّي؟ فقالوا : بَلَى . 
فقال: «هّل عَقّ وَالِدَيْهِ؟» فقالوا: بَلَى . فقال عليه السلام : «هَاتُوا بأمّوه فَجَاءَتْ وهي عَجُورْ 
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َورَاء قال عَلَيِْ السّلام: «قلا عَفَوْتِ عَن»» فقالت : : ل غمُو لِأنّهُ لطْمَني فقا عبني !! قال عليه 
السَّلامْ : «هَاء وا بالحطب وَالئَّارِ) . فقالت : وَمَا وَمَا تَصنَعُ بالنَّاِ؟فَقَالَ عليه السّلام : «أخرقة الما بن 


2 هه ا 4 لخر 


يديك جَراءَ لِمَا َيِل بكِ) . فقالت: عَفَوْتُ عَفُوْتٌء لئار حَمَلْتُهُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ر؟ للتار 
ستتين؟ أَبْنَ ا الا عند ذلك انطَلْقَّ لِسَانه وَذْكَرَ اسهد أن د إِلَهَ إلا الل . 

ل انها ا رة واا ت رحا وا دفار القلبل هن اا ت 
الإحراق بالنارء فالرحمن الرحيم الذي لم يتضرر بجنايات عبيده مع عنايته بعباده - كيف يستجيز 
أن يحرق المؤمن الذي واظب على شهادة أن لا إله إلا ا 

الفائدة السادسة: لقد اشتهر أن النبي عليه السلام لما كسرتٌ رَ عيته قال : «الاً مم اهَدٍ قَوْمِي فَإِنْهُمْ 
لأيَعْلَمُونَ»"). فظهر أنه يوم القيامة يقول : ئي أثيب ار 
الآخرة» وإنما حصل فيه هذا الكرم وهذا الإحسان لكونه رحمة كما قال تعالى : وما ارساسک إل 
رحمة لْلْعلمِيت )€ زيؤنبي, بب ] فإذا كان أثر الرحمة الواحدة بلغ هذا المبلغ» فكيف كرم من هو رحمن 
رححيم ! ؟ وأيضًا : روي أنه عليه السلام قال :» لْهُمٌ اجَعَلْ حِسَابٌ أُمّتِي عَلَى يَدَيّ(24» ثم إنه امتنع 
عن الصلاة على الميت لأجل أنه كان مديونًا بدرهمين 260 غ: 0 
الإفك27 فكأنه تعالى قال له : إن لك رحمة واحدة وهي قوله : وما أَرُسَأتدك إلا رة علي » 
[الأنبياء ]٠ ٠۷:‏ والرحمة الواحدة لا تكفي في إصلاح ار Ce‏ 


() لم أجده فيما بين يدي من مصادر السنة . 

(۲( : أخرجه مسلم في (صحيحه) (1/ /۱٤۱۷‏ ۱۷۹۱/ ۱۷۹۲) من حديث أنس» وعبد الله بن مسعود. 
والترمذي في (سئنه) (5/ 777) حديث رقم (۳۰۰۲) . وأحمد في (مسنده) (۳/ 44) حديث رقم )١191/5(‏ كلاهما 
من طريق حميد» عن أنس به : 1 
(۳) متفق عليه : . أخرجه البخاري في كتاب (التوحيد)» باب (قول الله تعالى : : #بريذوكت أن بدلا كلم أله » 
[الفتح : ٠ ]1٠6‏ )2 حلديث رقم (۷۰۷۲). ومسلم في (صحيحه) (۱۸۲۰/۱/ ۱۹۳) كلاهما من طريق 
ثابت عن أنس . . . في حديث الشفاعة . 

(:) أورده ابن عراق الكتاني في (تنزيه الشريعة) (۲/ 487) من طريق محمد بن أيوب الرازي» عن أنس به . وقال : 
وفيه محمد بن أيوب الرازي. . 

6 , أخرجه أبو داود في كتاب (البيوع) ‏ باب (في التشديد في الدين) /١(‏ ۲ )حديث رقم )۳۳۲٤٣۳(‏ . 
وأحمد في مسنده) (۳/ )١95‏ . والهندي في (كنز العمال) (5/ 44 7) حديث رقم )٠١١۳۳(‏ من طريق عبد الرزاق 
به والبخاري في كتاب (الفرائض)» باب (من ترك مالا فلأهله) (۱۲/ )١١‏ حديث رقم (51101) . ومسلم في كتاب 
(الفرائض)» باب (من ترك مالا فلورثته) (۳/ 4 1/ )١777‏ جميعًا من طريق الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر به . 
(+) (قلت) ا لقا !ل كامس اميه ال 
مسطح بخبر الإفك قالت عائشة ئشة : فأخبرتنى بقول أهل الإفك» قالت : فازددت مرضا على مرضي» فلما رجعت إلى 
نع دحل عر رشوب لمان قال ع ع : أتأذنلي أنآتى أبوي» قالت : وأريد أن استيقن الخبر من 
قبلهما قالت “3ان وزقيرن الله N OEE E EN e‏ 
حديث رقم (۳۹۱۰) . 


وأمتك فإني أنا الرحمن الرحيم» فرحمتي لا نهاية لهاء ومعصيتهم متناهية» والمتناهي في جنب 
غير المتناهي يصير فانيّاء فلا جرم معاصي جميع الخلق تفنى في بحار رحمتي ؛ لأني أنا الرحمن 
الرحيم . 
الفائدة السابعة:قالت القدرية: كيف يكون رحمانًا رحيمًا من خلق الخلق للنار ولعذاب 
الأبد؟! وكيف يكون رحمانًا رحيمًا من يخلق الكفر في الكافر ويعذبه عليه؟! وكيف يكون 
رحمائًا رحيمًا من مر بالإيمان ثم صد ومنع عنه؟! 0 

وقالت الجبرية : أعظم أنواع النعمة والرحمة هو الإيمان» فلو لم يكن الإيمان من الله بل كان 
من العبدء لكان اسم الرحمن الرحيم بالعبد أؤْلى منه بالله . والله أعلم . 

الفصل الرابح 
في تفسير قوله: «إمدإك يوم ال4 

وفيه فواتد: 

الفائدة الأولى:قوله : # ملك بوم آلب ا مالك يوم البعث والجزاء» وتقريره أنه لا 
بد من الفرق بين المحسن والمسيء» والمطيع والعاصي» والموافق والمخالف» وذلك لا يظهر 
إلا في يوم الجزاء كما قال تعالى : لجز لرن أسثوأ يما عدوأ ويج لين أَحَسَنُو بالق 4 [النجم ٠٠:‏ 
وقال تعالى: آم يجمَلُ ادن اموأ ويلا الصَّدلِحَتِ كَلْمَفِيينَ فى الأرض أ عل اسفن كَلشْبَارٍ» 
زس :]قال : 11 السام ايد اک افا لشُجرّى کل تفي يما سی زط :ه1]. 

واعلم أن من سلط الظالم على المظلوم ثم إنه لا ينتقم منهء فذاك إما للعجز أو للجهل أو 
لكونه راضيًا بذلك الظلم» وهذه الصفات الثلاث على الله تعالى محال» فوجب أن ينتقم 
للمظلومين من الظالمين» ولمالم يحصل هذا الانتقام في دار الدنيا وجب أن يحصل في دار 
الأخرى بعد دار الدنياء وذلك هو المراد بقوله: # ملك يوم الس« وبقوله: ف يعَمَلّ 
مِنْقَالَ َرَو حَيْرا يَرَمْ# [الزلرلة :۷]الآية» روي أنه يجاء برجل يوم القيامة فينظر في أحوال نفسه فلا 
يرى لنفسه حسنة ألبتة» فيأتيه النداء» يا فلان ادخل الجنة بعملك . فيقول : إلهى» ماذا عملت؟ 
فيقول الله تعالى : ألستٌ لما كنت نائمًا تقلبت من جنب إلى جنب ليلة كذا فقلت فى خلال ذلك 
ا ق نيك التوع في الماك ننسييق ذلك ؟ آنا إنا قل بعلي و فنا سيت ذلك | 
وأيضًا يؤتى برجل وتوزن حسناته وسیئاته فتخف حسناته فتأتيه بطاقة فتثقل ميزانه» فإذا فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله فلا يثقل مع ذكر الله غيره . 

واعلم أن الواجبات على قسمين: حقوق الله تعالى» وحقوق العباد: أما حقوق الله تعالى فمبناها 
على المسامحة» لأنه تعالى غني عن العالمين» وأما حقوق العباد فهي التي يجب الاحتراز عنها . 

روي أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان له على بعض المجوس مال» فذهب إلى داره ليطالبه 


= 
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به فلما وصل إلى باب داره وقع على نعله نجاسة» فنفض نعله فارتفعت النجاسة عن نعله 


ووقعت على حائط دار المجوسي» فتحير أبو حنيفة وقال: إن تركتها كان ذلك سببًا لقبح جدار 
هذا المجوسى» وإن حككتها انحدر التراب من الحائط !! فدق الباب فخرجت الجارية فقال 
لها: قولي لمولاك: إن أبا حنيفة بالباب . فخرج إليه وظن أنه يطالبه بالمالء فأخذ يعتذر» فقال 
أبو حنيفة رضي الله عنه: هاهنا ما هو أولى . وذكر قصة الجدار» وأنه كيف السبيل إلى تطهيره 
فقال المجوسي : فأنا أبدأ بتطهير نفسي!! فأسلم في الحال. والنكتة فيه أن أبا حنيفة لما احترز 
عن ظلم المجوسي في ذلك القدر القليل من الظلم» فلأجل تركه ذلك انتقل المجوسي من الكفر 
إلى الإيمان» فمن احترز عن الظلم كيف يكون حاله عند الله تعالى؟ ! 

الفائدة الثانية: اختلف القراء في هذه الكلمة؛ فمنهم من قرأ: للك دوم آل 4: ومنهم 
من قرأ: (ملك يوم الدين) . 


حجة من قرأ (مالك) وجوه: 

الأول: أن فيه حرفا زائدًا فكانت قراءته أكثر ثوابًا . 

الثاني : , أنه يحصل في القيامة ملوك كثيرون» أما المالك الحق ليوم الدين فليس إلا الله . 

الثالثك: المالك قد يكون ملكا وقد لا يكون كما أن الملك قد يكون مالکا وقد لا يكون» 
فالملكية والمالكية قد تنفك كل واحدة منهما عن الأخرى. إلا أن المالكية سبب لإطلاق 
التصرف» والملكية ليست كذلك فكان المالك أَوْلى . أ[ 

ايراع أن المَلِك مَلِكَ للرعية» والمالك مالك للعبيد» والعبد أدون حالاً من الرعية» فوجب 
أن يكون القهر في المالكية أكثر منه في الملكية» فوجب أن يكون المالك أعلى حالاً من الملك . 

الخامس: أن الرعية يمكنهم إخراج أنفسهم عن كونهم رعية لذلك الملك باختيار أنفسهمء أما 
المملوك فلا يمكنه إخراج نفسه عن كونه مملوكا لذلك المالك باختيار نفسه» فثبت أن القهر في 
المالكية أكمل منه في الملكية . 

السادس: , أن المَلِك يجب عليه رعاية حال الرعية» قال عليه الصلاة والسلام : «وَكُلَكُمْ رَاع 
وَكُلّكُمْ مَسُْولُ عَنْ رَعِيْتهِه ولا يجب على الرعية خدمة الملك . أما المملوك فإنه يجب عليه 
خدمة المالك وأن لا يستقل بأمر إلا بإذن مولاه» حتى إنه لا يصح منه القضاء والإمامة 
والشهادة» وإذا نوى مولاه السفر يصير هو مسافرًاء وإن نوى مولاه الإقامة صار هو مقيما؛ 
قعلمنا أن الانقياد والخضوع في المملوكية أتم منه في كونه رعية . 

فهذه هي الوجوه الدالة على أن المالك أكمل من الملك . 

وحجة من قال: (إن الملك أولى من المالك) وجوه: 

الأول: , أن كل واحد من أهل البلد يكون مالكاء أما الملك فلا يكون إلا أعظم الناس وأعلاهم : 
فكان الملك أشرف من المالك . 
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الثاني: أنهم أجمعوا على أن قوله تعالى : ل عر برب الاس ©) مَلِلك لياس 4 [الناس :1-1] 
لفظ الملك فيه متعين» ولولا أن المَلِك أعلى حالا من المالك وإلا لم يتعين . 

الثالث: الملك أولى لأنه أقصرء والظاهر أنه يدرك من الزمان ما تذكر فيه هذه الكلمة بتمامهاء 
بخلاف المالك فإنها أطول» فاحتمل أن لا يجد من الزمان ما يتم فيه هذه الكلمة» هكذا نقل عن 
أبي عمروء وأجاب الكسائي بأن قال: إني أشرع في ذكر هذه الكلمة فإن لم أبلغها فقد بلغتها 
حيث عزمت عليهاء نظيره في الشرعيات من نوى صوم الغد قبل غروب الشمس من اليوم في 
أيام رمضان لا يجزيه؛ لأنه في هذا اليوم مشتغل بصوم هذا اليوم» فإذا نوى صوم الغد كان ذلك 
تطويلاً للأمل» أما إذا نوى بعد غروب الشمس فإنه يجزيه؛ لأنه وإن كان ذلك تطويلاً للأمل إلا 
أنه خرج عن الصوم بسبب غروب الشمس» ويجوز أن يموت في تلك الليلة» فيقول: إن لم أبلغ 
إلى اليوم فلا أقل من أكون على عزم الصوم» كذا هاهنا يشرع في ذكر قوله: (مالك) فإن تممها . 
فذاك› وإن لم يقدر على إتمامها كان عازمًا على الإتمام وهو المراد. 

ثم نقول: إنه يتفرع على كونه ملكا أحكام» وعلى كونه مالكا أحكام أخر . 

أما الأحكام المتفرعة على كونه ملكا فوجوه: 

الأوك: أن السياسات على أربعة أقسام : سياسة الملاك؛ وسياسة الملوك» وسياسة الملائكة» 
وسياسة ملك الملوك : 

فسياسة الملوك أقوى من سياسة الملاك؛ لأنه لو اجتمع عالم من المالكين فإنهم لا يقاومون 
ملكا واحدًاء ألا ترى أن السيد لا يملك إقامة الحد على مملوكه عند أبي حنيفة؟ وأجمعوا على 
أن المّلك يملك إقامة الحدود على الناس» وأما سياسة الملائكة فهي فوق سياسات الملوك؛ لأن 
عالمًا من أكابر الملوك لا يمكنهم دفع سياسة ملك واحد» وأما سياسة ملك الملوك فإنها فوق 
سياسات الملائكة» ألا ترى إلى قوله تعالى : لیم بوم البو وَالْمليكد صقا لا كلمو إِلَّا من أن له 
ن وال ما [النبا:24] وقوله تعالى : #من دا الى يَقْمَعٌ عِندهء إِلّا ْو [البقرة:00] وقال في 
صفة الملائكة : ولا مَتَتَمورح إل لمن أَريصَ 4 [الأنبياء :18] . 

فا نهنا الملوك الأ روا يما لى من الما والملك فإك اسر في قيض قدرة مالك روء 
الدين» ويا أيها الرعية إذا كنتم تخافون سياسة المَلِك أفما تخافون سياسة ملك الملوك الذي هو 
مالك يوم الدين؟! . 

ا ی أجكام كوه تعانى مك أنه ملك لا يشبه سائر الملوك لأنهم إن تصدقوا بشيء 
انتقص ملكهم» وقلّت خزائنهم ؛ أما الحق سبحانه وتعالى فملكه لا ينتقص بالعطاء والإحسان» 
بل يزداد» بيانه أنه تعالى إذا أعطاك ولدًا واحذا لم يتوجه حكمه إلا على ذلك الولد الواحد» أما 
لو أعطاك عشرة من الأولاد كان حكمه وتكليفه لازمًا على الكل › فثبت أنه تعالى كلما كان أكثر 
عطاء كان أوسع ملكا . 


الحكم الثالث: من أحكام كونه ملكًا: كمال الرحمة» والدليل عليه آيات : 
إحداها: OT ETE‏ نهار الرهيا ا هين 


0 م مهو مه ري ادم اى ويا وم ره صم رعا م سوءر و مد 
وثانيها: قوله تعالى : لهْرٌ ال لی لآ إل إلا هو عم اليب وَالشّهدَةَ هو اَن الي 4 


رم مر ر 


[الحشر :؟7١؟]‏ ثم قال بعله: هو لله ای لآ که إا هر لْمَِكَ #[الحشر :7؟] ثم ذكر بعده كونه 
قدوسًا عن الظلم والجورء ثم ذكر بعده كونه سلامّاء رعوالدي لم a‏ طلمة وجوؤرف ثم 
ذكر بعده كونه مؤمئّاء وهو الذي يؤمن عبيده عن جوره وظلمه» فثبت أن كونه ملكا لا يتم إلا مع 
كمال ال 

وثالشها: قوله تعالى : #الملك بوذ الْحَقّ للحن [الفرقان ]۲١:‏ لما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن 
وصف نفسه بكونه رحماناء يعني إن كان ثبوت الملك له في ذلك اليوم يدل على كمال القهرء 
فكونه رحمانًا يدل على زوال الخوف وحصول الرحمة . 

ورابعها: قوله تعالى : 9ل اعود يرب الاس © ملك ) 
للناس ثم أردفه بكونه ملكا للناس . 

وهذه الآيات دالة على أن الملك لا يحسن ولا يكمل إلا مع الإحسان والرحمة» فياأيها 
الملوك اسمعوا هذه الأيات» وارحموا هؤلاء المساكين» ولا تطلبوا مرتبة زائدة فى الملك على 
ملك الله تعالى . ۰ 

الحكم الرابع: للملك: أنه يجب على الرعية طاعته» فإن خالفوه ولم يطيعوه وقع الهرج والمرج 
في العالم وحصل الاضطراب والتشويش» ودعا ذلك إلى تخريب العالم وفناء الخلق» فلما 
شاهدتم أن مخالفة الملك المجازي تفضي آخر الأمر إلى تخريب العالم وفناء الخلق» فانظروا 
إلى مخالفة ملك الملوك كيف يكون تأثيرها في زوال المصالح وحصول المفاسد؟ 

وتمام تقريره أنه تعالى بَبّن أن الكفر سبب لخراب العالم» قال تعالى: تاد السَّملِوتُ 


ا 2 ص 
ر دو .ع 2 مح عو ع2 ور I‏ 


يلفطرن مه ويَنْمَنٌ الأرض ور لَْبَالُ هذا © أن دعوأ لرن ودا [مريم ]4١ ٩٠:‏ وبين أن طاعته سبب 
ر مريم صن 1 


کاس( [الناس :5-1] فذكر أولاً كونه ربا 


- ُ روود ودس جم ضاي رص سين ےو رار رور ەک ب 4 رقا رمرم ر و 
للمصالح» قال تعالى : لوَأمْرُ اهلك يالصّلرةِ وَاصَطَيرٌ علا لا شلك ردقا فن ررك والميقبة للنقوين» 


[طه :۱۳۲] . 
فياأيها الرعية كونوا مطيعين لملوككم» ويا أيها الملوك كونوا مطيعين لملك الملوك حتى 
تنتظم مصالح العالم . 


الحكم الخامس: أنه لما وصف نفسه بكونه ملكا ليوم الدين أظهر للعالمين كمال عدله فقال : 


رم ده 4 اک چ ت 1 و ارو ۶رر ر هت ے CC‏ ص و« 
وما ريك بظلنم لِلْعَبِيدِ#(: نصلت :45] ثم بين كيفية العدل فقال: وضع لمرن الْقِسَط لور الْقيِمَةٍ 


نلا نكم شس سيا [الابياء :٠؛]‏ فظهر بهذا أن كونه ملكا حقًا ليوم الدين إنما يظهر بسبب العدل» 
فإن كان المّلك المجازي عادلاً كان ملكا حقًا وإلا كان ملكا باطلاًء فإن كات ملكا عادلاً حقًا 
حصل من بركة عدله الخير والراحة في العالم» وإن كان ملكا ظالمًا ارتفع الخير من العالم . 


ة الفاتحة اكات اس 


يروى أن أنوشروان خرج إلى الصيد يومّاء وأوغل في الركض» وانقطع عن عسكره» واستولى 
العطش عليه» ووصل إلى بستان» فلما دخل ذلك البستان رأى أشجار الرمان فقال لصبي حضر 
في ذلك البستان : أعطني رمانة واحدة . فأعطاه رمانة فشقها وأخرج حبها وعصرها فخرج منه ماء 
كثير فشربه» وأعجبه ذلك الرمان فعزم على أن يأخذ ذلك البستان من مالكه» ثم قال لذلك 
الصبي : أعطني رمانة أخرى . فأعطاه فعصرها فخرج منها ماء قليل فشربه فوجده عفصًا مؤذيّاء 
فقال: أيها الصبي لم صار الرمان هكذا؟ فقال الصبي : لعل ملك البلد عزم على الظلم ؛ فلأجل 
شؤم ظلمه صار الرمان هكذا. فتاب أنوشروان في قلبه عن ذلك الظلم» وقال لذلك الصبي : 
أعطني رمانة أخرى . فأعطاه فعصرها فوجدها أطيب من الرمانة الأولى»› فقال للصبي : لم بدلت 
هذه الحالة؟ فقال الصبي : لعل ملك البلد تاب عن ظلمه . فلما سمع أنوشروان هذه القصة من 
ذلك الصبي وكانت مطابقة لأحوال قلبه» تاب بالكلية عبن الظلم» فلا جرم بقي اسمه مخلدا في 
الدنيا بالعدل» حتى إن من الناس من يروي عن رسول الله أنه قال: «وُلِدْتُ فِي رَّمَن الْمَلِكِ 
الاو . 1 

أما الأحكام المفرعة على كونه مالا فهي أربعة: 

الحكم الأول: قراءة المالك أرجى من قراءة الملك؛ لأن أقصى ما يرجى من الملك العدلٌ 
والإنصاف وأن ينجو الإنسان منه رأسًا برأس» أما المالك فالعبد يطلب منه الكسوة والطعام 
والرحمة والتربية» فكأنه تعالى يقول: آنا مالككم فعليّ طعامكم وثيابكم وثوابكم وجنتكم . 

الحكم الثاني: الملك وإن كان أغنى من المالك غير أن الملك يطمع فيك والمالك أنت تطمع 
فيه» وليست لنا طاعات ولا خيرات» فلا يريد أن يطلب منا يوم القيامة أنواع الخيرات 
والطاعات» بل يريد أن نطلب منه يوم القيامة الصفح والمغفرة وإعطاء الجنة بمجرد الفضل ؛ 
فلهذا السبب قال الكسائي : اقرأ (مالك يوم الدين) لأن هذه القراءة هي الدالة على الفضل الكثير 
والرحمة الواسعة . 

الحكم الثالث: أن الملك إذا عرض عليه العسكر لم يقبل إلا من كان قوي البدن صحيح المزاج» 
أما من كان مريضًا فإنه يرده ولا يعطيه شيئًا من الواجب. أما المالك إذا كان له عبد فإن مرض 
عالجه وإن ضعف أعانه وإن وقع في بلاء خلصه» فالقراءة بلفظ (المالك) أوفق للمذنبين 
والمساكين . ١‏ 

الحكم الرابع: الملك له هيبة وسياسةء والمالك له رأفة ورحمةء واحتياجنا إلى الرأفة والرحمة 


7 ذكره البيهقي في (شعب الإيمان) )١١ /٤(‏ وقال : ما يرويه بعض الجهال عن النبي كي شذكرة راوزو 
الهروي في (المصنوع)(١/‏ 5 )7١‏ حديث رقم (۳۹۰)» وقال: قال الحفاظ : لاأصل له . وأيضًا العجلوني في (كشف 
الحفا) (۲/ )٤٥ ٤‏ حديث رقم (۲۹۲۷)» وقال : ذكره الصغاني بالتنكير › وقال: إنه موضوع »› وقال في المقاصد : له 
أصل له . 
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أشد من احتياجنا إلى الهيبة والسياسة . 

الفائدة الثايية, الملك عبارة عن القدرة» فكونه مالكا وملكا عبارة عن القدرة . 

هاهنا دت :روهزو أنه تعالق إما أن .يكون ملكا للموسووات أن المعدومات* 

والاول؛ باطل ؛ لأن إيجاد الموجودات محال فلا قدرة لله على الموجودات إلا بالإعدام» 
وعلى هذا التقرير فلا مالك إلا للعدم . 

والثانی: باطل أيضا؛ لأنه يقتضي أن تكون قدرته وملكه على العدم» ويلزم أن يقال : إنه ليس 
لله في الموجودات مالكية ولا ملك» وهذا بعيد. 

والجواب: إن الله تعالى مالك الموجودات وملِكهاء بمعنى أنه تعالى قادر على نقلها من 
الوجود إلى العدم» أو بمعنى أنه قادر على نقلها من صفة إلى صفة» وهذه القدرة ليست إلا لله 
تعالى » فالمَلِك الحق هو الله سبحانه وتعالى» إذا عرفت أنه الملك الحق فنقول: إنه الملك ليوم 
الدين وذلك لأن القدرة على إحياء الخلق بعد موتهم ليست إلا لله» والعلم بتلك الأجزاء 
المتفرقة من أبدان الناس ليس إلا لله فإذا كان الحشر والنشر والبعث والقيامة لا يتأتى إلا بعلم 
متعلق بجميع المعلومات وقدرة متعلقة بجميع الممكنات» ثبت أنه لا مالك ليوم الدين إلا اللهء 
وتمام الكلام في هذا الفصل متعلق بمسألة الحشر والنشر . 

فإن قيل, إن المالك لا يكون مالكا للشيء إلا إذا كان المملوك موجودّاء والقيامة غير موجودة 
في الحال» فلا يكون الله مالكا ليوم الدين» بل الواجب أن يقال: مالك يوم الدين» بدليل أنه لو 
قال : آنا قاتل زيد» فهذا إقرارء ولو قال: آنا قاتل زيدًا (بالتنوين) كان تهديدًا ووعيدا . 

قز الحق ما ذكرتم» إلا أن قيام القيامة لما كان أمرًا حقًا لا يجوز الإخلال في الحكمة جعْل 
وجود القيامة كالأمر القائم في الحال الحاصل في الحال» وأيضًا من مات فقد قامت قيامته› 
فكانت القيامة حاصلة في الحال» فزال السؤال . 

الفائدة الرابعة: أنه تعالى ذكر في هذه السورة من أسماء نفسه خمسة : الله» والرب» والرحمن 
والرحيم» والمالك . والسبب فيه كأنه يقول: خلقتك أولا فأنا إله» ثم ربيتك بوجوه النعم فأنا 
رب» ثم عصيت فسترت عليك فأنا رحمن ؛ ثم تبت فغفرت لك فأنا رحيم» ثم لا بد من إيصال 
الجزاء إليك فأنا مالك يوم الدين . 

فإن قيل: إنه تعالى ذكر الرحمن الرحيم في التسمية مرة واحدة» وفي السورة مرة ثانية» 
فالتكرير فيهما حاصل» وغير حاصل في الأسماء الثلاثة فما الحكمة؟ 

قرنا: التقدير كأنه قيل : أذكر أني إله ورب مرة واحدة» وأذكر أني رحمن رحيم مرتين لتعلم أن 
العناية بالرحمة أكثر منها بسائر الأمورء ثم لما بين الرحمة المضاعفة فكأنه قال : لا تغتروا بذلك 
فإني مالك يوم الدين . ونظيره قوله تعالى : عار الذي واپ الوب ممَدِيدٍ لاب ذى الول زغائر 


r: 
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الفائدة الخامسة: قالت القدرية: إن كان خالق أعمال العباد هو الله امتنع القول بالثواب 
والعقاب والجزاء؛ لأن ثواب الرجل على ما لم يعمله عبث» وعقابه على ما لم يعمله ظلم» 
وعلى هذا التقدير فيبطل كونه مالكا ليوم الدين . 

وقالت الجبرية : لو لم تكن أعمال العباد بتقدير الله وترجيحه لم يكن مالا لهاء ولمّا أجمع 
المسلمون على كونه مالكا للعباد ولأعمالهم ؛ علمنا أنه خالق لها مقدر لهاء والله أعلم . 

الفصل الخامس 
في تفسير قوله: إِيَاكَ تَعبد وَإِيَاكَ ين4 

وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى: العبادة عبارة عن الفعل الذي يؤتى به لغرض تعظيم الغير»ء وهو مأخوذ من 
قولهم: طريق معبد» أي مذلل» واعلم أن قولك: 8 إِيَّاكَ نع معناه لا أعبد أحدًا سواك» 
والذي يدل على هذا الحصر وجوه: | 

الأول: أن العبادة عبارة عن نهاية التعظيم » وهي لا تليق إلا بمن صَدَر عنه غاية الإنعام» وأعظم 
وجوه الإنعام الحياة التي تفيد المكنة من الانتفاع وخلق المنتفع به فالمرتبة الأولى وهي الحياة 
التي تفيد المكنة من الانتفاع وإليها الإشارة بقوله تعالى : وقد خَلْفَتلك ين قبل ور تلك سينا 
[مريم :ه] وقوله : # گت تُكفرون پال مَكُنتُمَ اموا يڪ [البقرة :۲۸] الآية» والمرتبة الثانية 
وهي خلق المنتفع به وإليها الإشارة بقوله تعالی : هو لی خَلَقََ کم ما نی الْأَرْضٍِ جَمِيعًا» 
البقرة :] ولما كانت المصالح الحاصلة في هذا العالم السفلي إنما تنتظم بالحركات الفلكية على 
سبيل إجراء العادة» لا جرم أتبعه بقوله: ثم أُسْمَوَئ إلى اسما دسودهن سبع سملوت وهو بحل شَيْءِ 
ل [البقرة :4؟] فشبت بما ذكرنا أن كل النعم حاصل بإيجاد الله تعالى» فوجب أن لا تحسن 
العبادة إلا لله تعالى» فلهذا المعنى قال: # إباك نىد فإن قوله  :‏ إِرَالكَ ند يفيد 
الخ ۰ ٠‏ 

الوجه الثاني: في دلائل هذاالحصر والتعيين: وذلك لأنه تعالى سمى نفسه هاهنا بخمسة 
أسماء : الله» والرب» والرحمن» والرحيم؛ ومالك يوم الدين» وللعبد أحوال ثلاثة : الماضي 
والحاضر والمستقبل : 

أما الماضي فقد كان معدومًا محضًا كما قال تعالى : وقد حَلَقْتك من قبل وکر تلك سَ4 
إمريم :+] وكان میا فأحياه الله تعالى كما قال  :‏ گیت کوت پال وڪن انوا لياحت 4 
البقرة :۲۸] وكان جاهلاً فعلّمه الله كما قال : وله دحك من بون أممنیکم لا کر شیا وجل 
كم ألسّمعَ وَالْأبْصرَ وَالْأمْيِدَة4 رس :] والعبد إنما انتقل من العدم إلى الوجود ومن الموت إلى 
الحياة ومن العجز إلى القدرة ومن الجهل إلى العلم؛ لأجل أن الله تعالى كان قديمًا أزليّاء 
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فبقدرته الأزلية وعلمه الأزلي أحدثه ونقله من العدم إلى الوجود» فهو إله لهذا المعنى . 

وأما الحال الحاضرة للعبد فحاجته شديدة؛ لأنه كلما كان معدومًا كان محتاجًا إلى الرب 
الرحمن الرحيم» أما لما دخل في الوجود انفتحت عليه أبواب الحاجات وحصلت عنده أسباب 
الضرورات» فقال الله تعالى : أنا إله لأجل أني أخرجتك من العدم إلى الوجود . أما بعد أن. 
أصرت موجودًا فقد كثرت حاجاتك إليّ فأنا رب رحمن رحيم . 

وأما الحال المستقبلة للعبد فهي حال ما بعد الموت» والصفة المتعلقة بتلك الحالة هي قوله : 
# لك دوم ال4 فصارت هذه الصفات الخمس من صفات الله تعالى متعلقة بهذه 
الأحوال الثلاثة للعبد» فظهر أن جميع مصالح العبد في الماضي والحاضر والمستقبل لا يتم ولا 
يكمل إلا بالله وفضله وإحسانه» فلما كان الأمر كذلك وجب أن لا يشتغل العبد بعبادة شيء إلا 
بعبادة الله تعالى» فلا جرم قال العبد: 9 إِياك نعبد وَإِيَّاكَ سيين على سبيل الحصر . 

الوجه الثالث: في دليل هذا الحصر: وهو أنه قد دل الدليل القاطع على وجوب كونه تعالى قادرًا 
عالمًا محسئًا جوادًا كريمًا حليمًاء وأما كون غيره كذلك فمشكوك فيه؛ لأنه لا أثر يضاف إلى 
الطبع والفلك والكواكب والعقل والنفس إلا ويحتمل إضافته إلى قدرة الله تعالى» ومع هذا 
الاحتمال صار ذلك الانتساب مشكوكا فيه» فثبت أن العلم بكون الإله تعالى معبودًا للخلق أُمْر 
يقيني» وأما كون غيره معبودًا للخلق فهو أمر مشكوك فيهء والأخذ باليقين أؤلى من الأخذ 
بالشك» فوجب طرح المشكوك والأخذ بالمعلوم» وعلى هذا لا معبود إلا الله تعالى؛ فلهذا 
المعنى قال: 9 إِيَّاكَ نعبد ولاك فَتَعِينُ) . 

الوجه الرابع: أن العبودية ذلة ومهانة» إلا أنه كلما كان المولى أشرف وأعلى كانت العبودية به 
أهنأ وأمرأء ولما كان الله تعالى أشرف الموجودات وأعلاها كانت عبوديته أولى من عبودية 
غيره» وأيضا: قدرة الله تعالى أعلى من قدرة غيره وعلمه أكمل من علم غيره وجوده أفضل من 
جود غيره» فوجب القطع بأن عبوديته أولى من عبودية غيره؛ فلهذا السبب قال: 9 إِيََاكَ نعبد 
وَلِيّاكَ تَون. 

الوجه الخامس: أن كل ما سوى الواجب لذاته يكون ممكئًا لذاته» وکل ما كان ممكنًا لذاته كان 
محتاجًا فقيراء والمحتاج مشغول بحاجة نفسه فلا يمكنه القيام بدفع الحاجة عن الغير» والشيء 
بام وكو a a SG‏ قاو لاله تعالى نارم 
الحاجات هو الله تعالى» فمستحق العبادات هو الله تعالى ؛ فلهذا السبب قال: 8 إِيَّاكَ تعد 
وباك نتيد4. 

الوجه السادس: استحقاق العبادة يستدعي قدرة الله تعالى بأن يمسك سماء بلا علاقة» وأرضًا 
بلا دعامة» ويسير الشمس والقمرء ويسكن القطبين» ويُخرج من السحاب تارة النار وهو البرق» 
وتارة الهواء وهي الريح» وتارة الماء وهو المطرء وأما في الأرض فتارة يُخرج الماء من الحجر 
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وهو ظاهرء وتارة يُخرج الحجر من الماء وهو الجمد» ثم جعَل في الأرض أجسامًا مقيمة لا 
تسافر وهي الجبال» وأجسامًا مسافرة لا تقيم وهي الأنهارء وخسف بقارون فجعل الأرض 
فوقه» ورفع محمذا عليه الصلاة والسلام فجعل قاب قوسين تحته» وجعل الماء نارًا على قوم 
فرغون أغرقوا فادخلرا نازا وجعل الثار بردًا وسلامًا على إبرآهيمة ورقع موسي قوق الطورء 
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وقال له: محلم تَعلَيّك [طه: 1 ورفع الطور على موسى وقومه # وَرَقْعَنا 2 ألطور 46 [البقرة 
:] وغرق الدنيا من التنور اليابسة لقوله : #وفاز الور #[هود:٠4]‏ وجعل البحر يبسًا لموسى عليه 
السلام!! . 

فمن كانت قدرته هكذا كيف يسوى في العبادة بينه وبين غيره من الجمادات أو النبات أو 
الحيوان أو الإنسان أو الفلك أو المَلك؟! فإن التسوية بين الناقص والكامل والخسيس والنفيس 
تدل على الجهل والسفه . 

الفائدة الثانية: قرله : ياك نعبد 4 يدل على أنه لا معبود إلا الله» ومتى كان الأمر كذلك 
ثبت أنه لا إله إلا الله» فقوله : ياك نعبد وإيًاك سيين 4 يدل على التوحيد المحض . 

واعلم أن المشركين طوائف» وذلك لأن كل من اتخذ شريكا لله فذلك الشريك إما أن يكون 
جسمًا وإما أن لا يكون: 

أما الذين اتخذوا شريكا جسمانيًا فذلك الشريك أما أن يكون من الأجسام السفلية أو من 
الأجسام العلوية : أما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام السفلية فذلك الجسم إما أن يكون مركبًا 
أونضيطا: آما المركت:فإما أن تكرت نن المعادن أو من الات أومن الحيزان اوسن الإنسان: آنا 
الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام المعدنية فهم الذين يتخذون الأصنام إما من الأحجار أو من 
الذهب أو من الفضة ويعبدونهاء وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام النباتية فهم الذين 
اتخذوا شجرة معينة معبودًا لأنفسهم» وأما الذين اتخذوا الشركاء من الحيوان فهم الذين اتخذوا 
العجل معبودًا لأنفسهم» وأما الذين اتخذوا الشركاء من الناس فهم الذين قالوا: عزير ابن الله 
والمسيح ابن الله . وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام البسيطة فهم الذين يعبدون النار وهم 
المجوس» وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام العلوية فهم الذين يعبدون الشمس والقمر 
وسائر الكواكب ويضيفون السعادة والنحوسة إليها وهم الصابئة وأكثر المنجمين . 

وأما الذين اتخذوا الشركاء لله من غير الأجسام فهم أيضا طوائف : 

الطائفة الأولى: الذين قالوا: مدبر العالم هو النور والظلمة . وهؤلاء هم المانوية والثنوية . 

والطائفة الثانية: هم الذين قالوا: الملائكة عبارة عن الأرواح الفلكية ولكل إقليم روح معين من 
الأرواح الفلكية يدبره» ولكل نوع من أنواع هذا العالم روح فلكي يدبره. ويتخذون لتلك 
الأرواح صورًا وتماثيل ويعبدونهاء وهؤلاء هم عبدة الملائكة . 


رم رط 
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والطائفة الثالثة: الذين قالوا للعالم إلهان: أحدهما: خيّرء والآخر شريرء وقالوا: مدبر هذا 
العالم هو الله تعالى وإبليس» وهما أخوان» فكل ما في العالم من الخيرات فهو من الله» وكل 
ما فيه من الشر فهو من إبليس . ٍ 

إذا عرفت هذه التفاصيل فنقول: كل ما اتخذ لله شريكا فإنه لا بد وأن يكون مقدمًا على عبادة 
ذلك الشريك من بعض الوجوه» إما طلبًا لنفعه أو هربًا من ضرره» وأما الذين أصرواعلى 
التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد ولم يعبدوا إلا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله فكان 
رجاؤهم من الله وخوفهم من الله ورغبتهم في الله ورهبتهم من الله a‏ بعددوا 
إلا الله ولم يستعينوا إلا بالله؛ فلهذا قالوا: إياك نعبد وإياك نستعين» فكان قوله : «إيّاك نعبد 
وَإِياكَ تين 4 قائمًا مقام قوله : لآ إل إل أله [الصانات :1.5 . 

واعلم أن الذكر المشهور هو أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة | إلا بالله العلي العظيم› وقد دللنا على أن قولنا: (الحمد لله) يدخل فيه معنى 
قولنا: (سبحان الله) لأن قوله: (سبحانه الله) يدل على كونه كاملا تامًا في ذاته» وقوله: 
(الحمد لله) يدل على كونه مكملاً متممًا لغيره» والشيء لا يكون مكملاً متممًا لغيره إلا إذا كان 
قبل ذلك تامًا كاملا في ذاته» فثبت أن قولنا: (الحمد لله) دخل فيه معنى قولنا: (سبحان الله) 
ولما قال : (الحمد لله) فأثبت جميع أنواع الحمد» ذكر ما يجري مجرى العلة لإثبات جميع 
ا مصالح العبد في الأوقات 
الثلاثة على ما بيناه» ولما بَيِّن ذلك ثبت صحة قولنا : (سبحان الله والحمد لله) ثم ذكر بعده 
قوله : (إياك نعبد)ء وقد دللنا على أنه قائم مقام (لا إله إلا الله) ثم ذكر قوله : (وإياك نستعين)؛ 
ومعناه أن الله تعالى أعلى وأجل وأكبر من أن يتم مقصود من المقاصد وغرض من الأغراض إلا 
بإعانته وتوفيقه وإحسانه» وهذا هو المراد من قولنا: (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) 
فثبت أن سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها منطبقة على ذلك الذكرء وآيات هذه السورة جارية 
مجرى الشرح والتفصيل للمراتب الخمس المذكورة في ذلك الذكر . 

الفائدة الثالثة: قال : (إياك نعبد)ء فقدم قوله: (إياك) على قوله: (نعبد) ولم يقل : (نعبدك)› 
وفيه وجوه: 

أحدها: : أنه تعالى قَدَّم ذكر نفسه ليتنبه العابد على أن المعبود هو الله الحقء فلا يتكاسل في 
التعظيم ولا يلتفت يميئًا وشمالاًء يحكى أن واحدًا من المصارعين الأستاذين صارع رستاقيًا جلفًا 
فصرع الرستاقي ذلك الأستاذ مرارًا فقيل للرستاقي : إنه فلان الأستاذ! ! فانصرع في الحال منه» ' 
وما ذاك إلا لاحتشامه منه» فكذا هاهنا: عَرّفه ذاته أولاً حتى تحصل العبادة مع الحشمة فلا 
تمتزج بالغفلة . 

وثانيها: أنه إن ثقلت عليك الطاعات وصعبت عليك العبادات من القيام والركوع والسجودء 
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فاذكر أولاً قوله: (إياك نعبد) لتذكرني وتحضر في قلبك معرفتي» فإذا ذكرت جلالي وعظمتي 
وعزتي وعلمت أني مولاك وأنك عبدي» سهلت عليك تلك العبادات . ومثاله أن من أراد حمل 
الجسم الثقيل تناول قبل ذلك ما يزيده قوة وشدة» فالعبد لما أراد حمل التكاليف الشاقة الشديدة 
تناول أولاً معجون معرفة الربوبية من بستوقة قوله : (إياك) حتى يقوى على حمل ثقل العبودية: 
ومثال آخر وهو أن العاشق الذي يُضرب لأجل معشوقه في حضرة معشوقه يسهل عليه ذلك 
الضرب» فكذا هاهنا: إذا شاهد جمال (إياك) سهل عليه تحمل ثقل العبودية . 

وثالشها: قال الله تعالى: إِك الیب أَتََّا ٳڏا مهم طف ين ليطن د ڪررا ڌا هم 
مُبَصِرُونَ # [الأعراف ١1:‏ 1] فالنفس إذا مسها طائف من الشيطان من الكسل والغفلة والبطالة» تذكروا 
حضرة جلال الله من مشرق قوله : e‏ 
والطاعات . 

ودابعها: أنك إذا قلت : (نعبدك) فبدأت أولاً بذكر عبادة نفسك» ولم تذكر أن تلك العبادة 
لمن» فيحتمل أن إبليس يقول هذه العبادة للأصنام أو للأجسام أو للشمس أو القمر» أما إذا 
غيرت هذا الترتيب وقلت أولاً (إياك) ثم ة قلت ثانيًا (نعبد) كان قولك أولاً (إياك) صريحًا بأن 
المقصود والمعبود هو الله تعالى» فكان هذا أبلغ في التوحيد وأبعد عن احتمال الشرك . 

وخامسها: وهو أن القديم الواجب لذاته متقدم في الوجود على المحدث الممكن لذاته. 
فوجب أن يكون ذكره متقدمًا على جميع الأذكار؛ فلهذا السبب قدم قوله: (إياك) على قوله: 
(نعبد) ليكون ذكر الحق متقدمًا على ذكر الخلق . 

وسادسها: قال بعض المحققين : من كان نظره في وقت النعمة إلى المنعم لا إلى النعمة كان 
نظره في وقت البلاء إلى المبتلي لا إلى البلاء» وحينئنٍ يكون غرقًا في كل الأحوال في معرفة 
الحق سبحانه» وكل من كان كذلك كان أبدًا في أعلى مراتب السعادات» أما من كان نظره في 
وقت النعمة إلى النعمة لا إلى المنعم كان نظره في وقت البلاء إلى البلاء لا إلى المبتلي» فكان 
غرقا في كل الأوقات في الأشتغال بغير الله» فكان أبدًا في الشقاوة؛ لأن في وقت وجدان النعمة 
يكون خائفًا من زوالها فكان في العذاب» وفي وقت فوات النعمة كان مبتلى بالخزي والنكال» 
فكان في محض السلاسل والأغلال؛ ولهذا التحقيق قال لأمة موسى : دعبي [البقرة:40] , 
وقال لأمة محمد عليه السلام : ## ارون آذك [البقرة ]٠٠١:‏ , 

إذا عرفت هذا فنقول: إنما قدم قوله : (إياك) على قوله : (نعبد) ليكون مستغرقًا في مشاهدة نور 
جلال (إياك)› ومتى كان الأمر كذلك كان في وقت أداء العادة متا فى عون الفرووي )كا 
قال تعالى : «لآ يَرّال الْعَبْدُ يقرب لي بِالنوَافِل حى أَحِبّه» ذا أَخبنته كنت لَه سَمعًا وَبَصَرَا”' 


۳7 لايزال العبد يتقرب إل بالنوافل . صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق)»› باب (التواضع) (5/ )۲۳۸٤‏ 
ا Sl‏ عن عطاءء عن أبي هريرة به . 
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وسابعها: لو قيل : (نعبدك) لم يفد نفي عبادتهم لغيره؛ لأنه لا امتناع في أن يعبدوا الله ويعبدوا 
غير الله كما هو دأب المشركين» أما لما قال (إياك نعبد) أفاد أنهم يعبدونه ولا يعبدون غير الله . 

وثامنها: أن هذه النون نون العظمة» فكأنه قيل له: متى كنت خارج الصلاة فلا تقل (نحن) ولو 
حب سيوس عوسي بدو تعدا لاك 
للكل أن كل من كان عبذا لنا كان ملك الدنيا والآخرة. 

وتاسعها: لو قال : (إياك أعبد) لكان ذلك تكبرًا ومعناه (أني أنا العابد) أما لما قال (إياك نعبد) 
كان معناه أني واحد من عبيدك» فالأول تكبرء والثاني تواضع» ومن تواضع لله رفعه الله» ومن 
تكبر وضعه الله!! 

فإن قال قائل: جميع ما ذكرتم قائم في قوله: (الحمد لله) مع أنه قدم فيه ذكر الحمد على 
ذكر الله!! 

فالجواب أن قوله (الحمد) يحتمل أن يكون لله ولغير اللهء فإذا قلت (لله) فقد تقيد الحمد بأن 
يكون لله» أما لو قدم قوله (نعبد) احتمل أن يكون لله واحتمل أن يكون لغير الله وذلك كفر؛ 
والنكتة أن الحمد لما جاز لغير الله في ظاهر الأمر كما جاز لله» لا جرم حسن تقدم الحمدء أما 
هاهنا فالعبادة لما لم تجز لغير الله لا جرم قدم قوله (إياك) على (نعبد) ؛ فتعيّن الصرف للعبادة 
فلا يبقى في الكلام احتمال أن تقع العبادة لغير الله. 

الفائدة الرابعة: لقائل أن يقول: النون في قوله: (نعبد) إما أن تكون نون الجمع أو نون 
التعظيم . والأول باطل؛ لأن الشخض الواحد لا يكون جمعاء والثاني باطل لأن عند أداء 
العبادة» فاللائق بالإنسان أن يذكر نفسه بالعجز والذلة لا بالعظمة والرفعة. 

واعلم أنه يمكن الجواب عنه من وجوه؛ كل واحد من تلك الوجوه يدل على حكمة بالغة: 

فالوجه الأول: أن المراد من هذه النون نون الجمع» وهو تنبيه على أن الأولى بالإنسان أن يؤدي 
الصلاة بالجماعة› واعلم أن فائدة الصلاة ة بالجماعة معلومة في موضعهاء ويدل عليه قوله عليه 
السلام : «التُكبيرَة 5 الأولى في صَادّةٍ اْجَمَاعَةٍ َير مِنَ الدُنَْا وَمَا فيها» ثم نقول : إن الإنسان لو أكل 
الثوم أو البصل فليس له أن يحضر الجماعة لئلا يتأذى منه إنسان» فكأنه تعالى يقول : هذه الطاعة 
التي لها هذا الثواب العظيم لا يفي ثوابها بأن يتأذى واحد من المسلمين برائحة الثوم والبصل› 
فإذا كان هذا الثواب لا يفي بذلك» اا يداه العس وكيني بالدميمة والخيي» 
والسعاية؟! 

الوجه الثاني: أن الرجل إذا كان يصلي بالجماعة فيقول : (نعبد)» والمراد منه ذلك الجمع» 
وإن كان يصلي وحده كان المراد أني أعبدك والملائكة معي في العبادة . فكان المراد بقوله: 
(نعبد) هو وجميع العا الذين يعبدون الله. 

الوجه الثالث: أن المؤمنين إخوة» فلو قال: (إياك) أعبد لكان قد ذكر عبادة نفسه ولم يذكر 
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عبادة غيره» أما لما قال إياك نعبد كان قد ذكر عبادة نفسه وعبادة - جميع المؤمنين شرقًا وغربًا 
فكأنه سعى في إصلاح مهمات سائر ن وإذا فعل ذلك قضى الله مهماته؛ لقوله عليه 
السلام : «مَن قَضَى لِمُسْلِمٍ حَاجَةَ قَضَى الله لَه جَمِيعَ حَاجَاتِه . 

الوجه الرابع: كأنه تعالى قال للعبد : لما أثنيت علينا بقولك : « الد لله رب الْعتلييَ © 
ليحن ليم © لك د بوم ّي 499 وفوضت إلينا جميع محامد الدنيا والآخرة» فقد 
عَظْمٍ قدرك عندنا وتمككث منزلتك في حضرتناء فلا تقة EC‏ ا د ولكن 
أصلِح حوائج جميع المسلمين فقل : «إِيّاك نعبد وَإِيّاك فَتَعِينُ» . 

اوخ نتن كأن العبد يقول : إلهي ما بلغت عبادتي إلى حيث أستحق ق أن أذكرها وحدها؛ 
لأنها ممزوجة بجهات التقصير؟! ولكني أخلطها بعبادات جميع العابدين» وأذكر الكل بعبارة 
واحدة وأقول : (إياك نعيد) . 

ولهاهنا مسألة شرعية: 

وهي أن الرجل إذا باع من غيره عشرة من العبيد فللمشتري إما أن يقبل الكل» أو لا يقبل 
واحذًا منهاء وليس له أن يقبل البعض دون البعض فى تلك الصفقة» فكذا هنا إذا قال العبد: 
(إباك اتعيد) دعر على رة الك جميع عاذت الغا بين ودقاذا بلق كمه أن ر القن 
عن البعض ويقبل البعض دون البعض ء فإما أن يرد الكل وهو غير جائز» لأن قوله : (إياك نعبد) 
دخل فيه عبادات الملائكة وعبادات الأنبياء والأولياء» وإما أن يقبل الكل» وحينئظٍ تصير عبادة 
هذا القائل مقبولة ببركة قبول عبادة غيره» والتقدير كأن العبد يقول: إلهي إن لم تكن عبادتي 
مقبولة فلا تردني ؛ لأني لست بوحيد في هذه العبادة بل نحن كثيرون» فإن لم أستحق الإجابة 
والقبول فأتشفع إليك بعبادات سائر المتعبدين فأجبني . 

الفائدة الخامسة: اعلم أن من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال بهاء وثقل عليه الاشتغال 
بغيرهاء وبيانه من وجوه: 

الأول: أن الكمال محبوب بالذات» وأكمل So aa‏ 
بعبادة الله فإنه يستنير قلبه بنور الإلهية» ويتشرف لسانه بشرف الذكر والقراءةء وتتجمل 
أعضاؤه بجمال خدمة الله» وهذه الأحوال أشرف المراتب الإنسانية والدرجات البشرية» فإذا 
كان حصول هذه الأحوال أعظم السعادات الإنسانية في الحال» وهي موجبة أيضًا لأكمل 
السعادات في الزمان المستقبل» فمن وقف على هذه الأحوال زال عنه ثقل الطاعات وعظمت 
حلاوتها في قلبه . 

الثاني: أن العبادة أمانة بدليل قوله تعالى : إا عضا الأمائةَ عل التَمدتِ 4 [الأحزاب :؟/] الآية» 
وأداء الأمانة واجب عقلاً وشرعاء بدليل قوله : لن الله يمرم أن ووا المت إل أَمَلِها» [النساء 
:4 ]وأداء الأمانة صفة من صفات الكمال محبوبة بالذات؛ ولأن أداء الأمانة أحد.الجانبين سبب 
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لآداء الأمائة من الجانب الثانى ؛ قال بعض الصحابة : رأيت أعرابيًا أتى باب المسجد فنزل عن 
قور ار نجه رمن اک وار نار وا ا فا و ا رع ل رحد 
ناقته فقال : إلهي أديت أمانتك فأين أمانتي؟ قال الراوي : فزدنا تعجبّاء فلم يمكث حتى جاء 
رجل على ناقته وقد قطع يده وسلم الناقة | اله والنكتة أنه لما حفظ أمانة الله حفظ الله أمانته › 
ماسو يس يي 
الْمَلَوَاتِ) . 

الثالث: أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى عالم السرور» ومن الاشتغال بالخلق 
إلى حضرة الحق» وذلك يوجب كمال اللذة والبهجة : يحكى عن أبي حنيفة أن حية سقطت من 
السقف» وتفرق الناس» وكان أبو حنيفة في الصلاة ولم يشعر بها. ووقعت الآكلة في بعض 
أعضاء عروة بن الزبير» واحتاجوا إلى قطع ذلك العضوء فلما شرع في الصلاة قطعوا منه ذلك 
ار ااا ا re‏ 
يسمعون من صدره أزيرًا كأزيز المؤجل» ومن استبعد هذا فليقرأ قوله تعالى : #لَمَا رانء ريه 
وَقطْعْنَ دين [يوسف :م] فإن النسوة لما غلب على قلوبهن جمال 0 وَصَلَتْ 
تلك الغلبة إلى حيث قطعن أيديهن وما شعرن بذلك» فإذا جاز هذا في حق البشر فلأن يجوز عند 
استيلاء غ لعل القلن ار ل وا د ف وهل على كلك دعوب افر و نواه و وة وق 
ينظر إليهم ولا يعرفهم؛ ؛ لأجل أن استيلاء هيبة ذلك المَلِك تمنع القلب عن الشعور بهم» فإذا 
جاز هذا في حق ملك مخلوق مجازى فلأن يجوز في حق خالق العالم أؤلى! ! 

ثم قال أهل التحقيق: العبادة لها ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: أن يعبد الله طمعًا فى الثواب أو هربًا من العقاب» وهذا هو المسمى بالعبادة» 
وا لدرجة ار باجا ن مرو الع فر ذلك ار اب ود جيل ار وسا 
إلى نيل المطلوب» ومن جعل المطلوب بالذات شيئًا من أحوال الخلق وجعل الحق وسيلة إليه 

والدرجة الثانية: أن يعبد الله لأجل أن يتشرف بعبادته» أو يتشرف بقبول تكاليفه» أو يتشرف 
بالأشيناك اله توفت لرا أعلى مون الال اا انما تست كام لان الصو 
بالذات غير الله . 

والدرجة الثالئة: أن يعبد الله لكونه إلهّا وخالقاء ولكونه عبذا لهء والإلهية توجب الهيبة 
والعزة» والعبودية توجب الخضوع والذلة» وهذا أعلى المقامات وأشرف الدرجات» وهذا هو 
المسمى بالعبودية» وإليه الإشارة بقول المصلي في أول الصلاة: أصلي لله . فإنه لو قال: أصلي 
لثواب اللهء أو للهرب من عقابه . فسدت صلاته . 
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واعلم أن العبادة والعبودية مقام عال شريف» ويدل عليه آيات: 
الأولى: قوله تعالى في آخر سورة الحجر : #لولقد تعر أنك يضِيق صدرك يما يقولون © ضيح يحَمدٍ 


رفو وج ع رص وود 


ریک وکن من السَجِدِنَ © واعبد ريك حى ييک ليقت [الحجر :4-17] والاستدلال بها من وجهين : 


2 
a ر‎ 


احدهما: أنه قال : #وأعبد رَيّكَ حى يأك الْبَقِتُ 4 [الحجر ]٩:‏ فأمر محمدًا عليه الصلاة والسلام 
بالمواظبة على العبادة إلى أنه يأتيه الموت» ومعناه أنه لا يجوز الإخلال بالعبادة فى شىء من 
اة ولول غاقة بعاذلة ر 000 

وثانيهما: أنه قال : # وقد ته أ يبق صد يما يوون ثم إنه تعالى أَمّره بأربعة أشياء : 
التسبيح وهو قوله فسبّح, والتحميد وهو قوله: بحمد ربك» والسجود وهو قوله: #وكن ين 
لسجِدِنَ4 والعبادة وهي قوله : #وعبد ربك حى يأك الْيْقِيكْ4؛ وهذا يدل على أن العبادة تزيل 
ضيق القلب» وتفيد انشراح الصدرهء وما ذاك إلا لأن العبادة توجب الرجوع من الخلق إلى 
الحق» وذلك يوجب زوال ضيق القلب . 

الآية الثانية: في شرف العبودية: قوله تعالى : #سْبْحَنَ الَذِىَ أَسْرئئ يعدو € [الإسراء :1] ولولا أن 
العبودية أشرف المقامات» وإلا لما وصفه الله بهذه الصفة في أعلى مقامات المعراج» ومنهم 
من قال : العبودية أشرف من الرسالة؛ لأن بالعبودية ينصرف من الخلق إلى الحق» وبالرسالة 
ينصرف من الحق إلى الخلق» وأيضا؛ بسبب العبودية ينعزل عن التصرفات» وبسبب الرسالة 
يقبل على التصرفاتء واللائق بالعبد الانعزال عن التصرفات» وأيضًا: العبد يتكفل المولى 
بإصلاح مهماته» والرسول هو المتكفل بإصلاح مهمات الأمة» وشتان ما بينهما . 

الآية الثالئة: في شرف العبودية: أن عيسى أول ما نطق قال : إن عبد أَشَّهِ*[مريم :0] وصار ذكره 
لهذه الكلمة سببًا لطهارة أمه» ولبراءة وجوده عن الطعن» وصار مفتاحًا لكل الخيرات» ودافعًا 
لكل الآفات» وأيضًا: لما كان أول كلام عيسى ذكر العبودية كانت عاقبته الرفعة» كما قال 
تعالى : # ورافك لد عمران :0] والنكتة أن الذي ادعى العبودية بالقول رُفع إلى الجنة» والذي 
يدعيها بالعمل سبعين سنة كيف يبقى محروما عن الجنة؟ ! 

الآية الرابعة: قوله تعالى لموسى عليه السلام : 8 إِنَّىَ أا َه ل إِلَهَ إل نأ مأَعبتف 4 [طه:4١]‏ مره 
بعد التوحيد بالعبودية؛ لأن التوحيد أصل» والعبودية فرع» والتوحيد شجرة والعبودية ثمرة› 
ولا قوام لأحدهما إلا بالآخرء فهذه الآيات دالة على شرف العبودية . 

وأما المعقول فظاهرء وذلك لأن العبد مَحَدَث ممكن الوجود لذاته» فلولا تأثير قدرة الحق فيه 
لبقي في ظلمة العدم وفي فناء الفناء ولم يحصل له الوجود فضلاً عن كمالات الوجودء فلما 
تعلقت قدرة الحق به وفاضت عليه آثار جوده وإيجاده حصل له الوجود وكمالات الوجودء ولا 
معنى لكونه مقدور قدرة الحق ولكونه متعلق إيجاد الحق إلا العبوديةء فكل شرف وكمال وبهجة 
وفضيلة ومسرة ومنقبة حصلت للعبد فإنما حصلت بسبب العبودية» فثبت أن العبودية مفتاح 


الخيرات» وعئوان السعاداتثت› ومطلع الدرجات» وينبوع الكرامات؛ فلهذا السبب قال العبد: 
«إياك نعبد وإِيّاك تين وكان عليّ کرم الله وجهه يقول : (كفى بي فخرًا أن أكون لك 
عبداء وكفى بي شرقا أن تكون لي رباء اللهم إني وجدتك إلها كما أردت فاجعلني عبدا كما 
أردت) . 

الغائدة السادسة: اعلم أن المقامات محصورة في مقامين : معرفة الربوبية ومعرفة العبودية» 
وف احتماعيها ينمل العهد العدكور في دوه لوأو مئ أوف ر برك [البقرة:'4] أما معرفة 
الربوبية فكمالها مذكور في قول : «الكمد له رب اَل © أَليَمنِ اليم ي منيكِ بور 
اال فكو الع سناد مق العم اا إلى ار يال غلى كر وج 
الخيرات والسعادات للعبد حال وجوده يدل على كونه ربًا رحمانًا رحيمّاء وأحوال معاد العبد 
تدل على كونه مالك يوم الدين» وعند الإحاطة بهذه الصفات حصلت معرفة الربوبية على أقصى 
الغايات» وبعدها جاءت معرفة العبودية» ولها مبدأ وكمال» وأول وآخرء أما مبدؤها وأولها فهو 
الاشتغال بالعبودية وهو المراد» بقوله : 9 إيّاكَ نعبذ» وأما كمالها فهو أن يعرف العبد أنه لا 
خرل عن تمي الله 2 يعفيق الله رتور على E NNE‏ فعند ذلك يستعين 
الال جعي كل العطاين» و مول : «وإيّاك يني ولما الوفاء بعهد 
الربوبية وبعهد العبودية ترتب عليه طلب الفائدة والثمرة» وهو قوله: « أهدئا الما ر أي 
N SE ESS‏ 

الفائدة السابعة: لقائل أن يقول : قوله : الحم ينه رت اللي © يمني ليم © مديك 
يوم ال4 كله مذكور على لفظ الغيبة» وقوله: 9 إِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ نستي انتقال من 
لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب» فما الفائدة فيه؟ 

قلنا فيه وجوه: 


الأول: أن المصلي كان ؛ أجنبيًا عند الشروع في الصلاةء فلا جرم أثنى على الله بألفاظ المغايبة 
إلى قوله: ملك بوم الب ©». ثم إنه تعالى كأنه يقول له : حمدتني وأقررت بكوني إلهًا 
ربا رحمانًا رحيمًا مالكا ليوم الدين› فيعم العبد أنت قد رفعنا الحجاب وأبدلنا البعد بالقرب» 
فتكلمُ بالمخاطبة وقل : إياك نعبد. 

الوجه الثاني: أن أحسن السؤال ما وقع على سبيل المشافهة» ألا ترى ى أن الأنبياء عليهم السلام 
لما سألوا ربهم شافهوه بالسؤال فقالوا: ربا ظا نش [الأعراف :"1 و«ؤرينا أَغْوْرَ آنا [آل عمران 
:۷ ورب هب لي [آل عمران :8] ورب أرِن » [البقرة : :"أ والسبب فيه أن الرد من الكريم على 
سبيل المشافهة والمخاطبة بعيد» وأيضًا العبادة خدمة» والخدمة في الحضور أولى . 

الوجه الثالث: أن من أول السورة إلى قوله : 9 إِيَّاكَ عبن ثناءء والثناء في الكيبة أولى» ومن 
قوله : © إِيّاكَ نعبد وإِيّاك تعد إلى آخر السورة دعاء» والدعاء ذ في الحضور أولى . 
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الوجه الرابع: العبد لما شرع في الصلاة وقال : نويت أن أصلي 7 تقربًا إلى الله فينوي حصول 
القربة. ثم إنه ذكر بعد هذه النية أنواعا من الثناء على الله بالنصىي حرم الله اجاح فى تومل 
تلك القربة» فنقله من مقام الغيبة إلى مقام الحضورء فقال: ياك تعبد وإِيّاك تين ». 

الفصل السادس 
في قوله: و ياك ين4 

اعلم أنه ثبت بالدلائل العقلية أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله» ولا قوة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله» ويدل عليه وجوه من العقل والنقل . 

أما العقل ذمن وجوه: 

الأول: أن القادر متمكن من الفعل والترك على السوية» فما لم يحصل المرجح لم يحصل 
الرجحان» وذلك المرجح ليس من العبد» وإلا لعاد في الطلب» فهو من الله تعالى» فثبت أن 
العبد لا يمكنه الإقدام على الفعل إلا بإعانة الله . 

الثاني: أن جميع الخلائق يطلبون الدين الحق والاعتقاد 0 ة والعقل 
والجد والطلب» دور البعضن يدرك الكن 1" بكرن |9 بإعاده معين» وماذاك المعين إلا الله 
تعالى ؛ لأن ذلك المعين لو كان بشرًا أو ملكا لعاد الطلب فيه . 

الثالث: انهاه تل وطالب بق رمد مديدة ول يان ب ل في e‏ 
ويقدم عليه» ولا ي يتفق له تلك الحالة إلا إذا وقعت داعية جازمة في قلبه تدعوه إلى ذلك الفعل » 
فإلقاء تلك الداعية في القلب وإزالة الدواعي المُعارضة لها - ليست إلا من الله تعالى» ولا معنى 
للإعانة إلا ذلك . 

وأما النقل فيدل عليه آيات: أولاها: قوله : #وإيّاك نتوين ٠€‏ وثانيتها : قوله : # أستعينواً 
أله [الاعراف :4 وقد اضطربت الجيرية والقدرية في هذه الآية: أما الجبرية فقالوا: لو كان 
العبد مستقلاً بالفعل لما كان للاستعانة على الفعل فائذة . وأما القدرية فقالوا: الاستعانة إنما 
تحسن لو كان العبد متمكنئًا من أصل الفعل» فتبطل الإعانة من الغير» أما إذا لم يقدر على الفعل 
لم تكن للاستعانة فائدة . 

وعندي أن القدرة لا تؤثر في الفعل إلا مع الداعية الجازمة» فالإعانة المطلوبة عبارة عن خلق 
الداعية الجازمة» وإزالة الداعية الصارفة . 

ولنذكر ما في هذه الكلمة من اللطائف والفوائد: 

الفائدة الأولى: لقائل أن يقول: الاستعانة على العمل إنما تحسن قبل الشروع في العمل . 
وهاهنا ذكر قوله : #إيَّاكَ نعبد € ثم ذكر عقيبه #وإِيّاك سيين € فما الحكمة فيه؟ 
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الجواب من وجوه: 

الأوك: كأن المصلي يقول: شرعت في العبادة فأستعين بك في إتمامهاء فلا تمنعني من إتمامها 
بالموت ولا بالمرض ولا بقلب الدواعي وتغيرها. 

الثاتي: كأن الإنسان يقول: يا إلهي إني أتيت بنفسي إلا أن لي قلبًا يفر مني» فأستعين بك في 
اعفان ركدت E‏ اقل الحؤين بحن امبيمين وين امنا 
الرَحْمّن» فدل ذلك على أن الإنسان لا يمكنه إحضار القلب إلا بإعانة الله . 

الثالث: لا أريد في الإعانة غيرك لا جبريل ولا مكائيل» بل أريدك وحدك» وأقتدي في هذا 
المذهب بالخليل عليه السلام لأنه لما قيد نمروذ رجليه ويديه ورماه في النار» جاء جبريل عليه 
السلام وقال له: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. فقال: سله . فقال: حسبي من سؤالي 
علمه بحالي . بل ربما أزيد على الخليل في هذا الباب» وذلك لأنه قيد رجلاه ويداه لا غير» وأما 
أنا فقيدت رجلي فلا أسيرء ويدي فلا أحركهماء وعيني فلا أنظر بهماء وأذني فلا أسمع بهماء 
ولساني فلا أتكلم به وكان الخليل مشرفا على نار نمروذ وأنا مشرف على نار جهنم > فكمالم 
يرض الخليل عليه السلام بغيرك معيئًا فكذلك لا أريد معيئًا غيرك» فإياك نعبد وإياك نستعين» 
فكأنه تعالى يقول: أتيتَ بفعل الخليل وزدتٌ عليه» فنحن نزيد أيضًا في الجزاء لأنا ثمت قلنا : 
یسار كن برا وسكسًا علج لهي [الأنبياء :11 وأما أنت فقد نجيناك من النارء وأوصلناك إلى 
الجنة» وزدناك سماع الكلام القديم» ورؤية الموجود القديم» وكما آنا قلنا لنار نمروذ : ##ينتاذ 
کون بردا وسَلمًا علج ليم 4 [الأنبياء :174 فكذلك تقول لك نار جهنم : جز يا مؤمن قد أطفأ نورك 
لهبي . 

الدابع: إياك نستعين : أي : لا أستعين بغيرك؛ وذلك لأن ذلك الغير لا يمكنه إعانتي إلا إذا 
أعنته على تلك الإعانة» فإذا كانت إعانة الغير لااتتم إلا بإعانتك» فلنقطع هذه الواسطة ولنقتصر 
على إعانتك . 

الوجه الخامس: قوله اياك نعبة» يقتضي حصول رتبة عظيمة للنفس بعبادة الله تعالى» 
وذلك يورث العجب» فأردف بقوله #وإِيّاك ك4 ليدل ذلك على أن تلك الرتبة الحاصلة 
بسب الود يا لحف ات عن بر العا ارا a E SE‏ فالمقصود من ذكر قوله: 
«وإيّاك ذ فسمَعِين4 إزالة العجب وإفناء تلك النخوة والكبّر . 


د 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في كتاب (القدر)» باب (تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء) (5/ 15/7١44‏ 70؟) 
قال : حدثني زهير بن حرب وابن نمير كلاهماعن المقرئ قال زهير : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال : حدثنا حيوة ‏ 
أخبرني أبو هانى أنه سمع أباعبد الرحمن ا حبلي » أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله كَل 
يقول. . . فذكره . والنسائي في (السنن الكبرى) ١5 /٤(‏ 4) حديث رقم (۷۷۳۹) من طريق عبد الله» عن حيوة بن 
شريج به . وأحمد في (مسنده) )١742/7(‏ حديث رقم (5079)» قال : حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة به . 
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الفصل السابح 
فى قوله: « آهرنا الصرط المسقير» 

وفيه قوائد: 

الفائدة الأولى.لقائل أن يقول : المصلي لا بد وأن يكون مؤمئّاء وكل مؤمن مهتد» فالمصلي 
مهتدء فإذا قال : اهدنا كان جاريًا مجرى أن من حصلت له الهداية فإنه يطلب الهداية فكان هذا 
طلبًا لتحصيل الحاصل » وأنه محال!! 

والعلماء أجابوا عنه من وجوه: 

الأول المراد منه صراط الأولين في تحمل المشاق العظيمة لأجل مرضاة الله تعالى» يحكى 
مرة: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. 

فإن قيل:إن رسولنا عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك إلا مرة واحدة؛ وهو كان يقول كل يوم 
مرات فلزم أن يقال إن نوحًا عليه السلام كان أفضل منه . 

والجواب:لما کان المراد من قوله * أهرنا الل أل € طلب تلك الأخلاق الفاضلة 
من الله تعالى والرسول عليه السلام كان يقرأ الفاتحة في كل يوم كذا مرة» كان تكلم الرسول يلا 
بهذه الكلمة أكثر من تكلم نوح عليه السلام بها . 

الوجه الثاني في الجواب:أن العلماء بينوا أن في كل خلق من الأخلاق طرفي تفريط وإفراطء 
٠ +:‏ وذلك الوسط هو العدل والصواب» فالمؤمن بعد أن عرف الله بالدليل صار مؤمئًا مهتدياء 
أما بعد حصول هذه الحالة فلا بذ من معرفة العدل الذي هو الخط المتوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط فى الأعمال الشهوانية وفى الأعمال الغضبية وفى كيفية إنفاق المال» فالمؤمن يطلب 
من الله تعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم الذي هو الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في 
كل الأخلاق وفي كل الأعمال» وعلى هذا التفسير فالسؤال زائل . 

الوجه الثالث:أن المؤمن إذا عرف الله بدليل واحد فلا موجود من أقسام الممكنات إلا وفيه دلائل 
على وجود الله وعلمه وقدرته وجوده ورحمته وحكمته. وربما صح دين الإنسان بالدليل الواحد 
وبقي غافلا عن سائر الدلائل» فقوله: # أهينا الصرط الْممَوَير معناه : عرّفنايا إلهنامافي كل 
شيء من كيفية دلالته على ذاتك وصفاتك وقدرتك وعلمك . وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . 

الوجه الرابع: أنه تعالى قال : وتك لبدى إل صر فيم © صرب أله الى لم ما فى اموت 
وما 2 رض 4 [الشورى: وى مه] وقال أيضًا لمحمد عليه السلام: وان هذا صر نييما أسِعْوةٌ 4 
[الأنمام :105] وذلك الصراط المستقيم هو أن يكون الإنسان مُعْرضًا عما سوى الله مقبلاً بكلية قلبه 
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وفكره وذكره على الله فقوله : # أهيئا الصَرْط أَلْسَمَيَي المراد أن يهديه الله إلى الصراط 
المستقيم الموصوف بالصفة لا ا أن بشي بحيك ار ار يدك ر لأطاء كما وا 
إبراهيم عليه السلام» ولو أمر بأن ينقاد ليذبحه غيره لأطاع كما فعله إسماعيل عليه السلام» ولو 
أمر بأن يرمي نفسه في البحر لأطاع كما فعله يونس عليه السلام» ولو أمر بأن يُتلمذ لمن هو أعلم 
منه بعد بلوغه في المنصب إلى أعلى الغايات لأطاع كما فعله موسى مع الخضر عليهما السلام» 
ولو أمر بأن يصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القتل والتفريق تصفين لأطاع كما 
فعله يحيى وزكريا عليهما السلام . 

فالمراد بقوله # أهينا ألصرط الْمسسَيِم» هو الاقتداء بأنبياء الله في الصبر على الشدائد 
والثبات عند نزول البلاءء ولا شك أن هذا مقام شديد هائل ؛ لأن أكثر الخلق لا طاقة لهم به إلا 
أنا نقول ذأبها كنات جاتر A‏ دين الله الا«اتضيع 01011 في 
هذه الآية ما يدل على اليسر والسهولة؛ لأنه تعالى لم يقل : صراط الذين ضربوا وقتلوا J‏ 
قال : #صراط ل أنعنت علوم » [الفائحة :] فلتكن نيتك عند قراءة هذه الآية أن 7 تقولا 
إلهي» إن والدي رأيته ارتكب الكبائر كما ارتکبتهاء وَأَقْدَمِ على المعاصي كما أقدمت عليهاء ثم 
رأيته لما قرب موته تاب وأناب فحكمت له بالنجاة من النار والفوز بالجنة فهو ممن أنعمت عليه 
بأن وفقته للتوبة» ثم أنعمت عليه بأن قبلت توبته . فأنا أقول:. اهدنا إلى مثل ذلك الصراط 
المستقيم طلبًا لمرتبة التائبين» فإذا وجدتها فاطلب الاقتداء بدرجات الأنبياء عليهم السلام» فهذا 
تفسير قوله # أهينا الصراط المسقيم» . 

الوجه الخامس: كأن الإنسان يقول في الطريق : كثرة الأحباب يجرونني إلى طريق» والأعداء 
إلى طريق ثانٍء والشيطان إلى طريق ثالث» وكذا القول في الشهوة والغضب والحقد والحسد» 
وكذا القول في التعطيل والتشبيه والجبر والقدر والإرجاء والوعيد والرفض والخروج»› والعقل 
ضعيف» والعمر قصير» والصناعة طويلة» والتجربة خطرة» والقضاء عسير» وقد تحيرت في 
الكل فاهدني إلى طريق أخرج منه إلى الجنة . والمستقيم : السوي الذي لا غلظ فيه . ۰ 

يحكى عن إبراهيم بن أدهم 7 أنه كان يسير إلى بيت الله» فإذا أعرابي على ناقة له فقال: يا 
شيخ إلى أين؟ فقال إبراهيم : إلى بيت الله . قال: كأنك مجنون لا أرى لك مركبًا ولا زادّاء 
والسفر طويل!! فقال إبراهيم : إن لي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها. قال: وماهي؟ قال: إذا 
نزلت على بلية ركبت مركب الصبرء وإذا نزل علي نعمة ركبت مركب الشكرء وإذا نزل بي 
القضاء ركبت مركب الرضاء وإذا دعتني النفس إلى شيء علمت أن ما بقي من العمر أقل مما 
ا ا و یو ی و ی 


.)"١ 
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الوجه السادس: يوا j ga‏ . وقال بعضهم: القرآن. وهذا لا 
يصح؛ لأن قوله: لووط آلب نعمت علوم بدل من 9 الوط ايء > وإذا كان 

كذلك كان التقدير : إهدنا صراط من أنعمت عليهم من المتقدمين» ومن تقدّمّنا من الأمم ما كان 
لهم القرآن والإسلام» وإذا بطل ذلك ثبت أن المراد اهدنا صراط المحقين المستحقين للجنة» 
وإنما قال الصراط ولم يقل : السبيل ولا الطريق وإن كان الكل واحذا ليكون لفظ الصراط مُذكرًا 
لصراط جهنم » فيكون الإنسان على مزيد خوف وخشية . 

القول الثاني في تفسير إهدنا: أي تُبّتنا على الهداية التي وهبتها مناء ونظيره قوله تعالى : ربا لا 
رخ فلوبتا بعد إِذْ هكيسنا© ون عمران :م] أي : ثبتنا على الهداية» فكم من عالم وقعت له شبهة ضعيفة في 
خاطره فزاغ وذل وانحرف عن الدين القويم والمنهج المستقيم . 

الفائدة الثانية: لقائل أن يقول : لم قال : اهدنا ولم يقل : اهدني؟ 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن الدعاء كلما كان أعم كان إلى الإجابة أقرب» كان بعض العلماء يقول لتلامذته : إذا 
قرأتم في خطبة السابق (ورضي الله عنك وعن جماعة المسلمين) إن نويتني في قولك : 
(رضي الله عنك) فحسن» وإلا فلا حرج» ولكن إياك وأن تنساني في قولك (وعن جماعة 
المسلمين) لأن قوله: (رضي الله عنك) تخصيص بالدعاء فيجوز أن لا يقبل» وأما قوله: (وعن 
جماعة المسلمين) فلا بذ وأن يكون فى المسلمين من يستحق الإجابة» وإذا أجاب الله الدعاء 
ی لمكن وا بين أن رد ال »ليا الست انإ القع إذا را اد دعا ن 
يصلي أولاً على النبي كلك ثم يدعو ثم يختم الكلام بالصلاة على النبي كله ثانيّا؛ لأن الله تعالى 
مد ب لوم الح ا ا ا ا 

الثاني: الالضا العياو: واليعادم : «اذعُوا الله ِألْسِئَةٍ مَا عَصَيتْمُو ته هبهَااء قَالُوا: يا سول الله 
وَمَنْ لا بِتِلْكٌ الأَلْسِئَةِ؟ قال «يَذمُو بَمْضْكُمْ لِبَعْضِ ؛ lS‏ 
بلسّانك» (“ , 

والغالث: كأنه يقول : أيها العبد» ألست قلت في أول السورة: (الحمد لله) وما قلت: 
(أحمد الله) فذكرت أولاً حمد جميع الحامدين فكذلك في وقت الدعاء أشركهم فقل : اهد 

الرابع: كان العبد يقول: سمعت رسولك يقول : «الجماعة رحمة» والفرقة عذاب»» فلما أردت 
تحميدك ذكرت حمد الجميع فقلت : الحمد للهء ولما ذكرت العبادة ذكرت عبادة الجميع فقلت 
(إياك نعبد) ولما ذكرت الاستعانة ذكرت استعانة الجميع فقلت : (وإياك نستعين)» فلا جرم لما 
طلبت الهداية طلبتها للجميع فقلت : (إهدنا الصراط المستقيم) ولما طلبت الاقتداء بالصالحين 


. لم أجده في كتب السنة‎ )١( 


0 سورة الفاتحة 


طلبت الاقتداء بالجميع فقلت : (صراط الذين أنعمت عليهم)» ولما طلبت الفرار من المردودين 
ا او ل باس ا ا ا 
في الدنيا فأرجو أن لا أفارقهم في القيامة» قال تعالى : كهك مع الب آم أله عَم مَنَ 
لبي # [النساء :14] الآية . 

الفائدة الثالثة: اعلم أن أهل الهندسة قالوا: الخط المستقيم هو أقصر خط يصل بين نقطتين . 
فالحاصل أن الخط المستقيم أقصر من جميع الخطوط المعوجة:» فكان العبد يقول: اهد 
الصراط المستقيم لوجوه: 

الأول: أنه أقرب الخطوط وأقصرهاء وأنا عاجز فلا يليق بضعفي إلا الطريق المستقيم . 

الثاني: أن المستقيم واخد وما عداه معوجة وبعضها يشبه بعضًا في الاعوجاج فيشتبه الطريق 
عليّ» أما المستقيم فلا يشابهه غيره» فكان أبعد عن الخوف والآفات وأقرب إلى الأمان . 

الثالث: الطريق المستقيم يوصل إلى المقصود» والمعوج لا يوصل إليه 

الرابع: المستقيم لا يتغير» والمعوج يتغير . 

فلهذه الأسباب سأل الصراط المستقيم» والله أعلم . 

الفصل الثامن 


في تفسير قوله: سوط الب أنمدت عو 
وفيه قوائد: 
الغائدة الأولى: في حد النعمة» وقد اختلف فيها: فمنهم من قال: إنها عبارة عن المنفعة 
المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير ل ا 
000 . قالوا: وإنما زدنا هذا القيد لأن النعمة ب ا وإذا كانت قبيحة 
يستحق بها الشكر . والحق أن هذا القيد غير معتبر ؛ لأنه يجوز أن يستحق الشكر بالإحسان 
الع و لأن جهة استحقاق الشكر غير جهة استحقاق الذنب والعقاب» فأي 
امتناع في اجتماعهما؟ ألا ترى أن الفاسق يسحق بإنعامه الشكر» والذم بمعصية اللهء فلم لا 
يجوز أن يكون الأمر هاهنا كذلك . 
ولنرجع إلى تفسير الحد المذكور فنقول: أما قولنا: (المنفعة) فلأن المضرة» المحضة لا تكون 
NOE EE‏ كن E‏ جك رصيو لقال E‏ لله لا 
نفع المفعول به؛ لا يكون نعمة» وذلك كمن أحسن | إلى جاريته ليربح عليها . 
59 عرفت حد النعمة فيتفرع عليه فروع: 
الفرع الأول: : اعلم أن كل ما يصل إلى الخلق من النفع ودفع الضررء فهو من الله تعالى على ما 
قال تعالى : #وما يكم ین يَمْمٍَ من أنه 4 [النحل ]٠١:‏ ثم إن النعمة على ثلاثة أقسام : 
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أحدها: نعمة تفرد لله بإيجادهاء نحو أن خلق ورزق . 

وثانيها: نعمة وصلت من جهة غير الله في ظاهر الأمر› وفي الحقيقة فهي أيضا إنما وصلت 
من الله تعالى » وذلك لأنه تعالى هو الخالق لتلك النعمة» والخالق لذلك المنعم» والخالق 
لداعية الإنعام بتلك النعمة في قلب ذلك المنعم› > إلا أنه تعالى لما أجرى تلك النعمة على يد 
aT‏ ل GS‏ ا ل : أن 
بإنعام الله 

والثها: نعم وصلت من الله إلينا بسبب طاعتناء وهي أيضا من الله تعالى؛ لأنه لولا أن الله 
اوساو رودا حو ما و SDS‏ 

افرع الثاني: :أ ار ته ف سيد دو ان لقو و 

أما العقل فهو أن الشيء لا يكون نعمة إلا إذا كان بحيث يمكن الانتفاع بهء ولا يمكن الانتفاع 
به إلا عند حصول الحياة. فإن الجماد والميت لا يمكنه أن ينتفع بشيء› فثبت أن أصل جميع 
النعم هو الحياة. 5 

وأما النقل فهو أنه تعالى قال : # كيت AE‏ 1" و ركنم أَمُودمًا ايڪ [البقرة :18] ثم 
قال عقيبه : هو ای خی لَكُم ما في الْأَرْضِ جَِيعًا» [البقرة:؟] فبدأ بذكر الحياة» وثنى بذكر 
الأشياء التي ينتفع بهاء وذلك يدل على أن أصل - جميع النعم هو الحياة. 

الفرع الثالث: احتلفوا في أنه هل لله تعالى نعمة على الكافر أم لا؟ 

فقال بعض أصحابنا : ليس لله تعالى على الكافر نعمة . وقالت المعتزلة : لله على الكافر نعمة 
دينية » ونعمة دنيوية واحتج الأصحاب على صحة قولهم بالقرآن والمعقول : 

أما القرآن فآيات: 

احداها: قوله تعالى : «صراط ليت أنعنت يهم 4 وذلك لأنه لو كان لله على الكافر نعمة 
لكانوا داخلين تحت قوله تعالى لى: «أتصنت نعمت عَليهِم 4 ولو كان كذلك لكان قوله : «أهدنا اليم 
اميم وه رط الت أن 

9 صر لرل نمت عَم 4 طلبًا لصراط الكفارء وذلك باطلء فثبت بهذه الآية 

e‏ . فإن قالوا: إن قوله : ارا يلقع ذلك . قلنا: إن قولنا: 
لإصراط ليت أنممت علوم بدل من قوله : «الصرط الْمسهِيمَ 4 فكان العقدير : إهدنا 
ضراط الذي الست علي وبحم يعوة العو ون الم كود 

والآية الشانية: قوله تعالى : #ولا يسن الدب كفره 
قم [آل عمران :10۸[ , 

وأما المعقول: فهو أن نعم الدنيا في مقابلة عذاب الآخرة على الدوام قليلة كالقطرة في البحرء 


َرأ آنا صمل طم حير أنه 5 ق إا ل ك ليردادواً 
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ومثل هذا لا يكون نعمة» بدليل أن من جعل السم في الحلواء لم يعد النفع الحاصل منه نعمة؛ 
لأجل أن ذلك النفع حقير في مقابلة ذلك الضرر الكثير» فكذا هاهنا . 

وأما الذين قالوا: إن لله على الكافر نعما كثيرة فقد احتجوا بآيات: 

إحداها: قوله تعالى : یناما الاس اعبڈوا ریک أَلَيِى حه وای من نیک که ۾ َون @ أَلَّذِى 
جَعَلَ ل رض فرشا والسّمَاء امسعان ته يجب على الكل طاعة الله لمكان 


E 
لله و وڪن أ مما اڪ 4 [البقرة :۲۸] ذکر ذلك في معرض‎ AS وثانيها: قوله: # کیت‎ 


وثالثها: قوله تعالى : ينبن إِسَرَِيلَ أذكروا ممن ألَىَ أت عكر [البقرة:60] . 

ورابعها: واي اسار € [سبا:+1] وقول إبليس : #ول جد كرحم 
كرت € [الأعراف :1۷] ولو لم تحصل النعم لم يلزم الشكرء ولم يلزم من عدم إقدامهم على الشكر 
محذور؛ لأن الشكر لا يمكن إلا عند حصول النعمة . 

الفائدة الثانية: قوله : #أهينا ارط المد © وط آل انع بوم يدل على 
إمامة أبي بكر رضي الله عنه؛ لأنا ذكرنا أن تقدير الآية : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. والله 
تعالى قد بين في آية أخرى أن الذين أنعم الله عليهم من هم فقال : لدَأوْكَيِكَ مم ارب آم لَه ليم 
من أَليَيِحنَ وألصَدْيتِين [الساء ::] ؟ الآية» ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر الصديق 
الله عنه» فكان معنى الآية أن الله أمرنا أن نطلب الهداية التي كان عليها أبو بكر الصديق 

سائر الصديقين» ولو كان أبو بكر ظالمًا لما جاز الاقتداء به» فثبت بما ذكرناه دلالة هذه الآية 
د الله عنه . 

الفائدة الثالغة: قوله : نمس ما م يتناول كل من كان لله عليه نعمة» وهذه النعمة إما أن 
تكون المرا د فكي ی ار تعد او ولا يطلل انار ل قدت أن« ر ا ا 
فنقول: كل نعمة دينية سوى الإيمان فهي مشروطة بحصول الإيمان» وأما النعمة التي هي 
الإيمان فيمكن حصولها خاليًا عن سائر النعم الدينية» وهذا يدل على أن المراد من قوله : 


#أنصت عله هو نعمة الإيمان» فرجع حاصل القول في قوله : #أهينًا ّرم أَلْمْتَييِمَ © 
وط اللو ا عو أنه طلب لنعمة الإيمان . 


وإذا ثبت هذا الأصل فنقول: يتفرع عليه أحكام: 

الحكم الأول: أنه لما ثبت أن المراد من هذه النعمة نعمة الإيمان» ولفظ الآية صريح في أن الله 
تعالى هو المنعم بهذه النعمة؛ ثبت أن خالق الإيمان والمعطي للإيمان هو الله تعالى» وذلك 
يدل على فساد قول المعتزلة» ولأن الإيمان أعظم النعم» فلو كان فاعله هو العبد لكان إنعام 
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العبد أشرف وأعلى من إنعام الله» ولو كان كذلك لما حسن من الله أن يذكر إنعامه في معرض 
التعظيم . 

الحكم الثاني :يجب أن لا يبقى المؤمن مخلدًا في النار؛ لأن قوله: « نعمت به مذكور 
في معرض التعظيم لهذا الإنعام, ولو لم يكن له أثر في دفع العقاب المؤبد لكان قليل الفائدة» 
فما كان يحسن من الله تعالى ذكره في معرض التعظيم . 

الحكم الثالث:دلت الآية على أنه لا يجب على الله رعاية الصلاح والأصلح في الدين؛ لأنه لو 
كان الإرشاد واجبًا على الله لم يكن ذلك إنعامًا؛ لأن أداء الواجب لا يكون إنعامّاء وحيث 
سماه الله تعالى إنعامًا عَلمنا أنه غير واجب . 

الحكم الرابع:لا يجوز أن يكون المراد بالإنعام هو أن الله تعالى أقدر المكلف عليه وأرشده إليه 
وأزاح أعذاره وعلله عنه؛ لأن كل ذلك حاصل في حق الكفار» فلما خص الله تعالى بعض 
المكلفين بهذا الإنعام مع أن هذا الإقدار وإزاحة العلل عام في حق الكل» عَلمنا أن المراد من 
الإنعام ليس هو الإقدار عليه وإزاحة الموانع عنه . 

الفصل التاسح 
ا IT‏ 
في قوله تعالى: عبر الْممْسُوب عَلْهمْ ولا السسالن) 

وفيه قوائد: 

معنى قوله: بانسو ع4 ...الخ 

الفائدة الأولى: المشهور أن المغضوب عليهم هم اليهود؛ لقوله تعالى : من له ايو 

عه [المائدة :٠٠]والضالين‏ : هم النصارى لقوله تعالى : قد صَكَلُوا من قبل وأصَصلوا سكا 
كوا عن اليل * [المائدة :۷۷]وقيل : هذا ضعيف ؛ لأن منكري الصانع والمشركين ا 
ديئًا من اليهود والنصارى» فكان الاحتراز عن دينهم أَوْلى» قل الارلين أن تحمل ال ت 
عليهم على كل من أخطأ في الأعمال الظاهرة وهم الفساق» ويحمل الضالون على كل من أخطأ 
في الاعتقاد لأن اللفظ عام والتقييد خلاف الأصل» ويحتمل أن يقال : المغضوب عليهم هم 
الكفارء والضالون هم المنافقون؛ وذلك لأنه تعالى بدأ بذكر المؤمنين والثناء عليهم في خمس 
آيات من أول البقرة» ثم أتبعه بذكر الكفار وهو قوله: #إإنَّ لذت كردا( ابعر :]ثم أتبعه بذكر 
المنافقين وهو قوله : اإوَمِنَ الاس من يفول امنا [البقرة بتكا عام يدا باكر الموستين وهر 
قوله: # | صمت عو ثم أتبعه بذكر الكفار وهو قول : عبر المغضود لقصو عله ثم أتبعه بذكر 
المنافقين وهو قوله : 5 ولا الصَالين» . 

الفائدة الثانية: لما حكم الله عليهم بكونهم ضالين امتنع كونهم مؤمنين» وإلا لزم انقلاب 
خبر الله الصدق كذبّاء وذلك محال» والمفضي إلى المحال محال . 
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الفائدة الشالئة: قوله : عير لْممَسُوب لبهم ولا السالين) يدل على أن أحدًا من الملائكة 
والأنبياء عليهم السلام ما أقدم على عمل يخالف قول الذين أنعم الله عليهم» ولا على اعتقاد 
الذين أنعم الله عليهم. > لأنه لو صدر عنه ذلك لكان قد ضل عن الحق ؛ لقوله تعالى : #فماذا بِعَدَ 
لحي ل الس زبرنى :»م] ولو كانوا ضالين لماجاز الاقتداء بهمء ولا الاهتداء بطريقهم› 
ولكانوا خارجين عن قوله: : #أَنصمت بو ولما كان ذلك باطلاً عَلِمنا بهذه الآية عصمة 
الأنبياء والملائكة عليهم السلام . 

الفائدة الرابعة: الغضب : تغير يحصل عند غليان دم القلب لشهوة الانتقام» واعلم أن هذا 
على الله تعالى محال» لكن هاهنا قاعدة كلية» وهي أن جميع الأعراض النفسانية أعني الرحمة 
- والفرح» والسرورء والغضب» والحياءء والغيرة» والمكر والخداع» والتكبرء والاستهزاء - 
لها أوائل» ولها غايات» ومثاله : الغضب فإن أوله غليان دم القلب» وغايته إرادة إيصال الضرر 
إلى المغضوب عليه» فلفظ الغضب في حق الله تعالى لا يُحمل على أوله الذي هو غليان دم 
القلب» بل على غايته الذي هو إرادة الإضرارء وأيضًا: الحياء له أول وهو انكسار يحصل في 
النفس» وله غرض وهو ترك الفعل» فلفظ الحياء في حق الله يُحمل على ترك الفعل لا على 
انكسار النفس » وهذه قاعدة شريفة في هذا الباب . 

الفائدة الخامسة: قالت المعتزلة: غضب الله عليهم يدل على كونهم فاعلين للقبائح 
باختيارهم» وإلا لكان الغضب عليهم ظلمًا من الله تعالى . وقال أصحابنا: لما ذكر غضب الله 
عليهم وأتبعه بذكر كونهم ضالين» دل ذلك على أن غضب الله عليهم علة لكونهم ضالين» 
وحينئذٍ تكون صفة الله مؤثرة في صفة العبد» أما لو قلنا : (إن كونهم ضالين يوجب غضب الله 
عليهم) لزم أن تكون صفة العبد مؤثرة في صفة الله تعالى» وذلك محال . 

الفائدة السادسة: أول السورة مشتمل على الحمد لله والثناء عليه والمدح له» وآخرها مشتمل 
على الذم للمُعْرضين عن الإيمان به والإقرار بطاعته» وذلك يدل على أن مُطلع الخيرات وعنوان 
السعادات هو الإقبال على الله تعالى» ومَطلع الآفات ورأس المخافات هو الإعراض عن الله 
تعالى والبعد عن طاعته والاجتناب عن خدمته . 

الفائدة السابعة: : دلت هذه الآية على أن المكلفين ثلاث فرق : أهل الطاعة» والييتع الإشارة 
بقوله : #أَنصت عي وأهل المعصية وإليهم الإشارة بقوله عبر الْمَْصُوبٍ عو )» وأهل 
الجهل في دين الله والكفر وإليهم الإشارة بقوله ولا أ اسان . 

فإن قيل: لم قدم ذكر العصاة على ذكر الكفرة؟ 

قلنا: لأن كل واحد يحترز عن الكفر أما قد لا يحترز عن الفسق فكان أهم فلهذا السبب قدم . 

الفائدة الثامنة: في الآية سؤال» وهو أن غضب الله إنما تولد عن علمه بصدور القبيح والجناية 
عنه» فهذا العلم إما أن يقال: إنه قديم» أو محدث» فإن كان هذا العلم قديمًا فلم خلقه ولم 


5 الفاتحة ۲۸۹ 
أخرجه من العدم إلى الوجود مع علمه بأنه لا يستفيد من دخوله في الوجود إلا العذاب الدائم 
ولأن من كان غضبان على الشيء كيف يعقل إقدامه على إيجاده وعلى تكوينه؟ وأما إن كان ذلك 
العلم حادنًا كان الباري تعالى محلاً للحوادث» ولأنه يلزم أن يفتقر إحداث ذلك العلم إلى سبق 
علم آخرء ويتسلسل» وهو محال . وجوابه: يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. 

الفائدة التاسعة: : في الآية سؤال آخرء وهو أن من أنعم الله عليه امتنع أن يكون مغضوبًا عليه 
وأن يكون من الضالينء» فلما ذكر قوله : «أنصمت عَم فما الفائدة في أن ذكر عقيبه غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين؟ 

والجواب: الا يان رتوو عا بال ري الام : «لَوْوزْنَ خَوْفَ المُؤْمِن 
وَرَجَاؤُهُ لاعغدلا » فقوله: : زط ایب > اكت ENO‏ وقوله: 
A ET‏ وريعب خرف الام وحينئز يقوى الإيمان بركنيه 
وطرفيه» وينتهي إلى حد الكمال . 

الفائدة العاشرة: في الآية سؤال آخر : ما الحكمة في أنه تعالى جعل المقبولين طائفة واحدة 
وهم الذين أنعم الله عليهم» والمردودين فريقين : المغضوب عليهم» والضالين؟ 

والجواب: SS‏ 
لأجل العمل بهء فهؤلاء هم المرادون بقوله : «أنعمت عليّهم». فإن اختل قيد العمل فهم 
نيك رف اللمتالو اي كنا ذال تاي : #ومن قشل مؤوتا معدا رار جهنم 
کردا ذا وَعَضِب اله عليه وَلَمَمَمُ 4 [النساء :5] وإن اختل قيد العلم فهم الضالون لقوله تعالى : 
مادا بد اَلْحنْ إلا ل ال € [بونس „rr:‏ 

وهذا آخر كلامنا في تفسير كل واحدة من آيات هذه السورة على التفصيل» والله أعلم . 

بورع 


)١(‏ لا أصل له: ا و وقال: لا أصل له . وأيضًا الفتني في (تذكره 
الموضوعات) »)١١/١(‏ وقال: لا أصل له مرفوعًاء وإنما هو عن بعض السلف ١.ه.‏ والصباغ في (الفوائد 
الموضوعة) /١(‏ ه )٠١‏ حديث رقم »)٩۹۳(‏ وقال : لا أصل له. 
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القسم الثاني 
الكلام في تفسير مجموع هذه السورة 
وفيه قصول: 
الفصل الول 
في الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة 

اعلم أن عالم الدنيا عالم الكدورة» وعالم الآخرة عالم الصفاء»ء فالآخرة بالنسبة إلى الدنيا 
كالأصل بالنسبة إلى الفرع » وكالجسم بالنسبة إلى الظل» فكل ما في الدنيا فلا بذ له في الآخرة 
من أصل » وإلا كان كالسراب الباطل والخيال العاطل» وكل ما في الآخرة فلا بد له في الدنيا من 
مثال» وإلا لكان كالشجرة بلا ثمرة ومدلول بلا دليل» فعالم الروحانيات عالم الأضواء والأنوار 
والبهجة والسرور واللذة والحبورء ولا شك أن الروحانيات مختلفة بالكمال والنقصان» ولا بد 
وأن يكون منها واحد هو أشرفها وأعلاها وأكملها وأبهاهاء ويكون ما سواه في طاعته وتحت 
أمره ونهيهء كما قال: «إذى فوم عند ؤى ألمرش مَك © ماع تم € [التكوبر ۲٠:‏ ١؟]‏ وأيضًا : فلا بد 
في الدنيا من شخص واحد هو أشرف أشخاص هذا العالم وأكملها وأعلاها وأبهاهاء ويكون كل 
ما سواه في هذا الغالم تحت طاعته وأمره» فالمطاع الأول هو المطاع في عالم الروحانيات 
والمطاع الثاني هو المطاع في عالم الجسمانيات» فذاك مطاع العالم الأعلى, وهذا مطاع العالم 
الأسفل› ولما ذكرنا أن عالم الجسمانيات كالظل لعالم الروحانيات وكالأثر» وجب أن يكون 
بين هذين المطاعين ملاقاة ومقارنة ومجانسة. فالمطاع في عالم الأرواح هو المصدرء والمطاع 
في عالم الأجسام هو المظهرء والمصدر هو الرسول الملكي» والمظهر هو الرسول البشري» 
وبهما يتم أمر السعادات في الآخرة وفي الدنيا. 

وإذا عرفت هذا فنقول: كمال حال الرسول البشري إنما يظهر في الدعوة إلى اللهء وهذه الدعوة 
إنما تتم بأمور سبعة ذكرها الله تعالى في خاتمة سورة البقرة وهي قوله: لومون کل امن 
بأل [البقرة :040]الآية» ويندرج في أحكام الرسل قوله: لا فرق بي أحيٍ ين س4 [البقرة 
١]فهذه‏ الأربعة متعلقة بمعرفة المبدأء وهي معرفة الربوبية» ثم ذكر بعدها ما يتعلق بمعرفة 
العبودية وهو مبني على أمرين : 

أحدهما: المبداً . 

والثاني: الكمال . 

فالمبدأ هو قوله تعالى: #وَككالْوأ سَِعْنَا اطعا € [البقرة :440 لأن هذا المعنى لا بدّ منه لمن يريد 
الذهاب إلى الله وأما الكمال فهو التوكل على الله والالتجاء بالكلية إليه وهو قوله : «غفراتكك 
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4 [البقرة :18] وهو قطع النظر عن الأعمال البشرية والطاعات الإنسانية والالتجاء بالكلية 
إلى الله تعالى وطلب الرحمة منه وطلب المغفرة» ثم إذا تمت معرفة الربوبية بسبب معرفة 
الأصول الأربعة المذكورة وتمت معرفة العبودية بسبب معرفة هذين الأصلين المذكورين» لم 
يبق بعد ذلك إلا الذهاب إلى حضرة الملك الوهاب والاستعداد للذهاب إلى المعاد» وهو المراد 
من قوله : ##إوَإِلتَك الْمَصِيرٌ * [البقرة :٠٠۲]ويظهر‏ من هذا أن المراتب ثلاثة: الميدأ والوسط 
والمعاد: أما المبدأ فإنما يكمل معرفته بمعرفة أمور أربعة: وهي معرفة اللهء والملائكة. 
والكتب» والرسل» وأما الوسط فإنما يكمل معرفته بمعرفة أمرين : سما وأا نصيب 
عالم الأجسادء و عترائك رَينَا4 نصيب عالم الأرواح» وأما النهاية فهي إنما تتم بأمر واحدء 
وهو قوله: ##وَإِلِيِك الْمَصِيرٌ #4 فابتداء الأمر أربعة» وفي الوسط صار اثنين» وفي النهاية صار 
واحدًا. ٠‏ 

ولما ثبتت هذه المراتب السبع في المعرفة تفرع عنها سبع مراتب في الدعاء والتضرع: 

فأولها: قوله : رين ل تَوٌَاغِذنآ إن یا أو ناا 4 [البقرة ]۲۸٠:‏ وضد النسيان هو الذكر كما 
قال تعالى: یتام الزن اموا آذکروا َه د € [الاحزب :41]] وقوله: #واذّكُر رَبك إِذَا 


ت 
عو م ب 


م عط 7 4 < . - 5 o02‏ 4 2 
سیت 4 [الكهف :4؟]وقوله: # ڪرو وإذا هم ون 4 [الأعراف ]۲١٠:‏ وقوله: اذك اتم ريك 
[المزمل :۸] وهذا الذكر إنما يحصل بقوله : ین ر آم الت اي د4 . 


ل 4< و ر رم اس ب 2 ع 
وثانيها: قوله : ##ريّنا ولا حمل عستا إصرا كما ملم عل اأذرت من ینا »# [البقرة :87؟] ودفع 


2 ر 
ن 


الإصر - والإصر هو الشقل - يوجب الحمد» وذلك إنما يحصل بقوله « الد ينه رت 
لْعلِيِىَ © . 

وثالشها: قوله : رتا ولا تيتا ما لا طَافَةَ آنا ب 
وذلك هو قوله # الت اي ر4 . 

ورابعها: قوله : #واعَتٌ عتا [البقرة :187] لأنك أنت المالك للقضاء والحكومة في يوم الدين› 
وهو قوله ملك وم التب ©4 . 

وخامسها: قوله تعالى : عفر نا [البقرة :٠١۲]لأنا‏ في الدنيا عبدناك واستعنا بك في كل 
المهماتء وهو قوله : « إِيَّاكَ نعبد وباك فَْتَعِينُ» . | 

وسادسها: قوله: #وأيضناً 4 [البقرة ]۲۸٠:‏ لأنا طلبنا الهداية منك في قولنا: # أهد: هراط 

وسابعها: قوله : # انت موللا فَأَنصِريًا عل الْمَومِ الكنرن * [البقرة ]۲۸٠:‏ وهو المراد من قوله: 
عر امشو كو رك كاله . 

فهذة ال ات السيع اوري الخرسورة البقرة رها مدا الا و فى 
عالم الروحانيات عند صعوده إلى المعراج» فلما نزل من المعراج فاض أثر المصدر على المظهر 


4 [البقرة :185] وذلك إشارة إلى كمال رحمته. 
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فوقع التعبير عنها بسورة الفاتحة» فمن قرأها في صلاته صعدت هذه الأنوار من المظهر إلى 
المصدر كما نزلت هذه الأنوار في عهد محمد عليه الصلاة والسلام من المصدر إلى المظهر ؛ 
فلهذا السبب قال عليه السلام : «الصّلاة مِعْرَاجُ الْمُؤْمِن) “. 
الفصل الثاني 
في مداخل الشيطان 

اعلم أن المداخل التي يأتي الشيطان من قِبلها في الأصل ثلاثة: الشهوة» والغضب» 
والهوى» فالشهوة بهيمية» والغضب سبعية» والهوى شيطانية : 

فالشهوة آفة لكن الغضب أعظم منه» والغضب آفة لكن الهوى أعظم منهء فقوله تعالى : 
#إرك الصّكلؤة تنم عن الفحشا [دمنكبون :ه؛] المراد آثار الشهوة» وقوله: #والسكر # 
[النحل :40] المراد منه آثار الغعضب » وقوله : ##وَألْبَتىَ* [لاعرين :مم المراد منه آثار الهوى» فبالشهوة 
يصير الإنسان ظالما لنفسه. ESE‏ يفيس ظالما WS‏ وبالهوى يتعدى ظلمه إلى حضرة 
جلال الله تعالى؟ ولهذا قال عليه السلام: «القلم ل :فطلم لآ فر ولم لا يرك وَطُلَمَ عَسَى 
اللّهُ أن يَترْكَهُ : فَالظلْمُ الَّذِي لآَيُغْمَرُ ُو الشَّرْكُ بالل وَالظُلْمُ الَّذِي لا بنرك هُوَ ظُلْمْ الْعِبَادِ بَمْضِهِمْ 
بَعْضَاء وَالظُلْمُ الَّذِي عَسَى اللَّهُ أن يرك هُوَ ظُلْمُ الإنْسَانِ نَفْسَهُ (" فمنشأ الظلم الذي لا يُغفر هو 
الهوى» ومنشأ الظلم الذي لا يترك هو الغضب» ومنشأ الظلم الذي عسى الله أن يتركه هو 
الشهوة» ثم لها نتائج : فالحرص والبخل نتيجة الشهوة» والعجب والكبر نتيجة الغضب» والكفر 
والبدعة نتيجة الهوى» فإذا اجتمعت هذه الستة في بني آدم تولد منها سابع وهو الحسد وهو نهاية 
الأخلاق الذميمة» كما أن الشيطان هو ا المذمومة؛ ولهذا السبب ختم الله 
مجامع الشرور الإنسانية بالحسد» وهو قوله: #وّمن شر حَاسِدٍ إِذَا حسَدَ دفن :ه] كما 5 

مجامع الخبائث الشيطانية بالوسوسة وهو قوله: ليُوَسْوسٌ ف صُدُورٍ الكاس © ينَ ألْجِكةَ 
َألنَحَاسِ ©) [اداس:ه. ]١‏ فليس في بني آدم أشر من الحسد كما أنه ليس في الشياطين أشر من 
الوسواس» بل قيل : الحاسد أشر من إبليس ؛ لأن إبليس روي أنه أتى باب فرعون وقرع الباب 
فقال فرعون: من هذا؟ فقال إبليس : لو كنت إلهًا لما جهلتني . فلما دخل قال فرعون: أتعرف 
في الأرض شرًا مني ومنك؟ قال : نعم ) الحاسد» وبالحسد وقعث في هذه المحنة . 

إذا عرفت هذا فنقول: أصول الأخلاق القبيحة هي تلك الثلاثةء والأولاد والنتائج هي هذه 


(1) لم أجده في كتب السنة . 

(۲) إسناده ضعيف : أبو داود الطيالسي في (مسنده) (۱/ ۲۸۲) حديث رقم ٠ ٩(‏ من طريق الربيع > عن يزيد» 
عن أنس به . وأبو نعيم في (الحلية) e (+ ٠٩ /٩(‏ ۰ ) وقال : رواه البزار عن 
شيخه أحمد بن مالك القشيري» ولم أعرفه› وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم 
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السبعة المذكورة» فأنزل الله تعالى سورة الفاتحة وهي سبع آيات لحسم هذه الآفات السبع 
وأيضًا: أصل سورة الفاتحة هو التسمية» وفيها الأسماء الثلاثة» وهي في مقابلة تلك الأخلاق 
الأصلية الفاسدة» فالأسماء الثلاثة الأصلية في مقابلة الأخلاق الغلاثة الأصلية: والآيات السبع 
(التي هي الفاتحة) في مقابلة الأخلاق السبعة» ثم إن جملة القرآن كالنتائج والشعب من الفاتحة› 
وكذا جميع الأخلاق الذميمة كالنتائج والشعب من تلك السبعةء فلا جرم القرآن كله كالعلاج 
لجميع الأخلاق الذميمة . 

أما بيان أن الأمهات الثلاثة فى مقابلة الأمهات الثلائة فنقول: إن من عرف الله وعرف أنه لا إله 
إلا الله - تباعد عنه الشيطان والهوى؛ لأن الهوى إله سوى الله يُعبدء بدليل قوله تعالى : 
فرت منِ َد لَه حو [الجاثية :+؟] وقال تعالى لموسى : «يا موسى » خالف هواك فإني ما خلقت 
خلقًا نازعني في ملكي إلا الهوى»» ومن عرف أنه رحمن لا يغضب؛ لأن منشأ الغضب طلب 
الولاية» والولاية للرحمن لقوله تعالى: #الْملك يَوْمَيِذٍ ألْحَقَ لرن [الفرقان:8؟] ومن عرف أنه 
رحيم وجب أنه يتشبه به في كونه رحيماء وإذا صار رحيمًا لم يظلم نفسه» ولم يلطخها بالأفعال 
اة 

وأما الأولاد السبعة فهي مقابلة الآيات السبع» وقبل أن نخوض فى بيان تلك المعارضة نذكر دقيقة 
أخرى» وهي أنه تعالى ذكر أن تلك الأسماء الثلاثة المذكورة في التسمية في نفس السورة» وذكر 
معها اسمين آخرين : وهما الرب» والمالك؛ فالرب قريب من الرحيم ؛ لقوله: #سَلمُ مولا ين 
ب تّحبِوٍ 4 [يس :8ه] والمالك قريب من الرحمن» لقوله تعالى : #آلْمَْكُ يمين ألْحَن لِليَحمن4 [الفرقان 
:] فحصلت هذه الأسماء الثلاثة: الرب والملك» والإلهء فلهذا السبب ختم الله آخر سورة 
القرآن عليهاء والتقدير كأنه قيل : إن أتاك الشيطان من قبل الشهوة فقل : #أعوذ يرب الاس 
وإن أتاك من قبل الغضب فقل: ملك آلكاس) وإن أتاك من قبل الهوى فقل: له 
الاس . 

ولنرجع إلى بيان معارضة تلك السبعة فنقول؛: من قال : (الحمد لله) فقد شكر اللهء واكتفى 
بالحاصل» فزالت شهوته؛ ومن عرف أنه رب العالمين زال حرصه فيما لم يجد وبخله فيما 
وجدء فاندفعت عنه آفة الشهوة ولذاتهاء ومن عرف أنه مالك يوم الدين بعد أن عرف أنه الرجمن 
الرحيم زال غضبه» ومن قال: (إياك نعبد وإياك نستعين) زال كِبّره بالأول وعُجبه بالثاني»› 
فاندفعت عنه آفة الغضب بولديهاء فإذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم) اندفع عنه شيطان 
الهوى» وإذا قال : (صراط الذين أنعمت عليهم) زال عنه كفره وشبهته» وإذا قال: (غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين) اندفعت عنه بدعته» فثبت أن هذه الآيات السبع دافعة لتلك 
الأخلاق القبيحة السبعة . 1 
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الفصل الثالث 

في تقرير أن سورة الفاتحة جامعة لكل ما يحتاج الإنسان إليه في معرفة المبدا والوسط والمعاد 

اعلم أن قوله: اند ينه #إشارة إلى إثبات الصانع المختارء وتقريره: أن المعتمد في 
إثبات الصانع في القرآن هو الاستدلال بخلقة الإنسان على ذلك» ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام 
قال: ر ای يحي ويميت # [البقرة e ٠ ]۲٠۸:‏ ازى لق نهر يرن » 
[الشعراء :۷۸] » وقال موسى عليه السلام : را الى أعطك م ىء حلفم ثم هد [طه ]٠٠:‏ > وقال 
في موضع آخر: « ټک ويب ام ألْأوَليت* [السمراء »]۲٠:‏ وقال تعالى في أول سورة البقرة : 
«يتأيهًا ألنّاش أُعْبُدُوأ رکم لَنِى حف ولدب من یک عل تقون [البشرة : ١‏ وقال في أول ما 
أنزله على محمد عليه السلام : افا بأسير ريك لرِى اق © حل لن من عن [الملى :1:)] فهذه 
الآيات الست تدل على أنه تعالى استدل بخلق الإنسان على وجود الصانع تعالى» وإذا تأملت في 
القرآن وجدت هذا النوع من الاستدلال فيه كثيرًا جدًا . 

واعلم أن هذا الدليل كما أنه في نفسه هو دليل فكذلك هو نفسه إنعام عظيم» فهذه الحالة من 
حيث إنها تعرف العبد وجود الإله دليل» ومن حيث إنها نفع عظيم وصل من الله إلى العبد 
إنعام» فلا جرم هو دليل من وجه وإنعام من وجه» والإنعام متى وقع بقصد الفاعل إلى إيقاعه 
إنعامًا كان يستحق هو الحمد» وحدوث بدن الإنسان أيضًا كذلك» وذلك لأن تولد الأعضاء 
المختلفة الطبائع والصور والأشكال من النطفة المتشابهة الأجزاء - لا يمكن إلا إذا قصد الخالق 
إيجاد تلك الأعضاء على تلك الصور والطبائع» فحدوث هذه الأعضاء المختلفة يدل على وجود 
صائع عالم بالمعلومات قادر على كل المقدورات» قَصَّدِ يحكم رحمته وإحسانه خلق هذه 
الأعضاء على الوجه المطابق لمصالحنا الموافق لمنافعناء ومتىئ كان الأمر كذلك كان مستحقًا 
للحمد والثناءء فقوله : # لدد بل يدل على وجود الصانع› وعلى علمه» وقدرته› 
ورحمته» وكمال حكمته وعلى كونه مستحقًا للحمد والثناء والتعظيم» فكان قوله الحمد لله دالا 
على جملة هذه المعاني . 

وأما قوله: لري الْمْلِئْنَ» فهو يدل على أن ذلك الإله واحد» وأن كل العالمين يلكه 
ومٌلکه» ولیس في العالم إله سواه» ولا معبود غيره. وأما قوله: « ایک ار ر4 فيدل على 
أن الإله الواحد الذي لا إله سواه موصوف بكمال الرحمة والكرم والفضل والإحسان قبل الموت 
وعند الموت وبعد الموت . وأما قوله: ملك يوم آلدّين؟ فيدل على أن من لوازم حكمته 
ورحمته أن يحصل بعد هذا اليوم يوم آخر يظهر فيه تمييز المحسن عن المسيء. ويظهر فيه 
ا ا د ل ا و ق ا ا 
وجمان وخا 
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إذا عرفت هذا ظهر أن قوله : # الْحََمَدُ لبه يدل على وجود الصانع المختارء وقوله: # رب 
اللي يدل على وحدانتيه» وقوله: « ارق اي :4 يدل على رحمته في الدنيا 
والآخرة» وقوله: # ملك يوم آلدّين» يدل على كمال حكمته ورحمته بسيب خلق الدار 
الآخرة. وإلى هاهنا تم ما يحتاج إليه في معرفة الربوبية . 

أما قوله : 8 إِيَّاكَ تعب إلى آخر السورة فهو إشارة إلى الأمور التي لا بد من معرفتها في 
تقرير العبودية» وهي محصورة في نوعين : الأعمال التي يأتي بها العبدء والآثار المتفرعة على 
تلك الأعمال : أما الأعمال التي يأتي بها العبد فلها ركنان : 

احدهماءإتيانه بالعبادة» وإليه الإشارة بقوله : # إِيَاكَ نعبده . 

والغاني:علمه بأن لا يمكنه الإتيان بها إلا بإعانة اللهء وإليه الإشارة بقوله: # وإِيَالهَ 
نتوين وهاهنا ينفتح البحر الواسع في الجبر والقدر. 

وأما الآثار المتفرعة على تلك الأعمال فهي حصول الهداية والانكشاف والتجلي› وإليه 
الإشارة بقوله  :‏ هدنا الصَرط المستقير» . 

ثم إن أهل العالم ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى:الكاملون المحقون المخلصون› E‏ س0 
ومعرفة الخير لأجل العمل بهء وإليهم الإشارة بقوله 3 أنعمت عله 

والطائفة الثانية: الذين أخلوا بالأعمال الصالحة» وهم الفسقة»› ال الإشارة بقوله # عر 
ممصو عو . 

والطائفة الثالثة: الذين أخلّوا بالاعتقادات الصحيحة . وهم أهل البدع والكفرء > وإليهم الإشارة 
بقوله : « ولا ألصَآلين» . 

إذا عرفت هذا فنقول: استكمال النفس الإنسانية بالمعارف والعلوم على قسمين : 

أحدهما: أن يحاول تحصيلها بالفكر والنظر والاستدلال. 

والشاني: أن تصل إليه محصولات المتقدمين فتستكمل نفسه. وقوله:  :‏ أهدثا لصم 
ألسسَمَيمه إشارة إلى القسم الأول» وقوله: # صبِرطٌ لد منت : نعمت ملوب إشارة إلى 
القسم الثاني» ثم في هذا القسم طلب أن يكون اقتداؤه بأنوار عقول الطائفة المحقة الذين 
جمعوا بين العقائد الصحيحة والأعمال الصائبة» وتبرأ من أن يكون اقتداؤه بطائفة الذين أخلُوا 
بالأعمال الصحيحةء وهم الح شروت عليهم. أو بطائفة الذين أخلّوا بالعقائد الصحيحة» وهم 
الضالون . 

وهذا آخر السورة» وعند الوقوف على ما لخصناه يظهر أن هذه السورة جامعة لجميع 
المقامات المعتبرة في معرفة الربوبية ومعرفة العبودية . 
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الفصل الرابح 
قسمة الله للصلاة سنه وبس عباده 
قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى: «نَسَمْتُ الصَّلاةَ بيني وَبَبِنَ عَبْدِي نِضْمَينء فإذا قال 
العبد: ينم آل الک ال4 يقول الله تَعَالَى : دكرّني عَبْدِي . فَإِذًا قال الْعَبْدُ: «الحسمد 
لله رب الْعنليِينَ» قَالَ الله: حَمِدَنِي عَبْدِي . فَإِذَا قال : ایک 1ه 4 قال اللهُ: أنتى عَلَىّ 
عَبْدِي . لذا قال : وملك د دوم ال4 تال : مَجَدَنِي عَبْدِي) . وقي رواية أخرى : «فُوَض إِلَيّ 
عَبْدِي . وَِدَا قَالَ : «إيّاكَ نعبد4 يقول الله: عبدني عبدي» وَإِذا قال : «وإيّاك OK‏ 
َقُولُ الل تَعَالَى : تَوَكُلَ عَلَىَ عَبْدِي . وفي رواية أخرى: فَإِذً قَالَ اك تَمبد وَإِيَاكَ سين 
يَقُولُ الله تَعَالَى : هذا بهي وَبَهْنَ عَبْدِي . فِا قَالَ : «أهينا الضرط الْمسَفِيم» يُقُولُ اللهُ: هَذَا 


فوائد هذا الحديث: 

الفائدة الأولى: قوله تعالى : «قَسَمْتٌ الصَّلاةَ بَبِنى وَبَنْنَ عَبِى نِضْفَيْن) 0 مدار الشرائع 
على رعاية مصالح الخلق» كما قال تعالى : إن نتر انث لأشسكة َإِنْ ساتم هلها [الإسراء 
:۷ وذلك لأن أهم المهمات للعبد أن يستنير قلبه بمعرفة الربوبية» ثم بمعرفة العبودية؛ لأنه إنما 
خلق لرعاية هذا العهدء كما قال: وما َلَسَتُ ْلْنَّ والإذى إلا ليمبْدُون 4 [الداربات :56] وقال 48 
لقنا لشن من نطْفَةٍ أمشاج ليه مَجَعلتَهُ سَمِيعًا برا [الإنسان *] وقال : #ينبى إسرتهِيل أذْدروأ يى 
ل انت لیگ وَأ بد أو برك [البقرة::4] ولما كان الأمر كذلك لا جرم أنزل الله هذه 
السورة على محمد عليه السلام» وجعل النصف الأول منها في معرفة الربوبية» والنصف الثاني 
منها في معرفة العبودية؛ حتى تكون هذه السورة جامعة لكل ما يُحتاج إليه في الوفاء بذلك 
العهد. 

الفائدة الثانية: الله تعالى سمى الفاتحة باسم الصلاة» وهذا يدل على أحكام : 

الحكم الأول؛ أن عند عدم قراءة الفاتحة وجب أن لا تحصل الصلاةء وذلك يدل على أن قراءة 
الفاتحة ركن من أركان الصلاة» كما يقوله أصحابناء ويتأكد هذا الدليل بدلائل أخرى : 

أحدها: : أنه عليه الصلاة والسلام واظب على قراءتهاء فوجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى : 
907 ر [الأعام :۳ ]٠‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما راتو ر E‏ 


احم : أخرجه مسلم في (صحيحه) (۲۹۹/۱/ ۳۹۵) من حديث أي هريرة به» وتقدم الحديث . 

(۲) متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في كتاب (الأذان)» باب (من قال : ليؤذن في السفر مؤذن واحد) (۲/ 10) 
E‏ . ومسلم في كتاب (المساجد)ء باب (مَنْ أحق بالإمامة؟) (۱/ ۲۹۲/ 557/1456) جميعًا من 
طريق» أيوب عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث به . 
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وثانيها: أن الخلفاء الراشدين واظبوا على قراءتهاء فوجب أن يجب علينا ذلك ؛ لقوله عايه 
الصلاة والسلام : «عَلَيْكَمْ بسني و سند الخُلمَاء ء الرَاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي) ١7‏ 

لهه أن جميع المسلمين شرا وغرتا تلوت إل يقر افاحة» فوجب أذ كرد 
متابعتهم واجبة في ذلك لقوله تعالى : ريت عير سيل لومي وو ما ول وسو جَهَكَم4 [النساء 
.]١ ١6:‏ 

ورابعها: قوله عليه الصلاة والسلام : «لا صَلاةَ إلا بِمَاتَحَةٍ - َة الكتّاب» ”" 

خامسها: قوله تعالى : # افوأ ما يسر مِنَ لمران [المزمل وقوله ا وظاهره 
الوجوب» فكانت قراءة ما تيسر من القرآن واجبة» وقراءة غير الفاتحة ليست واجبة» فوجب أن 
تكون قراءة الفاتحة واجبة عملا بظاهر الأمر. 

وسادسها: أن قراءة الفاتحة أحوطء فوجب المصير إليها ؛ لقوله عليه السلام : «دع ما يريبك 
إلى ما لا يرِيبك» ". 

وعزفيادا الرسرك حل مادم واتلك على SS‏ 
لقوله تعالى : يدر لذبن مالف عَنْ سرد [النور :*<] . 

وثامنهاء أنه لا نزاع بين المسلمين أن قراءة الفاتحة ة في الصلاة أفضل وأكمل من قراءة غيرهاء 
إذا ثبت هذا فنقول : التكليف كان متوجها على العبد بإقامة الصلاة» والأصل فى الثابت البقاء . 
حكمنا بالخروج عن هذه العهدة عند الإيتاء بالصلاة مؤداة بقراءة الفاتحة» وقد دللنا على أن هذه 
الصلاة أفضل من الصلاة المؤداة بقراءة غير الفاتحة» ولا يلزم من الخروج عن العهدة بالعمل 
الكامل الخروج عن العهدة بالعمل الناقص » فعند إقامة الصلاة المشتملة على قراءة غير الفاتحة 
وجب البقاء في العهدة . 

وتاسعها: أن المقصود من الصلاة حصول ذكر القلب ؛ لقوله تعالى : فر أصَّكَرِةَ إزڪرۍ4 
إطه ]١4:‏ وهذه السورة مع كونها مختصرة» جامعة لمقامات الربوبية والعبودية» والمقصود من 
جميع التكاليف حصول هذه المعارف؛ ولهذا السبب جعل الله هذه السورة مُعادِلة لكل القرآن 


.)€*۷( حديث رقم‎ )۱۹۷ ٤ /5( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (السنة)» باب (في لزوم السنة)‎ )١( 
حديث رقم (1715): وقال: حديث حسن‎ )٤۳ /5( والترمذي في كتاب (العلم )» باب (ما جاء في الأخذ بالسنة)‎ 
)١١١/٤( حديث رقم (15) . وأحمد في (مسنده)‎ )٥۷ /١( صحيح . والدارمي في (المقدمة)» باب (اتباع السنة)‎ 
' جميعا من طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي به.‎ 

(۲) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب تقدم . ۰ 

(۳) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب (آداب القضاء)» باب (الحكم باتفاق أهل العلم) )7١84 /٤(‏ حديث رقم 
0 )مدن طريق عبد ال رحمن بن يزيد » عن عبد الله به . وجاء الحديث من رواية الحسن بن علي » أخرجه الترمذي في 
(سننه) (514/4) حديث رقم (1516) . وأحمد في (مسنده) (۱/ 07٠١‏ حديث رقم (۱۷۲۳) . وللحديث عدة 


طرق أخرى فالحديث حديث صحيح . 
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م ور و 


في قوله : #ولقد ءاييكك سيا مَنَ امنا ورات ألم €[الحجر :۸۷] فوجب أن لا يقوم غيرها مقامها 
ألبتة . 

وعاشرها: .أن هذا الخبر الذي رويناه يدل على أن عند فقدان الفاتحة E‏ 

الفائدة الثالئة: أنه قال : «إذا قال العبد یت م ار اک آي 4 يفول الله تَعَالَى : ذكرني 


عَبّْدِي) وفيه أحكام : 
أحدها: أنه تعالى قال : ادن دكم 4لبقرة:؟16] فهاهنا لما أَفْدَمّ العبد على ذكر الله لا جرم 
ذكره تعالى في ملا خير من ملائه . 


وثانيهاء أن هذا يدل على أن مقام الذكر مقام عالٍ شريف في العبودية؛ لأنه وقع الابتداء به 
ومما یدل على كماله أنه تعالى أَمَر بالذكر فقال : اون ٠6: r‏ ثم قال: يتا 
زین “اموأ أذكروا أله د كر #[الاحزب:41] قم قال: الزن يكروت آله تنما وشعودا ول 
جُبوْبهِمَ € [ال عمران :191] ثم قال : رک آلب أتَقََأ ٳڏا مَتَمُمْ طَتِيفٌ ن ليطن تد ڪرو ڌا هم 
مُبْصِرُونَ #[الأعراف :1١؟]‏ ا العبودية مثل ما بالغ في تقرير مقام 
الذكر! ! 

وثالشها: أن قوله : «ذْكَرَنِي عَبْدِي» يدل على أن قولنا : (الله) اسم عَلَّم لذاته المخصوصة؛ إذ لو 
كان اسمًا مشتقًا لكان مفهومه مفهومًا كلبّاء ولو كان كذلك لما صارت ذاته المخصوصة المعينة 
مذكورة بهذا اللفظء ا ال 
عَبْدِي» يدل على أن قولنا : (الله) اسم عَلّم» أما قوله : «وإذا قال : #الحمد مد لله € يفول الله تَعَالَى : 
حَمِدَنِي عَبِْي» فهذا يدل على أن مقام الحمد أعلى من مقام الذكرء ويدل عليه أن أول كلام ذكر في 
أول خخلق العالم هو الحمد» بدليل قول الملائكة قبل خلق آدم : لون شح دك ومس لَك »4 
[البقرة ]۳٠١‏ ال E E‏ أهل الجنة : 
واخ دَعْوَسِهُمْ أن کلمد يلر رب علدت #[يونس ]٠٠:‏ والعقل أيضّايدل عليه؛ لأن الفكر في 
ذات الله غير ممكن ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «تَفَكَرُوا في الخَلْق ولا تَفَكَرُوا في الاق“ 
ولأن الفكر في الشيء مسبوق بسبق تصوره» وتصّوّر كله حقيقة الحق غير ممكن» فالفكر فيه غير 
ممكن» فعلى هذا الفكرٌُ لا يمكن إلا في أفعاله ومخلوقاته» ثم ثبت بالدليل أن الخير مطلوب 
بالذات» والشر بالعَرَض» فكل من تفکر في مخلوقاته ومصنوعاته كان وقوفه على رحمته وفضله 
وإحسانه أكثر» فلا جرم كان اشتغاله بالحمد والشكر أكثر ؛ فلهذا قال : (الحمد لله رب العالمين)» 
وعند هذا يقول: «حمدني عبدي»؛ فشهد الحق سبحانه بوقوف العبد بعقله وفكره على وجود فضله 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو الشيخ في (العظمة) /۲٠١ /١(‏ 5) من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة» عن رجل حدثه 
0 وهناد في (الزهد) (519/7) حديث رقم (445) من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة قال : .> مر 
النبيكلة . . . فذكره . وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع) (5719) . 
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وإحسانه في ترتيب العالم الأعلى والعالم الأسفل» وعلى أن لسانه صار موافقًا لعقله ومطابقًا له» 
AER EE E O‏ 

وأما قوله: «وَإِذًا قال  :‏ آل أل : * يمول الله : عَظْمَني عَبْدِي» فلقائل أن يقول: إنه لما 
قال: #شم ار اتر ليج 4 فقد ذكر الرحمن الرحيم» وهناك لم يقل الله عظّمني 
عبدي . وهاهنا لما قال : (الرحمن الرحيم) قال : «عظمني عبدي» فما الفرق؟» 

وجوابه: أن قوله الحمد لله دل على إقرار العبد بكماله في ذاته» وبكونه مكملاً لغيره» ثم قال 
بعده: (رب العالمين)» وهذا يدل على أن الإله الكامل في ذاته المكمل لغيره - واحد ليس له 
شريك» فلما قال بعده (الرحمن الرحيم) دل ذلك على أن الإله الكامل في ذاته المكمل لغيره 
المنزه عن الشريك والنظير والمثل والضد والند - في غاية الرخمة والفضل والكرم مع عباده» 
ولا شك أن غاية ما يصل العقل والفهم والوهم | إليه من تصور معنى الكمال والجلال - ليس إلا 
هذا المقام؛ فلهذا السبب قال الله > تعالى هاهنا : «عظمني عبدي» . 

وأما قوله: «وإذا قال : « مدلكِ يوم ال4 بذ يفول اللهُ: مَجَدَنِي عَبْدِي) أي : نزّهني وقدّسني 
عما لا ينبغي . فتقريره أنا نرى في دار الدنيا كون الظالمين متسلطين على المظلومين› وكون 
الأقوياء مستولين على الضعفاءء ونرى العالِم الزاهد الكامل في أضيق العيش» ونرى الكافر 
الفاسق في أعظم أنواع الراحة والغبطة» وهذا العمل لا يليق برحمة أرحم الراحمين وأحكم 
الحاكمين» فلو لم يحصل المعاد والبعث والحشر حتى ينتصف الله فيه للمظلومين من الظالمين 
ويوصل إلى أهل الطاعة الثواب» وإلى أهل الكفر العقاب؛ لكان هذه الإهمال والإمهال ظلمًا 
من الله على العباد؛ أما لما حصل يوم الجزاء ويوم الدين اندفع وَهْمٍ الظلم؛ فلهذا السبب 
قال الله تعالى  :‏ لِجَرَىَ لين أمثوأ يما عيلوا وزی الي أحسنو بآلمسَىَ * [النجم ]*١:‏ وهذا هو المراد 
من قوله تعالى : : «مجليني عبدي» الذي نزهني عن الظلم وعن شِيمه» . 

وأما قوله: «وَإِذَا قَالَ العَبْدُ : إِيّاك نعبد ولاك فسمعين» قال الله : هَذًا بَئِنِي وبَئْنَ عَبْدِي» فهو 
إشارة إلى سر مسألة الجبر والقدرء فإن قوله: (إياك نعبد) معناه إخبار العبد عن إقدامه على عمل 
الطاعة والعبادة . ثم جاء بحث الجبر والقدر: وهو أنه مستقل بالإتيان بذلك العمل أو غير مستقل 
به» والحق أنه غير مستقل به؛ وذلك لأن قدرة العبد إما أن تكون صالحة للفعل والتركء» وإما أن 
لا تكون كذلك : فإنءكان الحق هو الأول امتنع أن تصير تلك القدرة مصدرًا للفعل دون الترك إلا 
لمرجح» وذلك المرجح إن كان من العبد عاد البحث فيه» وإن لم يكن من العبد فهو من الله 
تعالى» فخُلق تلك الداعية الخالصة عن المُعارض هو الإعانة» وهو المراد من قوله: (إياك 
نستعين) وهو المراد من قولنا : ##رينا لا برع فلوبتا بعد إد ْنَا [آل عمران :۸]» أي : لا تخلق فى قلوبنا 
اغا تد إل اتاد اة راان انام و لاد لك رح رحا اة 
خلق الداعية التي تدعونا إلى الأعمال الصالحة والعقائد الحقة. فهذا هو المراد من الإعانة 


ااا ا ا سس __سورة الفانجة 


1 0 
والاستعانة» وكل من لم يقل بهذا القول لم يفهم ألبعة معنى قول 2010 تعبد ويال 
تعن دو إذا كيت هذا أظير هة قوله تعالى 0 
الداعية الجازمة. وأما الذي من العبد فهو أن عند حصول مجموع القدرة والداعية يصدر الأآثر 


عنه) وهذا كلام دقيق لا بد ه التأمل فيه . 

وأما قوله: «وإذا قال : «أهدنا المد المسهير» و َقُولُ الله تَعَالَى : هَذًَا لِعَْدِي وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ) 
وتقريره آنا نرى أهل العالم مختلفين في النفي والإثبات في جميع المسائل الإلهية» وفي جميع 
مسائل النبوات› وفي جميع مسائل المعادء والشبهات غالبة» والظلمات مستولية» ولم يصل 
إلى كنه الحق إلا القليل القليل من الكثير الكثير» وقد حصلت هذه الحالة مع استواء الكل في 
العقول والأفكار والبحث الكثير والتأمل الشديد؛ فلولا هداية الله تعالى وإعانته وأنه يزين الحق 
لي عبن عكل الطالت ربكت باللا في ينه كما قال : وکلک أله حبب لیک الإيمن وريه في 

و2 كر لی افر لكر لتر السو صان [الحجرات :"] وإلا لامتنع وصول أحد إلى الحق» فقوله : 

و الط مسقي » إشارة إلى هذه الحالة» ويدل عليه أيضا أن المبطل لا يرضى 
بالباطل» وإنما طلب الاعتقاد الحق والدين المتين والقول الصحيح» فلو كان الأمر باختياره 
لوجب أن لا يقع أحد في الخطأ؛ ولَمًا رأينا الأكثرين غرقوا في بحر الضلالات عَلِمنا أن الوصول 
إلى الحق ليس إلا بهداية الله تعالى» ومما يقوي ذلك أن كل الملائكة والأنبياء أطبقوا على 
ذلك : أما الملائكة فقالوا ٠‏ «متتك کا حلم 1 إلا ا عستت ِنَأ الل المكيز» ابتر: :""] وقال 
آدم عليه السلام : کوان لر نف لا وتتحمنا لمكن مِنّ لْحَسِرِنَ # [الأعراف :"1] وقال إبراهيم عليه 
السلام : لین ل ن رن لَأكُرككَ ِن الْمَرْرِ الصا [الأنعام :*"] وقال يوسف عليه السلام : 
لون ملا لفن ادلی ایوسف ]٠١١:‏ وقال موسى عليه السلام : رب اش لي ری آل 
:] الآية» وقال محمد عليه السلام: را لا ع فوا بعد د كينا وهب كنا من دنك محمد إِنَكَ أَنتَ 
لْهَا بُ إل عمران ]٨:‏ فهذا هو الكلام في لطائف هذا الخبر»ء والذي تركناه أكثر مما ذكرناه . 

الفائدة الرابعة: من فوائد هذا الخبر: أن آيات الفاتحة سبع » والأعمال المحسوسة أيضًا في الصلاة 
سبعة» وهي : القيام» والركوع» والانتصاب» والسجود الأول» والانتصاب فيه» والسجود 
الثانى» والقعدة» فصار عدد آيات الفاتحة مساويًا لعدد هذه الأعمال» فصارت هذه الأعمال 
كالشخص» والفاتحة لها كالروح» والكمال إنما يخصل عند اتصال الروح بالجسدء فقوله : 
#شم أن القن آ2 بإزاء القيام ؛ ألا ترى أن الباء في بسم الله لما اتصل باسم الله 
بقي قائمًا مرتفعًا؟ وأيضًا : فالتسمية لبداية الأمورء قال عليه الصلاة والسلام : «كل أَمْر ذِي َال له 
نڌ فيه با يسم الله َو أب ” ل : قد اح من كيك 9 وك ر اسم ري فصل € [الأعلى :0154 ]١6‏ 


(١)كل‏ أمر ذي لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبترا : إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود فى كتاب (الأدب)» باب (فى 
الخطبة) )7٠760 /٤(‏ حديث رقم .)٤۸٤١(‏ والنسائي في كتاب (عمل اليوم والليلة) (ص 45”) حديث- 


5 الفاتحة ۳۰۹ 
وأيضًا : القيام لبداية الأعمال E ET‏ 
تخالى : «الحسمد لَه رمي للك بإزاء الركوع» وذلك لأن العبد في مقام التحميد ناظر | إلى. 
الحق وإلى الخلق ؛ لأن التحميد عبارة عن الثناء عليه بسب الإنعام الصادر منه› والعبد في هذا 
المقام ناظر إلى المنعم وإلى النعمة» فهو حالة متوسطة بين الإعراض وبين الاستغراق» والركوع 
حالة متوسطة بين القيام وبين السجود» وأيضًا: الحمد يدل على النعم الكثيرة» والنعم الكثيرة مما 
تلقل ظهره» فينحني ظهره لل ركوع . وقوله : « اكش أل » مناسب للانتصاب لأن العبد لما 
تضرع إلى الله في الركوع › فلن ترحمنه ا ا ولذلك قال عليه السلام : «إذا 
قال العَْد: (سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه) تَظَرَ الله لَه بِالوَحْمَةِه”'' وقوله : ملك بوم ا ب 
للسجدة الأولى ؛ لأن قولك مالك يوم الدين يدل على كمال القهر والجلال والكبرياءء وذلك 
7 يوجب الخو ف الشديدء فيليق به الإتيان بغاية الخضوع والخشوع وهو ليحن وق له اناك 
نعبد وإِيّاك نتعون) مناسب للقعدة بين السجدتين ؛ لأن قوله : (إياك نعبد) إخبار عن السجدة 
التي تقدمت ر وقوله : (وإياك نستعين) استعانة بالله في أن يوفقه للسجدة الثانية . وأما قوله: 
«اهدنا ارط المسقير» فهو سؤال لأهو الأشياء. فيليق به السجدة الثانية الدالة على نهاية 


الخضوع . وأماقوله: : «#صراط الت أنعست علوم 4 إلى آخره» . فهو مناسب للقعدة؛ وذلك 
لأن العبد لما أتى بغاية التواذ ضع قابل الله تواضعه بالإكرام» وهو أن أمره بالتعوة بين د وذلك 
اام عطاك ب الله مان ی رک لمعته ارين اك رارضا ا 
عليه السلام لما أنعم الله عليه بأن رفعه إلى قاب قوسين قال عند ذلك : «التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله» والصلاة معراج المؤمن» فلما وصل المؤمن في معراجه إلى غاية الوكرام 
وهي أن جلس بين يدي الله» وجب أن يقرأ الكلمات التي ذكرها محمد عليه السلام» فهو أيضًا 
يقرأ التحيات» ويصير هذا كالتنبيه على أن هذا المعراج الذي حصل له - شعلة من شمس معراج 
بحي العلا ونظر a‏ : اولك م لدي نمم َه عليّم من يسن * 
[التساء :19] الآية . واعلم أن آیات الفاتحة وهي سبع صارت كالروح لهذه الأعمال السبعة» وهذه 
الرعكال السكام ارت كا ارو [لمراات المبيعة الما كوه أن a N‏ : #ولقد 
قتا لسن بن سُكَدَةَ ين طِينٍ ‏ [المؤمنون ]١١:‏ إلى قوله : #فتبارك أله أحسن يي # [المؤمهون ]٠٤:‏ 
وعند هذا ينكشف أن مراتب الأجساد كثيرة» ومراتب الأرواح كثيرة» وروح الأرواح ونور الأنوار 
هو الله تعالى» كما قال سبحانه وتعالى : أن إل ريك الْسْتبن © [النجم :؟4] . 


=رقم )٤۹٤(‏ . والإمام أحمد في (مسنده) (5/ 59 ”) . وأخرجه ابن حبان في (موارد الظمآن) (1/ 44؟) حديث رقم 
)بجميعا من طريق قرة بن عبد ال ر حمن به . وهذا الإسناد ضعيف لضعف قرة بن عبد الر حمن هذا . قال الألباني في 
(الإرواء) /١(‏ ص )7”١‏ الصحيح أنه مرسل» رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز» عن الزهري» عن 


النبي ية مرسلاء وهو الذي جزم به الدارقطني في (سننه) (ص 86) قال الألباني : وهو الصواب . انتهي مختصرًا . 
)١‏ قال عليه السلام : لإذا قال العبد: سمع لله لمن حمده» نظر الله إليه بالرحمة» لم أجده في مصادر كتب السنة . 
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الفصل الخامس 
في أن الصلاة معراج العارفين 

اعلم أنه كان لرسول الله يه معراجان: أحدهما: من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» والآخر من الأقصى إلى أعالي ملكوت الله تعالى . 

فهذا ما يتعلق بالظاهر. 

وأما ما يتعلق بعالم الأرواح فله معراجاة: 

أحدهما: من عالم الشهادة إلى عالم الغيب . 

والثاني: :من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب» وهما بمنزلة قاب قوسين متلاصقين › 
فتخطاهما محمد عليه السلام» وهو المراد من قوله تعالى : هكان اب وسين أو أَدنّ4 [النجم ]٠:‏ 
وقوله : أو أَدَقَّ» إشارة إلى فنائه في نفسه . أما الانتقال من عالم الشهادة إلى عالم الغيب فاعلم 
أن كل ما يتغلق بالجسم والجسمانيات فهو من عالم الشهادة؛ لأنك تشاهد هذه الأشياء ببصرك› 
فانتقال الروح من عالم الأجساد إلى عالم الأرواح هو السفر من عالم الشهادة إلى عالم الغيب› 
وأما عالم الأرواح فعالم لا نهاية له» وذلك لأن آخر مراتب الأرواح هو الأرواح البشرية» ثم 
تترقى في معارج الكمالات ومصاعد السعادات حتى تصل إلى الأرواح المتعلقة بسماء الدنياء ثم 
تصير أعلى وهي أرواح السماء الثانية وهكذا حتى تصل إلى الأرواح الذين هم سكان درجات 
الكرسء وو حا ناو يلاجنا 1 لم تور ير أعلى وهم الملائكة المشار إليهم بقوله 
تعالى : #وكرى الملتيكة حي من حول حول لعش © [الزمر :]ثم تصير أعلى وأعظم وهم المشار 
إليهم بقوله تعالى : وکیل عن بك رق ب ية # [الحافة ]1١:‏ وفي عدد الثمانية أسرار لا يجوز 
ذكرها هاهناء ثم تترقى فتنتهي إلى الأرواح المقدسة عن التعلقات بالأجسام» وهم الذين 
طعامهم ذكر الله وشرابهم محبة الله وأنسهم بالثناء على الله ولذتهم في خدمة الله 
وإليهم الإشارة بقوله: لوم عند لا كروك من عِبَآدتَو 4 [الأنبياء :14] وبقوله : « سبحو الل 
لسار لا يروك [الأنبياء:0؟] ثم لهم أيضًا درجات متفاوتة» ومراتب متباعدة» والعقول البشرية 
قاصرة عن الإحاطة بأحوالهاء والوقوف على شرح صفاتهاء ولا يزال هذا الترقي والتصاعد 


حاصلاً كما قال تعالى : 9وَمَوْقَ َل ى علو عي [يوسف :5/] إلى أن ينتهي الأمر إلى نور 
الأنوارء ومسبب الأسباب» ومبدأ الكل» وينبوع الرحمة» ومبدأ الخير» وهو الله تعالى» فثبت. 
أن عالم الأرواح هو عالم الغيب E‏ ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام : «إنَّ لله سَبْعِينَ حِجَابًا مِنَ التُورِء لو كَشَفَهَا لآخرَ قث سُبْحَاتُ وَجْهِهٍ كَل مَا أذْرَكَ 


ا ا وو 
البّصرُ» Ge‏ 


: (1) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب (الإيمان)؛ باب (في قوله عليه السلام : «إن الله لا ينام») (۱/ ۱۹۲/ ۱۷۹) 
قال : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثني شعبة به . وابن حبان فى (صحيحه) - 
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فقد ظهر بما ذكرنا أن المعراج على قسمين: أولهما : المعراج من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» 
والثاني : المعراج من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب» وهذه كلمات برهانية يقينية حقيقية . 

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى المقصود فنقول: إن محمدًا عليه السلام لما وصل إلى المعراج وأراد 
أن يرجع قال : دیا َب الِْرّة» إن اْمُسَافَِ ذا آراة أن مود إلى وَطَيه اخقاج إلى مخهو لأنت ي يُتْحف بها 
أَصْحَابَهُ وَأَحْبَابَهُ . فَقِيلَ لَه :لن تُحْفَةٌ أُمَتِكَ الصَّادّة) وذلك لأنها جامعة بين المعراج الجسماني: 
وبين المعراج الروحاني : أما الجسماني فبالأفعال» وأما الروحاني فبالأذكار» فإذا أردت أيها 
العبد الشروع في هذا المعراج فتطهّر أولاً؛ لأن المقام مقام القدس» فليكن ثوبك طاهرّاء 
وبدنك طاهرًا؛ لأنك بالوادي المقدس طوى» وأيضًا: فعندك مَلَّكْ وشيطان» فانظر أيهما 
تصاحب»› ودين ودنياء فانظر أيهما تصاحب» وعقل وهوى. فانظر أيهما تصاحب» وخير 
وشرء وصدق وكذب» وحق وباطل» وحلم وطيش» وقناعة وحرص؛ وكذا القول في كل 
الأخلاق المتضادة والصفات المتنافية» فانظر أنك تصاحب أي الطرفين وتوافق أي الجانبين» 
فإنه إذا استحكمت المرافقة تعذرت المفارقة» ألا ترى أن الصديق اختار صحبة محمد عليه 
عدي الاجاج واي لتر واي القيانة وار ةراد ا ابيب O E‏ 
فلزمهم في الدنياء وفي الآخرة؟ ولهذا السر قال تعالى : اما أل بس ءامثوأ افوا آله وكُونوأ مم 
لصَديِقِينَ4 [العوبة:114] ثم إذا تطهرت فارفع يديك» وذلك الرفع إشارة إلى توديع عالم الدنيا 
وعالم الآخرة فاقطع نظرك عنهما بالكلية» ووجّه قلبك وروحك وسرك وعقلك وفهمك وذكرك 
وفكرك إلى الله» ثم قل : (الله أكبر)ء والمعنى أنه أكبر من كل الموجودات» وأعلى وأعظم 
وأعز من كل المعلومات» بل هو أكبر من أن يقاس إليه شيء أو يقال أنه أكبرء ثم قل : 
(سبحانك اللهم وبحمدك) وفي هذا المقام تجلى لك نور سبّحات الجلال» ثم ترقيت من 
التسبيح إلى التحميد ثم قل : (تبارك اسمك) وفي هذا المقام انكشف لك نور الأزل والأبد؛ لأن 
قوله : (تبارك) إشارة إلى الدوام المنزه عن الإفناء والإعدام» وذلك يتعلق بمطالعة حقيقة الأزل 
في العدم» ومطالعة حقيقة الأبد في البقاءء ثم قل : (وتعالى جدك) وهو إشارة إلى أنه أعلم 
وأعظم من أن تكون صفات جلاله ونعوت كماله محصورة في القدر المذكورء ثم قل: (ولا إله 
غيرك) وهو إشارة إلى أن كل صفات الجلال وسمات الكمال له لا لغيره» فهو الكامل الذي لا 
”كاملل إلا هوء والمقدس الذي لا مقدس إلا هوء وفي الحقيقة لا هو إلا هو ولا إله إلاهوء 
والعقل هاهنا ينقطع» واللسان يعتقل» والفهم يتبلد» والخيال يتحيرء والعقل يصير كالزمن» ثم 
عد إلى نفسك وحالك وقل: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) . 

فقولك : «سبحانك اللهم وبحمدك» معراج الملائكة المقربين» وهو المذكور في قوله: ون 


-(419/1) حديث رقم (517) من طريق العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة به . وأحمد فى (مسنده) (5/ ۳۹۵) 
من طريق شعبة عن عمرو بن مرة به . 
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زص ب ر ص »و 


يح يحمَدِكَ وَُقَدِسُ أك( البقرة:.] وهو أيضًا معراج محمد عليه السلام؛ لآن معراجه مفتتح 
بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» وأما قولك : «روجهت وجهي» فهو معراج إبراهيم الخليل عليه 
السلامء وقولك: #إنَّ صَلاقٍ وش وعياى ماف َد [الأنعام :؟+1] فهو معراج محمد الحبيب 
عليه السلام» فإذا قرأت هذين الذكرين فقد جمعت بين معراج أكابر الملائكة المقربين وبين 
معراج عظماء الأنبياء والمرسلين . 

ثم إذا فرغت من هذه الحالة فقل : أَعُودُ اللو مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم» لتدفع ضرر العجب من 

واعلم أن للجنة ثمانية أبواب» ففي هذا.المقام انفتح لك باب من أبواب الجنة» وهو باب 
المعرفة» والباب الثاني : هو باب الذكر وهو قولك # يت ر ار ال ا ر4 والباب 
الغالث: باب الشكرء وهو قولك : المد لله رب الريك والباب الرابع : باب الرجاءء 
وهو قولك : #َلرَحممْنٍ آلَيِمٍ € والباب الخامس : باب الخوف» وهو قولك : #مدلِكِ يوم 
أدبن ©@). والباب السادس: باب الإخلاص المتولد من معرفة العبودية ومعرفة الربوبية» 
وهو قولك: «إِيَّاكَ نعبد وَإَِّاكَ كيين ©4» والباب السابع: باب الدعاء والتضرع كما 
قال : #إأمَّن يجيب لمطم إذا دَعَاهُ © [النمل ]٠۲:‏ وقال : # ادعو استجب € [غافر ]٠٠:‏ وهوهاهنا 
قولك : هدنا أرط الْممَنَييِرَ ©4» والباب الثامن : باب الاقتداء بالأرواح الطيبة الطاهرة 


صرت 
کرک و 2و مەم ار 
٠9‏ 


والاهتداء بأنوارهمء وهوقولك: #صراط اب أنصمت عهم عير الْمَتضوب عَم ولا 
أصَّالَينَ ©4» وبهذا الطريق إذا قرأت هذه السورة. ووقفت على أسرارها انفتحت لك ثمانية 
أبواب الجنة» وهو المراد من قوله تعالى : جت عدن مَُئَحَةَ لله الأب [ص :.ه] فجنات المعارف 
الربانية انفتحت أبوابها بهذه المقاليد الروحانية . 

فهذا هو الإشارة إلى ما حصل في الصلاة من المعراج الروحاني» وأما المعراج الجسماني : 

فالمرتبة الأولى أن تقوم بين يدي الله مثل قيام أصحاب الكهف» وهو قوله تعالى : #إِذْ 
فَامُوأ فََالُوا ربا رب أَلسّمْوتٍ وَالْأرْضِ4 [الكهف ]٠٤:‏ بل قم قيام أهل القيامة وهو قوله تعالى : يم قوم 
الاس لر الْمَلِمِينَ4 [المطففين ]٠:‏ ثم اقرأ (سبحانك اللهم)» وبعده (وجهت وجهي) وبعده الفاتحة» 
وبعدها ما تيسر لك من القرآن» واجتهد في أن تنظر من الله إلى عبادتك حتى تستحقرهاء وإياك 
أن تنظر من عبادتك إلى الله ؛ فإنك إن فعلت ذلك صرت من الهالكين» وهذا سر قوله: إا 
KEE‏ ۰ 

واعلم أن النفس الآن جارية مجرى خشبة عَرَضتها على نار خوف الجلال فلانت» فاجعلها 
محنية بالركوع فقل : (سمع الله لمن حمده) ثم اتركها لتستقيم مرة أخرى» فإن هذا الدين متين 
فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإن المُنبتٌ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى!! 
فإذا عادت إلى استقامتها فانحدر إلى الأرض بنهاية التواضع واذكر ربك بغاية العلو» وقل : 
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(سبحان ربي الأعلى) فإذا أتيت بالسجدة الثانية فقد حصل لك ثلاثة أنواع من الطاعة : الركوع 
الواحد» والسجودان» وبيها تنجو من العقبات الثلاث المهلكة: فبالركوع تنجو عن عقبة 
الشهوات» وبالسجود الأول تنجو عن عقبة الغضب الذي هو رئيس المؤذيات» وبالسجود الثاني 
تنجو عن عقبة الهوى الذي هو الداعى إلى كل المهلكات والمضلاتء فإذا تجاوزت هذه 
المكات رتاه عن هد البركات عد رعا إلن الذرضات العالنابت و روتكف الياقيات 
الصالحات» وانتهيت إلى عتبة جلال مدبر الأرض والسموات» فقل عند ذلك : (التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات لله) فالتحيات المباركات باللسان» والصلوات بالأركان» 
والطيبات بالجنان وقوة الإيمان» ثم في هذا المقام يصعد نور روحك وينزل نور روح محمد وكا 
فيتلاقى الروحان» ويحصل هناك الروح والراحة والريحان» فلا بذ لروح محمد عليه الصلاة 
والسلام من محمدة وتحية» فقل : (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) فعند ذلك يقول 
محمد عليه الصلاة والسلام : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» وكأنه قيل لك : فهذه 
الخيرات والبركات بأي وسيلة وجدتها؟ وبأي طريق وصلت إليها؟ فقل : بقولي : «أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله»» فقيل لك : إن محمذا هو الذي هداك إليهء فأي شيء 
هديتك له؟ فقل : (اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد) فقيل لك : إن إبراهيم هو الذي طلب 
من الله أن يرسل إليك مثل هذا الرسول فقال : ربا وَأبَعَتُ فيه رسو عَم € [البقرة:؟1] فما 
جزاؤك له؟ فقل : (كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) فيقال لك : فكل هذه الخيرات من 
محمد أو من إبراهيم أو من الله؟ فقل: بل من الحميد المجيد (إنك حميد مجيد) . 

ثم إن العبد إذا ذكر الله بهذه الأثنية والمدائح ذكره الله تعالى في محافل الملائكةء بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عرّ وجل : ِن ذَكْرَنِي فِي مَل ذْكَرْتَهُ في مَل ير مِن مَلَئِِ) 
فإذا سمع الملائكة ذلك اشتاقوا إلى هذا العبد فقال الله: إن ملائكة السموات اشتاقوا إلى 
زيارتك وأحبوا القرب منك» وقد جاءوك فابدأ بالسلام عليهم لتحصل لك فيه مرتبة السابقين . 
فيقول العبد عن يمينه وعن شماله : (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فلا جرم أنه إذا دخل 
الجنة الملائكة يدخلون عليه من كل باب فيقولون : سم علي يما صب قم م لار € [الرعد 


1141| . 
الفصل السادس 
في الكبرياء والعظمة 
أعظم المخلوقات جلالة ومهابة المكان والزمان: أما المكان فهو الفضاء الذي لا نهاية له» والخلاء 
الذي لا غاية له» وأما الزمان فهو الامتداد المتوهم الخارج من قعر ظلمات عالم الأزل إلى 
ظلمات عالم الأبدء كأنه نهر خرج من قعر جبل الأزل» وامتد حتى دخل في قعر جبل الأبدء فلا 
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يُعرف لانفجاره مبدأء ولا لاستقراره منزل» فالأول والآخر صفة الزمان» والظاهر والباطن صفة 
المكان» وكمال هذه الأربعة الرحمن الرحيم» فالحق سبحانه وّسِع المكان ظاهرًا وباطناء ووسع 
الزمان أولاً وآخرّاء وإذا كان مدبر المكان والزمان هو الحق تعالى كان منزمًا عن المكان 
والزمان. ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول: الحق سبحانه وتعالى له عرش» وكرسي» فعقد المكان بالكرسي فقال : 
وسم سب الوت الاس 4[البغرة:١٠۲]‏ وعقد الزمان بالعرش فقال : وات عرش عل 
لْمآهِ #[هود :۷] لأن جري الزمان يشبه جري الماءء فلا مكان وراء الكرسي» ولا زمان وراء 
العرش» فالعلو صفة الكرسي وهو قوله: وسح كرسي لسوت ورس [البقرة ]٠٠١:‏ والعظمة 
فة البعيوش :وو قنو كه : وشل عر 1150 له إلا هر مو كات رر رب امرض 
امير [التوية :4؟1] وكمال العلو والعظمة لله كما قال : ولا وير جفظهماً وَهْوَ ْمَل ميم © [البقرة 
ا ' | 

واعلم أن العلو والعظمة درجتان من درجات الكمال» إلا أن درجة العظمة أكمل وأقوى من 
درجة العلوء وفوقهما درجة الكبرياء» قال تعالى : «الكِبْرِبَاءُ رِدَائي؛ وَالْعَظَمةٌ إِزَارِي»» ولا شك 
أن الرداء أعظم من الإزار» وفوق جميع هذه الصفات بالرتبة والشرف صفة الجلال» وهي تقدسه 
في حقيقته المخصوصة وهويته المعينة عن مناسبة شيء من الممكنات» وهو لتلك الهوية 
ف استحق صفة الإلهية ؛ فلهذا المعنى قال ا الصلاة والسلام : «ألِظوا بِيَاذًا الجَلال 
والإكرام»» وقال: ون وَجْهُ ريك ذو لكل الوا €[الرحمن:۲۷] وقال : لبر َنم ريك ذى الكل 
ودم #[الرحطن :۷۸] . 

إذا عرفت هذا الأصل فاعلم أن المصلي إذا قصد الصلاة صار من جملة مَن قال الله في صفتهم : 
ریدو وجه # [الأنعام :؟5] ومن أراد الدخول على السلطان العظيم وجب عليه أن يطهر نفسه من 
الأدناس والأنجاس» ولهذا التطهير مراتب : المرتبة الأولى : التطهير من دنس الذنوب بالتوبة» 
كما قال تعالى : ياعا لذت ءامثوأ وبا إل لَه وة € [التحريم :۸] ومن كان في مقام الزهد 
كانت طهارته من الدنيا حلالها وحرامهاء ومن كان في مقام الإخلاص كانت طهارته من الالتفات 
إلى أعماله» ومن كان في مقام المحسنين كانت طهارته من الالتفات إلى حسناته» ومن كان في 
مقام الصديقين كانت طهارته من كل ما سوى اللهء وبالجملة فالمقامات كثيرة والدرجات 
متفاوتة كأنها غير متناهية» كما قال تعالى : اقم وُه لِلرْنِ حَنِيمًا وِطْرَتَ اه ألتى فطر الاس 


س صرب ص م 


مم ص 


لا َيل لحل أل € [الروم ۳٠:‏ . 

فإذا أردت أن تكون مَّن جملة من قال الله فيهم: ر ذو َم € [الانماء :۲ فقم قائمًا 
واستحضر في نفسك جميع مخلوقات الله تعالى من عالم الأجسام والأرواح» وذلك بأن تبتدئ 
من نفسك وتستحضر في عقلك جملة أعضائك البسيطة والمركبة وجميع قواك الطبيعية 
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والحيوانية والإنسانية › ثم استحضر في عقلك جملة ما في هذا العالم ا 
والحيوان من الإنسان وغيره» ثم ضم إليه البحار والجبال والتلال والمفاوز وجملة ما فيها من 
ا ا 0 
لا تزال ترقى من سماء إلى سماء حتى تصل إلى سدرة المنتهى والرفرف واللوح والقلم والجنة 
والنار والكرسي والعرش العظيم» ثم انتقل من عالم الأجسام إلى عالم الأرواح» واستحضر في 
عقلك جميع الأرواح الأرضية السفلية البشرية وغير البشرية» واستحضر جميع الأرواح المتعلقة 
بالجبال والبحار مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن ملك الجبال وملك البحار» ثم 
استحضر ملائكة سماء الدنيا وملائكة جميع السموات السبع كما قال عليه الصلاة والسلام: ما 
في السَّمَوَاتِ مَوْضِعُْ شِبْر إلا وَفِيهِ مَلَكْ قَائِمُ أَوْ قَاعِدُه واستحضر جميع الملائكة الحافين حول 
العرش وجميع حملة العرش الكرسي» ثم انتقل منها إلى ما هو خارج هذا العالم كما قال تعالى : 
ر بعلو جود ريك إلا د 4 [المدثر ١:‏ "]. 

فإذا استحضرت جميع هذه الأقسام من الروحانيات والجسمانيات فقل : (الله أكبر) وتريد 
بقولك : (الله) الذات التي حصل بإيجادها وجود هذه الأشياء وحصلت لها كمالاتها في صفاتها 
وأفعالهاء وتريد بقولك : (أكبر) أنه منزه عن مشابهتها ومشاكلتهاء بل هو منزه عن أن يحكم 
العقل بجواز مقايسته بها ومناسبته إليها . 

فهذا هو المراد من قوله في أول الصلاة (الله أكبر) . 

والوجه الثاني: ا أنه عليه الصلاة والسلام قال : «الإحْسَانُ أن تَعْبْدَ الله كأَنّكَ 
راء فن لَم تَكُنْ تَرَاهُ نه راك ' فتقول : الله أكبر من أن لا يراني ومن أن لا يسمع كلامي . 

والوجه الثالث: أن يكون المعنى : الله أكبر من أن تصل إليه عقول الخلق وأوهامهم وأفهامهم. 
قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه : التوحيد أن لا تتوهمه 

الوجه الرابع: أن يكون المعنى : الله أكبر من أن يقدر الخلق على قضاء حق عبوديته» 
فطاعاتهم قاصرة عن خلمته. وثناءوهم قاصر عن كبريائه. وعلومهم قاصرة عن كنه صمديته . 

واعلم أيها العبد أنك لو بلغت إلى أن يحيط عقلك بجميع عجائب عالم الأجسام والأرواح› 
فإياك أن تحدثك نفسك بأنك بلغت مبادئ ميادين جلال الله فضلاً عن أن تبلغ الغور والمنتهى! ! 
وعم ما قال الشاعر: 

أساييا لم تز ممَعرِقَةً وما لَلَةَ دكرناها” 


(۱) متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان)» باب (سؤال جبريل النبي 5 / ۷) حديث رقم (00) . 
لودو ب سريب يده عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة به . 

(؟)هذا البيت للمتنبي» وهو أبو الطيب المتنبي (۳۰۳- ٤٠٠د‏ / 416 -110م) أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد 
الصمد الجعفي الكوفي الكندي. أبو الطيب المتنبي : الشاعر الحكيم » وأحد مفاخر الأدب العربي» له الأمثال- 
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ومن دعوات رسول الله عليه السلام وثنائه على الله : «لآ يَتَالْكَ عُوْص الْفِكْرِء وَلا ينهي إِلَيْكَ 
َظَرُ نَاظِرٍ» ارْتَفَعَتْ عَنْ صِفَةٍ الْمَخْلُوقِينَ صِفَاتُ قُدْرَتِكَ وَعَلا عَنْ ذَّلِكَ كِبْرِيَاءُ عَظمَتِكَ» وإذا قلت : 
(الله أكبر) فاجعل عين عقلك في آفاق جلال الله وقل: (سبحانك اللهم وبحمدك)» ثم قل : 
(وجهت وجهي)» ثم انتقل منها إلى عالم الأمر والتكليف» واجعل سورة الفاتحة مرآة لك تبصر 
فيها عجائب عالم الدنيا والآخرة» وتطالع فيها أنوار أسماء الله الحسنى وصفاته العليا والأديان 
السالفة والمذاهب الماضية» وأسرار الكتب الإلهية والشرائع النبوية» وتصل إلى الشريعة؛ ومنها 
إلى الطريقة» ومنها إلى الحقيقة» وتطالع درجات الأنبياء والمرسلين» ودركات الملعونين 
والمردودين والضالين» فإذا قلت يتح ار اتش أي ر4 فأبصر به الدنيا إذ باسمه 
قامت السموات والأرَضون وإذا قلت : «الحمد د لَه رب ألمي © أبصرت به الآخرة إذ 
بكلمة الحمد قامت الآخرة كما قال: #وءاخر دَعْوَسهُمْ أن لَلمَمَدُ يل رب اللي 4 [يونس ]٠١:‏ وإذا 
قلت : الکن اا © فابصر به عالم الجمال» وهو الرحمة والفضل والإحسانء وإذا 
قلت : «مديك يوم أل ©4 فأبصر به عالم الجلال وما يحصل فيه من الأحوال والأهوال 
وإذا قلت : : اياك نعبد ) فار بضر به عالع الشريعة, وإذا قلت «وإِيّاكَ َون 4 فأبصر به 
الطريقة بق وإذا قلت ل ع i‏ وإذا قلت : «#صراط 
الیب أنصمت عَليهِمْ 4 فأبصر به درجات أرباب السعادات وأصحاب الكرامات من النبيين 
والصديقين والشهداء والصال حن وإذا قلت : عير المعضوب علوم 4 فأبصر به مراتب فساق 
أهل الآفاق» وإذا قلت : إلا الین » فأبصر به دركات أهل الكفر والشقاق والخزي والنفاق 
على كثرة درجاتها وتباين أطرافها وأكنافها . 

ثم إذا انكشفت لك هذه الأحوال العالية والمراتب السامية» فلا تظنن أنك بلغت الغور 
والغاية» بل عد إلى الإقرار للحق بالكبرياء» ولنفسك بالذلة والمسكنة» وقل : (الله أكبر)» ثم 
انزل من صفة الكبرياء إلى صفة العظمة» فقل : (سبحان ربي العظيم) وإن أردت أن تعرف ذرة 
من صفة العظمة فاعرف أنا بينا أن العظمة صفة العرش» ولا يبلغ مخلوق بعقله كنه عظمة العرش 
وإن بقي إلى آخر أيام العالم» ثم اعرف أن عظمة العرش في مقابلة عظمة الله كالقطرة في البحر 
نكي كك اناسل إلى کو لكات دا عدي وهو ا ا يسان ری 


دالسائرة» والحكم البالغةء والمعاني المبتكرة . ولد بالكوفة في محلة تسمى (كندة) وإليها نسبته . ونشأ بالشام» وقال 
الشعر صبيًا . وتنأ في بادية السماوة (بين الكوفة والشام)» فتبعه كثيرون» وقيل أن يستفحل أمره خرج إليه لؤلؤ (أمير 
حمص ونائب الاخشيد) فأسره وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه . وعاد يريد بغداد» فالكوفة» فعرض له فاتك بن 
أبي جهل الأسدي في الطريق بجماعة من أصحابه› ومع المتنبي جماعة أيضاء فاقتتل الفريقان» فقتل أبو الطيب وابنه 
محسد وغلامه مفلح بالنعمانية » بالقرب من دير العاقول (في الجانب الغربي من سواد بغداد) . (الأعلام) للزركلي /١(‏ 
.)١06‏ 


الأعظم) وإنما جاء (سبحان ربي العظيم)» وما جاء (سبحان ربي العالي) وإنما جاء (سبحان ربي 
الأعلى)» ولهذا التفاوت أسرار عجيبة لا يجوز ذكرهاء فإذا ركعت وقلت: (سبحان ربي 
العظيم) فعد إلى القيام ثانيّاء وادع لمن وقف موقفك وحمد حمدك وقل : سمع الله لمن حمده» 
فإنك إذا سألتها لغيرك وجدتها لنفسك» وهو المراد من قوله عليه السلام : «لا يَرَال الله في عَوْن 
الْعَبْد مَا دام الْعَبْد في عَوْن آخيه الْمُسْلِم) . 

فإن قيل: ما السبب في أنه لم يحصل في هذا المقام التكبير؟ 

قلنا: لأن التكبير مأخوذ من الكبرياء وهو مقام الهيبة والخوف» وهذا المقام مقام الشفاعة» 
وهما متباينان . 

ثم إذا فرغت من هذه الشفاعة فعد إلى التكبير وانحدر به إلى صفة العلو وقل : (سبحان ربي 
الأعلى)» وذلك لأن السجود أكثر تواضعًا من الركوع» لا جرم الذكر المذكور في السجود هو 
بناء المبالغة وهو الأعلى والذكر المذكور ذ في الركوع هو لفظ العظيم من غير بناء المبالغة» روي 
أن لله تغالى ملكا تخت الغركن اسهة خرقيل أوحى الله إلبة: (آيهنا الملك > طل) قطان مقدان 
ثلاثين ألف سنة ثم ثلاثين ثم ثلاثين» فلم يبلغ من أحد طرفي العرش إلى الثاني» فأوحى الله 
ليه: (لو طرت إلى نفخ الصور لم تبلغ الطرف الثاني من العرش) فقال المّلك عند ذلك : 
(سبحان ربى الأعلى) . 

فإن قيل: فما الحكمة في السجدتين؟ 

قلنا: فيك وجوه: 

الأول: أن السجدة الأولى للأزل والثانية للأبد» والارتفاع فيما بينهما إشارة إلى وجود الدنيا 
فيما بين الأزل والأبدء وذلك لأنك تعرف بأزليته أنه هو الأول لا أول قبله فتسجد له» وتعرف 
بأبديته أنه الآخر لا آخر بعده فتسجد له ثائيا . 

الثاني: قيل : اعلم بالسجدة الأولى فناء الدنيا في الآخرة ة» وبالسجدة الثانية فناء عالم الآخرة 
عند ظهور ثور جللال الله . 

الثالث: السجدة الأولى فناء الكل في نفسهاء والسجدة الثانية بقاء الكل بإبقاء الله تعالى : 
ل سىء الك إل هه [القصص: 1۸۸ . 

الرابع: السجدة الأولى تدل على انقياد عالم الشهادة ر الله» والسجدة الثانية تدل على 
انقياد عالم الأرواح لله تعالى» كما قال : أل له الى وال [الأعراف :4ه] . 

والخامس: السجدة الأولى سجدة الشكر بمقدار ما أعطانا من معرفة ذاته وصفاته» والسجدة 
الثانية سجدة العجز والخوف مما لم يصل إليه من أداء حقوق جلاله وكبريائه . 

واعلم أن الناس يفهمون من العظمة كبر الجثة» ويفهمون من العلو علو الجهة» ويفهمون من 
الكبر طول المدة» وجل الحق سبحانه عن هذه الأوهام» فهو عظيم لا بالجثة» عال لا بالجهةء 
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كبير لا بالمدة» وكيف يقال ذلك وهو فرد أحد» فكيف يكون عظيمًا بالجثة وهو منزه عن 
الحجمية؟ وكيف يكون عاليًا بالجهة وهو منزه عن الجهة؟ وكيف يكون كبيرًا بالمدة والمدة 
متغيرة من ساعة إلى ساعة فهي محدثة فمحدثها موجود قبلها فكيف يكون كبيرًا بالمدة؟ فهو 
تال غا عا المكان ال کات وما على الان امان کان کا فة 

وعظمته عظمة علو»ء وعلوه علو جلال» قور ا وان ا اموا ت ویناسب 
المخيلات» وهو أكبر مما يتوهمه المتوهمون» وأعظم مما يصفه الواصفون» وأعلى مما يجده 
الممجدون» فإذا صََّر لك حسك مثالا فقل: (الله أكبر)» وإذا عبّن خيالك صورة فقل : 
(سبحانك الله وبحمدك)» وإذا زلق رجل طلبك في مهواة التعطيل فقل : (وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض) وإذا جال روحك في ميادين العزة والجلال ثم ترقى إلى الصفات العلى 
والأسماء الحسنى وطالع من مرقومات القلم على سطح اللوح نقشّاء وسكن عند سماع 
تصبيتدات التريين وحريهات الملارك الرو جانبين إلى صورة» فاقرأ عند كل هذه الأمحوال : 
#سْبَحَنٌ ريك رب الْهِرَّوَ ما بصفوت 9 وَسَكم ل الْمَرْبَاِنَ © وَلْلَمْد يله رب العتلييت4 [الصافات:١18-‏ 


8 ]., 
الفصل السابح 
في لطائف قوله: ل الد َد . وفوائد الانسماء الخمسة المذكورة في هذه السورة 

أما لطائف قوله: (الحمد للها فأربع نكت: 

النكتة الأولى: “روي عن النبي | أن إنرَاِيمَ لحيل عَلَيه السام سأ رب قال : يا رب ما جَرَاءُ 
مَنْ حَمِدَكَ فَقَالَ: « امد إِنَّو4؟ فَتَالَ تَعَالَى : الحَمْدُ لِلّهِ نَاتِحَهُ الشكر وَخَاتِمَثُهة قال أهل 
التحقيق وساي pO‏ لع ب ع OPE‏ 
جعلها الله خاتمة كلام أهل الجنة فقال: #إوَءَاحِرٌ دَعْوَسِهُمْ أن المد له ري المنلمت* [يونس ٠١:‏ 
بجاوح اس بجاوو رس صر اوسا او با 
فجعل العلم نفسه» والفهم روحهء والزهد رأسه. والحياء عينه» والحكمة لسانه» والخير 
سمعه» والرأفة قلبه» والرحمة همه» والصبر بطنه» ثم قيل له : (تكلم)» فقال: الحمد لله الذي 
ليس له ند ولا ضد ولا مثل ولا عدلء الذي ذل كل شيء لعزته!! فقال الرب : وعزتي وجلالي 
E.‏ ريال سل ”"' وأيضًا نقل أن آدم عليه السلام لما عطس فقال: 8 ألْحَمدُ 
للو ''؛ فكان أول كلامه ذلك . 
(0 أجده إلا في التفاسير بدون إسناد . والله أعلم 


(۲) صحيح : أخرجه الترمذي في (سئنه) (60/ “1601) حديث رقم (۳۳۹۸) . والحاكم في (المستدرك) (1Y /١(‏ 
حديث رقم (8١5؟).‏ وقال : صحيح › ووافقه الذهبي . والنسائي في (السنن الكبرى) (TV‏ حديث = 
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إذا عرفت هذا فنقول: أول مراتب المخلوقات هو العقل» وآخر مراتبها آدم» وقد نقلنا أول كلام 
العقل هو قوله : (الحمد لله) وأول كلام آدم هو قوله : (الحمد لله)» فثبت أن أول كلام لفائحة 
المحدثات هو هذه الكلمة» وأول كلام لخاتمة المحدثات هو هذه الكلمة» فلا جرم جعلها الله 
فاتحة كتابه فقال: المد لله رب الْعَدلمِنَ 4 وأيضًا: ثبت أن أول كلمات الله قوله : (الحمد 
لله)ء وآخر أنبياء الله محمد رسول الله» وبين الأول والآخر مناسبة» فلا جرم جعل قوله : 
لحد يِه 4 أول آية من كتاب محمد رسوله» ولما كان كذلك وضع لمحمد عليه السلام من 
كله المد امئان © خمد وت وعند هذا قال عليه السلام : «أنا في السَّمَاءِ أخْمَد» وَنِي 


الأفى ن فأهل السماء فى تحميد الله ورسول الله أحمدهم» والله تعالى فى تحميد 

ر ر م سح 1 

أهل الأرض كما قال تعالى : ولیک ڪان سیر کر #[الإسراء :15] ورسول الله محمدهم . 
والنكتة الثانية: أن الحمد لا يحصل إلا عند الفوز بالنعمة والرحمة» فلما كان الحمد أول 

الكلمات وجب أن تكون النعمة والرحمة أول الأفعال والأحكام؛ فلهذاالسيب قال : «سَبَقَتْ 


النكتة الثالثة: أن الرسول اسمه أحمد» ومعناه أنه أحمد الحامدين» أي : أكثرهم حمذاء 
فوجب أن تكون نعم الله عليه أكثر لِما بينا أن كثرة الحمد بحسب كثرة النعمة والرحمة» وإذا 
كان كذلك لزم أن تكون رحمة الله في حق محمد عليه السلام أكثر منها في حق جميع العالمين ؛ 
فلهذا السبب قال : ##ومآ رسات اک إل فكوا لملم € [الأنبياء ٠. ]١١1/:‏ 

النكتة الرابعة: أن المرسل له اسمان مشتقان من الرحمة» وهما الرحمن الرحيم» وهما يفيدان 
المبالغة» والرسول له أيضًا اسمان مشتقان من الرحمة» وهما محمد وأحمد؛ لأنا بينا أن حصول 
الحمد مشروط بحصول الرحمة» فقولنا: (محمد وأحمد) جار مجرى قولنا: (مرحوم وأرحم) . 
وجاء في بعض الروايات أن من أسماء الرسول: (الحمد» والحامد» والمحمود”" » فهذه 


حرقم .)1١٠١55(‏ وابن خزيمة في (التوحيد) (۱/ )٠١7‏ حديث رقم (40). والبيهقي في (الأسماء والصفات) 
)١5٠ /۲(‏ حديث رقم )2١(‏ جميعًا من طريق صفوان بن عيسى القاي» حدثنا الحارث بن عبد ال حمن بن أبي ذباب ١‏ 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة به . 

6 لم أجده . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (التوحيد)» باب (قول الله تعالى بل هو فان بيد € [البروج ]۲٠:‏ ) (7/ 
05) حديث رقم »)۷۱۱٤(‏ من طريق أبي رافع » عن أبي هريرة به . ومسلم في (صحيحه) /٤(‏ ۲۱۰۸/ ۲۷۵۱) 
من طريق الأعرج » عن أي هريرة به . 

(۳) الصواب : قوله : «له خمسة أسماء»» أخرجه البخاري في (صحيحه) من كتاب (المناقب)» باب (ماجاء فى أسماء 
رسول الله ی ) (۳/ ۱۲۹۹) حديث رقم (۳۳۳۹) من طريق محمد بن جبير بن مطعم› عن أبيه رضي الله عنه قال : 
قال : رسول الله بلا : «ثم لي خمسة أسماء : أنا محمد» وأحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي 
يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب». 
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خمسة أسماء للرسول دالة على الرحمة 

إذا ثبت هذا فنقول: إنه تعالى قال 59 ئ عسَادئ أن أنا القفور أَلبَحِيِم € [الحجر :4:] فقوله : (نبىء) 
إشارة إلى محمد ياء وهو مذكور قبل العباد» والياء في قوله : (عبادي) ضمير عائد إلى الله 
تعالى والياء في قوله: (أني) عائد إليه» وقوله: (أنا) عائد إليه» وقوله: (الغفور الرحيم). 
صفتان للهء فهي خمسة ألفاظ دالة على الله الكريم الرحيم» فالعبد يمشي يوم القيامة وقدامه 
الرسول عليه الصلاة والسلام مع خمسة أسماء تدل على الرحمة؛ وخلفه خمسة ألفاظ من 
أسماء الله تدل على الرحمة» ورحمة الرسول كثيرة كما قال تعالى : وما أرسأتك إلا رة 
نير [الانبباء ]٠٠۷:‏ ورحمة الله غير متناهية كما قال تعالى : #وَرَحُْمَتٍ وسعت کل هََءٍ 4 
[الأعراف ]٠١١:‏ فكيف يُعقل أن يضيع المذنب مع هذه البحار الزاخرة العشرة المملوءة من الرجمة؟ ! 

وأما فوائد الأسماء الخمسة المذكورة فى هذه السورة فأشياء: 

النكتة الأولى: أن سورة الفاتحة تحة فيها عشرة أشياء» منها خمسة من صفات الربوبية» وهي : الله 
والرب» والرحمن» والرحيم» والمالك؛ وخمسة أشياء من صفات العبد وهي : العبودية› 
وي ري : #صراط ل 
اعبت عليه فانطبقت تلك الأسماء الخمسة على هذه الأحوال الخمسة ٠‏ فكأنه قيل : إياك 
نعبد لأنك أنت الله» وإياك نستعين لأنك أنت الرب» اهدنا الصراط المستقيم لأنك أنت 
الرحمن» وارزقنا الاستقامة لأنك أنت الرحيم» وأفِض علينا جال نعمك وكرمك لأنك مالك 
يوم الدين . ) 

النكتة الثانية: الإنسان مركب من خمسة أشياء : بدنهء ونفسه الشيطانية» ونفسه الشهوانية»› 
ونفسه الغضبية» وجوهره الملكي العقلي» فتجلى الحق سبحانه بأسمائه الخمسة لهذه المراتب 
الخمسة: فتجلى اسم الله للروح الملكية العقلية الفلكية القدسية فخضع وأطاع كما قال: «آلا 
يزكر أله كطمين الْتُُوبُ4 [لرمد :1] وتجلى للنفس الشيطانية بالبر والإحسان وهو اسم الرب 
فترك العصيان وانقاد لطاعة الديان› وتجلى للنفس الغضبية السبعية باسم الرحمن» وهذا الاسم 
مركب من القهر واللطف كما قال : ##االْمْكُ يَْمَبِذٍ أَلْحَقّ لمن [الفرقان ]۲١:‏ فترك الخصومة» 
وتجلى للنفس الشهوانية البهيمية باسم الرحيم» وهو أنه أطلق المباحات والطيبات كما قال : 
لاور ل طيبثت € [المائدة :؛] فَلانَ وترك العصيان» وتجلى للأجساد والأبدان بقهر قوله' 
ملك يوم أل فإن البدن غليظ كثيف» فلا بد من قهر شديد» وهو القهر الحاصل من 
خوف يوم القيامة . 

فلما تجلى الحق سبحانه بأسمائه الخمسة لهذه المراتب انغلقت أبواب النيران» وانفتحت 
أبواب الجنان. ثم هذه المراتب ابتدأت بالرجوع كما جاءت فأطاعت الأبدان وقالت: لإاك 
نعبد وأطاعت النفوس الشهواينة فقالت : #وإِيّاك فمَعِينُ4 على ترك اللذات والإعراض 
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عن الشهوات» وأطاعت النفوس الغضبية فقالت : #أهينا» وأرشدنا وعلى دينك فثبّتناء 
رأطاغت ال الشيظاتة وظلبت من الله الاأستقافة والأضول عن الانخراف الت اهدنا 
الود رادم ابيا لفسا ا E e‏ 
القدسية العالية المطهرة المعظمة فقالت: «صراط اليرت > نعمت عليه عبر الْمنَصُوبٍ عَلهم 
ول ألصَالين» . 

النكتة الثالثة: قال عليه السلام : بي الإسلامٌ عَلَى حمس : شَهَادَةٍ أن لا إل إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا 
وول الله وَإِنَامٍ الصّلاوٍء وَإِيمَاءٍ الرّكَاوَ» وَصَوْم رَمَضَانَ وحَج الْبَيتِ» فشهادة أن لا إله إلا الله 
حاصلة من تجلي نور اسم الله» وإقام الصلاة من تجلي اسم الرب؛ لأن الرب مشتق من التربية 
والعبد يربي إيمانه بمدد الصلاة» وإيتاء الزكاة من تجلي اسم الرحمن؛ لأن الرحمن مبالغة في 
الرحمة» وإيتاء الزكاة لأجل الرحمة على الفقراء» ووجوب صوم رمضان من تجلي اسم 
الرحيم؛ لأن الصائم إذا جاع تذكر جوع الفقراء فيعطيهم ما يحتاجون إليهء وأيضًا: إذا جاع 
حصل له فطام عن الالتذاذ بالمحسوسات فعند الموت يسهل عليه مفارقتهاء ووجوب الحج من 
تجلي اسم مالك يوم الدين؛ لأن عند الحج يجب هجرة الوطن ومفارقة الأهل والولدء وذلك 
يشبه سفر يوم القيامة» وأيضًا: الحاج يصير حافيًا حاسرًا عاريّاء وهو يشبه حال أهل القيامة› 
وبالجملة فالنسبة بين الحج وبين أحوال القيامة كثيرة جدًا 

النكتة الرابعة: أنواع القبلة خمسة : بيت المقدس» والكعبة» والبيت المعمورء والعرش› 
وحضرة جلال الله : فوزع هذه الأسماء الخمسة على الأنواع الخمسة من القبلة . 

النكتة الخامسة: الحواس خمس : أدب ب البصر بقوله : #اتعيَيروأ كول الاسر € [الحشر :؟] 
والسمع بقوله : لن مَنْتَمِمُونَ ألقول عون لَحْسَكَهة 4 [الزمر ۸ والذوق بقوله : ا الرس 
و من لطبت وَأعْمَلُوأْ لصا # [المؤمنون 32 ١‏ والشم بقوله: لإ لأ ريح يوش لول أن 
َيدُونٍ4 [يوسف :44] واللمس بقوله: #وَالِْينَ هم رجهم لفطو [المؤنون ]٥:‏ فاستعن بأنوار هذه 
الأسماء الخمسة على دفع مضار هذه الأعداء الخمسة . 

النكتة السادسة: اعلم أن الشطر الأول من الفاتحة مشتمل على الأسماء الخمسة فتفيض الأنوار 
على الأسرار» والشطر الثاني منها مشتمل على الصفات الخمسة للعبد فتصعد منها أسرار إلى 
مصاعد تلك الأنوار» وبسبب هاتين الحالتين يحصل للعبد معراج في صلاته : فالأول: هو 
النزول . والثاني: هو الصعودء والحد المشترك بين القسمين هو الحد الفاصل بين قوله : 
«مدلكِ بوم الذي 4 وبين قوله : «إِيّاكَ نعبد) وتقرير هذا الكلام أن حاجة العبد إما في 
طلب الدنيا وهو قسمان: إما دفع الضررء أو جلب النفع» وإما في طلب الآخرة» وهو أيضًا 
قسمان: دفع الضرر وهو الهرب من النار؛ وطلب الخير وهو طلب الجنة» فالمجموع أربعة› 
والقسم الخامس وهو الأشرف طلب خدمة الله وطاعته وعبوديته لما هو هو لا لأجل رغبة ولا 
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لأجل رهبة» فإن شاهدت نور اسم الله لم تطلب من الله شيئًا سوى الله» وإن طالعت نور الرب 
طلبت منه خيرات الجنة» وإن طالعت منه نور الرحمن طلبت منه خيرات هذه الدنياء وإن طالعت 
نور الرحيم طلبت منه أن يعصمك عن مضار الآخرة» وإن طالعت نور مالك يوم الدين طلبت منه 
أن يصونك عن آفات هذه الدنيا وقبائح الأعمال فيها لئلا تقع في عذاب الآخرة . 

النكتة السابعة:يمكن أيضا تنزيل هذه الأسماء الخمسة على المراتب الخمس المذكورة في 
الذكر المشهور وهو قوله: (سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم) أما قولنا (سبحان الله) فهو فاتحة سورة واحدة وهي : سحل أَلَذِىَ 
أَسَرَئ بِعَبّدِوء للا [الإسراء :1]وأما قولنا (الحمد لله) فهو فاتحة خمس سورء وأما قولنا (لا إله 
إلا الله) فهو فاتحة سورة واحدة وهي قوله: کے © اه کا إل إلا هر4 [آل عمران ۰٠:‏ ۲]و أما 
قولنا (الله أكبر) فهو مذكور في القرآن لا بالتصريح في موضعين مضافًا إلى الذكر تارة وإلى 
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الرضوان أخرى فقال : #ولزكر الله ڪر 4 [المنكبوت :ه؛4]وقال : # ورضوان يج ار سڪ 4 


[التوبة :۷۲]وآما قولنا : (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) فهو غير مذكور في القرآن صريحًا ؛ 
لأنه من كنوز الجنة» والكنز يكون مخفيًا ولا يكون ظاهرًاء فالأسماء الخمسة المذكورة فى 
سور الفا فة هذه الأذكار اللكمينة» فقولا : الله ميد لقوككا لحان الله) > رقف '(وت) 
مبدأ لقولنا (الحمد لله)» وقولنا (الرحمن) مبدأ لقولنا (لا إله إلا الله)» فإن قولنا: (لا إله 
إلا الله) إنما يليق بمن يحصل له كمال القدرة وكمال الرحمة» وذلك هو الرحمن ؛ وقولنا: 
(الرحيم) مبدأ لقولنا (الله أكبر) ومعناه أنه أكبر من أن لا يرحم عباده الضعفاء» وقولنا: (مالك 
يوم الدين) مبدأ لقولنا (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)» لأن الملك والمالك هو الذي لا 
يقدر عبيده على أن يعملوا شيئًا على خلاف إرادته: والله أعلم . 

الفصل الثافن 
في السبب المقتضي لاشتمال «# بن م أ تمر أي » على الأسماء الثلاثة 

وفيه وجوه: 

الأول:لا شك أنه تعالى يتجلى لعقول الخلق» إلا أن لذلك التجلي ثلاث مراتب: فإنه في أول 
الأمر يتجلى بأفعاله وآياته» وفي وسط الأمر يتجلى بصفاته» وفي آخر الأمر يتجلى بذاته» قيل : 
إنه تعالى يتجلى لعامة عباده بأفعاله وآياته» قال: رمن يد الور فى الجر الاير [الشورى ٠۲:‏ 
وقال : لب فى لق لسوت وَالأرَضٍِ وَخْيَكفٍ اليل وألا لیت [العمران:0٠٠‏ ثم يتجلى لأوليائه 
بصفاتهء قال : ارسَتَكرود فى حَأْق لسوت وَالْارضٍ رتا ما خَلَقَتَ هدا لله [آل عمران ١41:‏ ]زيشجلى 
لأكابر الأنبياء ورؤساء الملائكة بذاته هل م ذرهم في حُوضمم يِلْعبون 4 [الأنعام :11] 

إذا عرفت هذا فنقول!سم الله عر وجل أقوى الأسماء في تجلي ذاته؛ لأنه أظهر الأسماء في 
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اللفظء وأبعدها معنى عن العقول» فهو ظاهر باطن» يعسر إنكاره. ولا تدرك أسراره» قال 
الحسين بن منصور الحلاج ٩‏ : 
إسمٌ مَعَ الخحلق قد تاهوا به وَلَهَّا ليعلموا مِنهُ معئى من مَعانيه 
الله لا ولوا ي إلى سنب حَتَى يَكون الذي أبداهُ يُبديه 


وقال أيضًا 
IES gl lC al,‏ 
وأما اسمه الرحمن فهو يفيد تجلي الحق بصفاته العالية ؛ ولذلك قال : #إقلٍ ادعو أله أو ادعو 
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ليم يا دمو ل لأسا لى [الإسراء .]١:‏ 
وأما اسمه الرحيم فهو يفيد تجلى الحق بأفعاله وآياته ولهذا السبب قال : ريا وَبِيعتَ كل 
ىء َة وَعِلَّمَا* [غائر :۷] . 
الفصل التاسح 
في سبب اشتمال الفاتحة على الانسماء الخمسة 


السبب فيه أن مراتب أحوال الخلق خمسة: 

أولها: الخلق . 

وثانيها: التربية في مصالح الدنيا. 

وثالةها: التربية في تعريف المبدأ. 

ورابعها: التربية في تعريف المعاد. 

وخامسها: نقل الأرواح من عالم الأجساد إلى دار المعاد . 

فاسم الله منبع الخلق والويجاد والتكوين والإبداع. واسم الرب يدل على التربية بوجوه 
الفضل والإحسان» واسم الرحمن يدل على التربية في معرفة المبدأ» واسم الرحيم في معرفة 
المعاد حتى يحترز عما لا ينبغي ويقدم على ما ينغي › واسم المَلِك يدل على أنه ينقلهم من دار 
الدنيا إلى دار الجزاء» ثم عند وصول العبد إلى هذه المقامات انتقل الكلام من الشيبة إلى 


)١(‏ الحلاج (. . . ۳۰۹۰ه/ . . . -477م) الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث : فيلسوف» يعد تارة في كبار 
المتعبدين والزهاد» وتارة في زمرة الملحدين . أصله من بيضاء فارس» ونشأ بواسط العراق (أو بتستر) وانتقل إلى 
البصرة» وحج» ودخل بغداد» وعاد إلى تستر. يدعي حلول الألوهية . وكثرت الوشايات به إلى المقتدر العباسي» 
فأمر بالقبض عليه» فسجن وعذب وضرب وهو صابر لا يتأوه ولا يستغيث . قال ابن خلكان: وقطعت أطرافه 
الأربعة» ثم حز رأسه» وأحرقت جثته» ولما صارت رمادًا ألقيت في دجلة» ونصب الرأس على جسر بغداد. ١.ه‏ 
بتصرف . (الأعلام) للزركلي (۲/ )۲٠١‏ . 
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الحضور فقال: 8 إِيَّاكَ - عات 20 : إنك إذاا: TE‏ الأسماء الا 
المراتب الخمس وانتقلت إلى دار الجزاء - صرت بحيث ترى الله فحينئذٍ تكلم معه على سبيل 
المشاهدة لا على سبيل المغايبة» ثم قل : إياك نعبد وإياك نستعين» كأنه قال: إياك نعبد 
لأنك الله الخالق» وإياك نستعين لأنك الرب الرازق» إياك نعبد لأنك الرحمن» وإياك نستعين 
لأنك الرحيم» إياك نعبد لأنك الملك» وإياك نستعين لأنك المالك . واعلم أن قوله: (مالك يوم 
الدين) دل على أن العبد منتقل من دار الدنيا إلى دار الأخرة» ومن دار الشرور إلى دار السرورء 
فقال: لا بذ لذلك اليوم من زاد واستعداد. وذلك هو العبادة. فلا جرم قال: (إياك نعبد)ء ثم 
قال العبد: الذي اكتسبته بقوتي وقدرتي قليل لا يكفيني في ذلك اليوم الطويل فاستعان بربه 
فقال» ما معنى قليل» فأعطني من خزائن رحمتك ما يكفيني في ذلك اليوم الطويل فقال: (وإياك 
a‏ ات ا جيل CLLR SLD LLG GOB‏ 
تاهوا في هذه البادية» فلا طريق إلا أن أطلب الطريق ممن هو بإرشاد السالكين حقيق فقال: 
(اهدنا الصراط المستقيم)» لم إنه لايد الك الطريع من رن ومن مرف وذليل فقال: رانا 
الذين أنعمت عليهم)» والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون» 
فالأنبياء هم الأدلاءء والصديقون هم البدرقة» والشهداء والصالحون هم الرفقاء» ثم قال: (غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين)» وذلك لأن الحْجُب عن الله قسمان: الحْجْب النارية وهي عالم 
الدنياء ثم الحجب النورية وهي عالم الأرواح» فاعتصم بالله سبحانه وتعالى من هذين الأمرين» 
وهو أن لا يبقى مشغول السر لا بالحجب النارية ولا بالحجب النورية . 
الفصل العاشر 

في هذه السورة كلمتان مضافتان إلى اسم الله» واسمان مضافان إلى غير الله : أما الكلمتان 
المضافتان إلى اسم الله فهما قوله: (بسم الله)» وقوله: (الحمد لله) فقوله (بسم الله) لبداية 
الأمورء وقوله (الحمد لله) لخوات تيم الأمورء ف(بسم الله) ذكرء و(الحمد لله) شكرء فلما قال 
0 الله) استحق الرحمة» ولما قال (الحمد لله) استحق رحمة أخرى» فبقوله (بسم الله) 

ستحق الرحمة من اسم الرحمن» وبقوله (الحمد لله) استحق الرحمة من اسم الرحيم» فلهذا 

ELS A 

وأما قوله : لري اللي © الزن يحم © ملك د دوم اّ4 فالربوبية لبداية حالهم 
بدليل قوله : الست الوا ب [الأعراف رع ارس حا وصفة الملك 
لنهاية حالهم بدليل قوله : لمن املك ايوم ل َم لويد اَلْقَمَارٍ © [غافر:١1]‏ . والله أعلم بالصواب» 
وهو الهادي إلى الرشاد . 

تم تفسير سورة الفاتحة بحمد الله وعونه 


الآية رقم )١(‏ 24 


مدنية إلا الآية ۲۸١‏ فنزلت بمنى في حجة الوداع» وآياتها مائتان وست وثمانون 


قوله تعالى: ¥ الم © 4# 

«الر» فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : اعلم أن الألفاظ التي يتهجى بها أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة؛ لأن 
الضاد مثلاً لفظة مفردة دالة بالتواطؤ على معنى مستقل بنفسه من غير دلالة على الزمان المعين 
لذلك المعنى» وذلك المعنى هو الحرف الأول من (ضرب) فثبّت أنها أسماء ولأنها يتصرف فيها 
بالإمالة والتفخيم والتعريف والتنكير والجمع والتصغير والوصف والإسناد والإضافة» فكانت لا 
محالة أسماء. فإن قيل قد روى أبو عيسى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يلةه: «مَنْ قَرَأَحَرْفَا مِنْ كِتَابٍ الله تَعَالَىء فَلَهُ حَسَئَةٌ وَالْحَسَتَةُ بِعَشْر أَمْثَالِهَاء لا أَقُول 
(الم) حَرْفَ وَلكَنْ آل ف ولام رت وَمِيمٌ حَرفٌ» الحديث ١‏ والاستدلال به يناقض ما 
ذكرتم» قلنا: سماه حرفا مجارًا لكونه اسمًا للحرف» وإطلاق اسم أحد المتلازمين على الآخر 
مجاز مشهور . 

فروع: الأول : أنهم راعوا هذه التسمية لمعانٍ لطيفة» وهي أن المسميات لما كانت ألفاظًا 
كأساميها وهي حروف مفردة والأسامي ترتقي عدد حروفها إلى الثلاثة اتجه لهم طريق إلى أن 
يدلوا في الاسم على المسمى» فجعلوا المسمى صدر كل اسم منها إلا الألف فإنهم استعاروا 
الهمزة مكان مسماها لأنه لا يكون إلا ساكنًا . 

الثاني: حكمها ما لم تلها العوامل أن تكون ساكنة الأعجاز كأسماء الأعداد» فيقال ألف لامْ 
ميم» كما تقول واحد اثنان ثلاثة فإذا وليتها العوامل أدركها الإعراب كقولك هذه ألف وكتبت 
)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ 1070) حديث رقم (۲۹۱۰) من طريق أيوب بن موسي قال : سمعت 
محمد بن كعب القرظي قال : سمعت عبد الله بن مسعود به . وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
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ألما ونظرت إلى ألف» وهكذا كل اسم عمدت إلى تأدية مسماه فحسب» لأن جوهر اللفظ 
موضوع لجوهر المعنى» وحركات اللفظ دالة على أحوال المعنى» فإذا أريد إفادة جوهر المعنى 
وجب إخلاء اللفظ عن الحركات . 

الثالث: هذه الأسماء معربة» وإنما سكنت سكون سائر الأسماء حيث لا يمسها إعراب لفقد 
موجبه» والدليل على أن سكونها وقف لا بناء أنها لو بئيت لحذي بها حذو كيف وأين وهؤلاء 
ولم يقل صاد قاف نون مجموع فيها بين الساكنين . 

المسألة الثانية: للناس في قوله تعالى: #الم» وما يجري مجراه من الفواتح قولان: 
أحدهما : أن هذا علم مستور وسر محجوب استأثر الله تبارك وتعالى به . وقال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه : لله في كل كتاب سرء وسره في القرآن أوائل السوّر. وقال علي رضي الله عنه : 
إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي . وقال بعض العارفين : العلم بمنزلة 
البحرء فأجري منه وادء ثم أجري من الوادي نهرء ثم أجري من النهر جدول» ثم أجري من 
الجدول ساقية» فلو أجري إلى الجدول ذلك الوادي لغرّقه وأفسده» ولو سال البحر إلى الوادي 
لأفسدهء وهو المراد من قوله تعالى : : ازل م سے المّماءِ ما فسات رديه بقدرها4 [الرعد: ]١0‏ فبحور 
العلم عند الله تعالى» فأعطى الرسل منها أودية» ثم أعطت الرسل من أوديتهم أنهارًا إلى 
العلماءء ثم أعطت العلماء إلى العامة جداول صغارًا على قدر طاقتهم» ثم أجرت العامة سواقي 
إلى أهاليهم بقدر طاقتهم . وعلى هذا ما روي في الخبر (للعلماء سرء وللخلفاء سرء وللأنبياء 
سرح وللملائكة سرء ولله من بعد ذلك كله سر فلو اطلع الجُهّال على سر العلماء لأبادوهم› 
ولو اطلع العلماء ء على سر الخلفاء لنابذوهم»› ولو اطلع الخلفاء على سر الأنبياء لخالفوهم» ولو 
اطَلع الأنبياء على سر الملائكة لانّهموهمء ولو اطّلع الملائكة على سر الله تعالى لطاحوا 
حائرين › وبادوا بائرين) . والسبب في ذلك أن العقول الضعيفة لا تحتمل الأسرار القوية» كما لا 
يحثمل نور الشمس أبصار الخفافيش» فلما زيدت الأنبياء في عقولهم قدروا على احتمال أسرار 
النبوة» ولما زيدت العلماء في عقولهم قدروا على احتمال أسرار ما عجزت العامة عنه› وكذلك 
علماء الباطن › وهم الحكماء زِيد في عقولهم فقدروا على احتمال ما عجزت عنه علماء الظاهر . 
وسئل الشعبي عن هذه الحروف فقال : سر الله فلا تطلبوه» وروی أبو ظبيان عن ابن عباس قال : 
عجزت العلماء عن إدراكهاء وقال الحسين بن الفضل : هو من المتشابه . 

واعلم أن المتكلمين أنكروا هذا القول هذا القول» وقالوا لا يجوز أن يرد فى كتاب الله تعالى 
ما لا يكون مفهومًا للخلق» واحتجوا عليه بالآيات والأخبار والمعقول. ١‏ 

أما الآيات فأربعة عشر . أحدها: قوله تعالى : ##أفلا يتدرو الْشرْءَات أ َل فوب أَمََالّه]آ 4 
[محمد: ۲٤‏ أمرهم بالتدبر في القرآن» ولو كان غير مفهوم فكيف يأمرهم بالتدبر فيه؟ وثانيها: قوله : 
أف یدرون الان واو کان من عند عر أله ي لوَجَدُوأ فيه أَخْيْلَدمًا ڪيا [النساء: ؟4] فكيف يأمرهم 
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اندي في لمعف في اضر والاخخلان مع أن ر مهو لخا وثالثها:قوله : ول لننزيل 
5 العامين رل بد الروح مين آل ڪل لبك لِمَكْونَ م من السْذرن © بلسانِ عر مين 4 [الشعراء: ٠۱۹۲‏ - 
ماع ايسان re‏ ككل#منذرًا به» وأيضًا قوله : یسان عر مين يدل 
على أنه نازل بلغة العرب» وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون مفهومًا. ورابعهاءقوله : #لعلمة 
دن يسْتَنْبظوتةٌ ممم € النساء: ۸۳ والاستنباط منه لا يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه. وخامسهاءقوله 
تیا لکل ىء [النحل: ۸۹]وقوله : ما فرطت طا في الكت من سیر [الأنعام: ۳۸]. وسادسهاءقوله : 
#هُدّى إلتحاس » [البقرة: 4180 هَدى فين 4 [البقرة: ؟]وغير المعلوم لايكونهدى. 
وسابعها:قوله : * < وة بد [القمر : ه]وقوله : #وشقاء لما فى السُّدُور وَهْدى وة إِلْمؤْمِنِيت» 
يونس : ؛ه]وكل هذه الصفات لا تحصل في غير المعلوم . وثامنهاءقوله : قد ةكم يرت أله 
ور وب ی € المائدة: .]٠6‏ وتاسعها:قوله : #أوَلرْ يکنه أنَآ ارلا یک الحكتب يتل 
نهر یک 3 للت ا وزكرئ لور تومتو رس 86 [العنكبوت: ١ه]وكيف‏ يكون الكتاب كافيًا 
وكيف يكون ذكرى مع أنه غير مفهوم؟ وعاشرهاءقوله تعالی : ٣دا‏ بک لين شاب4 فكيف 
يكون بلاغاء وكيف يقع الإنذار به مع أنه غير معلوم؟ وقال في آخر الآية ويد وا الأب 
[إبراهيم: ؟ه]وإنما يكون كذلك لو كان معلومًا . الحادي عشر:قوله : د جایکم رهن من رد 4 Ts‏ 
کک ورا ميا [النساء: ا ف :قوله : 
فمن ابم هدای قلا يل ولا د مشق 9 ومن ا ذحكرى 3 لم مَعسَّةٌ ص4 [طه: [Y4 «(ITF‏ 
فكيف يمكن اتباعه والإعراض عنه غير معلوم؟ الثالث عشر: إن هلدا لقان ہی لی ھے آرم 
[الإسراء : و]فكيف يكون هاديًا مع أنه غير معلوم؟ الرابع عشر:قوله تعالى : #ءَامَنَ ليسُولُ )4 [البقرة : 
]إلى قوله : #سَيعنا واا 4 [البقرة: 140]والطاعة لا تمكن إلا بعد الفهم فوجب كون القرآن 
مفهومًا. 
وأما الأخبار : فقوله عليه السلام : «إنّي تَرَكْت فِيكُمْ ما إِنْ تَمَسَكْتُمْ به لَنْ تَضِلُوا: كِتَابَ اللَّه 
وَسْئِي؛ ؟! أفكيف يمكن التمسك به وهو غير معلوم؟ وعن علي رضي الله عنه أنه عليه السلام 
قال : «عَلَيكَم بِكتَابُ اللَّهِ؛ فيه تما َبلكُمْ ء وَحَبَر مَابَعْدَكُمْ» وَحُكُمُ مَا بَدكُمْ» وَهْوَ الْقَضل لَيْسَ 
الَْوْلِ مَن ترَكَهُ مِنْ جَبارِ قَصَمَهُ الله وَمَنِ انبَعَالهُدَى في عَيرِء أضْلَه اللَّهُ هُوَ حَبْلُ الله الْمَتِينُءِ و 
الذَّكْرُ الْحَكِيمْ وَالصّرَاط الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الّذِي لا تَزِيعُ به الأهوَاءًء ولا تشْبَعْ مِنْهُ الْعْلَمَاءُ ولا يَخْلقُ 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه اللالكائى في (اعتقاد أهل السنة والجماعة) ٠ /١(‏ ۰) حديث رقم ( ٠‏ ورواه البيهقي 


في (السنن الكبرى) ( ۰ حدیث رقم (14؟517) من طريق صالح بن موسي به . وأورده الهيشمي في (المجمع) 
(0) من حديث أبي هريرة › وفيه لفظ : اانسي) بدلا من (سنتي)› وأظنه تصحيف › والصحيح : ااسنتي ) 


وقالوا الاضالح بن موس الطلحي: وهو ضعيف . وأورده السيوطي في (مفتاح الجنة) 2)١7 /١(‏ وقال : قال 
البيهقي بإسناد صحيح . أخرجه أبو داود في (سننه) . 
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- 


على كَثْرَةٍ الردء وَلا نَنْقَضى ي عجائبه : م قال به به صَدَقَ وَمَنْ حَکم بِهِ عَدَل» E‏ ومن 
دَعَا إِلَيهِ هُدِي إِلَى صِرَاط مُسْتقِيه ا 2 

أما المعقول فمن وجوه: أحدها:أنه لو ورد شيء لا سبيل إلى العلم به لكانت المخاطبة به 
تجري مجرى مخاطبة العربي باللغة الزنجية» ولما لم يجز ذاك فكذا هذا . ثانيها:أن المقصود من 
الكلام الإفهام» فلو لم يكن مفهومًا لكانت المخاطبة به عبثًا وسفهاء وأنه لا يليق بالحكيم . 
وثالثها:أن التحدي وقع بالقرآن وما لا يكون معلومًا لا يجوز وقوع.التحدي به . فهذا مجموع كلام 
المتكلمين» واحتج مخالفوهم بالآية» والخبرء والمعقول. 

أما الآية فهو أن المتشابه من القرآن وأنه غير معلوم» لقوله تعالى : وما ا إلا € 
والوقف ههنا واجب لوجوه: أحدها:أن قوله تعالى : #إوَالسِحُونَ في الْعِلْر # [آل عمران: “آلو كان 
معطوفًا على قوله : إل أله لبقي # يقو ءامنا پو منقطعًا عنه» وأنه غير جائز ؛ لأنه وحده لا 
يفيد» لا يقال أنه حال» لأنا نقول حينئلٍ يرجع إلى كل ما تقدم» فيلزم أن يكون الله تعالى قائلاً 
اما يوء کل ين ع عند رين 4 وهذا كفر . 

وثانيها:أن الراسخين في العلم لو كانوا عالمين بتأويله لما كان لتخصيصهم بالإيمان به وجه» 
فإنهم لما عرفوه بالدلالة لم يكن الإيمان به إلا كالويمان بالمحكم» فلا يكون في الإيمان به مزيد 
مدح وثالثها: أن تأويلها لو كان مما يجب أن يعلم لما كان طلب ذلك التأويل ذمّاء لكن قد 
جعله الله تعالى ذمًا؛ حيث قال : لاما ألذِينَ في مويه ريع صَعُونَ ما قب ونه أي اة وبا 
اویل [آل عمران: ۷]. 

e وم برو اا‎ EES E 
«إنّ مِنَ الْعِلم كَهَيةِ الْمَكُنُونٍ لا يَعلَمُهُ إلا الْملَمَا َعُلَمَاءُ بالل قدا نَطَقُوا به أَْكَرَهُ هل الْغِرَةٍ باللّه) “و‎ 
0 القول بأن هذه و مروي عن أكابر الصحابة فوجب أن يكون حقا ؛‎ 
" السلام «أصْحَابِي كَالتُجُوم بأيْهِمُ م اقتَدَيثُمُ اهتَدَيُْم‎ 
)رقد جاء الحديث مرفوعًا بإسناده ضعيف» أخرجه الترمذي في كتاب (فضائل الق رآن) (0/ ۲ ) حديث‎ ١( 
من طريق حسن الجعفي به . وقال أبو عيسى هد ت ا لاسن هذا الو و ر‎ )١51١5( رقم‎ 
وفي الحارث مقال . والدارمي في كتاب (فضائل القرآن)» باب (فضل من قرأ القرآن) (۲/ ۳۰۷/ ۸ ۰) حديث رقم‎ 
شاكرء وقال : إسناده ضعيف جدًا من أجل الحارث‎ ) ١ ٤( حديث رقم‎ )91/١( وأحمد في (مسئده)‎ . (T1) 
الأعور.‎ 
وعزاه لأبي منصور‎ »)04 /١( حديث رقم (۸۲). وضعفه المنذري‎ )۲٠١ /١( إستاده ضعيف : أخرجه الديلٍ‎ )۲( 
الديلمي وأبي عبد الرحمن السلمي في الأربعين التي له في التصوف . وقال العراقي في (تخريج الإحياء) (۱/ ۳۹) رواه‎ 
وقال:‎ .) 61١ ٠ ( أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين له في التصوف بإسناد ضعيف . وأورده الألباني في (الضعيفة)‎ 
. ضعيف جدًا‎ 
. 70٠ .)514 /5( قال ابن حزم “خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط . (الإحكام في أصول الأحكام)‎ )۳( 
. )53١ /۲( وقال الألباني : : موضوع : (الضعيفة) (57). وانظر : (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البر‎ 


الآية رقم )١(‏ ۳1 

وأما المعقول فهو أن الأفعال التي كفنا بها قسمان: منها ما نعرف وجه.الحكمة فيها على 
الجملة بعقولنا: كالصلاة والزكاة والصوم؛ فإن الصلاة تواضع محض وتضرّع للخالق» والزكاة 
سعي في دفع حاجة الفقير» والصوم سعي في كسر الشهوة. ومنها ما لا نعرف وجه الحكمة فيه : 
كأفعال الحج فإننا لا نعرف بعقولنا وجه الحكمة في رمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة» 
والرّمَلء والاضطباع . ثم اتفق المحققون على أنه كما يحسّن من الله تعالى أن يأمر عباده بالنوع 
الأول فكذا يحسن الأمر منه بالنوع الثاني ؛ لأن.الطاعة في النوع الأول لا تدل على كمال الانقياد 
لاحتمال أن المأمور إنما أتى به لما عرف بعقله من وجه المصلحة فيه» أما الطاعة في النوع الثاني 
فإنه يدل على كمال الانقياد ونهاية التسليم ؛ لأنه لما لم يعرف فيه وجه مصلحة البتة لم يكن إتيانه 
به إلا لمحض الانقياد والتسليم» فإذا كان الأمر كذلك في الأفعال فلم لا يجوز أيضًا أن يكون 
الأمر كذلك في الأقوال؟ وهو أن يأمرنا الله تعالى تارة أن نتكلم بما نقف على معناه» وتارة بما 
لا نقف على معناه» ويكون المقصود من ذلك ظهور الانقياد والتسليم من المأمور للآمرء بل فيه 
فائدة أخخرى» وهي أن الإنسان إذا وقف على المعنى وأحاط به سقط وقعه عن القلب» وإذا لم 
يقف على المقصود مع قطعه بأن المتكلم بذلك أحكم الحاكمين فإنه يبقى قلبه متلفتا إليه أبداء 
ومتفكرًا فيه أبدّاء ولباب التكليف إشغال السر بذكر الله تعالى والتفكر في كلامه» فلا يبعد أن 
يعلم الله تعالى أن في بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر بذلك أبدًا مصلحة عظيمة له» 
فيتَعَبّده بذلك تحصيلا لهذه المصلحة» فهذا ملخص كلام الفريقين في هذا الباب . 

القول الثاني : قول من زعم أن المراد من هذه الفواتح معلوم» ثم اختلفوا فيه وذكروا 
وجومًا: الأول: أنها أسماء السورء وهو قول أكثر المتكلمين واختيار الخليل وسيبويه» قال 
القَمُال: وقد سمت العرب بهذه الخروف أشياء» فسموا بلام والد حارثة بن لام الطائي› 
وكقولهم للنحاس : صادء وللنقد عين» وللسحاب غين» وقالوا: جبل قاف » وسموا الحوت 
نون «القانى: أنها أسماء لله تعالى» روي عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (يا كهيعص» يا حم 
عاسق)''' الثالث: أنها أبعاض أسماء الله تعالى» قال سعيد بن جبير : قوله (آلر» حم ن) 
مجموعها هو اسم الرحمن» ولكنا لا نقدر على كيفية تركيبها في البواقي . الرابع: أنها أسماء 
القرآن» وهو قول الكلبي والسدي وقتادة. الخامس: أن كل واحد منها دال على اسم من 
أسماء الله تعالى وصفة من صفاته» قال ابن عباس رضي الله عنهما في (آلم): الألف إشارة إلى 
أنه تعالى أحد» أول» آخرء أزلي» أبدي . واللام إشارة إلى أنه لطيف؛ والميم إشارة إلى أنه 
ملك مجيد منان . وقال في : #كهيبعص# إنه ثناء من الله تعالى على نفسه»ء والكاف يدل على 
كونه كافيّاء والهاء يدل على كونه هاديّاء والعين يدل على العالم» والصاد يدل على الصادق . 


(۱) ضعيف : أخرجه الطبري في (تفسيره) )١51١/14(‏ من طريق أبي بكر الهذلي» عن عاتكة عن فاطمة ابنة علي 
قلت : كان عل يقول : (يا كهيعص) اغفر لي ١‏ وفي إسناده : أي بكر الهذلي ضعيف الحديث . 
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وذكر ابن جرير عن ابن عباس آنه حمل الكاف على الكبير والكريم» والياء على أنه يجيرء 
والعين على العزيز والعدل . والفرق بين هذين الوجهين أنه في الأول خصص كل واحد من هذه 
الحروف باسم معين» وفي الثاني ليس كذلك . السادس: بعضها يدل على أسماء الذات» وبعضها 
على أسماء الصفات . قال ابن عباس في (ال) أنا الله أعلم» وفي #الَمصَ4 أنا الله أفصل» وفي 
#الَر € أنا الله أرى» وهذا رواية أبي صالح وسعيد بن جبير عنه . السابع: كل واحد منها يدل على 
صفات الأفعال» فالألف آلاؤه» واللام لطفه» والميم مجده. قاله محمد بن كعب القرظي”'' . 
وقال الربيع بن أنس”" : ما منها حرف إلا في ذكر آلائه ونعمائه . الثامن: بعضها يدل على 
أسماء لله تعالى وبعضها يدل على أسماء غير الله؛ فقال الضحاك: الألف من الله واللام من 
جبريل» والميم من محمد» أي أنزل الله الكتاب على لسان جبريل إلى محمد ية . التاسع: كل 
واحد من هذه الحروف يدل على فعل من الأفعال» فالألف معناه ألِف الله محمذا فيعثه نبيّاء 
واللام أي لامه الجاحدون» والميم أي مِيمٌ ميم الكافرون غيظوا وكبتوا بظهور الحق . وقال بعض 
الصوفية : الألف معناه أناء واللام معناه لي» والميم معناه مي . العاشر: ما قاله المبرد واختاره 
جمع عظيم من المحققين أن الله تعالى إنما ذكرها احتجاجًا على الكفار» وذلك أن الزسول يكل 
لما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن» أو بعشر سور» أو بسورة واحدة فعجزوا عنه أنزلت هذه 
الحروف تنبيها على أن القرآن ليس إلا من هذه الحروف» وأنتم قادرون عليهاء وعارفون بقوانين 
الفصاحة» فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا القرآن» فلما عجزتم عنه دل ذلك على أنه من عند الله 
لا من البشر . الحادي عشر: قال عبد العزيز بن يحيى : إن الله تعالى إنما ذكرها لأن في التقدير 
كأنه تعالى قال : اسمعوها مقطعة حتى إذا وردت عليكم مؤلفة كنتم قد عرفتموها قبل ذلك» كما 
أن الصبيان يتعلمون هذه الحروف أولاآً مفردة ثم يتعلمون المركبات . الثاني عشر: قول ابن 
روق وقطرب: إن الكفار لما قالوا: #لا سمي معو لا الان موا فيه لَعلكد لبن [فصلت: 5؟] 
وتواصوا بالإعراض عنه أراد الله تعالى - لِما أحب من صلاحهم ونفعهم - أن يورد عليهم 
مالا يعرفونه ليكون ذلك سببًا لإسكاتهم واستماعهم لما يرد عليهم من القرآن؛ فأنزل 
لمجي سين لبو ای و 


)١(‏ محمد بن كعب القرظي (۸ ٠ه)هو‏ : محمد بن كعب بن سليم بن أسدء أبو حمزة» وقيل : او 
الكوفي» ثم المدني . وقال ابن حبان : كان من أفاضل أهل المدينة علمًا وفقها . قال ابن سعد : کان مه۰ عال ر 
الحديث» ورعاء وكان يقص في المسجد» فسقط عليه وعلى أصحابه سقفء فمات هو وجماعة معه تحت الهدم 
(تبذيب التهذيب) »)57١/9(‏ و(شذرات الذهب) .)١757/1١(‏ 

() الربيع بن أنس بن زياد البكري» الخراساني» المروزي» بصري» وكان عالم مرو في زمانه . قال أبو حاتم : 
صدوق . وقال ابن أبي داود: سجن بمرو ثلاثين سنة . قلت : سجنه أبو مسلم تسعة أعوام» وتحيل ابن المبارك حتى 
دخل إليه فسمع منهء يقال: توفي سنة تسع وثلاثين ومائة . (سير أعلام النبلاء) (5/ )17٠١‏ . 
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يجيء به محمد عليه السلام! فإذا أصغوا هجم عليهم القرآن فكان ذلك سببًا لاستماعهم وطريقًا 
إلى انتفاعهم ٠‏ الثالث عشر: قول أبي العالية إن كل حرف منها في مدة آقوام؛ واجال آخرين» قال 
ابن عباس رضي الله عنه : مَرَ أَبُو يَاسِرِ بْنُ أخطبَ بِرَسُولٍ الله كه وُو يلو سُورَةٌ البقرة الم 
© ذلك الكنبُ» ثم أَى أَحُوهُ حُيَي بْنُ أَحْطَب وَكَعْبُ بی الا شرفي فَسَأَلُوهُ عَنْ الم وَقَالُوا : 
نشد الله انَذِي لاله إلا هو أَحَقٌ أنه تنك مِنَ السّمّاءِ؟ قَقَالَ الي اة : ال 
قال حيي إن كُنْتَ صَاوًِا ِي لأعْلّمُ أَجَلَ هَذِه الأ مِنَّ السَنِينَ ثُمَّ قال كَيْفَ تخل فِي دين 

كذ اروف يجساب الل على أن مق أجل أ إخذى مشر سك ضحد 
الي قال حي َه غَيْدُ هَذًا؟ فَقَالَ : َعَم «التس 4 فَقَالَ حي : هَذَا أكْتَرُ مِنَ الأول هَذَا 
اة وَإِحْدَى وَ رةه وك هنا تال : قم [اتر»» قال حب هذا عكر نَ الأولى 
وَالثَّانِيَةٍ > فَتَحْنُ تَشْهَدُ إن كُنْتَ صَادِقًا ما مَلَكَتْ أَمتْكَ إلا مِائتيْن يِن وَإِحْدَى وَثَلآئِينَ سَنَة» فَهَل غَيْرُ 

هَذَا؟ قَقَال اعم تر قال حي : ققحن تشم أن من لذبن لاَيُؤيئرة وَلاتذري راي 
َلك تَأَحْدُ . قال بُو يار : :اا ااه شَهَدُ عَلَى أن أَنْياءَنا قَدُ أَخبَرُونًا عَنْ مُلْكِ هَذِه الأمَة وَلَمْ 
يبيُوا آنا گم حون قن گا مُحَمّدٌ صَاوِنًا فِيما نا يول إل لأ نقتم لة ذا لقم ر 
وَقالوا اشْيَبّهَ عَلَيْنَا أ مرك كله قاد ندري أبالْقَلِيل ناخد أمْ ِالكَدِيرٍ؟! فَدَلِكَ قَوْلّهُ تعالَى : هر آل 
آل عَيّكَ 52-6 [آل عمران: ۷] . الرابع عشر: هذه E‏ واستئناف كلام 
آخر» قال أحمد بن يحيى بن ثعلب ”': إن العرب إذا استأنفت كلامًا فمن شأنهم أن يأتوا بشيء 
غير الكلام الذي يريدون استئنافه » فيجعلونه تنبيهًا للمخاطبين على قطع الكلام الأول واستئناف 

e‏ الخامس عشر:روى ابن الجوزي عن ابن عباس أن هذه الحروف ثناء أثنى الله عر 
وجل به على نفسه . السادس عشر: قال الأخفش : | إن الله تعالى أقسم بالحروف المعجمة لشرفها 
وفضلها ولأنها مباني كتبه المنزلة بالألسنة المختلفة» ومباني أسماء الله الحسنى وصفاته العلياء 
وأصول كلام الأمم . بها يتعارفون ويذكرون الله ويوحدونه ثم إنه تعالى اقتصر على ذكر البعض 
وإن كان المراد» هو الكل» كما تقول قرأت الحمد» وتريد السورة بالكلية» فكأنه تعالى قال : 
أقسم بهذه الحروف إن هذا الكتاب هو ذلك الكتاب المثبت في اللوح المحفوظ . السابع عشر:أن 
التكلم بهذه الحروف» وإن كان معتادًا لكل أحد» إلا أن كونها مسماة بهذه الأسماء لا يعرفه إلا 
من اشتغل بالتعلم والاستفادة» فلما أخبر الرسول عليه السلام عنها من غير سبق تعلم واستفادة 
كان ذلك إخبارًا عن الغيب؛ فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكرها ليكون أول ما يسمع من هذه 
السورة معجزة دالة على صدقه . الثامن عشر:قال أبو بكر التبريزي : إن الله تعالى علم أن طائفة 
من هذه الأمة 7 تقول بقِدم القرآن فذكر هذه الحروف تنبيهًا على أن كلامه مؤلف من هذه 
الحروف» فعضت أن أ كران فوا التاسع عشر:قال القاضي الماوردي : المراد من (أَلَمَ) أنه 
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ألم بكم ذلك الكتاب» أي : نزل عليكم» والإلمام الزيارة» وإنما قال تعالى ذلك لأن جبريل 
عليه السلام نزل به نزول الزائر : العشرون: الألف إشارة إلى ما لا بد منه من الاستقامة في أول 
الأمرء وهو رعاية الشريعة» قال تعالى : ل اليس الوا را آله ثم مدموا تنصلت: ٠٠١‏ 
واللام إشارة إلى الانحناء الحاصل عند المجاهدات» وهو رعاية الطريقة» قال الله تعالى : 
لوين جهو فيا ليم سبلا [المسكبوت: 4:] والميم إشارة إلى أن يصير العبد في مقام 
المحبة» كالدائرة التي يكون نهايتها عين بدايتها وبدايتها عين نهايتهاء وذلك إنما يكون بالفناء 
في الله تعالى بالكلية» وهو مقام الحقيقة» قال تعالى : هَل آله ثد رهم في حَوَضِيعّ بمو [الأنعام: 
١‏ .التحادي والعشرون: الألف من أقصى الحلق» وهو أول مخارج الحروف» واللام من طرف 
اللسان» وهو وسط المخارج» والميم من الشَّمّة» وهو آخر المخارج» فهذه إشارة إلى أنه لا بد 
وأن يكون أول ذكر العبد ووسطه وآخره ليس إلا الله تعالى» على ما قال : ففرا إِلَ ّ4 
[الذاريات : ]5٠‏ . 

والمختار عند أكثر المحققين من هذه الأقوال أنها أسماء السورء والدليل عليه أن هذه 
الألفاظ إما أن لا تكون مفهومة» أو تكون مفهومة» والأول باطل» أما أولاً: فلأنه لو جاز ذلك 
لجاز التكلم مع العربي بلغة الزنج» وأما ثانيًا : فلأنه تعالى وصف القرآن أجمع بأنه هدى وذلك 
ينافي كونه غير معلوم . وأما القسم الثاني فنقول: إما أن يكون مراد الله تعالى منها جعلها أسماء 
الألقاب» أو أسماء المعاني» والثاني باطل ؛ لأن هذه الألفاظ غير موضوعة في لغة العرب لهذه 
المعاني التي ذكرها المفسرون» فيمتنع حملها عليها؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» فلا يجوز 
حملها على ما لا يكون حاصلا في لغة العرب؛ ولأن المفسرين ذكروا وجومًا مختلفة» وليست 
دلالة هذه الألفاظ على بعض ما ذكروه أولى من دلالتها على الباقي فأما أن يحمل على الكل»؛ 
وهو معتذر بالإجماع ؛ لأن كل واحد من المفسرين إنما حمل هذه الألفاظ على معنى واحد من 
هذه المعاني المذكورة» وليس فيهم من حملها على الكل» أو لا يحمل على شيء منهاء وهو 
الباقي» ولما بظل هذا القسم وجب الحكم بأنها من أسماء الألقاب . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: هذه الألفاظ غير معلومة» قوله: (لو جاز ذلك لجاز التكلم مع 
العربي بلغة الزنج) قلنا: ولم لا يجوز ذلك؟ وبيانه أن الله تعالى تكلم بالمشكاة وهو بلسان 
الحبشة». والسجيل والإستبرق فارسيان» قوله: (وصف القرآن أجمع بأنه هدى وبيان) قلنا: لا 
نزاع في اشتمال القرآن على المجملات والمتشابهات» فإذا لم يقدح ذلك في كونه هدى وبياثًا 
فكذا ههناء سلمنا أنها مفهومة» لكن قولك : (إنها إما أن تكون من أسماء الألقاب أو من أسماء 
المعاني) إنما يصح لو ثبت كونها موضوعة لإفادة أمر ما وذلك ممنوع, ولعل الله تعالى تكلم بها 
لحكمة أخرى» مثل ما قال قطرب من أنهم لما تواضعوا في الابتداء على أن لا يلتفتوا إلى القرآن 
أمر الله تعالى رسوله بأن يتكلم بهذه الأحرف في الابتداء حتى يتعجبوا عند سماعها فيسكتواء 
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فحينئذٍ يهجم القرآن على أسماعهم . سلمنا أنها موضوعة لأمر ماء فلم لا يجوز أن يقال : إنها 
من أسماء المعاني؟ قوله: (إنها في اللغة غير موضوعة لشيء البتة). قلنا: لا نزاع في أنها 
وحدها غير موضوعة لشيء» ولكن لم لا يجوز أن يقال : إنها مع القرينة المخصوصة تفيد معنى 
معيئًا؟ وبيانه من وجوه: أحدها: أنه عليه السلام كان يتحداهم بالقرآن مرة بعد أخرى فلما ذكر 
هذه الحروف دلت قرينة الحال على أن مراده تعالى من ذكرها أن يقول لهم : إن هذا القرآن إنما 
تركب من هذه الحروف التي أنتم قادرون عليهاء فلو كان هذا من فعل البشر لوجب أن تقدروا 
على الإتيان بمثله . وثانيها: أن حمل هذه الحروف على حساب الجمّل عادة معلومة عند الناس . 
وثالثها: أن هذه الحروف لما كانت أصول الكلام كانت شريفة عزيزة» فالله تعالى أقسم بها كما 
أقسم بسائر الأشياء . ورابعها: أن الاكتفاء من الاسم الواحد بحرف واحد من حروفه عادة معلومة 
عند العرب» فذكر الله تعالى هذه الحروف تنبيهًا على أسمائه تعالى . 


سلمنا دليلكم لكنه معارض بوجوه: 
أحدها: آنا وجدنا السور الكثيرة اتفقت في ال4 وحم فالاشتباه حاصل فيهاء والمقصود 
من اسم العلم إزالة الاشتباه . 


فإن قيل: يشكل هذا بجماعة كثيرين يسمون بمحمد ؛ فإن الاشتراك فيه لا ينافى العلمية. قلنا : 
قولنا لالَمَ4 لا يفيد معنى ألبتة» فلو جعلناه علمًا لم يكن فيه فائدة سوى التعيين وإزالة الاشتباه 
فإذا لم يحصل هذا الغرض امتنع جعله علمّاء بخلاف التسمية بمحمد» فإن في التسمية به 
مقاصد أخرى سوى التعيين» وهو التبرك به لكونه اسمًا للرسول» ولكونه دالا على صفة من 
صفات الشرف» فجاز أن يقصد التسمية به لغرض آخر من هذه الأغراض سوى التعيين» بخلاف 
قولنا: الم فإنه لا فائدة فيه سوى التعيين» فإذا لم يفد هذه الفائدة كانت التسمية به عبنًا 
محضًا. وثانيها: لو كانت هذه الألفاظ أسماء للسور لوجب أن يعلم ذلك بالتواتر؛ لأن هذه 
الأسماء ليست على قوانين أسماء العرب» والأمور العجيبة تتوفر الدواعي على نقلها لا سيما 
فيما لا يتعلق بإخفائه رغبة أو رهبة» ولو توفرت الدواعي على نقلها لصار ذلك معلوما بالتواتر 
وارتفع الخلاف فيه» فلما لم يكن الأمر كذلك علمنا أنها ليست من أسماء السور . وثالثها: أن 
القرآن نزل بلسان العرب» وهم ما تجاوزوا ما سموا به مجموع اسمين نحو معد يكرب وبعلبك› 
ولم يسم أحد منهم بمجموع ثلاثة أسماء وأربعة وخمسة» فالقول بأنها أسماء السور خروج عن 
لغة العرب» وأنه غير جائز . ورابعها: أنها لو كانت أسماء هذه السور لوجب اشتهار هذه السور بها 
لا بسائر الأسماءء لكنها إنما اشتهرت بسائر الأسماءء كقولهم سورة البقرة وسورة آل عمران . 
وخامسها: هذه الألفاظ داخلة في السورة وجزء منهاء وجزء الشيء مقدم على الشيء بالرتبة» 
واسم الشيء متأخر عن الشيء بالرتبة» قلو جعلناها اسمًا للسورة لزم التقدم والتأخر معّاء وهو 
محال» فإن قيل : مجموع قولنا: (صاد) اسم للحرف الأول منه؛ فإذا جاز أن يكون المركب 
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اسمًا لبعض مفرداته فلم لا يجوز أن تكون بعض مفردات ذلك المركب اسمًا لذلك المركب؟ 
قلنا: الفرق ظاهر ؛ لأن المركب يتأخر عن المفرد» والاسم يتأخر عن المسمى» فلو جعلنا 
المركب اسمًا للمفرد لم يلزم إلا تأخر ذلك المركب عن ذلك المفرد من وجهين» وذلك غير 
مستحيل» أما لو جعلنا المفرد اسمًا للمركب لزم من حيث أنه مفرد كونه متقدمًا ومن حيث أنه 
اسم كونه متأخرًا. وذلك محال . وده لو كان كذلك لوجب أن لا تخلو سورة من سور 
القرآن من اسم على هذا الوجه» ومعلوم أنه غير حاصل . 

الجواب : قوله: المشكاة والسجيل ليستا من لغة العرب . قلنا: عنه جوابان : احجرهي, أن كل 
ذلك عربي » لكنه موافق لسائر اللغات» وقد يتفق مثل ذلك في اللغتين . ٠‏ الثاني: , أن المسمى بهذه 
الأسماء لم يوجد أولاً في بلاد العرب» فلما عرفوه عرفوا منها أسماءهاء فتكلموابتلك. 
الأسماء»ء فصارت تلك الألفاظ عربية أيضًا . 

قوله, وجد أن المجمل في كتاب الله لا يقدح في كونه بيانًا. قلنا: كل مجمل وجد في 
كتاب الله تعالى قد وجد في العقل أو في الكتاب أو في السنة بيانه» وحينئلٍ يخرج عن كونه غير 
مفيد» إنما البيان فيما لا يمكن معرفة مراد الله منه . 

وقوله: لم لا يجوز أن يكون المقصود من ذكر هذه الألفاظ إسكاتهم عن الشغب؟ قلنا: لو 
جاز ذكر هذه الألفاظ لهذا الغرض فليجز ذكر سائر الهذيانات لمثل هذا الغرض» وهو بالإجماع 
باطل . 

وأما سائر الوجوه التي ذكروها فقد بينا أن قولنا: #المّ» غير موضوع في لغة العرب لإفادة 
تلك المعاني» فلا يجوز استعمالها فيه ؛ لأن القرآن إنما نزل بلغة العرب» ولأنها متعارضة› 
فليس حمل اللفظ على بعضها أولى من البعض ؛ ولأنا لو فتحنا هذا الباب لانفتحت أبواب 
تأويلات الباطنية وسائر الهذيانات» وذلك مما لا سبيل إليه . 

أما الجواب عن المعارضة الأولى : فهو أن لا يبعد أن يكون في تسمية السور الكثيرة باسم 
واحد ثم يميز كل واحد منها عن الآخر بعلامة أخرى حكمة خفية . 

وعن الثاني : أن تسمية السورة بلفظة معينة ليست من الأمور العظام» فجاز أن لا يبلغ في 
الشهرة إلى حد التواتر . 

وعن الثالث : اذ ا اا عر كلام الحرك ]ذا اة اوا على 
طريقة (حضرموت)» فأما غير مركبة بل صورة نثر أسماء الأعداد فذاك جائز؟ فإن سيبويه نص 
على جواز التسمية بالجملة» والبيت من الشعر» والتسمية بطائفة من أسماء حروف المعجم . 

رصن لزع ١1‏ وعدا بصير الاح أكثر شهرة من الأسم الأصاي» كد اهينا : 

وعن الخامس : أن الاسم لفظ دال على أمر مستقل بنفسه من غير دلالة على زمانه المعين» 
ولفظ الاسم كذلك > فيكون الاسم اسمًا لنفسه» فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون جزء الشيء 
اسما له. 


الآية رقم )١(‏ ۷ 


وعن السادس : : أن وضع الاسم إنما يكون بحسب الحكمة» ولا يبعد أن تقتضي الحكمة 
وضع الاسم لبعض السور دون البعض» > على أن القول الحق أنه تعالى يفعل ما يشاءء Ee‏ 
الكلام في نصرة هذه الطريقة . 


واعلم أن بعد هذا المذهب الذي نصرناه بالأقوال التي حكيناها قول قُطرّبٍ: من أن 
المشركين قال بعضهم لبعض : فلا شَمعوأ يا اران وَالْعوَأ فيه 4 [فصلت: :6] فکان إذا تكلم 
رسول الله َة في أول هذه السورة بهذه الألفاظ ما فهموا منها شيئًاء والإنسان حريص على ما 
مُئِع » فكانوا يصغون إلى القرآن ويتفكرون ود يتدبرون في مقاطعه ومطالعه؛ رجاء أنه ربما جاء 
كلام يفسر ذلك المبهّمء ويوضح ذلك المشكل . فصار ذلك وسيلة إلى أن يصيروا مستمعين 
للقرآن ومتدبرين فى مطالعه ومقاطعه. والذي يؤكد هذا المذهب أمران: أحدهما: أن هذه 
التعروف ما جات إلا في أزاقل السيور وذلك يوهم أن الغرض ما ذكرنا. والثاني: إن العلماء 
قالوا: أن الحكمة في إنزال المتشابهات هي أن المعلل لما علم اشتمال القرآن على المتشابهات 
فإنه يتأمل القرآن ويجتهد في التفكر فيه على رجاء أنه ربما وجد شيئًا يقوي قوله وينصر مذهبه› 
فيصير ذلك سببًا لوقوفه على المحكمات المخلصة له عن الضلالات» فإذا جاز إنزال 
المتشابهات التي توهم الضلالات لمثل هذا الغرض فلأن يجوز إنزال هذه الحروف التي لا توهم 
شيئًا من الخطأ والضلال لمثل هذا الغرض كان أولى . أقصى ما في الباب أن يقال : لو جاز ذلك 
فليجز أن يتكلم بالزنجية مع العربي . وأن يتكلم بالهذيان لهذا الغرض» وأيضا فهذا يقدح في 
كون القرآن هدى وبياناء لكنا نقول: لم لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى إذا تكلم بالزنجية مع 
العربي وكان ذلك متضمئًا لمثل هذه المصلحة فإن ذلك يكون جائرًا؟ وتحقيقه : أن الكلام فعل 
من الأفعال» والداعي إليه قد يكون هو الإفادة» وقد يكون غيرها. قوله: (أنه يكون هذيائ) 
قلنا: إن عنيت بالهذيان الفعل الخالي عن المصلحة بالكلية فليس الأمر كذلك» وإن عنيت به 
الألفاظ الخالية عن الإفادة فلم قلت إن ذلك يقدح في الحكمة إذا كان فيها وجوه أخر من 
المصلحة سوى هذا الوجه؟ وأما وصف القرآن بكونه هدى وبيانًا فذلك لا ينافى ما قلناه؛ لأنه إذا 
كن لخر عن ما ذكر تاراكان ا ق بوكر )انان ا 

فروع على القول بأنها أسماء السور: الأول : هذه الأسماء على ضربين : أحدهما: يتأتى فيه 
الإعراب» وهو إما أن يكون اسمًا مفردًا (كصادء وقاف» ونون) أو أسماء عدة مجموعها على 
زنة مفرد كحم وطس ويس ؟؛ فإنها موازنة لقابيل وهابيل» وأما طسم فهو وإن كان مركبًا من ثلاثة 
أسماء فهو (كدر ابجرد)ء وهو من باب ما لا ينصرف»ء لاجتماع سببين فيها وهما العلمية 
والتأنيث . والثاني : ما لا يتأتى فيه الإعراب» نحو كهيعصء والمرء إذا عرفت هذا فنقول: أما 
المفردة ففيها قراءتان : إحداهما: قراءة من قرأ صاد وقاف ونون بالفتح» وهذه الحركة يحتمل أن 
تكون هي النصب بفعل مضمر نحو : اذكر» وإنما لم يصحبه التنوين لامتناع الصرف كما تقدم 


۲۸ سورة اليفقرة 


بيانه وأجاز سيبويه مثله في (حم وطس ويس) لو قرىء به» وحكى السيرافي أن بعضهم قرأ 
(يس) بفتح النون؛ وأن يكون الفتح جرّاء وذلك بأن يقدرها مجرورة بإضمار الباء الَْسَمِيّة» فقد 
جاء عنهم : (الله لأفعلن) غير أنها فتحت في موضع الجر لكونها غير مصروفة» ويتأكد هذا بما 
روينا عن بعضهم (أن الله تعالى أقسم بهذه الحروف) . وثانيتهما: قراءة بعضهم صاد بالكسر . 
وسببه التحريك لالتقاء الساكنين . أما القسم الثاني وهو ما لا يتأتى الإعراب فيه فهو يجب أن 
يكون محكيّاء ومعناه أن يجاء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته الأولى كقولك : (دعني من 
تمرتان) . 

الثاني: أن الله تعالى أورد في هذه الفواتح نصف أسامي حروف المعجم : أربعة عشر سواءء 
وهي : الألف» واللام» والميم» والصادء والراء» والكاف» والهاءء والياء» والعين والطاءء 
والسين» والحاءء والقاف» والنون في تسع وعشرين سورة. 

الثالث: هذه الفواتح جاءت مختلفة الأعداد.» فوردت (ص ق ن) على حرف». و(طه وطس 
ويس وحم) على حرفین› و(الم والر وطسم) على ثلاثة أحرف» والمص والمر على أربعة 
أحرف» و(كهعيص وحمعسق) على خمسة أحرف» والسبب فيه أن أبنية كلماتهم على حرف 
وحرفين إلى خمسة أحرف فقط فكذا ههنا. ْ 

الرابع: هل لهذه الفواتح محل من الإعراب أم لا؟ فنقول: إن جعلناها أسماء للسور فنعم» ثم 
يحتمل الأوجه الثلاثة» أما الرفع فعلى الابتداءء وأما النصب والجر فلما مر من صحة القسم 
بهاء ومن لم يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن يكون لها محل غلى قوله» كما لا محل للجمل 
المبتدأة وللمفردات المعدودة. 

قوله تعالى: « ذلك الكتب لا ريب فيه هدى لين © 4 

قوله تعالى: ذلك الْكتبٌ» 

وفيك مسائل: 

المسألة الأولى : لقائل أن يقول: المشار إليه ههنا حاضرء و(ذلك) اسم مبهم يشار به إلى 
البعيد» والجواب عنه من وجهين : الأول: لا نسلم أن المشار إليه حاضر» وبيانه من وجوه : 
أحدها: ما قاله الأصم : وهو أن الله تعالى أنزل الكتاب بعضه بعد بعض » فنزل قبل سورة البقرة 
سور كثيرة» وهي كل ما نزل بمكة مما فيه الدلالة على التوحيد وفساد الشرك وإثبات النبوة 
وإثبات المعادء فقوله : #ذَلِك4 إشارة إلى تلك السور التي نزلت قبل هذه السورة» وقد يسمى 
. بعض القرآن قرآناء قال الله تعالى: #وَإدًا فر القران ايعو لم4 [الأغراف: 5.04 وقال حاكيًا 


رک 


عن الجن : إن سيِعْنًا فاا جا [الجن: ]١‏ وقؤله : إا سَيْتَا ىبا رل مر بعل موس [الأحقاف : 


]*٠‏ وهم ما سمعوا إلا البعض» وهو الذي كان قد نزل إلى ذلك الوقت . وثانيها: أنه تعالى وعد 


2 


الآية ۲ ۲۹ 


رسوله عند مبعثه أن ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماحي» وهو عليه السلام أخبر أمته بذلك وروت 
الأمة ذلك عنه» ويؤيده قوله : #إإنَا ستْلتى عك تولا تيلا [المزمل: ]١‏ وهذا فى سورة المزمل› 
وهي إنما نزلت في ابتداء المبعث . وثالثها: أنه تعالى خاطب بني إسرائيل ؛ لأن سورة البقرة 
مدنية» وأكثرها احتجاج على بني إسرائيل» وقد كانت بنو إسرائيل أخبرهم موسى وعيسئ 
عليهما السلام أن الله يرسل محمدًا ية وينزل عليه كتابًا فقال تعالى : إذلك الكتب» أي : 
الكتاب الذي أخبر الأنبياء المتقدمون بأن الله تعالى سينزله على النبي المبعوث من ولد 
إسماعيل . ودابعها: أنه تعالى لما أخبر عن القرآن بأنه في اللوح المحفوظ بقوله : «وَإِتّهُ ف أ 
الوب لَرَيْنَا» [الذغرف: 4] وقد كان عليه السلام أخبر أمته بذلك» فغير ممتنع أن يقول تعالى :: 
«إذلك الكتب4 نيُعلّم أن هذا المنزل هو ذلك الكتاب المثبت في اللوح المحفوظ . وخامسها: 
أنه وقعت الإشارة بذلك إلى الم بعد ما سبق التكلم به وانقضى» والمنقضى في حكم 
المتباعد . وسادسها: أنه لما وصل من المرسل إلى المرسل إليه وقع في حد البعد» كما تقول 
لصاحبك وقد أعطيته شيئًا احتفظ بذلك . وسابعها: أن القرآن لما اشتمل على حكم عظيمة وعلوم 
كثيرة يتعسر اطلاع القوة البشرية عليها بأسرهاء والقرآن وإن كان حاضرًا نظرًا إلى صورته لكنه 


غائب نظرًا إلى أسراره وحقائقه فجاز أن يشار إليه كما يشار إلى البعيد الغائب . 


المقام الثاني : سلمنا أن المشار إليه حاضرء لكن لا نسلم أن لفظة (ذلك) لا يشار بها إلا إلى 
البعيد» بيانه أن ذلك» وهذا حرفا إشارة» وأصلهما (ذا)؛ لأنه حرف للإشارة» قال تعالى : كن 
دا الى يقر أله كَرْضًا حَسَكا 4 [البقرة: ه؛؟] ومعنى (ها) تنبيه» فإذا قرب الشيء أشير إليه فقيل : 
هذاء أي : تنبه أيها العقافلى لها اشرت آله فا سداق لك ةة ان وقد تدخل الكاف على 
(ذا) للمخاطبة واللام لتأكيد معنى الإشارة فقيل : (ذلك) فكأن المتكلم بالغ في التنبيه لتأخر 
المشار إليه عنه» فهذا يدل على أن لفظة ذلك لا تفيد البعد في أصل الوضع » بل اختص في 
العرف بالإشارة إلى البعيد للقرينة التي ذكرناهاء فصارت كالدابة» فإنها مختصة في العرف 
بالفرس» وإن كانت في أصل الوضع متناولة لكل ما يدب على الأرض» وإذا ثبت هذا فنقول : 
إنا نحمله ههنا على مقتضى الوضع اللغوي» لا على مقتضى الوضع العرفي» وحينئلٍ لا يفيد 
البعد؛ ولأجل هذه المقاربة يقام كل واحد من.اللفظين مقام الآخر قال تعالى : دك عا بهم 
َإِسحقَ # [ص: ]٤١‏ إلى قوله : وکل ين انيار 4 [ص: 48] ثم قال : هدا وك [الأنبياء: 114 وقال : 
'وَعِندَهرٌ صرت الطرف اراب @ هدا ما عدون ليور لساب [ص: ٠٠۲‏ *10. وقال: وجوت سك 
لْمرَتِ ياي ذلك ما کب من عد آق: ۹٩۲1ء‏ وقال : ااذه اله تال الو ولو ©© إن فى ذلك لمر لس 


مَوْيمِ # [النازعات: 11١010‏ وقال : وقد كينا فى الزبور من بعد لدد آت الْأَرض ررثها اوی 
کر ر کر ص 


لصحن 4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ ثم قال : إن ف هنذا لبلا لور عيبيت4 لالأنبياء: ١٠٠]ء‏ وقال : متا 
اضرو ا كَدَلِكَ يح أله َلْمَوْقَ # [البقرة: 7/ا] ف هكذا يحيى الله الموتى › وقال: #ومًا تلاك 


»۳ سورة البقرة 


مينك يمُومّئ 4 [طه: ۱۷] أي : ما هذه التي بيمينك› والله أعلم . 
المسألة الثانية : لقائل أن يقول: لم ذكر اسم الإشارة والمشار إليه مؤنث» وهو السورة» 
الجواب : لا نسلم أن المشار إليه مؤنث ؛ لأن المؤنث إما المسمى أو الاسم» والأول باطل؛ لأن 
المسمى هو ذلك البعض من القرآن وهو ليس بمؤنثء وأما الاسم فهو #الم» وهو ليس 
بمؤنث» نعم ذلك المسمى له اسم آخر وهو السورة وهو مؤنث» لكن المذكور السابق هو الاسم 
الذي ليس بمؤنث وهو #المر4» لا الذي هو مؤنث وهو السورة . 
المسألة الثالثة : اعلم أن أسماء القرآن كثيرة : أحدها: الكتاب ومو مصدر كالقيام والصيام› 


وقيل : فعال بمعنى مفعول كاللباس بمعنى الملبوس» واتفقوا على أن المراد من الكتاب القرآن 


قال: #ككتّب أله إِلَتِك4 رص: ]٠١‏ والكتاب جاء في القرآن على وجوه: أحدها: الفرض 


ص ص 


کیب کہ لْقِصَاصُ € [البقرة: 1۷۸]» # كيب يكم أَلصيام€ [البقرة: ۸۳٠]ء‏ إن ألصلوة كانت عل 
لمؤْمنيت كتنبا موتا [النساء: 0 .. وثانيها: الحجة والبرهان "كنا يكتبكر إن 3 مدقن 4 
[الصانات : ]٠١١‏ أي : برهانكم . وثالشها: الأجل وم اکا من رَه إل وا كاب مَعلُوم 4 [الحجر: ]٤‏ 
أي : أجل . ورابعها: بمعنى مكاتبة السيد عبده وین بون الْكتب هنا ملكت نکم © [النور: +م] 
وهذا المصدر فعال بمعنى المفاعلة كالجدال والخصام والقتال بمعنى المجادلة والمخاصمة 
والمقاتلة» واشتقاق الكتاب من كتبت الشيء إذا جمعته» وسميت الكتيبة لاجتماعهاء فسمي 
الكتاب كتابًا لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات» أو لأنه اجتمع فيه جميع العلوم» أو لأن الله 
تعالى ألزم فيه التكاليف على الخلق . 

وثانيها: القرآن فل لبن حسمت الإنش لجن ع أن يا وغل هدا لمان [لإسراء: هم إ6 جما 
را ريا [الزخرف: ٣‏ هر رمات ألَذِئ أنزل فيو الْقَرَءَان» [البقرة: ]٠۸١‏ . إن هذا الْفرءانَ 
دى إلى هم أفرم € [الإسراء: 4) وللمفسرين فيه قولان: أحدهما: قول ابن عباس أن القرآن 
والقراءة واحدء كالخسران والخسارة واحد» والدليل عليه قوله : إا فرأنه اليم فانم © [القيامة: 
۸ آي : تلاوته › أي : إذا تلوناه عليك فاتبع تلاوته. الثاني: وهو قول قتادة أنه مصدر من قول 
القائل : قرأت الماء في الحوض إذا جمعته» وقال سفيان بن عيينة : سمي القرآن قرآتا لأن 
الحروف جمعت فصازت كلمات,» والكلمات جمعت فصارت آيات› وكات نقمي ات 
سورًاء والسور جمعت فصارت قرآناء ثم جمع فيه علوم الأولين والآخرين . فالحاصل أن 
اشتقاق لفظ القرآن إما من التلاوة أو من الجمْعِية. ) 

وثالدها: الفرقان # ارک ری 07 لْفْريَانَ صل عَبَدِوء # [الفرقان: 1[ وبيتلت من لهُدَئ لمران 
[البقرة: ]٠۸١‏ . واختلفوا في تفسيره» فقيل : سمي بذلك لأن نزوله كان متفرقًا أنزله في َيف 
وعشرين سنةء ودليله قوله تعالى : #وفِرءانا فته قرام عل الس على مَك رنه نيلا [الإسراء: ]1١‏ 
. ونزلت سائر الكتب جملة واحدة» ووجه الحكمة فيه ذكرناه.في سورة الفرقان في قوله تعالى : 


الآية ر فم (؟) )ف 
لوی أي كََرُوا لكا ر عل الان جنل دة لايك ديت رو ردك [الفرفاد: '؟اوقيل : 
سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل» والحلال والحرام» والمُجمّل والمُبيّنء والمُحكم 
والمؤرّل» وقيل : الفرقان هو النجاة» وهو قول عِكرمة والسّدي» وذلك لأن الخلق في ظلمات 
الضلالات فبالقرآن وجدوا النجاة» وعليه حمل المفسرون قوله: ##وَإِدٌ َاتَيْنَا موس الْكتبٌ 
لمران ملک كدو [البقرة: ,]٠۳‏ ٍ 

ودابعا: الذكر» والتذكرة» والذكرى» أما الذكر فقوله : #ومذا ذكر سارك رلك [الأنبياء: ٠١‏ 
إنَا ڪن برا الم 4 الحجر: ١ء‏ وم کر أن مريك [الزخرف: ٤٤آ‏ وفيه وجهان: أحدهما: 
أنه ذكر من الله تعالى ذكر به عباده فعرفهم تكاليفه وأوامره. (الثاني: أنه ذكر وشرف وفخر لمن 
آمن به» وأنه شرف لمحمد يي وأمته» وأما التذكرة فقوله : #8 ونم ررد مين [الحاقة:8؛], 
وأما الذكرى فقوله تعالى : #وَدَكْرٌ ين الى نَع ألم [الذاريات: 600 

وخام: التنزيل وم زيل رب لعا @ نَل بد أل آل که [الشعراء: ۲٩۱۹ء‏ 51 1]. 

ود الحديث اله رل أَحْسَنَ الريب كتبا4 النس: سماه حديئًا؛ لأن وصوله إليك 
حديث» ولأنه تعالى شبهه بما يتحدث بهء فإن الله خاطب به المكلفين . 

وسابعها: الموعظة ينبا الاس كد جَدَتْ َة يَن رَبك يونس : 07 اوهو في الحقيقة موعظة 
لأن القائل هو الله تعالى» والآخذ جبريل» والمستملي محمد َي فكيف لا تقع به الموعظة . 

وثامنها: الحكم» والحكمةء والحكيمء والمحكم؛ أما الحكم فقوله: 9 وَكَدَِكَ أله حًا 
ريا الرعد: ۳۷ء وأما الحكمة فقوله: ( وڪم َة [القمر: 0 وڙ ڪر ا نل فى 
وض من ايلب اله وك الأحزاب: ١1ء‏ وأما الحكيم فقوله: ليس © وَالْقرانِ اكير » 
ليس: -١‏ ۳و آما المحكم فقوله: «« کک اعت يدم هود: .]١‏ 

[ معنى الحكمة: | 


هو مأخوذ من حَكمّة اللجام ؛ لأنها تضبط الدابةء والحِكمّة تمنع من السّفه . 


ابه : 3 0021 2 مح كر سس دس ووس a‏ رم ےرگ دوم سس 5 7 مر 
وتاسعها: الثرفاء #وننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤّمنين 4 [الإسراء: مأ وقوله: #وشقاء 


لما فى الور »* (يونس: “07] وفيه وجهان : أحدهما: أنه شفاء من الأمراض . والثاني: أنه شفاء من 
مرض الكفر؛ لأنه تعالى وصف الكفر والشك بالمرض» فقال: #فى لوبهم كر [البقرة: ]٠١‏ 
وبالقرآن يزول كل شك عن القلب» فصح وصفه بأنه شفاء . 

وعاشسرها: الهدى» والهادي ؛ أما الهدى فلقوله: #هدى لفن4 [البقرة: ؟] هذى 
الاس لآل عمران: ٠٠‏ الأنعام: ]١١‏ #وشَاء لما فى الشدور وهدى وة لِلْمُوْمِنِينَ #4 [يونس: 107 وأما 
الهادي ِن هدا لمران ہیی لی ہے آم االاسراء: ۹ وقالت الجن : إا معنا ماما ب @ 
يَبَدِى إلى لر 4 [الجن: .]١-١‏ 


۲ | سورة البقرة 


الحادي عشر: و : قال ابن عباس في تفسيره: إنه القرآن» وقال: ##وأنَّ هذا 
Ar‏ 2 [الأنعام: 188] . 

والثاني عشر: u‏ : # واعتصموا مُوأ محل لله جميعًا [آل عمران ٠ ٠:‏ في التفسير: | إنه القرآن» 
انا م ان الممتقص باي أمرن: ينه د ن ی عدر ا دران اا اا 
المتمسك بالحبل ينجو من الغرق والمهالك» ومن ذلك سماه النبي بيه عصمة فقال : «إنَّ هَذًا 
القرآن عِصْمَة لِمَن اعْتَصَم ب ا لأنه يعصم الناس من المعاصي . 

الثالث عشر: الرحمة ورل من الق اف شقا وحم لمن € [الإسراء : 1 وأي رحمة فوق 
التخليص من الجهالات والضلالات! 

الرابيع عسشر: الروح # ودرك اوسا إيَكَ روا ين مرت € الشورى: ]٠۲‏ بزل المليكة الريح ن 
مرو € [التحل : 1 وإنما سمي به لأنه سبب لحياة الأرواح» ' وسمئ جبريل بالروح 50 ا سنا إليها 
روحما » [مريم : ۷ وعيسى بالروح #ألقدهآ إل مم 2 من [النساء : ۷۱[ . 

ایر ال # س تقض عك أَحْسَنّ الْقَصْصٍ * [يوسف : الس ايم 
وات لنت 4 ضيه [القصص: ]١١‏ أي ا لأن القرآن يت بتتبع قصص المتقدمين› 
ومنه قوله تعالى 217 هلدا هر ال لی € [آل عمران: ؟5] . 

السادس عشر: البيان» والتبيان» والمبين : أما البيان فقوله: هدا بان الاس [آل عمران : : [1A‏ ¢ 
والتبيان فهو قوله : ورلا لت الكتب تیا لکل م َء [النحل: ۸4] » وأما المبين فقوله : يلك 


ءات كنب لمن [يوسف : 1]. ل 
السابع عشر: البصائر #هنذًا بصَإِْرٌ من ربكم 4 [الأعراف: ]۲٠۳‏ أي : هي أدلة يُبصّر بها الحق 
تشبيها بالبصر الذي يرى طريق الخلاص . 


الثامن عشر: الفصل # إه ب اقول فصل ل ا ل وما هو بهل [الطارق : Nt AF:‏ . واختلفوا فيه فقيل معناه 
القضاءء لأن الله تعالى يقضى به بين الناس بالحق» قيل لأنه يفصل بين الناس يوم القيامة فيهدي 
قومًا إلى الجنة ويسوق آخرين إلى النار» فمن جعله أمامه في الدنيا قاده إلى الجنة» ومن جعله 


وولف ساق إلى الثار: 

[تسميته بالنجوم:] 

التاسع عشر: النجوم #قلا اميد برقع َلشُجُورٍ © [الواقعة: ]۷١‏ الجر إا هوي [النجم: ]١‏ لأنه 
نزل نجما نجما . 


(۱) ضعیف : MEE‏ . وعبد الرزاق في (مصنفه) (۳/ )۳۷١‏ 
حديث رقم (1۰۱۷) كلاهما من طريق ابن عيينة» عن إبراهيم يم الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن 
مسعود. . . فذكرة موقوفًا- وأورده الهيثمي في (المجمع) (0/ ۲۰ 5+ "» وقال : رواه الطبراني» وفيه مسلم بن إبراهيم 
الهجري» وهو متروك . 


اا( يي ل ل اه 


4 ر 


العشرون:المثانى : مان فت ينه جلو لذبن بن عسوت رم » [الزمر: ۲۳]قيل لأنه ثنى فيه 
القصص والأخبار. 

تسمية القرآن نعمة وبرهانا: 

الحادي والعشرون:النعمة : ##وأمًا ينعم ريك فَحَدّتْ 4 [الضحى: ١١]قال‏ ابن عباس يعني به القرآن . 

الثاني والعشرون:البرهان دد أ رهن ص رک4 [النساء: ٤۱۷]و‏ كيف لا يكون برهاتا وقد 

الثالث والعشرون: البشير والنذير› وبهذا الاسم وفعت المشاركة بينه وبين الأنبياء قال تعالى 
في صفة الرسل : ميري وَمَنذرِنَ 4 [البقرة (Y1:‏ وقال في صفة محمد د ل أرسلّتك 
را وَمشِرًا ويا [الفتح: ۸وقال في صفة القرآن في (حم) السجدة: #يشيرا ويذبرا فاعض 

ارش4 انصلت: ‘يعني مبشرًا بالجنة لمن أطاع وبالنار منذرًا لمن عصى» ومن ههنا نذكر 


الأسماء | لمشتركة بين الله تعالى وبين القرآن . 


الرابع والعشرون: القيّم فيا شر بَأَسّا سَدِيدًا» 1 لكهف: ؟] والدين أيضًا قيم ذلك لين 
ال4 [التوبة : “"والله سبحانه هر القيوم الله َه ّإ له إلا هو الى لوم 4 [البقرة: -۲٠١‏ آل عمران: 5 


وإنما سمي قیمًا لأنه قائم رذاته في البيان والإفادة . 
الخامس والعشرون: المهيمن رلا إل الب بالق مُصََهًا َا بك بكب ون الست 


وَمَهِيمِنًا عليه و [المائدة : وهو مأخوذ من الأمين» وإنما وصف به لأنه من تمسك بالقرا ن أمن 
الضرر في الدنيا والآخرة› والرب المهيمن أنزل الكتاب المهيمن على النبي ال مين لأجل قوم هم 
أمناء الله تعالى على خلقه كما قال : # رلك جعلتنگ امه وَسَطا إِنَكُووا شهدا عَلَ الاس [البقرة 


4۳ 


ع بر 6 


السادس والعشرون: الهادي من 9 َّ هلذا قران سدق لاق هوب اوم [الإسراء: 9] وقال : وان ظا 
کا [الجن: ؟] والله تعالى هو الهادي لأنه جاء ذ في الخبر «النور الهادي» . 

السابع والعشرون: النور أله دور اسوب رض [النور: ]۳١‏ وفي واتبعوا 
رل محر [الأعراف: ]٠١١‏ يعني القرآن . وسمي الرسول نورا قد ةكم ت ألو 9 ا 
مٿ [المائدة: e‏ ا . وسمي دينه نورًا ردو لاف 7 11 رھ # [الصف : ۸] 
وسمي بيانه نورا #أفمن نش أله صَدرَة لاسي فهو عل و نور من ريو [الزمر: .]۲١‏ وسمى التوراة 
نورًا إا ارلا ورد فيا هذى ردد [المائدة: 44]. وسمي الإنجيل نورًا وء اكه ليل ىه 
هدی ونور # [المائدة: ]4١‏ وسمي الإيمان نورًا لس ۾ رهم 4 4 [الحديد: ]١١‏ . 

الثامن والعشرون: الحق : : ورد في الأسماء (الباعث الشهيد الحق) والقرآن حق لولم ی 
لبن [الحاقة: ]١١‏ فسماه الله حقًا ؛ لأنه ضد الباطل فيزيل الباطل كما قال : بل قف يلي عل 
البتطل فد مع فَإِذا هر رهق [الأنبياء: ٨۸‏ أي : ذاهب زائل . 


ره وسو 


ع0 والبفقرة 


التاسع والعشرون: العزيز وإ ريك لهو الْعزيزُ ألتَم» [الشعراء: *! وفي صفة القرآن ونم لكب 
عير افصلت: ]4١‏ والنبي عزيز #لْقَدْ حك رسولك قن أَشِْكُم عير ر [العوبة: 118] 
والأمة عزيزة ويه الْمِرَُ ولِرسُولِه. وَِْمُوْمِنِينَ# [المنافقون: 14 فرب عزيز أنزل كتابًا عزيرًا على نبي 
عزيز لأمة عزيزة» وللعزيز معنيان : أحدهما: القاهرء والقرآن كذلك؛ لأنه هو الذي قهر الأعداء 


وامتنع على من أراد معارضته . والثاني: أن لا يوجد مثله . 


الثلاثون: الكريم انم ان كم © ي کب يَكْنُونٍ # [الواقعة : اله [VA‏ واعلم أنه تعالى سمى 
سبعة أشياء بالكريم ما عَرَّكُ ريك ألحكرم# الانفطار: 7] إذ لا جواد أجود منه» والقرآن بالكريم› 
لأنه لا يستفاد من كتاب من الحكم والعلوم ما يستفاد منهء وسمى موسى كريما وجا رسول 
كر [الدخان: ۷ وسمي ثواب الأعمال كريمًا له بمعْفْرق وَلَجْرِ ڪر # [يس: 111 ون 
عرشه كريمًا أله ل إِلَهَ إلا هو رب الْمَرْش اير [النمل: “11 لأنه منزل الرحمة» وسمى جبريل 
کریما إن قول رسُولِ کی # [التكوير: 15] ومعناه أنه عزيزء وسمى كتاب سليمان كريمًا ی ال 
إل کب کر الدمل: 114 فهو كتاب كريم من رب كريم نزل به ملك كريم على نبي كريم لأجل أمة 
كريمة» فإذا تمسكوا به نالوا ثوابيًا كريما . 

الحادي والثلائون: العظيم : ولد انلك با ين الا امراب اليل [الحجر: ”4 اعلم أنه 
تعالى سمى نفسه عظيمًا فقال: وهو لمن اليم البقرة: ٠١‏ وعرشه عظيما وهو رب امرش 
لمر # [التوية: ٩‏ وكتابه عظيمًا #وَالْفُرْماَ الل [الحجر : ۷ ويوم القيامة عظيمًا لوم عظِم 
© بم بم الاش رن لم4 [المطففين: ٠٠١‏ والزلزلة عظيم وتك مل حلي عير [القلم: ؛] 
والعلم عظيمًا وات فصل أله عَنّكَ عَولِيم» [النساء: ؟١١]‏ وكيد النساء عظيمًا إن كذ 
علي [يوسف: ۲۸] وار كر فرعون عظيمًا رجاهو سح علي € [الأعراف: ]١١١‏ وسمي نفس 
الثواب عظيما #وعَدَ أله أي اموأ ولوأ لصحت مهم فة ودرا ًا [الفعح: 4'] وسمى 
عقاب المنافقين عظيمًا وله عَذَابُ عطي # [البقرة: 19 , 

الثاني والثلاثون: المبارك : #ومِئدًا وك سار [الأنبياء: ٠١‏ وسمى الله تعالى به أشياء» فسمي 
الموضع الذي كلم فيه موسى عليه السلام مباركًا «في اة لكو ين لش االقصصس: ٠٠١‏ 
وسمى شجرة الزيتون مباركة يود من سجر مركي ريو [التوبة: ۳١‏ لكثرة منافعهاء وسمي 


عيسى مباركا #وجعلی مار مریم : !'١‏ وسمى المطر مباركًا ورا من السا مَك مرك آق: 4] 


سے ت 
9 


لما فيه من المنافع » وسمى ليلة القدر مباركة إ1 أَنَْلئَهُ في ليد رگ4 [الدخان: ۳| فالقرآن ذكر 
مبارك أنزله ملك مبارك في ليلة مباركة على نبي مبارك لأمة مباركة . ر ر ر.ر ر 

المسألة الرابعة: يك اتصال فول : «الم ې بقوله: پوذلك الكتب ۾ قال صاحب 
الكشاف : إن جعلت طالم » اسمًا للسورة ففي التأليف بي 

ول أن يكون لالم » مبتدأ و «ذلك » مبتدأ ثانيًا و لكلب خبره والجملة خبر المبتدأ 


الآية رقم (۲) ro‏ 
الأول» ومعناه أن ذلك هو الكتاب الكامل» كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص » وإنه الذي 
يستأهل أن يكون كتابًا كما تقول : هو الرجل» أي الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في 
الرجال من مرضيات الخصال» وأن يكون الكتاب صفة» ومعناه هو ذلك الكتاب الموعود» وأن 
يكون # الم خبر مبتدأ محذوف أي هذه # ال4 وَيَكُونَ « ذلك الْكتبُ» خبرًا ثانيًا أو بدلاً 
على أن الكتاب صفة» ومعناه هو ذلك» وأن تكون هذه # الي جملة و # ذلك الكت جملة 
أخرى وإن جعلت ال4 بمنزلة الصوت كان 8 ذلك مبتدأ وخبره ‏ الْكتبُ» أي ذلك 
الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل» أو الكتاب صفة والخبر ما بعده أو قدر مبتدأ محذوف» أي 
هو يعني المؤلف من هذه الحروف ذلك الكتاب وقرأ عبد الله ار © تَرِيلٌ لنب لا رب 
فيه( [السجدة: ؟] وتأليف هذا ظاهر . 

قوله تعالى: لا رب فد» 

فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : الريب قريب من الشك» وفيه زيادة» كأنه ظن سوءء تقول رابني أمر فلان إذا 
ظننت به سوءًاء ومنها قوله عليه السلام : «دَغْ ما يرِيبّك إلى ما لأ يرِيبُك» فإن قيل : قد يستعمل 
الريب في قولهم : (ريب الدهر) و(ريب الزمان) أي : حوادثه قال الله تعالى : اربص بو وَيبّ 
لْمَنُونِ# [الطور: ا بصا فى مت ما ا أي ا 

قَضَينَا مِن يَهَامَةَ كُل رَيْبٍ ور ف اجا الشيونا 

قلنا: هذان قد يرجعان إلى معنى الشك؛ لأن ما يخاف من ريب المنون محتمل» فهو 
كالمشكوك فيه» وكذلك ما اختلج بالقلب فهو غير متيقن» فقوله تعالى : # لا ريب فد المراد 
منه نفي كونه مظنة للريب بوجه من الوجوه» والمقصود أنه لا شبهة في صحته» ولا في كونه من 
عند الله» ولا في كونه معجرًا. ولو قلت: المراد لا ريب في كونه معجرًا على الخصوص کان 
قرب لتأكيد هذا التأويل بقوله: ##وّإن كنم في رب يما رلا عل عبرا [البقرة: ۲۳ وههنا 
سؤالات : السؤال الأول: طعن بعض الملحدة فيه فقال: إن عني أنه لا شك فيه عندنا فنحن قد 
نشك فيهء وإن عنى أنه لا شك فيه عنده فلا فائدة فيه . الجواب: المراد أنه بلغ في الوضوح إلى 
حيث لا ينبغي لمرتاب أن يرتاب فيه» والأمر كذلك؛ لأن العرب مع بلوغهم في الفصاحة إلى 
النهاية عجزوا عن معارضة أقصر سورة من القرآن» وذلك يشهد بأنه بلغت هذه الحجة في 
الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أن يرتاب فيه . السؤال الثاني: لم قال ههنا: 3 لا ري فد وفي 
موضع آخر # ل فا عو 4 [الصافات : ١٤]؟‏ الجواب: لأنهم يقدمون الأهم فالأهمء وههنا الأهم نفي 
الريب بالكلية عن الكتاب» ولو قلت : لا فيه ريب لأوهم أن هناك كتابًا آخر حصل الريب فيه لا 
ههناء كما قصد في قوله : 3ل فيا عو تفضيل خمر الجنة على خمور الدنياء فإنها لا تغتال 
العقول كما تغتالها خمرة الدنيا السؤال الثالث : من أين يدل قوله : 3لا رب فد على نفي 


7 سورة البقرة 


الريب بالكلية؟ الجواب : قرأ أبو الشعثاء لا يب د4 بايرفع . واعلم أن القراءة المشهورة 
توجب ارتفاع الريب بالكلية› والدليل عليه أن قوله : للا رب نفي لماهية الريب ونفي الماهية 
يقتضي نفي كل فرد من أفراد الماهية؛ لأنه نه لو ثبت فرد من أفراد الماهية لثبتت الماهية» وذلك 
يناقض نفي الماهية» ولهذا السر كان قولنا: (لا إله إلا الله) نفيًا لجميع الآلهة سوى الله تعالى . 
وأما قولنا: (لا ريب فيه) بالرفع فهو نقيض لقولنا: (ريب فيه) وهو يفيد ثبوت فرد واحد» فذلك 
الف جرحب a‏ اللقراه لمحتل الجائدي» 

المسألة الثانية : الوقف على فد( هو المشهورء يعن نانم وعاصم أنهما وقفا على لا 
اراش من أثايتوي خبراء بونظيرواقر له : قال ل صر [الشعراء: ]٠١‏ وقول العرب : 
لا بأس» وهي كثيرة في لسان أهل الحجاز؛ والتقدير: ل س فه) هيه هدّى» . واعلم أن 
القراءة الأولى أولى ؛ لأن على القراءة الأولى يكون الكتاب نفسه هدى» وفي الثانية لا يكون 
الكتاب نفسه هدى بل يكون فيه هدى» والأول أولى لما تكرر في القرآن من أن القرآن نور وهدى 


والله أعلم . 
قوله تعالى: «هدى ن4 
فيه مسائل: 
المسألة الأولى : فى حقيقة الهدى : الهدى عبارة عن الدلالة» وقال صاحب (الكشاف): 


الهدى هو الدلالة الصا البغْية» وقال آخرون: الهدى هو الاهتداء والعلم. والذي يدل 
على صحة القول الأول وفساد القول الثاني والثالث أنه لو كان كون الدلالة موصلة إلى البغية 
معتبرًا في مسمى الهدى لامتنع حصول الهدى عند عدم الاهتداء؛ لأن كون الدلالة موصلة إلى 
الاهتداء حال عدم الاهتداء محال» لكنه غير ممتنع بدليل قوله تعالى: وم تمود فهدیتهم 
سبوا ألم عَلَ ّى 1نصلت: 617 أثبت الهدى مع عدم الاهتداءء ولأنه يصح في لغة العرب 
أن يقال: هديته فلم يهتدء وذلك يدل على قولناء راحم واحي الكنات امور ناوه ثة : أولها: 
وقوع الضلالة في مقابلة الهدىء قال تعالى : لأأُوْلَيِكَ لذي أَشْتَرَوا السك هذى [البقرة: ]1١‏ 
وقال: # لعل هذى او في صَكَلٍ مت [سبأ: .]۲١‏ وثانيها: يقول مهدي في موضع المدح كمهتدي» 
فلو لم يكن من شرط الهدى كون الدلالة موصلة إلى البغية لم يكن الوصف بكونه مهديًا مدححا 
لاحتمال أنه هدي فلم پهتد . وثالشها: أن اهتدى مطاوع هدى ؟ يقال : هديته فاهتدى » كما يقال: 
كسرته فانكسر» وقطعته فانقطع فكما أن الانكسار والانقطاع لازمان للكسر والقطع» وجب أن 
يكون الاهتداء من لوازم الهدى . والجواب عن الأول: أن الفرق بين الهدى وبين الاهتداء معلوم 
بالضرورة» فمقابل الهدى هو الإضلال ومقابل الاهتداء هو الضلال» فجعل الهدى في مقابلة 
الضلال ممتنع . وعن الثاني: أن المنتفع بالهدى سمي مهديّاء وغير منتفع به لا يسمى مهديًا؛ ولأن 
الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود كانت نازلة منزلة المعدوم . وعن الثالث: أن الائتمار مطاوع 


الآية رقم (؟) ۴۷ 
الأمر يقال : أمرته فائتمرء ولم يلزم منه أن يكون من شرط كونه آمرًا حصول الائتمار» فكذا هذا 
لايلزم من كونه هدى أن يكون مفضيًا إلى الاهتداء» على أنه معارض بقوله : هديته فلم يهتد 
وممايدل على فساد قول من قال الهدى هو العلم خاصة أن الله تعالى وصف القرآن بأنه هدى 
ولا شك أنه في نفسه ليس بعلم» فدل على أن الهدى هو الدلالة لا الاهتداء والعلم . 

المسألة الثانية : المتقي في اللغة اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى» والوقاية فرط الصيانة» إذا 
عرفت هذا فنقول: إن الله تعالى ذكر المتقي ههنا في معرض المدح» ومن يكون كذلك أولى 
بأن يكون متقيّا في أمور الدنياء بل بأن يكون متقيًا فيما يتصل بالدين» وذلك بأن يكون آتيّا 
بالعبادات محتررًا عن المحظورات . واختلفوا في أنه هل يدخل اجتناب الصغائر في التقوى؟ 
فقال بعضهم : يدخل كما يدخل الصغائر في الوعيد» وقال آخرون 0 ولا نزاع في 
وجوب التوبة عن الكل» إنما النزاع في أنه إذا لم يتوق الصغائر هل د يستحق هذا الاسم؟ فروي 
عنه عليه السلام أنه قال : ١لا‏ يَبْلُعُ العَبْدُ درجة المتّقين حتى يَدَعَ ما لا بَأسّ به حَذْرًا مما به بَأسُ» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أنهم الذين يحذرون من الله العقوبة في ترك ما يميل الهوى إليه؛ 
9 م ماسو يد العف ف اس د ور 
0 لاس اتا ري [النساء: ١ومثله‏ في أول الحج» وفي الشعراء د قال هَن اهر ئ أ 
تبون [هود: ٠١١‏ ]يعني ألا تخشون الله وكذلك قال هود وصالح» ولوطء وشيب تومیر 
وفي العنكبوت قال إبراهيم لقومه عدوا الله وشوه [نوح: ]يعني اخشوه» وكذا قوله : افوا 
آله حَقَّ مالو & لآل عمران: 1۰۲ رووا ت خَيْرَ اراد وى [البقرة: #1٠۹۷‏ واتقرا أ وما ا رى 
س عن تفي طعا [البقرة: ٤١‏ واعلم أن حقيقة التقوى وإن كانت هي التي ذكرناها إلا أنها قد 
جاءت في القرآن» والغرض الأصلي منها الإيمان تارة» والتوبة أخرى» والطاعة ثالئة» وترك 
المعصية رابعًا : والإخلاص خامسًا : أما الإيمان فقوله تعالى : ##وَألْرَمَهُمَ كلمة اللتَرَئ » الفح : 
"أي التوحيد #أوْلَيِكُ الذي أمتحن أله لويم مين 4 [الحجرات: "] وفي الشعراء قوم مون ألا 
نَمَو [الشعراء: ١١]أي‏ ألا يؤمنون وأما التوبة فقوله : ولو أن أهل اشر ءَامَنُوأ وَأَتَّقَوَا# [الأعراف : 
"أي تابواء وأما الطاعة فقوله في النحل : «أن أَنِروا أَنَمُ ل إل إل آنأ اتقون [النحل: ؟] وفيه 
أيضا: #أفتر أله ۾ فون ال وي المؤمتين راا رڪ فاون :4 [المؤمنون: ؟5] وأما ترك 
المعصية فقوله: #وأثوا ايوت من أبوايهنا وفوا توأ َه [البقرة: 184]أي فلا تعصوهء وأما 
الإخلاص فقوله في الحج : انها ين َقوف املوب [الحج: ۳۲] أي من إخلاص القلوب» فكذا 
قوله : 9# وَإِمََ كَانّسُونِ 46 [البقرة: مي ار د 0 : لل أله ممَ لذبن 
نَمَو أ مم یت4 [النحل: 1۲۸] وقال : لن ڪرم عند أله اگ الحجرات : 1] وعن 
ابن عباس قال عليه السلام : «مَنْ أَحَبٌ أن يَكُونَ أكْرَمَ الاس يني اللَهَ» ومَن أَحَبٌ أَنْ يون أَقْوَى 
الئاس فَلْيتَوَكُلْ عَلَى الله وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يكُونَ أَعْتَى الئاس فَلْمِكُنْ بِمَا فِي يَدِ الله أَوْنَقْ بم فِي يَدَيْهِ؛ 


۳۴۸ سورة البقرة 


وقال علي بن أبي طالب : التقوى ترك الإصرار على المعصية» وترك الاغترار بالطاعة. قال 
الحسن : التقوى أن لا تختار على الله سوى الله وتعلم أن الأمور كلها بيد الله. وقال 
إبراهيم بن أدهم : التقوى أن لا يجد الخلق في لسانك عيبًا . ولا الملائكة في أفعالك عيبًا ولا 
ملك العرش في سرك عيبًا . وقال الواقدي: التقوى أن تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك 
للخلقء ويقال: التقوى أن لا يراك مولاك حيث نهاك ويقال: المتقى من سلك سبيل 
التصيطتى ورد الدتسانوراء الققاء وكلك تق الاخلاضى والرفا راتحنى الجراء والعفاة وار 
لم يكن للمتقي فضيلة إلا ما في قوله تعالى : 7 هدى للقن كفاه؛ لأنه تعالى بين أن القرآن 
هدى للناس في قوله : ##سْبر رَمَضَانَ َلدِىَ انز فيه لْعرْءَانٌ هدّى الاس [البقرة : ]ثم قال 
ههنا في القرآن : إنه هدى للمتقين» فهذا يدل على أن المتقين هم كل الناس» فمن لا يكون متقيا 
كأنه ليس بإنسان . 

المسألة الثالثة: في السؤالات: 

السؤال الأول : كون الشيء هدى ودليلاً لا يختلف بحسب شخص دون شخص » فلماذا جعل 
القرآن هدى للمتقين فقط؟ وأيضا فالمتقي مهتدي» والمهتدي لا يهتدي ثانيًا والقرآن لا يكون 
هدى للمتقين . الجواب: القرآن كما أنه هدى للمتقين ودلالة لهم على وجود الصانع› وعلى دينه 
وصدق رسوله» فهو أيضًا دلالة للكافرين . إلا أن الله تعالى ذكر المتقين مدحًا ليبين أنهم هم 
الذين اهتدوا وانتفعوا به كما قال : 3 أت منِذِرٌ من ْشَلهَا# [النازعات: ه4] وقال : لما زر م 
نب لكر 4 [يس: ]١١‏ وقد كان عليه السلام منذرًا لكل الناس» فذكر هؤلاء الناس لأجل أن 
هؤلاء هم الذين انتفعوا بإنذاره . وأما من فسر الهدى بالدلالة الموصلة إلى المقصود فهذا السؤال 
زائل عنه» لأن كون القرآن موصلا إلى المقصود ليس إلا في حق المتقين . السؤال الثاني: كيف 
وصف القرآن كله بأنه هدى وفيه مجمل ومتشابه كثير ؛ ولولا دلالة العقل لما تميز المحكم عن 
المتشابه» فيكون الهدى في الحقيقة هو الدلالة العقلية لا القرآن» ومن هذا نقل عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس حين بعثه رسولا إلى الخوارج . لا تحتج عليهم 
بالقرآن» فإنه خصم ذو وجهين» ولو كان هدى لما قال علي بن أبي طالب ذلك فيه ؛ ولأنا نرى 
جميع فرق الإسلام يحتجون به» ونرى القرآن مملوءًا من آيات بعضها صريح في الجبر وبعضها 
صريح في القدرء فلا يمكن التوفيق بينهما إلا بالتعسف الشديد» فكيف يكون هدى؟ 

الجواب : أن ذلك المتشابه والمجمل لما لم ينفك عما هو المراد على التعيين وهو إما دلالة 
العقل أو دلالة السمع صار كله هدى . السؤال الثالث: كل ما يتوقف صحة كون القرآن حجة على 
صحته لم يكن القرآن هدى فيه» فإذن استحال كون القرآن هدى في معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته؛ وفي معرفة النبوة» ولا شك أن هذه المطالب أشرف المطالبء فإذا لم يكن القرآن 
هدى فيها فكيف جعله الله تعالى هدى على الإطلاق؟ 


الآيهة رفم(" ۴4 


الجواب : ليس من شرط كونه هدى أن يكون هدى في كل شيء» بل يكفي فيه أن يكون هدى 
في بعض الأشياء» وذلك بأن يكون هدى في تعريف الشرائع» أو يكون هدى في تأكيد ما في 
العتولهو وله ال رااين انرلى لازال على أثاالمطان لا سمي SG‏ 
بکونه هدى من غير 35 تقييد في اللفظ › مع أنه يستحيل أن يكون هدى في إثبات الصانع وصفاته 
وإثبات النبوة» فثبت أن المطلق لا يفيد العموم . 

السؤال الرابع : الهدى هو الذي بلغ في البيان والوضوح إلى حيث بين غيره» والقرآن ليس 
كذلك» فإن المفسرين ها یکر ون آية إلا ودک واف أقوالا كثيرة عارص نوها يكون كذلك لا 
يكون مبيئًا في نفسه فضلاً عن أن يكون مبيئًا لغيره» فكيف يكون هدى؟ قلنا: من تكلم في 
التفسير بحيث يورد الأقوال المتعارضة» ولا يرجح واحذا منها على الباقي يتوجه عليه هو هذا 
السؤال» وأما نحن فقد رجحنا واحدا على البواقي بالدليل فلا يتوجه علينا هذا السؤال . 

المسألة الرابعة : : قال صاحيب (الكشاف): محل لإهدى مقون الرفع ؛ لأنه حبر ميتدأ 
محذوف أو خبر مع إلا ريب ف4 (لذلك) أو مبتدأ إذا جعل الظرف المتقدم خبرًا عنهء ويجوز 
أن ينصب على الحال» والعامل فيه الإشارة» أو الظرف» والذي هو أرسخ عرقا في البلاغة أن 
يضرب عن هذا المجال صفخاء وأن يقال : إن قوله : الم  »‏ جملة برأسهاء أو طائفة من 
حروف المعجم مستقلة بنفسهاء و ذلك الكنب» جملة جملة ثانية» و طلا ريب فيهِ» ثالعة 
وطإهدى ل لقان 4 رابعة وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة E‏ البطوة خيع بن 
بها متناسقة هكذا من غير حرف نَسَّقَء وذلك لمجيئها متآخية آخذًا بعضها بعنق بعض» والثانية 
متحدة بالأولى وهلم جرًا إلى الثالثة والرابعة. 

بيانه: أنه نبه أولاً على أنه الكلام المتحدى بهء ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال 
فكان تقرير الجهة التحدي» ثم نفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب» فكان شهادة بكماله ثم 
أخبر عنه بأنه هدى للمتقين» فقرر بذلك كونه يقيئًا لا يحوم الشك حولهء ثم لم يخل كل واحدة 
من هذه الأربع بعد أن رتبت تبت هذا الترتيب الأنيق من نكتة» ففي الأولى الحذف والرمز إلى 
الغرض بألطف وجه» وفي الثانية ما في التعريف من الفخامة› وفي الثالثة ما في تقديم الريب 
على الظرف» وفي ي الرابعة الحذف ووضع المصدر الذي هو هدى موضع الوصف الذي هو هادء 
ا 

وصور 


وإ وو ا اا( مسي 
4 وء سا لعل وام ره 
قوله تعالى: ۾ الذين ونون کک يعمو لصَلوة 0 رزشنهم 
7 
O‏ 


اعلم أن فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): اَن ْم إما موصول بالمتقين على أنه صفة 
مجرورة» أو منصوب أو مدح مرفوع بتقدير أعني ا و :اورف و ی عن 
المعقين مرفوع غلى الابتداء مخبر عنه ب أك عل هُدّى» [البقرة: ه] فإذا كان موصولاً كان 
الوقف على المتقين حستا غير تام وإذا كان منقطعًا كان وقفًا تامًا. 

المسألة الثانية : قال بعضهم : ان ر ووب بلحب ويفيمون ألصَّلَوة وما رهم مفو » 
يحتمل أن يكون كالتفسير لكونهم متقين ؛ وذلك لأن المتقي هو الذي يكون فاعلاً للحسنات 
وتاركا للسيئات» أما الفعل فإما أن يكون فعل القلب وهو قوله : لذن ومون وإما أن يكون 
فعل الجوارح, وأساسه الصلاة والزكاة والصدقة ة؛ لأن العبادة أما أن تكون بدنية وأَجَلّها الصلاةء 
أؤ مالية» وأجَلّها الزكاة؛ ؛ ولهذا ST OTT‏ 
الإشلام؛ وأما الترك فهو داخل في الصلاة ة لقوله تعالى : #إرك الصّككلزة تنم عن الفحشاء 
والمنگر € [العتكبوت: : [fo‏ ارت ا ر اا ا ن ؛ وذلك لأن 
كمال السعادة لا يحصل | لا بترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي» فالترك هو التقوى» والفعل إما فعل 
القلب» وهو الإيمان» أو فعل الجوارح» وهو الصلاة والزكاة؛ وإنما قدم التقوى الذي هو الترك 
على الفعل الذي هو الإيمان والصلاة والزكاةء لأن القلب كاللوح القابل لنقوش العقائد الحقة 
والأخلاق الفاضلة» واللوح يجب تطهيره أولاً عن النقوش الفاسدة» حتى يمكن إثبات النقوش 
الجيدة فيه» وكذا القول في الأخلاق» فلهذا السبب قدم التقوى وهو ترك ما لا ينبغي» ثم ذكر 
بعد فدل ما ريدي 

المسألة الثالثة: قال صاحب الكشاف : الإيمان إفعال من الأمن» ثم يقال آمنه إذا صدقهء 
وحقيقته آمنه من التكذيب والمخالفة» وأما تعديته بالباء فلتضمنه معنى (أقر وأعترف) وأما ما 
حكى أبو زيد: ما آمنت أن أجد صحابة أي : ما وثقت» فحقيقته صرت ذا أمن» أي : ذا سكون 
وطمأنينة وكلا الوجهين حسن في لومون بِألَمْبٍ 4 أي : يعترفون به أو يشون بأله حق . وأثول : 
ل ا ا ل ا 

لفرقة الأولى : الذين قالوا: الإيمان اسم لأفعال القلوب والجوارح والإقرار باللسان» وهم 

الود يووا ونيد . أما الخوارج فقد ات تفقوا على أن الإيمان بالله 
يتناول المعرفة بالله وبكل ما وضع الله عليه دليلاً عقليًا أو نقليًا من الكتاب والسئّة» ويتناول 
طاعة الله في جميع ما أمر الله به من الأفعال والتروك صغيرًا كان أو كبيرًا. فقالوا مجموع هذه 
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الأشياء هو الإيمان وترك كل خصلة من هذه الخصال كفرء وأما المعتزلة فقد اتفقوا على أن 
الإيمان إذا عدي بالباء فالمراد به التصديق› ولذلك يقال فلان آمن بالله وبرسوله» ويكون المراد 
التصديق؛ إذ الإيمان بمعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه التعدية» فلا يقال فلان آمن بكذا إذا 
صلی وصامء > بل يقال فلان آمن بالله كما يقال صام وصلى لله فالإيمان المُعدّى بالباء يجري 
على طريقة يقة أهل اللغة» أما إذا ذكر مطلقًا غير معدى فقد ات تفقوا على أنه منقول من المسمى 
اللغوي الذي هو التصديق إلى معنى آخرء ثم اختلفوا فيه على وجوه: أحدهاءأن الإيمان عبارة 
عن فعل كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة» أو من باب الأقوال أو الأفعال أو 
الاعتقادات» وهو قول واصل بن عطاء وأبي الهذيل والقاضي عبد الجبار بن أحمد . وثانيها: أنه 
عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافل» وهو قول أبي علي وأبي هاشم . وثالثها: أن الإيمان 
عبارة عن اجتناب كل ما جاء فيه الوعيد» فالمؤمن عند الله كل من اجتنب كل الكبائر» والمؤمن 
عندنا كل من اجتنب كل ما ورد فيه الوعيد» وهو قول النظام» ومن أصحابه من قال: شرط كونه 
مؤمئًا عندنا وعند الله اجتناب الكبائر كلها . وأما أهل الحديث فذكروا وجهين : الأول: أن المعرفة 
إيمان كامل وهو الأصل» ثم بعد ذلك كل طاعة إيمان على حدة» وهذه الطاعات لا يكون شيء 
منها إيمانًا إلا إذا كانت مرتبة على الأصل الذي هو المعرفة . وزعموا أن الجحود وإنكار القلب 
كفر» ثم كل معصية بعده كفر على حدة» ولم يجعلوا شيئًا من الطاعات إيماتًا مالم توجد 
المعرفة والإقرار»ء ولا شيئًا من المعاصي كفرًا مالم يوجد الجحود والإنكار؛ لأن الفرع لا 
يحصل بدون ما هو أصله» وهو قول عبد الله بن سعيد بن كلاب . الثاني: زعموا أن الإيمان اسم 
للطاعات كلها وهو إيمان واحد وجعلوا الفرائض والنوافل كلها من جملة الإيمان»ء ومن ترك 
شيا من الفرائض فقد انتقص إيمانه» ومن ترك النوافل لا ينتقص إيمانه» ومنهم من قال: الإيمان 
اسم للفرائض دون النوافل . 

الفرقة الثانية : الذين قالوا: الإيمان بالقلب واللسان معّاء وقد اختلف هؤلاء على مذاهب 
الأول: أن الإيمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب» وهو قول أبي حنيفة وعامة الفقهاء. ثم هؤلاء 
اختلفوا في موضعين : أحدهما: اختلفوا في حقيقة هذه المعرفة» فمنهم من فسرها بالاعتقاد 
الجازم سواء كان اعتقادًا تقليديًا أو كان علمًا صادرًا عن الدليل وهم الأكثرون الذين يحكمون بأن 
المقلد مسلمء ومنهم من فسرها بالعلم الصادر عن الاستدلال . وثانيهما: اختلفوا في أن العلم 
المعتبر في تحقق الإيمان علم بماذا؟ قال بعض المتكلمين : هو العلم بالله وبصفاته على سبيل 
التمام والكمال» ثم أنه لما كثر اختلاف الخلق في صفات الله تعالى لا جَرّم أقدم كل طائفة على 
تكفير من عداها من الطوائف . وقال أهل الإنصاف : المعتبر هو العلم بكل ما علم بالضرورة 
كونه من دين محمد بء فعلى هذا القول العلم بكونه تعالى عالمًا بالعلم أو عالمًا لذاته وبكونه 
مرئيًا أو غيره لا يكون داخلاً في مسمى الإيمان . القول الثاني: أن الإيمان هو التصديق بالقلب 
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واللسان معّاء وهو قول بشر بن عتاب المريسي» وأبي الحسن الأشعري» والمراد من التصديق 
بالقلب الكلام القائم بالنفس . القول الثالث:قول طائفة من الصوفية : الإيمان إقرار باللسان» 
وإخلاص بالقلب . 

الفرقة الثالثة : الذين قالوا: الإيمان عبارة عن عمل القلب فقط»› وهؤلاء قد اختلفوا على 
قولين : أحمدهما: أن الإيمان عبارة عن معرفة الله بالقلب» ختى أن من عرف الله بقلبه ثم جحد 
بلسانة ومات قبل أن يقر به فهو مؤمن كامل الإيمان وهو قول جهم بن صفوان . أما معرفة الكتب 
والرسل واليوم الآخر فقد زعم أنها غير داخلة في حد الإيمان. وحكى الكعبي عنه : أن الإيمان 
معرفة الله مع معرفة كل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد ذُلة. وثانيهما: أن الإيمان مجرد 
التصديق بالقلب وهو قول الحسين بن الفضل البجلي . 

الفرقة الرابعة: الذين قالوا: الإيمان هو الإقر اراسان تقط و هم فريقان: الأول: أن الإقرار 
باللسان هو الإيمان فقط» لكن شرط كونه إيماتا حصول المعرفة في القلب» فالمعرفة شرط 
لكون الإقرار اللساني إيماتاء لا أنها داخلة في مسمى الإيمان» وهو قول غيلان بن مسلم 
الدمشقي والفضل الرقاشي» وإن كان الكعبي قد أنكر كونه قولاً لغيلان. الثاني: أن الإيمان مجرد 
الإقرار باللسان» وهو قول الكرامية» وزعموا أن المنافق مؤمن الظاهر كافر السريرة فثبت له 
حكم المؤمنين في الدنيا وحكم الكافرين في الآخرة» فهذا مجموع أقوال الناس في مسمى 
الإيمان في عرف الشرع . والذي نذهب إليه أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب ونفتقر ههنا 
إلى شرح ماهية التصديق بالقلب فنقول: أن من قال العالّم مَُحْدَّث فليس مدلول هذه الألفاظ 
كون العالّم موصوقًا بالحدوث» بل مدلولها حكم ذلك القائل بكون العالم حادثاء والحكم 
بثبوت الحدوث للعالم مغاير لثبوت الحدوث للعالم فهذا الحكم الذهني بالثبوت أو بالانتفاء أمر 
يعبر عنه في كل لغة بلفظ خاص» واختلاف الصيغ والعبارات مع كون الحكم الذهني أمرًا واحدا 
يدل على أن الحكم الذهني أمر مغاير لهذه الصيغ والعبارات» ولأن هذه الصيغ دالة على ذلك 
الحكم والدال غير المدلول» ثم نقول هذا الحكم الذهني غير العلم؛ لأن الجاهل بالشيء قد 
يحكم به» فعلمئا أن هذا الحكم الذهني مغاير للعلم» فالمراد من التصديق بالقلب هو هذا 
الحكم الذهني . بقي ههنا بحث لفظي وهو أن المسمى بالتصديق في اللغة هو ذلك الحكم 
الذهني أم الصيغة الدالة على ذلك الحكم الذهني؟ وتحقيق القول فيه قد ذكرناه في أصول الفقهء 
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: الإيمان عبارة عن التصديق بكل ما عرف بالضرورة كونه من دين 
محمد به مع الاعتقاد فنفتقر في إثبات هذا المذهب إلى إثبات قيود أربعة : 

القيد الأوك: أن الإيمان عبارة عن التصديق ويدل عليه وجوه: الأول: أنه كان في أصل اللغة 
للتصديق» فلو صار في عرف الشرع لغير التصديق لزم أن يكون المتكلم به متكلمًا بغير كلام 
العرب» وذلك ينافي وصف القرآن بكونه عربيًا . الثاني: أن الإيمان أكثر الألفاظ دورانًا على ألسنة 
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المسلمين فلو صار منقولاً إلى غير مسماه الأصلي لتوفرت الدواعي على معرفة ذلك المسمىء 
ولاشتهر وبلغ إلى حد التواتر» فلما لم يكن كذلك علمنا أنه بقي على أصل الوضع . الثالث: 
أجمعنا على أن الإيمان المعدّى بحرف الباء مبقي على أصل اللغة فوجب أن يكون غير المعدّى 
كذلك . الرابع: أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان في القرآن أضافه إلى القلب قال : لمن ااذ 
تالا اما يأذههم ول ومن لوبهم € [المائدة: »]4١‏ وقوله: #إوكلْبم مُظمَين باًلإيمن€ [النحل : : 10 
ل ڪب ف فلويبخ الْإيمنَ4 [المجاد:: ۲۲]» #ولكن فولراً أَسْلَمتا وما يدَخُلٍ الْإِيمنُ فى ویک 4 
[الحجرات: ]٠٤‏ » الخامس: أن الله تعالى أينما ذكر الإيمان قرن العمل الصالح به ولو كان العمل 
الصالح داخلاً في الإيمان لكان ذلك تكرارًا . السادس: أنه تعالى كثيرًا ذكر الإيمان وقرنه 
بالمعاصي ؛ قال : الد اموا و يلدسواً إو بطل € [الأنعام : [AY‏ ¢ وان طابفتانِ من مرت 
فتلا الحو يتما إن بعت ِحَدَمهُمَا عل الْحَُى میلو الى نی ی کی٤‏ إل مر أ [الحجرات : :4[ 
واحتج ابن عباس على هذا بقوله تعالى : یا آل ءامنا کیب علیكه الْقِصَاسٌ في اَنَل € [البقرة: 
۸ من ثلاثة أوجه : أحدهما: ED EPP‏ عسوي 
ايها اليس َامَنوأ4 فدل على أنه مؤمن . وثانيها: قوله : من عن لَمُ مِنْ ايد ىء € [البقرة: ۱۷۸] 
وهذه الأخوة ليست إلا أخوة الإيمان؛ لقوله تعالى : # إِنَما امنور ب اين : .]٠١‏ وثالثها: 
قوله: 3#لك ييف من ره 4 َة [البقر: : 104] وهذا لا يليق إلا بالمؤمن» ومما يدل على 
المطلوب قوله تعالى : ولزن اموا ولم عاج وأ € [الأنفال: ]۷٣‏ هذا أبقى اسم الإيمان لمن لم يهاجر 
مع عِظم الوعيد في ترك الهجرة في قوله تعالى : لئب وهم المليكة ظالييَ انم © [النحل: ۲۸] 
وقوله : اما لک من تیم ين شی خی اجا € [الأنفال: ۲ ومع هذا جعلهم مؤمنين» ويدل أيضًا 
sS‏ : اما أل اموأ لا تَنَحِذُوأ عذرى وَعَدَكُمْ ياء [الممعحنة: n‏ وقال : اما أَلَِينَ 

انوأ لا ونوا أله والرسول وتوا يکم € [الأنفال : : 00] وقوله تعالی : لاجا الذي ءامثوأ وبا إِلّ 
أله وة موا [التحريم: ۸] والأمر بالتوبة لمن لا ذنب له محال وقوله : 8 ل آله جميكا َيه 
رمو € [الدور: 70١‏ لا يقال فهذا يقتضي أن يكون كل مؤمن مذنبًا وليس كذلك قولنا: هب أنه 
خص فيما عدا المذنب فبقي فيهم حجة . 

القيد الثاني : أن الإيمان ليس عبارة عن التصديق اللساني» والدليل عليه قوله تعالى : وَين 
الاس من فول ءامنا لله يالوم لآير وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ مين [البقرة : نفي كونهم مؤمنين» ولو كان 
الإيمان بالله عبارة عن التصديق اللساني لما صح هذا النفي . 

القيد الثالث : أن الإيمان ليس عبارة عن مطلق التصديق ؛ لأن من صدق بالجبت والطاغوت 
لا يسمى مؤمئًا. 

القيد الرابع : ليس من شرط الإيمان التصديق بجميع صفات الله عر وجل ؛ لأن الرسول عليه 
السلام كان يحكم بإيمان من لم يخطر بباله كونه تعالى عالمًا لذاته أو بالعلم» ولو كان هذا القيد 
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وأمثاله شرطا معتبرًا في تحقيق قي يق الإيمان لما جاز أن يحكم الرسول بإيمانه قبل أن يجربه في آنه هل 
يعرف ذلك أم لا . فهذا هو بيان القول في تحقيق الإيمانء» فإن قال قائل: ههنا صورتان : 
الصورة الأولى: من عرف لله الى ا راا وجا غرف اماك رح ات مان 
والوقت ما يتلفظ فيه بكلمة الشهادة؛ فههنا إن حكمتم أنه مؤمن فقد حكمتم بأن الإقرار اللساني 
غير معتبر في تحقيق الإيمان» وهو خرق للإجماع» وإن حكمتم بأنه غير مؤمن فهو باطل؛ لقوله 
عليه السلام : «يَخْرْجُ مِنَ النَارٍ مَنْ كان في قَلْبه مِثْقَالَ ذَرّة ِن إِيِمَانِ» وهذا قلب طافح بالإيمان» 
فكيف لا يكون مومبًا؟ الصورة الثانية: من عرف الله تعالى بالدليل ووجد من الوقت ما أمكنه أن 
يتلفظ بكلمة الشهادة ولكنه لم يتلفظ بها؛ فإن قلتم إنه مؤمن فهو خرق لالوجماع» وإن قلتم ليس 
بمؤمن فهو باطل ؛ لقوله عليه السلام : «يَخْرُحُ مِنَ الّارِ مَنْ كَانَ في قَلْبه قال دة مِنْ الإيمَان» ولا 
ينتفي الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق . 

والجواب: أن الغزالي منع من هذا الإجماع في الصورتين» وحكم بكونهما مؤمنين» وأن 
الامتناع عن النطق يجري مجرى المعاصي التي يؤتى بها مع الويمان . 

المسالة الرابعة : قيل : (الغيب) مصدر أقيم مقام اسم الفاعل» كالصوم بمعنى الصائم» 
والزور بمعنى الزائرء ثم في قوله تعالى : يوون الفيبٍ) قولان : الأول: وهو اختيار أبي مسلم 
الأصفهاني أن قوله : الِب » صفة المؤمنين» معناه أنهم يؤمنون بالله حال الغيب كما يؤمنون 
به حال الحضورء لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا 
إنا معكم إنما نحن مستهنزءون. ونظيره قوله تعالى: لك َعَم اَن لم أَخنْه يمي [يوسف: ]٠١‏ 
ويقول الرجل لغيره: نعم الصديق لك فلان بظهر الغيب» وكل ذلك مدح للمؤمنين بكون 
ظاهرهم موافقا لباطنهم ومباينتهم لحال المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم . 
والثاني: وهو قول جمهور المفسرين أن الغيب هو الذي يكون غائبًا عن الحاسة . ثم هذا الغيب 
ينقسم إلى ما عليه دليل» وإلى ما ليس عليه دليل . فالمراد من هذه الآية مدح المتقين بأنهم 
يؤمنون بالغيب الذي دل عليه دليل بأن يتفكروا ويستدلوا فيؤمنوا به» وعلى هذا يدخل فيه العلم 
بالله تعالى وبصفاته والعلم بالآخرة والعلم بالنبوة والعلم بالأحكام وبالشرائع » فإنفي تحصيل 
هذه العلوم بالاستدلال SE OE‏ ا رواحت رفسم 
على دوا جامور : الأول: أن قوله : ونين ر سورك ی يما ل ِلك وما أل ن بلك الاجر 
ونون 4 [البقرة: ٤‏ إيمان بالأشياء الغائبة فلو كان المراد من قوله ٠‏ انين د وو التي هو 
الإيمان بالأشياء الغائبة لكان المعطوف نفس المعطوف عليه» وأنه غير جائز . الثاني: لو حملناه 
على الإيمان بالغيب يلزم إطلاق القول بأن الإنسان يعلم الغيب» وهو خلاف قوله تعالى : 
#وعندَمٌ مَمَاتِعُ ألْمَيَبِ لا يعَلَمها إلا هو [الأنعام: :66 أمالو فسرناالآية بماقلنالايلزم هذا 
المحذور . الثالث: لفظ الغيب إنما يجوز إطلاقه على من يجوز عليه الحضورء فعلى هذا لا يجوز 


الآية رقم (؟) +٤0‏ 
إطلاق لفظ الغيب على ذات الله تعالى وصفاته» فقوله : # الزن ومين بال( لو كان المراد 
منه الإيمان بالغيب لما دخل فيه الإيمان بذات الله تعالى وصفاته» ولا يبقى فيه إلا الإيمان 
بالآخرة» وذلك غير جائز؛ لأن الركن العظيم في الإيمان هو الإيمان بذات الله وصفاته» فكيف 
يجوز حمل اللفظ على معنى يقتضي خروج الأصل» أما لو حملناه على التفسير الذي اخترناه لم 
يلزمنا هذا المحذور. 

والجواب عن الأول : أن قوله : ومون بلْيِبِ» يتناول الإيمان بالغائبات على الإجمال ثم 
بعد ذلك قوله : والزین يؤمُو يما أل لك وما أُِلَ بن َل يتناول الإيمان ببعض الغائبات 
فكان هذا من باب عطف التفصيل على الجملة» وهو جائز كما في قوله : # ومهڪييِ وَرَسُلوء 
مَحِبرِيِلَ وَمِيَكَدلَ € [البقرة: 44] وعن الثاني : أنه لا نزاع في أنا نؤمن بالأشياء الغائبة عناء فكان ذلك 
التخصيص لازمًا على الوجهين جميعًا . فإن قيل أفتقولون: العبد يعلم الغيب أم لا؟ قلنا قد بينا 
أن الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل وإلى ما لا دليل عليه» أما الذي لا دليل عليه فهو سبحانه 
وتعالى العالم به لا غيره» وأما الذي عليه دليل فلا يمتنع أن تقول: نعلم من الغيب ما لنا عليه 
دليل» ويفيد الكلام فلا يلتبس » وعلى هذا الوجه قال العلماء : الاستدلال بالشاهد على الغائب 
أحد أقسام الأدلة . 

وعن الثالث : لا نسلم أن لفظ الغيبة لا يستعمل إلا فيما يجوز عليه الحضور» والدليل على 
ذلك أن المتكلمين يقولون هذا من باب إلحاق الغائب بالشاهد. ويريدون بالغائب ذات الله 
تعالى وصفاته . والله أعلم . 

المسألة الخامسة : قال بعض الشيعة: المراد بالغيب المهدي المنتظر الذي وعد الله تعالى به 


في القرآن والخبرء أما القرآن فقوله : ويد اله الب اموا منك وصيلوا للحت فته في الْدَرْضٍ 


صر د کر کے 
٠ e‏ 


كما أَسْتَخَلفٌ آأريے من كلهم [النور: هه]» وأما الخبر فقوله عليه السلام : «لَوْ لَمْ يَبَقَ مِنَ الدنيا 
إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليومٌ حتى يَخرج رَجُل مِنْ أل بَنِتِي يُوَاطِئٌ اسْمُهُ اسْمِي وكنيته كنيتي 
تَمْلاً الأرْض عَذلاً وَقِسْطَا كما مُلِعَتْ جَوْرًا وَظلْمَاه217 واعلم أن تخصيص المطلق من غير الدليل 
باطل . 

المسألة السادسة: ذكروا في تفسير إقامة الصلاة وجومًا: أحدها: أن إقامتها عبارة عن تعديل 
أركانها وحفظها من أن يقع خلل في فرائضها وسننها وآدابهاء من أقام العود إذا قومه . وثانيها: أنها 
عبارة عن المداومة عليها كما قال تعالى : TES,‏ صلاتيم افو © [المعارج : ؛م] وقال : ولیب 
هم تم كمون 4 [المعارج: ۲۳] من قامت السوق إذا نفقت» وإقامتها نّفاقهًا؛ لأنها إذا حوفظ عليها 


(۱) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (المهدى) ١ /٤(‏ )حديث رقم )٤۲۸۲(‏ . والترمذي فى كتاب (الفتن)؛ 
باب (ما جاء في المهدي) (5/ 177 ) حديث رقم /777١(‏ ۱ ). وأحمد في (مسنده) (۱/ )۳۷٦‏ جميعًا من طريق 


٦‏ سورة البقرة 
كانت كالشيء النافق الذي تتوجه إليه الرغبات» وإذا أضيعت كانت كالشيء الكاسد الذي لا 
يرغب فيه . وثالثها: أنها عبارة عن التجرد لأدائها وأن لا يكون في مؤديها فتور من قولهم: قام 
بالأمر» وقامت الحرب على ساقهاء وفى ضده: قعد عن الأمرء وتقاعد عنه إذا تقاعس وتثبط . 
ورابعها: إقامتها عبارة عن أدائهاء الما خير عن الأداء بالإقامة؛ لأن القيام بعض أركانها كما عبر 
عنها بالقنوت وبالركوع وبالسجودء وقالوا: سبح إذا صلى» لوجود التسبيح فيهاء قال تعالى : 

اول أنه کان مِنّ لحيل #[الصانات : [Nr‏ واعلم أن الأولى حمل الكلام على ما يحصل معه من 
الثناء العظيمء وذلك لا يحصل إلا إذا حملنا الإقامة على إدامة فعلها من غير خلل في أركانها 
وشرائطها؛ ولذلك فإن القيِّمَ بأرزاق الجند إنما يوصف بكونه قَيّمَا إذا أعطى الحقوق من دون 
بخس ونقص ؛ ولهذا يوصف الله تعالى بأنه قائم وقيوم؛ لأنه يجب دوام وجوده؛ ولأنه يديم 
إدرار الرزق على عباده . 

المسألة السابعة: ذكروا فى لفظ الصلاة فى أصل اللغة وجومًا : 

أحدها: أنها الدعاء قال الشاعر : ۰ 

وَقابَلّها الريځ في لها وَصَلَى على لها وإرئ" 

وثانيها: قال الخارزنجي . اشتقاقها من الصّلى» وهي النار» من قولهم : صليت العصا إذا 
قومتها بالصلى» فالمصلي كأنه يسعى في تعديل باطنه وظاهره مثل من يحاول تقويم الخشبة 
بعرضها على النار .وثالثها: أن الصلاة عبارة عن الملازمة من قوله تعالى : #تصل تارا اة 
[الغاشية: 14 ل سَيِْصِلْ تارا دات لطبٍ #[السد: *] وسمي الفرس الثاني من أفراس المسابقة مصليًا . 
ورابعها: قال صاحب (الكشاف): الصلاة فَعْلة من (صلى) كالزكاة من (زكى) وكتبتها بالواو على 
لفظ المفخم» وحقيقة صَلَّى حرك الصلوين» لأن المصلي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده» وقيل 
الداعي مصلي تشبيهًا له في تخشعه بالراكع والساجد» وأقول ههنا بحثان : 

الأول: إن هذا الاشتقاق الذي ذكره صاحب (الكشاف) يفضي إلى طعن عظيم في كون القرآن 
حجة» وذلك لأن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ شهرة وأكثرها دورانًا على ألسنة المسلمين» 
واشتقاقه من تحريك الصّلْوَينَ من أبعد الأشياء اشتهارًا فيما بين أهل النقل» ولو جوزنا أن يقال : 
مسمى الصلاة في الأصل ما ذكره» ثم إنه خفي واندرس حتى صار بحيث لا يعرفه إلا الآحاد 
لكان مثله في سائر الألفاظ جائزّاء ولو جوزنا ذلك لما قطعنا بأن مراد الله تعالى من هذه الألفاظ 
ما تتبادر أفهامنا إليه من المعاني في زماننا هذا؛ لاحتمال أنها كانت في زمان الرسول موضوعة 
لمعان أخرء وكان مراد الله تعالى منها تلك المعاني» إلا أن تلك المعاني خفيت في زماننا 
واندرست كما وقع مثله في هذه اللفظة› فلّما كان ذلك باط باتجماء المسلمين غاا ان 


(1) هذا البيت ضمن قصيدة للشاعر الأعمش» وقد ترحمنا له سابقا . 


الآية رقم (؟) ۲٤۷‏ 


الاشتقاق الذي ذكره مردود باطل . 

الثاني: الصلاة في الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة يتلو بعضها بعضا مفتتحة بالتحريم» 
مختتمة بالتحليل» وهذا الاسم يقع على الفرض والنفل . لكن المراد بهذه الآية الفرض خاصة ؛ 
لأنه الذي يقف الفلاح عليه؛ لأنه عليه السلام لما بين للأعرابي صفة الصلاة المفروضة قال : 
والله لا أزيد عليها ولا أنقص منهاء فقال رسول الله جيه : «أفْلَّحَ إِنْ صَدَقَ) . 

المسألة الثامنة: الرزق في كلام العرب هو الحظ قال تعالى : يعون رذفكم أك تُكَدْوْنَ» 
[الواقعة: 87] أي : حظكم من هذا الأمرء والحظ هو نصيب الرجل وما هو خاص له دون غيره» ثم 
قال بعضهم : الرزق كل شيء يؤكل أو يستعمل» وهو باطل؛ لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق مما 
رزقنا فقال: افوا مِمَا رَرَقَكَكُم © وبور:. .همع فلو كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه. 
وقال آخرون: الرزق هو ما يملك وهو أيضًا باطل ؛ لأن الإنسان قد يقول: اللهم ارزقني ولذا 
صالحًا أو زوجة صالحة وهو لا يملك الولد ولا الزوجة» ويقول: اللهم ارزقني عقلاًٌ أعيش به 
وليس العقل بمملوك» وأيضًا البهيمة يكون لها رزق ولا يكون لها ملك . وأما في عرف الشرع 
فقد اختلفوا فيه» فقال أبو الحسين البصري: الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء 
والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به» فإذا قلنا: قد رزقنا الله تعالى الأموال» فمعنى ذلك 
أنه مكننا من الانتفاع بهاء وإذا سألناه تعالى أن يرزقنا مالا فإنا نقصد بذلك أن يجعلنا بالمال 
أخص » وإذا سألناه أن يرزق البهيمة فإنّا نقصد بذلك أن يجعلها به أخص» وإنما تكون به أخص 
إذا مكنها من الانتفاع به» ولم يكن لأحد أن يمنعها من الانتفاع به» واعلم أن المعتزلة لما فسروا 
الرزق بذلك لا جرم قالوا: الحرام لا يكون رزقًا. وقال أصحابنا: الحرام قد يكون رزقًا» فحجة 
الأصحاب من وجهين : الأول أن الرزق في أصل اللغة هو الحظ والنصيب على ما بيناه» فمن 
انتفع بالحرام فذلك الحرام صار حظا ونصيبّاء فوجب أن يكون رزقًا له . العاني: أنه تعالى قال : 
وما من دات في الْأَرْضٍ إلا عل لَه رفا ررر + وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من 
السرقة» فوجب أن يقال: إنه طول عمره لم يأكل من رزقه شيئًا. أما المعتزلة فقد احتجوا 
بالكتاب والسنة والمعنى» أما الكتاب فوجوه: أحده: قوله تعالى : وما رهم ْو 4 
مدحهم على الإنفاق مما رزقهم الله تعالى» فلو كان الحرام رزقًا لوجب أن يستحقوا المدح إذا 
أنفقوا من الحرام» وذلك باطل بالاتفاق . وثانيها: لو كان الحرام رزقًا لجاز أن ينفق الغاصب منهء 
لقوله تعالى : افوا نَا رفسم € [البقرة: 4ه؟] وأجمع المسلون على أنه لا يجوز للغاصب أن 
ينفق مما أخذه بل يجب عليه رده» فدل على أن الحرام لا يكون رزقا . وثائثها: قوله تعالى : فل 
نرد ا کم ين رق مَجَعَلَْم مَنْهُ حرامًا وَعلَلَا فل ءانه أذرت كس [بونس: وه] فبين أن 
من حرم رزق الله فهو مفتر على الله» فثبت أن الحرام لا يكون رزقًاء وأما السنة فما رواه أبو 
الحسين في كتاب (الغّرّر) بإسناده عن صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله علي إذ جَاءَ 


4 در سم محا 2 
أنه حمر ما انزل أله 


۳٤۸‏ سورة البقرة 


عَمْرُو بْنُ قر فَقَالَ له يا ر سُولَ اللو إِنَّ الله كَتَبَ عَلَيَ الشَّقْوَة قلا أَرَانِي اَررَق إلا مِنْ دهي كفي 
أذ ِي في الْخِنَاء من َيْرٍ َاحِشَةْ فقَالَ عليه السلام : «لآإِذَنُ لَكَ ولا كَرَامَةَ وَلانِعْمَةَ كَذَبْتَ أَيْ 
عَدُوٌ الله َقَذ رَرَمَكَ الله رزقًا طَيبَا قَاختَرْتَ مَا حرم الله عَلَيِكَ مِنْ رِرْقِهِ مَكَانَ ما أَحَلَّ الله لَك مِنْ 
حَادْلِهِ أمَا إِنّكَ لو قُلْتَ بَعْدَ هَذِهِ المقدّمة شيئًا ضَرَبْئُكَ ضَرْبًا وَجيعًا» وأما المعنى فإن الله تعالى منغ 
المكلف من الانتفاع بالحرام وأمر غيره بمنعه منه والانتفاع به من مع من أخذ الشيء والانتفاع 
به لا يقال إنه رَرّقه إیاه» ألا ترى أنه لا يقال : إن السلطان قد رزق جنده مالا قد منعهم من أخذه» 
وإنما يقال: إنه رزقهم ما مكنهم من أخذه ولا يمنعهم منه ولا أمر بمنعهم منه» أجاب أصحابنا 
عن التمسك بالآيات بأنه وإن كان الكل من اللهء لكنه كما يقال : يا خالق المحدثات والعرش 
والكرسي» ولا يقال: يا خالق الكلاب والخنازير» وقال: كيا يَثْربُ جا عِبَادْ أل [الإنسان: ]١‏ 
فخص اسم العباد بالمتقين › > وإن كان الكفار أيضًا من العبادء وكذلك ههنا خص اسم الرزق 
بالحلال على سبيل التشريف وإن كان الحرام رزقًا أيضًاء وأجابوا عن التمسك بالخبر بأنه حجة 
لنا؛ لأن قوله عليه السلام : «نَاخْتَرْتَ مَاحَرّمَ الله عَلَيِكَ مِنْ رِرْقِهِ» صريح في أن الرزق قد يكون 
حرامّاء وأجابوا عن المعنى بأن هذه المسألة محض اللغة وهو أن الحرام هل يسمى رزقًا أم لا؟ 
ولا مجال للدلائل العقلية في الألفاظ» والله أعلم . 
المسألة التاسعة: أصل الإنفاق إخراج المال من اليدء ومنه نفق المبيع نفاقا إذا كثر المشترون 
له» ونفقت الدابة إذا ماتت أي: خرج روحهاء ونافقاء : الفأرة لأنها تخرج منهاء ومنه النفق في 
قوله تعالى : أن تب مقا فى الْأَرْضٍ € الأنعام: ]٠١‏ . 
الما العاشرة : في قوله : وتا رهم قفوت 4 فوائل : أحدها: أدخل (من) التبعيضية 
صيانة لهم. وكفى عن الإسراف والتبذير المنهي عنه . وثانيها: قدم مفعول الفعل دلالة على كونه 
أهم » كأنه قال ويخصون بعض المال بالتصدق به . وثالشها: يدخل في الإنفاق المذكور في الآية 
الإنفاق الواجب والإنفاق المندوب» والإنفاق الواجب أقسام : أحدها: الزكاة وهي قوله في آية 
الكنز : لول ينْفِقُومبًا فى سيل أله [التوبة: ]۳١‏ . وثانيها: الإنفاق على النفس وعلى من تجب عليه 
نفقته . وثالثها. الإنفاق في الجهاد. وأما الإنفاق المندوب فهو أيضًا إنفاق لقوله: «اوَأَنفُِوا ن مَا 
رشک ين ١‏ َل أن ياق دک لْمَوَثُ [المنفاقون : ٠١‏ وأراد به الصدقة لقوله بعده : اَذ وا کن 
ا 4 ٠‏ فكل هذه الإنفاقات داخلة تحت الآبة ؛ لأن كل ذلك سبب لاستحقاق 


المدح . 

ر رص وا کر لص رر ا ر ھە سر 

قوله تعالى : وي ور رت يما ازز إل وما أن من قبلك وبالاخرو هم 
+ ©4 
ومو 09 


اعلم أن قوله: الزن ونون ألمب »1 : 0 ا عام يتناول كل من آمن بمحمد لا ¢ سواء کان 


الآية رقم )٤(‏ ۳۹ 
قبل ذلك مؤمئًا بموسى وعيسى عليهما السلام» أو ما كان مؤمئًا بهماء ودلالة اللفظ العام على 
بعض ما دخل فيه التخصيص أضعف من دلالة اللفظ الخاص على ذلك البعض؛ لأن العام 
يحتمل التخصيص والخاص لا يحتمله؛ » فلما كانت هذه السورة مدنية» وقد شرف الله تعالى 
المسلمين بقوله: «هدى بقن © الذي ومون باَب € [البقرة: ۲ 0 أهلٍ الكتاب 
الذينٍ آمنوا بالرسول: كعبد الله بن سلام وأمثاله بقوله : ول يزمر يمآ آل إلك يا ازل 
من فلك لأن في هذا التخصيص بالذكر مزيد : e‏ : من کان عَدُوًا لتر 
ركيب وَرُسُْلوء ورل وَمِيكَدلَ 4 [البقرة: 44] ثم تخصيص عبد الله بن سلام وأمثاله بهذا 
التشريف ترغيب لأمثاله في الدين» فهذا هو السبب في ذكر هذا الخاص بعد ذلك العام» ثم 
نقول : 

أما قوله: : «والذين يمور يت بما 

ففية مسائل: 

المسألة الأولى : لا نزاع بين أصحابنا وبين المعتزلة في أن الإيمان إذا عدي بالباء فالمراد منه 
التصديقء فإذا قلنا: فلان آمن بكذاء فالمراد أنه صدق به ولا يكون المراد أنه صام وصلىء 
فالمراد بالإيمان ههنا التصديق بالاتفاق لكن لا بد معه من المعرفة؛ لأن الإيمان ههنا خرج 
مخرج المدح والمصدق مع الشك لا يأمن أن يكن كاذبًا فهو إلى الذم أقرب . 

المسألة الثانية : المراد من إنزال الوحي وكون القرآن مُنزَّلاء ومَنْزُلاً» ومنزولاً به أن جبريل 
عليه السلام سمع في السماء كلام الله تعالى فنزل على الرسول به وهذا كما يقال: نزلت رسالة 
الأمير من القصرء والرسالة لا تنزل لكن المستمع يسمع الرسالة من علو فينزل ويؤدي في سفل . 
وقوله الأمير لا يفارق ذاته» ولكن السامع يسمع فينزل ويؤدي بلفظ نفسهء ويقال: فلان ينقل 
الكلام إذا سمع في موضع وأداه في موضع آخر . فإن قيل كيف سمع جبريل كلام الله تعالى؛ 
وكلامه ليس من الحروف والأصوات عندكم؟ قلنا : يحتمل أن يخلق الله تعالى له سمعًا لكلامه 
ثم أقدره على عبارة يعبر بها عن ذلك الكلام القديم› ويجوز أن يكون الله خلق في اللرح 
المحفوظ كتابة بهذا النظم المخصوص فقرأه جبريل عليه السلام فحفظه» ويجوز أن يخلق الله 
أصوانًا مقطعة بهذا النظم المخصوص في جسم مخصوص فيتلقفه جبريل عليه السلام ويخلق له 
علمًا ضروريًا بأنه هو العبارة المؤدية لمعى ولك العام ادجم 

e‏ : قوله : «واأذين ورا ِلك 4 هذا الإيمان واجب؛ لأنه قال في 

خره: ل وَأوْلتيِكَ هر المقلحون € [البقرة: : 6] فثبت أن من لم يكن له هذا الإيمان وجب أن لا يكون 

ES‏ ديري 
لأن المرء لا يمكنه أن يقوم بما أوجبه الله عليه علمًا وعملاً إلا إذا علمه على سبيل التفصيل ؛ 
لأنه إن لم يعلمه كذلك امتنع عليه القيام به » إلا أن تحصيل هذا العلم واجب على سبيل الكفايةء 
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فإن تحصيل العلم بالشرائع النازلة على محمد ية على سبيل التفصيل غيز واجب على العامة 
وأما قوله: وما أل من َك فالمراد به ما أنزل على الأنبياء الذين كانوا قبل محمد« والإيمان 
به واجب على الجملة ؛ لأن الله تعالى ما تعبدنا الآن به حتى يلزمنا معرفته على التفصيل» بل إن 
عرفنا شيئًا من تفاصيله فهناك يجب علينا الإيمان بتلك التفاصيل . 


وأما قوله: «وبالاخرة هم بقن 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : الآخرة صفة الدار الآخرة» وسميت بذلك لأنها متأخرة عن الدنياء وقيل 
للدنيا دنيا لأنها أدنى من الآخرة . 

المسألة الثانية : اليقين هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكًا فيه» فلذلك لا يقول القائل : 
تيقنت وجود نفسي» وتيقنت أن السماء ا ا ا ا 
الحادث بالأمور سواء كان ذلك العلم ضروريا الا ا فيقول القائل : تيقنت ما أردته بهذا 
الكلام وإن كان قد علم مراده بالاضطرار»ء ويقول: 7 متكت ان او دو زف كان تل 
بالاكتساب؛ ولذلك لا يوصف الله تعالى بأنه يتيقن الأشياء . 

المسألة الغالدة ٠‏ أن لامعا لحو ل ا ار ومعلوم أنه لا يمدح 
المرء بأن يتيقن وجود الآخرة فقطء بل لا يستحق المدح إلا إذا تيقن وجود الآخرة مع ما فيها من 
الحساب والسؤال وإدخال المؤمنين الجنة والكافرين النار. روي عنه عليه السلام أنه قال: «يا 
عَجَبا كل العَجَب من الشاك في الله وهو يَرَى خَلْقَهُ وعَجَبًا ممن يَغْرف النّشأة الأولى ثم يُنكر النشأة 
الآخرة» وَعَجبًا ممن نكر البَمْتَ والتُشور» وهو في كل يوم وليلة يموت ويَحْهَا -يعني : النوم 
واليقظة - وَعَجَبًا ممن ؛ يؤْمِن بِالجَنّةء وَمَا يها مِنَّ النْعِيم ثم يَسْعَى لِدَارٍ العُرور ؛ وَعَجَبًا مِنَ المُتكبر 
ا 


وله تعالى : ل اوليك 0 ف من رهم وَأوْلتِكَ م لم لمفلحون © 4 


اعلم أن في الْآية مسائل: 

المسألة الأولي : في كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه ثلاثة : اش أن ينوي الابتداء ب 
« اأذين ونون غيب © [البقرة م وذلك لأنه لما قيل : هذى مقن [البقرة , ,ع فخص المتقين 
بأن الكتاب هدى لهم كان لسائل أن يسأل فيقول : ما السبب في اختصاص المتقين بذلك؟ فوقع 
قوله: ان ومون بألَضِبِ» إلى قوله : «ووليِك مم لملم جوابًا عن هذا السؤال» كأنه 
قيل : الذي يكون مشتغلاً بالإيمان وإقامة الصلاة إيتاء الزكاة والفوز بالفلاح والنجاة لا بذ وأن 
يكون على هدى من ربه . وانيها: أن لا ينوي الابتداء به بل يجعله تابمًا لين ثم يقع الابتداء 


من قوله: : الیک عل هدى ين رَه كأنه قيل : أي سبب في أن صار الموصوفون بهذه 


الآية رقم (۵) ۳۵۱ 
الصفات مختصين بالهدى؟ فأجيب بأن أولئك الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون الناس 
بالهدى عاجلاً وبالفلاح آجلا . وثالثها: أن يجعل الموصول الأول صفة المتقين ويرفع الثاني على 
الابتداء و لأولتيك) خبرف ويكون المراد جعل اختصاصهم بالفلاح والهدى تعريضًا بأهل 
الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوة رسول الله ييه وهم ظانون أنهم على الهدى وطامعون أنهم ينالون 
ا 

المسألة الثانية : معنى الاستعلاء في قوله : لعل هدى ) بيان لتمكنهم من الهدى واستقرارهم 
عليه ؛ حيث شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه» ونظيره (فلان على الحق» أو على 
الباطل) وقد صرحوا به في قولهم : (جعل الغواية مركبّاء وامتطى الجهل) وتحقيق القول في 
كونهم على الهدى تمسكهم بموجب الدليل ؛ لأن الواجب على المتمسك بالدليل أن يدوم على 
ذلك ويحرسه عن المطاعن والشبه فكأنه تعالى مدحهم بالإيمان بما أنزل عليه أولا» ومدحهم 
بالإقامة على ذلك والمواظبة على حراسته عن الشبه ثانيّاء وذلك واجب على المكلف؛ لأنه إذا 
كان متشددًا في الدين خائفًا وجلا فلا بد من أن يحاسب نفسه في علمه وعمله» ويتأمل حاله 
فيهما فإذا حرس نفسه عن الإخلال كان ممدوحًا بأنه على هدى وبصيرة» وإنما نكر #شدى » 
ليفيد ضربًا مبهمًا لا يبلغ كنهه ولا يقدر قدرهء كما يقال: لو أبصرت فلانًا لأبصرت رجلا . قال 
عون بن عبد الله : الهدى من الله كثير» ولا يبصره إلا بصيرء ولا يعمل به إلا يسير . ألا ترى أن 
نجوم السماء يبصرها البصراء» ولا يهتدى بها إلا العلماء . 

المسألة الثالثة : في تكرير وليك © تنبيه على أنهم كما ثبت لهم الاختصاص بالهدى ثبت 
لهم الاختصاص بالفلاح أيضاء فقد تميزوا عن غيرهم بهذين الاختصاصين . فإن قيل : فلم جاء 
مع العاطف وما الفرق بينه وبين قوله : #أأوْلَيِكَ کالم بل هم اسل أوْلَتِكَ هم اناوت 14الأعراف: 
۹ قلنا: قد اختلف الخبران هنا؛ فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين ثَمَّتَ فإنهما متفقان؛ 
لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم شيء واحد» وكانت الجملة الثانية مقررة لما في 
الأولى فهي من العطف بمعزل . 

المسألة الرابعة : : هم 4 فصل وله فائدتان : إحداهما: الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا 
صفة . وثانيتهما: حصر الخبر في المبتدأء فإنك لو قلت الإنسان ضاحك فهذا لا يفيد أن 
الضاحكية لا تحصل إلا فى الإنسان» أما لو قلت : الإنسان هو الضاحك فهذا يفيد أن الضاحكية 
لاخلا ى عات 

المسألة الخامسة : معنى التعريف في دالْممْلِحَونَ © الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين 
بَلَعَك أنهم يفلحون في الآخرة كما إذا بَلَمَك أن إنسانًا قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو؟ 
فقيل زيد التائب» أي : هو الذي أخبرت بتوبته» أو على أنهم الذين إن حصلت صفة المفلحون فهم 
همء كماة تقول لصاحبك : هل عرفت الأسد وما جبل عليه من فرط الإقدام؟ إن زيدًا هو هو . 
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المسألة السادسة : المفلج الظافر بالمطلوب كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق 
عليه» والمفلح بالجيم مثله» والتركيب دال على معنى الشق والفتح» ولهذا سمي الزراع فلاححاء 
ومشقوق الشفة السفلى أفلح› وفي المثل (الحديد بالحديد يفلح) و تحقيقه أن الله تعالى لما 
كتنهم اا ودا ارمام عار بين ج ذلك وهو لر انرب الذي عن الي 
الدائم من غير شوب على وجه الإجلال والإعظام» لأن ذلك هو الثواب المطلوب للعبادات . 

المسألة السابعة: عله الا بانس EEE N E‏ اها 
الوعيدية فمن وجهين : الأول: أن قوله : «وأولتيك م الْممَلمر لمقلحون) يقتضي الحصرء » فوجب فيمن 
كن ب عازه واد جاه ان ل كوت وبلخ ال GS‏ عب القع على رعيزاتارك الصيادة والركاة: 
الثاني: أن تر تيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم فيلزم أن تكون 
علة الفلاح هي فعل الإيمان والصلاة والزكاة» فمن أخل بهذه الأشياء لم يحصل له علة الفلاح › 
فوجب أن لا يحصل الفلاح SE‏ الل للحا ل لخر 
بالصفات المذكورة في هذه الآية فوجب أن يكون الموصوف بهذه الأشياء مفلحًا وإن زنئى وسرق 
وشرب الخمرء وإذا ثبت في هذه الطائفة 7 تحقق العفو ثبت في غيرهم ضرورة» إذ لا قائل 
بالفرق . والجواب: أن كل واحد من الاحتجاجين معارض بالآخر فيتساقطان» ثم الجواب عن 
قول الوعيدية : أن قوله : اوليك م مم4 يدل على أنهم الكاملون في الفلاح» فيلزم أن 
يكون صاحب الكبيرة غير كامل في الفلاح» ونحن نقول بموجبه» فإنه كيف يكون كاملا في 
الفلاح وهو غير جازم بالخلاص من العذاب» بل يجوز له أن يكون خائمًا منه» وعن الثاني : أن 
نفي السبب الواحد لا يقتضي نفي المسبب» فعندنا من أسباب الفلاح عفو الله تعالى . والجواب 
عن قول المرجئة : أن وصفهم بالتقوى يكفي في نيل الثواب لأنه يتضمن اتقاء المعاصي» واتقاء 
ترك الواجبات» والله أعلم . 

قوله تعالى: « إن الیک > ۰ سء يهم َأَندَرْتَهُمَ آم كم ذم 

ويون © 4 

لي ا الله تعالى . 

أما قوله: <إنَ»: 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : اع ع ا ا ل لد اك 
الفعل صورة ومعنى» وتلك المشابهة تقتضي كونها عاملة» وفيه مقدمات : المقدمة الأولى: في . 
بيان المشابهةء واعلم أن هذه المشابهة حاصلة في اللفظ والمعنى» أما في اللفظ فلأنها تركبت 
من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الأسماء كالأفعال» ويدخلهانون الوقاية نحو إنني 


الآية رقم (0 ror‏ 
وكأنني » كما يدخل على الفعل نحو : أعطاني وأكرمني» وأما المعنى فلأنها تفيد حصول معنى 
في الاسم وهو تأكد موصوفيته بالخبر» كما أنك إذا قلت : قام زيدء فقولك قام أفاد حصول 
معنى في الاسم . المقدمة الثانية: أنها لما أشبهت الأفعال وجب أن تشبهها في العمل وذلك ظاهر 
بناءً على الدوران . المقدمة الثالئة: في أنها لم نصبت الاسم ورفعت الخبر؟ وتقريره أن يقال : إنها 
لما صارت عاملة فإما أن ترفع المبتدأ والخبر معاء أو تنصبهما معاء أو ترفع المبتدأ وتنصب 
الخبر وبالعكس» والأول باطل ؛ لأن المبتداً والخبر كانا قبل دخول ##إنَّ © عليهما مرفوعين» 
فلو بقيا كذلك بعد دخولها عليهما لما ظهر له أثر ألبتة» ولأنها أعطيت عمل الفعل» والفعل لا 
يرفع الاسمين فلا معنى للاشتراك والفرع لا يكون أقوى من الأصل» والقسم الثاني : أيضًا 
باطل ؛ لأن هذا أيضًا مخالف لعمل الفعل» لأن الفعل لا ينصب شيئًا مع خلوه عما يرفعه. 
والقسم الثالث : أيضًا باطل» لأنه يؤدي إلى التسوية بين الأصل والفرع» فإن الفعل يكون عمله 
في الفاعل أولا بالرفع ثم في المفعول بالنصب» فلو جعل الحرف ههنا كذلك لجصلت التسوية 
بين الأصل والفرع . ولما بطلت الأقسام الثلاثة تعين القسم الرابع : وهو أنها تنص الاسم وترفع 
الخبر . وهذا مما ينبه على أن هذه الحروف دخيلة في العمل لا أصلية؛ لأن تقديم المنصوب 
على المرفوع في باب الفعل عدول عن الأصل فذلك يدل ههنا على أن العمل لهذه الحروف ليس 
بثابت بطريق الأصالة بل بطريق عارض . 

المسألة الثانية : قال البصريون: هذا الحرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» وقال الكوفيون: لا 
أثر له في رفع الخبر بل هو مرتفع بما كان مرتفعًا به قبل ذلك . حجة البصريين : أن هذه الحروف 
تشبه الفعل مشابهة تامة على ما تقدم بيانه» والفعل له تأثير في الرفع والنصب» فهذه الحروف 
يجب أن تكون كذلك . وحجة الكوفيين من وجهين : الأول: أن معنى الخبرية باق في خبر المبتداً 
وهو أولى باقتضاء الرفع فتكون الخبرية رافعة» وإذا كانت الخبرية رافعة استحال ارتفاعه بهذه 
الحروف» فهذه مقدمات ثلاثة : إحداها: قولنا: الخبرية باقية» وذلك ظاهر؛ لأن المراد من 
الخبرية كون الخبر مسندا إلى المبتدأ» وبعد دخول حرف (إن) عليه فذاك الإسناد باق . وثانيها: 
قولنا: الخبرية ههنا مقتضية للرفع : وذلك لأن الخبرية كانت قبل دخول (إن) مقتضية للرفع ولم 
يكن عدم الحرف هناك جزءًا من المقتضي ؛ لأن العدم لا يصلح أن يكون جزء العلة» فبعد دخول 
هذه الحروف كانت الخبرية مقتضية للرفع» لأن المقتضي بتمامه لو حصل ولم يؤثر لكان ذلك 
لمانع وهو خلاف الأصل . وثالثها: قولنا: الخبرية أولى بالاقتضاءء وبيانه من وجهين : الأول: أن 
كونه خبرًا وصف حقيقي قائم بذاته» وذلك الحرف أجنبي مباين عنه وكما أنه مباين عنه فغير 
مجاور له لأن الاسم يتخللهما . الثاني: أن الخبر يشابه الفعل مشابهة حقيقية معنوية وهو كون كل . 
واحد منهما مسندا إلى الغير» أما الحرف فإنه لا يشابه الفعل في وصف حقيقي معنوي» فإنه 
ليس فيه إسناد» فكانت مشابهة الخبر للفعل أقوى من مشابهة هذا الحرف للفعل» فإذا ثبت ذلك 
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كانت الخبرية باقتضاء الرفع لأجل مشابهة الفعل أولى من الحرف بسبب مشابهته للفعل . 
ورابعها:لما كانت الخبرية أقوى في اقتضاء الرفع استحال كون هذا الحرف رافعًا؛ لأن الخبرية 
بالنسبة إلى هذا الحرف أولى» وإذا كان كذلك فقد حصل الحكم بالخبرية قبل حصول هذا 
الحرف» فيعد وجود هذا الحرف - لو أسند هذا الحكم إليه - لكان ذلك تحصيلاً للحاصل» 
وهو محال . الوجه الثاني:أن سيبويه وافق على أن الحرف غير أصل في العمل فيكون إعماله على 
خلاف الدليل» وما ثبت على خلاف الدليل يقدر بقدر الضرورة» والضرورة تندفع بإعمالها في 
الاسمء فوجب أن لا يعملها في الخبر . 

المسألة الغالفة : روى الأنباري أن الكِنْدِي المتفلسف ركب إلى المبرد وقال: إني أجد في 
كلام العرب حشواء أجد العرب تقول: عبد الله قائم» ثم تقول إن عبد الله قائم» ثم تقول إن 
عبد الله لقائمء فقال المبرد: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ » فقولهم عبد الله قائم إخبار 
عن قيامه» وقولهم إن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل» وقولهم إن عبد الله لقائم جواب 
عن إنكار منكر لقيامه . واحتج عبد القاهر على صحة قوله بأنها إنما تذكر جوابًا لسؤال السائل 
بأن قال إنا رأيناهم قد ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر إذا كان جوابًا للقسم نحو : والله إن زيدًا 
منطلق ويدل عليه من التنزيل قوله : وتتونک عن ذى لمرن فل سَأَئَلوا عیکم يَنْهُ كر © إن 
مکنا َم في ار [الكهف: ۸۳ 4م» وقوله في أول السورة: لن نفص عَلَيْكَ ا E‏ م ية 
ءامنوا بريه 4 [الكهف: >١8‏ وقوله: لين عضو فقل إن بر مما ملوك [السمراء: ٠٠١‏ وقوله : 
لفل إن ممیت أن عبد الت بذعو من دون ر الأنمم: ٠ه‏ وقوله: لوقل إِيْت أنا ادير 
لْممِيتٌ € . [الحجر: ۸4 وأشباه ذلك مما يعلم أنه يدل على أمر النبي يبان يجيب به الكفار في 
بعض ما جادلوا ونظروا فيه» وعليه قوله : 50 فرعؤت فقولا إا رسول رب الْمْلمِينَ4 [الشعراء: 41١‏ 
وقوله : وتال مومى يلفرعونُ إن رسول ِن رب لْمَلّمِينَ * الأعراف: 4١٠]وفي‏ قصة السحرة وتا إن 
رين منقلبون # [الأعراف : ٠ذ‏ من الظاهر أنه جواب فرعون عن قوله: #ءامنتم لم فل أن ادن کہ 4 
[طه: ۷١‏ الصمراء: و؛]وقال عبد القاهر : والتحقيق أنها للتأكيد وإذا كان الخبر بأمر ليس للمخاطب 
ظن في خلافه لم يُحتّج هناك إلى (إن) وإنما يحتاج إليها إذا كان السامع ظن الخلاف» ولذلك 
تراها تزداد حسئًا إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله كقول أبي نواس : 

ليك باليأس مِنَ الناس إنَّ على نفيك في الياس 

وإنما حسن موقعها لأن الغالب أن الناس لا يحملون أنفسهم على اليأس . وأما جعلها مع 
اللام جوابًا للمنكر في قولك : (إن زيدا لقائم) فجيد لأنه إذا كان الكلام مع المنكر كانت الخاجة 
إلى التأكيد أشد» وكما يحتمل أن يكون الإنكار من.السامع احتمل أيضًا أن يكون من 
الحاضرين . واعلم أنها قد تجيء إذا ظن المتكلم في الذي وجد أنه لا يوجد مثل قولك : إنه كان 
مني إليه إحسان فعاملني بالسوءء فكأنك ترد على نفسك ظنك الذي ظننت وتبين الخطأ في الذي 
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توهمت» وعليه قوله تعالى حكاية عن أم مریم : ٤الت‏ رب إن وسا أن وال عر ما وَصَسَت 4 


[آل عمران: : ١‏ وكذلك قول نوح عليه السلام 12 قال رب ! إن قوی کون # [الشعراء : [NN‏ . 

أما قوله تعالى: «أأذِرت كُمَرُوا)» 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه صعب على المتكلمين ذكر حد الكفرء وتحقيق القول فيه أن كل ما 
ينقل عن محمد َي أنه ذهب إليه وقال به فإما أن يعرف صحة ذلك النقل بالضرورة أو 
بالاستدلال أو بخبر الواحد. أما القسم الأول: وهو الذي عرف بالضرورة مجيء الرسول عليه 
السلام به فمن صدقه في كل ذلك فهو مؤمن» ومن لم يصدقه في ذلك فإما بأن لا يصدقه في 
جميعها أو بأن لا يصدقه في البعض دون البعض» فذلك هو الكافرء فإذن الكفر عدم تصديق 
الرسول في شيء مما علم بالضرورة مجيئه به» ومثاله من أنكر وجود الصانع» أو كونه عالمًا 
قادرًا مختارًا أو كونه واحذا أو كونه منزمًا عن النقائص والآفات» أو أنكر نبوة محمد يله أو 
صحة القرآن الكريم أو أنكر الشرائع التي علمنا بالضرورة كونها من دين محمد ية كوجوب 
الصلاة والزكاة والصوم والحج وحرمة الربا والخمرء فذلك يكون كافرًا؛ لأنه ترك تصديق 
الرسول فيما علم بالضرورة أنه من دينه . فأما الذي يعرف بالدليل أنه من دينه مثل كونه عالمًا 
بالعلم أو لذاته وأنه مرئي أو غير مرئي» وأنه خالق أعمال العباد أم لا فلم ينقل بالتواتر القاطع 
لعذر مجيئه عليه السلام بأحد القولين دون الثاني» بل إنما يعلم صحة أحد القولين وبطلان الثاني 
بالاستدلال» فلا جرم لم يكن إنكاره ولا الإقرار به داخلاً في ماهية الإيمان فلا يكون موجبًا 
للكفرء والدليل عليه أنه لو كان ذلك جزء ماهية الإيمان لكان يجب على الرسول كَل أن لا 
يحكم بإيمان أحد إلا بعد أن يعرف أنه هل يعرف الحق في تلك المسألة» ولو كان الأمر كذلك 
لاشتهر قوله في تلك المسألة بين جميع الأمة» ولنقل ذلك على سبيل التواترء فلما لم ينقل ذلك 
دل على أنه عليه السلام ما وقف الإيمان عليهاء وإذا كان كذلك وجب أن لا تكون معرفتها من 
الإيمان» ولا إنكارها موجبًا للكفرء ولأجل هذه القاعدة لا يكفر أحد من هذه الأمة ولا نكفر 
أرباب التأويل . وأما الذي لا سبيل إليه إلا برواية الأحاد فظاهر أنه لا يمكن توقف الكفر 
والإيمان عليه . فهذا قولنا في حقيقة الكفر . فإن قيل يبطل ما ذكرتم من جهة العكس بلبس الغيار 
وقد ا ار وانكالهها ده كرمع أن ذلك قتي اخرشوى ترك تصديق الرميرل 4 نيما عله 
بالضرورة مجيئه به» قلنا: هذه الأشياء في الحقيقة ليست كفرًا لأن التصديق وعدمه أمر باطن لا 
اطلاع للخلق عليه» ومن عادة الشرع أنه لا يبني الحكم في أمثال هذه الأمور على نفس المعنى» 
لأنه لا سبيل إلى الاطلاع» بل يجعل لها معرفات وعلامات ظاهرة ويجعل تلك المظان الظاهرة 
مدارًا للأحكام الشرعية» وليس الغيار وشد الزنار من هذا الباب» فإن الظاهر أن من يصدق 
الرسول عليه السلام فإنه لا يأتي بهذه الأفعال» فحيث أتى بها دل على عدم التصديق فلا جرم 


۳۵٦‏ سورة البقرة 
الشرع يفرع الأحكام عليهاء لا أنها في أنفسها كفرء فهذا هو الكلام الملخص في هذا الباب» 
والله أعلم 

المسألة الثانية : قوله : لد الیک كمَرُوأ» | إخبار عن كفرهم بصيغة الماضي والأخبار عن 
الشيء بصيغة الماضي يقتضي كون المخبر عنه متقدما على ذلك الإخبارء إذا عرفت هذا فنقول : 
احتجت المعتزلة بكل ما أخبر الله عن شيء ماضٍ مثل قوله : «إنّ ايت کمروا) أو تًا نحن 
رانا لكر ولا لم نظو [الحجر: ١۲ء‏ إن رلته فى َة ادر [القدر: ١]ء‏ إا أَرسَلْمَا وسا [نوح : 
١‏ غلى أن كلام الله محدث راء كان الكلام هذه الخووفه والاصوات أو كان شيا ار . قالوا: 
لأن الخبر على هذا الوجه لا يكون صدقا إلا إذا كان مسبوقًا بالمخبر عنه» والقديم يستحيل أن 
يكون مسبوقًا بالغير فهذا الخبر يستحيل أن يكون قديمًا فييجب أن يكون محدئاء أجاب القائلون 
بقدم الكلام عنه من وجهين : الأول: أن الله تعالى كان في الأزل عالمًا بأن العالم سيوجد» فلما 
أوجده انقلب العلم بأنه سيوجد في المستقبل علمًا بأنه قد حدث في الماضي» ولم يلزم حدوث 
علم الله تعالى» فلم لا يجوز أيضًا أن يقال: إن خبر الله تعالى في الأزل كان خبرًا بأنهم 
سيكفرون فلما وجد كفرهم صار ذلك الخبر خبرًا عن أنهم قد كفروا ولم يلزم حدوث خبر الله 
تعالى . الثاني: أن الله تعالى قال : َكل ألْمَمَحِدَ أَلْحَرَاء4 [الفتح: ۲۷] فلما دخلوا المسجد لا بذ 
را كلاب ذلك الختير إلى ام قاد كر ال ال هر أن ر را 5 
جاز ذلك فلم لا يجوز في مسألتنا مثله؟ أجاب المستدل أولاً عن السؤال الأول فقال : عند أبي 
الحسين البصري وأصحابه العلم يتغير عند تغير المعلومات» وكيف لا والعلم بأن العالم غير 
موجود وأنه سيوجد لو بقي حال وجؤد العالم لكان ذلك جهلاً لا علمّاء وإذا كان كذلك وجب 
تغير ذلك العلمء وعلى هذا سقطت هذه المعارضة. وعن الثاني : أن خبر الله تعالى وكلامه 
أصوات مخصوصة. فقوله تعالى : نحن ألْمَسْحِدٌ لْحَرَام4 معناه أن الله تعالى تكلم بهذا 
الكلام في الوقت المتقدم على دخول المسجد لا أنه تكلم به بعد دخول المسجد» »> فنظيره ه في 
مسألتنا أن يقال: إن قوله : «إِنَّ أأرت كرو 4 تكلم الله تعالی به بعد صدور الكفر عنهم لا 
قبله إلا أنه متثى قيل ذلك كان اعتراقًا بأن تكلمه بذلك لم يكن حاصلاً في الأزل وهذا هو 
المقصود» أجإب القائلون بالقدم بأنا لو قلنا إن العلم يتغير بتغير المعلوم لكنا إما أن نقول بأن 
العالم سيوجد كان جاصلا في الأزل أو ما كان» فإن لم يكن حاصلا في الأزل كان ذلك تصريححا 
بالجهل . وذلك كفرء وإن قلنا إنه كان حاصلا فزواله يقتضي زوال القديم» وذلك سد باب إثبات 
حدوث العالم» والله أعلم 

المسألة الثالثة: قوله: إن ليت كَفَرُوا 4 صيغة للجمع مع لام التعريف وهي للاستغراق 
بظاهره» ثم إنه لا نزاع في أنه ليس المراد منها هذا الظاهر ؛ لأن كثيرًا من الكفار أسلموا فعلمنا 
أن الله تعالى قد يتكلم بالعام ويكون مراده الخاص» إما لأجل أن القرينة الدالة على أن المراد من 
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ذلك العموم ذلك الخصوص كانت ظاهرة في زمن الرسول بيه فحسن ذلك لعدم التلبيس وظهور 
المقصودء ومثاله ما إذا كان للإنسان في البلد جمع مخصوص من الأعداءء» فإذا قال : (إن الناس 
يؤذونني) فَهِم كل أحد أن مراده من الناس ذلك الجمع على التعيين» وإما لأجل أن إلتكلم بالعام 
لإرادة الخاص جائز وإن لم يكن البيان مقروتا به عند من يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت 
الخطاب» وإذا ثبت ذلك ظهر أنه لا يمكن التمسك بشيء من صيغ العموم على القطع بالاستغراق 
لاحتمال أن المراد منها هو الخاص وكانت القرينة الدالة على ذلك ظاهرة في زمن الرسول لاء 
فلا جرم حسن ذلك» وأقصى ما في الباب أن يقال: لو وجدت هذه القرينة لعرفناها وحيث لم 
نعرفها علمنا أنها ما وجدت إلا أن هذا الكلام ضعيف ؛ لأن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم 
الوجود من أضعف الأمارات المفيدة للظن فضلاً عن القطع» وإذا ثبت ذلك ظهر أن استدلال 
المعتزلة بعمومات الوعيد على القطع بالوعيد في نهاية الضعف» واللة أعلم . ومن المعتزلة من 
احتال في دفع ذلك فقال: إن قوله : إن الذين كفروا لا يؤمنون كالنقيض لقوله : إن الذين كفروا 
يؤمنون» وقوله: إن الذين كفروا يؤمنون لا يصدق إلا إذاآمن كل واحد منهم» فإذا ثبت أنه في 
جانب الثبوت يقتضي العموم وجب أن لا يتوقف في جانب النفي على العموم بل يكفي في صدقه 
أن لا يصدر الإيمان عن واحد منهم ؛ لأنه متى لم يؤمن واحد من ذلك الجمع ثبت أن ذلك الجمع 
لم يصدر منهم الإيمان» فثبت أن قوله : إن الذين كفروا لا يؤمنون يكفي في إجرائه على ظاهره أن 
لايؤمن واحد منهم فكيف إذا لم يؤمن الكثير منهم . والجواب: أن قوله : إن أأَذِيت كَمَّرُوا» صيغة 
الجمع وقوله : لا يوين أيضًا صيغة جمع والجمع إذا قوبل بالجمع توزع الفرد على الفرد 
فمعناه أن كل واحد منهم لا يؤمن وحينئذٍ يعود الكلام المذكور . 

المسألة الرابعة : اختلف أهل التفسير في المراد ههنا بقوله : «ألَّذِيت كَمُرُوا» فقال قائلون : 
إنهم رؤساء اليهود المعاندون الذين وصفهم الله تعالى بأنهم يكتمون الحق وهم يعلمون» وهو 
قول ابن عباس رضي الله عنهنما. وقال آخرون: بل المراد قوم من المشركين» كأبي لهب وأبي 
جهل والوليد بن المغيرة وأضرابهم» وهم الذين جحدوا بعد البينة» وأنكروا بعد المعرفة» 
ونظيره ما قال الله تعالى: قاع ڪهم مهم لا معو @ ودَالُوأ فوا ن َة مما مدعو 
ِليّهِ4 [نصلت: ؛-ه] وكان عليه السلام حريصًا على أن يؤمن قومه جميعًا؛ حيث قال الله تعالى له : 
فلمك بخ تفس عل عَاترهِم إن لر يوأ بهذا ألْحَدِيثِ أَسَنَا4 الكهف: +] وقال: لأَْآتَ كه 
الاس حى يكوا ممیت € [بونس: 44] ثم إنه سبحانه وتعالى بين له عليه السلام أنهم لا يؤمنون 
ليقطع طمعه عنهم ولا يتأذى بسبب ذلك» فإن اليأس إحدى الراحتين . 

أما قوله تعالى: سء میم ءَأَندَرتَهُمْ آم کم درم لا بیود 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف) #إسوآء 4 اسم بمنعى الاستواء وصف به كما يوصف 
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OTT‏ : تاوا إل ل ڪلمتر سوام بسا وبکر 1آل عمران: : [té‏ وښن ريع ايام سوا 
سابل € [نصلت: ]٠١‏ بمعنى مستوية › كال قي إن لين كفروا ستو عليه تارك وعد 

المسألة الثانية : في ارتفاع سواء قولان : احدهما: أن ارتفاعه على أنه خبر لإن وء آندرتهم 
لزنه 4 في نورقي الرقع يه علي الباغزلية واكانه زيل و 
وعدمه كما تقول : إن زيدًا مختصم أخوه وابن عمه. ٠‏ الثاني: أن تكون أنذرتهم أم لم تنذرهم في 
موضع الابتداء وسواء خبره مقدمّاء بمعنى سواء عليهم إنذارك وعدمه والجملة خبر لإن. واعلم 
أن الوجه الثاني أولى ؛ لأن (سواء) اسم وتنزيله بمنزلة الفعل يكون تركًا للظاهر من غير ضرورة 
وأنه لا يجوزهء وإذا ثبت هذا فنقول: من المعلوم أن المراد وصف الإنذار وعدم الإنذار 
بالاستواء» فوجب أن يكون سواء خبرًا فيكون الخبر مقدمًا. وذلك يدل على أن تقديم الخبر 
على المبتدأ جائز» ونظيره وله تعالى : سو عه وَمَمَائهم 4 [الجائية: ١؟]‏ وروی سيبويه قولهم : 
(تميمي أنا)ء (ومشنوء من يشنؤك) . أما الكوفيون فإنهم لا يجوزونه واحتجوا عليه من وجهين : 
الأول: المبتدأ ذات» والخبر صفة» والذات قبل الصفة بالاستحقاق» فوجب أن يكون قبلها في 
اللفظ قياسًا على توابع الإعراب والجامع التبعية المعنوية . الثاني:. أن الخبر لا بذ وأن يتضمن 
الضمير» فلو قدم الخبر على المبتدأ لوجد الضمير قبل الذكر» وأنه غير جائز ؛ لأن الضمير هو 
اللفظ الذي أشير به إلى أمر معلوم» فقبل العلم به امتنعت الإشارة إليه» فكان الإضمار قبل الذكر 
محال أجاب البصريون على الأول بأن ما ذكرتم يقتضي أن يكون تقدم المبتدأ أولى» لا أن 
يكون واجبًا وعن الثاني : أن الإضمار قبل الذكر واقع في كلام العرب» كقولهم : (في بيته يؤتى 
الحكم) قال تعالى : # تاوس في تقو فة موی [طه: ۷] وقال زهیر ‏ : 

من يَلقّ يومًا على عِلابِهِ هَرمًا ا ی 

والله أعلم . ا 

المسألة الثالثة: اتفقوا على أن الفعل لا يخبر عنه» لأن من قال: خرجَ ضرّبٌ لم يكن آتيًا 
بكلام منتظمء ومنهم من قدح فيه بوجوه: : أحدها: أن قوله : لاءَأَندَرتَهُمْ آم كم ميم ,» فعل وقد 
أخبر عنه بقوله : #سَواء نهر ر # ونظيره قوله: ##ثمّ بدا م منْ بَحَدٍ مَا روا الت ليسَجْفْنهٌُ حي 


(۱) هو زیر بن أبي سُلمَّى (؟ - 1 ق . ھ/ ؟ - ٠۰۹‏ م) زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني» من مُضرٌ . حكيم 
الشعراء في ال جاهلية » وفي أئمة الأدب من يفضّله على شعراء العرب كافة . قال ابن الأعرابي : كان لزهير من الشعر ما 
م يكن لغيره» كان أبوه شاعرًاء وخاله شاعرًاء وأخته سلمى شاعرة» وابئاه كعب وبجير شاعرين › وأخته الخنساء 
شاعرة . ولد في بلاد مَرّيئة بنواحي المدينة» وكان يقيم في الحاجر (من ديار نجد)» واستمر بنوه فيه بعد الإسلام . 
فيل : كان ينظم القصيدة في شهر › وينقحها ومبذبها في سنة» فكانت قصائده تسمّى (الحوليات)» أشهر شعره معلقته 
التي مطلعها : 
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم 
ويقال: إن أبياته في آخرها تشبه كلام الأنبياء . (الأعلام) للزركلي (۳/ 07) . 
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حِينِ 4 [يوسف: هم]فاعل (بدا) هو (ليسجننه) . وثانيه:آن المخبر عنه بأنه فعل لا بذ وأن يكون 
فعلاً» فالفعل قد أخبر عنه بأنه فعل فإن قيل : المخبر عنه بأنه فعل هو تلك الكلمة» وتلك الكلمة 
اسم قلنا فعلى هذا: المخبر عنه بأنه فعل إذا لم يكن فعلاً بل اسمّا كان هذا الخبر كذبّاء 
والتحقيق أن المخبر عنه بأنه فعل إما أن يكون اسمًا أو لا يكونء فإن كان الأول كان هذا الخبر 
كذبًا؛ لأن الاسم لا يكون فعلاًء وإن كان فعلاً فقد صار الفعل مخبرًا عنه . وثالثه,أنا إذا قلنا : 
الفعل لا يخبر عنه فقد أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عنه» والمخبر عنه بهذا الخبر لو كان اسمًا لزم أنا 
قد أخبرنا عن الاسم بأنه لا يخبر عنه وهذا خطأء وإن كان فعلاً صار الفعل مخبرًا عنه» ثم قال 
هؤلاء: لما ثبت أنه لا امتناع في الإخبار عن الفعل لم يكن بنا حاجة إلى ترك الظاهر . أما جمهور 
النحويين فقد أطبقوا على أنه لا يجوز الإخبار عن الفعل» فلا جرم كان التقدير: سواء عليهم 
إنذارك وعدم إنذارك» فإن قيل العدول عن الحقيقة | إلى المجاز لا بذ وأن يكون لفائدة زائدة إما 

في المعنى أو في اللفظ› فما تلك الفائدة ههنا؟ قلنا: قوله : 9# سا اء عَلَيْهِرْ نَم آم كم ره 
معناه سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك لهم بعد ذلك ؛ لأن القوم كانوا قد بلغوا في الإصرار 
واللجاج والإعراض عن الآيات والدلائل إلى حالة ما بقي فيهم ألبتة رجاء القبول بوجه. وقبل 
ذلك ما كانوا كذلك» ولو قال سواء غليهم إنذارك وعدم إنذارك لما أفاد أن هذا المعنى إنما 
حصل في هذا الوقت دون ما قبله» ولما قال : ا نرهم آم كم زرم أفاد أن هذه الحالة إنما 
حصلت في هذا الوقت» فكان ذلك يفيد حصول اليأس وقطع الرجاء منهم› وقد بينا أن المقصود 
من هذه الآية ذلك . 

المسألة الرابعة : قال صاحب (الكشاف): (الهمزة) و(أم) مجردتان لمعنى الاستفهام» وقد 
انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأسًا. قال سيبويه: جرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على 
حرف النداء كقوله : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» يعني أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا 
استفهام» كما أن ذلك جرى على ضورة النداء ولا نداء . 

المسألة الخامسة : في قوله: # رتم4 ست قراءات : إما بهمزتين محققتين بينهما ألف. 
أو لا ألف بينهماء أو بأن تكون الهمزة الأولى قوية والثانية بين بين بينهما ألف. أو لا ألف 
بينهماء وبحذف حرف الاستفهام» وبحذفه وإلقاء حركته على الساكن قبله كما قرىء (قدَ 
أفلح) . فإن قيل : فما : تقول فيمن يقلب الثانية ألفًا؟ قال صاحب (الكشاف) : هو لاحن خارج عن 
كلام العرب . 

المسألة السادسة: الإنذار هو التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصيء وإنما ذكر 
الإنذار دون البشارة؛ لأن تأثير الإنذار في الفعل والترك أقوى من تأثير البشارة؛ لأن اشتغال 
الإنسان بدفع الضرر أشد من اشتغاله بجلب المنفعة» رهذا الجر حم موفيع الجالعة ركان ددر 
الإنذار أولى . 
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أما قوله: «لا يود ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): هذه إما أن تكون جملة مؤكدة للجملة قبلها أو 
خبرًا (لإن) والجملة قبلها اعتراض . 

المسألة الثانية : احتج أهل السنّة بهذه الآية وكل ما أشبهها من قوله : #لْمَدَ حى المَوَلُ مك أكرم 
فَهم لا ومون [ياس : ۷ وقوله: ##دَرفٍ ومن خَلَقَتُ وح دا [المدثر: »]١١‏ إلى قوله : ارقم صعودًا # 
[المدثر: 17]» وقوله : تبت يدَ1 أبى لهب( [المسد: ١]على‏ تكليف ما لا يطاق» وتقريره أنه تعالى أخبر 
عن شخص معين أنه لا يؤمن قط »› فلو صدر منه الإيمان لزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذباء 
والكذب عند الخصم قبيح وفعل القبيح يستلزم إما الجهل وإما الحاجة» وهما محالان على اللهء 
والمفضي إلى المحال محال» فصدور الإيمان منه محال فالتكليف به تكليف بالمحال» وقد يذكر 
هذا في صورة العلم» هو أنه تعالى لما علم منه أنه لا يؤمن فكان صدور الإيمان منه يستلزم انقلاب 
علم الله تعالى جهلاً؛ وذلك محال ومستلزم المحال محال» فالأمر واقع بالمحال. ونذكر هذا 
على وجه ثالث : وهو أن وجود الإيمان يستحيل أن يوجد مع العلم بعدم الإيمان؛ لأنه إنما يكون 
علمًا لو كان مطابقًا للمعلوم» والعلم بعدم الإيمان إنما يكون مطابقًا لو حصل عدم الإيمان» فلو 
وجد الإيمان مع العلم بعدم الإيمان لزم أن يجتمع في الإيمان كونه موجودًا ومعدومًا معا وهو 
٠‏ محال» فالأمر بالإيمان مع وجودعلم الله تعالى بعدم الإيمان أمر بالجمع بين الضدين» بل أمر 
بالجمع بين العدم والوجود» وكل ذلك محال» ونذكر هذا على وجه رابع : وهو أنه تعالى كلف 
هؤلاء الذين أخبر عنهم بأنهم لإيؤمنون بالإيمان ألبتة» والإيمان يعتبر فيه تصديق الله تعالى في 
كل ما أخبر عنه» ومما أخبر عنه أنهتم لا يؤمنون قطء فقد صاروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون 
ع يي ب ام وو ا ا 0 
الكفاز على أنهم حاولوا فعل شيء على خلاف ما أخبر الله عنه في قوله : #يرَيدُوسك أن يدلو کم 
َه فل لن يموتا ڪالك قال اه من نَل 1#الفعع : یت تسد الى کون ماخر لتم 
عن عدم تكوينه قصد لتبديل كلام الله تعالى» وذلك منهي عنه . ثم ههنا أخبر الله تعالى عنهم 
بأنهم لا يؤمنون ألبتة فمحاولة الإيمان منهم تكون قصذا إلى تبديل كلام اا 
وترك محاولة الإيمان يكون أيضًا مخالفة لأمر الله تعالى» فيكون الذم حاصلاً على الترك والفعل» 
فهذه هي الوجوه المذكورة في هذا الموضع» وهذا هو الكلام الهادم لأصول الاعتزال . ولقد كان 
السلف والخلف من المحققين معولين عليه في دفع أصول المعتزلة وهدم قواعدهم» ولقد قاموا 
وقعدوا واحتالوا على دفعه فما أتوا بشيء مقنع» وأنا أذكر أقصى ما ذكروه يعون الله تعالى 
وتوفيقه :. قالت المعتزلة : لنا في هذه الآية مقامان : 

المقام الأول : بيان أنه لا يجوز أن يكون علم الله تعالى وخبر الله تعالى عن عدم الإيمان 
مانعًا من الإيمان . والمقام الثاني: بيان الجواب العقلي على سبيل التفصيل» أما المقام الأول 
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فقالوا: الذي يدل عليه وجوه: أحدها: أن القرآن مملوء من الآيات الدالة على أنه لا مانع لأحد 
من الإيمان قال : وما منَمْ لتاس أن وينوا د امهم ادى [الإسراء: ؛4] وهو إنكار بلفظ الاستفهام» 
ومعلوم أن رجلا لو حبس آخر في بيت بحيث لا يمكنه الخروج عنه ثم يقول ما منعك من 
التصرف في حوائجي كان ذلك منه مستقبحاء وكذا قوله: #8أوَمَادًا عَلَييِمَ أو اموا [الأعراف : 7 
وقوله لإبليس : ما متَمكَ أن تسرك [النساء: 14 وقول موسى لأخيه: اما مك إذ بهم لوا © 
[طه: ؟4]. وقوله: فما هم لا ومنو [الانشقاق: ,]7١‏ مما هم عَنٍ انكر مُعَرِضِينَ 4 [المدثر: 44]. عقا 
آله نلك للم ونت لَهْر € [العوبة: ۲٤۳‏ لر حرم ما َمل اله لك 4 [التحريم: ١؟‏ قال الصاحب بن عباد 
في فصل له في هذا الباب : كيف يأمره بالإيمان وقد منعه عنه؟ وينهاه عن الكفر وقد حمله عليه › 
وكيف يصرفه عن الإيمان ثم يقول: أنّى تُصرّفون؟ ويخلق فيهم الإفك ثم يقول: أنى تؤفكون؟ 
وأنشأ فيهم الكفر ثم يقول: لم تكفرون؟ وخلق فيهم لَبْسَ الحق بالباطل ثم يقول: ألم تسوت 
لحي بالطل 4 (آل عمران: ]۷١‏ وصدهم عن السبيل ثم يقول: لم تصدوت عن سيل ألو [آل عمران : 
۹ وحال بينهم وبين الإيمان ثم قال: 8أوَمَادًا عَليِمَ لو ءَامَئأ4 وذهب بهم عن الرشد ثم قال : 
َي تمن التكوير: 1:5 وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال : تا م عن اتلك نرت 
[المدثر: 44]. وثانيها: أن الله تعالى قال : رسا مشر وَمُنْذِرِنَ للا یکن لئس عل أله جه بعد 
الرس [السناء: 166]. وقال: ولو أن أ ِعَدَابٍ من فلو لقالا رن لزلا ارسلكي نا نل 
َم يديك من َب أن نَّذْلَ ور [طه: 4؟1] فلما بين أنه ما أبقي لهم عذرًا إلا وقد أزاله 
عنهمء فلو كان علمه بكفرهم وخبره عن كفرهم مانعًا لهم عن الإيمان لكان ذلك من أعظم 
الأعذار وأقوى الوجوه الدافعة للعقاب عنهم» فلما لم يكن كذلك علمنا أنه غير مانع . وثالثها: أنه 
تعالى حكى عن الكفار في سورة (حم السجدة) أنهم قالوا: #وقالو وا ن أك ما دعو لي 
وفة ءَادَانِنَا ور #6 [فصلت: 15]» وإنما ذكر الله تعالى ذلك ذمًا لهم في هذا القول» فلو كان العلم مانعًا 
لكانوا صادقين في ذلك فلم ذمهم عليه؟ ودابعها: أنه تعالى أنزل قوله : #إنَّ لذت كمَروا» إلى 
آخره ذمًا لهم وزجرًا عن الكفر وتقبيحًا لفعلهم» فلو كاتوا ممنوعين عن الإيمان غير قادرين عليه 
لما استحقوا الذم البتةء بل كانوا معذورين كما يكون الأعمى معذورًا في أن لا يمشي . وخامسها: 
القرآن إنما أنزل ليكون حجة لله ولرسوله عليهم» لا أن يكون لهم حجة على الله وعلى رسوله» 
فلو كان العلم والخبر مانعًا لكان لهم أن يقولوا: إذا علمت الكفر وأخبرت عنه كان ترك الكفر 
محالاً مناء فلم تطلب المحال منا ولم تأمرنا بالمحال؟ ومعلوم أن هذا مما لا جواب لله ولا لرسوله 
عنه لو ثبت أن العلم والخبر يمنع . وسادسها: قوله تعالى : يعم امول وعم أَلتصِيرُ # [الأنفال: 14١‏ ولو 
كان مع قيام المانع عن الإيمان كلف به لما كان نعم المولى» بل كان بئس المولى . ومعلوم أن ذلك 
كفرء قالوا: فثبت بهذه الوجوه أنه ليس عن الإيمان والطاعة مانع ألبتة» فوجب القطع بأن علم الله 
تعالى بعدم الإيمان وخبره عن عدمه لا يكون مانعًا عن الإيمان. 


ص اس راسم ر ر ور 
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المقام الثاني : قالوا إن الذي يدل على أن العلم بعدم الإيمان لا يمنع من وجود الإيمان 
وجوه :أحدها: أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يكون الله تعالى قادرًا على شيء؛ لأن الذي علم 
وقوعه يكون واجب الوقوع» والذي علم عدم وقوعه يكون ممتنع الوقوع» والواجب لا قدرة له 
عليه ؛ لأنه إذا كان واجب الوقوع» لا بالقدرة فسواء حصلت القدرة أو لم تحصل كان واجب 
الوقوع» والذي يكون كذلك لم يكن للقدرة فيه أثرء وأما الممتنع فلا قدرة عليه» فيلزم أن لا 
يكون الله تعالى قادرًا على شيء أصلاً» وذلك كفر بالاتفاق» فثبت أن العلم بعدم الشيء لا يمنع 
من إمكان وجوده . وثانيها: أن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه» فإن.كان ممكنًا عَلِمه ممكنًا 
وإن كان واجبًا عَلِمه واجبّاء ولا شك أن الإيمان والكفر بالنظر إلى ذاته ممكن الوجودء فلو صار 
واجب الوجود يسبب العلم كان العلم مؤثرًا في المعلوم» وقد بينا أنه محال . وثالثها: لو كان 
الخبر والعلم مانعًا لما كان العبد قادرًا على شيء أصلاً؛ لأن الذي علم الله تعالى وقوعه كان 
واجب الوقوع ».والواجب لا قدرة عليه ؛ والذي علم عدمه كان ممتنع الوقوع › والممتنع لا قدره 
علیه» فوجب أن لا يكون العبد قادرًا على شيء أصلاً» فكانت حركاته وسكناته جارية مجرى 
حركات الجمادات» والحركات الاضطرارية للحيوانات› لكنا بالبديهة نعلم فساد ذلك فإن 
رمى إنسان إنسانًا بالآجُرّة حتى شجه فإنا نذم الرامي ولا نذم الآجَرّة» وندرك بالبديهة تفرقة بين 
ما إذا سقطت الآجرة عليه وبين ما إذا لكمه إنسان بالاختيار: ولذلك فإن العقلاء ببداءة عقولهم 
يدركون الفرق بين مدح المحسن وذم المسيء» ويلتمسون ويأمرون ويعاتبون ويقولون لم فعلت 
ولم تركت؟ فدل على أن العلم والخبر غير مانع من الفعل والترك .ورابعها: لو كان العلم بالعدم 
مانعًا للوجود لكان أمر الله تعالى للكافر بالإيمان أمرًا بإعدام علمه» وكما أنه لا يليق به أن يأمر 
عباده بان يعدموه فكذلك لا يليق به أن يأمرهم بأن يعدموا علمه؛ لأن إعدام ذات الله وصفاته 
غير معقول» والأمز به سفه وعبث» فدل على أن العلم بالعدم لا يكون مانعًا من الوجود. 
وخامسها: أن الإيمان في نفسه من قبيل الممكنات الجائزات نظرًا إلى ذاته وعينه» فوجب أن 
يعلمه الله تعالى من الممكنات الجائزات؛ إذ لو لم يعلمه كذلك لكان ذلك العلم جهلاء وهو 
محال» وإذا علمه الله تعالى من الممكنات الجائزات التي لا يمتنع وجودها وعدمها ألبتة» فلو 
صار بسبب العلم واجبًا لزم أن يجتمع على الشيء الواحد كونه من الممكنات» وكونه ليس من 
الممكتات وذلك محال .وسادسها: أن الأمر بالمحال سفه وعبث» فلو جاز ورود الشرع به لجاز 
وروده أيضًا بكل أنواع السفه. فما كان يمتنع وروده بإظهار المعجزة على يد الكاذبين ولا إنزال 
الأكاذيب والأباطيل» وعلى هذا التقدير لا يبقى وثوق بصحة نبوة الأنبياء ولا بصحة القرآن» بل 
يجوز أن يكون كله كذبًا وسفهاء ولما بطل ذلك علمنا أن العلم بعدم الإيمان والخبر عن عدم 
الإيمان لا يمنع من الإيمان .وسابعها: أنه لو جاز ورود الأمر بالمحال في هذه الصورة لجاز ورود 
أمر الأعمى بنقط المصاحف والمزمن بالطيران في الهواء» وأن يقال لمن قيد يداه ورجلاه وألقي 
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من شاهق جبل : لم لا تطير إلى فوق؟ ولما لم يجز شيء من ذلك في العقول علمنا أنه لا يجوز 
الأمر بالمحال» فثبت أن العلم بالعدم لا يمنع من الوجود . وثامنها:لو جاز ورود الأمر بذلك 
لجاز بعثة الأنبياء إلى الجمادات وإنزال الكتب عليهاء وإنزال الملائكة لتبليغ التكاليف إليها حالا 
بعد حال» ومعلوم أن ذلك سخرية وتلاعب بالدين. وتاسعها:أن العلم بوجود الشيء لو اقتضى 
وجوبه لأغنى العلم عن القدرة والإرادة» فوجب أن لا يكون الله تعالى قادرًا مريدًا مختارّاء 
وذلك قول الفلاسفة القائلين بالموجب . وعاشرها:الآيات الدالة على أن تكليف ما لا يطاق لم 
يوجدء قال الله تعالى : الا يكلف آله تسا إل وسا البقرة: 4185 وقال: وما جَعَلَ لک 


في ان من حر [الحج: 408 وقال : #ويضّع عَنْهُمْ إِصَرَهمٌ وا للل الق کات هر4 [الأعراف : 
٠]وأي‏ حرج ومشقة فوق التكليف بالمحال؟ ! 
المقام الثالث : الجواب على سبيل التفصيل» وللمعتزلة فيه طريقان: الأول:طريقة أبي علي 
وأبي هاشم والقاضي عبد الجبارء فإنا لما قلنا: لو وقع خلاف معلوم الله تعالى لانقلب علمه 
جهلاً قالوا خطأ: قول من يقول: إنه ينقلب علمه جهلاء وخطأ أيضًا قول من يقول: إنه لا 
ينقلب» ولكن يجب الإمساك عن القولين. والثاني:طريقة الكعبي واختيار أبي الحسين البصري : 
أن العلم تبع المعلوم» فإذا فرضت الواقع من العبد من الإيمان عرفت أن الحاصل في الأزل لله 
تعالى هو العلم بالإيمان؛ ومتى فرضت الواقع منه هو الكفر بدلاً عن الإيمان عرفت أن الحاصل 
في الأزل هو العلم بالكفر بدلاً عن الإيمان» فهذا فرض علم بدلاً عن علم آخرء لا أنه تغير 
العلم . فهذان الجوابان هما اللذان عليهما اعتماد جمهور المعتزلة . 
واعلم أن هذا المبحث صار منشأ لضلالات عظيمة : فمنها أن منكري التكاليف والنبوات 
قالوا: قد سمعنا كلام أهل الجبر فوجدناه قويًا قاطعّاء وهذان الجوابان اللذان ذكرهما المعتزلة 
يجريان مجرى الخرافة ولا يلتفت العاقل إليهماء وسمعنا كلام المعتزلة في أن مع القول بالجبر 
لا يجوز التكليف ويقبح» والجواب الذي ذكره أهل الجَبْر ضعيف جدًا فصار مجموع الكلامين 
كلامًا قويًا في نفي التكاليف» ومتى بطل ذلك بطل القول بالنبوات . ومنها أن الطاعنين في القرآن 
قالوا: الذي قاله المعتزلة من الآيات الكثيرة الدالة على أنه لا منع من الإيمان ومن الطاعة فقد 
صدقوا فيه» والذي قاله الجبرية من أن العلم يعدم الإيمان مانع منه فقد صدقوا فيه» فدل على أن 
القرآن ورد على ضد العقل وعلى خلافه» وذلك من أعظم المطاعن وأقوى القوادح فيه» ثم من 
سلم من هؤلاء أن هذا القرآن هو القرآن الذي جاء به محمد يكللتوسل به إلى الطعن فيه . وقال 
قوم من الرافِضّة '“ إن هذا الذي عندنا ليس هو القرآن الذي جاء به محمد بل غير وبدل . 


)١(‏ الرافضة :هي فرقة من الفرق الضالة» وتنقسم أيضًا إلى حوالي عشرين فرقة» ولكن كلها قالوا: بتناسخ روح الإله 
في الأئمة بزعمهم » وأول من قال هذه الضلالة السبابية من الرافضة ؛ لدعواهم أن عليًا صار إلا حين حل روح الإله 
فيه . (الفرق بين الفرق) /١(‏ 15605). 
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والدليل عليه اشتماله على هذه المناقضات ألتي ظهرت بسبب هذه المناظرة الدائرة بين أهل 
الجَبْر وأهل القَّدّر. ومنها أن المقلّدة الطاعنين في النظر والاستدلال احتجوا بهذه المناظرة 
وقالوا: لو جوزنا التمسك بالدلائل العقلية لزم القدح في التكليف والنبوة بسبب هذه المناظرة» 
فإن كلام آهل الجبر في نهاية القوة في إثبات الجبر» وكلام أهل القَدر في بيان أنه متى ثبت الجبر 
بطل التكليف بالكلية في نهاية القوة» فيتولد من مجموع الكلامين أعظم شبهة في القدح 
والتكليف والنبوة» فثبت أن الرجوع إلى العقليات يورث الكفر والضلال» وعند هذا قيل من 
تعمّق في الكلام تزندق . ومنها أن هشام بن الحكم زعم أنه سبحانه لا يعلم الأشياء قبل وقوعها 
وجوز البّداء على الله تعالى» وقال: إن قوله: #إنَّ لذت کفروا سَوَآءُ َه َأَندَرَتَهُمْ آَم ك 
ذم لا يُؤمِنُونَ» إنما وقع على سبيل الاستدلال بالأمارة» ويجوز له أن يَظهّر خلاف ما ذكره. 
وإنما قال بهذا المذهب فرارًا من تلك الإشكالات المتقدمة.. ٍ 

واعلم أن جملة الوجوه التي رويناها عن المعتزلة كلمات لا تعلق لها بالكشف عن وجه 
الجواب» بل هي جارية مجرى التشنيعات . فأما الجوابان اللذان عليهما اعتماد القوم ففي نهاية 
الضعف . أما قول أبي علي وأبي هشام والقاضي : خطأ قول من يقول إنه يدل» وخطأ قول من 
يقول: إنه لا يدل : إن كان المراد منه الحكم بفساد القسمين كان ذلك حكما بفساد النفي 
والإثبات وذلك لا يرتضيه العقل وإن كان معناه أن أحدهما حق لكن لا أعرف أن الحق هو أنه 
يدل أو لا يدل كفى في دفعه تقرير وجه الاستدلال» فإنا لما بينا أن العلم بالعدم لا يحصل إلا مع 
العدم. فلو حصل الوجود معه لكان قد اجتمع العدم والوجود معا ولا يتمكن العقل من تقرير 
كلام أوضح من هذا وأقل مقدمات فيه . 

وأما قول الكعبي ففي نهاية الضعف ؛ لأنا وإن كنا لا ندري أن الله تعالى كان في الأزل عالمًا 
بوجود الإيمان أو بعدمه لكنا نعلم أن العلم بأحد هذين الأمرين كان حاصلا» وهو الآن أيضًا 
حاضر»ء فلو حصل مع العلم بأحد النقيضين ذلك النقيض الآخر لزم اجتماع النقيضين» ولو قيل 
بأن ذلك العلم لا يبقى كان ذلك اعترافًا بانقلاب العلم جهلاً» وهذا آخر الكلام في هذا البحث . 
واعلم أن الكلام المعنوي هو الذي تقدم. وبقي في هذا الباب أمور أخرى إقناعية ولا بد من 
ذكرها وهى خمسة : 

ادها روئ الط قل کاب تار ا ادن مما بن معاد لرن قان ت تالس عند 
عمرو بن عبيد» فأتاه رجل فقال: يا أبا عثمان سمعت والله اليوم بالكفرء فقال: لا تعجل 
بالكفرء وما سمعت؟ قال: سمغت هاشمًا الأوقص يقول: إن لاتَبَّتَ يدا أي لهب [المسد: ]١‏ 
وقوله : #ذرن ومن حَلَقَتٌ ودا [المدثر: ]١١‏ إلى قوله : مَأْصْلِيهِ سَثَرك [المثر: ]۲١‏ إن هذا ليس في أم 
الكتاب والله تعالى يقول: #حم © وألكتب ألْمِْينِ 4 [الزخرف ١١‏ ؟] إلى قوله : َنَم ف أو ألكتب 


ا و ص l4‏ قور 


لديا لَعَنّ كيم € [الزخرف: 4] فما الكفر إلا هذا يا أبا عثمان» فسكت عمرو هنيهة ثم أقبل على 
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فقال والله لو كان القول كما يقول ما كان على أبي لهب من لوم» ولا على الوليد من لوم» فلما 
سمع الرجل ذلك قال : أتقول يا أبا عثمان ذلك؟ هذا والله الذي قال معاذ. فدخل بالإسلام 


ره ورور Ir‏ سي ور 


وخرج بالكفر 97 وحكي أيضًا أنه دخل رجل على عمرو بن عبيد وقرأ عنده : بل هو فروان تحيد 
© ف لوج حو [البروج: ۲١‏ ۲۲]فقال له أخبرني عن تبت أكانت في اللوح المحفوظ؟ فقال 
عمرو: ليس هكذا كانت» بل كانت : تبت يدا من عمل بمثل ما عمل أبو لهب» فقال له الرجل» 
هكذا ينبغي أن تقرأ إذا قمنا إلى الصلاة : فغضب عمرو وقال : إن علم الله ليس بشيطان» إن 
علم الله لا يضر ولا ينفع . وهذه الحكاية تدل على شك عمرو بن عبيد في صحة القرآن . 

وثانيها: روى القاضي في كتاب طبقات المعتزلة عن ابن عمر» أن رجلا قام إليه فقال: يا أبا 
عبد الرحمن» إن أقوامًا يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ويقولون كان ذلك في علم الله فلم نجد منه بدّاء فغضب ثم قال سبحان الله العظيم» قد كان في 
علمه أنهم يفعلونها فلم يحملهم علم الله على فَعْلها! حدثني أبي عمر بن الخطاب أنه سمع 
رسول كلل يقول : مكل عِلْم الله فِيكُمْ كَمَئلٍ السَمَاءِ الي َلك وَالأرض الي أَتَلدكُمْ. > فَكما لآ 
تَسْعَطِيمُونَ الْخُرُوجَ يِن السَمَاءِ َالأزض فَكَذَلِكَ لأَتَسْمَطِيمُونَ الْخُرُوجَ ِن عِلْمٍ اله تَعَالَىء وَكُمَا لا 
تَحْمِلْكُمْ السّمَاءُ وَالأَرَضُ عَلَى الوب فَكَذَلِكَ لآَيَحْمِلْكُمْ عِلْمُ الله نَعَالَى عَلَيِهَا . واعلم أن في 
الأخبار التي يرويها الجَبّرية والقدّرية كثرة» والغرض من رواية هذا الحديث بيان أنه لا يليق 
بالرسول أن يقول مثل ذلك » وذلك لأنه متناقض وفاسد» أما المتناقض فلأن قوله: «وَكَذَلِكَ لآ 
تَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْ عِلْم الله صريح في الجَبْر وما قبله صريح في القَّدَر فهو متناقض» وأما أنه 
فاسدء فلأنا بينا أن العلم بعدم الإيمان ووجود الإيمان متنافيان» فالتكليف بالإيمان مع وجود 
العلم بعدم الإيمان تكليف بالجمع بين النفي والإثبات» أما السماء والأرض فإنهما لا ينافيان 
شيئًا من الأعمال» فظهر أن تشبيه إحدى الصورتين بالأخرى لا يصدر إلاعن جاهل أو متجاهل» 
ولكل مكصيت الوب الذ عه 

وثالشها: الحديثان المشهوران في هذا الباب : أما الحديث الأول : فهو ما روي في الصحيحين 
عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله بيا وهو الصادق 
المصدوق: «إنّ أَحَدَكُم يُجْمَعُ خلقٌهُ في بَطن أَمهِ أربعينَ يوم تُطَفَة» ثم يكونُ عَلَقَةَ مِئْلَ ذلك» ثم 
يكونُ مُضغة ثل ذلك» ثم يُرسل الله إليه ملكاء فيَْفُحُ فيه الرُوح» ويُؤْمَرُ بأربَع كلماتِ : فيكتب 
رزقه واجَلِه وعمله» وشقيْ آم سَعيدٌء فوالله الذي لا إله غيره ! ن أحدكُم ليَعْمَلُ بعمّل أهل الجنّةِ حنّى 
ما یکول بِيئَهُ وبّينها إلا راع > فيسبق عليه الكتابُ فيعمَّل بعمّلٍ أهل النّار فيدحُلهاء > وإِنَّ أحدكم 
(۱) إسناده ضعيف : أخرجه الخطيب في (تاريخ بغداد) (۱۲/ ۱۸۷) من طريق معاذ قال: كنت عند عمرو بن 
عبيد. . . فذكره. وقال أحمد في رواية منها : إسناده ضعيف قائلاً : لا أعرف هاشم الأوقعي فهو مجهول . وعند ابن 
حجر في (اللسان) (5/ .)۱۸١‏ ترجم لهاشم الأوثقي» وقال: قال البخاري : غير ثقة . 
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يعمل بعمل أهل الئَّارٍ حتّى ما يكون بِيئَهُ وبينها إلا ذِرا مء فيسبقٌ عليه الكتابُ» فيعمّل بعمل أهل 
الجنئّة فِيدخُلُها» (. وحكى الخطيب في تاريخ بغداد عن عمرو بن عبيد أنه قال : لو سمعت 
الأعمش يقول هذا لكذبته» ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذاما أحببته» ولو سمعت 
عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته» ولو سمعت رسول الله ي ازيقول هذا لرددته» ولو 
سمعت الله عرّ وجل يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذتٌ ميثاقنا نالصي لي : فهو 
مناظرة آدم وموسى عليهما السلام» فإن مُوسَى قال لم : أت الَّذِي أَشْقَيْتَ ت النّاسّ وا خرَجتهم 
مِنْ الْجَدَّةِ؟ فقّال آَم : أت الذي اصطمًاك لله لرسالايه كلاه انر لِك الور اآفهل 
تجد الله قَدَرَه علي ؟ قَالَ فَحَجّ آدَمٌ مُوسّى "» والمعتزلة طعنوا فيه 
من وجوه : أحدها:أن هذا الخبر يق يقتضي أن يكون موسى قد ذم آدم على الصغيرة وذلك يقتضي 
الجر س موسق عليه السلام ر افر ا وثانيها: أن الولد كيف يشافه والده بالقول 
الغليظ . وثالثها:أنه قال : أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة» وقد علم موسى أن 
شقاء الخلق وإخراجهم من الجنة لم يكن من جهة آدم» بل الله أخرجه منها. ورابعها:أن آدم عليه 
السلام احتج بما ليس بحجة إذ لو كان حجة؛ لكان لفرعون وهامان وسائر الكفار أن يحتجوا 
بهاء ولما بطل ذلك علمنا فساد هذه الحجة . وخامسها:أن الرسول عليه السلام صوب آدم في 
ذلك مع أنّا بينا أنه ليس بصواب . إذا ثبت هذا وجب حمل الحديث على أخد ثلاثة أوجه: 
أحدها :أنه عليه السلام حكى ذلك عن اليهود لا أنه حكاه عن الله تعالى أو عن نفسهء والرسول 
عليه السلام كان قد ذكر هذه الحكاية إلا أن الراوي حين دخل ما سمع إلا هذا الكلام» فظن أنه 
عليه السلام ذكره عن نفسه لا عن اليهود. وثانيها:أنه قال : فحج آدم منصوبًا أي أن موسى عليه 
السلام غلبه وجعله محجوجًا وأن الذي أتى به آدم ليس بحجة ولا بعذر. وثالثهاءوهو المعتمد أنه 
ليس المراد من المناظرة الذم على المعصية» ولا الاعتذار منه بعلم الله بل موسى عليه السلام 
سأله عن السبب الذي حمله على تلك الزّلة حتى خرج بسببها من الجنة» فقال آدم : إن خروجي 
من الجنة لم يكن بسبب تلك الزّلة» بل بسبب أن الله تعالى كان قد كتب علي أن أخرج من الجنة 
إلى الأرض وأكون خليفة فيهاء وهذا المعنى كان مكتوبًا في التوراة» فلا جرم كانت حجة آدم 
قوية وصار موسى عليه السلام في ذلك كالمغلوب . واعلم أن الكلام في هذه المسألة طويل جدًا 
والقرآن مملوء منه وسنستقصي القول فيها في هذا التفسير إن قدر الله تعالى ذلك؛ وفيما ذكرنا 
ههنا كفاية. . | ْ 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (بدء الخلق) : باب (ذكر الملائكة) (۳/ 111/5) حديث رقم (7075) . 
ومسلم في (صحيحه) /٤(‏ ۲۰۳۲/ ”75147) كلاهما من طريق الأعمش » عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود 
دف . 
(۲)تقدم هذا الحديث . 


ا 
لم يؤمنواء وهو الختم» والكلام ههنا يقع في مسائل : 

المسألة الأولى: الختم والكتم أخوان؛ لأن في الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه كتمًا 
له وتغطية» لئلا توصل إليه أو يطلع عليه والغِشاوة الغطاء فِعالة من غشاه إذا غطاه» وهذا البناء 
لما يشتمل على الشيء ء كالعصابة والعمامة. 

المسألة الثانية : اخحتلف الناس في هذا الختم» أما القائلون بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
فهذا الكلام على مذهبهم ظاهر» ثم لهم قولان» منهم من قال : الختم هو خلق الكفر في قلوب 
الكفار» ومنهم من قال هو خلق الداعية التي إذا انضمت إلى القدرة صار مجموع القدرة معها 
سببًا موجبًا لوقوع الكفر» وتقريره أن القادر على الكفر إما أن يكون قادرًا على تركه أو لا يكون» 
فإن لم يقدر على تركه كانت القدرة على الكفر موجبة للكفرء فخلق القدرة على الكفر يقتضي 
خلق الكفر» وإن قدر على الترك كانت نسبة تلك القدرة إلى فعل الكفر وإلى تركه على سواء» 
فإما أن يكون صيرورتها مصدرًا للفعل بدلا عن الترك يتوقف على انضمام مرجح إليها أولا 
يتوقف. فإن لم يتوقف فقد وقع الممكن لاعن مرجح» وتجويزه يقتضي القدح في الاستدلال 
بالممكن على المؤثرء وذلك يقتضي نفي الصانع وهو محال» وأما إن توقف على المرجح فذلك 
المرجح إما أن يكون من فعل الله أو من فعل العبد أو لا من فعل الله ولا من فعل العبد» لا جائز 
أن يكون من فعل العبد وإلا لزم التسلسل» ولا جائز أن يكون لا بفعل الله ولا بفعل العبد؛ لأنه 
يلزم حدوث شيء لا لمؤثر» وذلك يبطل القول بالصانع . فثبت أن كون قدرة العبد مصدرًا 
للمقدور المعين يتوقف على أن ينضم إليها مرجح هو من فعل الله تعالى» فنقول: إذا انضم 
ذلك المرجح إلى تلك القدرة فإما أن يصير تأثبر القدرة في ذلك الأثر واجبًا أو جائرًا أو ممتنعًا؛ 
والثاني والثالث» باطل فتعين الأول» وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون جائرًا لأنه لو كان جائرًا 
لكان يصح ف في العقل أن يحصل مجموع القدرة مع ذلك المرجح تارة مع ذلك الأثزء وأخرى 
منفكًا عنه» فلنفرض وقوع ذلك؛ لأن كل ما كان جا ئا لا يلزم من فرض وقوعه محال»؛ فذاك 
المجموع تارة يترتب عليه الأثرء وأخرى لا يترتب عليه الأثرء فاختصاص أحد الوقتين يترتب 
ذلك الأثر عليه إما أن يتوقف على انضمام قرينة إليه» أو لا يتوقف. فإن توقف كان المؤثر هو 
ذلك المجموع مع هذه القرينة الزائدة» لا ذلك المجموع» وكنا قد فرضنا أن ذلك المجموع هو 
المستقل خلف هذاء وأيضًا فيعود التقسيم في هذا المجموع الثاني» فإن توقف على قيد آخر لزم 
التسلسل وهو محال» وإن لم يتوقف فحينئذٍ حصل ذلك المجموع تارة بحيث يكون مصدرًا 


ة البقرة 


1۸ ه الب 


للأثرء وأخرى بحيث لا يكون مصدرًا له مع أنه لم يتميز أحد الوقتين عن الآخر بأمر ما ألبتةء 
فيكون هذا قولاً بتر - جح الممكن لاعن مَرَجِح وهو محال . فثبت أن عند حصول ذلك المَرّجح 

يستحيل أن يكون صدور ذلك الأثر جائرّاء وأما أنه لا يكون ممتنعًا فظاهر» وإلا لكان مرجح 
الوجود مرجحًا للعدم وهو محال» وإذا بطل القسمان ثبت أن عند حصول مرجح الوجود يكون 
الأثر واجب الوجود عن المجموع الحاصل من القدرة» ومن ذلك المرجحء وإذا ثبت هذا كان 
القول بِالجَبّر لازمًا : لأن قبل حصول ذلك المرجح كان صدور الفعل ممتنعًا وبعد حصوله يكون 
واجبّاء وإذ عرفت هذا كان خلق الداعية الموجبة للكفر في القلب ختمًا على القلب ومنعًا له عن 
قبول الإيمان؛ فإنه سبحانه لما حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون ذكر عقيبه ما يجري مجرى السبب 
الموجب له؛ لأن العلم بالعلة يفيد العلم بالمعلول» والعلم بالمعلول لا يكمل إلا إذا استفيد من 
العلم بالعلة» فهذا قول من أضاف جميع المحدثات إلى الله تعالى . وأما المعتزلة فقد قالوا: إنه 
لا يجوز إجراء هذه الآية على المنع من الإيمان واحتجوا فيه بالوجوه التي حكيناها عنهم في الآية 
الأولى وزادوا ههنا بأن الله تعالى قد كذب الكفار الذين قالوا إن على قلوبهم كنا وغطاء يمنعهم 
عن الإيمان لوَمَوْلِهمْ فوا عُلَما علف بل طبع اله له علا يَكْفرِمْ قلا ومون إلا لي [النساء: 11٠‏ وقال : 


my زر‎ el 


206 مض كه هم لا معو 9© واو فوا ىه أك ّا معو إِليّهِ4 [نصلت: ؛-0] وهذا كله 
عيب وذم من الله تعالى فيما ادعوا أنهم ممنوعون عن الإيمان» ثم قالوا: بل لا بد من حمل 
الختم والغشاوة على أمور أخرء ثم ذكروا فيه وجومًا: أحدها: أن القوم لما أعرضوا وتركوا 
الاهتداء بدلائل الله تعالى حتى صار ذلك كالألف والطبيعة لهم أشبه حالهم حال من منع عن 
الشيء وصد عنه وكذلك هذا في عيونهم حتى كأنها مسدودة لا تبصر شيئًا وكأن بآذانهم وقرًا 
عنقي لذ بحام إلبهنا اکر وإنما أضيف ذلك إلى الله تعالى لأن هذه الصفة في تمكنها وقوة 
جانها كالضىء المخلفي :وليك كال تعابى : کل َي اله ییا يكم هلا و4 دسا قا 
کد ہل ران عل لوهم ما كا كربو [المطففين: ,]١4‏ «أعَقبم نان في لويم إل بوم يموي [العوبة: 
۷. وثانيها: أنه يكفي في حسن الإضافة أدنى سبب» فالشيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر 
إلا أن الله تعالى لما كان هو الذي أقدره أسند إليه الختم كما يسند الفعل إلى السبب . وثالثها: 
أنهم لما أعرضوا عن التدبر ولم يصغوا إلى الذكر وكان ذلك عند إيراد الله تعالى عليهم الدلائل 
أضيف ما فعلوا إلى الله تعالی ؛ لأن حدوثه إنما اتفق عند إيراده تعالى دلائله عليهم كقوله تعالى 
في سورة براءة: #فزاد مم رجْسًا إل يَجُسِهِرٌ #العوبة: ١١١‏ أي : ازدادوا بها كفرًا إلى كفرهم. 
ورابعها: أنهم بلغواة ال و U‏ 
والإلجاء» إلا أن الله تعالى ما أقرهم عليه لئلا يبطل التكليف فعبر عن ترك القسر والإلجاء 
بالختم إشعارًا بأنهم الذين انتهوا في الكفر إلى حيث لا يتناهون عنه إلا بالقسر وهي الغاية 
القصوى في وصف لجاجهم في الغي . 


الآية رقم (۷) ۳4 
وخامسها: أن يكون ذلك حكاية لما كان الكفرة يقولونه تهكمًا به» من قولهم : ##دُلُوينًا ف 
آڪگو ما عو إو ون ذا وفر وسن ا ويك جاب 4 [فصلت: e‏ في الحكاية 
والتهكم قوله : لر یک لذن کا من أَهْلٍ كنب والْمتْرِكينَ منکن حى أن ة4 [البينة: ١‏ 
وسادسها: الختم على قلوب الكفار من الله تعالى هو الشهادة منه عليهم بأنهم لا يؤمنون» وعلى 
قلوبهم بأنها لا تعي الذكر ولا تقبل الحق» وعلى أسماعهم بأنها لا تصغي إلى الحق كما يقول 
الرجل لصاحبه : أريد أن تختم على ما يقوله فلان» أي : تصدقه وتشهد بأنه حق» فأخبر الله 
تعالى في الآية الأولى بأنهم لا يؤمنون» وأخبر في هذه الآية بأنه قد شهد بذلك وحفظه عليهم . 
وسابعها: قال بعضهم : هذه الآية إنما جاءت في قوم مخصوصين من الكفار فعل الله تعالى بهم 
جد لحت a‏ نا لوي ابو الها حل a‏ كن رسعريات دين 
الدنياء فقال : ولد عنم 2 ادوا منک ف الكت فَقُلنَا لَه وا رد خسن 4# [البقرة: 2]56 
وقال: ليها حرم عو أ سك يتبوت ف الَْوْضْ فك كأس َل امَو الْقسيت4 [المائدة: 
١‏ ونحو هذا من العقوبات المعجلة لما علم الله تعالى فيها من العبرة لعبادة والصلاح لهم. 
فيكون هذا مثل ما فعل بهؤلاء من الحْنْم والطبع» إلا أنهم إذا صاروا بذلك إلى أن لا يفهموا 
سقط عنهم التكليف كسقوطه عمن مسخ » وقد أسقط الله التكليف عمن يعقل بعض العقل كمن 
قارب البلوغ» ولسنا ننكر أن يخلق الله في قلوب الكافرين مانعًا يمنعهم عن الفهم والاعتبار إذا 
علم أن ذلك أصلح لهم» كما قد يذهب بعقولهم ويعمي أبصارهم ولكن لا يكونون في هذا 
الحال مكلفين . وثامنها: يجوز أن يجعل الله على قلوبهم الختم وعلى أبصارهم الغشاوة من غير 
أن يكون ذلك حائلاً بينهم وبين الإيمان» بل يكون ذلك كالبلادة التي يجدها الإنسان في قلبه 
والقَّذى في عينيه والطنين في أذنه» فيفعل الله كل ذلك بهم ليضيق صدورهمْ ويورثهم الكرب 
والغم فيكون ذلك عقوبة مانعة من الإيمان كما قد فعل بم ببنى إسرائيل فتاهواء ثم يكون هذا الفعل 
فى عضن کار وکر لاك اب ای كله را له كال رخن للدي ار ل على قوع لوعن لين 
استغاثوا منه» وهذا كله مقيد بما يعلم الله تعالى أنه أصلح للعباد. وتاسعها: يجوز أن يفعل هذا 
الختم بهم في الآخرة كما قد أخبر أنه يعميهم قال وي وي يي 
ود 4 [الإسراء :۷ وقال: # وتر المجرمينَ بوم رقا [طه: ؟١٠],‏ وقال: «أليْوم خسم 
نوه 4 [يس: 170 وقال: لهم فيها رفي وهم فيها لا يسْمَعْسَ # [الأنبياء: .]٠٠١‏ 0 
حكوه عن الحسن البصري وهو اختيار أبي على الجبائي والقاضي أن المراد بذلك علامة وسِمّة 
يجعلها في قلب الكفار وسمعهم فتستدل الملائكة بذلك على أنهم كفار» وعلى أنهم لا يؤمنون 
ابذاك قاد بيعد ايكون في كارت النؤيتين علاة تعر المإولكة بها e‏ عيذ الله كما 
قال : ويك َب في قَلُويِم م الإيمن »* [المجادلة: "7] وحينئل الملائكة يحبونه ويستغفرون له 
ووكون ری لكان علاعة درف ال ما م لح نبو سكل الد ك وره 


۷ سورة البقرة 
والفائدة في تلك العلامة إما مصلحة عائدة إلى الملائكة ؛ لأنهم متى علموا بتلك العلامة كونه 
كافرًا ملعونًا عند الله تعالى صار ذلك منفرًا لهم عن الكفر أو إلى المكلف» فإنه إذا علم أنه متى 
آمن فقد أحبه أهل السموات صار ذلك مرغبًا له في الإيمان» وإذا علم أنه متى أقدم على الكفر 
عرف الملائكة منه ذلك فيبغضونه ويلعنونه صار ذلك زاجرًا له عن الكفر . قالوا: والختم بهذا 
المعنى لا يَمْنَع ؟ لأنا نتمكن بعد ختم الكتاب أن نفكه ونقرأه. ولأن الختم هنو بمنزلة أن يكتب 
على جبين الكافر أنه كافر» فإذا لم يمنع ذلك من الإيمان فكذا هذا الكافر يمكنه أن يزيل تلك 
السَّمّة عن قلبه بأن يأتي بالإيمان ويترك الكفر . قالوا: وإنما خص القلب والسمع بذلك؛ لأن 
الأدلة السمعية لا تستفاد إلا من جهة السمع» والأدلة العقلية لا تستفاد إلا من جانب القلب» 
ولهذا خصهما بالذكر . فإن قيل : فيتحملون الغشاوة فى البصر أيضا على معنى العلامة؟ قلنا : 
لاء لأنا إنما حملنا ما تقدم على السمة والعلامة؛ لأن حقيقة اللغة تقتضي ذلك ولا مانع منه 
فوجب إثباته . أما الغشاوة فحقيقتها الغطاء المانع من الإبصار ومعلوم من حال الكفار خلاف 
ذلك فلا بد من حمله على المجاز» وهو تشبيه حالهم بحال من لا ينتفع ببصره في باب الهداية . 
فهذا مجموع أقوال الناس في هذا الموضع . 

المسألة الثالثة: الألفاظ الواردة في القرآن القريبة من معنى الختم هي : الطبع» والكنان» 
والرين على القلب» والوقر في الآذان» والغشاوة في البصر ثم الآيات الواردة في ذلك مختلفة : 
فالقسم الأول: وردت دلالة على حصول هذه الأشياء قال : #كلا بل رَانَ عل فوم #[المطففين: ]١4‏ 
لوجملتا عل فوم أكنَدَ أن يفَقَهُوُ وَفه ادنم وورا#الانعام: 116 » لوطي عل فلو #لالتوية: 1۸۷ ع بل 
طبع آل َلْثِم #[النساء: 115١‏ , ام آ ڪرم فم لا نممو 1#نصلت: 14 » زر من كن 
ع4ابس: ۷۰ ۰ إت 1 يع لسر ولا شب أل الذعة4السسل: 1+١‏ » آرت عب و4 السحل: 
»]'١‏ فى فلويهم تَرْضصٌ 4 البقرة: 1٠١‏ , والقسم الثاني: وردت دلالة على أنه لا مانع ألبتة وما مع الاس 
أن ویوا 1#الاسراء: 144 ٠‏ لهم سا یوین ومن سا لكر 4[الكيف: 104 , ل کٹ اه تنس إلا 
سمه السقرة: 114 وما جل لک في اين من حَرَيّ#الحج: ۲۷۸  »‏ گیف کوت بِأمَّ4 
[البقرة: ۲۸] ل ا احق الْرتعطل #[آل عمران : ١‏ والقرآن مملوء من هذين القسمين» وصار كل 
قسم منهما متمسكا لطائفة» فصارت الدلائل السمعية لكونها من الطرفين واقعة في حيز 
التعارض . أما الدلائل العقلية فهي التي سبقت الإشارة إليهاء وبالجملة فهذه المسألة من أعظم 
المسائل الإسلامية وأكثرها شعبًا وأشدها شَعْبّاء ويحكى أن الإمام أبا القاسم الأنصاري سئل عن 
تكفير المنعتزلة في هذه المسألة فقال: لا؛ لأنهم نزهوه» فسئل عن أهل السنّة فقال لاء لأنهم 
عظموه. والمعنى أن كلا الفريقين ما طلب إلا إثبات جلال الله وعلو كبريائه» إلا أن أهل السنّة 
وقع نظرهم على العظمة فقالوا: ينبغي أن يكون هو الموجد ولا موجِدّ سواه» والمعتزلة وقع 
نظرهم على الحكمة فقالوا لا يليق بجلال حضرته هذه القبائح . وأقول: ههنا سر آخرء وهو أن 


الآية رقم (۷) ۳۷۱ 


إثبات الإله يلجئ إلى القول بالجبرء لأن الفاعلية لو لم تتوقف على الداعية لزم وقوع الممكن 
من غير مرجح» وهو نفي الصانع» ولو توقفت لزم الجبر . وإثبات الرسول يلجئ إلى القول 
بالقدرة. بل ههنا سر آخر هو فوق الكل» وهو أنا لما رجعنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول 
وجدنا أن ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يترجح أحدهما على الآخر إلا لمرجح» وهذا 
يقتضي الجبرء ونجد أيضا تفرقة بديهية بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية وجزمًا 
ديو بحيين د وقبع الله واا وای وق د دعب ا او اده 
المسألة وقعت في حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية» وبحسب العلوم النظرية» وبحسب 
تعظيم الله تعالى نظرًا إلى قدرته وحكمته» وبحسب التوحيد والتنزيه وبحسب الدلائل السمعية» 
فلهذه المآخذ التي شرحناها والأسرار التي كشفنا عن حقائقها صعبت المسألة وغمضت 
وعظمت» فنسأل الله العظيم أن يوفقنا للحق وأن يختم عاقبتنا بالخير آمين رب العالمين. 

المسألة الرابعة : قال صاحب الكشاف : اللفظ يحتمل أن تكون الأسماع داخلة في حكم 
الختم» وفي حكم التغشية» إلا أن الأولى دخولها في حكم الختم ؛ لقوله تعالى : ركم مل سنو 
وليو وَجَعَلَ على بِصَرِوء عِسَوة# [الجائية: 17 ]ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم . 

المسألة الخامسة : الفائدة في تكرير الجارٌ في قوله : # وَعَلَ سَمْوِي؟» أنها لما أعيدت للأسماع 
كان أدل على شدة الختم في الموضعين . 

المسألة السادسة :إنما جمع القلوب والأبصار ووحد السمع لوجوه: أحدها:أنه وحد السمع ؛ 
لأن لكل واحد منهم سمعًا واحدّاء كما يقال: أتاني برأس الكبشين» يعني رأس كل واحد 
منهماء كما وحد البطن في قوله : (كلوا في بعض بطنكمو تعيشوا) يفعلون ذلك إذا أمنوا اللبس» 
فإذا لم يؤمن كقولك : فرشهم وثوبهم وأنت تريد الجمع رفضوه. الثاني:أن السمع مصدر في 
أصلهء والمصادر لا تجمع يقال: رجلان صومء ورجال صّوّمء فروعي الأصل» يدل على ذلك 
جمع الأذن في قوله : وف ءاام ورا [نصلت: 10 الثالث :أن نقدر مضافًا محذوفًا أي : وعلى 
حواس سمعهم . الرابعءقال سيبويه : إنه وحد لفظ السمع إلا أنه ذكر ما قبلة وما بعده بلفظ 
الجمع» وذلك يدل على أن المراد منه الجمع أيضّاء قال تعالى: يرهم يِن المت إل 
الور * [البقرة: ٤۲٠۷‏ عن ليبن وعن اال [المعارج : /الالقال الراعي : 

بها جيف الحَيدى نَأمَا عِظامُها ‏ ئبيض وَأَمَا جلدُها نَصَليبُ 

وإنما أراد جلودهاء وقرأ ابن أبي عبلة (وعلى أسماعهم) . 

المسألة السابعة :من الناس من قال: السمع أفضل من البصر ؛ لأن الله تعالى حيث ذكرهما 
قدم السمع على البصر» والتقديم دليل على التفضيل» ولأن السمع شرط النبوة بخلاف البصرء 
ولذلك ما بعث الله رسولاً أصم» وقد كان فيهم من كان مبتلى بالعمى» ولأن بالسمع تصل نتائج 
عقول البعض إلى البعض » فالسمع كأنه سبب لاستكمال العقل بالمعارف» والبصر لا يوقفك إلا 


۳۷۲ سورة البقرة 


على المحسوسات» ولأن السمع متصرف في الجهات الست بخلاف البصر؛ ولأن السمع متى 
بطل بطل النطق» والبصر إذا بطل لم يبطل النطق . ومنهنم من قدم البصر ؛ لأن آلة القوة الباصرة 
أشرف» ولأن متعلق القوة الباصرة هو النور» ومتعلق القوة السامعة الريح . 

المسألة الثامنة : قوله: َم أله عل لوبهم يدل على أن محل العلم هو القلب . واستقصينا 
بيانه في قوله : تَر بو الوح لين © عل كيك في سورة الشعراء . 

المسألة التاسعة: قال صاحب الكشاف : البصر نور العين وهو ما يبصر به الرائي ويدرك 
المرئيات» كما أن البصيرة نور القلب» وهو ما يستبصر به ويتأمل» فكأنهنما جوهران لطيفان 
خلق الله تعالى فيهما آلتين للإبصار والاستبصار . أقول : إن أصحابه من المعتزلة لا يرضون منه 
بهذا الكلام : وتحقيق يق القول في الإبصار يستدعي أبحانًا غامضة لا تليق بهذا الموضع 

المسألة العاشرة: قرئ (غِشَاوَةٌ) بالكسر والنصب» و(عْشَّاوَةٌ) بالضم والرفع› Ey‏ 
بالفتح والنصب» و(غِشُوَة) بالكسر والرفع» و(غَشَّوَة) بالفتح والرفع والنصب» و(غشاوة) 
بالعين غير المعجمة والرفع من الغشا. والغِشَاوَةٌ هي الغِطاءٌ» ومنه العَاشِيَة» ومنه عْشِيَ عليه إذا 
زال عقَلَّهُ والغِشْيَانُ كناية عن الجماع . 

المسألة الحادية عشرة : العذاب مثل النكال بناء ومعنى ؛ لأنك : تقول أعذب عن الشيء إذا 
أمسك عنه» كما: تقول نكل عنه» ومنه العذب؛ لأنه يقمع العطش ويردعه بخلاف الولح فإنه 
يزيده» ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخاء لأنه ينقخ العطش أي : يكسره» وفرانًا لأنه يرفته عن 
القلب» ثم اتسع فيه فسمي كل ألم فادح عذابًا وإن لم يكن نكالاً أي : عقابا يرتدع به الجاني عن 
المعاودة» والفرق بين العظيم والكبير : أن العظيم نقيض الحقير» والكبير نقيض الصغير» فكأن 
العظيم فوق الكبيرء كما أن الحقير دون الصغير» ويستعملان في الجثث والأحداث جميعًاء 
تقول : رجل عظيم وكبير تريد جثته أو خطره. ومعنى التنكير أن على أبصارهم نوعًا من الأغطية 
غير ما يتعارفه الناس» وهو غطاء التعامي عن آيات الله» ولهم من بين الالام العظام نوع عظيم لا 
يعلم كنهه إلا الله تعالى . 

المسألة الثانية عشرة : اتفق المسلمون على أنه يحسن من الله تعالى تعذيب الكفارء وقال 
بعضهم لا يحسن» وفسروا قوله: ولم عَدَابُ عَظِيةٌ» بأنهم يستحقون ذلك لکن كرمه يوجب 
عليه العفو. ولنذكر ههنا دلائل الفريقين» أما الذين لا يجوزون التعذيب فقد تمسكوا بأمور: 
أحدها: أن ذلك التعذيب ضرر خالٍ عن جهات المنفعة› فوجب أن يكون قبيحاء أما أنه ضرر فلا 
شك» وأما أنه خالٍ عن جهات المنفعة» فلأن تلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى الله تعالى» أو 
إلى غيره» والأول باطل ؛ لأنه سبحانه متعالٍ عن النفع والضرر بخلاف الواحد منا في الشاهد» 
فإن عبده إذا أساء إليه أدبه» لأنه يستلذ بذلك التأديب لما كان في قلبه من حب الانتقام ولأنه إذا 
أدبه فإنه ينزجر بعد ذلك عما يضره . والثاني: أيضًا باطل ؛ لأن تلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى 


الآية رقم (7) زفق 
المعذب أو إلى غيره أما إلى المعذب فهو محال؛ لأن الإضرار لا يكون عين الانتفاع وأما إلى 
غيره فمحال؛ لأن دفع الضرر أولى بالرعاية من إيصال النفع » فإيصال الضرر إلى شخص لغرض 
إيصال النفع إلى شخص آخر ترجيح للمرجوح على الراجح» وهو باطل» وأيضا فلا منفعة 
يريد الله تعالى إيصالها إلى أحد إلا وهو قادر على ذلك الاتصال من غير توسيط الإضرار 
بالغير» فيكون توسيط ذلك الإضرار عديم الفائدة. فثبت أن التعذيب ضرر خالٍ عن جميع 
جهات المنفعة وأنه معلوم القبح ببديهة العقل» بل قبحه أجلى في العقول من قبح الكذب الذي 
لا يكون ضارّاء والجهل الذي لا يكون ضارًاء بل من قبح الكذب الضار والجهل الضارء لأن 
ذلك الكذب الضار وسيلة إلى الضررء وقَبْحُ ما يكون وسيلة إلى الضرر» دون قبح نفس الضررء 
وإذا ثبت قبحه امتنع صدوره من الله تعالى ؛ لأنه حكيم والحكيم لا يفعل القبيح . وثانيها: أنه 
تعالى كان عالمًا بأن الكافر لا يؤمن على ما قال : ##إنَّ ایک کفروا سَوْآءُ لَه ندرم اَم که 
درش لا يُؤْمِنُونَ 4 [البقرة: *] إذا ثبت هذا ثبت أنه متى كلف الكافر لم يظهر منه إلا العصيان» فلو 
كان ذلك العصيان سببًا للعقاب لكان ذلك التكليف مستعقبًا لاستحقاق العقاب, إما لأنه تمام 
العلة» أو لأنه شطر العلة» وعلى الجملة فذلك التكليف أمر متى حصل حصل عقيبة لا محالة 
العقاب» وما كان مستعقبًا للضرر الخالي عن النفع كان قبيحَاء فوجب أن يكون ذلك التكليف 
قبيحّاء والقبيح لا يفعله الحكيم» فلم يبق ههنا إلا أحد أمرين» إما أن يقال لم يوجد هذا 
التكليف أو إن وجد لكنه لا يستعقب العقاب» وكيف كان فالمقصود حاصل . وثالثها: أنه تعالى 
إما أن يقال خلق الخلق للإنفاع» أو للإضرار» أو لا للإنفاع ولا للإضرار» فإن خلقهم للإنفاع 
وجب أن لا يكلفهم ما يؤدي به إلى ضد مقصوده مع علمه بکونه كذلك› ولما علم إقدامهم على 
العصيان لو كلفهم كان التكليف فعلاً يؤدي بهم إلى العقاب» فإذا كان قاصدًا لإنفاعهم وجب أن 
لا يكلفهم» وحيث كلفهم دل على أن العصيان لا يكون سببًا لاستحقاق العذاب» ولا جائز أن 
يقال : خلقهم لا للإنفاع ولا للإضرار؛ لأن الترك على العدم يكفي في ذلك» ولأنه على هذا 
التقدير يكون عبثاء ولا جائز أن يقال : خلقهم للإضرار؛ لأن مثل هذا لا يكون رحيمًا كريمّاء 
وقد تطابقت العقول والشرائع على كونه رحيمًا كريمّاء وعلى أنه نعم المولى ونعم النصيرء وكل 
ذلك يدل على عدم العقاب . ورابعها: أنه سبحانه هو الخالق للدواعي التي توجب المعاصي› 
فيكون هو الملجئ إليها فيقبح منه أن يعاقب عليهاء إنما قلنا إنه هو الخالق لتلك الدواعي» لما 
بينا أن صدور الفعل عن مقدرة يتوقف على انضمام الداعية التي يخلقها الله تعالى إليهاء وبينا أن 
ذلك يوجب الجَبّرء وتعذيب المجُبور قبيح في العقول» وربما قرروا هذا من وجه آخر فقالوا : 
إذا كانت الأوامر والنواهي الشرعية قد جاءت إلى شخصين من الناس فقبلها أحدهما وخالفها 
الآخر فأثيب أحدهما وعوقب الآخرء فإذا قيل لم قبل هذا وخالف الآخر؟ فيقال لأن القابل 
أحب الثواب وحَذٍر العقاب فأطاع» والآخر لم يحب ولم يحذر فعصىء أو أن هذا أصغى إلى 
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من وعظه وفهم عنه مقالته فطاع » وهذا لم يصغ ولم يفهم فعصىء فيقال: ولم أصغى.هذا وفهم 
ولم يصغ ذلك ولم يفهم؟ فنقول : لأن هذا لبيب حازم فطِن» وذلك أخرق جاهل غبي» فيقال : 
ولم اختص هذا بالحزم والفطنة دون ذاك» ولا شك أن الفهلنة والبلادة من الأحوال الغريزية» فإن 
الإنسان لا يختار الغباوة والخَرّق ولا يفعلهما في نفسه بنفسه؟ فإذا تناهت التعليلات إلى أمور 
خلقها الله تعالى اضطرارًا علمنا أن كل هذه الأمور بقضاء الله تعالى وليس يمكنك أن تسوي بين 
الشخصين اللذين أطاع أحدهما وعصى الآخر في كل حال أعني ة في العقل 000 والفطانة 
والقؤازة» لجو والحرق» :و المعلمين والتاعنين وا ری ولا ينيك أن رل اپات 
استويا في ذلك كله لما استويا في الطاعة والمعصية» فإذن سبب الطاعة والمعصية من الأشخاص 
أمور وقعت بتخليق الله تعالى وقضائه؛ وعند هذا يقال: أين من العدل والرحمة والكرم أن 
يخلق العاصي على ما خلقه الله عليه من الفظاظة والجسارة» والغباوة والقساوة» والطيش 
والخَرّق» ثم يعاقبه عليه» ومّلاٌ خلقه مثل ما خلق الطائع لبيبًا حازمًا عارفًا عالمًا؟ وأين من 
العدل أن يسحُن قلبّه ويقوّي غضبه ويلهب دماغه ويكثر طيشّه ولا يرزقه ما رزق غيره من مؤدب 
أديب ومعلم عالم وواعظ مبلغ؟ بل يقيض له أضداد هؤلاء في أفعالهم وأخلاقهم فيتعلم منهم ثم 
يؤاخذه بما يؤاخذ به اللبيب الحازم» والعاقل العالم» البارد الرأس» المعتدل مزاج القلب› 
اللطيف الروح الذي رزقه مربيًا شفيقًاء ومعلمًا كاملاً؟ ما هذا من العدل والرحمة والكرم والرأفة 
في شيء» ا ا ا ا وخامسها: أنه تعالى 
إنما كلفنا النفع لعوده إلينا؛ لأنه قال : إن انتم لحسنشر لأشيك وَإِنْ اسا ها [الإسراء : 1 
فإذا عصينا فقد فوتنا على أنفسنا تلك المنافع› بسو يم ابد ينها إنسانًا 
ويقول له إني أعذبك العذاب الشديد؛ لأنك فوت على نفسك بعض المنافع» فإنه يقال له إن 
تحصيل النفع مرجوح بالنسبة إلى دفع الضررء فهب أني فَوّت على نفسي أدون المطلوبين» 
أفتفوت على لأجل ذلك أعظمها؟ وهل يحسن من السيد أن يأخذ عبده ويقول: إنك قدرت على 
أن تكتسب دينارًا لنفسك ولتنتفع به خاصة من غير أن يكون لي فيه غرض ألبتة» فلما لم تكتسب 
ذلك الدينار ولم تنتفع به آأخحذك وأقطع أعضاءك إِرْيًا إِرْبّاء لا شك أن هذا نهاية السفاهة» فكيف 
يليق بأحكم الحاكمين؟! ثم قالوا: هب أن سلمنا هذا الغقاب فمن أين القول بالدوام؟ وذلك لأن 
أقسى الناس قلبًا وأشدهم غلظة وفظاظة وبعدا عن الخير إذا أخذ من بالغ في الإساءة إليه وعذبه 
يومًا أو شهرًا أو سنة فإنه يشبع منه ويمل» فلو بقي مواظبًا عليه لامه كل أحد» ويقال: هب أنه 
بالغ هذا في أضرارك» ولكن إلى متى هذا التعذيب» فإما أن تقتله وتريحهء وإماأن تخلصه. فإذا 
قبح هذا من الإنسان الذي يلتذ بالانتقام فالغني عن الكل كيف يليق به هذا انوا الذي يقال! 
وسادسها:أنه سبحانه نهى عباده عن استيفاء الزيادة» فقال: فلا مسر ف في لقتل ِنَم كن 
منصورًا # [الإسراء: ۳۳ وقال : ىرۇ ميد َة مِنَكَة يلها [الشورى: ٤١‏ ثم إن اليد هن انه 


الآية رقم (۷) 1 o‏ 
عضى الله تعالى طول غمره فأين غمرة من الأبد؟ فيكون العقات المؤبد ظلمًا : 

وسابعها: أن العبد لو واظب على الكفر طول عمره» فإذا تاب ثم مات عفا الله عنه وأجاب 
دعاءه وقبل توبته». ألا ترى أن هذا الكريم العظيم ما بقي في الآخرة» أو عقول أولئك المعذبين 
ما بقيت فلم لا يتوبون عن معاصيهم؟ وإذا تابوا فلم لا يقبل الله تعالى منهم توبتهم» ولم لا 
يسمع نداءهم؛ ولم يخیب رجاءهم؟ ولم كان في الدنيا في الرحمة والكرم إلى حيث قال : 
#أدغوف أَسْتَحِبٌ لک 1#غافر: ]٠۰‏ اس يجيب الْمضْطد لا دعاك 0 7 وفي الآخرة صار بحيث 
كلما كان تضرعهم إليه أشد فإنه لا يخاطبهم إلا بقوله : ترا خسوا فنا ولا تُكَلْمُونِ #[المؤمنون: ]٠١8‏ 
E‏ صنيو بع نويا ا و 
عما ورد في القرآن من أنواع العذاب من وجوه: 

أحدها: أن التمسك بالدلائل اللفظية لا يفيد اليقين» والدلائل العقلية تفيد اليقين» والمظنون 
لا يعارض المقطوع . وإنما قلنا: إن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين؛ لأن الدلائل اللفظية مبنية 
على أصول كلها ظنية والمبني على الظني ظني» وإنما قلنا إنها مبنية على أصول ظنية ؛ لأنها مبنية 
على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف» ورواة هذه الأشياء لا يعلم بلوغهم إلى حد التواتر» 
فكانت روايتهم مظئونة» وأيضا فهي مبنية على عدم الا: شتراك وعدم المجاز وعدم التخصيص 
وعدم الإضمار بالزيادة والنقصان وعدم التقديم والتأخيرء وكل ذلك أمور ظنية» وأيضًا فهي 
مبنية على عدم المعارض العقلي» فإنه بتقدير وجوده لا يمكن القول بصدقهما ولا بكذبهما معّاء 
ولا يمكن ترجيح النقل على العقل» لأن العقل أصل النقل» والطعن في العقل يوجب الطعن في 
العقل والنقل معاء لكن عدم المعارض العقلي مظنون› هذا ! ذال بوخد نكيف وقد وجا ههنا 
دلائل عقلية على خلاف هذه الظواهر»ء فثبت أن دلالة هذه الدلائل النقلية ظنية» وأما أن الظني لا 
يعارض اليقيني فلا شك فيه . 

وثانيها: وهو أن التجاوز عن الوعيد مستحسن فيما بين الناس» قال الشاعر : 

وإنْي إذا أوقدته أو وَعدنثهُ لمخلفٌ إيعادِي ومُنجرُ مَوعِدئ'" 

بل الإصرار على تحقيق الوعيد كأنه يعد لؤماء وإذا كان كذلك وجب أن لا يصلح من الله 
تعالى» وهذا بناءً على حرف» وهو أهل السئّة جوزوا : نسخ الفعل قبل مدة الامتثال وحاصل 
ay‏ ل EN‏ 


(۱) قال الشاعر : هذا البيت للشاعر عامر بن الطفيل ( “لاق .ه-١1اه/م/‏ 66 - 1۳۲ م) وهو عامر بن الطفيل بن 
مالك بن جعفر العامري» أبو علي » من بني عامر بن صعصعة ا وأحد فتاك العرب وشعرائهم وساداتهم 
في الجاهلية . ولد ونشأ بنجد» خاض المعارك الكثيرة . أدرك الإسلام شيخا فوفد على رسول اللي وهو في المدينة 
بعد فتح مكة» يريد الغدر به » فلم يجرؤ عليه فدعاه إلى الإسلام» فاشترط أن يجعل له نصف ثمار المدينة» وأن يجعله 
ولي الأمر من بعده» فرده» فعاد حانقاء ومات في طريقه قبل أن يبلغ قومه. 


۳۷٦‏ سورة البقرة 
الأمرء فإن السيد قد يقول لعبده افعل الفعل الفلاني غدا وإن كان يعلم في الحال أنه سينهاه عنه 
غدّاء ويكون مقصوده من ذلك الأمر أن يظهر العبد الانقياد لسيده في ذلك ويوطن نفسه على 
طاعتهء فكذلك إذا علم الله من العبد أنه سيموت غدا فإنه يحسن عند أهل السئّة أن يقول: صل 
غدًا إن عشت» ولايكون المقصود من هذا الأمر تحصيل المأمور به؛ لأنه ههنا محال بل 
المقصود حكمة تنشأ من نفس الأمر فقط» وهو حصول الانقياد والطاعة وترك التمرد. إذا ثبت 
هذا فنقول: لم لا يجوز أن يقال الخبر أيضًا كذلك؟ فتارة يكون منشأ الحكمة من الإخبار هو 
الشيء المخبر عنه وذلك في الوعد» وتارة يكون منشأ الحكمة هو نفس الخبر لا المخبر عنه كما 
في الوعيد» فإن الإخبار على سبيل الوعيد مما يفيد الزجر عن المعاصي والإقدام على 
الطاعات» فإذا حصل هذا المقصود جاز أن لا يوجد المخبر عنه كما فى الوعيد» وعند هذا قالوا 
وعد للدي ا قراف يدي واا لهاب تنيز لإزم 6و نما دوت ی 
مع رحمته الشاملة لهم » كالوالد يهدد ولده بالقتل والسَّمْل والقطع والضرب» فإن قبل الولد أمره 
فقد انتفع وإن لم يفعل فما في قلب الوالد من الشفقة يرده عن قتله وعقوبته» فإن قبل فعلى جميع 
التقادير يكون ذلك كذيًا والكذب قبيح» قلنا: لا نسلم أن كل كذب قبيح بل القبيح هو الكذب 
الضارء فأما الكذب النافع فلاء ثم إن سلمنا ذلك» لكن لا نسلم أنه كذب» أليس أن جميع 
عمومات القرآن ميخصوصة ولا يسمى ذلك كذيًا؟ أليس أن كل المتشابهات مصروفة عن 
ظواهرهاء ولا يسمى ذلك كذبا؟ فكذا ههنا. 
وثالشها: أليس أن آيات الوعيد في حق العصاة مشروطة بعدم التوبة وإن لم يكن هذا الشرط 
مذكورًا في صريح النص » فهي أيضا عندنا مشروطة بعدم العفو وإن لم يكن هذا الشرط مذكورًا 
بصريح النص صريحًاء أو نقول: معناه أن العاصي يستحق هذه الأنواع من العقاب فيحمل 
الإخبار عن الوقوع على الأخبار عن استحقاق الوقوع» فهذا جملة ما يقال في تقرير هذا 
المذهب . وأما الذين أثبتوا وقوع العذاب» فقالوا: إنه نقل إلينا على سبيل التواتر من 
رسول الله به وقوع العذاب فإنكاره يكون تكذيبًا للرسول» وأما الشبه التي تمسكتم بها في نفي 
العقاب فهي مبنية على الحسن والقبح وذلك مما لا نقول به» والله أعلم . 
قوله تعالى: ومن اللو من 5 امنا اله اليو الآيز 
وما هم ينين @ 4 


اعلم أن المفسرين ل : وصف الله اللأصئاف 
الثلاثة من المؤمنين والكافرين والمنافقين» فبدأ بالمؤمنين ين المخلصين الذين صحت سرائرهم 
وسلمت ضمائرهم› ثم أتبعهم بالكافرين الذين من صفتهم الإقامة على الجحود والعنادء ثم 
وصف حال من يقول بلسانه إنه مؤمن وضميره يخالف ذلك . 


الآية رقم (۸) WY‏ 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أعلم أن الكلام في حقيقة حقيقة النفاق لا يتخلص إلا بتقسيم نذكره فنقول : أحوال 
القلب أربعة» وهي الاعتقاد المطابق المستفاد عن الدليل وهو العلم؛ والاعتقاد المطابق 
المستفاد لا عن الدليل وهو اعتقاد المقلد. والاعتقاد الغير المطابق وهو الجهل» وخلو القلب 
عن كل ذلك . فهذه أقسام أربعة» وأما أحوال اللسان فثلاثة: الإقرار» والإنكارء والسكوت . 
فيحصل من تركيباتها اثنا عشر قسما . النوع الأول: ما إذا حصل العرفان القلبي» فههنا إما أن ينضم 
إليه الإقرار باللسان أو الإنكار باللسان أو السكوت . القسم الأول: ما إذا حصل العرفان بالقلب 
والإقرار باللسان فهذا الإقرار إن كان اختياريًا فصاحبه مؤمن حمًا بالاتفاق» وإن كان اضطراريًا 
وهو ما إذا عرف بقلبه ولكنه يجد من نفسه أنه لولا الخوف لما آقرء بل أنكرء فهذا يجب أن يعد 
منافقًا؟ لأنه بقلبه منكر مكذب ٠‏ فإذا كان باللسان مقرًا مصدقًا وجب أن يعد منافقًا ؛ لأنه بقلبه 
منكر مكذب بوجوب الإقرار . القسم الثاني: أن يحصل العرفان الا وا عار اللساني تهدا 
الإنكار إن كان اضطراريًا كان صاحبه مسلماء لقوله تعالى : ام أ 
با لإيمّن [النحل: 5 وإن كان اختياريًا كان كافرًا معاندًا . القسم الثالث: أن يحصل العرفان القلبي 
ويكون اللسان خاليًا عن الإقرار والإنكارء فهذا السكوت إما أن يكون اضطراريًا أو اختيارياء فإن 
كان اضطراريًا فذلك إذا خاف ذكره باللسان فهذا مسلم حمًا أو كما إذا عرف الله بدليله ثم لما 
تمم النظر مات فجأة» فهذا مؤمن قطعًا؛ لأنه أتى بكل ما كلف به ولم يجد زمان الإقرار والإنكار 
فكان معذورًا فيه» وأما إن كان اختياريًا فهو كمن عرف الله بدليله ثم إنه لم يأت بالإقرار» فهذا 
محل البحث . وميل الغزالي رحمه الله إلى أنه يكون مؤمتًا لقوله عليه السلام : «يُخْرَجُ يِن النَارٍ 
مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِفْقَالُ ذَرةِ ِن الإيمَانِ» وهذا الرجل قلبه مملوء من نور الإيمان فكيف لا يخرج من 
النار . النوع الثاني: أن يحصل في القلب الاعتقاد التقليدي» فإما أن يوجد معه الإقرارء أو الإنكار 
أو السكوت . القسم الأول: أن يوجد معه الإقرارء ثم ذلك الإقرار إن كان اختياريًا فهذا هو المسألة 
المشهورة من أن المقلد هل هو مؤمن أم لا؟ وإن كان اضطراريًا فهذا يُفرّع على الصورة الأولى› 
فإن حكمنا في الصورة الأولى بالكفرء ههنا لا كلام» وإن حكمنا هناك بالإيمان وجب أن يحكم 
ههنا بالنفاق؛ لأن في هذه الصورة لو كان القلب عارفًا لكان هذا الشخص منافقاء فبأن يكون 
منافقًا عند التقليد كان أولى . القسم الثاني: الاعتقاد التقليدي مع الإنكار اللساني » ثم هذا الإنكار 
إن كان اختياريًا فلا شك في الكفرء وإن كان اضطراريًا وحكمنا بإيمان المقلد وجب أن نحكم 
بالإيمان في هذه الصورة .القسم الشالث: الاعتقاد التقليدي مع السكوت اضطراريًا كان أو 
اختياريّاء وحكمه حكم القسم الثالث من النوع الأول إذا حكمنا بإيمان المقلد .النوع الثالث: 
الإنكار القلبي» فإما أن يوجد معه الإقرار اللساني» أو الإنكار اللساني» أو السكوت .القسم 
الأولة أن يوجد معه الأقرار اللساتي + فذلك الإقراز إن كان أضطرارتا فهر الاق وإ كان 


۴۷۸ سورةالبقرة 
اختياريًا فهو مثل أن يعتقد بناء على شبهة أن العالم قديم ثم بالاختيار أقر باللسان أن العالم 
محدّث» وهذا غير مستبعد» لأنه إذا جاز أن يعرف بالقلب ثم ينكر باللسان وهو كفر الجحود 
والعناد» فلم لا يجوز أن يجهل بالقلب ثم يقر باللسان؟ فهذا القسم أيضًا من النفاق . القسم الثاني: 
أن يوجد الإنكار القلبي ويوجد الإنكار اللساني فهذا كافر وليس بمنافق؛ لأنه ما أظهر شيئًا 
بخلاف باطنه . القسم الثالث:أن يوجد الإنكار القلبي مع السكوت اللساني فهذا كافر وليس بمنافق 
لأنه ما أظهر شيئًا . النوع الرابع:القلب الخالي عن جميع الاعتقادات› فهذا إما أن يوجد معه 
الإقرار أو الإنكار أو السكوت . القسم الأول:إذا وجد الإقرار فهذا الإقرار إما أن يكون اختياريًا أو 
اضطراريّاء فإن كان اختياريّاء فإن كان صاحبه في مهلة النظر لم يلزمه الكفرء لكنه فعل ما لا 
يجوز؛ حيث أخبر عما لا يدري أنه هل هو صادق فيه أم لا؟ وإن كان لا في مهلة النظر ففيه نظرء 
أما إذا كان اضطراريًا لم يكفر صاحبه؛ لأن توقفه إذا كان في مهلة النظر وكان يخاف على نفسه 
من ترك الإقرار لم يكن عمله قبيحًا. القسم الثاني:القلب الخالي مع الإنكار باللسان وحكمه على 
العكس من حكم القسم العاشر . القسم الثالث:القلب الخالي مع اللسان الخالي» فهذا إن كان في 
مهلة النظر فذاك هو الواجب. وإن كان خارجًا عن مهلة النظر وجب تكفيره ولا يحكم عليه 
بالنفاق ألبتة» فهذه هي الأقسام الممكنة في هذا الباب» وقد ظهر منه أن النفاق ما هوء وأنه الذي 
لا يطابق ظاهره باطنه سواء كان في باطنه ما يضاد ما في ظاهره أو كان باطنه خاليًا عما يشعر به 
ظاهرهء وإذ عرفت هذا ظهر أن قوله: 9 وَمِنَ الاس من يفول َامَنَا اله وَباليَوْوِ الآيز» المراد منه 
المنافقون» والله أعلم . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن كفر الكافر الأصلي أقبح أم كفر المنافق؟ قال قوم كفر الكافر 
الأصلي أقبح ؛ لأنه جاجهل بالقلب كاذب باللسان» والمنافق جاهل بالقلب صادق باللسان. وقال 
آخرون بل المنافق أيضًا كاذب باللسان» فإنه يخبر عن كونه على ذلك الاعتقاد مع أنه ليس عليه 


5 5 ر 2 ےت ر - . ھا رر رھ چ صا عر رر ص و اسم - 
ولذلك قال تعالى : قات الْأَعَرَاب ءامنا فل لم توو وللكن فووا امتا وما يدل اين فى كلويكم * 


1 


[الحجرات : 4١4‏ وقال : 8و الله سد إن فقن لکذون4 [المنافقون: .]١‏ ثم إن المنافق اختص بمزيد 
أمور منكرة. أحدها:أنه قصد التلبيس والكافر الأصلي ما قصد ذلك . وثانيها:أن الكافر على طبع 
الرجال» والمنافق على طبع الخنوثة,. وثالثها:أن الكافر ما رضي لنفسه بالكذب بل استنكف منه 
ولم يرض إلا بالصدق» والمنافق رضي بذلك . ورابعها:أن المنافق ضم إلى كفره الاستهزاء 
بخلاف الكافر الأصليء ولأجل غلظ كفره قال تعالى : ل كيين في أَلدّرْكٍ الْأَسَكلٍ يِن ألَّرِ» 
[النساء: .]٠٤١‏ وخامسها: قال مجاهد : إنه تعالى ابتدأ بذكر المؤمنين في أربع آيات» ثم ثنى بذكر 
الكفار في آيتين ثم ثلث بذكر المنافقين في ثلاث عشرة آية» وذلك يدل على أن المنافق أعظم 
جرمًا. وهذا بعيد؛ لأن كثرة الاقتصاص بخبرهم لا توجب كون جرمهم أعظم» فإن عظم فلغير 
ذلك» وهو ضمهم إلى الكفر وجومًا من المعاصي كالمخادعة والاستهزاء» وطلب الغوائل إلى 


الآية رقم (۸) ۳۷4 


غير ذلك» ويمكن أن يجاب عنه بأن كثرة الاقتصاص بخبرهم تدل على أن الاهتمام بدفع شرهم 
أشد من الاهتمام بدفع شر الكفارء وذلك يدل على أنهم أعظم جرمًا من الكفار . 

المسألة الثالثة : هذه الآية دالة على أمرين : الأول: أنها تدل على أن من لا يعرف الله تعالى 
وأقر به فإنه لا يكون مؤمئًاء لقوله : “وما شم ب ِنُوْمِنِينَ # وقالت الكرامية : إنه يكون مؤمتا . الثاني: 
أنها تدل على بطلان قول من زعم أن كل المكلفين عارفون باللهء ومن لم يكن به عارقا لا يكون 
مكلفاء أما الأول فلأن هؤلاء المنافقين لو كانوا عارفين بالله وقد أقروا به لكان يجب أن يكون 
إقرارهم بذلك إيمانًا؛ لأن من عرف الله تعالى وأقر به لا بد وأن يكون مؤمئًا وأما الثاني فلأن 
غير العارف لو كان معذورًا لما ذم الله هؤلاء على عدم العرفان» فبطل قول من قال من 
المتكلمين : إن من لا يعرف هذه الأشياء يكون معذورًا. 

المسألة الرابعة : ذكروا في اشتقاق لفظ الإنسان وجومًا : أحدها: يروى عن ابن عباس أنه قال : 
سمي إنسانًا لأنه عهد إليه فنسي » وقال الشاعر: سميتٌ إنسانًا لأنك ناسي . 

وقال أبو الفتح البستي 2١"‏ : 

يا أكثر الئاس إخسانًا إلى الئاس وأكثر الناس أفضالا على الاس 

نسيتُ عهدَكٌ والنّسيانٌُ مُعْتَمَرٌ ‏ فاففِز فأوَّلُ ناس أُوَّلْ الاس 

وثانيها: : سمي إنسانًا لاستئناسه بمثله . وثالثها: قالوا : الإنسان إنما سمي إنسانًا لظهورهم وأنهم 
يؤنسون أي : يبصرون من قوله : ات من جاني الور كارا © [القصص : ] كما سمي الجن 
لاجتنانهم . واعلم أنه لا يجب في كل لفظ أن يكون مشتقا من شيء آخر وإلالزم التسلسل» 
وعلى هذا لا حاجة إلى جعل لفظ الإنسان مشتقًا من شيء آخر . 

المسألة الخامسة : قال ابن عباس : إنها نزلت في منافقي أهل الكتاب» منهم عبد الله بن أبي 
ومعتب بن قشيرء وجد ابن قيس » كانوا إذا لقوا المؤمنين يظهرون الإيمان والتصديق ويقولون 
إنا لنجد في كتابنا نعته وصفته ولم يكونوا كذلك إذا خلا بعضهم إلى بعض . 

المسألة السادسة : لفغلة (ون a E E‏ والجمع› والواحد . أما في الواحد فقوله 
تعالى : ونیم ٤‏ ن يستَوعٌ إل [الأنمام: ]۲١‏ » وفي الجمع كقوله : وهم عن يسيع يعون لك [يونس : 
٠‏ والسيب فيه أنه موحد اللفظ مجموع المعنى فعند التوحيد برع إلى اللفظ» وعند الجمع 
يرجَع إلى المعنى» وحصل الأمران في هذه الآية؛ لأن قوله تعالى : #يَقُولُ * لفظ الواحد و 
ءامنا 4 لفظ الجمع وبقي من مباحث الآية أسئلة : السؤال الأول: المنافقون كانوا مؤمنين بالله 


. أبو الفتح البستي (؟ -٠٠1ه/؟-١٠ ٠م) : علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز البستي‎ )١( 
ولد في بست (قرب سجستان)» وإليها ينسب» وكان من كتاب الدولة السامانية في خراسان وارتفعت مكانته عند‎ 
الأمير سبكتكين» وخدم ابنه يمين الدولة السلطان محمود بن سبكتكينء > ثم أخرجه هذا إلى ما وراء النهر» فمات غريبًا‎ 
. )777/5( في بلدة (أوزجند) ببخاري . (الأعلام) للزركلي‎ 
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وباليوم الآخر ولكنهم كانوا منكرين لنبوته عليه السلام فلم كذبهم في ادعائهم الإيمان بالله 
واليوم الآخر؟ والجواب: إن حملنا هذه الآية على منافقي المشركين فلا إشكال؛ لأن أكثرهم 
كانوا جاهلين بالله ومنكرين البعث والنشور» وإن حملناها على منافقي أهل الكتاب وهم اليهود 
فإنما كذبهم الله تعالى لأن إيمان اليهود بالله ليس بإيمان» لأنهم يعتقدونه جسمّاء وقالوا عزير 
ابن الله» وكذلك إيمانهم باليوم الآخر ليس بإيمان» فلما قالوا آمنا بالله كان خبثهم فيه مضاعقًا ؛ 
لأنهم كانوا بقلوبهم يؤمنون به على ذلك الوجه الباطل» وباللسان يوهمون المسلمين بهذا الكلام 
إنا آمنا لله مثل إيمانكم» فلهذا كذبهم الله تعالى فيه . السؤال الثاني: كيف طابق قوله : وما هم 

بمُؤْمِنِينَ» قولهم : ءامنا له والأول في ذكر شأن الفعل لا الفاعل» والثاني في ذكر شأن 
الفاعل لا الفعل؟ والجواب : أن من قال فلان ناظر في المسألة الفلانية» فلو قلت إنه لم يناظر في 
تلك المسألة كنت قد كذبته» أما لو قلت : إنه ليس من الناظرين كنت قد بالغت فى تذكيبه» يعنى 
اا فكيف بظن به ذلك؟ فكذا هنا لما قالوا آمنا بالله» فلو قال الله ما آمنوا 
كان ذلك تكذيبًا لهم» أما لما قال: #إومًا خم يمُؤْمنِينَ4 كان ذلك مبالغة في تكذيبهم» ونظيره 
قوله: # رُيدُوت أن جوأ من لار وَمَا هم اع م :۷ هو أبلغ من قولك: وما 
يخرجون منها . السؤال الثالث: ما المراد باليوم الآخر؟ الجواب : يجوز أن يراد به الوقت الذي لا 
حد له وهو الأبد الدائم الذي لا ينقطع له أمدء ويجوز أن يراد به الوقت المحدود من النشور 
إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة . وأهل النار النار؛ لأنه آخر الأوقات المحدودة» وما بعده فلا حد 
له. 


4 
وم ور 1 ر و ١‏ رر مس ار ص ي ار رورو بس 
00 لله لله ولذ ا وما : کک وما ستعرون 


قوله تعالى يعون أ 


١ 
و‎ 
| 


اعلم أن الله تعالى ذكر من قبائح المنافقين أربعة أشياء : أحدها : ما ذكره في هذه الآية» وهو 
أنهم يعون نَ أله الد ءامنا فيجب أن يعلم أولاً : ما المخادعة» ثم ثانيًا: ما المرادء 
بمخادعة الله؟ وثالثًا: أنهم لماذا كانوا يخادعون الله؟ ورابعًا: أنه ما المراد بقوله وما يخدعون 
إلا أنفسهم؟ 

المسألة الأولى : اعلم أنه لا شبهة في أن الخديعة مذمومة» والمذموم يجب أن يميز من غيره 
لكي لا يُفعل» وأصل هذه اللفظة الإخفاء» وسميت الخزانة المخدع» والأخدعان عرقان في 
العنق لأنهما خفيان. وقالوا: خدع الضب خدعًا إذا توارى في جحره فلم يظهر إلا قليلاً: 
وطريق خيدع وخداع» إذا كان مخالفًا للمقصد بحيث لا يُمّطن له ومنه المِخُدّع . وأما حدها 
فهو: إظهار ما يوهم السلامة والسدادء وإبطان ما يقتضي الإضرار بالغير والتخلص منه» فهو 
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بمنزلة النفاق فى الكفر والرياء فى الأفعال الحسنة» وكل ذلك بخلاف ما يقتضيه الدين ؛ لأن 
الدين يوجب الاستقامة لخدو ل عن الخرور والإساءة» كما يوجب المخالصة لله تعالى في 
العبادة» ومن هذا الجنس وصفهم المرائي بأنه مدلس إذا أظهر خلاف مراده» ومنه أخذ التدليس 
في الحديث ؛ لأن الراوي يوهم السماع ممن لم يسمع ؛ وإذا أعلن ذلك لا يقال إنه مدلس . 
المسألة الثانية : وهي أنهم كيف خادعوا الله تعالى؟ فلقائل أن يقول: إن مخادعة الله تعالى 
ممتنعة من وجهين : الأول: أنه تعالى يعلم الضمائر والسرائر فلا يجوز أن يخادع ؛ لأن الذي فعلوه 
لو أظهروا أن الباطن بخلاف الظاهر لم يكن ذلك خداعاء فإذا كان الله تعالى لا يخفي عليه 
البواطن لم يصح أن يخادع . الثاني: أن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث الرسول إليهم فلم يكن 
قصدهم في نفاقهم مخادعة الله تعالى» فثبت أنه لا يمكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره بل لا بذ 
من التأويل» وهو من وجهين : الأول: أنه تعالى ذكر نفسه وأراد به رسوله على عادته في تفخيم 


ص ر2 صر 


وتعظيم شأنهء قال : ##إنَّ ألذيت يبايعونك إِنَّما يبايعوت أله [الفتح : ٠‏ وقال في عكسه : # واعلموأ 
أنَمَا عَنِمَئّم ين سى فَأنَّ و حسم [الأنفال: ]4١‏ أضاف السهم الذي يأخذه الرسول إلى نفسه 
فالمنافقون لما خادعوا الرسول قيل إنهم خادعوا الله تعالى . الثاني: أن يقال صورة حالهم مع الله 
حيث يظهرون الإيمان وهم كافرون صورة من يخادع » وصورة صنيع الله معهم حيث أمر بإجراء 
أحكام المسلمين عليهم وهم عنده في عداد الكفرة صورة صنيع الله معهم حيث امتثلوا أمر الله 
فيهم فأجروا أحكامه عليهم . 

المسألة الغالثة: فهي في بيان الغرض من ذلك الخداع وفيه وجوه: الأول: أنهم ظنوا أن 
النبي ية والمؤمنين يجرونهم في التعظيم والإكرام مجرى سائر المؤمنين إذا أظهروا لهم الإيمان 
وإن أسروا خلافه فمقصودهم من الخداع هذا . الثاني: يجوز أن يكون مرادهم إفشاء النبي يلا 
إليهم أسراره» وإفشاء المؤمنين أسرارهم فينقلونها إلى أعدائهم من الكفار . الثالث: أنهم دفعوا 
عن أنفسهم أحكام الكفار مثل القتل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «أُمِرْتُ أن أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى 
قا لا إل إلا اللة» . الرابع: أنهم كانوا يطمعون في أموال الغنائم» فإن قيل : فالله تعالى كان 
قادرًا على أن يوحي إلى محمد بي كيفية مكرهم وخداعهم» فلم لمْ يفعل ذلك هتكا لسترهم؟ 
قلنا: إنه تعالى قادر على استئصال إبليس وذريته ولكنه تعالى أبقاهم وقواهم» إما لأنه يفعل ما 
يشاء ويحكم ما یرید» أو لحكمة لا يطلع عليها إلا هو. فإن قيل هل للاقتصار بخادعت على 
واحد وجه صحيح؟ قلنا قال صاحب (الكشاف)"'' وجهه أن يقال: عنى به فعلت إلا أنه أخرج 
في زنة فاعلت» لأن الزنة في أصلها للمبالغة والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه 
إذا زاوله وحده من غير مغالب» لزيادة قوة الداعي إليه» ويعضده قراءة أبي حَيُوة (يخدعون الله) 
ثم قال: بيعو € بيانًا ليقول ويجوز أن يكون مستأنفًا كأنه قيل وَلِمّ يدّعون الإيمان كاذبين» 


. صاحب الكشاف» وهو الزنخشري فى تفسيره الكشاف‎ )١( 
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وما نفعهم فيه؟ فقيل يعون ) . 

المسألة الرابعة: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر (وما يخادعون) والباقون (يخدعون)» وحجة 
الأولين : مطابقة اللفظ حتى يكون مطابقًا للفظ الأولء وحجة الباقين أن المخادعة إنما تكون 
بين اثنين» فلا يكون الإنسان الواحد مخادعًا لنفسه» ثم ذكروا في قوله: وما يحْدَعُوتَ إلا 
َنفْسَهُمْ 4 وجهين : الأول: أنه تعالى يجازيهم على ذلك ويعاقبهم عليه فلا يكونون في الحقيقة 
خادعين إلا أنفسهم» عن الحسن . والثاني: ما ذكره أكثر المفسرين» وهو أن وبال ذلك راجع 
إليهم في الدنيا؛ لأن الله تعالى كان يدفع ضرر خداعهم عن المؤمنين ويصرفه إليهم» وهو 
كقوله: إن الْمُكْفْقِينَ يعون الله وهو حَيعهم€ [النساء: 1149 وقوله: #إِنّما نحن مهرون أله 
يتستَزِعٌ وج # [البقرة: ٤‏ اوح كمآ ءامن اھا 71> هم هم السفهآة4 [البقرة: ؟1]. 9# ومكروأ 
محرا وَمَكرْنَا مُحكُرًا # [النمل: 010٠‏ لم کید هذا ©© وَأَكِدُ ك4 [الطارق: 2115.16 لما 
جروا آلب يبن لله ووسُولة» السهد: ٣٠ء‏ 4 أن يدوت آله سول الأحزاب: ]٠١‏ . وبقي 
في الآية بعد ذلك أبحاث . أحدها: قرئ (وما يخادعون) من أخدع و(يخدعون) بفتح الياء 
بمعنى يختدعون (ويخدعون) و(يخادعون) على لفظ ما لم يسم فاعله . وثانيها: النفس ذات 
الشيء وحقيقته» ولا تختص بالأجممام؛ لقوله تعالى: َعَم مَا ف تَنِيى ل املو مَا فى ند4 
[المائدة: ]١١5‏ والمراد بمخادعتهم ذواتهم أن الخداع لا يعدوهم ل غيرهم . وثالشها: أن الشعور 
علم الشيء إذا حصل بالحس» ومشاعر الإنسان حواسه» والمعنى أن لحوق ضرر ذلك بهم 
كالمحسوس » لكنهم لتماديهم في الغفلة كالذي لا يحس . 

أما قوله تعالى : لن ُلُويوم تَرَضٌ 4 فاعلم أن المرض صفة توجب وقوع الضرر في الأفعال 
الصادرة عن موضع تلك الصفة» ولما كان الأثر الخاص بالقلب إنما هو معرفة الله تعالى وطاعته 
وعبوديتهء فإذا وقع في القلب من الصفات ما صار مانعا من هذه الأثار كانت تلك الصفات 
أمراضا للقلب . فإن قيل : الزيادة من جنس المزيد عليه» فلو كان المراد من المرض ههنا الكفر 
والجهل لكان قوله: مَّرَادَهُمُ أله مَرَصّاً 4 محمولاً على الكفر والجهل» فيلزم أن يكون الله 
تعالى فاعلاً للكفر والجهل . قالت المعتزلة : لا يجوز أن يكون مراد الله تعالى منه فعل الكفر 
والجهل لوجوه: أحدها: أن الكفار كانوا فى غاية الحرص على الطعن فى القرآن» فلو كان المعنى 
ذلك لقالوا لمحمد يل : إذا فعل الله الكفر فيناء فكيف تأمرنا بالإيمان؟ وثانيها: أنه تعالى لو كان 
فاعلاً للكفر لجاز منه إظهار المعجزة على يد الكذاب» فكان لا يبقى كون القرآن حجة» فكيف 
نتشاغل بمعانيه وتفسيره؟ وثالثها: أنه تعالى ذكر هذه الآيات في معرض الذم لهم على كفرهم» 
فكيف يذمهم على شيء خلقه فيهم؟ ورابعها: قوله : وهم عَدَابُ اَل ) فإن كان الله تعالى خلق 
ذلك فيهم كما خلق لونهم وطولهم» فأي ذنب لهم حتى يعذبهم؟ وخامسها: أنه تعالى أضافه 
إليهم بقوله: يما كانوأ يَحْذِبون4 وعلى هذا وصفهم تعالى بأنهم مفسدون في الأرض» وأنهم 
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هم السفهاءء وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم» إذا ثبت هذا فنقول: لا بد من 
التأويل» وهو من وجوه: الأول:يحمل المرض على الغم» لأنه يقال مرض قلبي من أمر كذاء 
والمعنى أن المنافقين مرضت قلوبهم لما رأوا ثبات أمر النبي لةواستعلاء شأنه يومًا فيومًا. 
وذلك كان يؤثر في زوال رياستهم» كما روي أنه عليه السلام مر بعبد الله ب بن أبي بن سلول على 
حمار. فقال1نان حجا رايا نسي فل ادي حون فقال له بعض الأنصار اعذره يا 
رسول الله فقد كنا عزمنا على أن نتوّجّه الرياسة قبل أن تقدم علينا '» فهؤلاء لما اشتد عليهم 
الغم وصف الله تعالى ذلك فقال: 3 رھ أله مرك أي : زادهى الله غمًا على غمهم بما 
يزيد في إعلاء أمر النبي يكل وتعظيم شأنه . الثاني:أن مرضهم وكفرهم كان يزداد بسبب ازدياد 
التكاليف» فهو كقوله تعالى في سورة التوبة: #فَرَاَتجُمْ رجْسًا إل رجه € [التوبة: ٠٠١‏ والسورة 
لم تفعل ذلك» حا بعر وح وك SS O‏ وكقوله تعالى 
حكاية عن نوح : 5ال ر رب إفي دعوت قوی للا واا فلم م بده دعاوۍ إلا لا قراًا 6 [نوح: ه ا 
يفعل شيئًا من هذاء ولكنهم ازدادوا فرارًا عنده» وقال : #ومئهم بن قول أَمْدَّن لي ولا َف ي4 
[التوبة : تاوالت عليه السلا وا ولكنه كان يفتتن عند خروجه فنسبت الفتنة 
إليه ولیک يا ينهم مآ أل ِلك ين ريك فیا وتر 4 تفت و قال كلما جام را 
رادهم إلا نوا # [فاطر : ؟؛]وقولك لمن وعظته فلم يتعظ وتمادى في فساده ee‏ 
شرا ومازادتك إلا فسادًا فكذا هؤلاء المنافقون لما كانوا كافرين ثم دعاهم 0 
فكفروا بتلك الشرائع وازدادوا بسبب ذلك كفرًا لا جرم أضيفت زيادة كفرهم إلى الله . الثا 
المراد من قوله: # فَرَادَهُمُ أله مرس المنع من زيادة الألطاف» فيكون بسبب ذلك لدعي 
لهم وهو كقوله: كلم أل أن يكرد [المنانقون: »> الرابع: أن العرب تصف فتور 
الطرف بالمرض» فيقولون: جارية مريضة الطرف . قال جرير: 
إن العُيونَ التي في طَرفِها مَرَضَُ 2 لتا ثم لم يُحِيِيَنَ قتلانا 

فكذا المرض ههنا إنما هو الفتور في النية» وذلك لأنهم في ول الأمر كانت قلوبهم قوية على 
المحاربة والمنازعة وإظهار الخصومة:؛ ؛ ثم انكسرت شوكتهم فأخذوا في النفاق بسبب ذلك 
الخوف e‏ فقال تعالى: : # هَرَادَهُمُ الد م مرس أي : زادهم ذلك الانكسار والجبن 
الف ول الك تول ذلك و : رک في الك ف اي وى 
لْمُؤْمِنِينَ4* [الحشر: ۲]. الخامس: أن يحمل المرزض على ألم القلب» وذلك أن الإنسان إذا صار 
مبتلى بالحسد والنفاق ومشاهدة المكروه. فإذا دام به ذلك فربما صار ذلك سببًا لغير مزاج القلب 
وتألمه» وحمل اللفظ على هذا الوجه حمل له على حقيقته» فكان أولى من سائر الوجوه. أما 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الصلح).» باب (ما جاء في الإصلاح بين الناس) (7/ )۹٥۸‏ حديث رقم 
(75046). ومسلم في (صحيحه) (۳/ /۱٤۲ ٤‏ ۱۷۹۹) كلاهما من حديث انس رضي الله عنه . 
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قوله: #وَّلَهُمَ عَذَابُ أي قال صاحب (الكشاف): ألم فهو أليمء ؛ كوجع فهو وَجیع» ووصف 
العذاب به فهو نحو قوله: : تحية بيهم ضَرْبٍ وَجِيع . . وهذا على طريقة قو لهم : جد چده» والألم 
في الحقيقة للمؤلم كما أن الجّد للجاد. أما قوله : یکا كنأ يَكْذِبْوْن 4 ففيه أبحاث . أحدها: أن 
الكذب هو الخبر عن شيء على خلاف ما هو به وك يا ا كر 
كون المخبر عنه مخالفًا للخبرء وهذه الآية حجة عليه . وثانيها: أن قوله : وهم عَذَابُ أل يط يما 
كانوأ يذو 4 صريح في أن كذبهم علة للعذاب الأليمء وذلك يقتضي أن يكون كل كذب حرامًا 
فأما ما روي أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات» فالمراد التعريض» ولكن لما كانت 
صورته صورة الكذب سمي به . وثالشها: في هذه الآية قراءتان : إحداهما: #يَكْذْبْوْنَ #4 والمراد 
بكذبهم قوله: ##دَامَنَا الله وَيأَلَْوَِ اکر 4 . والثانية: (تكذيوة) هع كذية الذي هو نقيض صدقه› 
ومن كذب الذي هو مبالغة في كذب» كما بولغ في صَّدَّق فقيل : صَدّق . 
قوله تعالی: دا ميل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ قَالوا إِنَمَا ن مصخت © 
آلا إِنَّهُمْ هم الْمَنْيدُون وكين لا يَنْمرْبدَ © »4 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من قبائح أفعال المنافقين» والكلام فيه من وجوه: أحدها: أن 
يقال : من القائل لل تُنْسِدُوأ في الْأَرْضِ» ؟ وثانيها: ما الفساد في الأرض؟ وثالثها: من القائل : 
تما ن مُمْلِمُوت* ؟ ورابعها.: ما الصلاح؟ 

أما المسألة الأولى : فمنهم من قال : ذلك القائل هو الله تعالى» ومنهم من قال: هو الرسول 
عليه السلام» ومنهم من قال بعض المؤمنين» وكل ذلك محتمل» ولا يجوز أن يكون القائل 
بذلك من لا يختص بالدين والنصيحة» وإن كان الأقرب هو أن القائل لهم ذلك من شافههم 
بذلك» فإما أن يكون الرسول عليه السلام بلغه عنهم النفاق ولم يقطع بذلك فنصحهم فأجابوا بما 
يحقق إيمانهم وأنهم في الصلاح بمنزلة سائر المؤمنين» وإما أن يقال: إن بعض من كانوا يلقون 
إليه الفساد كان لا يقبله منهم وكان ينقلب واعظًا لهم قائلاً لهم : لا تُنْسِدُوأ4 . فإن قيل: أفما 
كانوا يخبرون الرسول عليه السلام بذلك؟ قلنا: نعم» إلا أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا عادوا إلى 
إظهار الإسلام والندم وكذبوا الناقلين عنهم وحلفوا ee‏ روكيد 4 
« يوس الو ما الوا ولد الوأ كِمَدَ لكر [العوبة: 4/] وقال: لفون اأحكُم يروا ع 
[التوبة: 5ة] . 

المسألة الثانية : الفساد خروج الشيء عن كونه منتفعًا به» ونقيضه الصلاح» فأما كونه فسادًا 
في الأرض فإنه يفيد أمرًا زائداء وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: قول ابن عباس والحسن وقتادة 
والسدي : أن المراد بالفساد في الأرض إظهار معصية الله تعالى» وتقريره ما ذكره القفال 
رحمه اللهء وهو أن إظهار معصية الله تعالى إنما كان إفسادًا في الأرض ؛ لأن الشرائع سنن 


الآية رقم (17-11) ۲۸0 


موضوعة بين العباد. فإذا تمسك الخلق بها زال العدوان ولزم كل أحد شأنه» فحقنت الدماء 
وسكنت الفتن» وكان فيه صلاح الأرض وصلاح أهلهاء أما إذا تركوا التمسك بالشرائع وأقدم 


كل أحد على ما يهواه لزم الهرج والمرج والاضطراب» ولذلك قال تعالى : #مَهَلْ عَسَيْسْرَ إن 


ص 
ررس و 


وليم أن تير دوأ في الْأَرْضِ 4 [محمد: ]۲١‏ نبههم على أنهم إذا أعرضوا عن الطاعة لم يحصلوا إلا 
على الإفساد في الأرض به . وثانيها: أن يقال ذلك الفساد هو مداراة المنافقين للكافرين 
ومخالطتهم معهم؛ لأنهم لما مالوا إلى الكفر مع أنهم في الظاهر مؤمنون أوهم ذلك ضعف 
الرسول يلل وضعف أنصاره» فكان ذلك يجرئ الكفرة على إظهار عداوة الرسول ونصب 
الحرب له وطمعهم في الغلبة» وفيه فساد عظيم في الأرض . وثالثها: قال الأصم: كانوا يدعون 
في السر إلى تكذيبه» وجحد الإسلام» وإلقاء الشبه. 

المسألة الثالثة: الذين قالوا نما عن ملحت € هم المنافقون» والأقرب في مرادهم أن 
يكون نقيضًا لما نهوا عنه» فلما كان الذي نهوا عنه هو الإفساد في الأرض كان قولهم: 
«إِنّما ن مُمْلِح € كالمقابل لهء وعند ذلك يظهر احتمالان: احدهما: أنهم اعتقدوا في 
دينهم أنه هو الصواب» وكان سعيهم لأجل تقوية ذلك الدين» لا جرم قالوا: إنما نحن 
مصلحون؛ لأنهم في اعتقادهم ما سعوا إلا لتطهير وجه الأرض عن الفساد. وثانيهما: أنا إذا 
فسرنا «لا نيوا بمداراة المنافقين للكفار فقولهم: لتا ن مرت ) يعني به أن هذه 
المداراة سعي في الإصلاح بين المسلمين والكفارء ولذلك حكى الله تعالى عنهم أنهم 
قالوا: إن اردتا إل إحستتا ودَوفِيمًا) [الساء: ؟5] فقولهم : نما خن ملحت 4 أي : نحن 
نصلح أمور أنفسنا . 

واعلم أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أن من أظهر الإيمان وجب إجراء حكم المؤمنين 
عليه » وتجويز خلافه لا يطعن فيه» وتوبة الزنديق مقبولة والله أعلم . 

وأما قوله: #ألَآ إِنَّهُمْ هُمْ لْمُقِيدُونَ 4 فخارج على وجوه ثلاثة: أحدها: أنهم مفسدون لأن 
الكفر فساد في الأرض؛ إذ فيه كفران نعمة اللهء وإقدام كل أحد على ما يهواه؛ لأنه إذا كان لا 
يعتقد وجود الإله ولا يرجو ثوابًا ولا عقابًا تهارج الناس» ومن هذا ثبت أن النفاق فساد؛ ولهذا 


قال : #نهل عن و 9 دوأ فى لْدرْضٍ # [محمد : [YY‏ على ما تقدم تقريره. 


ر 


9 م ا 7 و کا رصم 72 2 اسه چو ےر رصم رر لس غل 
قوله تعالى: ذا فيل لهم ءَامِنُوأْ كما ءامن الاس قالوا ومن كما ءامن السَمَهآهُ 
ألا إِنَهُمْ هم السفهاء ولككن لا يعَكَمونَ © »4 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من قبائح أفعال المنافقين» وذلك لأنه سبحانه لما نهاهم في 
الآية المتقدمة عن الفساد في الأرض أمرهم في هذه الآية بالإيمان» لأن كمال حال الإنسان لا 
يحصل إلا بمجموع الأمرين : أولهما: ترك ما لا ينبغي وهو قوله: ايوا ) . 


لفن سورة البقرة 


وهنا مسائل: < 
المسألة الأولى : قوله : وا وَل لَهُمْ ايوا كنا ءامن الاش أي : إيمانًا مقرونًا بالإخلاص 
بعيدًا عن النفاق» ولقائل أن يستدل بهذه الآية على أن مجرد الإقرار إيمان» فإنه لو لم يكن إيمانًا 
لما تحقق مسمى الإيمان إلا إذا حصل فيه الإخلاص» فكان قوله: ءارثا كافيًا في تحصيل 
المطلوب» وكان ذكر قوله: كما ءَامَنَ الاش لغوّاء والجواب : أن الإيمان الحقيقي عند الله 
هو الذي يقترن به الإخلاص ٠»‏ أما في الظاهر فلا سبيل إليه إلا بإقرار الظاهر فلا جرم افتقر فيه إلى 
تأكيده بقوله : ٭ گا َامَىَ اليتاش *» . 
المسألة الثانية : اللام في الاش فيها وجهان: أحدهما: أنهاللعهد أي: كما آمن 
رسول الله ومن معهء وهم ناس معهودون» أو عبد الله بن سلام وأشياعه؛ لأنهم من أبناء 
جنسهم . والثاني : أنها للجنس . ثم ههنا أيضًا وجهان : أحدهما: أن الأوس والخزرج أكثرهم 
كانوا مسلمين» وهؤلاء المنافقون كانوا منهم وكانوا قليلين» ولفظ العموم قد يطلق على الأكثر . 
والثاني : أن المؤمنين هم الناس في الحقيقة ؛ لأنهم هم الذين أعطوا الإنسانية حقها لأن فضيلة 
الإنسان على سائر الحيوانات بالعقل المرشد والفكر الهادي . 
المسألة الثالثة : القائل : ايوا كنا ءَامَنَ الاش إما الرسول أو المؤمنون» ثم كان بعضهم 
يقول لبعض : أنؤمن كما آمن سفيه بني فلان وسفيه بني فلان» والرسول لا يعرف ذلك فقال 
تعالى : ال إِنَهُمْ هُمْ الشنهة4 . 
المسألة الرابعة : I‏ ال : سمهت الريح ح الشيء إذا حركته ؛ قال ذو الرمة: 
جرين كما اهْتَرتْ رياح تَسَفْهَتْ أمَالِيهًا مَرٌّ الرّياح الرؤاسهو() 
وقال أبو تمام الطائى " : ۰ 
سفيه الرُّمْح جَاجِلْة إا مَا بَدَا مَضْلْ السَّفِيه. عَلَى الْحَليم 
أراد به سرد يع الطعن بالرمح خفيفهء وإنما قيل لبذيء اللسان سفيه؛ لقم نت لاله للد 
)١(‏ البيت لذي الرمة: وعنده هكذا: 0 
رويّدًا كما اهترّت رماحٌ تَسَمْهَت أعالكها مَرُ الرّياح النّواسِم 
ذو الرّمّة (۷۷- ۷١١ه/ eS‏ : غيلان بن عقبة بن يس بن مسعود العدوي» من مضر . من فحول 
الطبقة الثانية في عصره» قال أبو عمرو بن العلاء : 2 EDI‏ 
دميمّاء يضرب لونه إلى السواد» أكثر شعره تشبيب وبكاء» عشق (ميّة) المنقرية » واشتهر بها. توفي بأصبهان» وقيل : 
بالبادية . (الأعلام) للزركلي (4/ 5 .)١7‏ 
(؟) أبوتَام (۱۸۸ ۲۳۱۰ھ / 807 - 845م): حبيب بن أوس بن الحارث الطائي » أحد أمراء البيان» ولد بجاسم 
(من قرى حوران بسورية)» ورحل إلى مصرء واستقدمه المعتصم إلى بغداد» فأجازه» وقدمه على شعراء وقته» فأقام 
في العراق» ثم ولي بريد الموصل » فلم يتم سنتين حتى توفي بها . وفي أخبار أبي تمام للصولي : أنه كان أجش الصوت› 
يصطحب راوية له حسن الصوتء» فينشد شعره بين يدي الخلفاء والأمراء . 


الآية رقم (10:12) ا 
وقال تعالى : ولا دؤا السّمهَاه آمولکم أل جَعَلَ له کر وا [النساء: »]١‏ وقال عليه السلام: 
«شَارِبٌ الخَمْر سَفِية» لقلة عقله . وإنما سمي المنافقون المسلمين بالسفهاء؛ لأن المنافقين كانوا 
من أهل الخطر والرياسة» وأكثر المؤمنين كانوا فقراءء وكان عند المنافقين أن دين محمد كلا 
باطل» والباطل لا يقبله إلا السفيه؛ فلهذه الأسباب نسبوهم إلى السفاهة» ثم إن الله تعالى قلب 
عليهم هذا اللقب» وقوله الحق لوجوه: أحدها: أن من أعرض عن الدليل ثم نسب المتمسك به 
إلى السفاهة فهو السفيه . وثانيها: أن من باع آخرته بدنياه فهو السفيه . وثالثها: أن من عادئ محمذا 
عليه الصلاة والسلام فقد عادى الله» وذلك هو السفيه . 7 7 

المسألة الخامسة : إنما قال في آخر هذه الآية: ل لا يَعَلْمُوَ» وفيما قبلها: « لا شرت 
لوجهين : الأول: أن الوقوف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل أمر عقلي نظري› 
وأما أن النفاق وما فيه من البغي يفضي إلى الفساد في الأرض فضروري جار مجرى المحسوس . 
الثاني : أنه ذكر السفه وهو جهل» فكان ذكر العلم أحسن طباقًا له» والله أعلم . 
توله تعالى: < ولا موا أَلَذِنَ ءَامَبُوأ الوا امنا ولا ڪلوا إل سَيْطِينِيْ الوا إن 
کم لما خی مشتئزئوت © آله يستمرئ ريم يندم فى نييم يمهود © 4 

هذا هو النوع الرابع من أفعالهم القبيحة» يقال : لقيته ولاقيته إذا استقبلته قريبًا منه» وقرأ أبو 
حنيفة : (وإذا لاقوا) أما قوله : الوأ ءامنا فالمراد أخلصنا بالقلب» والدليل عليه وجهان : 
الأول: أن الإقرار باللسان كان معلومًا منهم فما كانوا يحتاجون إلى بيانه» إنما المشكوك فيه هو 
الإخلاص بالقلب» فيجب أن يكون مرادهم من هذا الكلام ذلك . الثاني:أن قولهم للمؤمنين 
(آمنا) يجب أن يحمل على نقيض ما كانوا يظهرونه لشياطينهم » وإذا كانوا يظهرون لهم التكذيب 
بالقلب فيجب أن يكون مرادهم فيما ذكروه للمؤمنين التصديق بالقلب» أما قوله : وَإِذَا حلأ إِلّ 
ْطِبِنِهم» فقال صاحب (الكشاف): يقال خلوت بفلان وإليه» وإذا انفردت معه ويجوز أن 
يكون من (خلا) بمعنى مضىء» ومنه القرون الخالية» ومن (خلوت به) إذا سخرت منه» من 
قولك: (خلا فلان بورض فلان) أي : يعبث به» ومعناه أنهم أنهوا السخرية بالمؤمنين إلى 
شياطينهم وحدثوهم بها كما تقول : أحمد إليك فلانا وأذمه إليك . وأما شياطينهم فهم الذين 
ماثلوا الشياطين في تمردهمء أما قوله : إِنَا مَعَككُم» ففيه سؤالان : 

السؤال الأول : هذا القائل أهم كل المنافقين أو بعضهم . الجواب: في هذا خلاف؛ لأن من 
يحمل الشياطين على كبار المثافقين يحمل هذا القول على أنه من صغارهم» وكانوا يقولون. 
للمؤمنين آمنا وإذا عادوا إلى أكابرهم قالوا إنا معكم؛ لثلا يتوهموا فيهم المباينة» ومن يقول في 
الشياطين : المراد بهم الكفار لم يمنع إضافة هذا القول إلى كل المنافقين» ولا شبهة فى أن المراد 
بشياطينهم أكابرهم» وهم إما الكفار وإما أكابر المنافقين؛ لأنهم هم الذين يقدرون على الإفساد 


۲۸۸ سورة البقرة 


في الأرض» وأما أصاغرهم فلا . 

السؤال الثاني : لم كانت مخاطبتهم المؤمنين بالجملة الفعلية» وشياطينهم بالجملة الاسمية 

محققة (بأن)؟ الجواب: ليس ما خاطبوا به المؤمنين جديرًا بأقوى الكلامين» لأنهم كانوا في ادعاء 
:حدوث الإيمان منهم لا في ادعاء أنهم في الدرجة الكاملة منهء إما لأن أنفسهم لا تساعدهم على 
المبالغة لأن القول الصادر عن النفاق والكراهة قلما يحصل معه المبالغة؛ وإما لعلمهم بأن ادعاء 
الكمال في الإيمان لا يروج على المسلمين» وأما كلامهم مع إخوانهم فهم كانوا يقولونه عن 
الاعتقاد وعلموا أن المستمعين يقبلون ذلك منهم > فلا جرم كان التأكيد لائقًا به . 

أما قوله: نما ن سرود 

ففيه سؤالاق: 

السؤال الأول: ما الاستهزاء؟ الجواب: أصل الباب الخفة من الهزء وهو العدو السريع› 
وهزأيهزأ مات على مكانه؛ وناقته تهزأ به أي : تسرع. وحده: أنه عبارة عن إظهار موافقة مع 
إبطان ما يجري مجرى السوء على طريق السخرية» فعلى هذا قولهم : #إِنّما تن مُسَهْزِمُونَ 4 يعني 
نظهر لهم الموافقة على دينهم لنأمن شرهم ونقف على أسرارهم» ونأخذ من صدقاتهم 
وغنائمهم . 

السؤال الثاني : كيف تعلق قوله: لما كن رمو © بقوله : 3إ مك 4؟ الجواب: هو 
توكيد له؛ لأن قوله: إلا مَعَكُمَ 4 معناه الشبات على الكفرء وقوله: لما عن زوك رد 
للإسلام؛ ورد نقيض الشيء تأكيد لثباته» أو بدل منه؛ لأن من حقر الإسلام فقد عظم الكفرء أو 
استئناف ؛ كأنهم اعترضوا عليه حين قالوا: إنا معكم» فقالوا: إن صح ذلك فكيف توافقون أهل 
الإسلام؟ فقالوا: إنما نحن مستهزئون . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكى عنهم ذلك أجابهم بأشياء . أحدها: قوله: له رئ 
بم 4 وفيه أسئلة : الأول: كيف يجوز وصف الله تعالى بأنه يستهزئ وقد ثبت أن الاستهزاء لا 
ينفك عن التلبيس › وهو على الله محال» ولأنه لا ينفك عن الجهل» لقوله : فالا ندا هروا 
کال أَعُودُ الله أن اکن من لهل € [البقرة: 307] والجهل على الله محال . والجواب: ذكروا في 
اير ل Na OE‏ 


ہے لھ سے 


ا ا باسم ذلك الشيء قال تعالى : وراو مسر سيه يلها #[الشورى: ]6١‏ » لمن 


عد ڪا 00 بول م ما أَعْتَدَْ عل #[البقرة: ]١94‏ ع و أله وهو عه #[النساء: 
«EY‏ ڪر ڪر أي لآل عمران : ٤‏ وقال عليه السلام : «اللْهُمَ إن لاتا هَجَانِي وَهُوَيَعْلَمُ 


ا TO‏ : أجزه جزاء هجائه› وقال عليه السلام : 
«مَكَلّهُوا من الْأَعْمَالٍ ما تُطِيقونَ فإنَّ الله لأَيَمَلُ حَبَّى تَمَلُواا . وثانيها: أن ضرر استهزائهم بالمؤمنين 
راجع عليهم وغير ضار بالمؤمنين: فيصير كأن الله استهزأ بهم . وثالثها: أن من آثار الاستهزاء 


۳۸۹ )٠١ ٤( الآية رقم‎ 


حصول الهوان والحقارة فذكر الاستهزاء. والمراد حصول الهوان لهم تعبيرًا بالسبب عن 
المسبب . ورابعها: إن استهزاء الله بهم أن يظهر لهم من أحكامه في الدنيا ما لهم عند الله خلافها 
في الآخرة» كما أنهم أظهروا للنبي والمؤمنين أمرًا مع أن الحاصل منهم في السر خلافه» وهذا 
التأويل ضعيف» لأنه تعالى لما أظهر لهم أحكام الدنيا فقد أظهر الأدلة الواضحة بما يعاملون به 
في الدار الآخرة من سوء المنقلب والعقاب العظيم» فليس في ذلك مخالفة لما أظهره في الدنيا . 
وخامسها: أن الله تعالى يعاملهم معاملة المستهزئ في الدنيا وفي الآخرة» أما في الدنيا فلأنه 
تعالى أطلع الرسول على أسرارهم مع أنهم كانوا يبالغون في إخفائها عنه» وأما في الأخرة فقال 
ابن عباس : إذا دخل المؤمنون الجنة» والكافرون النار فتح الله من الجنة بابًا على الجحيم في 
الموضع الذي هو مسكن المنافقين» فإذا رأى المنافقون الباب مفتوحًا أخذوا يخرجون من 
الجحيم ويتوجهون إلى الجنة» وأهل الجنة ينظرون إليهم؛ فإذا وصلوا إلى باب الجنة فهناك 
يغلق دونهم الباب» فذاك قوله تعالى : ل الذي أَجَرَمُوا اا مِنَ لين ءامثوا ضحد 4 [المطففين: 
٩‏ إلى قوله : فام أ ءامنواً من آلکتار دن 4 [المطففين : 4 "] فهذا هو الاستهزاء بهم. 

السؤال الثاني : كيف ابتدأ قوله: لاله سْتَبئ بم 4 ولم يعطف على الكلام الذي قبله؟ 
الجواب : هو استئناف في غاية الجزالة والفخامة. وفيه أن الله تعالى هو الذي يستهزئ بهم 
استهزاء العظيم الذي ب يصير استهزافهم في مقابلته كالعدم» وفيه أيضًا أن الله هو الذي يتولى 
الاستهزاء بهم انتقامًا للمؤمنين» ولا يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم باستهزاء مثله . 

السؤال الثالث : هلا قيل : إن الله مستهزئ بهم ليكون مطابقًا لقوله : #إتما عن مهرود #؟ 
الجواب: لأن (يستهزئ) يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقنًا بعدوقت» وهذا كانت نكايات الله 
فيهم: : اوا رون انم نورت في ڪل عار مره أو مرب [العوبة: ]٠٠١‏ وأيضًا فماكانوا 
SG Ga‏ تعدو من أن تخرل دهعم انه 
حدر مهمون أن تار عَلتهم سورة تیعم يما فى فلوم فل اسنہ إت آله نرج ما دروت 
[التوبة: 54] . الجواب الشانسي: : قولهتعالى ١‏ ويم ب ؛ 2 AS e‏ 
(الكشاف) إنه من مد الجيش وأمده إذا زاده وألحق به ما يقويه ويكثره» وكذلك مد الدواة وأمدها 
sS‏ م ودار الضيةا ني 
الغي » وأمده إذا واصله بالوسواس»› ومد وأمد بمعنى واحد . وقال ر بعضهم : مد يستعمل في الشرء 
وأمد في الخير قال تعالى : #أحسَبُونَ کا ی ب ی کال ی و منين: هه] ومن الناس من زعم 
أنه من المد في العمر والإملاء والإمهال وهذا خطأ لوجهين: الأول: أن قراءة ابن كثيرء وابن 
محيصن (ونمدهم) وقراءة نافع (وإخوانهم يمدونهم في الغي) يدل على أنه من المدد دون المد. 
الثاني: أن الذي بمعنى أمهله إنما هو مد له: كأملى له . قالت المعتزلة : هذه الآية لا يمكن إجراؤها 
على ظاهرها لوجوه : أحدها: قوله تعالى : وَلِحوائهم يموم في الي [الاعراف : +0,] أضاف ذلك 


۹۰ سورة البقرة 
الغي إلى إخوانهم» فكيف يكون مضافا إلى الله تعالى . وثانيها: أن الله تعالى ذمهم على هذا 
الطغيان فلو كان فعلاً لله تعالى فكيف يذمهم عليه . وثانئه؛ لو كان فعلاً لله تعالى لبطلت النبوة 
وبطل القرآن فكان الاشتغال بتفسيره عبثًا . ورابعها: أنه تعالى أضاف الطغيان إليهم بقوله: (في 
طغيانهم) ولو كان ذلك من الله لما أضافه إليهم» فظهر أنه تعالى إنما أضافه إليهم ليعرف أنه تعالى 
غير خالق لذلك» ومصداقه أنه حين أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي ولم يقيده بالإضافة في 
قوله : #وَلِحْونْهُم مدوم في آل زيامرن : +. + إذا ثبت هذا فنقول : التأويل من وجوه : أحدها : 
وهو تأويل الكعبي وأبي مسلم بن يحيى الأصفهاني أن الله تعالى لما منحهم ألطافه التي يمنحها 
المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم عليه بقيت قلوبهم مظلمة بتزايد الظلمة فيها وتزايد 
النور في قلوب المسلمين فسمي ذلك التزايد مددًا وأسنده إلى الله تعالى لأنه مسبب عن فعله بهم . 
وثانيها: أن يحمل على منع القسر والإلجاء كما قيل : إن السفيه إذا لم ينه فهو مأمور . وثالثها: أن يسند 
فعل الشيطان إلى الله تعالى ؛ لأنه بتمكينه وإقداره والتخلية بينه وبين إغواء عباده . . ورابعها: ما قاله 
الجبائي فإنه قال : ويمدهم أي : : يمد عمرهم » ثم إنهم مع ذلك في طغيانهم يعمهون وهذا ضعيف 
من وجهين : الأول: لما تبينا أنه لا يجوز في اللغة تفسير ويمدهم بالمد في العمر ٠‏ الثانى: هب أنه 
يصح ذلك ولكنه يفيد أنه تعالى يمد عمرهم لغرض أن يكونوا في طغيانهم يعمهون» وذلك يفيد 
الإشكال أجاب القاضي عن ذلك بأنه ليس المراد أنه تعالى يمد عمرهم لغرض أن يكونوا في 
الطغيان» بل المراد» أنه تعالى يبقيهم ويلطف بهم في الطاعة فيأبون إلا أن يعمهوا . واعلم أن 
الكلام في هذا الباب تقدم في قوله : #حَتم أله َل لوبهم © [البقرة: : ]فلا فائدة في الإعادة . واعلم أن 
الطغيان هو الغلو في الكفر ومجاوزة الحد في العتو» قال تعالى : لتا لما طعا لاء [الحاقة: ]٠١‏ أي : 
جاوز قدره» وقال : اذهب إل فرعون إِنَمَ طَئئ* زسه: ؛ ,أي : أسرف وتجاوز الحد. وقرأزيد بن 
علي في طغيانهم بالكسر وهما لغتان كلقيان ولقيان» والعمه مثل العمى إلا أن العمى عام في البصر 
والرأي. والعمه في الرأي خاصة. وهو التردد والتحير لا يدري أين يتوجه . 


5 9 ور لس صر ماي ر مرج روه م 0 م r‏ مار و ر 
قوله تعالى: © أوْلَيِكَ الذي شترا السكلة بالْهْدَئ فما ريحت رتهم وما 
کاوا تیت © »4 


واعلم أن اشتراء الضلالة بالهدى 58 عليه واستبدالها به» فإن قيل: كيف اشتروا 
الضلالة بالهدى وما كانوا على هدى؟ قلنا جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أيديهم فإذا تركوه ومالوا 
إلى الضلالة فقد استبدلوها به» والضلالة الجور والخروج عن القصد وفَقّد الاهتداء» فاستعير 
للذهاب عن الصواب في الدين› أما قوله: مما بحت تحْرَنْهُء4 فالمعنى أنهم ما ربحوا في 
تجارتهم ؛ وفيه سؤالان: السوال الأول: كيف أستد 0 إلى التجارة وهو لأصحابها؟ 
الجيواب: هو من الإسناد المجازي وهو أن يسند الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الخقيقة له 


الآية رقم (1717) ۳۹۱ 


كما تلبست التجارة بالمشتري . السؤال الثاني هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجارًا في معنى 
الاستبدال فما معنى ذكر الربح والتجارة» وما كان ثم مبايعة على الحقيقة؟ والجواب : هذا مما 
يقوي أمر المجاز ويحسنه كما قال الشاعر : 
وَلَمًا رَأَنِتُْ الئّشْر َر ابن دَأَيَةٍ ‏ وش في وَكْرَنِهِ جَاشٌ لَهُ صَدْرِي 0) 

لما شبه الشيب بالنسرء والشعر الفاحم بالغراب أتبعه بذكر التعشيش والوكر فكذا ههنا لما 
ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله ويواخيه» تمثيلاً لخسارتهم وتصويرًا لحقيقته . أما قوله : 
وما كوا مُهْتيت» فالمعنى أن الذي تطلبه التجار في متصرفاتهم أمران: سلامة رأس المال 
والربح» وهؤلاء قد أضاعوا الأمرين؛ لأن رأس مالهم هو العقل الخالي عن المانع» فلما 
اعتقدوا هذه الضلالات صارت تلك العقائد الفاسدة الكسيبة مانعة من الاشتغال بطلب العقائد 
الحقة. وقال قتادة: انتقلوا من الهدى إلى الضلالة» ومن الطاعة إلى المعصية» ومن الجماعة 
إلى التفرقة ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة» والله أعلم . 


قوله تعالى: ل مَكَلهُمْ كمثلٍ الى أسْمَويّدَ کارا لما أَضَاءَتٌ ما ڪولم ذهب أله 
يرهم وركم فى لسر لا يِبْصِرُونَ © ) 
اعلم أنا قبل الخوض في تفسير ألفاظ هذه الآية نتكلم في شيئين: إأىره, أن المقصود من 
ضرب الأمثال أنها تؤثر فى القلوب ما لا يؤثره وصف الشىء فى نفسه ؛ وذلك لأن الغرض من 
الئل تشي الشف اللي والغانت بالساهد :افيقاكد ال قرف على ماهكة) ويضير الخ 
مطابقًا للعقل وذلك في نهاية الإيضاح؛ ألا ترى أن الترغيب إذا وقع في الإيمان مجردًا عن 
ضرب مثل له لم يتأكد وقوعه في القلب كما يتأكد وقوعه إذا مُثّل بالنور» وإذا رهد في الكفر 
بمجرد الذكر لم يتأكد قبحه في العقول كما يتأكد إذا مُنّل بالظلمة . وإذا أخبر بضعف أمر من 
الأمور وضرب مثله بنسج العنكبوت كان ذلك أبلغ في تقرير صورته من الأخبار بضعفه مجرداء 
ولهذا أكثر الله تعالى في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله» قال تعالى : #ويلك الْأَمَتكلٌ تَصْرِيْها 
للا [العتكبوت : 4 » الحشر : ]۲١‏ ومن سور الإنجيل وز الأمئال» وفي الآية مسائل : 
المسألة الأولى : المَنّل في أصل كلامهم بمعنى اليل وهو النظيرء ويقال مثل ومثل ومثيل 
كشبه وشبه وشبيه» ثم قيل للقول الثائر الممثل مَضِربه بمُورِده مَكَلَء وشرطه أن يكون قولا فيه 
غرابة من بعض الوجوه. 
المسألة الغانية : أنه تعالى لما بين حقيقة صفات المنافقين عقبها بضرب مثلين زيادة في 
() هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الطويل للأمير الصنعاني الأمير الصنعاني ٠١99(‏ - ۱۱۸۲ ه/ ۱٦۸۸‏ - 
2:24 محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» مجتهد. من 


بيت الإمامة في اليمن» يلقب : (المؤيد بالله) بن المتوكل على الله . أصيب بمحن كثيرة من الجهلة والعوام؛ له نحو مائة 
مؤلف» ذكر صديق حسن خان أن أكثرها عنده (في الهند) . ولد بمدينة كحلان» ونشأ وتوفي بصنعاء . 


4۲ سورة البقرة 
الكشف والبيان . أحدهما: هذا المثل وفيه إشكالات . أحدها: أن يقال: ما وجه التمثيل بمن 
أعطي نورًا ثم سلب ذلك النور منه مع أن المنافق ليس له نور؟ وثانيها: أن يقال : إن من استوقد 
نارًا فأضاءت قليلاً فقد انتفع بها وبنورها ثم حُرم» فأما المنافقون فلا انتفاع لهم ألبتة بالإيمان فما 
وجه التمثيل؟ وثالثها: أن مستوقد النار قد اكتسب لنفسه النور» والله تعالى ذهب بنوره وتركه في 
الظلمات» والمنافق لم يكتسب خيرًا وما حصل له من الخيبة والحيرة فقد أتى فيه من قبل نفسه» 
فما وجه التشبيه؟ والجواب: أن العلماء ذكروا في كيفية التشبيه وجومًا: أحدها: قال السدي: إن 
ناسًا دخلوا في الإسلام عند وصوله عليه السلام إلى المدينة ثم إنهم نافقواء والتشبيه ههنا في 
نهاية الصحةء لأنهم بإيمانهم أولاً اكتسبوا نورًا ثم بنفاقهم ثانيًا أبطلوا ذلك النور ووقعوا في 
حيرة عظيمة» فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين؛ لأن المتحير في طريقه لأجل الظلمة لا يخسر 
إلا القليل من الدنياء وأما المتحير في الدين فإنه يخسر نفسه في الآخرة أبد الآبدين . وثانيها: إن 
لم يصح ما قاله السدي بل كانوا منافقين أبدا من أول أمرهم فههنا تأويل آخر ذكره الحسن 
رحمه الله» وهو أنهم لما أظهروا الإسلام فقد ظفروا بحقن دمائهم وسلامة أموالهم عن الغنيمة 
وأولادهم عن السبي وظفروا بغنائم الجهاد وسائر أحكام المسلمينء وعد ذلك نورًا من أنوار 
الإيمان» ولما كان ذلك بالإضافة إلى العذاب الدائم قليلا قدرت شبههم بمستوقد النار الذي 
انتفع بضوئها قليلا ثم سلب ذلك فدامت حيرته وحسرته للظلمة التي جاءته في أعقاب النور» 
فكان يسير انتفاعهم في الدنيا يشبه النور وعظيم ضررهم في الآخرة يشبه الظلمة . وثالثها: أن نقول 
ليس وجه التشبيه أن للمنافق نورّاء بل وجه التشبيه بهذا المستوقد أنه لما زال النور عنه تحير» 
والتحير فيمن كان في نور ثم زال عنه أشد من تحير سالك الطريق في ظلمة مستمرة» لكنه تعالى 
ذكر النور في مستوقد النار لكي يصح أن يوصف بهذه الظلمة الشديدة» لا أن وجه التشبيه مجمع 
النور والظلمة . ورابعها: أن الذي أظهروه يوهم أنه من باب النور الذي ينتفع به وذهاب النور هو 
ما يظهره لأصحابه من الكفر والنفاق» ومن قال بهذا قال إن المثل إنما عطف على قوله : #أوَإدًا 
كفو أَلَّذِيَ ءَامَُوا قال ءامنا ولا ڪا إل سَّيْطِينهمَ الوا نا مع € [البقرة: 4 فالنار مثل لقولهم : (آمنا) 
وذهابه مشل لقولهم للكفار : (إنا معكم). فإن قيل : وكيف صار ما يظهره المنافق من كلمة 
الإيمان مثلاً بالنور وهو حين تكلم بها أضمر خلافها؟ قلنا: إنه لو ضم إلى القول اعتقادًا له 
وعملا به لأتم النور لنفسه» ولكنه لما لم يفعل لم يتم نوره» وإنما سمى مجرد ذلك القول نورًا 
لأنه قول حق في نفسه . وخامسها: يجوز أن يكون استيقاد النار عبارة عن إظهار المنافق كلمة 
EN‏ اويا اما i NE‏ > ثم إن الله 
تعالى يذهب ذلك النور بهتك ستر المنافق بتعريف نبيه والمؤمنين خقيقة أ مره» Sa‏ لهاسم 
النفاق ببل ما يظهر منه من اسم الإيمان فبقي في ظلمات لا يبصرء | إذ النور الذي كان له قَبْل قد 
كشف الله أمره فزال . وسادسها: أنهم لما وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى عقب ذلك بهذا 


الآية رقم (۱۷) | r‏ 
التمثيل ليمثل هداهم الذي باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقد» والضلالة التي اشتروها وطبع 
بهاعلى قلوبهم بذهاب الله بنورهم وتركه إياهم في الظلمات . وسابعها:يجوز أن يكون 
المستوقد ههنا مستوقد نار لا يرضاها الله تعالى» والغرض تشبيه الفتنة التي حاول المنافقون 
إثارتها بهذه النارء فإن الفتنة التي كانوا يثيرونها كانت قليلة البقاء؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : 
لإ فنا ربد كوا لسرب لاما َد [المائدة: 54]. وثامنها:قال سعيد بن جبير : نزلت في اليهود 
وانتظارهم لخروج رسول الله يَلإةُواستفتاحهم به على مشركي العرب»› فلما خرج كفروا به 
فكان انتظارهم لمحمد كَلةُكإيقاد النار» وكفرهم به بعد ظهوره كزوال ذلك النور . 

المسألة الثالثة : فأما تشبيه الإيمان بالنور والكفر بالظلمة فهو في كتاب الله تعالى كثير» 
والوجه فيه أن النور قد بلغ النهاية في كونه هاديًا إلى المحبّة وإلى طريق المنفعة وإزالة الحيرة 
وهذا حال الإيمان في باب الدين» فشبه ما هو النهاية في إزالة الحيرة ووجدان المنفعة في باب 
الدين بما هو الغاية فى باب الدنياء وكذلك القول فى تشبيه الكفر بالظلمة؛ لأن الضال عن 
الطريق المحتاج إلى سلوكه لا يرد عليه من أسباب الحرمان والتحير أعظم من الظلمة» ولا شيء 
كذلك في باب الدين أعظم من الكفر» فشبه تعالى أحدهما بالآخرء فهذا هو الكلام فيما هو 
المقصود الكلى من هذه الآية . بقيت ههنا أسئلة وأجوبة تتعلق بالتعلق بالتفاصيل : 

السؤال الأول: قوله تعالى : مهم كمل الى سود ا يقتضى تشبيه مَكَلِهِم بمَكل 
المستوقد» فما مكل المنافقين ومَكّل المستوقد حتى شبه أحدهما بالآخر؟ والجواب : استعير 
المثل للقصة أو للصفة إذا كان لها شأن وفيها غرابة» كأنه قيل: قصتهم العجيبة كقصة الذي 
استوقد نارّاء وكذا قوله: مكل الْجََّةٍَ ألى وعد افون [الرعد: ه] أي : فيما قصصنا عليك من 


.5 اص 
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العجائب قصة الجنة العجيبة لوه الْمكلُ الل 4 [النحل: ]٠١‏ أي : الوصف الذي له شأن من العظمة 
والجلالة مإمَكَلُهُمْ في الور [الفتح: ۲۹] أي : وصفهم وشأنهم المتعجب منه. ولما في المثل من 
معنى الغرابة قالوا: فلان مُثْلّه في الخير والشرء فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن . 

السؤال الثاني : كيف مثلت الجماعة بالواحد؟ والجواب من وجوه: أحدها: أنه يجوز في اللغة 
وضع (الذي) موضع (الذين) كقوله: #وخضع زی اضرا [التوبة: 54] وإنما جاز ذلك لأن 
(الذي) لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة مجملة وكثرة وقوعه في كلامهم» ولكونه مستطالا 
بصلته فهو حقيق بالتخفيف » ولذلك أعَلوه بالحذف» فحذفوا ياءه ثم كسرته ثم اقتصروا فيه على 
اللام وحدها في أسماء الفاعلين والمفعولين . وثانيها: أن يكون المراد جنس المستوقدين أو أريد 
الجمع أو الفوج الذي استوقد نارًا . وثالثها: وهو الأقوى: أن المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات 
المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد وإنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد» ومثله قوله 
تعالى : مكل ادبن خيَلوا اورمد م م تيلوا كمل امار € [الجممة: »]٠‏ وقوله: لايظرُونَ 
ليك نظر الْمَمْتىَ عَليّهِ مِنَّ الْمَوَتِ# [محمد: "١‏ . ورابعها: المعنى ومثل كل واحد منهم كقوله: 
ل ركه طفلا# [غافر: 157 أي : يخرج كل واحد منكم . 


4۹٤‏ ' ه اليفره 

السؤال الثالث : ما الوقود؟ وما النار؟ وما الإضاءة؟ وما النور؟ وما الظلمة؟ الجواب: أما 
وقود النار فهو سطوعها وارتفاع لهبهاء وأما النار فهو جوهر لطيف مضيء؛ حار محرق»› 
واشتقاقها من نار ينور إذا نفر؛ لأن فيها حركة واضطرابّاء والنور مشتق منها وهو ضوؤهاء 
والمنار العلامة» والمنارة هي الشيء الذي يؤذن عليه . ويقال أيضًا للشيء ء الذي يوضع السراج 
عليهء ومنه الأؤرة لأنها تظهر البدن والإضاءة فرط الإنارة؛ ومصداق ذلك قوله تعالى : هو الى 
جَعَلَ الس ضياه وَالْقَمَرَ وْرا» [يونس: ]١‏ و(أضاء) يرد لازمًا ومتعديًا. تقول: أضاء القمر 
الظلمة» وأضاء القمر بمعنى استضاء قال الشاعر:. 

أضاءت لَهُم أحسابُهُم وَوُجِومُهُم دُجى اليل حَتَى لظم الجزع ثا 

وأماما حول الشيء فهو الذي يتصل به» تقول : دار حوله وحواليه» والحَول السنة لأنها 
تحول» وحال عن العهدء أي : تغير» وحال لونهء أي : تغير لونه» والحوالة انقلاب الحق من 
شخص إلى شخص » والمحاولة طلب الفعل بعد أن لم يكن طالبًا له» والحَوّل انقلاب العين» 
والحول الانقلاب» قال الله تعالى : ##لا سو عنًا واه [الكهف : ]٠١8‏ . والظلمة عدم النورعما من 
شأنه أن يستنير» والظلمة في أصل اللغة عبارة عن النقصان» قال الله تعالى : ءات أَكلَهَا وَلَدْ تر 
َه سيا 4[الكهف : ۳۳ أي : لم تنقص» وفي المثل : من أشبه أباه فما ظلمء أي فما نقص حق الشبه› 
والظْلْم : الغلج ؛ لأنه ينتقص سريعًاء والظلّم : ماء السن وطراوته وبياضه تشبيهًا له بالثلج . 

السؤال الرايع : أضاءث متعدية أم لا؟ الجواب: كلاهما جائزء يقال : أضاءت النار بنفسها 
وأضاءت غيرها وكذلك أظلم الشيء بنفسه وأظلم غيره» أي : صيره مظلمّاء وههنا الأقرب أنها 
متعدية» ويحتمل أن تكون غير متعدية مستندة إلى ما حوله والتأنيث للحمل على المعنى ؛ لأن ما 
حول المستوقد أماكن وأشياء» ويعضده قراءة ابن أبي عبلة (ضاء) . 

السؤال الخامس : هلا قيل ذهب الله بضوئهم لقوله : لما أَضَاءَتْ 4 ؟ الجواب : ذكر النور 
أبلغ لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة» فلو قيل ذهب ا 0 
يسمى نورًا والغرض إزالة النور عنهم بالكلية؛ ألا ترى كيف ذكر عقيبه : ركهم في ظلمتو 
بعرو # والظلمة عبارة عن عدم التورء لبر ا بر 
أنها ظلمة خالصة وهو قوله : 3لا يرود 4 . 

السؤال السادس: لم قال : ذَهَبَ أله برهم © ولم يقل : أذهب الله نورهم؟ والجواب: الفرق 
بين أذهب وذهب به أن معنى أذهبه أزاله وجعله ذاهبًاء ويقال: ذهب به إذا استصحبه » ومعنى به 


ق )1( 
> 


سمت 


)١(‏ هذا البيت لأبي الطمحان القيني» وهو أبو الطمحان القّيني (44 ق 1٥٩ - ۸ aT‘ -—a.‏ م) حنظله بن 
شرقي» أحد بني القين» من قضاعة . . شاعر » فارس» معمر» مخضرم» عاش في الجاهلية » وكان فيها من عشراء الزبير 
بن عبد المطلب» وهو ترب له» أدرك الإسلام» وأسلم» ول ير النبي بلا . وقيل في اسمه ونسبه : ربيعة بن عوف بن 
غنم بن كنانة بن القين بن جسر . . ارتكب جناية» فطلبه الحاكم» ففرء ثم لحأ إلى مالك بن سعد أحد بني شميخ من 
فزارة» فأجاره» وآواه» وأكرمه إلى أن مات . 


معه» وذهب السلطان بماله أخذه قال تعالى : ل دبوا .© (يوسف: ]٠١‏ إا ذهب کل لدم يما 
خا [المؤمنون: ]4١‏ والمعنى أخذ الله نورهم وأمسكه ##وما يمك قلا مَرسِلَ لم4 آفاطر: ]١‏ فهو أبلغ 
من الإذهاب وقرأ اليماني (أذهب الله نورهم). 

له : ما معنى ٤9‏ 6؟ والجواب : ترك إذا علق بواحد فهو بمعنى طرح ٠‏ وإذا 

سس ور 

علق ره بشيئين كان بمعنى ص صَيِّره فيجري مجرى أفعال القلوب» ومنه قوله : وتر في : ملستو ې 
اضلةهم فى ظلماك تم ضر ترك تة لجان 

السؤال الثامن : لم حذف أحد المفعولين من للا سبْصِرُوِنَ 4؟ الجواب : أنه من قبيل المتروك 
الذي لا يلتفت إلى إخطاره بالبال» لا من قبيل المقدر المنوي» كأن الفعل غير متعد أصلا . 

3 م : ویم ورا برءعور ٤2ء‏ کہ ر روه 
قوله تعالى: ص بكم عى فم لا رد © 4 

اعلم أنه لما كان المعلوم من حالهم أنهم كانوا يسمعون وينطقون ويبصرون امتنع حمل ذلك 
على الحقيقة فلم يبق إلا تشبيه حالهم لشدة تمسكهم بالعناد وإعراضهم عما يطرق سمعهم من 
القرآن وما يظهره الرسول من الأدلة والآيات بمن هو أصم في الحقيقة فلا يسمع» وإذا لم يسمع 
فهو بمنزلة الأعمى . 

أما قوله: َم ا جردي 

ففيك وجوه: 

أحدها: أنهم لا يرجعون عما تقدم ذكره وهو التمسك بالنفاق الذي لأجل تمسكهم به 
وصفهم الله تعالى بهذ الصفات فصار ذلك دلالة على أنهم يستمرون على نفاقهم أبدًا. 

وثانيها: أنهم لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه: وعن الضلالة بعد أن اشتروها. 

حي ولايدرون 
بن ۵ کت یں ر 2 7 2 رم د مء ا مە رر م أ رو 4 
قوله تعالى : او 5 1 كنب ين القع فر عت ورغ ب موي 
2 7 ا 7 مدي ار ج 3 < 1-81 0 ملت بت 
اذام من الصَوعِق حذر الموت والله / حيط كفن © يَكاد لبق يخطف 7 

ما ضا لهم مُسَوَا فد وا ألم عَم قاموا ولو سه آله ذهب د 
وم ٤‏ ی ررم صد م 
وَأَبْصرِهم ت الله طن كل شیع كدير © 4 
2 5 
اعلم أن هذا هو المثل الثاني للمنافقين» وكيفية المشابهة من وجوه: 
أحد‌ها: أنه إذا حصل السحاب الذي فيه الظلمات والرعد والبرق واجتمع مع ظلمة السحاب 


^ 


ص 
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۳۹٦‏ سورة البقرة 


ظلمة الليل وظلمة المطر عند ورود الصواعق عليهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 
حذر الموت» وأن البرق يكاد يخطف أبصارهم » فإذا أضاء لهم مشوا فيه» وإذا ذهب بقوا في 
ظلمة عظيمة فوقفوا متحيرين ؛ لأن من أصابه البرق في هذه الظلمات الثلاث ثم ذهب عنه تشتد 
حيرته . وتعظم الظلمة في عينه» وتكون له مزية على من لم يزل في الظلمة» فشبه المنافقين في 
حيرتهم وجهلهم بالدين بهؤلاء الذين وصفهم › إذ كانوا لا يرون طريقا ولا يهتدون. 

وثانيها: أن المطر وإن كان نافعًا إلا أنه لما وجد في هذه الصورة مع هذه الأحوال الضارة صار 
النفع به زائلاً» فكذا إظهار الإيمان نافع للمنافق لو وافقه الباطن» فإذا فقد منه الإخلاص وحصل 
معه النفاق صار ضررًا في الدين . 

وثالثها: أن من نزل به هذه الأمور مع الصواعق ظن المَخْلّص منها أن يجعل أصابعه في أذنيه 
وذلك لا ينجيه مما يريده تعالى به من هلاك وموت» فلما تقرر ذلك في العادات شبه تعالى حال 
المنافقين في ظنهم أن إظهارهم للمؤمنين ما أظهروه ينفعهم» مع أن الأمر في الحقيقة ليس 
كذلك بما ذكر . 

ورابعها: أن عادة المنافقين كانت هى التأخر عن الجهاد فرارًا من الموت والقتل» فشبه الله 
حالهم في ذلك بحال من نزلت هذه الأمور به وأراد دفعها يجعل إصبعيه في أذنيه . 

وخامسها: أن هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم وإن تخلصوا عن الموت في تلك 
الساعة فإن الموت والهلاك من ورائهم لا مُخلَّص لهم منه فكذلك حال المنافقين في أن الذي 
يخوضون فيه لا يخلصهم من عذاب النار . 

وسادسها: أن مّن هذا حاله فقد بلغ النهاية في الحيرة لاجتماع أنواع الظلمات وحصول أنواع 
المخافة » وحصل في المنافقين نهاية الحيرة في باب الدين ونهاية الخوف في الدنيا؛ لأن المنافق 
يتصور في كل وقت أنه لو حصل الوقوف على باطنه لقتل» فلا يكاد الوّجّل: والخوف يزول عن 
قلبه مع النفاق . 

وسابعها: المراد من الصَّيِّب هو الإيمان والقرآن» والظلمات والرعد والبرق هو الأشياء الشاقة 
على المنافقين» وهي التكاليف الشاقة من الصلاة والصوم وترك الرياسات والجهاد مع الآباء 
والأمهات» وترك الأديان القديمة» والانقياد لمحمد بيه مع شدة استنكافهم عن الانقياد له 
فكما أن الإنسان يبالغ في الاحتراز عن المطر الصيّب الذي هو أشد الأشياء نفعًا بسبب هذه 
الأمور المقارنة» فكذا المنافقون يحترزون عن الإيمان والقرآن بسبب هذه الأمور المقارنة . 
والمراد من قوله: كلما أضاء لهم ٤‏ مسوأ ٍ) أنه متى حصل لهم شيء من المنافع» وهي عصمة 
أموالهم ودمائهم وحصول الغنائم لهم فإنهم يرغبون في الدين» #وَإدآ طلم كم قَاموأ» أي : ا 
لم يجدوا شيئًا من تلك المنافع فحينئظٍ يكرهون الإيمان ولا يرغبون فيه فهذه الوجوه ظاهرة في 
التشبيه . وبقي على الآية أسئلة وأجوبة . 


الآية رقم (15 )٠١‏ 44 
السؤال الأول : أي التمثيلين أبلغ؟ والجواب : التمثيل الثاني ؛ لأنه أدل على فرط الحيرة 
وشدة الأغاليظ ؛ ولذلك تراهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ . 
السؤال الثاني : لم عطف أحد التمثيلين على الآخر بحرف الشك؟ الجواب من وجوه: أحدها: 
لأن (أو) في أصلها تساوي شيئين فصاعدا في الشك» ثم اتسِعّ فيها فاستعيرت للتساوي في غير 
الشك . كقولك : جالس الحسن أو ابن سيرين تريد أنهما سيان في استصواب أن تجالس أيهما 
شعتء. ومنه قوله تعالى: ولا تع مم َاثمًا أو کفرراڳه [الإنسان: ]أي : أن الآثم والكفور 
متساويان في وجوب عصيانهماء فكذا قوله: أو كَصَيْبِ» معناه أن كيفية المنافقين شبيهة 
بكيفتي هاتين القصتين» فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب» وإن مثلتها بهما جميعًا فكذلك . وثانيها: 
ا ای اذلف أن لمكا فين ن نعضي و اعات اناه وبعضهم يشبهون 
اصحاب المطرء ونظیره قوله تعالى : لوالا کردا هرا أو تمر 4 [البقرة: *10]ء وقوله : و 
ين قَرَيَةَ أَمَلََهَا مَجَادَهَا بأستا بيا أو هُمْ مايأو [الأعراف: .]٤‏ وثالشها: أو بمعنى بل قال تعالى : 
# وَأرْسَلَئنَهُ إل مِأمَةٍ لي أو ودورت # [الصانات: .]14١‏ ورابعها: أو بمعنى الواو كأنه قال: وكصيب 
من السماء؛ نظيره قوله تعالى : ان تاو من پيڪ أو سوت اساي کم أو بوت امهد وک & [الدور: 
١‏ وقال الشاعر : 
وذ رَمَمَّث ليلى بأني اجر لإلتفيي تماما أَوْ عَلَيِهَا فُجورى“ 


وهذه الوجوه مطردة فى قوله: م ست فوم يِن بعد َلك هى كالمجارة أو أَسَدّ هسو [البقرة: 


5/ا. 

السؤال الثالث: المشبه بالصيّب والظلمات والرعد والبرق والصواعق ما هو؟ الجواب : 
لعلمضاء البيان ههنا قولان : أحدهما: أن هذا تشبيه مفرق» ومعناه أن يكون المثل مركبًا من أمور 
والممثل يكون أيضًا مركبًا من أمور ويكون كل واحد من المَنّل شبيها بكل واحد من الممثل› 
فههنا شبه دين الإسلام بالصيّب ؛ لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر» وما يتعلق به من 
شبهات الكفار بالظلمات» وما فيه من الوعد رالوعيد بالبرق والرعد؛ وما يصيب الكفرة من 
الفتن من جهة آهل الإسلام بالصواعق› والمعنى أو كمثل ذوي صيب» والمراد كمثل قوم 
أخذتهم السماء على هذه الصفة. والقول الثاني: أنه تشبيه مركب» وهو الذي يشبه فيه إحدى 
الجملتين بالأخرى في أمر من الأمور وإن لم تكن آحاد إحدى الجملتين شبيهة بآحاد الجملة 
الأخرى وههنا المقصود تشبيه حيرة المنافقين فى الدنيا والدين بحيرة من انطفت ناره بعد 
إيقادهاء وبحيرة من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد وبرق . فإن قيل : الذي كنت تقدره 


(١)هذا‏ البيت لتوبة بن الحمير الخفاجي (؟ - 805ه/ ؟ - 4 ١۷م)‏ وهو : توبة بن الحمير بن حزم بن كعب بن خفاجة 
العقيلي العامري أبو حرب . شاعر من عشاق العرب المشهورين › كان هوى ليل الأخيلية وخطبهاء فرده أبوهاء 
وزوجها غيره» فانطلق يقول الشعر مشببًا بها . واشتهر أمره» وسار شعره» وكثرت أخباره» قتله بنو عوف بن عقيل . 


۳۹۸ سورة البقرة 


في التشبيه المفرق من حذف المضاف وهو قولك : أو كمثل ذوي صيب هل يقدر مثله في 
المركب؟ قلنا: لولا طلب الراجع في قوله: لعلو أصعم ي: عَاذَاهم © ما يرجع إليه لما كان بنا 
حاجة إلى تقديره . 

السؤال الرابع : ما الصَّيِّب؟ الجواب: أنه المطر الذي يصوب» أي: ينزل من صاب يصوب 
إذا نزل ومنه صوب رأسه إذا خفضه . وقيل: إنه من صاب يصوب إذا قصدء ولا يقال صيب إلا 
للمطر الجود . كان عليه الصلاة والسلام يقول: «اللّهُمّ اجِعَلْهُ صَيْبًا هَنِينَا؛ أي : مطرًا جودًا وأيضًا 
يقال للسحاب صيب قال الشماخ : 
وَأسْحَمَ دَانِ صَادِقٍ الْوَعْدِ صَيِبٍ 

وتنكير صيب لأنه أريد نوع من المطر شديد هائل» كما تنكرت النار في التمثيل الأول 
وقرئ (أو كصائب) وصَّيّب أبلغ : والسماء هذه المظلة . 

. السؤال الخامس: قوله: ليَنَ سما . ما الفائدة فيه والصيب لا يكون إلا من السماء؟ 
الجواب من وجهين : الأول: لو قال. أو كصيب فيه ظلمات . احتمل أن يكون ذلك الصيب نازلا 
من بعض جوانب السماء دون بعض» أما لما قال من السماء دل على أنه عام مطبق آخذ بآفاق 
السماء» فكما حصل في لفظ الصيب مبالغات من جهة التركيب والتنكير أيد ذلك بأن جعله 
مطبقا . الثاني: من الناس من قال : المطر إنما يحصل من ارتفاع أبخرة رطبة من الأرض إلى الهواء 
فتنعقد هناك من شدة برد الهواء ثم تنزل مرة أخرى» فذاك هو المطر . ثم إن الله سبحانه وتعالى 
أبطل ذلك المذهب ههنا بأن بين أن ذلك الصيب نزل من السماءء وكذا قوله : ورتا من السَّمَلِ 
ماع طهورًا # [الفرقان: 44]» وقوله : ورل سن السا يِن جبَالٍ فبا ص رر # [النور: 157 . 

السؤال السادس : ما الرعد والبرق؟ الجواب : الرعد الصوت الذي يسمع من السحاب كأن 
أجرام السحاب تضطرب وتنتقض وترتعد إذا أخذتها الريح» فصوت عند ذلك من الارتعاد 
والبرق الذي يلمع من السحاب من برق الشيء بريقًا إذا لمع . 

السؤال السابع : الصيب هو المطر والسحاب فأيهما أريد فما ظلماته؟ الجواب: أما ظلمات 
السحاب فإذا كان أسْحَم مطبقا فظلمته سُحُْمّته وتطبيقه مضمومة إليهما ظلمة الليل» وأما ظلمة 
المطر فظلمته تكاثفه وانسجامه بتتابع القطر وظلمته إظلال الغمامة مع ظلمة الليل . 

السؤال الثامن : كيف يكون المطر مكاتا للرعد والبرق وإنما مكانهما السحاب؟ الجواب: لما 
كان التعليق بين السحاب والمطر شديدًا جاز إجراء أحدهما مجرى الآخر في الأحكام . 

السؤال التاسع : هلا قيل رعود وبروق كما قيل ظلمات؟ الجواب : الفرق أنه حصلت أنواع . 
مختلفة من الظلمات على الاجتماع فاحتيج إلى صيغة الجمع» أما الرعد فإنه نوع واحد» وكذا 
البرق ولا يمكن اجتماع أنواع الرعد والبرق في السحاب الواحد فلا جرم لم يذكر فيه لفظ 


الجمع . 


الآيهة دفو (0۹ ء۲ ۳4۹۹ 


السؤال العاشر: لم جاءت هذه الأشياء منكرات؟ الجواب: لأن المراد أنواع منهاء كأنه قيل فيه 
مجك جه وري لات ررك اص 

السؤال الحادي عشر : إلى ماذا يرجع الضمير في (يجعلون)؟ الجواب: إلى أصحاب الصيب 
وهو وإن كان محذوفًا في اللفظ لكنه باتي في المعنى» ولا محل لقوله يجعلون لكونه مستأنفا؛ 
لأنه لما ذكر الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدة والهول فكأن قائلاً قال: فكيف حالهم مع مثل 
ذلك الرعد فقيل : : «ججعلون آعم ن انرم ثم قال : فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق؟ فقال : 
موتاد الف يط برهم 4 . 

السؤال الثاني عشر : رءوس الأصابع هي التي تجعل في الآذان» فهلا قيل أناملهم؟ الجواب: 
المذكور وإن كان هو الأصبع لكن المراد بعضهء كما في قوله : #فافطعوا أيد يهم [المائدة: ۳۸] 
المراد بعضهما 

السؤال الثالث عشر : ما الصاعقة؟ الجواب : إنها قصف رعد ينقّض منها شعلة من نار» وهي 
نار لطيفة قوية لا تمر بشيء إلا أتت عليه إلا أنها مع قوتها سريعة الخمود. 

السؤال الرابع عشر: ما إحاطة الله بالكافرين؟ الجواب: إنه مجاز» والمعنى أنهم لا يفوتونه 
كما لا يَقُوتُ المحاط به المحيط به حقيقة . ثم فيه ثلاثة أقوال : أحدها: أنه عالم بهم قال تعالى : 
#وَأن الله قد أحاط يكل سى ع وَل [الطلاق: ]٠١‏ . وثانيها: : قدرته مستولية عليهم اله من ورام € 
[البروج: 12١‏ . وثالثا: يهلكهم» من قوله تعالى : إل أن ا یک © ايوسف: :0 

السؤال الخامس عشر : ما الخطف؟ الجواب: أنه الأخذ بسرعة» وقرأ مجاهد (يخطف) بكسر 
الطاء» والفتح أفصح»› وعن ابن مسعود (يختطف) وعن الحسن (يخطف) بفتح الياء والخاء 
وأصله يختطت؟ وعت r‏ على الاع اليا الهاء ومن زيديل علي Se‏ 
من خطف وعن أبي يتخطف من قوله : #وَيسَحَطفٌ الاش من وله [العنكبوت: :۷ . أما قوله 
تعالى : ااا لوم ما فيه * فهو استئناف ثالث كأنه جواب لمن يقول كيف يصنعون في 
حالتي ظهور البرق وخفائه؟ والمقصود تمثيل شدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب 
الصيّب وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون إذا صادفوا من البرق خفقة مع 
خوف أن يخطف أبصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة» فإذا خفي وفتر 
لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة» ولو شاء الله لزاد في قصف الرعد فأصمهم» وفي ضوء 
البرق فأعماهم . وأضاء إما متعلٍ بمعنى كلما نور لهم مسلكًا أخذوه» فالمفعول محذوفء. وإما 
غير متعلٍ بمعنى كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره» ويعضده قراءة ابن أبي عبلة (كلما ضاء) فإن 
قيل كيف قال مع الإضاءة كلماء ومع الإظلام إذا؟ قلنا: لأنهم حراص على إمكان المشيء 
فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها وليس كذلك التوقفء» والأقرب في أظلم أن يكون غير متعدٍ 
وهوالظاهر. ومعنى قاموا وقفوا وثبتوا في مكانهم»› ومنه قامت السوق» وقام الماء جمدء 
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ومفعول شاء محذوف» لأن الجواب يدل عليه والمعنى ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم 
وأبصارهم لذهب بهما. وههنا مسألة» وهي أن المشهور أن (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره› 
ومنهم من أنكر ذلك وزعم أنها لا تفيد إلا الربط واحتج عليه بالآية والخبرء > أما الآية فقوله 
تعالی : # ولو علم أله فم را و ولو أسمعهم ولوا رهم عرشو( [الأنفال: ۲۳] فلو أفادت 
كلمة لو انتفاء الشيء ء لا انتفاء غيره للزم التناقض ؛ لأن قوله : ولو علم له فيم عدا لَأسْمعَهُمٌ 4 
يقتضي أنه ما علم فيهم خيرًا وما أسمعهم وقوله : ولو أسمعه مهم ولوا وهم مُعْرضُو 4 يفيد أنه 
تعالى ما أسمعهم وأنهم ما تولوا ولكن عدم التولي خير فلزم أن يكون قد علم فيهم خيراء وما 
علم فيهم خيرّاء وأما الخبر فقوله عليه السلام: «نِعُم الوَجُلَ صُهَيِبٌ لو لم يَف اللة لم يَمْصِدِ) 
فعلى مقتضى قولهم يلزم أنه خاف الله وعصاه وذلك متناقض» فقد علمنا أن كلمة (لو) لا تفيد 


إلا الربط» والله أعلم . 
وأما قوله: ت اله عل كل سو تَیر) 
ففيك مسائل: 


المسألة الأولى : منهم من استدل به على أن المعدوم شيء» قال : لأنه تعالى أثبت القدرة 
على الشيء» والموجود لا قدرة عليه لاستحالة إيجاد الموجود» فالذي عليه القدرة معدوم وهو 
شيء» فالمعدوم شيء. والجواب: لو صح هذا الكلام لزم أن ما لا يقدر الله عليه لا يكون 
شيئاء فالموجود لما لم يقدر الله عليه وجب أن لا يكون شيئًا . 

المسألة الثانية : احتج جََهُم بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشيء» قال لأنها تدل على أن كل 
ار فوجب أن لا يكون شيئًاء واحتج أيضًا على ذلك 
بقوله تعالى : ليس کل ت تك ابی ١‏ قال لو کان هو تعالى شيئًا لكان تعالى مثل نفسه 


کر ص 


فكان يكذب قوله 2000 می4 فو جب أن لا يكون شيئًا حتى لا تتناقض هذه الآية . 
واعلم أن هذا الخلاف في الاسمء لأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم. واحتج أصحابنا 


ہر رر رر 4 


بوجهين : الأول : قوله تعالى : #إقُل أىّ َيه اکر نة فل أ [الأنعام: 5. والثاني : قوله تعالى : 
كل سىء الك إلا وه [القصص: ۸۸] والمستثنى داخل فى المستثنى منه فيجب أن يكون شيئًا . 

المسألة الثالثة : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن مقدور العبد مقدور لله تعالى نخلامًا لذب 
علي وأبي هاشم » وجه الاستدلال أن مقدور العبد شيء› وکل شيء مقدور لله تعالى بهذه الاية؛ 
فيلزم أن يكون مقدور العبد مقدورًا لله تعالى . 

المسألة الرابعة: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن المحدّث حال حدوثه مقدور لله خلاقًا 
للمعتزلة» فإنهم يقولون : الاستطاعة قبل الفعل محال» فالشيء إنما يكون مقدورًا قبل حدوثه» 
وبيان استدلال الأصحاب أن المحدث حال وجوده شيء» وكل شيء مقدورء وهذا الدليل 
يقتضي كون الباقي مقدورًا ترك العمل به فبقي معمولاً به في محل النزاع ؛ لأنه حال البقاء 


الآية رقم 5١(‏ ؟؟) KK‏ 


مقدوره» على معنى أنه تعالى قادر على إعدامه» أما حال الحدوث» فيستحيل أن يقدر الله على 
إعدامه لاستحالة أن يصير معدومًا في أول زمان وجوده» فلم يبق إلا أن يكون قادرًا على إيجاده . 

المسألة الخامسة: تخصيص العام جائز في الجملة؛ وأيضًا تخصيص العام جائز بدليل 
العقل؛ لأن قوله : وله ع كَل سى قَدِرٌ4 [البقرة: 184] يقتضي أن يكون قادرًا على نفسه ثم 
خص بدليل العقل» فإن قيل إذا كان اللفظ موضوعا للكل ثم تبين أنه غير صادق في الكل كان 
هذا كذبًاء وذلك يوجب الطعن فى القرآن» قلنا : لفظ الكل كما أنه يستعمل في المجموع . فقد 
يستعمل مجارًا في الأكثر› وإذا كان ذلك مجارًا مشهورًا في اللغة لم يكن استعمال اللفظ فيه 
كذبّاء والله أعلم . 

الول في إقامة الدلالة على التوحيد والنبوة والمعاد 


قوله تعالى: # اا الاس أعْبدُ بدا ألَرِى 8 وَأأَذِنَ من یک لک 


+ ج صر عر 
î‏ ي 


تن © ایی جل گی ال وسا وألا ,45 وَلَرَلَ من السماي ماه أي 
من 


رض 1 
القَمرتٍ ردا لک کک ۳ لہ ندا وَأ سرت © » 

اعام أن في هذه الآيات مسائل: 

المسألة الأولى : أن الله تعالى لما قدم أحكام الفِرّق الثلاثة» أعني المؤمنين والكفار 
والمنافقين . أقبل عليهم بالخطاب» وهو من باب الالتفات المذكور في قوله تعالى : «إيّاك 
نعبد وَإِيّاكَ تين( [الفاتحة: : ] وفيه فوائد : لحان وهر بابر ENE‏ 
أنك إذا قلت لصاحبك حاكيًا عن ثالث : إن فلانًا من قصته كيت وكيت» ثم تخاطب ذلك الثالث 
فقلت : يا فلان من حقك أن تسلك الطريقة ة الحميدة في مجاري أموركء فهذا الانتقال من الغيبة 
إلى الحضور يوجب مزيد تحريك لذلك الثالث وتيا سياه رهالى يترد : جعلت 
الرسول واسطة بيني وبينك أولاً ثم الآن أزيد في إكرامك وة تقريبك» فأخاطبك من غير واسطة» 
ليحصل لك مع التنبيه على الأدلة شرف المخاطبة والمكالمة . وثالثها: أنه مشعر بأن العبد إذا كان 
مشتغلاً بالعبودية فإنه يكون أبدًا في الترقي» بدليل أنه في هذه الآية انتقل من الغيبة إلى 
الحضور . ورابعها: أن الآيات المتقدمة کات ال وأما هذه الآيات فإنها أمر 
وتكليف . ففيه كلفة و مشقة فلا بد من راحة تقابل هذه الكلفةء رداك الواعد في E‏ 
الملوك الواسطة من البين ويخاطبهم بذاته» كما أن العبد إذا ألزم تكليمًا شافًا فلو شافهه المولى 
وقال: أريد منك أن تفعل كذا فإنه يصير ذلك الشاق لذيذًا لأجل ذلك الخطاب . 

N‏ £ ا و : كل شيء في القرآن : ل ييا الاش فإنه 


جو 


مكي » وماكان يتأي 5-2 امَنْوأ# [البقرة: 4١٠]فبالمديئة»‏ قال القاضى : هذا الذي ذكروه إن 


۲ سورة البقرة 


كان الرجوع فيه إلى النقل فمسلم» وإن كان السبب فيه حصول المؤمنين بالمدينة على الكثرة 
دون مكة فهذا ضعيف ؛ لأنه يجوز أن يخاطب المؤمنين مرة بصفتهم » ومرة باسم جنسهم» وقد 
يؤمر من ليس بمؤمن بالعبادة» كمايؤمر المؤمن بالاستمرار على العبادة والازدياد منهاء 
فالخطاب في الجميع ممكن . 

المسألة الثالثة: اعلم أن الألفاظ في الأغلب عبارات دالة على أمور هي : إما الألفاظ أو 
غيرهاء أما الألفاظ فهي : كالاسم والفعل والحرف» فإن هذه الألفاظ الثلاثة يدل كل واحد منها 
على شيء هو في نفسه لفظ مخصوصء وغير الألفاظ : فكالحجر والسماء والأرض» ولفظ 
النداء لم يجعل دليلاً على شيء آخرء بل هو لفظ يجري مجرى عمل يعمله عامل لأجل التنبيه . 
فأما الذين فسروا قولنا: (يا زيد) بأنادي زيدّاء أو أخاطب زيدًا فهو خطأ من وجوه : أحدها: أن 
قولنا: أنادي زيدّاء خبر يحتمل التصديق والتكذيب» وقولنا: يا زيدء لا يحتملها. وثانيها: أن 
قولنا: يازيد» يقتضي صيرورة زيد منادى في الحال» وقولنا: أنادي زيداء لا يقتضي ذلك› 
وثالثها: أن قولنا يا زيد يقتضي صيرورة زيد مخاطبًا بهذا الخطاب وقولنا: أنادي زيدًا لا يقتضي 
ذلك لأنه لا يمتنع أنه يخبر إنسانًا آخر بأني أنادي زيذًا . ودابعها: أن قولنا: أنادي زيداء إخبار عن 
النداءء والإخبار عن النداء غير النداءء والنداء هو قولنا: يا زيدء فإذن قولنا: أنادي زيداء غير 
قولنا: يا زيد» فثبت بهذه الوجوه فساد هذا القول . ثم ههنا نكتة نذكرها وهي : أن أقوى المراتب 
الاسمء وأضعفها الحرف». فظن قوم أنه لا يأتلف الاسم بالحرف» وكذا أعظم الموجودات هو 
الحق سبحانه وتعالى» وأضعفها البشر #وَحُلقَ الْإضَكنٌ صَعِيِئًا4 [الساء: 14] فقالت الملائكة: أي 
مناسبة بينهما مَل فيا مَن يفي فيا( [البقرة: 1*٠‏ فقيل : قد يأتلف الاسم مع الحرف في حال 
النداءء فكذا البشر يصلح لخدمة الرب حال النداء والتضرع #ريتا ظلمنا اسسا [الأعراف: "15 , 
لوال ريم أدمون أَسْتَحِبَ لك [غافر: 1١‏ 

المسألة الرابعة : (ياء) حرف وضع في أصله لنداء البعيد وإن كان لنداء القريب» لكن لسبب 
أمر مهم جدّاء وأما نداء القريب فله: أي والهمزة» ثم استعمل في نداء من سها وغفل وإن قرب 
تنزيلاً له منزلة البعيد . فإن قيل : فلم يقول الداعي يا رب يا الله وهو تعالى يقول: وح أب آنه 
من حَبلٍ الور 4 [ق: ١1]؟‏ قلنا : هو استبعاد لنفسه من مظان الزلفى وما يقربه إلى منازل المقربين 
هضمًا لنفسه وإقرارًا عليها بالتنقيص حتى يتحقق الإجابة بمقتضى قوله: (أنا عند المنكسرة 
قلوبُهم من أجلي) أو لأجل أن إجابة الدعاء من أهم المهمات للداعي . 

المسألة الخامسة: (أي) وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام كما أن (ذو) و(الذي) وصلتان 
إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف المعارف بالجمل» وهو اسم مبهم يفتقر إلى ما يزيل 
إبهامه» فلا بذ وأن يردفه اسم جنسء أو ما يجري مجراه يتصف به حتى يحصل المقصود بالنداء 
فالذي يعمل فيه حرف النداء هو أي والاسم التابع له صفة كقولك يا زيد الظريف إلا أن أيا لا 
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يستقل بنفسه استقلال زيد فلم ينفك عن الصفة وموصوفها وأما كلمة التنبيه المقحمة بين الصفة 
وموصوفها ففيها فائدتان : الأولى : معاضدة حرف النداء بتأكيد معناه . والثانية : وقوعها عوضًا 
مما يستحقه أي من الإضافة وإنما كثر في كتاب الله تعالى النداء على هذه الطريقة لاستقلاله 
بهذه التأكيدات والمبالغات» فإن كل ما نادى الله تعالى به عباده من الأوامر والنواهي والوعد 
والوعيد» واقتصاص أخبار المتقدمين بأمور عظام» وأشياء يجب على المستمعين أن يتيقظوا لها 

مع أنهم غافلون عنهاء > فلهذا وجب أن ينادوا بالأبلغ الآكد . 

المسألة السادسة: اعلم أن قوله: «يتأا الاش عدوا ریک * يقتضي أن الله تعالى أمر كل 
الناس بالعبادة» فلو خرج البعض عن هذا الخطاب لكان ذلك تخصيصًا للعموم . وههنا أبحاث : 

لحت الأول أن انظ ق ل الععوم + والخلاف تيه ع الأشتري 
اا و ا إنه يصع ا و : سج ا لْمَلقَكهُ 

ا كلهم لجعو [الحجر: ]٣٠‏ ولو لم يكن اللفظ في أصله للعموم لما كان قوله : ڪهم تأكيدًا 
اواو PE‏ كل واحد من الئاس عنه والاستثناء يخرج ما لولاه لدخل فوجب أن 
يفيد العموم» وتمام تقريره في أصول الفقه . 

البحث الثاني : لما ثبت أن قوله تعالى : يِدْهِبَكمْ َا الاش [النساء: +01 يتناول جميع 
الناس الذين كانوا موجودين في ذلك العصر فهل يتناول الذين سيوجدون بعد ذلك أم لا؟ 
والأقرب أنه لا يتناولهم ؛ لأن قوله: #يتيهًا الاش »4 خطاب مشافهة وخطاب المشافهة مع 
المعدوم لا يجوزء وأيضًا فالذين سيوجدون بعد ذلك ما كانوا موجودين في تلك الحالة» وما لا 
يكون موجودًا لا يكون إنسانًا وما لا يكون إنسانًا لا يدخل تحت قوله : #يتأيبًا أَلنَاسُ € فإن قيل : 
فوجب أن لا يتناول شيء من هذه الخطابات الذين وجدوا بعد ذلك الزمان» وأنه باطل قطعًا. 
قلنا: لو لم يوجد دليل منفصل لكان الأمر كذلك إلا أنا عرفنا بالتواتر من دين محمد يو أن تلك 
الخطابات ثابتة فى حق من سيوجد بعد ذلك إلى قيام الساعة فلهذه الدلالة المنفصلة حكمنا 
بالعموم . 

البحث الثالث : قوله : #يتأيا الاش أعْبْدُوأ رَبك € أمر للكل بالعبادة فهل يفيد أمر الكل بكل 

عبادة؟ الحق لا؛ لأن قوله اعبدوا معناه ادخلوا هذه الماهية في الوجودء فإذا أتوا بفرد من أفراد 
الماهية في الوجود فقد أدخلوا الماهية في الوجود؛ لأن الفرد من أفراد الماهية مشتمل على 
الماهية؛ لأن هذه العبادة عبارة عن العبادة مع قيد كونها هذه ومتى وجد المركب فقد وجد 
قيداه» فالآتي بفرد من أفراد العبادة آتِ بالعبادة» والآتي بالعبادة آتِ بتمام ما اقتضاه ه قوله: 
'#أَعْبُدُوأ * وإذا كان كذلك وجب خروجه عن العهدة» فإن أردنا أن نجعله دالا على العموم 
نقول: الأمر بالعبادة لا بدّ وأن يكون لأجل كونها عبادة؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بعلية الوصف» لا سيما إذا كان الوصف مناسبًا للحكم» وههنا كون العبادة عبادة يناسب الأمر 
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بهاء لما أن العبادة عبارة عن تعظيم الله تعالى وإظهار الخضوع له وكل ذلك مناسب في 
العقول» وإذا ثبت أن كونه عبادة علة للأمر بها وجب في كل عبادة أن يكون مأمورًا بها؛ لأنه 
أينما حصلت العلة وجب حصول الحكم لا محالة . 

البحث الرابع : لقائل أن يقول: قوله: بايا ألئنّاش أعبُدُوأ» لا يتناول الكفار ألبتة؛ لأن 
الكفار لا يمكن أن يكونوا مأمورين بالإيمان» وإذا امتنع ذلك امتنع أن يكونوا مأمورين بالعبادة . 
أما أنه لا يمكن أن يكونوا مأمورين بالإيمان فلأن الأمر بمعرفة الله تعالى إما أن يتناوله حال كونه 
غير عارف بالله تعالى أو حال كوئه عارفًا بالله تعالى» أما إن تناوله حال كونه غير عارف بالله 
فيستحيل أن يكون عارفًا بأمر الله تعالى ؛ لأن العلم بالصفة مع الجهل بالذات محال» فلو تناوله 
الأمر فى هذه الحالة لكان قد تناوله الأمر فى حال يستحيل منه أن يعزف كونه مأمورًا بذلك 
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لأنه أمر بتحصيل الحاصل» وذلك غير ممكن» فثبت أن الكافر يستحيل أن يكون مأمورًا 
بتحصيل المعرفة» وإذا استحال ذلك استحال أن يكون مأمورًا بالعبادة؛ لأنه إما أن يؤمر بالعبادة 
قبل المعرفة وهو محال؛ لأن عبادة من لا يعرف ممتنعة أو يؤمر بالعبادة بعد المعرفة إلا أن على 
هذا التقدير يكون الأمر بالعبادة موقوفًا على الأمر بالمعرفة» فلما كان الأمر بالمعرفة ممتنعًا كان 
الأمر بالعبادة أيضًا ممتنعًاء وأيضًا يستحيل أن يكون هذا الخطاب مع المؤمنين ؛ لأنهم 
يعبدون الله فأمرهم بالعبادة يكون أمرًا بتحصيل الحاصل وهو محال . والجواب: من الناس من 
قال: الأمر بالعبادة مشروط بحصول المعرفة» كما أن الأمر بالزكاة مشروط بحصول ملك 
النصاب» وهؤلاء هم القائلون بأن المعارف ضرورية» وأما من لم يقل بذلك استدل بهذه الآية 
على أن المعارف ليست ضرورية» فقال: الأمر بالعبادة حاصل» والعبادة لا تمكن إلا بالمعرفة» 
والأمر بالشيء أمر بما هو من ضرورياته» كما أن الطهارة إذا لم تصح إلا بإحضار الماء كان 
إحضار الماء واجبّاء والدهري لا يصح منه تصديق الرسول إلا بتقديم معرفة الله تعالى؛ 
فوجبت» والمحدث لا تصح منه الصلاة إلا بتقديم الطهارة فوجبت› والمودع لا يمكنه رد 
الوديعة إلا بالسعي إليهاء > فكان السعي واجبّاء فكذا ههنا يصح أن يكون الكافر مخاطبًا بالعبادة 
وشرط الإتيان بها الإتيان بالإيمان أولاً ثم الإتيان بالعبادة بعد ذلك . بقي لهم : الأمر بتحصيل 
المعرفة محال» قلنا: هذه المسألة مستقصاة في الأصول والذي نقول ههنا: إن هذا الكلام وإن 
تم في كل ما يتوقف العلم يكون الله آمرًا على العلم به» فإنه لا يجري فيما عدا ذلك من 
الصفات . فلم لا يجوز ورود الأمر بذلك؟ سلمنا ذلك» فلم لا يجوز أن يقال: هذا الأمر يتناول 
المؤمنين؟ قوله : لأنه يصير ذلك أمرًا بتحصيل الحاصل وهو محال» قلنا: لما تعذر ذلك فتحمله 
إما على الأمر بالاستمرار على العبادة أو على الأمر بالازدياد منهاء ومعلوم أن الزيادة على العبادة 
عبادة» فصح تفسير قوله: (اعبدوا) بالزيادة في العبادة . 


الآية رقم (۲۱ء ؟؟) 0 

البحث الخامس : قال منكرو التكليف : لا يجوز ورود الأمر من الله تعالى بالتكليف لوجوه: 
أحدها : أن التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء دواعيه إلى الفعل أو الترك أو حال 
رجحان أحدهما على الآخرء فإن كان الأول فهو محال؛ لأن في حال الاستواء يمتنع حصول 
الترجيح؛ لأن الاستواء يناقض الترجيح فالجمع بينهما محال والتكليف بالفعل حال استواء 
الداعيين تكليف بما لا يطاق» وإن كان الثاني فالراجح واجب الوقوع ؛ لأن المرجوح حال ما 
كان مساويًا للراجح كان ممتنع الوقوع» وإلا فقد وقع الممكن لاعن مرجح»› وإذا كان حال 
الاستواء ممتنع الوقوع فبأن يصير حال المرجوحية ممتنع الوقوع أولى وإذا كان المرجوح ممتنع 
الوقوع كان الراجح واجب الوقوع ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين إذا ثبت هذا فالتكليف إن 
وقع بالراجح كان التكليف تكليمًا بإيجاد ما يجب وقوعه» وإن وقع بالمرجوح كان التكليف 
تكليفًا بما يمتنع وقوعه» وكلاهما تكليف ما لا يطاق . 

وثانيها: أن الذي ورد به التكليف إما أن يكون قد علم الله في الأزل وقوعهء أو علم أنه لا يقع 
أو لم يعلم لا هذا ولا ذاك» فإن كان الأول كان واجب الوقوع ممتنع العدم فلا فائدة في ورود 
الأمر بهء وإن علم لا وقوعه كان ممتنع الوقوع واجب العدم» فكان الأمر بإيقاعه أمرًا بإيقاع 
الممتنعء وإن لم يعلم لا هذا ولا ذاك كان ذلك قولاً بالجهل على الال روه مال در لان 
بتقدير أن يكون الأمر كذلك فإنه لا يتميز المطيع عن العاصي» وحينئذٍ لا يكون في الطاعة 
فائلة. 

وثالشها: أن ورود الأمر بالتكاليف إما أن يكون لقائدة أو لا لفائدة» فإن كان لفائدة فهي إما 
عائدة إلى المعبود أو إلى العابد. أما إلى المعبود فمحالء لأنه كامل لذاته» والكامل لذاته لا 
يكون كاملا بغيره» ولأنا نعلم بالضرورة أن الإله العالي على الدهر والزمان يستحيل أن ينتفع 
بركوع العبد وسجوده. وأما إلى العابد فمحال؛ لأن جميع الفوائد محصورة في حصول اللذة 
ودفع الألمء وهو سبحانه وتعالى قادر على تحصيل كل ذلك للعبد ابتداء من غير توسط هذه 
المشاق فيكون توسطها عبثاء والعبث غير جائز على الحكيم . 

ورابعها: أن العبد غير موجد لأفعاله؛ لأنه غير عالم بتفاصيلها ومن لا يعلم تفاصيل الشيء لا 
يكون موجدالهء وإذا لم يكن العبد موجذا لأفعال نفسه فإن أمره بذلك الفعل حال ما خلقه فيه 
فقد أمره بتحصيل الحاصل» وإن أمره به حال ما لم يخلقه فيه فقد أمره بالمحال» وكل ذلك 
باطل . 

وخامسها: أن المقصود من التكليف إنما هو تطهير القلب على ما دلت عليه ظواهر القرآن» 
فلو قدرنا إنسانًا مشتغل القلب دائمًا بالله تعالى وبحيث لو اشتغل بهذه الأفعال الظاهرة لصار 
ذلك عائقًا له عن الاستغراق في معرفة الله تعالى وجب أن يسقط عنه هذه التكاليف الظاهرة ؛ 
فإن الفقهاء والقياسيين قالوا: إذا لاح المقصود والحكمة في التكاليف وجب اتباع الأحكام 


٦‏ سورة البقرة 
المعقولة لا اتباع الظواهر . والجواب: عن الشبه الثلاثة الأول من وجهين : الأول: أن أصحاب 
هذه الشبه أوجبوا بما ذكروه اعتقاد عدم التكاليف» فهذا تكليف ينفي التكليف وأنه متناقض . 
الثاني: أن عندنا يحسن من الله تعالى كل شيء سواء كان ذلك تكليف ما لا يطاق أو غيره؛ لأنه 
تعالى خالق مالك» والمالك لا اعتراض عليه في فعله . 

البحث السادس : قالوا: الأمر بالعبادة وإن كان عامًا لكل الناس لكنه مخصوص في حق من 
لا يفهم» كالصبي والمجنون والغافل والناسي» وفي حق من لا يقدر لقوله تعالى : ل يُكَلِكُ 
لَه فسا إل وسعها © [البقرة: ]۲۸١‏ . 

ومنهم من قال إنه مخصوص في حق العبيد؛ لأن الله تعالى أوجب عليهم طاعة مواليهم› 
واشتغالهم بطاعة الموالي يمنعهم عن الاشتغال بالعبادة» والأمر الدال على وجوب طاعة المولى 
أخص من الأمر الدال على وجوب العبادة» والخاص يقدم على العام» والكلام في هذا المعنى 
مذكور فى أصول الفقه . 

المسآلة السابعة#اقال القاضي + الأبة تذل على أن سبي وج وو الاد ها يخن خلت ا 
والإنعام علينا. واعلم أن أصحابنا يحتجون بهذه الآية على أن العبد لا يستحق بفعله الثواب ؛ 
لأنه لما كان خلقه إيانا وإنعامه علينا سببًا لوجوب العبادة فحينئل يكون اشتغالنا بالعبادة أداء 
للواجب» والإنسان لا يستحق بأداء الواجب شيمّاء فوجب أن لا يستحق العبد على العبادة ثوايا 
على الله تعالى . 

اما قوله: ریگ اليو لدم الا بن مني نلم کرد 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه سبحانه لما أمر بعبادة الزب أردفه بما يدل على وجود الصانع وهو 
خلق المكلفين وخلق من قبلهم» وهذا يدل على أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر 
والاستدلال. وطعن قوم من الححشوية في هذه الطريقة وقالوا: الاشتغال بهذا العلم بدعة» ولنا 
في إثبات مذهبنا وجوه نقلية وعقلية وههنا ثلاث مقامات : 

المقام الأول: في بيان فضل هذا العلم وهو من وجوه: 

أحدها: أن شرف العلم بشرف المعلوم؛ فمهما كان المعلوم أشرف كان العلم الحاصل به 
أشرف» فلما كان أشرف المعلومات ذات الله تعالى وصفاته وجب أن يكون العلم المتعلق به 
أشرف العلوم . 

وثانيها: أن العلم إما أن يكون دينيًا أو غير ديني» ولا شك أن العلم الديني أشرف من غير 
الديني . وأما العلم الديني فإما أن يكون هو علم الأصولء أو ما عداه. أما ما عداه فإنه تتوقف 
صحته على علم الأصول؛ لأن المفسّر إنما يبحث عن معاني كلام الله تعالى» وذلك فرع على 
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وجود الصانع المختار المتكلم» وأما المحدّث فإنما يبحث عن كلام رسول الله يه وذلك فرع 
على ثبوت نبوته كه والفقيه إنما يبحث عن أحكام الله» وذلك فرع على التوحيد والنبوة» 
فثبت أن هذه العلوم مفتقرة إلى علم الأصول» والظاهر أن علم الأصول غني عنها فوجب أن 
يكون علم الأصول أشرف العلوم . 

وثالكها: أن شرف الشيء قد يظهر بواسطة خساسة ضده» فكلما كان ضده أخس كان هو 
أشرف» وضد علم الأصول هو الكفر والبدعة» وهما من أخس الأشياء» فوجب أن يكون علم 
الأصول أشرف الأشياء . 

ودابعها: أن شرف الشيء قد يكون بشرف موضوعه وقد يكون لأجل شدة الحاجة إليه» وقد 
يكون لقوة براهينه» وعلم الأصول مشتمل على الكل وذلك لأن علم الهيئة أشرف من علم 
الطب ؛ نظرًا إلى أن موضوع علم الهيئة أشرف من موضوع علم الطب وإن كان الطب أشرف 
منه ؛ نظرًا إلى أن الحاجة إلى الطب أكثر من الحاجة إلى الهيئة» وعلم الحساب أشرف منهما؛ 
نظرًا إلى أن براهين علم الحساب أقوى . أما علم الأصول فالمطلوب منه معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته وأفعاله» ومعرفة أقسام المعلومات من المعدومات والموجودات› ولا شك أن ذلك 
أشرف الأمورء وأما الحاجة إليه فشديدة؛ لأن الحاجة إما في الدين أو في الدنياء أما في الدين 
فشديدة؛ لأن من عرف هذه الأشياء استوجب الثواب العظيم والتحق بالملائكة» ومن جهلها 
استوجب العقاب العظيم والتحق بالشياطين . وأما في الدنيا فلأن مصالح العالم إنما تنتظم عند 
الإيمان بالصانع والبعث والحشر؛ إذ لو لم يحصل هذا الإيمان لوقع الهرج والمرج في العالم› 
وأما قوة البراهين فبراهين هذا العلم يجب أن تكون مركبة من مقدمات يقينية تركيبًا يقينيًا وهذا 
هو النهاية في القوة» فثبت أن هذا العلم مشتمل على جميع جهات الشرف والفضل» فوجب أن 
يكون أشرف العلوم . 

وخامسها: أن هذا العلم لا يتطرق إليه النسّخ ولا التغيير؛ ولا يختلف باختلاف الأمم 
والنواحي بخلاف سائر العلوم» فوجب أن يكون أشرف العلوم . 

وسادسها: أن الآيات المشتملة على مطالب هذا العلم وبراهينها أشرف من الآيات المشتملة 
على المطالب الفقهية؛ بدليل أنه جاء في فضيلة فل هو ألّهُ ح4 [الإخلاص: ]١‏ و امن 
اسول لالبقرة: 1280 وآية الكرسي ما لم يجئ مثله في فضيلة قوله : كوك عَنِ لمحي [البقرة: 
۳ وقوله: تايها لدی ءامنا إا تَدَاِيَدَمٌ يدبن # [البقرة: 11487 وذلك يدل على أن هذا العلم 
أفضل . 

وسابعها: أن الآيات الواردة في | لأحكام الشرعية أقل من ستمائة آية» وأما البواقي ففي بيان 
التوحيد والنبوة والرد على عبدة الأوثان وأصناف المشركين» وأما الآيات الواردة في القصص 


ور ف 


فالمقصود منها معرفة حكمة الله تعالى وقدرته على ما قال: قد کات في مَصَصبِعٌ عة ذولي 
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التب [يوسف: ]١١١‏ فدل ذلك على أن هذا العلم أفضل . 

ونشير إلى معاقد الدلائل : أما الذي يدل على وجود الصانع فالقرآن مملوء منه : 

أولها: ما ذكر ههنا من الدلائل الخمسة وهي : خلق المكلفين» وخلق من قبلهم» وخلق 
السماء وخلق الأرض» وخلق الثمرات من الماء النازل من السماء إلى الأرض» وكل ما ورد في 
ل و ل او ود . وأما الذي يدل على الصفات . أما 
او : لن لله لا يحض عليه ىء ف الْأَرضٍ ولا في اسما [آل عمران: : * ثم أردفه بقوله : هو 
ای يصِوْركرٌ في ليحار کت 17 [آل عمران : ٣‏ وهذاهو عين دليل المتكلمين فإنهم يستدلون 
بأحكام الأفعال وإتقانها على علم الصانع» وههنا استدل الصانع سبحانه بتصوير الصور في 
الأرحام على كونه عالمًا بالأشياء» وقال: ألا يعم من ڪلق وهو اللطيث َر [الملك: ]١4‏ وهو 
عين تلك الدلالة» وقال: #وَعندم مَقَاتِمُ اليب لا يَخلمها إل هر4 [الأنعام: 04] وذلك تنبيه على 
كونه تعالى عالمًا بكل المعلومات؛ لأنه تعالى مُخبر عن المغيبات فتقع تلك الأشياء على وفق 
ذلك الخبرء فلولا كونه عالما بالمغيبات وإلا لما وقع كذلك» وأما صفة القدرة فكل ما ذكر 
سبحانه من حدوث الثمار المختلفة والحيوانات المختلفة مع استواء الكل في الطبائع الأربع 
فذاك يدل على كونه سبحانه قادرًا مختارًا لا موجبًا بالذات» وأما التنزيه فالذي يدل على أنه ليس 
بجسم» ولا في مكان قوله: لفل هو أله كد الإخلاص: ١]فإن‏ المركب مفتقر إلى أجزائه 
والمحتاج محدث» وإذا كان ]جد وهب إن[ بكر ونيا راذا لم كن بعينما لم يكن دي 


المكان. وأما ام فالذي يدل عليه قوله: # لو کن فا ا إلا لله لفسا [الأنبياء: ؟؟] 
وقوله : له عو إل ذى ألم سيلا [الإسراء: ]٤١‏ وقوله : وملا بعضهم عل بض [المؤمنون: ]4١‏ 


عي E‏ وله سنت ن یی یک ل عو اقا شررز و 
مَغْلِوء» [البقرة: ۲۳]ء وأما المعاد فقوله : قل ع الى اناما أ > مَرَوْ 4 [يس: ۷۹] وأنت لو فتشت 
ع ا ل تعد ده الااتقريى هان رالات فا ن المظاعن واكاك ا 
فيهاء أفترى أن علم الكلام يذم لاشتماله على هذه الأدلة التي ذكرها الله أو لاشتماله على دفع 
المطاعن والقوادح عن هذه الأدلة؟ ما أرى أن عاقلا مسلمًا يقول ذلك ويرضى به . 

وثانيها: أن الله تعالى حكى الاستدلال بهذه الدلائل عن الملائكة وأكثر الأنبياء» أما الملائكة 
فلأنهم لما قالوا: لعل فا من يَفْسِدُ فا [البقرة: ]٠‏ كان المراد أن خلق مثل هذا الشيء 
قبيح» والحكيم لا يفعل القبيح» فأجابهم الله تعالى بقوله : إل أعلَم ما ل كمون [البقرة: ٣١‏ 
والمراد إني لما كنت عالمًا بكل المعلومات كنت قد علمت في خلقهم وتكوينهم حكمة لا 
تعلمونها أنتم» ولا شك أن هذا هو المناظرة» وأما مناظرة الله تعالى مع إبليس فهي أيضًا ظاهرة 
وأما الأنبياء عليهم السلام فأولهم آدم عليه السلام» وقد أظهر الله تعالى حجته على فضله بأن 
أظهر علمه على الملائكة وذلك محض الاستدلالء وأما نوح عليه السلام فقد حكى الله تعالى 


الآية رقم (51 ؟١)‏ 2۹ 


ووا 


عن الكفار قولهم : ليش قد دتتا َكَرَت دنا [هود: :+1 ومعلوم أن تلك المجادلة ما 
كانت في تفاصيل الأحكام الشرعية بل كانت في التوحيد والنبوة» فالمجادلة في نصرة الحق في 
هذا العلم هي حرفة الأنبياء» وأما إبراهيم عليه السلام فالاستقصاء في شرح أحواله في هذا الباب 
يطول وله مقامات : 

أحدهاء مع نفسبه وهو قوله: ا ج حل ال ره گرگ مال دا ری تا ف مَالَ 
ليت * الأنعام: ]۷١‏ وهذا هو طريقة المتكلمين في الاستدلال بتغيرها على حدوثهاء ثم إن الله 
تعالى مدحه على ذلك فقال :$ وَتِلْكَ حا اندها إتهيم عل / قوماء 46 [الأنعام : [AT‏ . 

وثانيها: حاله مع أبيه؛ وهوقوله: يكبت لم عبد ما لا مع ولا يبور ولا يِعَنى عنك شيا [مريم : 


؟؛]. 
وثالثها: حاله مع قومه تارة بالقول وأخرى بالفعل» أما بالقول فقوله شال آل سد 


ها عكر الأنبياء: 0107 وأما بالفعل فقوله : يلمر جُدَدًا إلا حكبيًا ل عله لله يحورت » 
[الأنبياء : ]٠۸‏ , 


يا 


ورابعها: حاله مع ملك زمانه في قوله : ر آآری بُحيء یمیت قال انا أحج- وَأْمِيتٌ © [البقرة: 54؟] 
إلى آخره وكل من سلمت فطرته علم أن علم الكلام ليس إلا تقرير هذه الدلائل ودفع الأسئلة 
والمعارضات عنها > فهذا كله بحث إبراهيم عليه السلام في المبدأ. وأما بحثه في المعاد فقال : 
رب رن حَيْتٌ بُح لمو © [البقرة: 5 إلى آخره . وأما موسى عليه السلام فانظر إلى مناظرته مع 
فرعون في التوحيد والنبوة› أما التوحيد فاعلم أن موسى عليه السلام إنما يعول في أكثر الأمر على 
ES‏ ؛ وذلك لان الله تعالى حكى في سورة طه : قال فمن > 002 
قال ريا ر اط عل ىء لقم م حدّ 4 [طه: + eR CP [o‏ 
السلام في قوله : ازى لقن فهر جين 4[الشعراء NR‏ ریک ورب اباي 
لْدَوَلِينَ #[الشعراء : : ١‏ وهذاهو الذي قاله إبراهيم : ری ای يُحىء ود يميت [البقرة : ۸] فلمالم 
يكتف فرعون بذلك وطالبه بشيء آخر قال موسى : رب اشرق ملم 4 الشمراء : 14] وهذاهو 
الذي قال إ براهيم عليه السلام لَب اله يان بالگ مى الْمَقَرِقٍ كَأتِ ا ِن المرب #[البقرة: ]۲٠۸‏ 
فهذاينبهك على أن التمسك بهذه الدلائل حرفة هؤلاء المعصومين وأنهم كما استفادوها من 
عقولهم فقد توارثوها من أسلافهم الطاهرين» وأما استدلال موسى على النبوة بالمعجزة ففي 
قوله : ولو جِنْدّكَ ىء مين #[الشعراء: 1*٠‏ وهذا هو الاستدلال بالمعجزة على الصدق . وأما 
محمد عليه الصلاة والسلام فاشتغاله بالذلائل على التوحيد والنبوة والمعاد أظهر من أن يحتاج فيه 
إلى التطويل» فإن القرآن مملوء منه» ولقد كان عليه السلام مبتلى بجميع فرق الكفار . 

"دل الدهرية الذين كانوا يقولون: وا لكا إل ألدَهْرٌ€الجائية: 14] والله تعالى أبطل قولهم 
بأنواع الدلائل . 
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والثاني: الذين ينكرون القادر المختار» والله تعالى أبطل قولهم بحدوث أنواع النبات وأصناف 
الحيوانات مع اشتراك الكل في الطبائع وتأثيرات الأفلاك» وذلك يدل على وجود القادر . 

والثالث: الذين أثبتوا شريكا مع الله تعالى» وذلك الشريك إما أن يكون علويًا أو سفليًاء أما 
الشريك العلوي فمثل من جعل الكواكب مؤثرة في هذا العالم» والله تعالى أبطله بدليل الخليل 
في قوله: لما جَنَّ لَه أل (يانمام: + وأما الشريك السفلي فالنصارى قالوا بإلاهية المسيح › 
وعبدة الأوثان قالوا: بإلاهية الأوثان» والله تعالى أكثر من الدلائل على فساد قولهم . 

الرابع: الذين طعنوا في النبوة وهم فريقان: أحدهما: الذين طعنوا في أصل النبوة وهم الذين 
حكى الله عنهم أنهم قالوا: أبعت أله بكرا سوا «لإسر.: ؛و]. والثاني: الذين سلموا أصل 
النبوة وطعنوا في نبوة محمد كلا وهم اليهود والنصارى» والقرآن مملوء من الرد عليهم»› > ثم إن 
طعنهم من وجوه» تارة بالطعن في القرآن فأجاب الله بقوله : ل آله لا سىيء أن يرب م 
ابر [البقرة : : ] وتارة بالتماس سائر المعجزات» كقوله: الوا آن رم لك حى تفج لا 
من لض ب وع [الإسراء: ٠و]‏ وتارة بأن هذا الثراة نزل نجما نجمًا وذلك يوجب تطرق التهمة إليه 
فأجاب الله تعالى عنه بقوله : # ڪدلك لنت بو دل 4 [الفرقان: *م] - 

الخامس: الذين نازعوا في الحشر والنشر» والله تعالى أورد على صحة ذلك وعلى إبطال قول 
المنكرين أنواعًا كثيرة من الدلائل . 

السادس: مم e‏ الله عنه بقوله : # إن احسنتر 
مشر لانشسک وَإِنّ أ سام ها € [الإسراء : : ]» وتارة بأن الحق هو الجبر وأنه ينافي صحة التكليف› 
وأجاب الله تعالى عنه بأنه لا ستل عَمَا يفعل وشم سر 46 [الأنبياء ؛ ممع وإنما اكتفينا في هذا 
المقام بهذه الإشارات المختصرة لأن الاستقصاء فيها مذكور في جملة هذا الكتاب» وإذا ثبت أن 
هذه الحرفة هي حرفة كل الأنبياء والرسل علمنا أن الطاعن فيها إما أن يكون كافرًا أو جاهلا . 

المقام الثاني : في بيان أن تحصيل هذا العلم من الواجبات» ويدل عليه المعقول والمنقول . 
أما المعقول: فهو أنه ليس تقليد البعض أولى من تقليد الباقي» فإما أن يجوز تقليد الكل فيلزمنا 
تقليد الكفار» وإما أن يوجب تقليد البعض دون البعض فيلزم أن يصير الرجل مكلا بتقليد 
البعض دون البعض من غير أن يكون له سبيل إلى أنه لم قلد أحدهما دون الآخرء وإما أن لا 
يجوز التقليد أصلاً وهو المطلوبء فإذا بطل التقليد لم ي يبق إلا هذه الطريقة النظرية. وأما 
المنقول فيدل عليه الآيات والأخيارء أما الآيات : 

فاحده. قوله: ادع إل سيل ريك باليكمة والْموِْطلةَ الست مَحَدِلهُر يالى هى أحسن 4 رسسر. 
مون ولا شاك إن المر دقر له بالحكمة أي بالنوهان E‏ » فكانت الدعوة بالحجة والبرهان 
إلى الله تعالى مأمورًا بهاء وقوله: #ويلهر بای م اسن [النحل: ومع ليس المراد منه 
المجادلة في فروع الشرع ؛ لأن من أنكر نبوته فلا فائدة في الخوض معه في تفاريع الشرع› ومن 


> 
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أثبت نبوته فإنه لا يخالفهء فعلمنا أن هذا الجدال كان في التوحيد والنبوة» فكان الجدال فيه 
بأعور E SSE‏ ؛ لقوله: #تَاتَيعُونٍ خب اله [آل عمران: »]۳١‏ 
ولقوله : لد کن لك فى فى ره اح ارا و حَسكة € [الأحزاب : : وجب كوننا مأمورين بذلك 
الجدال . 

وثانيها: قوله تعالى : “ومن الاس من سیل فى ) اه بير عر عر [الحج: ۳» 8 - لقمان: ١۲]ذم‏ من 
يجادل في الله بغير علم وذلك يقتضي أن المجادل ا كول عأ موك بل بكر نوخا 
وأيضا حكى الله تعالى ذلك عن نوح في قوله : یوځ قد جلد دتتا ا كرت جنا نا [هود: ۳۲]. 

وثالثها: أن الله تعالى أمر بالنظر فقال : #أفلا يسَدَتَرُونَ الان [النساء : ؟م]» فلا طون ِلَ الإيل 
ڪي خُْلِقَتٌ ه [الغاشية: »]١۷‏ سيهر 0 رف انش [فصلت : »]٥۳‏ اوک , روا ان اتی 
آل لار تنقصها من أَطْرَفِها © [الرعد: ۰)٠۱‏ فل أنظروأ مادا في لسوت والأرض€ [بونس: ٠٠١‏ ولد 
ينظروأ و فى مل وت موت والارّض 4 [الأعراف : ]1۸١‏ . 

ورابعها: أن الله تعالى ذكر التفكر في معرض المدح فقال: إ1 في 5ت لَذمرك لأولي 
لذبب »* [الزمر: »]۲١‏ تک فى درک رة أذ آلب بص ر # [آل عمران: : cr‏ > إن فى ذلك ايت 
ولي لت [طه: ؛ه. ]٠۲۸‏ وأيضًا ذم المعرضين فقال :} ركان نن ماي فى القموت والارش 
مروت عَلَيها وهم عنها مُعَرِصونٌ € [يوسف: )]٠١١‏ و فلوب لا يھو ييا [الأعراف: 

وخامسها: أنه تعالى ذم التقليد» فقال حكاية عن الكفار إ0 ودا ٤اباا‏ علخ امه ونا ع رهم 
مدوب 4# [الزخرف : ۲۳]ء وقال : ہل یع ما وجنا عد أن العماد: ١‏ وقال 59 ودا ابا 
كلك يعْعَلُون* [الشمراء: 04]» وقال : #إن كاد لا عن العا کر نف مرا تا ما4 [الفرقان : 
اراك فی ا لين لر بني لرك وأهجرنى ما4 [مريم: 45] وكل ذلك 
يدل على وجوب النظر والاستدلال والتفكر وذم التقليد» فمن دعا إلى النظر والاستدلال كان 
على وفق القرآن ودين الأنبياء» ومن دعا إلى التقليد كان على خلاف القرآن وعلى وفاق دين 
الكفار. وأما الأخبار ففيها كثرة» ولنذكر منها وجوها : 

أحدها: : ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : جاء رجل من بني فزارة 
إلى النبي كَل فقال : : إل امْرَأَتِي وَضَعَتْ غادْمًا سود قال لَه : «قل لك يِن إبل؟» فقّال: : نَعَمْ 
قال : فما أَلوَائهَا؟» قَالَ : حمر قال : «فهَلٌ فيها مِن أَوْرَقَ؟» قَالَ : : َعَم َال : انى ذَلِكَ؟» قَالَ : 
عض أن يكون راغ رق قَالَ : «وهذا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عِرْقْ) ”"“. واعلم أن هذا هو التمسك 
بالإلزام والقياس . 
)١(‏ متفق مليه: أخرجه البخاري في كتاب (الطلاق)ء باب (إذا عرض بنفي الولد) (701/9) حديث رقم 
)0۰0( . ومسلم في كتاب (اللعان) (۲/ ۱۸/ ۱۱۳۷) كلاهما من طريق سفيان» عن الزهري » عن سعيد» عن أبي 
ر 
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وثانيها: عن أبي هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام : «قال الله تعالى : كَذَّبَنِي ابْنُ آدَم وَلَمْ 
يک لَهُ أن يكذبني» وَشَّتَمَنِي وَلَمْ يکن لَه أن يَشْيمَني» آم تكْذِيبْه إِيَايَ فقوله : لن يُعِيدنِي كَمَا يَدأني» 
ولس اول خَلقِهِ بأهونَ على مِنْ إِعَادَتَهِء وَأمّا شَنْمُهُ ياي فقول : نخد الله وَلَدَا وأنا الأحدُ الصَّمّدُ ءلم 
ألد ولم أولّدْ ولم يَكُنْ لي كُفوًا أحَد؛ فانظر كيف احتج الله تعالى في المقام الأول بالقدرة على 
الابتداء» على القدرة على الإعادة» وفي المقام الثاني احتج بالأحدية على نفي الجسمية 
والوالدية والمولودية . 

وثالشها: رؤى عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال : ١مَنْ‏ أَحَبٌ لِقَاءَ الله أَحَبٌ الل لقاءه» وَمَنْ 
كرة لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَهُ» فقالت عائشة : يا رسول الله إنا تكرَّهُ الْمَوْتَ فذاك كراهتنا لقاء الله؟ 
فقال عليه السلام : «لاء وَلَكِنّ الْمُؤْمِنَ أَحَسّ لِقَاءَ الله تَأَحَبٌ الله لِقَاءَهُء والكافر كرة لِقَاءَ الله 
َكرة الله ِقَاءة» وكل ذلك يدل على أن النظر والفكر في الدلائل مأمور به . واعلم أن للحَصضْم 
مقامات . 

أحدها: أن النظر لا يفيد العلم . 

وثانيها: أن النظر المفيد للعلم غير مقدور . 

وثالثها: أنه لا يجوز الإقدام عليه 

ورابعها: أن الرسول ما أمر به . 

وخامسها: أنه بدعة . 

أما المقام الأول : فاحتج الخصم عليه بأمور : 

أحدها: أنا إذا تفكررفًا وحصل لنا عقيب فكرنا اعتقاد فعلمنا بكون ذلك الاعتقاد علمّاء إما أن 
يكون ضروريًا أو نظرياء والأول باطل ؛ لأن الإنسان إذا تأمل في اعتقاده في كون ذلك الاعتقاد 
علمّاء وفى اعتقاده فى أن الواحد نصف الاثنين» وأن الشمس مضيئة والنار محرقة وجد الأول 
أضعف من الثاني» وذلك يدل على أن تطرق الضعف إلى الأول والثاني باطل ؛ لأن الكلام في 
ذلك الفكر الثاني كالكلام في الأول فيلزم التسلسل وهو محال. 

وثانيها: إنا رأينا عالمًا من الناس قد تفكروا واجتهدوا وحصل لهم عقيب فكرهم اعتقادء 
وكانوا جازمين بأنه علم» ثم ظهر لهم أو لغيرهم أن ذلك كان جهلا فرجعوا عنه وتركوه» وإذا 
شاهدنا ذلك في الوقت الأول جاز أن يكون الاعتقاد الحاصل ثانيًا كذلك» وعلى هذا الطريق لا 
يمكن الجزم بصحة شيء من العقائد المستفادة من الفكر والنظر . 

وثالثها: أن المطلوب إن كان مشعورًا به استحال طلبه ؛ لأن تحصيل الحاصل محالء» وإن كان 
غير مشعور به كان الذهن غافلاً عنه» والمغفول عنه يستحيل أن يتوجه الطلب إليه . 

ورابعها: أن العلم بكون النظر مفيدا للعلم إما أن يكون ضروريًا أو نظريّاء فإن كان ضروريًا 
وجب اشتراك العقلاء فيه» وليس كذلك . وإن كان نظريًا لزم إثبات جنس الشيء بفرد من أفراده 
وذلك محال لأن النزاع لما وقع في الماهية كان واقعًا في ذلك الفرد أيضّاء فيلزم إثبات الشيء 


بنفسه وهو محال؛ لأنه من حيث أنه وسيلة الإثبات يجب أن يكون معلومًا قبل . ومن حيث أنه 
مطلوب يجب أن لا يكون معلومًا قبل» فيلزم اجتماع النفي والإثبات وهو محال . 

وخامسها: أن المقدمة الواحدة لا تنتج بل المنتج مجموع المقدمتين» لكن حضور المقدمتين 
دفعة واحدة في الذهن محال؛ لأنا جربنا أنفسنا فوجدنا أنّا متى وجهنا الخاطر نحو معلوم 
استحال في ذلك الوقت توجيهه نحو معلوم آخر» وربما سلم بعضهم أن النظر في الجملة يفيد 
العلم لكنه يقول النظر في الإلاهيات لا يفيد» واحتج عليه بوجهين : 

الأول: أن حقيقة الإله غير متصورة» وإذا لم تكن الحقيقة متصورة استحال التصديق لا بثبوته 
ولا بثبوت صفة من صفاته . بيان الأول: أن المعلوم عند البشر كون واجب الوجود منزمًا عن الحيز 
والجهة» وكونه موصوقا بالعلم والقدرة. أما الوجوب والتنزيه فهو قيد سلبي وليست حقيقته 
نفس هذا السلب . فلم يكن العلم بهذا السلب علمًا بحقيقته» وأما الموصوفية بالعلم والقدرة 
فهو عبارة عن انتساب ذاته إلى هذه الصفات وليست ذاته نفس هذا الانتساب» فالعلم بهذا 
الانتساب ليس علمًا بذاته . بيان الثاني: أن التصديق موقوف على التصورء فإذا فقد التصور امتنع 
التصديق» ولا يقال ذاته تعالى وإن لم تكن متصورة بحسب الحقيقة المخصوصة التي له لكنها 
متصورة بحسب لوازمهاء أعني أنا نعلم أنه شيء ماء يلزمه الوجوب والتنزيه والدوام فيحكم 
على هذا المتصور . قلنا: هذه الأمور المعلومة إما أن يقال إنها نفس الذات وهو محال أو أمور 
خارجة عن الذات» فلما لم نعلم الذات لا يمكننا أن نعلم كونها موصوفة بهذه الصفات فإن كان 
التصور الذي هو شرط إسناد هذه الصفات إلى ذاته هو أيضًا تصور بحسب صفات آخر» فحيتئلٍ 
يكون الكلام فيه كما في الأول فيلزم التسلسل وهو محال . 

الوجه الثاني : أن أظهر الأشياء عندنا ذاتنا وحقيقتنا التي إليها نشير بقولنا (أنا)» ثم الناس 
تحيروا في ماهية المشار إليه بقول أناء فمنهم من يقول هو هذا البنيّة»؛ ومنهم من يقول هو المزاج» 
ومنهم من يقول بعض الأجزاء الداخلة في هذه البنية» ومنهم من يقول شيء لا داخل هذا البدن ولا 
خارجه» فإذا كان الحال في أظهر الأشياء كذلك فما ظنك بأبعد الأشياء مناسبة عنا وعن أحوالنا . 

أما المقام الثاني : وهو أن النظر المفيد للعلم غير مقدور لنا فقد احتجوا عليه بوجوه: 
أحدها: أن تحصيل التصورات غير مقدورء فالتصديقات البديهية غير مقدورة فجميع 
التصديقات غير مقدورة» وإنما قلنا إن التصورات غير مقدورة لأن طالب تحصيلها إن كان عارقًا 
بها استحال منه طلبها؛ لأن تحصيل الحاصل محالء فإن كان غافلاً عنها استحال كونه طالبًا 
لها؛ لأن الغافل عن الشيء لا يكون طالبًا له. فإن قيل لم لا يجوز أن يكون معلومًا من وجه 
ومجهولا من وجه . قلنا: لأن الوجه الذي يصدق عليه أنه معلوم غير الوجه الذي يصدق عليه أنه 
غير معلوم» وإلا فقد صدق النفي والإثبات على الشيء الواحد وهو محال» وحينئظٍ نقول: 
الوجه المعلوم استحال طلبه لاستحالة تحصيل الحاصل» والوجه الذي هو غير معلوم استحال 
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طلبه لأن المغفول عنه لا يكون مطلوبًاء وإنما قلنا إن التصورات لما كانت غير كسبية استحال 
كون التصديقات البديهية كسبية؛ وذلك لأن عند حضور طرفي الموضوع والمحمول في الذهن 
من القضية البديهية إما أن يلزم من مجرد حضورهما جزم الذهن بإسناد أحدهما إلى الأخر بالنفي 
أو الإثبات» أو لا يلزم» فإن لم يلزم لم تكن القضية بديهية بل كانت مشكوكة . وإن لزم كان 
التصديق واجب الحصول عند حضور ذينك التصورين وممتنع الحصول عند عدم حضورهماء 
وما يكون واجب الدوران نفا وإثباتا مع ما لا يكون مقدورًا نفيًا وإثباتا وجب أن يكون أيضًا 
كذلك» فثبت أن التصديقات البديهية غير كسبية: وإنما قلنا إن هذه التصديقات لما لم تكن 
كسبية لم يكن شيء من التصديقات كسييًا ؛ لأن التصديق الذي لا يكون بديهيّاء لا بد وأن يكون 
نظريًا فلا يخلو إما أن يكون واجب اللزوم عند حضور تلك التصديقات البديهية أو لا يكون» فإن 
لم يكن واجب اللزوم منها لم يلزم من صدق تلك المقدمات صدق ذلك المطلوب» فلم يكن 
ذلك استدلالاً يقينيًا بل إما ظئًا أو اعتقادًا تقليديّاء وإن كان واجبًا فكانت تلك النظريات واجبة 
الدوران نفيًا وإثبانا مع تلك القضايا الضرورية» فوجب أن لا يكون شيء من تلك النظريات 
مقدورًا للعبد أصلا . 

وثانيها: أن الإنسان إنما يكون قادرًا على إدخال الشيء في الوجود لو كان يمكنه أن يميز ذلك 
المطلوب عن غيره» والعلم إنما يتميز عن الجهل بكونه مطابقًا للمعلوم دون الجهل» وإنما يعلم 
ذلك لو علم المعلوم على ما هو عليه» فإذن لا يمكنه إيجاد العلم بذلك الشيء إلا إذا كان عالمًا 
بذلك الشىء» لكن ذلك محال لاستحالة تحصيل الحاصل» فوجب أن لا يكون العبد متمكدئًا من 
بعاد لعل ولأ من للك 

وثالشها: أن الموجب للنظرء إما ضرورة العقل» أو النظر أو السمع . والأول: باطل لأن 
الضروري لم يشترط العقل فيه» ووجوب الفكر والنظر ليس كذلك» بل كثير من العقلاء 
يستقبحونه» ويقولون إنه في الأكثر يفضي بصاحبه إلى الجهل » فوجب الاحتراز منه . والثاني: 
أيضًا باطل ؛ لأنه إذا كان العلم بوجوبه يكون نظريّاء فحينئذٍ لا يمكنه العلم بوجوب النظر قبل 
النظرء فتكليفه بذلك يكون تكليف ما لا يطاق» وأما بعد النظر فلا يمكنه النظر ؛ لأنه لا فائدة 
فيه» والثالث : باطل» لأنه قبل النظر لا يكون متمكتًا من معرفة وجوب النظرء وبعد النظر لا 
يمكنه إيجابه أيضًا لعدم الفائدة» وإذا بطلت الأقسام ثبت نفي الوجوب . 

المقام الثالث : وهو أن بتقدير كون النظر مفيدًا للعلم ومقدورًا للمكلف, لكنه يقبح من الله 
أن يأمر المكلف به» وبيانه من وجوه: أحدها: أن النظر في أكثر الأمر يفضي بصاحبه إلى الجهل » 
فالمقدم عليه مقدم على أمر يفضي به غالبًا إلى الجهل » وما يكون كذلك يكون قبيحّاء فوجب أن 
يكون الفكر قبيحاء والله تعالى لا يأمر بالقبيح . وثانيها: أن الواحد منا مع ما هو عليه من النقص 
وضعف الخاطر وما يعتريه من الشبهات الكثيرة المتعارضة» لا يجوز أن يعتمد على عقله في 


الآية رقم (۲۱» ۲۲) عل 


التمييز بين الحق والباطل . فلما رأينا أرباب المذاهب كل واحد منهم يدعي أن الحق معه› وأن 
الباطل مع خصمه ثم إذا تركوا التعصب واللجاج وأنصفواء وجدوا الكلمات متعارضة» وذلك 
يدل على عجز العقل عن إدراك هذه الحقائق . وثييها؛ أن مدار الدين لو كان على النظر في حقائق 
الدلائل لوجب أن لا يستقر الإنسان على الإيمان ساعة واحدة؛ لأن صاحب النظر إذا خطر بباله 
سؤال على مقدمة من مقدمات دليل الدين» فقد صار بسبب ذلك السؤال شاكًا في تلك المقدمةء 
وإذا صار بعض مقدمات الدليل مشكوكا فيه صارت النتيجة ظنية ؛ لأن المظنون لا يفيد اليقين › 
فيلزم أن يخرج الإنسان في كل ساعة عن الدين» بسبب كل ما يخطر بباله من الأسئلة 
والمباحث . ورابعها: أنه اشتهر في الألسنة أن من طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب الدين 
بالكلام تزندق» وذلك يدل على أنه لا يجوز فتح الباب فيه . 

المقام الرابع : الاإشاير انه دن عير وي ولختانتي الولاله على أن الله ورسوله ما 
أمرا بذلك» والذي يدل عليه أن هذه المطالب لا تخلوء إما أن يكون العلم بدلائلها علمًا 
ضروريًا غنيًا عن التعلم والاستفادة» وإما أن لا يكون كذلك» بل يحتاج في تحصيلها إلى التأمل 
والتدبر والاستفادة» والأول باطل» وإلا لوجب أن يحصل ذلك لكل الناس وهو مكابرة» ولأنا 
نجرب أذكى الناس في هذا العلم فلا يمكنه تحصيله في السنين المتطاولة بعد الاستعانة يالأستاذ 
والتصانيف . وإن كان الثاني وجب أن لا يحصل ذلك العلم للإنسان إلا بعد الممارسة الشديدة 
والمباحثة الكثيرة» فلو كان الدين مبنيًا عليه» لوجب أن لا يحكم الرسول بصحة إسلام الرجل 
إلا بعد أن يسأله عن هذه المسائل» ويجربه في معرفة هذه الدلائل على الاستقصاء»ء ولو فعل 
الرسول ذلك لاشتهر» ولما لم يشتهر بل المشهور المنقول عنه بالتواتر أنه كان يحكم بإسلام من 
يعلم بالضرورة أنه لم يخطر بباله شيء من ذلك علمنا أن ذلك غير معتبر في صحة الدين . فإن 
قيل: معرفة أصول الدلائل حاصلة لأكثر العقلاء» إنما المحتاج إلى التدقيق دفع الأسئلة 
والجواب عن الشبهات وذلك غير معتبر في صحة أصل الدين» قلنا: هذا ضعيف ؛ لأن الدليل لا 
يقبل الزيادة والنقصان ألبتة» وذلك لأن الدليل إذا كان مبنيًا على مقدمات عشرة فإن كان الرجل 
جازمًا بصحة تلك المقدمات كان عارقًا بالدليل معرفة لا يمكن الزيادة عليها؛ لأن الزيادة على 
تلك العشرة إن كان معتبرًا في تحقق ذلك الدليل بطل قولنا إن ذلك الدليل مركب من العشرة 
فقطء وإلا لم يكن معتبرًا لم يكن العلم به علمًا بزيادة شيء في الدليل» بل يكون علمًا منفصلا . 
فثبت بهذا أن الدليل لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان أيضًا؛ لأن تسعة منها لو كانت يقينية 
وكانت المقدمة العاشرة ظنية استحال كون المطلوب يقينيًا؛ لأن المبني على الظني أولى أن 
يكون ظنيّاء فثبت بهذا أن الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان» وبطل ببطلانه ذلك السؤال مثاله إذا 
رأى الإنسان حدوث مطر ورعد وبرق بعد أن كان الهواء صافيًا قال سبحان الله! فمن الناس من 
قال : إن قوله سبحان الله يدل على أنه عرف الله بدليله» وهذا باطل ؛ لأنه إنما يكون عارقًا بالله 
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إذا عرف بالدليل أن ذلك الحادث لا بد له من مؤثر ثم يعرف بالدليل أنه يستحيل أن يكون المؤثر 
فيه سوى الله تعالى» وهذه المقدمة الثانية إنما تستقيم لو عرف بالدليل أنه يستحيل إسناد هذا 
لكان معتقذا لهذه المقدمة الثانية من غير دليل» فتكون المقدمة تقليدية ويكون المبنى عليها 
تقليدًا لا يقيئًا فثبت بهذا فساد ما قلتموه . 

المقام الخامس : أن نقول الاشتغال بعلم الكلام بدعة» والدليل عليه القرآن والخبر والإجماع 
وقول السلف والحكم. . أما القرآن فقوله تعالى: : ما صَريوة ا لك إلا كلا بل مرك نون » 
[الزخرف: 8ه] ذم الجدلء» وقال انا ولا رأ لذن خو طون ف ایتا عض حن / ووا ف حَدِيثِ 
عبرو #[الأنعام :04 قالوا : فأمر بالإعراض عنهم عند خوضهم في آيات الله تعالى ماعنا الخبر 
فقوله عليه السلام : «تَفْكُرُوا في الْحَلْقٍ وَل تَفَكُوُوا فِي الخَالتي"“ » وقوله عليه السلام : «عَلَِيْكُمْ 
بدين الْعَجًائز» ‏ » وقوله : «إذَا كر لْقَدْرُ قَأمكوا" . وأما الإجماع فهو أن هذا علم لم تتكلم 
فيه الصحابة فيكون بدعة فيكون حرامًا» أما أن الصحابة ما تكلموا فيه فظاهر»ء لأنه لم ينقل عن 
أحد منهم أنه نصب نفسه للاستدلال في هذه الأشياءء بل كانوا من أشد الناس إنكارًا على من 
خاض فيه» وإذا ثبت هذا ثبت أنه بدعة وكل بدعة حرام بالاتفاق . أما الأثرء قال مالك بن أنس 
إياكم والبدع. قيل : وما البدع يا أبا عبد الله؟ قال عا ع و ا الله 
ا عي ا ا 0 ا عيينة عن 
ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام» وقال: لو أوصى رجل بكتبه العلمية 
لآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل تلك الكتب في الوصية . وأما الحكم فهو أنه لو أوصى 
للعلماء لا يدخل المتكلم فيهء والله أعلم . فهذا مجموع كلام الطاعنين في النظر والاستدلال . 
000 تقدم تخريجه . 
() أورده السخاوي في (المقاصد الحسنة) /١(‏ 555)» وقال: لا أصل له بهذا اللفظ . 
() صحيح : أخرجه اللالكائي في (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (۱/ )۱۲١‏ حديث زقم )۲۱١(‏ من طريق يزيد بن 
هارون قال : أخبرنا النضر أبو قحذم» عن أبي قلابة» عن ابن مسعود به . وابن بطة في (الإبانة) (۱/ ۲۳۹) حديث 
100 اع a‏ الوا سي لال : حدثنا الحكيم بن سنان» عن داود بن أبي هند» عن 
الحسن› > عن أب ذر به بوالطوان في (الكبين) 101/70 تيت ركم 01553 من طريى إسيبعا نا بن إبراهيم» حدثنا 
ابن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان به . ورواه أيضا (۱۰/ ۱۹۸) حديث رقم )۱١٤٤۸(‏ من طريق سعيد بن 
سليمان» حدثنا سهر بن عبد الملك بن سلع الهمداني» عن الأعمش » عن أبي وائل» عن عبد الله به. والحارث في 
(مسنده) (۲/ 58 /) حديث رقم )۷٤۲(‏ من طريق أبي قحذم» عن أبي قلابة » عن ابن مسعود به . وأورده الهيثمي في 
(المجمع)(۷/ »)51١‏ وقال : رواه الطبراني » وفيه يزيد بن ربيعة» وهو ضعيف . وأما الرواية الثانية قال الهيشمي (۷/ 
))»١١‏ وقال : رواه الطبراني» وفيه : مسهر بن عبد الملك » وثقه ابن حبان وغيره» وفيه خلاف » وبقية رجاله رجال 
الصحيح . وأورده الألباني في (الصحيحة) (5") . 


الآية رقم (۲۱» ؟؟) ۷ 


والجواب: أما الشبه التي تمسكوا بها في أن النظر لا يفيد العلم فهي فاسدة؛ لأن الشبه التي 
ذكروها ليست ضرورية بل نظرية» فهم أبطلوا كل النظر ببعض أنواعه وهو متناقض» وأما الشبه 
التي تمسكوا بها في أن النظر غير مقدور فهي فاسدة» لأنهم مختارون في استخراج تلك الشبه 
فيبطل قولهم : إنها ليست اختيارية» وأما الشبه التي تمسكوا بها في أن التعاويل.على النظر قبيح 
فهي متناقضة؛ لأنه يلزمهم أن يكون إيرادهم لهذه الشبه التي أوردوها قبيحاء وأما الشبه التي 
تمسكوا بها في أن الرسول ما أمر بذلك فهو باطل ؛ لأنا بينا أن الأنبياء بأسرهم ما جاءوا إلا بالأمر 
بالنظر والاستدلال . 

وأما قوله تعالى: ما َر ك إل جدل € [الزخرف : :۸ فهو محمول على الجدل بالباظل » 
توفیقًا بينه وبين قوله: ی لهم ياتى هى أَحَسَنّ4 [النحل : : . وأما قوله: لا رايت لين 
وود ف ءَايِينَا فعض عَم [الأنعام: 14] فجوابه أن الخوض ليس هو النظرء بل الخوض في الشيء 
هو اللجاج»ء وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «ولا تَمَكرُوا في الحََالِق» فذاك إنما أمر به ليستفاد منه 
معرفة الخالق وهو المطلوب . وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «عَليْكم بدِين الْعَجَائِزْا فليس 
المراد» إلا تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى والاعتماد في كل الأمور على الله على ما قلناء 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : (إِذَا كر آلْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا؛ فضعيف؛ لأن النهي الجزئي لا يفيد 
النهي الكلي» وأما الإجماع فنقول: إن عنيتم أن الصحابة لم يستعملوا ألفاظ المتكلمين فمسلم› 
لكنه لا يلزم منه القدح في الكلام» كما أنهم لم يستعلموا ألفاظ الفقهاء. ولا يلزم منه القدح في 
الفقه ألبتة» وإن عنيتم أنهم ما عرفوا الله تعالى ورسوله بالدليل» فيئس ما قلتم» وأما تشديد 
السلف على الكلام فهو محمول على أهل البدعة» وأما مسألة الوصية فهي معارضة بما أنه لو 
أوصى لمن كان عارفًا بذات الله وصفاته وأفعاله وأنبيائه ورسله لا يدخل فيه الفقيه . ولأن مبنى 
الوصايا على العرف فهذا إتمام هذه المسألة» والله أعلم . 

المسألة الثانية : أما حقيقة العبادة فذكرناها في قوله : #إِيَّلكَ تعبد» [الفانحة: ه] . وأما الخلق 
فحكى الأزهري صاحب (التهذيب) عن ابن'الأنباري أنه التّفُدِير والتسُوية» واحتجوا فيه بالآية 
والشعر والاستشهاد» أما الآية فقوله تعالى: #أحسن الْتلِقِينَ لين [المؤمنون : : 14] أي اودري 
وو اشوک إِفْكا © [العنكبوت : ۷ أي "تقدووان كذنا وإ لق من اين [المائدة : ۰ أي : ا 
وأما الشعر فقول زهير : 

ولأنْتَ تَفْرِي ما خَلَقْتَ وبَف ص القوم يَحْلُق ثمٌ لا يَفْرِي 
وقال آخر: 
ولا يَيِْطْ بأيدي الخالقينَ وَلا أبدي الخوالق إلا جَيِدُ الأدم 

اا ا ا 

التي لا يصدق بها أخاذييك الخلق: ومنه قوله تعالى : إن هدا | ا خلق الْأَولينَ © [الشعراء: ۱۳۷] 
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والخّلاق المقدار من الخيرء وهو حَليق أي : جدير كأنه الذي منه الخلاق» والصخرة الخُلْقاء 
الملساء ؛ لأن فى الملاسة استواء» وفى الخشونة اختلاف ومنه (أخلق الثوب) لأنه إذا بلى صار 
أملس واستوى نتوه واعوجاجهء فثبت أن الخلق عبارة عن التقدير والاستواء . قال القاضي عبد 
الجبار: الخلق فعل بمعنى التقدير» واللغة لا تقتضى أن ذلك لا يتأتى إلا من الله تعالى» بل 


دس ل و وك سر و 2 ەھ اع مين 
ما 


الكتاب نطق بخلافه في قوله: #فتبارك اله أَحَسَن للقي [المؤمنون: 1٤‏ وإ تخلق مِنَ أَلطِينِ 
كَهِيَةٍ لطيْرِ 4 [المائدة: ١١1]لكنه‏ تعالى لما كان يفعل الأفعال لعلمه بالعواقب وكيفية المصلحة ولا 
فعل له إلا كذلك لا جرم اختص بهذا الاسم . وقال أستاذه أبو عبد الله البصري : إطلاق اسم 
خالق على الله محال؛ لأن التقدير والتسوية عبارة عن الفكر والنظر والحسبان وذلك في 
حق الله محال . وقال جمهور أهل السئّة والجماعة: الخلق عبارة عن الإيجاد والإنشاءء 
واحتجوا عليه بقول المسلمين لا خالق إلا الله» ولو كان الخلق عبارة عن التقدير لما صح ذلك . 

المسألة الثالثة : اعلم أنه سبحانه أمر بعبادته والأمر بعبادته موقوف على معرفة وجوده» ولما 
لم يكن العلم بوجوده ضروريًا بل استدلاليًا لا جرم أورد ههنا ما يدل على وجوده» واعلم أننا 
بينا في (الكتب العقلية) أن الطريق إلى إثباته سبحانه وتعالى إما الإمكان وإما الحدوث . وإما 
مجموعهماء وكل ذلك إما في الجواهر أو في الأعراض» فيكون مجموع الطرق الدالة على 
وجوده سبحانه وتعالى ستة لا مزيد عليها : أحدها: الاستدلال بإمكان الذوات» وإليه الإشارة 


ره 2و 260 بر ر٤‏ عو کے سم کو موي ا 
بقوله تعالى : وله الت اسر ألْقْقَرآةُ4 (محمد: ۳۸ء وبقوله حكاية عن إبراهيم : ام مذو ل 


عد 
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إلا رب الْعْلَمِينَ# [الشعراء: الا]» وبقوله : ون إل ريك السب [النجم: »]٤١‏ وقوله: فل اله ثُمّ 
در [الأنمام: 41]ء ییا إل أ 4 [الذاربات: ۲٠١‏ ألا وزڪر او كين اموب [الرمد: ]٠۸‏ 
وثانيها: الاستدلال بإمكان الصفات وإليه الإشارة بقوله: كلق لسوت وَالْأَرْضِ 4 [النحل: *] 
وبقوله: #«ألَذِى جَعَلَ لك آلْأرْضصَ فسا وََلسَمَآهَ َا على ما سيأتي تقريره. وثالثها: الاستدلال 
بحدوث الأجسامء وإليه الإشارة بقول إبراهيم عليه السلام: ل ِب فلي( [الأنمام: ۷٠‏ 
ورابعها: الاستدلال بحدوث الأعراض» وهذه الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام الخلق» وذلك 
محصور في أمرين : دلائل الأنفس» ودلائل الآفاق» (والكتب الإلهية) في الأكثر مشتملة على 
هذين البابين» والله تعالى جمع ههنا بين هذين الوجهين . 

أما دلائل الأنفس» فهي أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه ما كان موجودًا قبل ذلك وأنه صار 
الآن موجودًا وأن كل ما وجد بعد العدم فلا بد له من مُوجد وذلك الموجد ليس هو نفسه ولا 
الأبوان ولا سائر الناس؛ لأن عجز الخلق عن مثل هذا التركيب معلوم بالضرورة» فلا بد من 
موجد يخالف هذه الموجودات حتى يصح منه إيجاد هذه الأشخاص إلا أن لقائل أن يقول ههنا : 
لم لا يجوز أن يكون المؤثر طبائع الفصول والأفلاك والنجوم؟ ولمّا كان هذا السؤال محتملا 
ذكر الله تعالى عقيبه ما يدل على افتقار هذه الأشياء إلى المحدث والموجد وهو قوله : #الَذِى 
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جَعَلَ كم لأر ًا وَأَلسّمَآةِ اء وهو المراد من دلائل الفاق » ويندرج فيها كل ما يوجد من 
تغييرات أحوال العالم من الرعد والبرق والرياح والسحاب واختلاف الفصول› وحاصلها يرجع 
إلى أن الأجسام الفلكية والأجسام العنصرية مشتركة في الجسمية» فاختصاص بعضها ببعض 
الصفات من المقادير والأشكال والأحياز لا يمكن أن يكون للجسمية ولا لشيء من لوازمها . 
وإلا وجب اشتراك الكل في تلك الصفات فلا بذ وأن يكون لأمر منفصل» وذلك الأمر إن كان 
جسمًا عاد البحث في أنه لم اختص بتلك المؤثرية من بين تلك الأجسام» وإن لم يكن جسمًا فإما 
أن يكون موجبًا أو مختارًا. والأول باطل» وإلا لم يكن اختصاص بعض الأجسام ببعض 
الصفات أولى من العكس» فلا بد وأن يكون قادرّاء فثبت بهذه الدلالة افتقار جميع الأجسام إلى 
مؤثر قادر ليس بجسم» ولا بجسماني» وعند هذا ظهر أن الاستدلال بحدوث الأعراض على 
وجود الصانع لا يكفي إلا بعد الاستعانة بإمكان الأعراض والصفات› وإذا عرفت هذا فنقول: 
إن الله تعالى إنما خص هذا النوع من الأدلة بالإيراد في أول كتابه لوجهين : 

الأول: أن هذا الطريق لما كان أقرب الطرق إلى أفهام الخلق وأشدها التصاقًا بالعقول» وكانت 
الأدلة المذكورة في القرآن يجب أن تكون أبعدها عن الدقة وأقربها إلى الأفهام لينتفع به كل أحد 
من الخواص والعوام لا جرم ذكر الله تعالى في أول كتابه ذلك . 

الثاني: أنه ليس الغرض من الدلائل القرآنية المجادلة» بل الغرض منها تحصيل العقائد الحقة 
في القلوب» وهذا النوع من الدلائل أقوى من سائر الطرق في هذا الباب؛ لأن هذا النوع من 
الدلائل كما يفيد العلم بوجود الخالق فهو يذكر نعم الخالق عليناء فإن الوجود والحياة من النعم 
العظيمة عليناء وتذكير النعم مما يوجب المحبة وترك المنازعة وحصول الانقياد» فلهذا السبب 
كان ذكر هذا النوع من الأدلة أولى من سائر الأنواع . واعلم أن للسلف طرقًا لطيفة في هذا 
الباب : 

أحدها: يروى أن بعض الزنادقة أنكر الصانع عند جعفر الصادق رضي الله عنه» فقال جعفر : 
هل ركبت البحر؟ قال: نعم» قال: هل رأيت أهواله؟ قال: بلى؛ هاجت يومًا رياح هائلة 
فكسرت السفن وغرقت الملاحين» فتعلقت أنا ببعض ألواحها ثم ذهب عني ذلك اللوح فإذا أنا 
مدفوع في تلاطم الأمواج حتى دفعت إلى الساخل» فقال جعفر : قد كان اعتمادك من قبل على 
السفينة والملاح ثم على اللوح حتى تنجيك» فلما ذهبت هذه الأشياء عنك هل أسلمت نفسك 
للهلاك أم كنت ترجو السلامة بعد؟ قال بل رجوت السلامة» قال: ممن كنت ترجوها فسكت 
الرجل» فقال جعفر: إن الصانع هو الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت». وهو الذي أنجاك من 
الغرق» فأسلم الرجل على يده . 

وثانيها: جاء في كتاب (ديانات العرب) أن النبي بيه قال لعمران بن حصين «كمْ لك مِن إِلّه) 
قال عشرةة قال : «فمّن لعَمّك وكربك ودفع الأمرٍ العَظيم إذا نَرْلَ بك من جُملتهم؟» قال : الله 
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قال عليه السلام : «مالك مِن إِلَه إا اللّدْه “١‏ 

وثالثهاءكان أبو حنيفة رحمه الله سيفا على الدهرية» وكانوا ينتهزون الفرصة ليقتلوه» فبينما 
هو يومًا في مسجده قاعد إذ هجم عليه جماعة بسيوف مسلولة وهموا بقتله» فقال لهم : أجيبوني 
عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم» فقالوا له: هات فقال: ماڌ تقولون في رجل يقول لكم إني رأيت 
سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة من الأثقال قد احتوشها في لجّة البحر أمواج متلاطمة ورياح 
مختلفة وهي من بينها تجري مستوية ليس لها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعهاء هل يجوز ذلك في 
العقل؟ قالوا: لاء هذا شيء لا يقبله العقل» فقال أبو حنيفة: يا سبحان الله إذا لم يجز في 
العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير مُتعهّد ولا مجر فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على 
اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟! فبكوا 
جميعًا وقالوا: صدقت» وأغمدوا سيوفهم وتابوا. 

ورابعها:سألوا الشافعي رضي الله عنه ما الدليل على وجود الصانع؟ فقال: ورقة الفرصاد © 
طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم؟ قالوا: نعم» قال: فتأكلها دودة القز فيخرج منها 
الإبريسم» والنحل فيخرج منها العسل» والشاة فيخرج منها البعرء ويأكلها الظباء فينعقد في 
نوافجها المسك» فمن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك 
وأسلموا على يده وكان عددهم سبعة عشر . 

وخامسها:سئل أبو حنيفة رضي الله عنه مرة أخرى فتمسك بأن الوالد يريد الذكر فيكون أنثى» 
وبالعكس فدل على الصانع . 

وسادسها:تمسك أحمد بن حنبل رضى الله عنه بقلعة حصينة ملساء لا فرجة فيهاء ظاهرها 
كالفضة المذابة» وباطنها كالذهب الإبريزء ثم انشقت الجدران وخرج من القلعة حيوان سميع 
بصير فلا بد من الفاعل» عنى بالقلعة البيضة وبالحيوان الفرخ : 

وسابعها: سأل هرون الرشيد مالكا عن ذلك فاستدل باختلاف الأصوات وتردد النغمات 
)١(‏ إسئاده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب (الدعوات) (5/ 519 -070) حديث رقم )۳٤۸۳(‏ والبخاري في 
(خلق أفعال العباد) /١(‏ 57) معلقًا بلفظ : وقال : عمران بن حصين به . والطبراني في (الأوسط) (۲/ )۲۸١‏ حديث 
رقم )١19186(‏ . وفي (الكبير) (۱۸/ )۱۷٤‏ حديث رقم (5951) . والروياني في (مسنده) (۱/ )٠١0‏ . وأبو داود 


الطيالسي في (مسنده) (۱/ )۲٤۳‏ حديث رقم (۱۷۷۲) من طريق عتبة بن حكيم» »> عن حرملة» عن آبي المصبح 
الحمصي » عن جابر به . واللالكائي في (اعتقاد أهل السئة والجماعة) ٩ /١(‏ )حدیث رقم )۱۱۸٤(‏ . وأبو طالب 
القاضي في (علل الترمذي) (1/ 1"714) حديث رقم (1۷۷) جميعًا من طريق شبيب بن شيبة » عن ا لجسن > عن عمران 
به . وشبيب بن شيبة هذا قال ابن حجر : أخباري » صدوق» يهم بالحديث . وقال الذهبي : : ضعفوه. ورواه أيضًا 
البزار في (مسنده) (۹/ )٥۳‏ حديث رقم (۷۹). وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) (5/ )٠١9‏ حديث رقم 
)۸**( . والذهبي في (العلو) )۲١ /١(‏ حديث رقم (55) جميعًا من طريق أبي معاوية» عن شبيب بن شيبة» عن 
الحسن» عن عمران به . 

(۲) ورقة الفرصاد : أي ورقة التوت . 


الآية رقم (51 ؟١)‏ 38 
وتفاوت اللغات . 
وثامنها:سئل أبو نواس عنه» فقال : | 
تَأمَلْ فِي نَبَاتٍ الأَرض وَانظز إلى آنَارٍ مَا صَبَمَ اميك 
يون مِن لْجَين شَاخِِصَاتِ ‏ ورَأَزْمَارٌ كَمَا الذَّمَبُ السّبيك 
عَلَى تُضْبٍ الرْبَرْجَدٍ شَاهِدَاتٍ ‏ بأ الله ليس لَه شَرِيكُ 
وتاسعها:سئل أعرابي عن الدليل فقال: البعرة تدل على البعير . والروث على الحمير» وآثار 
الأقدام على المسيرء فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج . وبحار ذات أمواج» أما تدل على 
الصانع الحليم العليم القدير؟ 
وعاشرها:قيل لطبيب : بم عرفت ربك؟ قال باهليلج مجفف أطلق» ولعاب ملين أمسك وقال 
آخر aS‏ اخعلاطريها نعل والاخر تلش اب والعسل مقلوب اللسيع.: 
وحادي عشرها: حكم البديهية في قوله : #ولن لبن عالت ن ڪهم شرن ا [الزخرف: 410]» 
#قُلمًا زاوا ہاستا الوا ءامنا بأللّه ودم و ڪمرا ad‏ مُشْرِكِينَ © [غافر : .]۸٤‏ 
المسألة الرابعة : قال القاضي : الفائدة في قول  :‏ الى حَكقك أن العبادة لا تستحق إلا 
بذلك. > فلما ألزم عباده بالعبادة بين ماله ولأجله تلزم العبادة . فإن قيل فما الفائدة في قوله: 
وَين بن نيك وخلق الله من قبلهم لا يقتضي وجوب العبادة عليهم» قلنا الجواب من 
وجهين : الأول:إن الأمر وإن كان على ما ذكرت ولكن علمهم بأن الله تعالى خلقهم كعلمهم بأنه 
تعالى خلق من قبلهم لأن طريقة ة العلم بذلك واحدة . الثاني: أن من قبلهم كالأصول لهم» وخلق 
الأصول يجري مجرى الإنعام على الفروع فكأنه تعالى يذكرهم عظيم إنعامه عليهم» كأنه تعالى 
يقول: لا تظن أني إنما أنعمت عليك حين وجدت بل كنت منعمًا عليك قبل أن وجدت بألوف 
سنين بسبب أني كنت خالقا لأصولك وآبائك . 
المسألة الخامسة: في قوله تعالى: لمل تفرد بحثان: 

e e كن ميادو ع أي اوهو بار يا‎ ١ 
يحْسَى 4 [طه: 144 لعل اَلسَامَةَ فَّرِيتُ» [الشورى: ]ألا ترى إلى قوله : 9 والزِرت ءامنا‎ 1 
مها [الشورى: 18] والترجي والإشفاق لا يحصلان إلا عند الجهل بالعاقبة وذلك على الله‎ 0 
تعالى محال > فلا بذ فيه من التأويل وهو من وجوه: أحدها: أن معنى (لعل) راجع إلى العباد لا‎ 
إلى الله تعالى فقوله : لملم يدر أو يَخْتَى4 (طه: أي اذهبا أنتما على رجائكما وطمعكما في‎ 
إيمانه» ثم الله تعالى عالم بما يؤول إليه أمره . وثانيها: أن من عادة الملوك والعظماء أن يقتصروا‎ 
في مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على إنجازها على أن يقولوا لعل وعسى ونحوهما م‎ 
الكلمات» أو للظفر منهم بالرمزة» أو الابتسامة أو النظرة الحلوة فإذا عثر على شيء من ذلك لم‎ 
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يبق للطالب شك في الفوز بالمطلوب فعلى هذا الطريق ورد لفظ لعل في كلام الله تعالى . وثالثها 
ما قيل أن لعل بمعنى كي» قال صاحب (الكشاف): ولعل لا يكون بمعنى كي» ولكن كلمة لعل 
للأطماع› والكريم الرحيم إذا أطمع فعلى ما يطمع فيه لا محالة تجري أطماعه مجرى وعده 
المحتوم» فلهذا السبب قيل لعل في كلام الله تعالى بمعنى كي . ورابعها: أنه تعالى فعل 
بالمكلفين ما لو فعله غيره لاقتضى رجاء حصول المقصود» لأنه تعالى لما أعطاهم القدرة على 
الخير والشر وخلق لهم العقول الهادية وأزاح أعذارهم » فكل من فعل بغيره ذلك فإنه يرجو منه 
حصول المقصود. فالمراد من لفظة لعل فعل ما لو فعله غيره لكان موجبًا للرجاء . خامسه: قال 
القفال: لعل مأخوذ من تكرر الشيء كقولهم عللا بعد نهل» واللام فيها هي لام التأكيد كاللام 
التي تدخل في لقدء فأصل لعل عل» لأنهم يقولون علك أن تفعل كذاء أي لعلك» فإذا كانت 
حقيقته التكرير والتأكيد كان قول القائل : افعل كذا لعلك تظفر بحاجتك معنا . افعله فإن فعلك له 

البحث الثاني . أن لقائل أن يقول: إذا كانت العبادة تقوى فقوله : #أعَبدوا ر لم 

َو #4 جار مجرى قوله ا . أو ات تقوا ربكم لعلكم تتقون» والجواب 

من وجهين ٠‏ الأول: , لا نسلم أن العبادة نة نفس التقوى». بل العبادة فعل يحصل به التقوى. لن 
الاتقاء هو الاحتراز عن المضارء والعبادة فعل المأمور به» ونفس هذا الفعل ليس هو نفس 
الاحتراز عن المضار بل يوجب الاحتراز» فكأنه تعالى قال: اعبدوا ربكم لتحترزوا به عن 
عقابه» وإذا قيل في نفس الفعل إنه اتقاء فذلك مجاز لأن الاتقاء غير ما يحصل به الاتقاء» لكن 
لاتصال أحد الأمرين بالآخر أجرى اسمه عليه . ٠‏ الثاني؛ , أنه تعالى إنما خلق المكلفين لكي يتقوا 
ويطيعوا على ما قال: #ومًا حَلَفَتْ لْلْنَّ والإنى إل يعدت (الداریات: +مع فكأنه تعالى بعبادة 
الرب الذي خلقهم لهذا الغرض» وهذا التأويل لائق قى بأصول المعتزلة . 

المسألة السادسة : قرأ أبو عمرو: خلقكم بالإدغام وقرأ أبو السميفع : وخلق من قبلكم وقرأ 
زيد بن علي : والذين من قبلكم . قال صاحب (الكشاف): الوجه فيه أنه أفحم الموصول الثاني 
E E‏ جرير في تله 

يا تيم تيم عَدِيٌٍ لآ أبَا لَكمُوا 
تيمًا الثاني بين الأول وما أضيف إليه . 


أما قوله تعالی: ای جَمَلَ لک الأرس فسا والاء بتاك وانرد من لاہ ما اج بد ی المت رقا کک 
فلا لوا يِه أندادًا وشم موت )4 


المسألة الأولى : لفظ (الذي) وهو موصول مع صلته» إما أن يكون في محل النصب وصمًا 


الآيه رقم (١؟‏ ؟؟) زفرف 


للذي خلقكم أو على المدح والتعظيم» وإما أن يكون رفعًا على الابتداء» وفيه ما في النصب من 
المدح . 

المسألة الثانية : (الذي) كلمة موضوعة للإشارة إلى مفرد عند محاولة تعريفه بقضية معلومة» 
كقولك ذهب الرجل الذي أبوه منطلق» فأبوه منطلق قضية معلومة» فإذا حاولت تعريف الرجل 
بهذه القضية المعلومة أدخلت عليه الذي» وهو تحقيق قولهم . إنه مستعمل لوصف المعارف 
بالجملء إذا ثبت هذا فقوله : ازى جَمَلَ لكر الأرس رسا وَأَلسّمَآةُ باي يقتضي أنهم كانوا 
عالمين بوجود شيء جعل الأرض فراشًا والسماء بناء وذلك تحقيق قوله تعالى : لین سألتهم مَنْ 
حل الككوت والس لتران لل ا 

المسألة الثالثة : أن الله تعالى ذكر ههنا خمسة أنواع من الدلائل اثنين من الأنفس وثلاثة من 
الآفاق» فبدأ أولاً بقوله: «حَلق وثانيًا: بالآباء والأمهات» وهو قوله: واش من نیک 
وثالنًا: بكون الأرض فراشاء ورابعا: بكون السماء بئاء» وخامسًا: بالأمور الحاصلة من مجموع 
السماء والأرض» وهو قوله: وال م ألتما ما ا ہد می القَمررتٍ ًا لَك * ولهذا الترتيب 
أسياب : 

الأول: أن أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه» وعلم الإنسان بأحوال نفسه أظهر من علمه بأحوال 
غيره» وإذا كان الغرضن من الاستدلال إفادة العلم» فكل ما كان أظهر دلالة كان أقوى إفادة» 
وكان أولى بالذكر . فلهذا السبب قدم ذكر نفس الإنسان» ثم ثناه بآبائه وأمهاته ثم ثلث بالأرض ؛ 
لأن الأرض أقرب إلى الإنسان من السماء والإنسان أعرف بحال الأرض منه بأحوال السماءء 
وإنما قدم ذكر السماء على نزول الماء من السماء وخروج الثمرات بسببه ؛ لأن ذلك كالأمر 
المتولد من السماء والأرض والأثر متأخر عن المؤثر» فلهذا السبب أخر الله ذكره عن ذكر 
الأرض والسماء. 

الثاني: هو أن خلق المكلفين أحياء قادرين أصل لجميع النعم» وأما خلق الأرض والسماء 
والماء فذاك إنما ينتفع به بشرط حصول الخلق والحياة والقدرة والشهوة» فلا جرم قدم ذكر 
الأصول على الفروع . 

الثالث: أن كل ما في الأرض والسماء من دلائل الصانع فهو حاصل في الإنسان» وقد حصل في 
الإنسان من الدلائل ما لم يحصل فيهما؛ لأن الإنسان حصل فيه الحياة والقدرة والشهوة والعقل» 
وكل ذلك مما لا يقدر عليه أحد سوى الله تعالى . فلما كانت وجوه الدلائل له ههنا أتم كان أولى 
بالتقديم » واعلم آنا كما ذكرنا السبب في الترتيب فلنذكر في كل واحد من هذه الثلاثة من المنافع . 

المسألة الرابعة: اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر ههنا أنه جعل الأرض فراشّاء ونظيره قوله: 
لای جل الرس قرا ول کا هر السمل: ٠۲ء‏ وقوله: ایی حل لم الاس ما4 
[الزخرف: 6٠١‏ واعلم أن كون الأرض فراشا مشروط بأمور : 
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الشرط الأول: كونها ساكنة» وذلك لأنها لو كانت متحركة لكانت حركتها إما بالإستقامة أو 
بالاستدارة» فإن كانت بالاستقامة لما كانت فزاشا لنا على الإطلاق؛ لأن من طفر من موضع عال 
كان يجب أن لا يصل إلى الأرض لأن الأرض هاوية» وذلك الإنسان هاوء والأرض أثقل من 
الإنسان» والثقيلان إذا نزلا كان أثقلهما أسرعهماء والأبطأ لا يلحق الأسرع» فكان يجب أن لا 
يصل الإنسان إلى الأرض» فثبت أنها لو كانت هاوية لما كانت فراشا. أما لو كانت حركتها 
بالاستدارة لم يكمل انتفاعنا بها؛ لأن حركة الأرض مثلاً إذا كانت إلى المشرق والإنسان يريد أن 
يتحرك إلى جانب المغرب ولا شك أن حركة الأرض أسرع فكان يجب أن يبقى الإنسان على 
مكانه» وأنه لا يمكنه الوصول إلى حيث يريد» فلما أمكنه ذلك علمنا أن الأأرض غير متحركة لا 
بالاستدارة ولا بالاستقامة فهي ساكنة» ثم اختلفوا في سبب ذلك السكون على وجوه : 

أحدها: أن الأرض لا نهاية لها من جانب السفل» وإذا كان كذلك لم يكن لها مهبط فلا تنزل» 
وهذا فاسد لما ثبت بالدليل تناهي الأجسام . 

وثانيها: الذين سلموا تناهي الأجسام قالوا: الأرض ليست بكرة» بل هي كنصف كرة وحدبتها 
فوق وسطحها أسفل» وذلك السطح موضوع على الماء والهواء» ومن شأن الثقيل إذا انبسط أن 
يندغم على الماء والهواء مثل الرصاصة فإنها إذا انبسطت طفت على الماء» وإن جمعت رسبت 
وهذا باطل لوجهين : الأول: أن البحث عن سبب وقوف الماء والهواء كالبحث عن سبب وقوف 
الأرض ٠‏ والشاني: لو قار ذلك لصاف من الأرو سصبيطا جحي رن علي الماء سارها 
الجانب متحدبًا؟ 

وثالثها: الذين قالوا سبب سكون الأرض جذب القَّلّك لها من كل الجوانب فلم يكن انجذابها 
إلى بعض الجوانب أولى من بعض فبقيت في الوسط وهذا باطل لوجهين : الأول: أن الأصغر 
أسرع انجذابًا من الأكبر» فما بال الذرة لا تنجذب إلى المَلّك؟ الثاني: الأقرب أولى بالانجذاب ؛ 
فالذرة المقذوفة إلى :قوق أولن بالانتجذاف:وكان نب أن لا تود 

ورابعها: لين حدل مياد كر ها دنع الذلك انين كل الجوانيمه e NE‏ 
التراب في ية ثم أديرت القنينة على قطبها إدارة سريعة» فإنه يقف التراب في وسط القنينة 
لتساوي الدفع من كل الجوانب . وهذا أيضًا باطل من وجوه خمسة : الأول: الدفع إذا بلغ في القوة 
إلى هذا الجد» فلم لا يحس به الواحد منا؟ الثاني: ما بال هذا الدفع لا يجعل حركة السحب 
والرياح إلى جهة بعينها؟ الثالث: ما باله لم يجعل انتقالها إلى المغرب أسهل من انتقالها إلى 
المشرق: الرابع: يجب أن يكون الثقيل كلما كان أعظم أن تكون حركته أبطأ؛ لأن اندفاع الأعظم 
من الدافع القاسرء أبطأ من اندفاع الأصغر . الخامس : يجب أن تكون حركة الثقيل النازل من 
الابتداء أسرع من حركته عند الانتهاء ؛ لأنه عند الابتداء أبعد من الفلك . 

وخامسها: أن الأرض: بالطبع تطلب وسط الفلك» وهو قول أرسطاطاليس وجمهور أتباعه. 


الآيه رفم (١1؟5‏ ؟؟) 0 ۵0 
وهذا أيضًا ضعيف؛ لأن الأجسام متساوية في الجسمية» فاختصاص البعض بالصفة التي لأجلها 
تطلب تلك الحالة لا بد وأن يكون جائراء فيفتقر فيه إلى الفاعل المختار . 

وسادسها:قال أبو هاشم : النصف الأسفل من الأرض فيه اعتمادات صاعدة» والنصف الأعلى 
فيه اعتمادات هابطة فتدافَمَ الاعتمادان فلزم الوقوف . والسؤال عليه : أن اختصاص كل واحد من 
النصفين بصفة مخصوصة لا يمكن إلا بالفاعل المختار ES‏ 
إلا من الله تعالى . وعند هذا نقول: انظر إلى الأرض لتعرف أنها مستقرة بلا علاقة فوقها ولا 
دعامة تحتها؛ أما أنها لا علاقة فوقها قَمشاهد» على أنها لو كانت معلقة بعلاقة لاحتاجت العلاقة 
إلى علاقة أخرى لا إلى نهاية. وبهذا الوجه ثبت أنه لا دعامة تحتها فعلمنا أنه لا بد من ممسك 
يمسكها بقدرته واختياره» ولهذا قال الله تعالى : إن آله ميك الْمَّموت والارض أن رولا وكين 
رالا إن أمسكهما من لد من برو [ناطر: .]4١‏ 

الشرط الثاني:في كون الأرض فراشا لنا أن لا تكون في غاية الصلابة كالحجر. فإن النوم 
والمشي عليه مما يؤلم البدن» وأيضًا فلو كانت الأرض من الذهب مثلا لتعذرت الزراعة عليهاء 
ولا يمكن اتخاذ الأبنية منه لتعذر حفرها وتركيبها كما يراد؛ وأن لا تكون في غاية اللين كالماء 
الذي تغوص فيه الرجل . 

الشرط الثالث:أن لا تكون في غاية اللطافة والشفافية» فإن الشفاف لا يستقر النور عليهء وما 
كان كذلك فإنه لا يتسخن من الكواكب والشمس» فكان يبرد جدًا فجعل الله كونه أغبر» ليستقر 
النور عليه فيتسخن فيصلح أن يكون فراشا للحيوانات . 

الشرط الرابع:أن تكون بارزة من الماء؛ لأن طبع الأزض أن يكون غائصًا في الماء فكان يجب 
أن تكون البحار محيطة بالأرض» ولو كانت كذلك لما كانت فراشا لناء فقلب الله طبيعة الأرض 
وأخرج بعض جوانبها من الماء كالجزيرة البارزة حتى صلحت لأن تكون فراشًا لناء ومن الناس 
من زعم أن الشرط في كون الأرض فراشا أن لا تكون كرة» واستدل بهذه الآية على أن الأرض 
ليست كرة» وهذا بعيد جدّاء لأن الكرة إذا عظمت جدًا كانت القطعة منها كالسطح في إمكان 
الاستقرار عليه والذي يزيده تقريرًا أن الجبال أوتاد الأرض ثم يمكن الاستقرار عليهاء فهذا 
أولى» والله أعلم . 

المسألة الخامسة :في سائر منافع الأرض وصفاتها : 

فالمنفعة الأولى:الأشياء المتولدة فيها من المعادن والنبات والحيوان والآثار العلوية والسفلية 
لا يعلم تفاصيلها إلا الله تعالى . 

الثانية:أن يتخمر الرطب بها فيحصل التماسك في أبدان المركبات . 

د :اختلاف بقاع الأرض» فمنها أرض رَخوة» وصلبة» ورملة» وسبحة» وحَرّة وهي 
قوله تعالى : #وفي آلأرض طم مُتَبَووتٌ 4 [الرعد: ؛) وقال : وا باد ا يديع ياه ا 


لظ ص 


۵ ه.ا‎ ٦ 


وای حَبْتَ لا يخي للد کا ه [الأعراف: ]١۸‏ , 

الرابعة: اختلاف ألوانها فأحمرء وأبيض» وأسود» ورمادي اللون» وأغبر» على ما قال 
تعالى : لوين لجال ددا ريض وخم نكيف الوا وبيب سود #افاطر: ۲۷] . 

الخامسة: انصداعها بالنبات» قال تعالى : لاض دَاتِ الصّرْع [الطارق: ]٠١‏ . 

اا كوني] ا ال م الا ول الان شه ال 9 ا 
ما يدر كأشكتة في الذرض إن داب يوه رو5 [المؤمنون: 118 » وقوله : فل رمي إن أ مآ 
عورا فن ایک مَل مين # [الملك: ٠۰‏ 

السابعة: العيون والأنهار التي فيها وإليه الإشارة بقوله: ##وَجَعَلَ فا روس وأ 4[الرعد: 

۳[ , 
الثامنة: ما فيها من المعادن والفلزات» وإليه الإشارة بقوله تعالى :. #والارض i‏ وألقَمَسَا 
في رواسى وانسشتا فبا م من کل ود مَوْرُونٍ © [الحجر : 5 ثم بين بعد ذلك تمام البيان» فقال: #9إوَإِن ين 

رص رورو رر او A>‏ 


ل 50 زاین وما رلم إل بقدر مَعَلُورٍ #[الحجر: ١؟]‏ . 
التاسعة: الخبء الذي تخرجه الأرض من الحب والنوى قال تعالى : ##إنَّ 


م جه 


لتوئ [الأنعام: ]٩١‏ » وقال : رج لَب في اسملوب وَالْأَرَضٍ € [النمل : ٠‏ ثم إن الأرض لها طبع 
درم لأنك:تدفع إليها حبة واحدة» وهي تردها عليك سبعمائة ئة كمل حبَةٍ أَنْسَت سَبْعَ سکابل 

في کل سب سب يَأكَةٌ َه بد 4 [البقرة: [U‏ . 

العاشرة: e‏ قال تعالى : اوم يروا أا سوق الما إلى الْأرضٍ الجرز نخر به 
رَرْعا[السجدة: ۲۷] » وقال : وايش ارش لْمنْمَهُ E‏ أو فم OR‏ 007 
۳[ . 

الحادية عشرة: ماعايها مر الدوات المختلفة الألوان والصور والخلق» وإليه الإشارة بقوله : 
#حَلقَ السَّمواتِ بحر عمار 4 والقی في الْأرْضٍ رواسى أن تمِيد یک وت فیا من كل ابد #[لقمان: 1٠١‏ . 

والثانية عشرة: ما فيها من النبات المختلف ألوانه وأنواعه ومنافعه» وإليه الإشارة بقوله: 
ا فا من کي زوج بهي #[ق : 17 فاختلاف ألوانها دلالة» وات لتر مها دلالة.ٍ واختلاف 
روائحها دلالة» فمنها قوت البشرء ومنها قوت البهائم» كما قال: كوأ َرَمَأ نمكم (ط: ٠١‏ 
أما مطعوم البشرء فمنها الطعام» ومنها الإدام» ومنها الدواءء ومنها الفاكهة. ومنها الأنواع 
المختلفة في الحلاوة والحموضة . قال تعالى: #وَمَدَر فبا أَقوابَا ف أَيْمَةَ ايام سر لب 
[فصلت: 1٠١‏ وأيضًا فمنها كسوة البشر؛ لأن الكسوة إما نباتية» وهي القطن والكتان» وإما حيوانية 
وهي الشعر والصوف والإبريسم والجلود» وهي من الحيوانات التي بثها الله تعالى في الأرض› 
فالمطعوم من الأرض» والملبوس من الأرض . ثم قال: وعلق ما لا تََلَمُونَ4[النحل: 1۸ وفيه 
إشارة إلى منافع كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى . ثم إنه سبحانه وتعالى جعل الأرض ساترة 


فال 12 


¥ ۲٣۲ 5١( الآية رفم‎ 


لقبائحك بعد مماتك» فقال : ا يمل لأر كِنَانَا © أحه رانا [المرسلات: ١ ٠56‏ اونما لفك 
وَفبَا يدك لطه: **آثم إنه سبحانه وتعالى جمع هذه المنافع العظيمة للسماء والأرض فقال : 
سك كناف الات وما ن الذي الجائية: 1٠۳‏ 

الثالثة عشرة:م فيها من الأحجار المختلفة» ففي صغارها ما يصلح للزينة فتجعل فصوصها 
للخواتم وفي كبارها ما يتخذ للأبنية» فانظر إلى الحجر الذي تستخرج النار منه مع كثرته» وانظر 
إلى الياقوت الأحمر مع عزته . ثم انظر إلى كثرة النفع بذلك الحقير» وقلة النفع بهذا الشريف . 

الرابعة عشرة:ما أودع الله تعالى فيها من المعادن الشريفة» كالذهب والفضة» ثم تأمل فإن 
البشر استخرجوا الحرف الدقيقة والصنائع الجليلة واستخرجوا السمكة من قعر البحرء واستنزلوا 
الطير من أوج الهواء ثم عجزوا عن إيجاد الذهب والفضة› والسبب فيه أنه لا فائدة في وجودهما 
إلا الثمنيّة» وهذه الفائدة لا تحصل إلا عند العزة فالقادر على إيجادهما يبطل هذه الحكمةء 
فلذلك ضرب الله دونهما بابًا مسدوداء إظهارًا لهذه الحكمة وإبقاء لهذه النعمةء ولذلك فإن ما 
لا مضرة على الخلق فيه مكنهم منه فصاروا متمكنين من اتخاذ الشّبّهِ من النحاس» والزجاج من 
الرمل» وإذا تأمل العاقل في هذه اللطائف والعجائب اضطر في افتقار هذه التدابير إلى صانع 
حكيم مقتدر عليم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا . 

الخامسة عشرة:كئدرة ما يوجد على الجبال والأراضي من الأشجار التي تصلح للبناءء 
والسقف» ثم الحطب» وما أشد الحاجة إليه في الخبز والطبخ قد نبه الله تعالى على دلائل 
الأرض ومنافعها بألفاظ لا يبلغها البلغاء ويعجز عنها الفصحاء فقال : #وهو الى مد الْارْض وَجَعَلَ 
با روب وأا ومن كل التَّرتِ حمل ذا وين أف [الرعد: *آوأما الأنهار فمنها العظيمة كالنيل؛ 
وسيحون» وجيحون» والفرات» ومنها الصغارء وهي كثيرة» وكلها تحمل مياهًا عذبة للسقي 
والزراعة وسائر الفوائد. 

المسألة السادسة :في أن السماء أفضل آم الأرض؟ قال بعضهم : السماء أفضل لوجوه: 
أحدها : أن السماء متعبد الملائكة» وما فيها بقعة عصى الله فيها أحد. وثانيها: لما أتى آدم عليه 
السلام في الجنة بتلك المعصية قيل له: اهبط من الجنةء وقال الله تعالى : لا يسكن في جواري 
من عصاني . وثالثها: قوله تعالى : #وَحَمَأنا لماه سما تحَمْوْضكَ]» المؤمنون: ''اوقوله : برك 
ای صل فی المآ برا [الفرقان: "١‏ كولم يذكر في الأرض مثل ذلك . ورابعها: أن في أكثر الأمر 
ورد ذكر السماء مقدمًا على الأرض في الذكر . وقال آخرون: بل الأرض أفضل لوجوه: أحدها: 
أنه تعالى وصف بقاعًا من الأرض بالبركة بقوله : #إدَّ اول بیت وُضِعَ لكا لی سد مار دک 
عمران: 47]. وثانيها:#فى القع الْمَرَكةٍ مِنّ الجر [القصص: 5١‏ والشها: إل الْمَسْيِرِ الأقْصا الى 
ركنا حولم الإسراء: 5١‏ ورابعها:وصف أرض الشام بالبركة فقال: مرف الْأَرضٍ وربا لى 
رکا فا [الأعراف : 1507] وخامسها: وصف جملة الأرض بالبركة فقال: لفل َك و 4 


24 سورة البفرة 


نصلت: 4] إلى قوله : لأوَجَعلَ فما رواسىَ من فوقها ورك فها)(نصلت: 1٠١‏ فإن قيل: وأي بركة في 
القَلّوات الخالية والمفاوز المهلكة؟ قلنا: إنها مساكن للوحوش ومرعاهاء ثم إنها مساكن للناس 
إذا احتاجوا إليهاء فلهذه البركات قال تعالى : ##وفي الْأَرْضٍ ١ات‏ لِلمْوقِِينَ #[الذاريات: 6٠١‏ وهذه الآيات 
وإن كانت حاصلة لغير الموقنين لكن لما لم ينتفع بها إلا الموقنون جعلها آيات للموقنين تشريقا 
لهم كما قال: إهدى للملقين ) . وسادسها: أنه سبحانه وتعالى خلق الأنبياء المكرمين من الأرض 
على ما قال : ینا فک ونا يلك [طه: 60 ولم يخلق من السموات شيئًا لأنه قال : #وحعلتا 
لسَمَآه سَقًَا فوا [الانبياء: *+] . وسابعها: أن الله تعالى أكرم نبيه بها فجعل الأرض كلها 
مساجد له وجعل ترابها طهورًا . 

أما قوله: «والسّماء با4 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: أنه تعالى ذكر أمر السماوات والأرض في كتابه في مواضع» ولا شك أن 
إكثار ذكر الله تعالى من ذكر السماوات والأرض يدل على عظم شأنهماء وعلى أن له سبحانه 
وتعالى فيهما أسرارًا عظيمة» وحكمًا بالغة لا يصل إليها أفهام الخلق ولا عقولهم . 

المسألة الثانية: في فضائل السماءء وهي من وجوه: 


ف 


الأول: أن الله تعالى زينها بسبعة أشياء : بالمصابيح #ولقد ربا الس لديا يمري #لالملك: ]١‏ , 
وبالقمر #وَجَعَلٌ الْقَمَرَ فين نورا1#نوح: ]1١‏ » وبالشمس 9إوَجَعَلَ اسمس باجا 1#نوح: ]1١‏ » وبالعرش 


صل 


رب الكش الْمَظِيو #[العوبة: ]1١١‏ » وبالكرسي #وَسِعَ سه أَلسَموَت وال [البقرة: ]۲٠١‏ ع 


ےھ ج 


ع ر صر صر 
ل 


وباللوح فى لوج تَحَمُوظٍ #لالبروج: ]۲١‏ » وبالقلم #ت وَألقَار €[القلم: ]١‏ » فهذه سبعة : ثلاثة منها 
ظاهرة» وأربعة خفية: ثبتت بالدلائل السمعية من الآيات والأخبار. 

الثاني: أنه تعالى سمى السموات بأسماء تدل على عظم شأنها: سماء» وسققًا محفوظاء 
وسبعًا طباقّاء وسبعًا شدادًا. ثم ذكر عاقبة أمرها فقال : ولا ألسماء رجت #[المرسلات: 4] » ولا 
لماك حمطت #[التكوير : ۱ يوم تطوى السسماءة#لالأنبياء: 1٠١4‏ » يوم تون السا كال #[المعارج : 


١‏ » یم ور شماه مزرا#الطور: + » كات ه٤‏ لكان الرحمن: 000 وذكر مبدأها في آبتين 


مر م م ا م سا 


فقال: م ستو إلى ألتما وه دخان €(فصلت: ]١١‏ وقال : # اول بر الذي كفروا أن لسوت والارض 


م سرس رو و کحم و رعا 
كاننا رما ففلقه ما €[الانبياء: 1١‏ فهذا الاستقصاء الشديد فى كيفية حدوثهما وفنائهما يدل على 
١ 3 7 5 an 5‏ صر سوس 00 رھ يي ص رر سر صوص مر ما ر ر ص بير مي 
أنه سبحانه خلقهما لحكمة بالغة على ما قال : #وما حَلَقَنا السّماء والارض وما ينما بطلا ذلك طن اين 
کفرواً 1ص : ۷ . 


والثالث: أنه تعالى جعل السماء قبلة الدعاء : فالأيدي ترفع إليهاء والوجوه تتوجه نحوهاء 
وهي منزل الأنوار ومحل الصفاء والأضواء والطهارة والعصمة عن الخلل والفساد . 


الآية رقم (١5:؟؟)‏ ظ 4 

الرابع: قال بعضهم : السماوات والأرضون على صفتين» فالسماوات مؤثرة غير متأثرة؛ 
لار ضفرن اة غير مور وال أشرفدهن القابل» دليكا السب قدم ذكر السماء على 
الأرض في الأكثرء وأيضًا ففي أكثر الأمر ذكر السموات بلفظ الجمع» والأرض بلفظ الواحدء 
فإنه لا بذ من السموات الكثيرة ليحصل بسببها الاتصالات المختلفة للكواكب وتغير مطارح 
الشعاعات» وأما الأرض فقابلة فكانت الأرض الواحدة كافية . 

الخامس: تفكر فى لون السماء وما فيه من صواب التدبير» فإن هذا اللون أشد الألوان موافقة 
للبصر وتقوية لع ا ا امور ومن ااه وجع العين بالنظر إلى الزرقة» فانظر كيف 
جعل الله تعالى أديم السماء ملونًا بهذا اللون الأزرق» لتنتفع به الأبصار الناظرة إليهاء فهو 
سبحانه وتعالى جعل لونها أنفع الألوان وهو المستنير» وشكلها أفضل الأشكال وهو المستدير› 
ولهذا قال: لافار ينظروأ إلى السَماِ فوفهم كيف بلينها ويها وَمَا ها من فروج 1ق: ] يعني ما فيها 
من فصول» ولو كانت سقفًا غير محيط بالأرض لكانت الفروج حاصلة . 

المسألة الثالثة : في بيان فضائل السماء وبيان فضائل ما فيهاء وهي الشمس والقمر والنجوم 
أما الشمس فتفكر في طلوعها وغروبهاء فلولا ذلك لبطل أمر العالم كله» فكيف كان الناس 
يسعون في معايشهم» ثم المنفعة في طلوع الشمس ظاهرة» ولكن تأمل النفع في غروبها فلولا 
غروبها لم يكن للناس هُدَوٌ ولا قرار مع احتياجهم إلى الهُدرٌ والقرار لتحصيل الراحة وانبعاث 
القوة الهاضمة وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء على ما قال تعالى : هو ای جعل لك الل لڪنا 
فيد ولتار مُبَصِرًا 4 [بونس: ]٠۷‏ وأيضًا فلولا الغروب لكان الحرص يحملهم على المداومة على 
العمل على ما قال : لوجعلا الل لاسا © وجعلتا اهار مَعَاعّا#[النبأ: ]١١ ٠١‏ . والثالث: أنه لولا 
الغروب لكانت الأرض تُحْمّى بشروق الشمس عليها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان» 
رلك مااغلبوامق تات على ما قال وا ر إل ت کت الل ول كلسل ا 
[الفرقان: ]٤٥‏ فصارت الشمس بحكمة الحق سبحانه وتعالى تطلع في وقت وتغيب في وقت» بمنزلة 
سراج يدفع لأهل بيت بمقدار حاجتهم ثم يرفع عنهم ليستقروا ويستريحواء فصار النور والظلمة 
على تضادهما متعاونين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم هذا كله في طلوع الشمس وغروبها. 
أما ارتفاع الشمس وانحطاطها فقد جعله الله تعالى سببًا لإقامة الفصول الأربعة» ففي الشتاء تغور 
الحرارة فى الشجر والنبات فيتولد منه مواد الثمار ويلطف الهواء ويكثر السحاب والمطرء 
ووی اا ااا ت سيب ااا ا القريزية ف اران يوقي الرميع فير الان 
وتظهر المواد المتولدة في الشتاء فيطلع النبات ويّنوّر الشجر ويهيج الحيوان للسفادء وفي 
الصيف يحتدم الهواء فتنضج الثمارء وتنحل فضول الأبدان» ويجف وجه الأرض ويتهيأ للبناء 
والعمارات» وفي الخريف يظهر اليبس والبرد فتنتقل الأبدان قليلاً قليلاً إلى الشتاء» فإنه إن وقع 
الانتقال دفعة واحدة هلكت الأبدان وفسدت . وأما حركة الشمس فتأمل في منافعهاء فإنها لو 
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كانت واقفة في موضع واحد لاشتدت السخونة في ذلك الموضع واشتد البرد في سائر 
المواضع» لكنها تطلع في أول النهار من المشرق فتقع على ما يحاذيها من وجه المغرب» ثم لا 
وال اوور كج جيه لجو تحني تنتهي إلى الغروب فتشرق على الجوانب الشرقية فلا يبقى 
موضع مكشوف إلا ويأخذ حظا من شعاع الشمس» وأيضًا كأن الله تعالى يقول لو وَقمّت في 
جانب الشرق والغنى قد رفع بناءه على كوة الفقيرء فكان لا يصل النور إلى الفقير» لكنه تعالى 
يقول: إن كان الغني منعه نور الشمس فأنا أدير الفلك وأديرها عليه حتى يأخذ الفقير نصيبه . وأما 
منافع ميلها في حركتها عن خط الاستواء» فنقول: لو لم يكن للكواكب حركة في الميل لكان 
التأثير مخصوصًا ببقعة واحدة» فكان سائر الجوانب يخلو عن المنافع الحاصلة منه» وكان الذي 
يقرب منه متشابه الأحوال» وكانت القوة هناك لكيفية واحدة» فإن كانت حارة أفنت الرطوبات 
وأحالتها كلها إلى النارية ولم تتكون المتولدات فيكون الموضع المحاذي لممر الكواكب على 
كيفية» وخط ما لا يحاذيه على كيفية أخرى» وخط متوسط بينهما على كيفية متوسطة» فيكون 
في موضع شتاء دائم يكون فيه الهواء والعجاجة» وفي موضع آخر صيف دائم يوجب الاحتراق» 
وفي موضع آخر ربيع أو خريف لا يتم فيه النضج ولو لم يكن عودات متتالية ؛ وكانت الكواكب 
تتحرك بطيئًا لكان الميل قليل المنفعة وكان التأثير شديد الإفراط» وكان يعرض قريبًا مما لم يكن 
ميل» ولو كانت الكواكب أسرع حركة من هذه لما كملت المنافع وما تمت» فأما إذا كان هناك 
ميل يحفظ الحركة في جهة مدة» ثم تنتقل إلى جهة أخرى بمقدار الحاجة وتبقى في كل جهة 
برهة من الدهر تم بذلك تأثيره وكثرت منفعته» فسبحان الخالق المدبر بالحكمة البالغة والقدرة 
الغير المتناهية . هذاء أما القمر وهو المسمى بآية الليل : فاعلم أنه سبحانه وتعالى جعل طلوعه 
وغيبته مصلحة» وجعل طلوعه في وقت مصلحة» وغروبه في وقت آخر مصلحة» أما غروبه ففيه 
نفع لمن هرب من عدوه فيستره الليل يخفيه فلا يلحقه طالب فينجوء ولولا الظلام لأدركه 
العدو. وهو المراد من قول المتنبي : 

وَكَم لظلام اللّيل عندي من يد تُحَبُرٌ أل المائويَة تَكَدِبُ 

وأما طلوعه ففيه نفع لمن ضل عنه شيء أخفاه الظلام وأظهره القمر. ومن الحكايات: أن 
أعرابيًا نام عن جمله ليلا ففقده» فلما طلع القمر وجده فنظر إلى القمر وقال: إن الله صورك 
ونورك» وعلى البروج دورك»ء فإذا شاء نورك» وإذا شاء كوركء فلا أعلم مزيدًا أسأله لك» ولئن 
أهديت إليّ سرورًا لقد أهدى الله إليك نورّاء ثم أنشأ يقول: 

مادا مول وَقَوْلِي فيك دُو قِصَر وذ كَنَيِتَنِي النَفْصِيلَ وَالْجُمَلا 

إن كُلْتُ لا رلت مَرْفُوعَا كنت ڌا او قَلْتُ رَائَكَ رَبّي كَهُوَ تَدْ مَل 

ولقد كان في العرب من يذم القمر ويقول: القمر يقرب الأجل» ويفضح السارق» ويدرك 
الهارب» ويهتك العاشق» ويبلي الكتان» ويهرم الشبان» وينسى ذكر الأحباب» ويقرب الدين» 
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ويدني الحَحيْن . وكان فيهم أيضا من يفضل القمر على الشمس من وجوه: 
أحدها: أن القمر مذكر والشمس مؤنث لكن المتنبي طعن فيه بقوله : 
فما التأنيثُ لاشم الشَُمْس عَيْبٌ ولا التذكيرٌ فَخحْرٌ للهلال 
وثانيها: أنهم قالوا: القمران» فجعلوا الشمس تابعة للقمر» ومنهم من فضل الشمس على 
القمر بأن الله تعالى قدمها على القمر في قوله: #آلشَّمْس وَالْقَمرُ بحسَبَانِ4 [الرحمن: ه1٠‏ إواَلتّمين 
ها 9 وَالْقَمَر إا هاه [الشمس: ١‏ ؟] . إلا أن هذه الحجة منقوضة بقوله: يک كاف وينک 
RY‏ : ؟].وقال: ل ری أَصَصَّب لار اصن له [الحشر: ]۲١‏ وقال : ##حَانَ الْموتٌ 
وة 4 [الملك: ؟] وقال > ت القثر € [الشرح: 5] وقال : #فمنهم ظَالم € [ناطر: *0] الآية. أما 
النجوم : ففيها منافع . المنفعة الأولى: كونها رجومًا للشياطين . والثانية: NDE‏ أن 
يهتدي بها المسافر في البر والبحرء قال تعالى: وهو الى ES‏ دوا با ظَلْمتِ 
او DA‏ لبي وات د اودري يت 
لا تغرب كالشمالية» ومنها ما يغرب تارة ويطلع أخرى» وأيضًا منها ثوابت» ومنها سيارات» 
ومنها شرقية» ومنها غربية والكلام فيها طويل . أما الذي تدعيه الفلاسفة من معرفة الأجرام 
والأبعاد. 
قَدَعْ عَنْكَ بَخْرًا صل فيه السَّوَابِحُ 
قال تعالى: 2 اَي فلا يظهرٌ ل عرد مدا © إلا من أزتصّى د مِن رَسُولٍ © [الجن: 57-15] » 
وقال: وما أو تیشم من اَلَو إلا ليلا الإسراء: ه4]اء وقال: اول أ آفول لَكْمْ عندى حَرْآِنّ آل ولا أعلم 
لْمَيبَّ # [هود: ]*١‏ » وقال : 1596 6 ره وَالَْرضٍ ولا حَلْقَ اشيج € [الكهف: ]0١‏ فقد عجز 
الخلق عن معرفة ذواتهم وصفاتهم فكيف يقدرون على معرفة أبعد الأشياء عنهم؟ والعرب مع 
بعدهم عن معرفة الحقائق عرفوا ذلك قال قائلهم : 
وأَعرفُ ما في الهوم والأمس كَبِلَهُ ‏ ولجئني عن عِلم ما في ڪُڍ ڪَمي 
وقال لبيد: 
لْعَمِرُكُ ما تدري الصَوارِبٌُ بالخصى ولا زاجراتٌ الطير ما الله صَانِعٌ 
المسألة الرابعة: في شرح كون السماء بناء . قال الجاحظ : إذا تأملت في هذا العالم وجدته 
كالبيت المعد فيه كل ما يحتاج إليه» فالسماء مرفوعة كالسقف. والأرض ممدودة كالبساط› 
والنجوم منوّرة كالمصابيح» والإنسان كمالك البيت المتصرف فيه» وضروب النبات مهيأة 
لمنافعه» وضروب الحيوانات مصرّفة في مصالحه» فهذه جملة واضحة دالة على أن العالم 
مخلوق بتدبير كامل وتقدير شامل وحكمة بالغة وقدرة غير متناهية › والله أعلم . 
أما قوله تعالی : وانرد م الاو م کاچ يد ين القَمرتٍ ردا لمم © فاعلم أن الله تعالى لما 
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خلق الأرض وكانت كالصدف والدرة المودعة فيه آدم وأولادهء ثم علِم الله أصناف حاجاتهم. 
فكأنه قال : يا آدم لا أحوجك إلى شيء غير هذه الأرض التي هي لك كالأم» فقال : أن صب الما 
صا €9 ثم سَقفتا رض سق 4 [عبس: ۲۰ 5؟]فانظر يا عبدي أن أعز الأشياء عندك الذهب والفضةء 
ولو أني خلقت الأرض من الذهب والفضة هل كان يحصل منها هذه المنافع؟ ثم إني جعلت هذه 
الأشياء في هذه الدنيا مع أنها سجن» فكيف الحال في الجنة» فالحاصل أن الأرض أمك بل 
أشفق من الأم؛ لأن الأم تسقيك لونًا واحدا من اللبن» والأرض تطعمك كذا وكذا لوئًا من 
الأطعمةء ثم قال: لينا لتحم وفيا يددم [طه: هه]معناه: نردكم إلى هذه الأم» وهذا ليس 
بوعيد؛ لأن المرء لا يوعد بأمه؛ وذلك لأن مكانك من الأم التي ولدتك أضيق من مكانك من 
الأرض» ثم إنك كنت في بطن الأم تسعة أشهر فما مسك جوع ولا عطش» فكيف إذا دخلت 
بطن الأم الكبرى» ولكن الشرط أن تدخل بطن هذه الأم الكبرى» كما كنت في بطن الأم 
الصغرى؛ لأنك حين كنت في بطن الأم الصغرى ما كانت لك زَّلة» فضلاً عن أن تكون لك 
كبيرة» بل كنت مطيعًا لله بحيث دعاك مرة إلى الخروج إلى الدنيا فخرجت إليها بالرأس طاعة 
منك لربك» واليوم يدعوك سبعين مرة إلى الصلاة فلا تجيبه برجلك . واعلم أنه سبحانه وتعالى 
لما ذكر الأرض والسماء بيّن ما بينهما من شبه عقد النكاح بإنزال الماء من السماء على الأرض 
والإخراج به من بطنها أشباه النسل الحاصل من الحيوان؛ ومن أنواع الثمار رزقًا لبني آدم 
ليتفكروا في أنفسهم وفي أحوال ما فوقهم وما تحتهم» ويعرفوا أن شيئًا من هذه الأشياء لا يقدر 
على تكوينها وتخليقها إلا من كان مخالمًا لها في الذات والصفات» وذلك هو الصانع الحكيم 
سبحانه وتعالى . وههنا سؤالات : 

السؤال الأول :هل تقولون إن الله تعالى هو الخالق لهذه الثمرات عقيب وصول الماء إليها 
بمجرى العادة» أو تقولون إن الله تعالى خلق في الماء طبيعة مؤثرة» وفي الأرض طبيعة قابلة» فإذا 
اجتمعا حصل الأثر من تلك القوة التى خلقها الله تعالى؟ والجواب : لا شك أن على كلا القولين 
لا بدٌ من الصانع الحكيم . وأما التفصيل فنقول : لا شك أنه تعالى قادر على خلق هذه الثمار ابتداء 
من غير هذه الوسائط ؛ لأن الثمرة لا معنى لها إلا جسم قام به طعم ولون ورائحة ورطوبة» والجسم 
قابل لهذه الصفات» وهذه الصفات مقدورة لله تعالى ابتداء؛ لأن المصحح للمقدورية إما 
الحدوث أو الإمكان وإما هماء وعلى التقديرات فإنه يلزم أن يكون الله تعالى قادرًا على خلق هذه 
الأعراض في الجسم ابتداء بدون هذه الوسائط » ومما يؤكد هذا الدليل العقلي من الدلائل النقلية ما 
ورد الخبر بأنه تعالى يخترع نعيم أهل الجنة للمثابين من غير هذه الوسائط» إلا أنا نقول قدرته على 
خلقها ابتداء لا تنافي قدرته عليها بواسطة خلق.هذه القوى المؤثرة والقابلة في الأجسام» وظاهر 
قول المتأخرين من المتكلمين إنكار ذلك ولا بد فيه من دليل . 

السؤال الثاني : لما كان قادرًا على خلق هذه الثمار بدون هذه الوسائط فما الحكمة في خلقها 
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بهذه الوسائط في هذه المدة الطويلة؟ والجواب : يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد . ثم ذكروا 

من الحكم المفصلة وجومًا : 

أحدها: أنه تعالى إنما أجرى العادة بأن لا يُفعل ذلك إلا على ترتيب وتدريجٌ لأن المكلفين إذا 
تحملوا المشقة في الحرث والغرس طلبًا للثمرات وكدوا أنفسهم في ذلك حالا بعد حال علموا 
أنهم لما احتاجوا إلى تحمل هذه المشاق لطلب هذه المنافع الدنيوية» فلأن يتحملوا مشاق أقل 
من المشاق الدنيوية لطلب المنافع الأخروية التي هي أعظم من المنافع الدنيوية كان أولى» وصار 
هذا كما قلنا أنه تعالى قادر على خلق الشفاء من غير تناول الدواءء لكنه أجرى عادته بتوقيفه 
عليه ؛ لأنه إذا تحمل مرارة الأدوية دفعًا لضرر المرض» فلأن يتحمل مشاق التكليف دفعًا لضرر 
العقاب كان أولى . 

وثانهها: أنه تعالى لو خلقها دفعة من غير هذه الوسائط لحصل العلم الضروري بإسنادها إلى 
القادر الحكيم»ء وذلك كالمنافي للتكليف والابتلاء أما لو خلقها بهذه الوسائط فحينئل يفتقر 
المكلف في إسنادها إلى القادر إلى نظر دقيق» وفكر غامض فيستوجب الثواب» ولهذا قيل : 
ل السات لها ارات ات: 

وثالثها: أنه ربما كان للملائكة ولأهل الاستبصار عبر في ذلك وأفكار صائبة . 

السؤال الثالث : قوله : « وارد ون لاء مآ يقتضي نزول المطر من السماء وليس الأمر 
كذلك فإن الأمطار إنما تتولد من أبخرة ترتفع من الأرض وتتصاعد إلى الطبقة الباردة من الهواءء 
فتجتمع هناك بسبب البرد وتنزل بعد اجتماعها وذلك هو المطر. والجواب من وجوه: 

أحدها: أن السماء إنما سميت سماء لسموهاء فكل ما سماك فهو سماء فإذا نزل من السحاب 
فقد نزل من السماء . 

وثانيها:أن المحرك لإثارة تلك الأجزاء الرطبة من عمق الأرض الأجزاء الرطبة # وانرد من 
اسما 46 . 

وثالثها:أن قول الله هو الصدق وقد أخبر أنه تعالى ينزل المطر من السماءء فإذا علمنا أنه مع 
ذلك ينزل من السحاب فيجب أن يقال ينزل من السماء إلى السحاب» ومن السحاب إلى 
الأرض . 

السؤال الرابع : ما معنى من في قوله : ين التَرت» الجواب فيه وجهان: أحدهما:التبعيض ؛ 
لأن المتكرين ¿ أعني ماء ورزقًا يكتنفانه وقد قصد بتنكيرهما معنى البعضية > فكأنه قيل : وأنزلنا من 
السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم . والثاني: أن يكون للبيان 
كقولك أنفقت من الدراهم إنفاقاء فإن قيل: فبم انتصب رزقًا؟ قلنا: إن كان مِن للتبعيض كان 
انتصابه بأنه مفعول له» وإن كانت مبينة كان مفعولاً لأخرج . 

السؤال الخامس : الثمر المخرج بماء السماء كثير» فلم قيل : الثمرات دون الثمر أو الثمار؟ 
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الجواب : تنبيهًا على قلة ثمار الدنيا وإشعارًا بتعظيم أمر الآخرة» والله أعلم . 

أما قوله تعالى: «ئّلا لوا ِو أنداذا واس تلوت » 

ففيه سؤالات: 

السؤال الأول: بم تعلق قوله: #قّلا ملوأ ) الجواب فيه ثلاثة أوجه : أحدها: أن يتعلق 
بالأمرء أي : أعبدوا فلا تجعلوا لله أندادا فإن أصل العبادة وأساسها التوحيد . وثانيها: بلعل › 
والمعنى خلقكم لكي تتقوا وتخافوا عقابه» فلا تثبتوا له ندّاء فإنه من أعظم موجبات العقاب . 
وثالئها: بقوله: ازى جَمَلَ لك الْأَرْصَ يرسا »4 أي هو الذي خلق لكم هذه الدلائل الباهرة فلا 
تتخذوا له شركاء . 

السؤال الثاني : ما الند؟ الجواب: أنه المثل المنازع » وناددت الرجل نافرته من ند ندودًا إذا 
نفر؛ كأن كل واحد من الندين ينادٌ صاحبه أي : ينافره ويعانده» فإن قيل: إنهم لم يقولوا إن 
الأصنام تنازع الله . قلنا: لما عبدوها وسموها آلهة أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها آلهة قادرة 
على هد زه تقول ليا لله الى امول الحباكع راكوا تيكو يلفط لذ شع روي انيم عار 
أندادًا كثيرة لمن لا يصلح أن يكون له ند قطء وقرأ محمد بن السميفع (فلا تجعلوا لله نذا) . 

السؤال الثالث : ما معنى وام ملم 4؟ الجواب: معناه إنكم لكمال عقولكم تعلمون أن 
هذه الأشياء لا يصح جعلها أندادًا لله تعالى» فلا تقولوا ذلك» فإن القول القبيح ممن علم قبحه 
يكون أقبح» وههنا مسائل : ٍ 

المسألة الأولى: اعلم أنه ليس في العالم أحد يثبت لله شريكا يساويه في الوجود والقدرة 
والعلم والحكمة» وهذا مما لم يوجد إلى الآن لكن الثّئّوية يثبتون إلهين : أحدهما: حليم يفعل 
الخير . والثاني: سفيه يفعل الشرء وأما اتخاذ معبود سوى الله تعالى ففي الذاهبين إلى ذلك كثرة : 
الفريق الأول: عبدة الكواكب وهم الصابئة» فإنهم يقولون: إن الله تعالى خلق هذه الكواكب» 
وهذه الكواكب هي المدبرات لهذا العالم» قالوا: فيجب علينا أن نعبد الكواكب» والكواكب 
تعبد الله تعالى . والفريق الثاني: النصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام . والفريق الثالث: عبدة 
الأوثان. واعلم أنه لا دين أقدم من دين عبدة الأوثان؛ وذلك لأن أقدم الأنبياء الذين نقل إلينا 
تاريخهم هو نوح عليه السلام» وهو إنما جاء بالرد عليهم على ما أخبر الله تعالى عن قومه في 
قوله : واوا لا يدون لهمي ولا مذرن وا ولا سولكا ولا يعو وعو ورا [نوح: *1] فعلمنا أن هذه 
المقالة كانت موجودة قبل نوح عليه السلام . وهي باقية إلى الآن» بل أكثر أهل العالم مستمرون 
على هذه المقالة. والدين والمذهب الذي هذا شأنه يستحيل أن يكون بحيث يعرف فساده 
بالضرورة» لكن العلم بأن هذا الحجر المنحوت في هذه الساعة ليس هو الذي خلقني وخلق 
السموات والأرض علم ضروري» فيستحيل إطباق الجمع العظيم عليه» فوجب أن يكون لعبدة 


الأوثان غرض آخر سوى ذلك» والعلماء ذكروا فيه وجومًا : 
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أحدها: ما ذكره أبو معشر جعفر بن محمد المنجم البلخي في بعض مصنفاته أن كثيرًا من آهل 
الصين والهند كانوا يقولون بالله وملائكته. ويعتقدون أن الله تعالى جسم وذو صورة كأحسن ما 
يكون من الصور» وهكذا حال الملائكة أيضًا في صورهم الحسنة» وأنهم كلهم قد احتجبوا عنا 
بالسماء وأن الواجب عليهم أن يصوغوا تماثيل أنيقة المنظر حسنة الرواء على الهيئة التي كانوا 
يعتقدونها من صور الإله والملائكة» فيعكفون على عبادتها قاصدين طلب الزلفى إلى الله تعالى 
وملائكته» فإن صح ما ذكره أبو معشر فالسبب في عبادة الأوثان اعتقاد الشبه . 

وثانيها: ما ذكره أكثر العلماء وهو أن الناس رأوا تغيرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغيرات 
أحوال الكواكب» فإن بحسب قرب الشمس وبعدها عن سمت الرأس تحدث الفصول المختلفة 
والأحوال المتباينة» ثم إنهم رصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادة والنحوسة 
في الدنيا بكيفية وقوعها في طوالع الناس فلما اعتقدوا ذلك بالغوا في تعظيمهاء فمنهم من اعتقد 
أنها أشياء واجبة الوجود لذواتها وهي التي خلقت هذه العوالم» ومنهم من اعتقد أنها مخلوقة 
للإله الأكبر لكنها خالقة لهذا العالم» فالأولون اعتقدوا أنها هي الإله في الحقيقة» والفريق الثاني 
أنها هي الوسائط بين الله تعالى وبين البشرء فلا جرم اشتغلوا بعبادتها والخضوع لهاء ثم لما 
رأوا الكواكب مستترة في أكثر الأوقات عن الأبصار اتخذوا لها أصنامًا وأقبلوا على عبادتها 
قاصدين بتلك العبادات تلك الأجرام العالية» ومتقربين إلى أشباحها الغائبة» ثم لما طالت المدة 
ألغوا ذكر الكواكب وتجردوا لعبادة تلك التماثيل» فهؤلاء في الحقيقة عبدة الكواكب . 

وثالشها: أن أصحاب الأحكام كانوا يعينون آوقاتا في السنين المتطاولة نحو الألف والألفين 
ويزعمون أن من اتخذ طِلّسْمًا في ذلك الوقت على وجه خاص فإنه ينتفع به في أحوال مخصوصة 
نحو السعادة والخصب ودفع الآفات وكانوا إذا اتخذوا ذلك الطْلَسُْم عظموه لاعتقادهم أنهم 
ينتفعون به فلما بالغوا في ذلك التعظيم صار ذلك كالعبادة ولما طالت مدة ذلك الفعل نسوا مبدأ 
الأمر واشتغلوا بعبادتها على الجهالة بأصل الأمر. 

ورابعها: أنه متى مات منهم رجل كبير يعتقدون فيه أنه مجاب الدعوة ومقبول الشفاعة عند الله 
Sas‏ اعتقاد اا ذلك الإنيان يكرد قينا امويوم الور مة 
عند الله تعالى على ما أخبر الله تعالى عنهم بهذه المقالة في قوله : ھۇي سفعونا عند 4 
[يونس: 1۸]. 

وخامسها: لعلهم اتخذوها محاريب لصلواتهم وطاعاتهم ويسجدون إليها لا لهاء كما أنا 
نسجد إلى القبلة لا للقبلة ولما استمرت هذه الحالة ظن الجهال من القوم أنه يجب عبادتها . 

وسادسها: لعلهم كانوا من المجسّمة فاعتقدوا جواز حلول الرب فيها فعبدوها على هذا 
التأويل» فهذه هي الوجوه التي يمكن حمل هذه المقالة عليها حتى ليصير بحيث يعلم بطلانه 
بضرورة العقل . 
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۳٦‏ سورة البقرة 

المسألة الثانية : e‏ 
ذكرتموها فمن أين يلزم من إثبات خالق العالم أن لا يجوز عبادة الأوثان؟الجواب: قلنا: إنه تعالى 
إنما نبه على كون الأرض والسماء مخلوقتين بما بينا أن الأرض والسماء يشاركون سائر الأجسام 
في الجسمية» فلا بد وأن يكون اختصاص كل واحد منهما بما اختص به من الأشكال والصفات 
والأخبار بتخصيص مُخصّصء وبينا أن ذلك المخصّص.لو كان جسمًا لافتقر هو أيضًا إلى 
مُخصّص آخرء فوجب أن لا يكون جسماء إذا ثبت هذا فنقول: أما قول من ذهب إلى عبادة 
الأوثان بناءً على اعتقاد الشبه فلما دللنا بهذه الدلالة على نفي الجسمية فقد بطل قوله. وأما 
القول الثاني : وهو أن هذه الكواكب هي المدبرة لهذا العالم» فلما أقمنا الدلالة على أن كل 
جسم يفتقر في اتصافه بكل ما اتصف به إلى الفاعل المختار بطل كونها آلهة» وثبت أنها عبيد لا 
أرباب» وأما القول الثالث : وهو قول أصحاب الطلسمات فقد بطل أيضًا؛ لأن تأثير الططلسّمات 
إنما يكون بواسطة قوى الكواكبء فلما دللنا على حدوث الكواكب ثبت قولنا وبطل قولهم . 
وأما القول الرابع والخامس : فليس في العقل ما يوجه أو يحيله» لكن الشرع لما منع منه وجب 
الامتناع عنه . وأما القول السادس : فهو أيضًا بناءً على التشبيه فثبت بما قدمنا أن إقامة الدلالة 
على افتقار العالم إلى الصانع المختار المنزه عن الجسمية يبطل القول بعبادة الأوثان على كل 
التأويلات› والله أعلم . 

المسألة الثالثة: اعلم أن اليونانيين كانوا قبل خروج الإسكندر عَمِدوا إلى بناء هياكل لهم 
معروفة بأسماء القوى الروحانية والأجرام النيرة واتخذوها معبودًا لهم على حدة» وقد كان هيكل 
العلة الأولى وهي عندهم الأمر الإلهي وهيكل العقل الصريح» وهيكل السياسة المطلقة. 
ل ل ل GT‏ ل 
وهيكل المريخ مستطيلاء وهيكل الشمس مربعًاء وكان هيكل الزهرة مثلثًا في جوفه مراع وفكل 
عار متلن لي ا ٠‏ فز ب ا معرر ين لحي 
لما ساد قومه وترأس على طبقاتهم وولي أمر البيت الحرام اتفقت تفقت له سفرة إلى البَلّقاء فرأى قومًا 
يعبدون الأصنام فسألهم عنهاء فقالوا هذه أرباب نستنصر بها فننصر» ونستستقي بها فنسقى . 
فالتمس إليهم أن يكرموه بواحد منها فأعطوه الصنم المعروف بهبّل فسار به إلى مكة ووضعه في 
الكعبة ودعا الناس إلى تعظيمه» وذلك في أول ملك سابور ذي الأكتاف . واعلم أن من بيوت 
الأصنام المشهورة (غمدان) الذي بئاه الضحاك على اسم الزّهْرة بمدينة صنعاءء وخربه 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه . ومنها (نوبهار بلخ) الذي بناه منوشهر الملك على اسم 
القمر ثم كان لقبائل العرب أوثان معروفة مثل (وَد) بدومة الجندل لكلب و(سواع) لبني هذيل 
و(يغوث) لبني مذحج و(يعوق) لهمدان و(نسر) بأرض حمير لذي الكلاع و(اللات) بالطائف 
لثقيف و(مناة) بيشرب للخزرج و(العزى) لكنانة بنواحي مكة و(إساف ونائلة) على الصفا والمروة 
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وكان قصي جد رسول الله يها ينهاهم عن عبادتها ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى» وكذلك 
زيد بن عمرو بن نفيل""“ وهو الذي يقول : 


أرنا واجدًا أم ألفَ رب ين إذا كيتكت الامو 
تَرَكْتٌ اللات وَالْعْرَى جَمِيعًا كَذَلِكَ يَفْعَلْ البَجُل البَصِيدٌ 
قوله تعالى: اون ڪن ف ر سا رلا ڪي ڪڍ هاا شورق س لِه 
وادغوا سکام ين دون الله إن کر صقن هان لم شلوا وكن تفعلوا 
اموا التار الى وفودها الاس وليجارة أَعِدَتْ لِلْكَفْرنَ ©) 
في الآية مسائل: 


المسألة الأولى : اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أقام الدلائل القاهرة على إثبات الصانع وأبطل 
القول بالشريك عَقّبه بما يدل على النبوة» وذلك يدل على فساد قول التعليمية الذين جعلوا 
معرفة الله مستفادة من معرفة الرسول» وقول الحشوية الذين يقولون لا تحصل معرفة الله إلا من 
القرآن والأخبار» ولما كانت نبوة محمد بلا مبنية على كون القرآن معجرًا أقام الدلالة على كونه 

الطريق الأول: أن يقال إن هذا القرآن لا يخلو حاله من أحد وجوه ثلاثة : إما أن يكون مساويًا 

ثر كلام الفصحاءء أو زائدًا على سائر كلام الفصحاء بقدر لا ينقض العادة أو زائدًا عليه بقدر 
ينقضء والقسمان الأولان باطلان فتعين الثالث» وإنما قلنا إنهما باطلان» لأنه لو كان كذلك 
لكان من الواجب أن يأتوا بمثل سورة منه إما مجتمعين أو منفردين» فإن وقع التنازع وحصل 
الخوف من عدم القبول فالشهود والحكام يزيلون الشبهة. وذلك نهاية في الاحتجاج ؛ لأنهم 
كانوا في معرفة اللغة والاطلاع على قوانين الفصاحة في الغاية. وكانوا في محبة إبطال أمره في 
الغاية ؛ حتى بذلوا النفوس والأموال وارتكبوا ضروب المهالك والمحن» وكانوا فى الحمبّة 
والأنفة على حد لا يقبلون الحق فكيف الباطل» وكل ذلك يوجب الإتيان بما يقدح في قوله 
والمعارضة أقوى القوادح» فلما لم يأتوا بها علمنا عجزهم عنها فثبت أن القرآن لا يماثل قولهم. 
وأن التفاوت بينه وبين كلامهم ليس تفاوئا معتاداء فهو إذن تفاوت ناقض للعادة فوجب أن يكون 
معجزاء فهذا هو المراد من :. تقرير هذه الدلالة, > فظهر أنه سبحانه كما لم يكتف في معرفة التوحيد 
(۱) زيد بن عمرو بن نفيل (؟ - ۱۷ ق . ه/ ؟ - 1۰٦‏ م) هو : زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي 
نصير الرأةفي الجاهلية؛ وأحد ا حكماء» وهو ابن عم عم بن الخطاب» لم يدرك الإسلام» وكان يكره عبادة الأوثان» 
ولا يأكل ما ذبح عليهاء وكان عدوًا لوأد البنات» لا يعلم ببنت يراد وأدها إلا قصد أباها وكفاه مؤنتهاء فيربيها حتى 


إذا ترعرعت عرضها على أبيها؛ فإن لم يأخذها بحث لها كفًا فزوجها به . رأى النبي يلا قبل النبوة» وسئل النبي عنه 
بعدها» فقال : يبعث يوم القيامة أمة وحده . (الأعلام) للزركلي (؟/ .)5٠‏ 
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بالتقليد فكذا في معرفة النبوة لم يكتف بالتقليد . واعلم أنه قد اجتمع في القرآن وجوه كثيرة 
تقتضي نقصان فصاحته» ومع ذلك فإنه في الفصاحة بلغ النهاية التي لا غاية لها وراءهاء فدل 
ذلك على كونه معجرًا: 

أحدها: أن فصاحة العرب أكثرها في وصف مشاهدات مثل وصف بعير أو فرس أو جارية أو 
EEL E‏ 
فكان يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت تفقت العرب عليها في كلامهم . 

وثانيها: أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب في جميعه› وكل شاعر ترك 
الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيدًا ؛ ألا ترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت لما 
أسلما نزل شعرهما. ولم يكن شعرهما الإسلامي في الجودة كشعرهما الجاهلي» وأن الله تعالى 
مع ما تنزه عن الكذب والمجازفة جاء بالقرآن فصيحًا كما ترى . 

وثالثها: أن الكلام الفصيح والشعر الفصيح إنما يتفق في القصيدة في البيت والبيتين والباقي لا 
يكون كذلك› وليس كذلك القرآن لأنه كله فصيح بحيث يعجز الخلق عنه كما عجزوا عن 

ودابعها: أن كل من قال شعرًا فصيحًا في وصف شيء فإنه إذا كرره لم يكن كلامه الثاني في 
وصف ذلك الشيء بمنزلة كلامه الأول» وفي القرآن التكرار الكثير ومع ذلك كل واحد منها في 
نهاية الفصاحة ولم يظهر التفاوت أصلا . 

وخامسا: أنه اقتصر على إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على مكارم الأخلاق وترك 
الدنيا واختيار الآخرة» وأمثال هذه الكلمات توجب تقليل الفصاحة . 

وسادسها: أنهم قالوا إن شعر امرئ القيس يحسّن عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل . 
وشعر النابغة عند الخوف . وشعر:الأعشى عند الطلب ووصف الخمر. وشعر زهير عند الرغبة 
والرجاء. وبالجملة فكل شاعر يحسن كلامه في فن فإنه يضعف كلامه في غير ذلك الفن» أما 
DGD SG as‏ 
لترغيب : ل كلم قش با خی م ن فر م 4 [السجدة: 117 وقال تعالى : رَفها ما تَدْتَهيهِ 
الأنشش وَمَلَذٌ الَْعيكُ» [الزخرف .]/١‏ وقال في الترهيب : *أفاینشر أن خف بک جاب أي . . . » 
os‏ : اينم كر أن خف يكم الارس دا ہے تمور © آم 0 0 
[الملك: ١١ء ]١7‏ الأية وقال : یاب ڪل جار ميد إلى قوله : و ا ا 


كان [إبراهيم: 17] وقال في الزجر ما لا يبلغه وهم البشر وهو قوله : لمملا نمدم يدي إلى 


ص 8 م 


قوله: #ومِنْهُم س اعرا [العنكبوت: '4؟ وقال في الوعظ ما لا مزيد عليه #أَفَيَيْتٌ إن مده 
سن [الشعراء: 15٠0‏ وقال في الإلهيات: اله بعلم ما كَل ڪل أنى وما نيش الأيحاء 


صر ون 


وما دا 4 [الرعد : ۸ إلى آخره . 
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وسابعها: أن القرآن أصل العلوم كلها فعلم الكلام كله في القرآنء وعلم الفقه كله مأخوذ من 
القرآن» وكذا علم أصول الفقهء وعلم النحو واللغة؛ وعلم الزهد في الدنيا وأخبار الآخرة» 
واستعمال مكارم الأخلاق» ومن تأمل كتابنا في دلائل الإعجاز علم أن القرآن قد بلغ في جميع 
وجوه الفصاحة إلى النهاية القصوى . 

الطريق الثاني: أن نقول : القرآن لا يخلوا ما أن يقال إنه كان بالغًا في الفصاحة إلى حد 
الإعجازء أو لم يكن كذلك فإن كان الأول ثبت أنه معجز . وإِنٍ كان الثاني كانت المعارضة على 
هذا التقدير ممكنةء فعدم إتيانهم بالمعارضة مع كون المعارضة ممكنة ومع توفر دواعيهم على 
الإتيان بها أمر خارق العادة» فكان ذلك معجرّاء فثبت أن القرآن معجز على جميع الوجوه 
وهذا الطريق عندنا أقرب إلى الصواب . 

المسألة الثانية: إنما قال : لرل » على لفظ التنزيل دون الإنزال؛ لأن المراد النزول على 
سبيل التدريج» وذكر هذا اللفظ هو اللائق بهذا المكان لأنهم كانوا يقولون: لو كان هذا من 
عند الله ومخالفًا لما يكون من عند الناس لم ينزل هكذا نجومًا سورة بعد سورة على حسب 
النوازل ووقوع الحوادث وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم 
مفرقًا حيئًا فحيئًا بحسب ما يظهر من الأحوال المتجددة والحاجات المختلفة» فإن الشاعر لا 
يظهر ديوان شعره دفعة» والمترسل لا يظهر ديوان رسائله وخطبه دفعة. فلو أنزله الله تعالى 
لأنزله على حلاف هذه العادة جملة قال الي كَمَوا رلا رل له ليان له دة € [الفرقان: 
م » والله سبحانه وتعالى ذكر ههنا ما يدل على أن القرآن معجز مع ما يزيل هذه الشبهة . 
وتقريره أن هذا القرآن النازل على هذا التدريج إما أن يكون من جنس مقدور البشر أو لا يكون. 
فإن كان الأول وجب إتيانهم بمثله أو بما يقرب منه على التدريج» وإن كان الثاني ثبت أنه مع 
نزوله على التدريج معجز وقرئ (على عبادنا) يريد رسول الله يِه وأمته . 

المسألة الثالثة: السورة هي طائفة من القرآن» وواوها إن كانت أصلا فإما أن تسمى بسور 
المدينة وهو حائطها؛ لأنها طائفة من القرآن محدودة كالبلد المسور أو لأنها محتوية على فنون 
من العلم كاحتواء سور المدينة على ما فيهاء وإما أن تسمى بالسورة التي هي الرتبة ؛ لأن السورة 
بمنزلة المنازل والمراتب يترقى فيها القارئ وهي أيضًا في أنفسها طوال وأوساط وقصار. أو 
لرفعة شأنها وجلالة محلها فى الدين . وإن جعلت واوها منقلبة عن همزة فلأنها قطعة وطائفة من 
القرآن كالسورة التي هي البقية من الشيء والفضلة منه . فإن قيل : فما فائدة تقطيع القرآن سورًا؟ 
قلنا من وجوه: أحدها: ما لأجله بَوّب المصنفون كتبهم أبوابًا وفصولا . وثانيها: أن الجنس إذا 
حصل تحته أنواع كان إفراد كل نوع عن صاحبه أحسن . وثالثها: أن القارىء إذا ختم سورة أو بابًا 
من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأثبت على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطولهء 
ومثله المسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى فرسحًا نفس ذلك عنه ونشطه للسير. ورابعها: أن 
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الحافظ إذا حفظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها فيجل في نفسه ذلك 
ويغتّيط بهء ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة تامة أفضل . 

المسألة الرابعة : قوله : « فاا سودق يِّن مَل يدل على أن القرآن وما هو عليه من كونه 
سورًا هو على حد ما أنزله الله تعالى» بخلاف قول كثير من أهل الحديث : إنه نِم على هذا 
الترتيب في أيام عثمان فلذلك صح التحدي مرة بسورّة ومرة بكل القرآن . 

المسألة الخامسة: اعلم أن التحدي بالقرآن جاء على وجوه : أحدها:قوله : فاا یکپ ين 
عند اله هو أَمُدَ» [القصص: 45]. وثانيها:قوله : #ثل إن امعت آلو ولج مل أن انوا يِثلٍ مدا 
الان لا یاون يمِئْلِو ولو كانت بعصم يعض ىرا 4 [الإسراء: 18 الو "قوله: مَأنوأ يشر سور 
نلو مفتررّ ته [هود: e .]1١‏ : كأنوا سور من نلو ونظير هذا کمن يتحدى 
صاحبه بتصنيفه فيقول ائتنی بمثله› ائتنی بنصفهء ائتنی بربعه» ائتنى بمسألة منه» فإن هذا هو 
النهاية في التحدي وإزالة العذر . فإن قيل : قوله : و كأ شورق ين من يتل يتناول سورة الكوثرء 
وسورة العصر وسورة قل يا أيها الكافرون» ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب 
منه ممكن» فإن قلتم : إن الإتيان بأمثال هذه السور خارج عن مقدور البشر كان ذلك مكابرة» 
والإقدام على أمثال هذه المكابرات مما يطرق التهمة إلى الدين . قلنا: فلهذا السبب اخترنا 
الطريق الثاني » وقلنا إن بلغت هذه السورة في الفصاحة إلى حد الإعجاز فقد حصل المقصودء 
وإن لم يكن الأمر كذلك كان امتناعهم عن المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجرًا . 
فعلى هذين التقديرين يحصل المعجز . 

المسألة السادسة : ' الضمير في قوله : من م مله إلى ماذا يعود؟ وفيه وجهان: > أحدهمانان 

عائد إلى (ما) في قوله : « مما نا لی بين أي : فأتوا بسورة مما هو على صفته في الفصاحة 
وحسن النظم . والثاني:أنه عائد إلى (عبدنا) أي : فأتوا ممن هو على حاله من كونه بشرًا أميّا لم 
يقرأ الكتب ولم يأخذ من العلماء» والأول مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن 
وأكثر المحققين» ويدل على الترجيح له وجوه: 

احدها:أن ذلك مطابق لسائر الآيات الواردة في باب التحديء لا سيما ما ذكره في يونس 
بو اتو بسو بسورق ملو [يونس : [ra‏ 

وثانيها:أن البحث إتما وقع في المنزل؛ لأنه قال: إن َنم في ري نَا فوجب 
صرف الضمير إليه » ألا ترى أن المعنى وإن ارتبتم في أن القرآن منزل من عند الله فهاتوا شيئًا مما 
يماثله . وقضية الترتيب لو كان الضمير مردودًا إلى رسول الله أن يقال: وإن ارتبتم في أن 
محمدًا منزل عليه فهاتوا قرآنًا من مثله . 

وثالثه: أن الضمير لو كان عائدًا إلى القرآن لاقتضى كونهم عاجزين عن الإتيان بمثله» سواء 
اجتمعوا أو انفردوا وسواء كانوا أميين أو كانوا عالمين محصلين» أما لو كان عائدًا إلى محمد بلا 
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فذلك لا يقتضي إلا كون أحدهم من الأميين عاجزين عنه؛ لأنه لا يكون مثل محمد إلا الشخص 
الواحد الأمي فأما لو اجتمعوا وكانوا قارئين لم يكونوا مثل محمد؛ لأن الجماعة لا تماثل 
الواحد» والقارئ لا يكون مثل الأمي» ولا شك أن الإعجاز على الوجه الأول أقوى . 

ورابعها: أنا لو صرفنا الضمير إلى القرآن فكونه معجرًا إنما يحصل لكمال حاله في الفصاحة» 
أما لو صرفناه إلى محمد يكل » فكونه معجرًا إنما يكمل بتقرير كمال حاله في كونه أميًا بعيدًا عن 
العلم . وهذا وإن كان معجرًا أيضًا إلا أنه لما كان لا يتم إلا بتقرير نوع من النقصان في حق محمد 
عليه السلام كان الأول أولى . 

وخامسها: أنا لو صرفنا الضمير إلى محمد عليه السلام لكان ذلك يوهم أن صدور مثل القرآن 
ممن لم يكن مثل محمد في كونه أميّا ممكن . ولو صرفناه إلى القرآن لدل ذلك على أن صدور 
مثله من الأمي وغير الأمي ممتنع› فكان هذا أولى . 

المسألة السابعة: في المراد من الشهداء وجهان: 

الأول: المراد من ادعوا فيه الإلهية وهي الأوثان» فكأنه قيل لهم : إن كان الأمر كما تقولون من 
أنها تستحق العبادة لما أنها تنفع وتضر فقد دفعتم في منازعة محمد يل إلى فاقة شديدة وحاجة 
عظيمة في التخلص عنهاء فتعجلوا الاستعانة بها وإلا فاعلموا أنكم مبطلون في ادعاء كونها آلهة 
وأنها تنفع وتضرء فيكون في الكلام محاجّة من وجهين : أحدهما: في إبطال كونها آلهة. 
والثاني : في إبطال ما أنكروه من إعجاز القرآن وأنه من قِبّله . 

الثاني: المراد من الشهداء أكابرهم أو من يوافقهم في إنكار أمر محمد عليه السلام» والمعنى 
وادعوا أكابركم ورؤساءكم ليعينوكم على المعارضة وليحكموا لكم وعليكم فيما يمكن ويتعذر . 
فإن قيل : هل يمكن حمل اللفظ عليهما معًا وبتقدير التعذر فأيهما أولى؟ قلنا: أما الأول فممكن 
لأن الشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة» فيمكن جعله مجارًا عن المعين 
والناصرء وأوثانهم وأكابرهم مشتركة في أنهم كانوا يعتقدون فيهم كونهم أنصارًا لهم وأعواناء 
وإذا حملنا اللفظ على هذا المفهوم المشترك دخل الكل فيه . وأما الثاني فنقول: الأولى حمله 
على الأكابر ؛ وذلك لأن لفظ الشهداء لا يطلق ظاهرًا إلا على من يصح أن يشاهد ويشهد فيتحمل 
بالمشاهدة ويؤدي الشهادة» وذلك لا يتحقق إلا في حق رؤسائهم » أما إذا حملناه على الأوثان 
لزم المجاز في إطلاق لفظ الشهداء على الأوثان» أو يقال: المراد وادعوا من تزعمون أنهم 
شهداؤكمء والإضمار خلاف الأصل » أما إذا حملناه على الوجه الأول صح الكلام؛ لأنه يصير 
كأنه قال: وادعوا من يشهد بعضكم لبعض لاتفاقكم على هذا الإنكارء فإن المتفقين على 
المذهب يشهد بعضهم لبعض لمكان الموافقة فصحت الإضافة في قوله: (شهداءكم)» ولأنه 
كان في العرب أكابر يشهدون على المتنازعين في الفصاحة بأن أيهما أعلى درجة من الآخرء وإذا 
ثبت ذلك ظهر أن حمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز . 
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المسألة الثامنة : أما (دون) فهو أدنى مكان من الشيء ومنه الشيء الدون» وهو الحقير الدني» 
ودوّن الكتب إذا جمعها ؛ لأن جَمّع الشيء أدناه بعضه من بعض» ويقال : هذا دون ذاك إذا كان 
خط ينه قلي ودونك هذاء أصله: خذه من دونك أي من أدنى مكان منك» فاختصرء ثم 
استعير هذا اللفظ للتفاوت في الأحوال» فقيل : زيد دون عمرو في الشرف والعلم > ثم اتسع فيه 
فاستعمل في كل ما يجاوز حدا إلى حدء قال الله تعالى : ل ينَهِذِ امنود كفن أولياء من دون 
لْمُوّمِِينٌ € [آل عمران : : ]أي : لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين . فإن قيل: فما 
متعلق من دون الله؟ قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: أن متعلقه (شهداءكم) وهذا فيه احتمالان : الأول: المعنى ادعوا الذين اتخذتموهم 
آلهة من دون الله وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحق» وفي أمرهم أن 
يستظهروا بالجماد الذي لا ينطق في معارضة القرآن المعجز بفصاحته غاية التهكم بهم . والثاني : 
ادعوا شهداءكم من دون الله أي : من دون أوليائه ومن غير المؤمنين ليشهدوا لكم أنكم أتيتم 
بمثلهء وهذا من المساهلة والإشعار بأن شهداءهم وهم فرسان الفصاحة تأبى عليهم الطبائع 
السليمة أن يرضوا لأنفسهم بالشهادة الكاذبة . 

وثانيهما: أن متعلقه هو الدعاء» والمعنى ادعوا من دون الله شهداءكم» يعني لا تستشهدوا 
بالله ولا تقولوا الله يشهد أن ما ندعيه حق» كما يقول العاجز عن إقامة البينة على صحة دعواه» 
وادعوا الضوداء من الداس Eh‏ تصجع بيا الدقارى عند البحكام , وهذا تعجيز 
لهم وبيان لانقطاعهم» وأنه لم يبق لهم مَتَشسِثْ متشبث عن قولهم : الله يشهد إنا لصادقون . 

المسألة التاسعة : قال القاضي : هذا التحدي يبطل القول بِالجَبّر من وجوه: 

أحدها: أنه مبني على تعذر مثله ممن يصح الفعل منه» فمن ينفي كون العبد فاعلاً لم يمكنه 
إثبات التحدي أصلاء وفي هذا إبطال الاستدلال بالمعجز . 

وثانيها: أن تعذره على قولهم يكون لفقد القدرة الموجبة» ويستوي في ذلك ما يكون معجرًا . 
وما لا يكونء فلا يصح معنى التحدي على قولهم . 

وثالثها: أن ما يضاف إلى العبد فالله تعالى هو الخالق لهء فتحديه تعالى لهم يعود في التحقيق 
إلى أنه متحد لنفسه وهو قادر على مثله من غير شك» فيجب أن لا يثبتٌ الإعجازٌ على هذا 
القول . 

ورابعها: أن المعجز إنما يدل بما فيه من نقض العادة» فإذا كان قولهم : إن المعتاد أيضًا ليس 
بفعل لم يثبت هذا الفرق فلا يصح الاستدلال بالمعجز . 

وخامسها: أن الرسول ييي يحتج بأنه تعالى خصه بذلك تصديقًا له فيما ادعاه» ولو لم يكن 
ذلك من قِبّله تعالى لم يكن داخلاً في الإعجازء وعلى قولهم بِالجَبّْر لاايصح هذا الفرق؛ لأن 
المعتاد وغير المعتاد لا يكون إلا من قِبّله . والجواب: أن المطلوب من التحدي إما أن يأتي الخصم 
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بالمتحدّى به قصدًا أو أن يقع ذلك منه اتفاقّاء والثاني باطل؛ لأن الاتفاقيات لا تكون في وسعهء 
فثبت الأول وإذا كان كذلك ثبت أن إتيانه بالتحدي موقوف على أن يحصل فى قلبه قصد إليه› 
دك السك رق كام نوم امف وج مال وة كاين الل ال ا ايرو الجر 
ويلزمه کل ما أورده علينا فیبطل كل ما قال . 

أما قوله تعالى : إن لم تفْعلُوأ وكن تَنَْنُوا4 فاعلم أن هذه الآية دالة على المعجز من وجوه 
أربعة: 

أحدها: أنا نعلم بالتواتر أن العرب كانوا في غاية العداوة لرسول الله ييا وفي غاية الحرص 
على إبطال أمره؛ لأن مفارقة الأوطان والعشيرة وبذل النفوس والمهج من أقوى مايدل على 
ذلك فإذا انضاف إليه مثل هذا التقريع وهو قوله تعالى : إن لَمْ تَْمَلُوأ ون تَفْمَلُوا© فلو كان في 
وسعهم وإمكانهم الإتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه لأتوا به؛ فحيث ما أتوا به ظهر المعجز . 

وثانيها: وهو أنه عليه السلام وإن كان متهمًا عندهم فيما يتصل بالنبوة فقد كان معلوم الحال في 
وفور العقل والفضل والمعرفة بالعواقب» فلو تطرقت التهمة إلى ما ادعاه من النبوة لما استجاز 
أن يتحداهم ويبلغ في التحدي إلى نهايته» بل كان يكون وجلا خائفًا مما يتوقعه من فضيحة يعود 
وبالها على جميع أمورهء حاشاه من ذلك ياء فلولا معرفته بالاضطرار من حالهم أنهم عاجزون 
عن المعارضة لما جوز من نفسه أن يحملهم على المعارضة بأبلغ الطرق . ٠‏ 

وثالثها: أنه عليه السلام لو لم يكن قاطعًا بصحة نبوته لما قطع في الخبر بأنهم لا يأتون بمثله ؛ 
لأنه إذا لم يكن قاطعًا بصحة نبوته كان يجوز خلافه» وبتقدير وقوع خلافه يظهر كذبه» فالمبطل 
المزور ألبتة لا يقطع في الكلام ولا يجزم به» فلما جزم دل على أنه عليه الصلاة والسلام كان 
قاطعًا في أمره . 

ورابعها: أنه جد مخبرٌ هذا الخبر على ذلك الوجه؛ لأن من أيامه عليه الصلاة والسلام إلى 
عصرنا هذا لم يخل وقت من الأوقات ممن يعادي الدين والإسلام وتشتد دواعيه في الوقيعة فيه . 
ثم إنه مع هذا الحرص الشديد لم توجد المعارضة قطء فهذه الوجوه الأربعة في الدلالة على 
المعجز مما تشتمل عليها هذه الأية» وذلك يدل على فساد قول الجهال الذين يقولون إن 
كتاب الله لا يشتمل على الحجة والاستدلال» وههنا سؤالات : 

السؤال الأول : انتفاء إتيانهم بالسورة واجب» فهلا جيء بإذا الذي للوجوب دون (إن) الذي 
للشك؟ الجواب فيه وجهان: أحدهما: أن يساق القول معهم على حسب حسبانهم » فإنهم كانوا بعد 
غير جازمين بالعجز عن المعارضة لاتكالهم على فصاحتهم واقتدارهم على الكلام . الثاني: أن 
يتهكم بهم كما يقول الموصوف بالقوة الواثق من نفسه بالغلبة على من يقاومه: إن غلبتك» وهو 
يعلم أنه غالبه تهكما به . 

السؤال الثاني : لم قال : #وؤإن لَمَ تَفْمَنُوأ4 ولم: يقل فإن لم تأتوا به؟ الجواب : لأن هذا أخصر 
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من أن يقال : فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله . 

ا : # ون تعلو ما محلها؟ الجواب:لا محل لها لأنها جملة اعتراضية . 

السؤال الرابع ما حقيقة لن في باب النفي؟ الجواب:لا ولن أختان في نفي المستقبل» إلا أن 
في (لن) توكيدًا وتشديدًا : تقول لصاحبك : لا أقيم غداعندك› فإن أنكر عليك قلت: لن أقيم 
غدًا. ثم فيه ثلاثة أقوال : أحدها: أصله لا أن» وهو قول الخليل . وثانيها: لاء أبدلت ألفها نوتاء 
وهو قول الفراء» وثالثها: حرف نصب لتأكيد نفي المستقبل وهو قول سيبويه» وإحدى الروايتين 
عن الخليل . 

السؤال الخامس : ما معنى اشتراطه في اتقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة من مثله؟ الجواب: إذا 
ظهر عجزهم عن المعارضة صح عندهم صدق رسول الله علق وإذا صح ذلك ثم لزموا العناد 
استوجبوا العقاب بالنار» فاتقاء النار يوجب ترك العنادء فأقيم المؤثرٌ مقام الأثرء وجعل قوله: 
« انوا انار قائمًا مقام قوله: فاتركوا العناد. وهذا هو الإيجاز الذي هو أحد أبواب البلاغة 
وفيه تهويل لشأن العناد؛ لإنابة اتقاء النار منابه متبعًا ذلك بتهويل صفة النار . 

السؤال السادس : ما الوقود؟ الجواب: هو ما يوقد به النار» وأما المصدر فمضموم وقد جاء 
فيه الفتح» قال سيبويه: وسمعنا من العرب من يقول: وََدْنا النار وُقُودًا عاليّاء ثم قال: والوقود 
أكثر » والوقود الحطب» وارا ع ب غير لضم بحي بالممبدرة كما يال : فلان فخر قومه 
وزين بلده. 

السؤال السابع : صلة الذي يجب أن تكون قضية معلومة فكيف علم أولئك أن نار الآخرة 
توقد بالناس والحجارة؟ PE‏ ل ا 
من رسول الله يك أو سمعوا من قبل هذه الآية قوله في سورة التحريم : * تارا وَقُودمًا أ 
وللْْجَارَة € [التحريم: .]١‏ 

السؤال الثامن : فلم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرة في سورة التحريم وههنا 
معرفة؟ الجواب: تلك الآية نزلت بمكة فعرفوا منها نارًا موصوفة بهذه الصفة ثم نزلت هذه 
بالمدينة مستندة إلى ما عرفوه أولا . 

السؤال العاسع : ما معنى قوله: ودا ألا وَلِفْجَار4؟ الجواب: أنها نار ممتازة من 
النيران» بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة» وذلك يدل على قوتها من وجهين : الأول: أن سائر 
اة إذا اريك خرن الان ا ار إا الجا اوقت ارا بوترداق فط اما برا 
إحراقه أو إحماؤه» وتلك أعاذنا الله منها برحمته الواسعة توقد بنفس ما تحرق . الثاني: أنها 
لإفراط حرها تتقد في الحجر . 

السؤال العاشر : لم قرن الناس بالحجارة وجعلت الحجارة معهم وقودًا؟ الجواب: لأنهم 
قرنوا بها أنفسهم في الدنيا حيث نحتوها أصنامًا وجعلوها لله أندادًا وعبدوها من دونه» قال 


الآية رقم )١0(‏ 20 
تعالى : « إِبَحَكُمٌ وما نأ قدو ين درن آل حصت هم € [الأنبياء: 14]وهذه الآية مفسرة لها 
فقوله: « إبُحكم و وما عدون من دوين أله 4 [الأنبياء: 44]في معنى الناس والحجارة وحصب 
جهنم في معنى وقودهاء ولما اعتقد الكفار في حجارتهم المعبودة من دون الله أنها الشفعاء 
والشهداء الذين يستشفعون بهم ويستدفعون المضار عن أنفسهم تمسكا بهم وجعلها الله 
عذابهم فقرنهم بها محماة في نار جهنم إبلاغًا وإغرابًا في تحسرهم» ونحوه ما يفعله بالكافرين 
الذين جعلوا ذهبهم وفضتهم عدة وذخيرة فشحوا بها ومنعوها من الحقوق حيث يحمى عليها في 
نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . وقيل: هي حجارة الكبريت» وهو تخصيص 
بغير دليل» بل فيه ما يدل على فساده» وذلك لأن الغرض ههنا تعظيم صفة هذه النار والإيقاد 
بحجارة الكبريت أمر معتاد فلا يدل الإيقاد بها على قوة النارء أما لو حملناه على سائر الأحجار 
دل ذلك على عظم أمر النار فإن سائر الأحجار تطفأ بها النيران فكأنه قال تلك النيران بلغت 
لقوتها أن تتعلق في أول أمرها بالحجارة التي هي مطفئة لنيران الدنيا . أما قوله : # أَعِدَّت نري 
فإنه يدل على أن هذه النار الموصوفة معدة للكافرين» وليس فيه ما يدل على أن هناك نيرانًا 
أخرى غير موصوفة بهذه الصفات معدة لفساق أهل الصلاة . 


الكلام في المعاد 
قوله تعالى: # وسر ر الت ءامنا ويلا الصَلِحَنتٍ أن هم جَنتٍ مى من 
<+ ل مم مر به 0 لس 1 7 
عيا الأن ا حكلنا ررض يننا ين رَيكَا الا هدا أَلَذِى رُزْقمًا من 


6 و بو متش مها که فا زوج 2277 وهم فيها ځرت © 4 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما تكلم في التوحيد والنبوة تكلم بعدهما في المعاد» وبين عقاب 
الكافر وثواب المطيع » ومن عادة الله تعالى أنه إذا ذكر آية في الوعيد أن يعقبها بآية في الوعد . 

وههنا مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن مسألة الحشر والنشر من المسائل المعتبرة في صحة الدين› 
والبحث عن هذه المسألة إما أن يقع عن إمكانها أو عن وقوعهاء أما الإمكان فيجوز إثباته تارة 
بالعقل» وبالنقل أخرىء» وأما الوقوع فلا سبيل إليه إلا بالنقل » وإن الله ذكر هاتين المسألتين في 
كثتابه وبين الحق فيهما من وجوه: الوجه الأول : أن كثيرًا ما حكي عن المنكرين إنكار الحشر 
وال ثم إنه تعالى حكم بأنه واقع كائن من غير ذكر الدليل فيه › وإنما جاز ذلك لأن كل ما لا 
يتوقف صحة نبوة الرسول بي عليه أمكن إثباته بالدليل النقلي» وهذه المسألة كذلك فجاز إثباتها 
بالنقل» مثاله ما حكم ههنا بالنار للكفار» والجنة للأبرار» وما أقام عليه دليلاً بل اكتفى 
بالدعوى . وأما في إثبات الصانع وإثبات النبوة فلم يكتف فيه بالدعوى بل ذكر فيه الدليل› 
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مني ماحم س 


وسبب الفرق ما ذكرناه» وقال في سورة النحل : لوَأقْسَمُوا ياو جَهد يمهم لا يَف 
ب ودا عل حا ون أ ڪر الاس ل يعلموت € [النحل : : +م]ء وقال في سورة التغابن : زعم لين 
امم فل بل ودی لعن م ليوا ما عيام € [التغاين : ] . الوجه الثاني : أنه تعالى أثبت إمكان 
الحشر والنشر بناءً على أنه تعالى قادر على أمور تشبه الحشر والنشر» وقد قرر الله تعالى هذه 
الطريقة على وجوه» فأجمعها ما جاء في سورة الواقعة فإنه تعالى ذكر فيها حكاية عن أصحاب 
الشمال أنهم كانوا يقولون: ادا نتا وكا وکا رابا وما فنا مووي © أو اباو الأو » [الصافات: 315 
1۷[ فأجابهم الله تعالى بقوله : َل لِك اون كرت © لمَجبوغون إل ميقب نوم علوم [الواقعة : :4 
ه] . ثم إنه تعالى احتج على إمكانه بأمور أربعة : أولها: قوله: اريم ما تمنون © ءاش تحلفوته: أ 
تحن لصون [الواتعة: ۸ه دهع وجه الاستدلال بذلك أن المني إنما يحصل من فضلة الهضم الرابع 
وهو كالطل المنبث في آفاق أطراف الأعضاءء ولهذا تشترك الأعضاء في الالتذاذ بالوقاع 
بحصول الانحلال عنها كلهاء ثم إن الله تعالى سلط قوة الشهوة على البقية حتى أنها تجمع تلك 
الأجزاء الطلية» فالحاصل أن تلك الأجزاء كانت متفرقة جدًا أولآً في أطراف العالم» ثم إنه 
تعالى جمعها في بدن ذلك الحيوان» ثم إنها كانت متفرقة في أطراف بدن ذلك الحيوان 
فجمعها الله سبحانه وتعالى في أوعية المني» ثم إنه تعالى أخرجها ماء دافقًا إلى قزار الرحم, 
فإذا كانت هذه الأجزاء متفرقة فجمعها وكون منها ذلك الشخص .ء فإذا افترقت بالموت مرة 
أخرى فكيف يمتنع عليه جمعها منرة أخرى؟ فهذا تقر ير هذه الحجة» وإن الله تعالى ذكرها في 
ل : #يكايها النّاس إن كُسْرٌ و في ريي ين الث ِن نا فک من 
اب إلى قوله : ری أرب مامد [الحج : : دا ثم قال : یلك بان ENE‏ ادن 
1 عل کل یو یر © ون ألسَاعَد ٤ای‏ لا رب فما وات أله يبْصَكُ من ف الور الحع: 00 وقال 
في سورة قد أفلح المؤمدون بعد ذكر مراتب الجأ : 2 کک بد کرک لبر © لک وم 
القيدمة م تبعشورك 4 [المؤمنون: 18 15] » وقال في سورة لا أقسم A‏ تام يوق O‏ 
E‏ ين 1 : »م ممع وقال في سورة الطارق : لطر الْإِضن يم حبق 9© حل ين مَل داف 9© 
يح من بين للب لابب إلى قوله : : ل و ب قاد [الطارق: ۸] . وثانيها: قوله : ا 
روت © َأسْرٌ روه إلى قوله : بل حن روك [الواقمة: ]٠۷‏ . وجه الاستدلال به أن الحب 
وأقسامه من مُطْوّل مشقوق وغير مشقوق» كالأرز والشعير» ومدوّر ومثلث ومربع» وغير ذلك 
على اختلاف أشكاله إذا وقع في الأرض النديّة واستولى عليه الماء والتراب» فالنظر العقلي 
يقتضي أن يتعفن ويفسد؛ لأن أحدهما يكفي في حصول العفونة» ففيهما جميعًا أولى» ثم إنه لا 
عدوي رطا د زا القت الرطوت ة تنفلق الحبة فلقتين فيخرج منها ورقتان» وأما 
المطوّل فيظهر في رأسه ثقب وتظهر الورقة الطويلة كما في الزرع» وأما النوى فما فيه من 
الصلابة العظيمة التي بسببها يعجز عن فلقه أكثر الناس إذا وقع في الأرض الندية ينفلق 
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بإذن الله» ونواة التمر تنفلق من نقرة على ظهرها ويصير مجموع النواة من نصفين يخرج من أحد 
النصفين الجزء الصاعدء ومن الثانى الجزء الهابط» أما الصاعد فيصعدء وأما الهابط فيغرص فى 
أعماق الأرض › الحا اح ا اه د إهذاهما دين ا عد : 
والأخرى ثقيل هابط مع اتحاد العنصر واتحاد طبع النواة والماء والهواء والتربة» أفلا يدل ذلك 
على قدرة كاملة وحكمة شاملة فهذا القادر كيف يعجز عن جمع الأجزاء وتركيب الأعضاء . 


صو دنج مر 


ونظيره قوله تعالى في الحج : #وترى الأرضص عَايِدَةٌ فَإِذا أنزلنا عليها الما هرت وريت 4 [الحج: 1 . 
وثالشها: قوله تعالى : # افم الما الى شروت 2 ءآ أنرلْتموة من لمرن أ ن اَلْمَنْلُونَ 4 [الواقعة: 18 
٠‏ وتقديره أن الماء جسم ثقيل بالطبع » وإصعاد الثقيل أمر على خلاف الطبع» فلا بد من قادر 
قاهر يقهر الطبع ويبطل الخاصية ويصعد ما من شأنه الهبوط والنزول . وثانيها: أن تلك الذرات 
المائية اجتمعت بعد تفرقها. وثالثها: تسييرها بالرياح . ورابعها: إنزالها في مظان الحاجة 
والأرض الججرْزء وكل ذلك يدل على جواز الحشر . أما صعود الثقيل فلأنه قلب الطبيعة» فإذا 
جاز ذلك فلم لا يجوز أن يظهر الحياة والرطوبة من حساوة التراب والماء؟ والثاني : لما قدر على 
جمع تلك الذرات المائية بعد تفرقهاء فلم لا يجوز جمع الأجزاء الترابية بعد تفرقها؟ والثالث : 
تسيير الرياح فإذا قدر على تحريك الرياح التي تضم بعض تلك الأجزاء المتجانسة إلى بعض فلم 
لا يجوز ههنا؟ والرابع : أنه تعالى أنشأ السحاب لحاجة الناس إليهء فههنا الحاجة إلى إنشاء 
المكلفين مرة أخرى ليصلوا إلى ما استحقوه من الثواب والعقاب أولى . واعلم أن الله تعالى عبر 
عن هذه الدلالة في موضع آخر من كتابه فقال في الأعراف لما ذكر دلالة التوحيد: 9إرك ريم 
اه الى إلى قوله: قرب يس الْمُحْسِنِينَ* [الأمراف: 01] ثم ذكر دليل الحشر فقال: #وهو 
القت يل اليح إلى قوله: « كَدلِك غم لْمَوقٌ ملک تركو [الأعراف: ۷ه] ورابعها: 
قوله: أف سر أَلثَارَ ق ورون © ءاثر نشا شجرتها َم عن الْمَنشْعُونَ4 [الواقعة: ۷١‏ ۷۲] وجه 
الاستدلال أن النار صاعدة والشجرة هابطة» وأيضًا النار لطيفة» والشجرة كثيفة» وأيضًا النار 
نورانية والشجرة ظلمانية» والنار حارة يابسة والشجرة باردة رطبة» فإذا أمسك الله تعالى في 
داخل تلك الشجرة الأجزاء النورانية النارية فقد جمع بقدرته بين هذه الأشياء المتنافرة» فإذا لم 
يعجز عن ذلك فكيف يعجز عن تركيب الحيوانات وتأليفها؟ والله تعالى ذكر هذه الدلالة في 


سورة يس فقال : ای جَعَلَ لكر م السَّجَرِ الْدَخْصَرِ تارا [یس: [A*‏ . 
واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة أمر الماء والنار وذكر في النمل أمر الهواء بقوله : #إأمَّن 


يهديڪ في ظَلْمتٍ ألم والبْحَرٍ * إلى قوله : أ يد للق ثد يحِيدمْ € [العمل: 4+] وذكر الأرض 


في الحج في قوله : #وترى الْأرصص عَايِدَة4 [الحح: ه] فكأنه سبحانه وتعالى بين أن العناصر 
الأربعة على جميع أحوالها شاهدة بإمكان الحشر والنشر . 
النوع الثاني: من الدلائل الدالة على إمكان الحشر : هو أنه تعالى يقول: لما كنت قادرًا على 


E1‏ سورة البقرة 
الإيجاد أولاً فلأن أكون قادرًا على الإعادة أولى . وهذه الدلالة ثة رياني الدثل طهر وأنه 
ا أله وڪم آمو ايڪ 
د م یکم م ن ا زجعو € [البقرة: ٨۸‏ ومنها قوله في سبحان الذي : مالو 5 


ص م رر ۶ 2 و ممت رر مر 


7 وظما ورفلا ذا لمبعوثُون حلفا جديدا © قل كأ حِجَارَة4 إلى قوله: فل الْذى فطركم أول مر 
[الإسراء: ]51١‏ » ومنها في العكرت : #أولم د ا را ڪيب ِى الله الْحَلقَ 5 ثم بيده [العنكبوت : 7 
عرس لخ ايو رم ص مار مرج 6م 


ومنها قوله في الروم: #وهو الى E‏ اهوت :نه وه المثل ا € [الروم : 
۷ ومنها في يس : قل عيبا ائ أنمأها أل مرو (يس: ٠٠١‏ . 
النوع الثالث: الاستد لال باعداره على امراك على التداه علي a‏ وذلك ام منها 


docs‏ 3 ر 0 2 / کے ر ي o‏ 2 مله 


في سورة سبحان : اول دروأ أن لَه ِى خلق لوا والأرض قَاوِرٌ 3 ج أن لق 
SCE‏ وقال في يس : اولس ألَزِى اف اللسرت ولاز گی أ ی ور ام للق 


ص صر و9 ر 4 


لْعَلِيمٌُ #[يس: IA!‏ ¢ وقال في الأحقاف : اور دروا 9 أله ألَرّى ل َلسَّموتِ والارّض ول 1 يتين 


ع ليسا ِنَم عل كل شَىْءِ كيب € [الأحقاف: : {rr‏ 2 ومنها في سورة ف : #أودًا مما 


و سرج كر 


2 بسكن ااه إلى قوله 59717 لااد ا ات ا ا 53 ت لنرج [ق : ]١١‏ ثم قال : #أفعييتا 
اا لول بل هر في ہیں من لن جَدير [ق: ]٠١‏ . 
النوع الرابيع: الاستدلال على وقوع الحش, FE RDA‏ 


و TI e‏ چ ير بير 


أحدهما من الآخر بآيات» منها في يونس لَه م ب ا َم يدم 


ساعد ء كم 2< لس 


لبجزى اَن اموا وعملوأ ضيحت الْقِسَل» [بونس: :4[ ومنها في طه 00 لتكاعد ءانه كد فيا 
لجر کل َي يما شع # [طه: e › ]۱١‏ : وما اقتا السا 
ين كنأ ويل لر كرأ ن لار © ار تحمل ادن “اموا ويا اماد نيب في الأض أن ر 
لْمتَقِينَ كلْفْجَارِ 4 [ص: 317 ۲۸] . 

النوع الخامس: الاستدلال بإحياء الموتى في الدنيا على صحة الحشر والحاير ونيا حلقه ادم 
عليه الصلاة والسلام ابتداء» ومنها قصة البقرة وهي قوله: #ففلتا أَصْرِبوه ضر غا كَدَِكَ ی الله 
لْمَوْقَ € [البقرة: 7] ومتيائضة إبراخيع عليه A‏ رن یی ب انر ابعر 20 
ومنها قوله: أو لی كر عل وي و كَاويَةٌ عَلَ عروشها) البقرة: »]۲٠١‏ ومنها قصة يحيى 
وعيسى عليهما السلام فإنه تعالى استدل على إمكانهما بعين ما استدل به على جواز الحشر ؛ 
حيث قال: #وقَدٌ خلفتك ين بل وَلْرْ تلك شيعا [مريم: 4 » ومنها في قصة أصحاب الكهف 
ولذلك قال : #ليعلموأً أرك وعد أله حي وَأ أن َلسَاعَةَ لا ررب فيهآ # [الكهف: CNY:‏ ومنها قصة أيوب 
عليه السلام وهي قوله: #وءاتيسه .ألم [الأنبياء : 4م] يدل على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتواء 
ومنها ما أظهر الله تعالى على يد عيسى عليه السلام من إحياء الموتى حيث قال : عي الْموقّ * 


€ 


5 1 ر > رر سد مه وص 2د re‏ + صد 
[الحج: ]١‏ وقال : وإ لق من أَلظِينِ كَهِينَةِ الطير يإِذف ْف فيا 2 د طَيْرا بذ [المائدة: 1٠١‏ » 
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رر ر 


ومنها قوله : #أوَلًا يتر لضن أن حَلَقَنَهُ ين مَبْلُ ولم يك سا [مربم: ]٠۷‏ فهذا هو الإشارة إلى 
أصول الدلائل التي ذكرها الله تعالى في كتابه على صحة القول بالحشرء وسيأتي الاستقصاء في 
تفسير كل آية من هذه الآيات عند الوصول إليها إن شاء الله تعالى . ثم إنه تعالى نص في القرآن 
على أن منكر الحشر والنشر كافر» والدليل عليه قوله : #وَدَخَلَ جَتَّتَهُ وهو الم لِتَقْسِي قل ما أن 
أن ید مذو ابا © وما أن التَاعَدَ فَيمَهٌ وکين رودت لك رن مده حب ينها ممما © فاد م 
صاحبم وهو محاورة: أ فرت بای خلقك من راب [الكهف: هع-/م] ووجه إلزام الكفر أن دخول هذا 
الشيء في الوجود ممكن الوجود في نفسه» إذ لو كان ممتنع الوجود لما وجد في المرة الأولى» 
فحيث وجد في المرة الأولى علمنا أنه ممكن الوجود في ذاته» فلو لم يصح ذلك من الله تعالى 
لدل ذلك إما على عجزه حيث لم يقدر على إيجاد ما هو جائز الوجود في نفسه؛ أو على جهله 
حيث تعذر عليه تمييز أجزاء بدن كل واحد من المكلفين عن أجزاء بدن المكلف الآخرء ومع 
القول بالعجز والجهل لا يصح إثبات النبوة فكان ذلك موجبًا للكفر قطعّاء والله أعلم . 

المسألة الثانية : هذه الآيات صريحة في كون الجنة والنار مخلوقتين» أما النار فلأنه تعالى قال 
في صفتها: ل أْهِدّتَ للكفرة# فهذا صريح في أنها مخلوقة وأما الجنة فلأنه تعالى قال في آية 
أخرى : ادت مسقن (آل عمران: +10] ولأنه تعالى قال ههنا: ويي اريت ءَامَنُوا وعوثوأ 
لصحت أن هم بجنت رى من ا الْأَْهرٌ » وهذا إخبار عن وقوع هذا الملك وحصوله وحصول 
الملك في الحال يقتضي حصول المملوك في الحال فدل على أن الجنة والنار مخلوقتان . 

المسألة الثالثة : اعلم أن مجامع اللذات إما المسكن أو المَطعم أو المَنْكحء فوصف الله 
تعالى المسكن بقوله: طجَنّتٍ تْرى ين كا نهر والمطعم بقوله: ل لما رثأ ا ين 
مرق را الوا هنذا ای رُرْقْمَا من مَل والمَنكح بقوله: لوَلَهُمَ فبا ازوج مُطْهَرة4 ثم إن هذه 
الأشياء إذا حصلت وقارنها خوف الزوال كان التنعم منغصّاء فبين تعالى أن هذا الخوف زائل 
عنهم فقال: وهم فيا خََاِدُوتَ» فصارت الآية دالة على كمال التنعم والسرر . ولنتكلم الآن 
في ألفاظ الآية . 

أما قوله تعالى: ویر ألَذِيت حَامَنُوا» 

ففية سؤالات: 

السؤال الأول : علام عطف هذا الأمر؟ والجواب من وجوه: أحدها: أنه ليس الذي اعتمد 
بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليو. إنما المعتمد بالعطف هو 
جملة وصف ثواب المؤمنين فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين» كما تقول: زيد 
عاقب بالقيةوالضوب»بربشر عنما بالعق و والإطلاق» وكانيهاة أنه معطوق على ول 
« دَائَدو» كما تقول : يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم ؤبشريا فلان بني أسد بإحساني إل 
وثالثها : قرأ زيد بن علي (وَبْشَرَ) على لفظ المبني للمفعول عطمًا على أعدت . 
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السؤال الثاني : من المأمور بقوله: (وبشر)؟ والجواب: يجوز أن يكون رسول الله لاء وأن 
يكون كل أحد كما قال عليه الصلاة والسلام : «بشر المَشَائِينَ | إلى المَسَاجِدٍ في الظلَّم الور انام 
يوم القِيَامِةِ» لم يأمر بذلك واحدا بعينهء وإنما كل أحد مأمور به» وهذا الوجه أحسن وأجزل ؛ 
لأنه يؤذن بأن هذا الأمر لعظمته وفخامته حقيق بأن يبشر به كل من قدر على البشارة به . 

السؤال الثالث : ما البشارة؟ الجواب : أنها الخبر الذي يظهر السرورء ولهذا قال الفقهاء إذا 
قال لعبيده : أيكم بشرني بقدوم فلان فهو حر فبشروه فرادى عتق أولهم ؛ لأنه هو الذي أفاد خبره 
السرور ولو قال مكان بشرني أخبرني عتقوا جميعًا لأنهم جميعًا أخبروه» ومنه البّشّرة لظاهر 
الجلد» وتباشير الصبح ما ظهر من أوائل ضؤئه» وأما #مَبَيرَضُم يصَدَّابٍ َير [العمران: ١؟]فمن‏ 
اكلا الذي رضي اا د قبط ا ا ا لخب شر 
ذريتك ونهب مالك . 

أما قوله: لدی ءَامَنُوا ونوا لصحت ان ھم جت ججْرى من يها لذ نهد 4 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذه الآية تدل على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان لأنه لما ذكر 
الإيمان ثم عطف عليه العمل الصالح وجب التغاير» وإلا لزم التكرار وهو خلاف الأصل . 

المسألة الثانية : من الناس من أجرى هذه الآية على ظاهرها فقال: كل من أتى بالإيمان 
والأعمال الصالحة فله الجنة. فإذا قيل له : ما قولك فيمن أتى بالإيمان والأعمال الصالحة ثم 
كفر؟ قال: إن هذا ممتنع ؛ لأن فعل الإيمان والطاعة» يوجب استحقاق الثواب الدائم» وفعل 
الكفر استحقاق العقاب الدائم» والجمع بينهما محال . والقول أيضا بالتحابط محال» فلم يبق إلا 
أن يقال هذا الفرض الذي فرضتموه ممتنع» وإنما قلنا: إن القول بالتحابط محال لوجوه: 

أحدها: أن الاستحقاقين إما أن يتضادا أو لا يتضادا فإن تضادا كان طريان الطارئ مشروطا 
بزوال البافي» فلو كان زوال الباقي معللاً بطريان الطارىء لزم الدور وهو محال . 

وثانيها: أن المنافاة حاصلة من الجانبين فليس زوال الباقي لطريان الطارئ أولى من اندفاع 
الطارئ بقيام الباقي » فإما أن يوجدا معًا وهو محال أو يتدافعا فحينئلٍ يبطل القول بالمحابطة . 

وثالثها: أن الاستحقاقين إما أن يتساويا أو كان المقدم أكثر أو أقل» فإن تعادلا مثل أن يقال كان 
قد حصل استحقاق عشرة أجزاء من الثواب فطرأ استحقاق عشرة أجزاء من العقاب فنقول : 
استحقاق كل واحد من أجزاء العقاب مستقل بإزالة كل واحد من أجزاء استحقاق الثواب» وإذا 
كان كذلك لم يكن تأثير هذا الجزء في إزالة هذا الجزء أولى من تأثيره في إزالة ذلك الجزء ومن 
تأثير جزء آخر في إزالته» فإما أن يكون كل واحد من هذه الأجزاء الطارئة مؤثرًا في إزالة كل 
ادم الاجر اتتا رارم أن كر لكل اعناين الال اولاني ايو رتل واد ی 
المعلولات علل كثيرة مستقلة» وكل ذلك محال» وإما أن يختص كل واحد من الأجزاء الطارئة 
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بواحد من الباقي من غير مخصّص فذلك محال لامتناع ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر لا 
لمرجح» وأما إن كان المقدم أكثر فالطارئ لا يزيل إلا بعض أجزاء الباقي» فلم يكن بعض أجزاء 
الباقي أن يزول به أولى من سائر الأجزاء فإما أن يزول الكل وهو محال؛ لأن الزائل لا يزول إلا 
بالناقص» أو يت 7ك e‏ 
المطلوبء. وأيضًا فهذا الطارئ إذا أزال بعض أجزاء الباقى فإما أن يبقى الطارئ» أو يزول . أما 
القول ببقاء الطارئ فلم يقل به أحد من العقلاءء وأما القول بزواله فباطل؛ لأنه إما أن يكون تأثير 
كل واحد منهما في إزالة الآخر معًا أو على الترتيب» والأول باطل ؛ لأن المزيل لا بذ وأن يكون 
موجودًا حال الإزالة» فلو وجد الزوالان معًا لوجد المزيلان معاء فيلزم أن يوجدا حال ما عدما 
وهو محال وإن كان على الترتيب فالمغلوب يستحيل أن ينقلب غالبّاء وأما إن كان المتقدم أقل 
فإما أن يكون المؤثر في زواله بعض أجزاء الطارئ» وذلك محال لأن جميع أجزائه صالح 
للإزالة» واختصاص البعض بذلك ترجيح من غير مرجح وهو محال» وإما أن يصير الكل مؤثرًا 
في الإزالة فيلزم أن يجتمع على المعلول الواحد علل مستقلة وذلك محال» فقد ثبت بهذه 
الوجوه العقلية فساد القول بالإحباط» وعند هذا تعين فى الجواب قولان : الأول: قول من اعتبر 
الغواقاة» .وهو ان شترظ حل ايفان آنا لا يموت غل ا فلو مات على الكفر علمنا أن 
ما أتى به أولاً كان كفرًاء وهذا قول ظاهر السقوط . الثاني: أن العبد لا يستحق على الطاعة 
ولا على المعصية عقابًا استحقاقًا عقليًا واجبّاء وهو قول أهل السنّة واختيارناء وبه يحصل 
الخلاص من هذه الظلمات . ) 

المسألة الثالثة : احتجت المعتزلة على أن الطاعة توجب الثواب» فإن في حال ما بشرهم بأن 
لهم جنات لم يحصل ذلك لهم على طريق الوقوع» ولما لم يمكن حمل الآية عليه وجب حملها 
على استحقاق الوقوع ؛ لأنه يجوز التعبير بالوقوع عن استحقاق الوقوع مجارًا . 

المسألة الرابعة: الجنة: البستان من النخل والشجر المتكاثف المظلل بالتفاف أغصانه. 
والتركيب دائر على معنى الستر وكأنها لتكاثفها وتظليلها سميت بالجنة التي هي المرة من مصدر 
جَنّهِ إذا ستره كأنها سترة واحدة لفرط التفافها . وسميت دار الثواب جنة لما فيها من الجنان. فإن 
قيل: لم نكرت الجنات وعرّفت الأنهار؟ الجواب : أما الأول فلأن الجنة اسم لدار الغثواب كلها 
وهي مشتملة على جنات كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاقات العاملين لكل طبقة منهم 
جنات من تلك الجنات» وأما تعريف الأنهار فالمراد به الجنس كما يقال لفلان بستان فيه الماء 
الجاري والتين والعنب يشير إلى الأجناس التي في علم المخاطبء أو يشار باللام إلى الأنهار 
المذكورة في قوله : فيا أن ين مَل عبر ءاسن أن من لبن ل يعر ممه # [محمد: ١1ء‏ وأما قوله : 
مكلا ر اف :فيا لا مكلو E O‏ حيفة ثائية ES‏ أو جملة 
مستأنفة لأنه لما قيل : إن لهم جنات لم يخل قلب السامع أن يقع فيه أن ثمار تلك الجنات أشباه 
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ثمار الدنيا أم لا؟ وههنا سؤالات : 

السؤال الأول : ما موقع من ثمرة؟ الجواب فيه وجهان: الأول: هو كقولك : كلما أكلت من 
بستانك من الرمان شيئًا حمدتك» فموقع من ثمرة موقع قولك من الرمان فمن الأولى والثانية 
كلتاهما لابتداء الغاية؛ لأن الرزق قد ابتدأ من الجنات والرزق من الجنات قد ابتدأ من ثمرة» 
وليس المراد بالثمرة التفاحة الواحدة أو الرمانة الفردة على هذا التفسير» وإنما المراد النوع من 
أنواع الثمار . الثاني: وهو أن يكون من ثمرة بيانًا على منهاج قولك : رأيت منك أسذاء تريد أنت 
أسدء وعلى هذا يصح أن يراد بالثمرة النوع من الثمرة أو الحبة الواحدة . 

السؤال الثاني : كيف يصح أن يقولوا هذا الذي رزقنا الآن هو الذي رزقنا من قبل . الجواب: 
لما اتحد في الماهية وإن تغاير بالعدد صح أن يقال: هذا هو ذاك أي : بحسب الماهية» فإن 
الوحدة النوعية لا تنافيها الكثرة بالشخص» ولذلك إذا اشتدت مشابهة الابن بالأب قالوا إنه 
الأب . 

السؤال الثالث : الآية تدل على أنهم شبهوا رزقهم الذي يأتيهم في الجنة برزق آخر جاءهم 
قبل ذلك» فالمشبه به أهو من أرزاق الدنياء أم من أرزاق الجنة؟ والجواب فيه وجهان: الأول: أنه من 
أرزاق الدنياء ويدل عليه وجهان: الأول: أن الإنسان بالمألوف آنسنُ وإلى المعهود أميل» فإذا 
رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه ثم إذا ظفر بشيء من جنس ما سلف له به عهد ثم وجده أشرف مما 
ألفه أولاً عظم ابتهاجه وفرحه به» فأهل الجنة إذ أبصروا الرمانة في الدنيا ثم أبصروها في الآخرة 
ووجدوا رمانة الجنة أطيب وأشرف من رمانة الدنيا كان فرحهم بها أشد من فرحهم بشيء مما 
شاهدوه في الدنيا . والدليل الثاني: أن قوله : كلما رُزْفُوَاْ َا يتناول جميع المرات فيتناول 
المرة الأولى فلهم في المرة الأولى من أرزاق الجنة شيء لا بد وأن يقولوا هذا الذي رزقنا من 
قبل» ولا يكون قبل المرة الأولى شيء من أرزاق الجنة حتى يشبه ذلك به فوجب حمله على 
أرزاق الدنيا . القول الثاني: أن المشبه به رزق الجنة أيضًا والمراد تشابه أرزاقهم» ثم اختلفوا فيما 
حصلت المشابهة فيه على وجهين : الأول: المراد تساوي ثوابهم في كل الأوقات في القدر 
والدرجة حتى لا يزيد ولا ينقص . الثاني: المراد تشابهها في المنظر فيكون الثاني كأنه الأول على 
ما روي عن الحسن» ثم هؤلاء مختلفون؛ فمنهم من يقول : الاشتباه كما يقع في المنظر يقع في 
المطعمء فإن الرجل إذا التذ بشيء وأعجب به لا تتعلق به نفسه إلا بمثلهء فإذا جاء ما يشبه الأول 
من كل الوجوه كان ذلك نهاية اللذة. ومنهم من يقول : إنه وإن حصل الاشتباه في اللون لكنها 
تكون مختلفة في الطعم» قال الحسن يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بالأخرى» 
فيقول : هذا الذي أتينا به من قبل» فيقول الملك : كَل فاللون واحد والطعم مختلف . وفي الآية 
قول ثالث على لسان أهل المعرفة» وهو أن كمال السعادة ليس إلا في معرفة ذات الله تعالى 
ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله من الملائكة الكرُوبية والملائكة الروحانية وطبقات لأرواح وعالم 
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السموات وبالجملة يجب أن يصير روح الإنسان كالمرآة المحاذية لعالم القدس ثم إن هذه 
المعارف تحصل في الدنيا ولا يحصل بها كمال الالتذاذ والابتهاج» لما أن العلائق البدنية تعوق 
عن ظهور تلك السعادات واللذات» فإذا زال هذا العائق حصلت السعادة العظيمة والغبطة 
الكبرى» فالحاصل أن كل سعادة روحانية يجدها الإنسان بعد الموت» فإنه يقول: هذه هي التي 
كانت اما ل حيق كدت ااا ولك افا ى الات اا امد 
الآخرة هي التي كانت حاصلة في الدنياء إلا أنها في الدنيا ما أفادت اللذة والبهجة والسرور وفي 
الآخرة أفادت هذه الأشياء لزوال العائق . 

أما قوله: واوا بو کبیا 

ففيه سؤالام: 

السؤال الأول :إلام يرجع الضمير في قوله: * وأا بي ؟ الجواب: إن قلنا المشبه به هو 
رزق الدنيا فإلى الشيء المرزوق في الدنيا والآخرة» يعني : أتوا بذلك النوع متشابهًا يشبه 
الحاصل منه في الآخرة ما كان حاصلاً منه في الدنيا. وإن قلنا: المشبه به هو رزق الجنة أيضّاء 
فإلى الشيء المرزوق في الجنة» يعني أتوا بذلك النوع في الجنة بحيث يشبه بعضه بعضًا . 

السؤال الثاني كيف موقع قوله: * وَأنوا بوه متسه من نظم الكلام؟ والجواب,أن الله 
تعالى لما حكى عن أهل الجنة ادعاء تشابه الأرزاق في قوله : 7 ل مدا الى رُزقمًا ين 4 
فالله تعالى صدقهم في تلك الدعوة بقوله: * وأا بو من أما قوله :و کم يها نع 
لر فالمراد طهارة أبدانهن من الحيض والاستحاضة وجميع الأقذار وطهارة لا 
جميع الخصال الذميمة» ولا سيما ما يختص بالنساء» وإنما حملنا اللفظ على الكل لاشتر 
القسمين فى قدر مشترك» قال أهل الإشارة . وهذا يدل على أنه لا بذ من التنبه لمسائل : 

افا اا ا فاو ل م سد ا شرتهاء قال الله تعالى: فل هو أَدَى 
اروا لس في الْمَحِيضِ 4 رررة: ٠٠۴‏ خإذا منعك عن مقاربتها لما عليها من النجاسة التي هي 
معذورة فيها فإذا كانت الأزواج اللواتي في الجنة مطهرات فلأن يمنعك عنهن حال كونك ملوثًا 
بنجاسات المعاصي مع أنك غير معذور فيها كان أولى . 

وثانيهابأن من قضى شهوته من الحلال فإنه يمنع الدخول في المسجد الذي يدخل فيه كل بر 
وفاجرء فمن قضى شهوته من الحرام كيف يمكن من دخول الجنة التي لا يسكنها إلا 
المطهرون؟! ولذلك فإن آدم لما أتى بالزّلة أخرج منها . 

وثالثها.من كان على ثوبه ذرة من النجاسة لا تصح صلاته عند الشافعي رضي الله عنه» فمن 
كان على قلبه من نجاسات المعاصي أعظم من الدنيا كيف تقبل صلاته! وههنا سؤالان: الأول: 
هلا جاءت الصفة مجموعة كالموصوف؟ الجواب,هما لغتان فصيحتان يقال النساء فعلن والنساء 
فعلت » ومنه بيت الحماسة : 
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وَإذا العذارى بالدُخانٍ تَقَنَعَتَ وَاستَعجَلّت تَصبٌ الفُدور كُمَلْتِ 
والمعنى: وجماعة أزواج مطهرة. وقرأ زيد بن علي : (مُطْهّرات) وقرأ عبيد بن عمير : 
(مطهرة) يعني متطهرة . السؤال الثاني: هلا قيل طاهرة؟ الجواب: في المطهرة إشعار بأن مُطهرًا 
طَهَرّهن وليس ذلك إلا الله تعالى» وذلك يفيد فخامة أمر أهل الثواب» كأنه قيل : إن الله تعالى 
هو الذي زينهن لأهل الثواب . أما قوله : وهم فيا خَدَِدُوت4 فقالت المعتزلة : الخلد ههنا هو 
الثبات اللازم والبقاء الدائم الذي لا ينقطع» واحتجوا عليه بالآية والشعرء أما الآية فقوله : ##ومًا 
َمل تر من ك الل قن مَك همم ليو الانبيه: ٠٠٠‏ فنفى الخلد عن البشر مع أنه تعالى 
أعطى بعضهم العمر الطويل» والمنفي غير المثبت» فالخلد هو البقاء الدائم . وأما الشعر فقول 

امرىء القيس : 
َمل يَهِمَن إلا سَعيدٌ مُخَلُْدٌ ‏ كليل الهُموم ما يَبِيتٌ بأوجالٍ 

وقال أصحابنا: الخلد هو الثبات الطويل سواء دام أو لم يدم واحتجوا فيه بالآية والعرف أما الآية 
فقوله تعالى : #خَلِدِينَ فا أبذا 4 الساء: 0ه]» ولو كان التأبيد داخلاً في مفهوم الخلد لكان ذلك 
تكرارًاء وأما العرف“:فيقال: حبس فلان فلاتًا حبسًا مخلذاء ولأنه يكتب فى صكوك الأوقاف 
واوا ا فهذا هو الكلام في أن هذا اللفظ هل يدل على دوام الثواب أم لا. وقال 
آخرون: العقل يدل على دوامه؛ لأنه لو لم يجب دوامه لجوزوا انقطاعه» فكان خوف الانقطاع 
ينغص عليهم تلك النعمة؛ لأن النعمة كلما كانت أعظم كان خوف انقطاعها أعظم وقعًا في 
القلب» وذلك يقتضي أن لا ينفك أهل الثواب ألبتة من الغم والحسرة» والله تعالى أعلم . 
قوله تعالى: ل إِنَّ آله لا سىء أن يَضْرِبَ lL‏ 
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اله يو أن رصل يدوت فى الأرض أوْلِك هم ررب © 4 
اعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجرًا أورد ههنا شبهة أوردها الكفار قدحًا في 
ذلك وأجاب عنها وتقرير الشبهة أنه جاء في القرآن ذكر النحل والذباب والعنكبوت والنمل» 
وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتمال القرآن عليها يقدح في فصاحته فضلاً عن 
كونه معجرّاء فأجاب الله تعالى عنه بأن صغر هذه الأشياء لا يقدح في الفصاحة إذا كان ذكرها 
مشتملاً على حكم بالغة» فهذا هو الإشارة إلى كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها. ثم في هذه الآية 
مسائل : 
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المسألة الأولى : عن ابن عباس أنه لما نزل : #يتأيها الناش صرب مثل فا سَتمِعوأ ل [الحج : 
۷٣‏ فطعن في أصنامهم ثم شبه عبادتها ببيت العنكبوت قالت لوو ا 
حتى يضرب الله المثل بهما؟! فنزلت هذه الآية . والقول الثاني: أن المنافقين طعنوا في ضرب 
الأمثال بالنار والظلمات والرعد والبرق في قوله : #مکلهم ملي کل ألَّزِى اوقد ارا [البقرة: /11]. 
والقول الثالث: أن هذا الطعن كان من المشركين . قال القفال : الكل محتمل ههناء أما اليهود فلأنه 
قيل في آخر الآية: # وَمَا يل بيد إل ألْتَسِقِيَ © لَذِنَ ينفْصُونٌ عَهْدَ أله مِنْ بعد ميتي وهذا 
ونه بورد SS IS GG E‏ 
فقد ذكروا في سورة المدثر لوقل لذي في ملوييم کرش مَالْكَفْرونَ ما أنه 20 ا مَل کدلك مضل آل من 5ه 
وى من يِه 4 [المدثر : م الآيةء فأما الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون» والذين كفروا 
يحتمل المشركين ؛ لأن السورة مكية فقد جمع الفريقان ههنا. إذا ثبت هذا فنقول: احتمال الكل 
ههنا قائم ؛ لأن الكافرين والمنافقين واليهود كانوا متوافقين في إيذاء رسول الله اوقد مضى 
من أول السورة إلى هذا الموضع ذكر اليهود» وذكر المنافقين» وذكر المشركين. وكلهم من 
الذين كفرواء ثم قال القفال: وقد يجوز أن ينزل ذلك ابتداءً من غير سبب؛ لأن معناه في نفسه 

المسألة الثانية : اعلم أن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم»› 
واشتقاقه من الحياة؛ يقال: حيي الرجل كما يقال: نسي وخشي» وشظي الفرس إذا اعتلت هذه 
الأعضاء . جعل الحيى لما يعتريه الانكسار والتغير منكسر القوة منغص الحياة» كما قالوا: فلان 
ذلك حاار ا راف خا وا المثلاله فى رج عن د الحياءة رات خا و 
ثبت هذا استحال الحياء على الله تعالى؛ لأنه تغير يلحق البدن» وذلك لا يعقل إلا في حق 
الجسم . ولكنه وارد في الأحاديث» روى سلمان عن رسول الله آنه قال : «إِنَّ الله تَعَالَى 
حَبِئَ كَرِيمٌ» يَسْتَحْبِي إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ إِلَيِهِ يَدَيِْ أن يَرْدهُمَا صِفْرًا حَنَّى يَضَعَ فِيهمًا خَيِرَا وإذا كان كذلك 
وجب تأويله وفيه وجهان : 

الأول: وهو القانون في أمثال هذه الأشياء ؛ أن كل صفة ثبتت للعبد مما.يختص بالأجسام فإذا 
وصف الله تعالى بذلك فذلك محمول على نهايات الأعراض لا على بدايات الأعراض»ء مثاله 
أن الحياء حالة تحصل للإنسان لكن لها مبدأ ومنتهى» أما المبدأ فهو التغير الجسمانى الذي 
ل الماد عن عرف آنا بف إلى ال آنا ]لتهانة فين آن مره الإقسان دك إل 
ورد الحياء في حق الله تعالى فليس المراد منه ذلك الخوف الذي هو مبدأ الحياء ومقدمته» بل 
ترك الفعل الذي هو منتهاة وغايته» وكذلك الغضب له» علامة ومقدمة وهي غليان دم القلب 
وشهوة الانتقام وله غاية وهو إنزال العقاب بالمغضوب عليه» فإذا وصفنا الله تعالى بالغضب 
فليس المراد ذلك المبدأ أعني شهوة الانتقام وغليان دم القلب» بل المراد تلك النهاية وهو إنزال 
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العقاب» فهذا هو القانون الكلي في هذا الباب . 

الثاني: يجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة» فقالوا : أما يستحي رب محمد أن يضرب 
مثا بالذباب والعنكبوت؟! فجاء هذا الكلام على سبيل إطباق الجواب على السؤال» وهذا فن 
بديع من الكلام» ثم قال القاضي ما لا يجوز على الله من هذا الجنس إثبانًا فيجب أن لا يطلق 
على طريقة النفي أيضًا عليه» وإنما يقال: إنه لا يوصف به فأما أن يقال لا يستحي ويطلق عليه 
ذلك فمحال» > لأنه يوهم نفي ما يجوز عليه وما ذكره الله تعالى من كتابه في قوله : ل تأحدم 
سك ولا وم أبعرة: ۲۰١‏ » وقوله : وم ميد ولم يكذ الإحلاص : :م فهو بصورة النفي وليس 
بنفي على الحقيقة» وكذلك قوله - ما اد أده بن لبد #المومتون: جوع » وكذلك قولك : وهر 
يوم و ا 7 .4غ وليس كل ما ورد في القرآن إطلاقه جائرًا أن يطلق في المخاطبة فلا 
بجر ر اش بای ذلك | غ انان ذلك محال ولقائل أن يقول : لا شك في أن هذه الصفات 
منفية عن الله سبحانه» فكان الإخبار عن انتفائها صدقا فوجب أن يجوز . بقي أن يقال: إن 
الأخيار عن الثقافها ندل على متها عليه 'فتقؤال هده الدالالة مغ وذلاك لأن ته 
هذا النفى بالذكر لا يدل على ثبوت غيره» بل لو قرن باللفظ ما يدل على انتفاء الصحة أيضًا كان 
ذلك احسق من حت أنه کر ناله فى الاو ن ا اة غر احضو أن ركو الف فا 
المسألة الثالغة ٠‏ اعلم أن ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة في العقول ويدل عليه وجوه : 

أحده, إطباق العرب والعجم على ذلك أما العرب فذلك مشهور عندهم وقد تمثلوا بأحقر 
الأشياءء فقالوا في التمثيل بالذرة: أجمع من ذرة» وأضبط من ذرة» وأخفى من الذرة. وفي 
التمثيل بالذياب : أجراً من الذباب» وأخطأ من الذباب» وأطيش من الذباب» e‏ 
بالذياب» وألح من الذباب . . وفى في التمثيل بالقرادء أسمغ من قرادء وأصغر من قراد» وأعلق من 

قراد» وأغم من قراد» وا واو ارد الو جرا و خط مر جا 
وأفسد من جرادة» وأصفى من لغاب الجراد» وفي الفراشة : أضعف من فراشة» وأطيش من 
فراشة» وأجهل من فراشة» وفي البعوضة : أضعف من بعوضة» وأعز من مخ البعوضة» وكلفني 
مخ البعوضة؛ في مثل تكليف ما لا يطاق . وأما العجم فيدل عليه كتاب (كليلة ودمنة) وأمثاله 
وفى بعضها: قالت البعوضة» وقد وقعت على نخلة عالية وأرادت أن تطير عتها؛ يا هذه 
اسك ذبن ايان اضر فقالت النخلة : والله ما شعرت بوقوعك فكيف أشعر بطيرانك . 

وثانيهاء أنه ضرب الأمثال في إنجيل عيسى عليه السلام بالأشياء المستحقرة» قال: مثل 
ملكوت السماء كمثل رجل زرع في قريته حنطة جيدة نقية» فلما نام الناس جاء عدوه فزرع 
الزوان بين الحنطة» فلما نبت الزرع وأثمر العشب غلب عليه الزوان» فقال عبيد الزارع ؛ يا سيدنا 
أليس حنطة جيدة نقية زرعتٌ في قريتك؟ قال: بلى» قالوا: فمن أين هذا الزوان؟ قال: لعلكم 
إن ذهبتم أن تقلعوا الزوان فتقلعوا معه الحنطة فدعوهما يتربيان جميعًا حتى الحصاد فأمر 
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الحصادين أن يلتقطوا الزوان من الحنطة وأن يربطوه حزما ثم يحرقوه بالنار ويجمعوا الحنطة إلى 
الخزائن . وأفسّر لكم : ذلك الرجل الذي زرع الحنطة الجيدة هو أبو البشر» والقرية هي العالم 
والحنطة الجيدة النقية هو نحن أبناء الملكوت الذين يعملون بطاعة الله تعالى» والعدو الذي 
زرع الزوان هو إبليس» والزوان هو المعاصي التي يزرعها إبليس وأصحابه» والحصادون هم 
الملائكة يتركون الناس حتى تدنوا آجالهم فيحصدون أهل الخير إلى ملكوت الله» وأهل الشر 
إلى الهاوية» وكما أن الزوان يُلتقط ويُحرق بالنار كذلك رسل الله وملائكته يلتقطون من ملكوته 
المتكاسلين» وجميع عمّال الإثم فيلقونهم في أتون الهاوية فيكون هنالك البكاء» وصريف 
الأسنانء ويكون الأبرار هنالك في ملكوت ربهم» من كانت له أذن تسمع فليسمع . وأضرب 
لكم مثا آخر يشبه ملكوت السماء: لو أن رجلا أخذ حبة من خردل وهي أصغر الحبوب وزرعها 
في قريتهء فلما نبتت عظمت حتى صارت كأعظم شجرة من البقول. وجاء طير من السماء 
فعشش في فروعهاء فكذلك الهدى من دعا إليه ضاعف الله أجره وعظمه ورفع ذكره» ونجى من 
اقتدى به. وقال: لا تكونوا كمُئْخُل يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة» وكذلك أنتم 
تخرج الحكمة من أفواهكم وتبقون الغل في صدوركم . وقال: قلوبكم كالحصاة التي لا تنضجها 
النار ولا يلينها الماء ولا تنسفها الرياح» وقال: لا تدخروا ذخائركم حيث السوس والأرّضة 
فتفسدهاء ولا في البرية حيث السموم واللصوص فتحرقها السموم وتسرقها اللصوصء» ولكن 
ادخروا ذخائركم عند الله . وقال: نحفر فنجد دواب عليها لباسها وهناك رزقها وهن لا يزرعن 
ولا يحصدن» ومنهن من هو في جوف الحجر الأصم أو في جوف العود» من يأتيهن بلباسهن 
وأرزاقهن إلا الله؟ أفلا تعقلون. وقال: لا تثيروا الزنابير فتلدغكم ولا تخاطبوا السفهاء 
فيشتموكمء فظهر أن الله تعالى ضرب الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة» وأما العقل فلأن من طبع 
الخيال المحاكاة والتشبه» فإذا ذكر المعنى وحده أدركه العقل ولكن مع منازعة الخيال» وإذا ذكر 
معه الشبه أدركه العقل مع معاونة الخيال» ولا شك أن الثاني يكون أكمل . وأيضًا فنحن نرى أن 
الإنسان يذكر معنى ولا يلوح له كما ينبغي» فإذا ذكر المثال اتضح وصار مبيئًا مكشوقاء وإن كان 
التمثيل يفيد زيادة البيان والوضوح» وجب ذكره في الكتاب الذي لا يراد منه إلا الإيضاح 
والبيان. أما قولهم : ضرب الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة لا يليق بالله تعالى . قلنا: هذا جهل› 
لأنه تعالى هو الذي خلق الصغير والكبير وحكمه في كل ما خلق وبرأ عام لأنه قد أحكم جميعه» 
وليس الصغير أخف عليه من الكبير والعظيم أصعب من الصغير» وإذا كان الكل بمنزلة واحدة لم 
يكن الكبير أولى أن يضربه مثلا لعباده من الصغير بل المعتبر فيه ما يليق بالقصة» فإذا كان الأليق 
بها الذباب والعنكبوت يضرب المثل بهما لا بالفيل والجمل» فإذا أراد تعالى أن يقبح عبادتهم 
الأصنام وعدولهم عن عبادة الرحمن صلح أن يضرب المثل بالذباب» ليبين أن قدر مضرتها لا 
يندفع بهذه الأصنام» ويضرب المثل لبيت العنكبوت ليبين أن عبادتها أوهن وأضعف من ذلك› 


£۵0۸ سورة البقرة 
وفي مثل ذلك كل ما كان المضروب به المثل أضعف كان المثل أقوى وأوضح . 

المسألة الرابعة: قال الأصم: (ما) في قوله : مثلاً (ما) صلة زائدة» كقوله: هما رَحْمََ من 
أله 1#آل عمران: 6105 . وقال أبو مسلم : معاذ الله أن يكون في القرآن زيادة ولغو. والأصح قول 
أبي مسلم لأن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وبيانًا وكونه لغوًا ينافي ذلك . وفي بعوضة 
قراءتان: إحداهما: النصب» وفى لفظة ما على هذه القراءة وجهان : الأول: أنها مبنية وهى التى 
ك اسم ا [نهامًا وزادته شهوعا بويع ]افر ا بيانه أن الرجل إذا قال 
لصاحبه: أعطني كتابًا أنظر فيه فأعطاه بعض الكتب صح له أن يقول أردت كتابًا آخر ولم أرد 
هذاء ولو قاله مع مالم يصح له ذلك لأن تقدير الكلام أعطني كتابًا أي كتاب كان . الثاني: أنها 
نكرة قام تفسيرها باسم الجنس مقام الصفة. أما على قراءة الرفع ففيها وجهان: الأول: أنها 
موصولة صلتها الجملة؛ لأن التقدير هو بعوضة فحذف المبتدأ كما حذف في تناما مَل الى 


ص 


أَحَسَنَ# [الأنعام: ]٠١١‏ . الشاني: أن تكون استفهامية» فإنه لما قال : لن أله لا تيء أن يرب 
مشلا * كأنه قال بعده ما بعوضة فما فوقها حتى يضرب المثل به» بل له أن يمثل بما هو أقل من 
ذلك كثيرًا كما يقال : فلان لا يبالي بما وهب» ما دينار وديناران» أي : يهب ما هو أكثر من ذلك 
ا 2 

المسألة الخامسة: قال صاحب (الكشاف) : ضرب المثل اعتماده» وتكوينه من ضرب اللبن 
وضرب الخاتم . 

المسألة السادسة : انلقضب بعوضة بانه عطف بيان لمقلا أو مفغول ليضرب ومغلاً حال من 
النكرة مقدم عليه أو ثاني مفعولين ليضرب مضمئًا معنى يجعل» وهذا إذا كانت ما صلة أو 
إبهامية» فإن كانت مفسّرة ببعوضة فهي تابعة لما هي تفسير له والمفسر والمفسر معًا 
لمجموعهما عطف بيان أو مفعول» ومثلاً حال مقدمة . وأما رفعها فبكونها خير مبتدأء أما إذا 
كانت ما موصولة أو موصوفة أو استفهامية فأمرها ظاهرء فإذا كانت إبهامية فهي على الجواب 
كأن قائلاً قال: ما هو؟ فقيل : بعوضة . 

المسألة السابعة : قال صاحب (الكشاف): اشتقاق البعوض من البَعْض وهو القَّطع كالبَضع 
والعضبء يقال: بَعَضِه البعوض » ومنه بعض الشيء؛ لأنه قطعة منه . والبعوض في أصله صفة 
على فعول كالقطوع فغلبت اسميته» وعن بعضهم اشتقاقه من بعض الشيء سمي به لقلة جرمه 
وصغره» ولأن بعض الشيء قليل بالقياس إلى كلهء والوجه القوي هو الأول. قال: وهو من 
عجائب خلق الله تعالى فإنه صغير جدًا وخرطومه في غاية الصغر ثم إنه مع ذلك مجوف ثم ذلك 
الخرطوم مع فرط صغره وكونه مجوفًا يغوص في جلد الفيل والجاموس على ثخانته كما يضرب 
الرجل إصبعه في الخييص » وذلك لما ركب الله في رأس خرطومه من السّم . 

المسألة الثامنة : : في قوله : #قما مها أ وجهان : أحدهما: أن يكون المراد فما هو أعظم منها 


- 


الآية رقم (257 7؟) £۵0۹ 
في الجثة كالذباب والعنكبوت والحمار والكلب» فإن القوم أنكروا تمثيل الله تعالى بكل هذه 
الأشياء . والثاني: أراد بما فوقها في الصغرء أي : بما هو أصغر منها والمحققون مالوا إلى هذا 
القول لوجوه: أحدها: أن المقصد من هذا التمثيل تحقير الأوثان» وكلما كان المشبه به أشد 
حقارة كان المقصود في هذا الباب أكمل حصولاً. وثانيها:أن الغرض ههنا بيان أن الله تعالى لا 
يمتنع من التمثيل بالشيء الحقير» وفي مثل هذا الموضع يجب أن يكون المذكور ثانيًا أشد حقارة 
من الأول» يقال إن فلانًا يتحمل الذل فى اكتساب الدينار» وفى اكتساب ما فوقه» يعنى: فى 
القلة؛ لأن تحمل الذل في اكتساب أقل من الدينار أشد من تحيله تن اتات الدينار . وثالثها: أن 
الشيء كلما كان أصغر كان الاطلاع على أسراره أصعب» فإذا كان في نهاية الصغر لم يحط به إلا 
علم الله تعالى» فكان التمثيل به أقوى في الدلالة على كمال الحكمة من التمثيل بالشيء الكبير . 
واحتج الأولون بوجهين : الأول: بأن لفظ (فوق) يدل على العلوء فإذا قيل: هذا فوق ذاك» فإنما 
معناه أنه أكبر منه» ويروى أن رجلا مدح عليّا رضي الله عنه والرجل متهم فيهء فقال علي : أنا 
دون ما تقول وفوق ما في نفسك» أراد بهذا أعلى مما في نفسك . الثاني: كيف يضرب المثل بما 
دون البعوضة وهي النهاية في الصغر؟ والجواب عن الأول: أن كل شيء كان ثبوت صفة فيه 
أقوى من ثبوتها في شيء آخر كان ذلك الأقوى فوق الأضعف في تلك الصفة يقال إن فلانًا فوق 
فلان في اللؤم والدناءة» أي : هو أكثر لما ودناءة منه» وكذا إذا قيل : هذا فوق ذلك في الصغر 
وجب أن يكون أكثر صغرًا منه» والجواب عن الثاني أن جناح البعوضة أقل منها وقد ضربه 
رسول الله كله مثلاً للدنيا . 

لمال العاسغة: 0 جرف ف م القرط و للك با اا وهنا ف اقات 
تقول : زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب» قلت : أما زيد فذاهب»› إذا ثبت 
هذا فنقول : إيراد الجملتين مصدرتين به إحماد عظيم لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم أنه الحق» 
وذم عظيم للكافرين على ما قالوه وذكروه . 

المسألة العاشرة: (الحق) الثابت الذي لا يسوغ إنكاره» يقال حق الأمر إذا ثبت ووجب 
وحقت كلمة ربك» وثوب محقق محكم النسج . 

المسألة الحادية عشرة : (ماذا) فيه وجهان أن يكون ذا اسمًا موصولاً بمعنى الذي فيكون 
كلمتين وأن يكون ذا مركبة مع ما مجعولين اسمًا واحدًا فيكون كلمة واحدة فهو على الوجهين : 
الأول : مرفوع المحل على الابتداء وخبره ذا مع صلته» وعلى الثاني : منصوب المحل في حكم 
ما وحده كما لو قلت : ما أراد الله . 

المسألة الثانية عشرة: الإرادة ماهية يجدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة البديهية بينها وبين 
علمه وقدرته وألمه ولذته . وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تصور ماهيتها محتاجًا إلى التعريف . 
وقال المتكلمون إنها صفة تقتضي رجحان أحد طرفي الجائز على الآخر لا في الوقوع بل في 


الإيقاع» واحترزنا بهذا القيد الأخير عن القدرة» واختلفوا في كونه تعالى مريدًا مع اتفاق 
المسلمين على إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى فقال النجارية : إنه معنى سلبي ومعناه أنه غير 
مغلوب ولا مستكره» ومنهم من قال : إنه أمر ثبوتي وهؤلاء اختلفواء فقال الجاحظ والكعبي 
وأبو الحسن البصري : معناه علمه تعالى باشتماله الفعل على المصلحة أو المفسدة» ويسمون 
هذا العلم بالداعي أو الصارف . وقال أصحابنا وأبو علي وأبو هاشم وأتباعهما: إنه صفة زائدة 
على العلم» » ثم القسمة في تلك الصفة إما أن تكون ذاتية وهو القول الثاني للتّججارية . وإما أن 
تكون معنوية› وذلك المعنى إما أن يكون قديمًا وهو قول الأشعرية أو محدثاء وذلك المحدث 
إما أن يكون قائمًا بالله تعالى» وهو قول الكرّامية. أو قائمًا بجسم آخر وهذا القول لم يقل به 
أحد» أو يكون موجودًا لا في محل» وهو قول أبي علي وأبي هاشم وأتباعهما . 

المسألة الثالثة عشرة: الضمير في (أنه الحق) للمثل أو لأن يَضُْرب»ء وفي قولهم: ماذا 
أراد الله بهذا؟! استحقار كما قالت عائشة رضي الله عنها في عبد الله بن عمرو بن العاص: يا 
عجبا لابن عمرو هذا!! 

المسألة الرابعة عشرة: (مثلاً) نصب على التمييز كقولك لمن أجاب بجواب غث : ماذا أردت 
بهذا جوابًا؟ ولمن حمل سلاحًا رديئًا كيف تنتفع بهذا سلاحًا؟ أو على الحال كقوله: #هلذي 
اة أله آَم َايَهُ1#الأعراف: ]۷٣‏ . 

المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما حكي عنهم كفرهم واستحقارهم 
كلام الله بقوله : یادا اراد أله بهذا مکل € أجاب عنه بقوله : ال بوء ڪيا ودی بدء 
يرا 4 . ونريد أن نتكلم ههنا في الهداية والإضلال ليكون هذا الموضع كالأصل الذي يرجع 
إليه في كل ما يجيء في هذا المعنى من الآيات» فنتكلم ولا في الإضلال فنقول : إن الهمزة 
تارة تجيء لنقل الفعل من غير المتعدي إلى المتعدي كقولك: خرج فإنه غير متعلٍ» فإذا 
قلت: أخرج فقد جعلته متعديا وقد تجيء لنقل الفعل من المتعدي إلى غير المتعدي كقولك 
كببته فأكب» وقد تجيء لمجرد الوجدان. كي عن عمرو بن معد يکرب أنه قال لبني سليم : 
قاتلناكم فما أجبناكم» N‏ وسألناكم فما أبخلناكم . أي : فما وجدناكم 
جبناء ولا مفحمين ولا بخلاء. ويقال: أتيت أرض فلان فأعمرتها أي : وجدتها عامرة قال 
الا : ۰ 

فنتن ا ا ا ر 

(1) (المخبل السعدي) (؟ -7١ه/‏ ؟ - 1۳۳ م): ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي » أبو يزيد» من بني أنف 
الناقة» من تيم » شاعر فحل» من خضرمي ال جاهلية والإسلام» هاجر إلى البصرة» وعمّر طويلا» ومات في خلافة 
عمر أو عثمان. قال الجمحي : له شعر كثير جيد» هجا به الزبرقان وغيره» وكان يمدح بني قريع» ويذكر أيام بني 
سعد (قبيلته) . (الأعلام) للزركلي (۳/ .)٠١‏ 


الآية رقم »۲٦(‏ ۲۷) ا 


أي : وجد ذليلاً مقهورًاء ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يقال الهمزة لا تفيد إلا نقل الفعل 
من غير المتعدي إلى المتعدي؟ فأما قوله: كببته فأكب» فلعل المراد كببته فأكب نفسه على 
وجهه فيكون قد ذكر الفعل مع حذف المفعولين وهذا ليس بعزيز. وأما قوله. قاتلناكم فما 
أجبناكم» فالمراد ما أثر قتالنا في صيرورتكم جبناء . وما أثر هجاؤنا لكم في صيرورتكم 
مفحمين» وكذا القول في البواقي» وهذا القول الذي قلناه أولى دفعًا للاشتراك . إذا ثبت هذا 
فنقول قولنا : أضله الله لا يمكن حمله إلا على وجهين : أحدهما: أنه صيره ضالاً والثاني: أنه 
وجده ضالاً أما التقدير الأول وهو أنه صيره ه ضالاً فليس في اللفظ دلالة على أنه تعالى صيره 
فنالا ادا . وفيه وجهان: أحدهما: أنه صيره ضالاً عن الدين . ٠‏ والشاني: أنه صيره ه ضالاً عن 
الجنةء أما الأول وهو أنه تعالى صيره ضالاً عن الدين فاعلم أن معنى الإضلال عن الدين في 
اللغة هو الدعاء إلى ترك الدين وتقبيحه في عينه » وهذا هو الإضلال الذي أضافه اللمتفالى إلى 


مو عو یړ ي 


الین فقال: #| نّم عدو مضل من 4 [القصص: »]٠١‏ وقال : رلته 4 امه 4 [النساء: 19١1]ق‏ 
١‏ ری ا 2 ساح ص و وص 


لوال لري ڪفروا را ارتا اَن أضلاتا ِن أن ولإ تحَعَلْهُمَا كحت أقدايتا [فصلت: وم]» وقال : 

ورين لهم ليطن الهم هص َصِدهم ع ن اتی [النمل: 4؟ العتكبوت: ۳۸]» وقال الشيطان إلى قوله: 
وا كنَ ل یکم ين ساط إل أن ا سجر € [إبراهيم: ۲۲] وأيضًا أضاف الله تعالى هذا 
الإضلال إلى فرعون فقال : #وأضل وعِونُ 7 7 هد [طه: ]۷٩‏ . 

واعلم أن الأمة مجمعة على أن الإضلال بهذا المعنى لا يجوز على الله تعالى› لأنه تعالى ما 
دعا إلى الكفر وما رغَّبٍ فيه» بل نهى عنه وزجر وتوعد بالعقاب عليه» وإذا كان المعنى الأصلي 
للإضلال في اللغة ليس إلا هذا وهذا المعنى منفي بالإجماع ثبت انعقاد الإجماع على أنه لا 
يجوز إجراء هذا اللفظ على ظاهره . وعند هذا افتقر أهل الجبر والقدر إلى التأويل أما أهل الجبر 
فقد حملوه على أنه تعالى خلق الضلال والكفر فيهم وصدهم عن الإيمان وحال بينهم وبينه ٠‏ 
وربما قالوا هذا هو حقيقة اللفظ في أصل اللغة؛ لأن الإضلال عبارة عن جعل الشيء ء ضالاً كما 
أن الإخراج والإدخال عبارة عن جعل الشيء ء خارجًا وداخلاً. وقالت المعتزلة هذا التأويل غير 
جائز لا بحسب الأوضاع اللغوية ولا بحسب الدلائل العقلية» أما الأوضاع اللغوية فبيانه من 
وجوه ظ 

أحدها: أنه لا يصح من طريق اللغة أن يقال لمن منع غيره من سلوك الطريق كرما وجبرًا أنه 
أضله بل يقال منعه منه وصرفه عنه» وإنما يقولون: إنه أضله عن الطريق إذا لبس عليه وأورد من 
الشبهة ما يُلبس عليه الطريق فلا يهتدي له . 

وثانيها: أنه تعالى وصف إبليس وفرعون بكونهما مُضللين » مع أن فرعون وإبليس ما كانا خالقين 
للضلال في قلوب المستجيبين لهما بالاتفاق . وأما عند الجبرية فلأن العبد لا يقدر على الويجاد . 
وأما عند القدرية فلأن العبد لا يقدر على هذا النوع من الإيجاد . فلما حصل اسم المضل حقيقة مع 
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نفي الخالقية بالاتفاق » علمنا أن اسم المضل غير موضوع في اللغة لخالق الضلال . 

وثالثها: أن الإضلال في مقابلة الهداية» فكما صح أن يقال : هديته فما اهتدى وجب صحة أن 
يقال: أضللته فما ضل» وإذا كان كذلك استجال حمل الإضلال على خلق الضلال . وأما 
بحسب الدلائل العقلية فمن وجوه: 

أحدها:أنه تعالى لو خلق الضلال في العبد ثم كلفه بالإيمان لكان قد كلفه بالجمع بين الضدين 
وهو سفه وظلم» وقال تعالى: #ومًا ربك يطل ميد [فصلت: ٠‏ وقال : «الا يكلف آله تسا 
إلا وَسَعَهَا» ([ابقرة: 485 وقال: #وما جحل لک في ارين من حرج [الحج: ۷۸]. 

وثانيهاءلو كان تعالى خالقا للجهل ومَلبِّسَا على المكلفين لما كان مُبِيئًا لما كلف العبد به» وقد 
أجمعت الأمة على كونه تعالى مبيئًا . 

وثالثها:أنه تعالى لو خلق فيهم الضلال وصدهم عن الإيمان لم يكن لإنزال الكتب عليهم 
وبعثة الرسل إليهم فائدة» لأن الشيء الذي لا يكون ممكن الحصول كان السعي في تحصيله عبئًا 
وسفها. 

ورابعها: أنه على مضادّة كبيرة من الآيات› نحو قوله: #قنًا ف * دۇمنون% [الانشقاق : ۲١‏ فنا 
م عن اکر مُعرضِينَ4 [المدئر: 45 وما متم ناس أن يُؤْممُوا إذ جاه اهدي إل أن قالوا أبعت أله را 
َسُولًا4 (الإسراء: ه]فبين أنه لا مانع لهم من الإيمان ألبتة. وإنما امتنعوا لأجل إنكارهم بعثة 
الرسل من البشرء وقال: #وما مع التاس أن متأ إذ جاءَهُم الْهُدَئ وَيسْتَفْفِروا ريم [الكهف: هه] 
وقال: # گیت کوت باو ونيم أَنوكًا :€ 1لبقر:: :4 وقال: اق روت »4 
[بونس: #]وقال : َأ تكد [الأنمام: ه+]فلو كان الله تعالى قد أضلهم عن الدين وصرفهم عن 
الإيمان لكانت هذه الايات باطلة . 

وخامسها :أنه تعالى ذم إبليس وحزبه ومن سلك سبيله في إضلال الناس عن الدين وصرفهم 
عن الحق» وأمر عباده ورسوله بالاستعاذة منهم بقوله تعالى : قل اعود برب لتايس 4 [الناس: ]١‏ 
إلى قوله: ##ين سر الوسواس€ [الناس: ؛]و#قل أعودٌ يرب الق [الفلق: 4١‏ #وقل رب أعودُ يك 
من همرت َلشَّمطِينِ ‏ [المؤمنون: 491 ذا قرات القران فَاسْتَعِدْ باه من ليطن َلبَصِرِ # [النحل: ۹۸] فلو 
كان الله تعالى يضل عباده عن الدين كما تضل الشياطين لاستحق من المذمة مثل ما استحقوه 
ولوجب الاستعاذة منه كما وجب منهم» ولوجب أن يتخذوه عدوًا من حيث أضل أكثرَ خلقه كما 
وجب اتخاذ إبليس عدوا لأجل ذلك . قالوا: بل خِصْيصِيّة الله تعالى في ذلك أكثر؛ إذ تضليل 
إبليس سواء وجوده وعدمه فيما يرجع إلى حصول الضلال» بخلاف تضليل الله فإنه هو المؤثر 
في الضلال فيلزم من هذا تنزيه إبليس عن جميع القبائح وإحالتها كلها على الله تعالى» فيكون 
الذم منقطعًا بالكلية عن إبليسٌ وعائدا إلى الله سبحانه وتعالى عن قول الظالمين . 

وسادسها:أنه تعالى أضاف الإضلال عن الدين إلى غيره وذمهم لأجل ذلك» فقال: ##وَأضِلّ 
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عو وم وما هدیچ [طے: 1۷۲۹ء ولم می4 اطه: 1٠٠0‏ رن ع ڪر من فى الْأَرضٍ 
لوك عن سيل أو [الأنعام: 01115 لل أل أو عن صببل اله هم عتا ريل يما سوا يوم 
يساب آص: ۲]» وقوله تعالى حاكيًا عن إبليس : راضلة 1 عد ولم و 5 مُرَنَهُمْ 4 [النساء : 1114 
فهؤلاء إما أن يكونوا قد أضلوا غيرهم عن الدين في الحقيقة أو يكون الله هو الذي أضلهم أو 
حصل الإضلال بالله وبهم على سبيل الشركة» فإن كان الله تعالى قد أضلهم عن الدين دون 
هؤلاء فهو سبحانه وتعالى قد تقول عليهم› و تاروطام Sl E‏ تدهم بعالم 
يفعلوه» والله متعالٍ عن ذلك . وإن كان الله تعالى مشاركا لهم في ذلك فكيف يجوز أن يذمهم 
على فعل هو شريك فيه» ومساو لهم فيه وإذا فسد الوجهان صح أن لا يضاف خلق الضلال 
إلى الله تعالى . 

وسابعها: أنه تعالى ذكر أكثر الآيات التى فيها ذكر الضلال منسوبًا إلى العصاة على ما قال : 
وما صل بيء إل ايق [البقرة: 155 ول ند اانا قاری ادرا ۷ لى الله لا ہیی 
الم الْكَفْرِنَ» [المائدة: ۲۷« ل للك یضل آل من هو سرف مراک اغائر: 1*4 » ن لہ لا 
وق عن ا هو مُسَرِفُ كَدَابُ4 اغافر: 14] فلو كان المراد بالضلال المضاف إليه تعالى هو ما هم فيه 
كان كذلك إثباتا للثابت وهذا محال . 


وثامنها: : أنه تعالى نفى إلهية الأشياء التي كانوا يعبدونها من حيث أنهم لا يهدون إلى الحق » 
قال: #أفمن ُرى ِل الح احق أن نَم اسن لا يبرت إلا أن + دى [بونس: ۳١‏ فنفى ربوبية تلك 
الأشياء من حيث إنها لا تهدي». وأوجب ربوبية نفسه من حيث إنه سبحانه وتعالى يهدي فلو كان 
سبحانه وتعالى يضل عن الحق لكان قد ساواهم في الضلال وفيما لأجله نهى عن اتباعهم» بل 
كان قد أَرْبَى عليهم ؛ لأن الأوثان كما أنها لا تهدي فهي لا تضل» وهو سبحانه وتعالى مع أنه اله 
يمدي نهو يصل: 

وتاسعها: أنه تعالى يذكر هذا الضلال جزاء لهم على سوء صنيعهم وعقوبة عليه» فلو كان 
المراد ما هم عليه من الضلال كان ذلك عقوبة وتهديدًا بأمر هم له ملابسون» وعليه مقبولون» 
وبه ملتذون ومغتبطون» ولو جاز ذلك لجازت العقوبة بالزنا على الزنا وبشرب الخمر على شرب 
الخمرء وهذا لا يجوز. 

وعاشرها: أن قوله تعالى: ما يِل يده إل الْتَسِقِيَ @' لذن يفصو عه أله مِنْ بد 
.ِ متاق 4 صريح في أنه تعالى إنما يفعل به هذا الإضلال بعد أن صار هو من الفاسقين الناقضين 
لعهد الله باختيار نفسهء فدل ذلك على أن هذا الإضلال الذي يحصل بعد صيرورته فاسقا 
وناقضًا للعهد مغاير لفسقه ونقضه . 

وحادي عاشرها: أنه تعالى فسر الإضلال المنسوب إليه في كتابه» إما بکونه ابتلاءً وامتحاتًاء أو 
بكونه عقوبة وتكالاً» فقال في الابتلاء : وا ملآ اقب ار إلا ملک وما جملا ع إل وئ لين 
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كتروأ [المدثر: ]۳١‏ أي : امشحاتًاء إلى أن قال : # ذلك مل ا من کا وَيبَدى من ا [المدشر: ]۳١‏ 
فبين أن إضلاله للعبد يكون على هذا الوجه من إنزاله آية متشابهة أو فعلاً متشابهًا لا يعرف حقيقة 
الغرض فيه؛ والضال به هز الذي لا يقف على المقصود ولا يتفكر في وجه الحكمة فيهء بل 
يتمسك بالشبهات في تقرير المجمل الباطل» كما قال تعالى : اما لذن في ويم ري ينيعو ما 
به نه أا اة وبا تيلو # [آلعمران: ۷] وأما العقوبة والنكال فكقوله: ##إز الَْمَكَلُ ف 
آعقهم وَاَلصَليِلٌ مسَحَبُون4 اغافر: 1/١‏ إلى أن قال : « كَدَلِكَ يضِلُ اله لْكَفْرينَ4 غافر: 1۷ فبين أن 
إضلاله لا يعدو أحد هذين الوجهين» وإذا كان الإضلال مفسرًا بأحد هذين الوجهين وجب أن لا 
يكون مفسرًا بغيرهما دفعًا للاشتراك» فثبت أنه لا يجوز حمل الإضلال على خلق الكفر 
والضلال» وإذا ثبت ذلك فنقول بينا أن الإضلال فى أصل اللغة الدعاء إلى الباطل والترغيب فيه 
المي اا سد ذلك لا رر ل ان د ج اه إلى اال واو 
الذي ذهبت الجبرية إليه قد أبطلناه فوجب المصير إلى وجوه أخر من التأويلات : 

أحدها: أن الرجل إذا ضل باختياره عند حصول شيء من غير أن يكون ذلك الشيء أثر في 
إضلاله فيقال لذلك الشيء: إنه أضلهء قال تعالى في حق الأصنام : رب ِن أصْلَانَ كرا من 
الَا [إبراهيم: 1 أ ضلوا بهن » وقال : لرل یغوت ریغو را @ وید سرا کیا [نوح: ۲-۲۳ 
أي : ضل كثير من الناس بهم› وقال: #وليزيدرك ويا ھم ك1 أل ِلّكَ ين يك ملنيكا وکر 4 
[المائدة: 54] وقال : وتم 5 عو إل فرَانا © [نوح: ]٦‏ أي لم يزدادوا بدعائي لهم إلا فرارّاء وقال: 
ادوم سرا حي نوم رى [المؤمدون: ]1٠١‏ وهم لم ينسوهم في الحقيقة» بل كانوا 
يذكٌروئّهم الله ويدعونهم إليه» ولكن لما كان اشتغالهم بالسخرية منهم سببًا لنسيانهم أضيف 
الإنساء إتيهم» وقال في براءة: ولا مآ أت سوه نهر کن يفول يم ادن مذو إيما كن 
لت َامَنُوا رادت لیا وهر تښرو @ وما اریت فى لوبهم مرش رادم رِجِسًا إل 
رِجْسِهِمٌ € [التوبة: 2174 ]٠٠١‏ فأخبر سبحانه أن نزول السورة المشتملة على الشرائع يعرف أحوالهم 
فمنهم من يصلح عليها فيزداد بها إيماتاء ومنهم من يفسد عليها فيزداد بها كفرّاء فإذن أضيفت 
الزيادة في الإيمان والزيادة في الكفر إلى السورة» إذ كانوا إنما صلحوا عند نزولها وفسدوا كذلك 
أيضاء فكذا أضيف الهدى والإضلال إلى الله تعالى إذا كان إحداثهما عند ضربه تعالى الأمثال 


لهمء وقال في سورة المدثر : وما جملا عِدََُّمْ إلا َة لرن كرو سيقن الذي أونوأ الككب وداد الذي 
ءامنا يمنا # [المدثر: ]۳١‏ فأخبر تعالى أن ذكره لعدة خزنة النار امتحان منه لعباده ليتميز المخلص من 
المرتاب» فآلت العاقبة إلى أن صلح عليها المؤمنون وفسد الكافرون» وأضاف زيادة الإيمان 
وضدها إلى الممتحنين فقال: ليزداد وليقول» ثم قال بعد قوله : ما ار أله ًا مكلا كدَكَ مضل 
6 
و 


الله من يسام بى من ا [المدثر : ]۳١‏ فأضاف إلى نفسه إضلالهم وهداهم بعد أن أضاف إليهم 
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الحب أي : مرضت به» ويقال: قد أفسدت فلانة فلاتًا وهي لم تعلم به وقال الشاع ١”‏ 
لتنا لوس ناد E‏ 

أي : يغري الملوم باللوم» والإضلال على هذا المعنى يجوز أن يضاف إلى الله تعالى على 
معنى أن الكافرين ضلوا بسبب الأيات المشتملة على الامتحانات» ففي هذه الآية الكفار لما 
قالوا: ما الحاجة إلى الأمثال وما.الفائدة فيها واشتد عليهم هذا الامتحان حسنت هذه الإضافة . 

وثانيها: أن الإضلال هو التسمية بالضلال فيقال: أضله» أي : سماه ضالاً وحكم عليه به وأكفر 
فلان فلانًا إذا سماه كافرًا وأنشدوا بيت الكميت 7 : 

فَطَائِمَةٌ قد أكفَرّوني بكم وَظَائِقَةٌ قَالُوا مُسِيءٌ وَمُذْيْبٌ 

وقال طرفة 7" : 

وما رال شُزبي الرّاحَ حَنّى أَضْلْنِي ١‏ صَدِيقِي وَحَنّى سَاءَنِي بض لکا 

أراد سماني ضالاًء وهذا الوجه مما ذهب إليه فُطرب وكثير من المعتزلة» ومن أهل اللغة من 
ألكترة ؤقال إنما يقال مكل تفلي ذا مس فال وكذلك تكفقة رنه ]ذا منميفة قاتا 
فاسقًا» وأجيب عنه بأنه متى صيره في نفسه ضالاً لزمه أن يصير محكومًا عليه بالضلال فهذا 
الحكم من لوازم ذلك التصييرء وإطلاق اسم الملزوم على اللازم مجاز مشهور وأنه مستعمل 
أيضًا؛ لأن الرجل إذا قال لآخر : فلان ضال» جاز أن يقال له : لم جعلته ضالاً؟ ويكون المعنى 
لم سميته بذلك ولم حكمت به عليه» فعلى هذا الوجه حملوا الإضلال على الحكم والتسمية . 

وثالثها: أن يكون الإضلال هو التخلية وترك المنع بالقهر والجبرء فيقال: أضله إذا خلاه 
وضلاله» قالوا: ومن مجازه قولهم : أفسد فلان ابنه وأهلكه ودمر عليه إذا لم يتعهده بالتأديب» 
ومثله قول العرجي ”“: 


(١)البيت‏ لأبي نواس» وتقدم ترجمته . 

(؟)الكميت بن زيد الأسدي (55-50١ه/‏ ١15-58/م)‏ : الكميت بن زيد بن خنيس الأسدي أبو المستهل » شار 
الهاشميين › من أهل الكوفة» اشتهر في العصر الأموي» وكان عالما بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها . ثقة فى 
علمه. منحارًا إلى بني هاشم . كثير المدح لهم. > متعصبًا للمضرية على القحطانية› sS wm‏ 
(الأعلام) للزركلي (۱/ 519) . 

(؟)طرّفَة بن العبد(850/- 5ق .ه/ o۹‏ -014م) : طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد» أبو عمرو» البكري الوائلي» 
شاعر جاهلي من الطبقة الأولى » كان هجاءًا غير فاحش القول» تفيض الحكمة على لسانه فى أكثر شعره» ولد فى بادية 
البحرين » وتنقل في بقاع نجد . اتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه؛ ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر عامله على 
البحرين وغمان يأمره فيه بقتله ؛ لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بهاء فقتله المكعبر شابًا . (الأعلام) للزركلي /۳١(‏ 
°( 

(:)العزجي (؟ - ۱۲۰ ھ/ ؟ E‏ : عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي» أبو عمر . 
شاعر غزل مطبوع » ينحو نحو عمر بن أبي ربيعة » كان مشغوفًا باللهو والصيد» وكان من الأدباء الظرفاء الأسخياء - 


1 5 
أضاعُوني وَأَيّ فتئ أضاعُوا إيوم كريهة وَيدا غر 

ويقال لمن ترك سيفه في الأرض الندية حتى فسد وصدئ : أفسدت سيفك وأصدأته . 

ودابعها: الضلال والإضلال هو العذاب والتعذيب بدليل قوله تعالى : إن الْمَجْرِمِينَ في صل 
وسعر 9 يوم حون في أَلَْارٍ عل وجوههم دوا مس سر 4 [القمر : د فوصفهم الله تعالى بأنهم وم 
القيامة في ضلال وذلك لا يكون إلا عذابهم وقال تعالى : #إذ الال ف > أعَتقهم وليل 
حون © فى آلو ثد في لار نجرد © م يِل كم أ ما ما كر مركن © ين دون آل الا 
لوا عتا بل لو تن بذعو من كل سنا كلك مضل أده ضري # [غافر : 0"4-07] فسر ذلك الضلال 
اا ) 

وخامسها: أن يحمل الإضلال على الإهلاك والإبطال كقوله : # لني كفروا وصدُ عن سيل أل 
اسل لهم # [محمد : ٣١‏ قيل : أبطلها وأهلكهاء ومن مجازه قولهم. : ضل الماء فى اللبن إذا صار 
ملكا شه وال : أضللته أنا إذا فعلت ذلك به فأهلكته وصيرته كالمعدوم» ومنه يقال : أضل 
ال ميتهم إذا وازوه في ره اود ی سار لا بره قال النابغة : 

وآبت EE‏ بين جَليَة وغودر بالجولان حزم ونائل 

وقال تعالى: واوا أا صا فى اررض و ئی لق ري 4 [السجدة: ٠١‏ أي: أئذا اندفنا فيها 
تت اشع ما بح عا العم خر الله ا مرد وا 
الإضلال إليه تعالى على هذا الوجهء فهذه الوجوه الخمسة إذا حملنا الإضلال على الإضلال عن 
الدين . 

وسادسها: أن يحمل الإضلال على الإضلال عن الجنة» قالت المعتزلة : وهذا في الحقيقة ليس 
تأويلاًء بل حملا للفظ على ظاهره فإن الآية تدل على أنه تعالى يضلهم» وليس فيها دلالة على 
الدعنما :ا قلي تون ادلو علي أنه تعالى روي غن طروت النجنة .ثم حملن كل عاذي 
القرآن من هذا الجنس على هذا المحمل وهو اختيار الجبائي» قال تعالى : # كيب عليه أَنّمْ من 
لاه مانم يضام ديد إل حاب تعر » [الحج: 14 أي : يضله عن الجنة وثوابها. هذا كله إذا 
حملنا الهمزة في الإضلال على التعدية . 

وسابعها: أن نحمل الهمزة ة لا على التعدية بل على الوجدان على ما تقدم في أول هذه المسألة 
بيانه» فيقال : أضل فلان بعيره أي : : صل عنه» فمعنى إضلال الله تعالى لهم أنه تعالى وجدهم 
ضالين . 
=ومن الفرسان المعدودين» ولقب بالعرجي لسكناه قرية (العرج) في الطائف . وسجنه وإلي مكة محمد بن هشام في 
تهمة دم مولى لعبد الله بن عمر» فلم يزل في السجن والى أن مات» وهو صاحب البيت المشهور» من قصيدة : 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 
(الأعلام) للزركلي .)1٠١9/5(‏ 
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فإنهم قالوا ماذا أراد الله بهذا المثل الذي لا يظهر وجه الفائدة فيه؟! ثم قالوا: يضل به كثيرًا 
ويهدي به كثيرًا وذكروه على سبيل التهكم فهذا من قول الكفار» ثم قال تعالى جوابًا لهم : 9وَمَا 
يِل ييه إل ألْتَسِقِنَ4 أي : ما أضل به إلا الفاسق . هذا مجموع كلام المعتزلة . وقالت الجبرية 
لقد سمعنا كلامكم واعترفنا لكم بجودة الإيراد وحسن الترتيب وقوة الكلام» ولكن ماذا نعمل 
ولكم أعداء ثلاثة يشوشون عليكم هذه الوجوه الحسنة؟ والدلائل اللطيفة : 

أحدها: مسألة الداعى وهى أن القادر على العلم والجهل والإهداء والإضلال لم فعل أحدهما 
دون الآخر؟ 

وثانيها: مسألة العلم على ما سبق تقريرها في قوله تعالى : #حَتَم أله عل كُلُوبِهِمْ 4 [البقرة: ۷] وما 
رأينا لكم في دفع هذين الكلامين كلامًا محيلاً قويّاء ونحن لا شك نعلم أنه لا يخفى عليكم - 
مع ما معكم من الذكاء - الضّعفٌ عن تلك الأجوبة التي تكلموا بهاء فكما أنصفنا واعترفنا لكم 
بحسن الكلام الذي ذكرتموه فأنصفوا أيضًا واعترفوا بأنه لا وجه لكم عن هذين الوجهين؛ فإن 

وثالثها: أن فعل العبد لو كان بإيجاده لما حصل إلا الذي قصد إيجاده» لكن أحدًا لا يريد إلا 
تحصيل العلم والاهتداءء ويحترز كل الاحتراز عن الجهل والضلال» فكيف يحصل الجهل 
والإضلال للعبد مع أنه ما قصد إلا تحصيل العلم والاهتداء؟ فإن قيل : إنه اشتبه عليه الكفر 
بالإيمان والعلم بالجهل فظن في الجهل أنه علم فقصد إيقاعه فلذلك حصل له الجهل» قلنا: ظنه 
في الجهل أنه علم ظن خطأ فإن كان اختاره أولاً فقد اختار الجهل والخطأ لنفسه» وذلك غير 
ممكن . وإن قلنا: إنه اشتبه عليه ذلك بسبب ظن آخر متقدم عليه لزم أن يكون قبل كل ظن ظنٌ لا 


إلى نهاية وهو محال . 
ورابعها: أن التصورات غير كَسْبية والتصديقات البديهية غير كسبية والتصديقات بأسرها غير 
كسبية فهذّه مقدمات ثلاثة : 


المقدمة الأولى:في بيان أن التصورات غير كسبية» وذلك لأن من يحاول اكتسابها فإما أن يكون 
متصورًا لها أو لا يكون متصورًا لهاء فإن كان متصورًا لها استحال أن يطلب تحصيل تصورها؛ 
لأن تحصيل الحاصل محال» وإن لم يكن متصورًا لها كان ذهنه غافلاً عنها والغافل عن الشيء 
يستحيل أن يكون طالبه . 

المقدمة الثانية:في بيان أن التصديقات البديهية غير كسبية ؛ لأن حصول طرفي التصديق إما أن 
يكون كافيًا في جزم الذهن بذلك التصديق أو لا يكون كافيّاء فإن كان الأول كان ذلك التصديق 
دائرًا مع ذينك التصورين على سبيل الوجوب نفيًا وإثباتا وما كان كذلك لم يكن مقدورّاء وإن 
كان الثاني لم يكن التصديق بديهيا بل متوقَمًا فيه . 


4۸ سورة البقرة 

المقدمة الثالثة: في بيان أن التصديقات بأسرها غير كسبية» وذلك لأن هذه النظريات إن كانت 
واجبة اللزوم عن تلك البديهيات التي هي غير مقدورة كانت تلك النظريات أيضًا غير مقدورة› 
وإن لم تكن واجبة اللزوم عن تلك البديهيات لم يمكن الاستدلال بتلك البديهيات على تلك 
النظريات» فلم تكن تلك الاعتقادات الحاصلة في تلك النظريات علومّاء بل لا تكون إلا اعتقادًا 
حاصلاً للمقلد وليس كلامنا فيه» فثبت أن كلامكم في عدم إسناد الاهتداء والضلال إلى الله 
تعالى معارض بهذه الوجوه العقلية القاطعة التي لا جواب عنها. ولنتكلم الآن فيما ذكروه من 
التأويلات : 

أما التأويل الأول: فساقط؛ ا 
ليس لها أثر في ذلك؟ فإن كان الأول وجب على قولكم أن يبح بح لوجهين : الأول: أنا قد دللنا في 
تفسير قوله: حَتَمَ أله َل لوبهم #البقرة: :5 على أنه متى حصل الرجحان فلا بد وأن يحصضل 
الوجوب وأنه ليس بين الاستواء وبين الوجوب المانع من النقيض واسطة. فإذا أثر إنزال هذه 
المتشابهات في الترجيح وثبت أنه متى حصل الترجيح فقد حصل الوجوب فحينئلٍ جاء الجبر 
وبطل ما قلتموه . الثاني: هب أنه لا ينتهي إلى حد الوجوب إلا أن المكلف ينبغي أن يكون مزاح 
العذر والعلة وإنزال هذه المتشابهات عليه مع أن لها أثرًا في ترجيح جانب الضلال على جانب 
الاهتداء كالعذر للمكلف في عدم الإقدام على الطاعة فوجب أن يقبح ذلك من الله تعالى» وأما 
إن لم يكن لذلك أثر في إقدامهم على ترجيح جانب الضلال على جانب بالاهتداء كانت نسبة 
هذه المتشابهات إلى ضلالهم كصرير الباب ونعيق الغراب» فكما أن ضلالهم لا ينسب إلى هذه 
الأمور الأجنبية كذلك وجب أن لا ينسب إلى هذه المتشابهات بوجه ماء وحينئدٍ يبطل تأويلهم . 

أما التأويل الثاني : وهو التسمية والحكم فهو وإن كان في غاية البعد لكن الإشكال معه باق ؛ 
لأنه إذا سماه الله بذلك وحكم به عليه فلو لم يأتِ المكلف به لانقلب خبر الله الصدق كذبًا 
وعلمه جهلاًء وكل ذلك محال والمفضي إلى المحال محال» فكان عدم إتيان المكلف به محالا 
وإتيانه به واجبّاء وهذا عين الجبر الذي تفرون منه وأنه ملاقيكم لا محالة» وههنا ينتهي البحث 
إلى الجوابين المشهورين لهما في هذا المقام وكل عاقل يعلم ببديهة عقله سقوط ذلك . 

وأما التأويل الثالث: وهو التخلية وترك المنع» فهذا إنما يسمى إضلالاً إذا كان الأولى 
والأحسن بالوالد أن يمنعه عن ذلك فأما إذا كان الولد بحيث لو منعه والده عن ذلك لوقع في 
مفُسدة أعظم من تلك المفسدة الأولى لم يقل أحد أنه أفسد ولده وأضله» وههنا الأمر بخلاف 
ذلك لأنه تعالى لو منع المكلف جبرًا عن هذه المفسدة لزمت مفسدة أخرى أعظم من الأولى» 
فكيف يقال : إنه تعالى أفسد المكلف وأضله بمعنى أنه ما منعه عن الضلال مع أنه لو منعه لكانت 
تلك المفسدة أعظم . 

وأما التأويل الرابع : فقد اعتراض القفال عليه فقال: لا نسلم بأن الضلال جاء بمعنى 
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العذاب. أما قوله تعالى : إن الْمَجْرِمِينَ فى صَلَلٍ وَسَعْرٍ #[القمر: 47] فيمكن أن يكون المراد في 
ضلال عن الحق في الدنيا وفي سعر: أي في عذاب جهنم في الآخرة» ويكون قوله: "يوم 


وه وسار 1 


حبك #[القمر: 4۸] من صلة سّعْرء وأما قوله تعالى : 9إذ امكل ف أَعَْقَهجَ #اغانر : 57١‏ إلى قوله : 
« كَدِكَ مضل أله ألكَفْرنَ4اغافر: 14] فمعنى قوله ضلوا عنا أي : بطلوا فلم ينتفع بهم في هذا 
اليوم الذي كنا نرجو شفاعتهم فيه » ثم قوله : # كَدَلِكَ يضِلٌ أله الْكَفرِينَ4اغائر: 54 قد يكون على 
معنى كذلك يضل الله أعمالهم أي : يحبطها يوم القيامة» ويحتمل كذلك يخذلهم الله تعالى في 
الدنيا فلا يوفقهم لقبول الحق إذ ألفوا الباطل وأعرضوا عن التدبر» فإذا خذلهم الله تعالى وأتوا 
يوم القيامة فقد بطلت أعمالهم التي كانوا يرجون الانتفاع بها في الدنيا . 

وأما التأويل الخامس : وهو الإهلاك فغير لائق بهذا الموضع»› لأن قوله تعالى : #ويهدى 
يوء كيا 4 يمنع من حمل الإضلال على الإهلاك . 

وأما التأويل السادس : وهو أنه يضله عن طريق الجنة فضعيف ؛ لأنه تعالى قال : #يَضِلٌ بد 4 
أي : يضل بسبب استماع هذه الآيات والإضلال عن طريق الجنة ليس بسبب استماع هذه 
الآيات» بل بسبب إقدامه على القبائح فكيف يجوز حمله عليه؟ ! 

وأما التأويل السابع : وهو أن قوله: ضا 4 أي : يجده ضالا قد بينا أن إثبات هذه اللغة لا 
دليل عليه وأيضًا فلأنه عدى الإضلال بحرف الباء فقال: #يُضِلٌ بء © والإضلال بمعنى 
الوجدان لا يكون معدى بحرف الباء . 

وأما التأويل الثامن : فهو في هذه الآية يوجب تفكيك النظم؛ لأنه إلى قوله : يِل بو 
ڪيا وَيَهْدِى يدء كيا 4 من كلام الكفار ثم قوله: ما يِل ييه إل الْتَسِقِينَ 4 كلام الله 
تعالى من غير فصل بينهما بل مع حرف العطف وهو الواوء ثم هب أنه ههنا كذلك لكنه في سورة 
المدثر وهو قوله : «# كلك مضل أله من ياه وَيَبَدى س يَمَآهُ14المدثر: 5*١‏ لا شك أنه قول الله تعالى 
فهذا هو الكلام في الإضلال . 

أما الهدى فقد جاء علي وجوه: 

أحدها: الدلالة والبيان قال تعالى : اول بد هم کم اھک [السجده: ]١‏ وقال: ##8فإمًا 
يكم من هُدَى هَمَن يَيِمَ هُدَاقٌ 4[البقرة: ۳۸] وهذا إنما يصح لو كان الهدى عبارة عن البيان» 
وقال : إن يعون إا 1 وما تَهوى الأنشل وَلْقَدَ جَاءَهُم ين نيم لدي 1#النجم: ۲۳] وقال: إن 
هَدَيسَهُ ليل إمّا سَاكرا وما كفورًا)[الإنسان: ]٣‏ أي : سواء شكر أو كفر فالهداية قد جاءته فى 
الحالتين» وقال: ما تمود فَهَدَينَهُمَ اسحا الم ل اى »انصت: ]٠۷‏ » وقال: مد ١اا‏ 
موسی اکب تناما مَل الى اسن وَتَنْصِيلا لکل سیو وَهْدى وة لمهم بلقا ريه مود €[الانعام: 
4 وهذا لا يقال للمؤمن» وقال تعالى حكاية عن خصوم داود عليه السلام : #ولا يط وَآميئآ 


عرص 00 أ . 5 ه Bf 0 - ٠.‏ أ تر f‏ له 
إل سول الصرَطٍ 1#ص: 16 أي : أرشدناء وقال: لن اليس أريّدوا علج أدترهر من بَمَدٍ ما بين لهو 
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جب الل إلى قوله : #أز تول لو أت أله هدس لَحكُنت ين الْمنّقِتَ4 [الزمر: 0ه] إلى قوله : 
بل فد جاك ايت فَكَذّبَتَ يبا وَأسْتَكْبرتَ 4 [الزمر: ]٥۹‏ أخبر أنه قد هدى الكافر بما جاءه من 


چ ور سم ا 


الآیات وقال: أ تقوو او أن انزد عتا الكتب لکا أهدى مھم فد ج٣‏ ڪم بي من ريم 
وهی ويخمة 4 [الأنعام: ]٠١١‏ وهذه مخاطبة للكافرين . 

وثانيها: قالوا في قوله: #وإنك دى إل صر مُسَتَّقِيمٍ # [الشورى: ]٠١‏ أي : لتدعو» وقوله : 
# ولل ر اد [الرعد: ۷] أي : داع يدعوهم إلى ضلال أو هذى . 

وثالثها: التوفيق من الله بالألطّاف المشروطة بالإيمان يؤتيها المؤمنين جزاء على إيمانهم 
ومعونة عليه وعلى الازدياد من طاعته› فهذا ثواب لهم وبإزائه ضده للكافرين وهو أن يسلبهم 
ذلك» فيكون مع أنه تعالى ما هداهم يكون قد أضلهم› والدليل على هذا الوجه قوله تعالى : 


ون هدوا ادر هُدَى» [محمد: »]١7‏ ویزیڈ آله أأزيت أهْنَدوأ هدئ) [مريم: 05]. اوا کک 
مه coef?‏ 0 44 0-0 22 مت م مدوم فام 2 5 2 امم م دوت سر 
دى ألْقَوْم أَلطَدلِمِينَ#4 آل عمران: 1۸ء يبت الله الذي ءامنوأ بلول الات في َي ألذيًا وف 


مح يس 2 ا ت وص رو َم م مو r ٠‏ ي ت صم >2 
الااخرة وَيِضِلٌ الله اظ مين *# [إبراهيم: «(YY‏ # کت تَمُدى لله م ڪفروا بعد رإيملنيم وشهدوا أن 
هرء رو مر 


الرسول حق وَجَاءَهم اينات وال لا دى الْمَوْمٌ اللي [آل عمران: 65] فأخبر أنه لا يهديهم وأنهم 
قد جاءهم البينات» فهذا الهدى غير البيان لا محالة» وقال تعالى : ومن يُوْمِنْ بال يهد ْم » 
[التغابن : ١‏ اتيك كسب فى لويم الإيكن وَأَيَّدَهُم بروج 4 [المجادلة: ۲۲]. 

ورابعها: الهدى إلى طريق الجنة قال تعالى : لاما لدت عَامنُوأ له واعتصموا يو يدجم في 
رم وت وشل و لبه رطا مُسَئَفِيمًا [النساء: 76١]وقال:‏ قد جاككم يرب الله دور 
رڪب يٹ © يَقَدِى به آله م انبم سوك سبل لسر رَيُخْرِجُهُم يِنّ المت 


روك ے ا روه 


م يخم مرو > 4 م 2ء يه 5 ص 2 
ك الثور ديو وَيَْدِبهِمَ إل ضط مُسكَفَيم# [المائدة: ٠١-٠١‏ ]وقال: وين فوا في سيل الله 


فن يِل اكم © سريم ويلح بم © لهم نة [محمد: ؛ - ٠)والهداية‏ بعد القتل لا تكون إلا 
إلى الجنة» وقال تعالى : ال اریت ءَامَنُواْ وکیلو لصحت دیو دم یکم تجرف ين کہ 
الْأَتْهَرٌ4 [يونس: ٩١‏ وهذا تأويل الجُبائي . 

وخامسها: الهدى بمعنى التقديم ؛ يقال: هدى فلان فلاتًاء أي : دمه أمامةء وأصل هدى من 
هداية الطريق ؛ لأن الدليل يتقدم المدلول» وتقول العرب أقبلت هوادي الخيل» أي : متقدماتهاء 
ويقال للعنق هاڍ» وهوادي الخيل أعناقها؛ لأنها تتقدمها . 

وسادسها: يهدي ٠‏ أي : يحكم بأن المؤمن مهتدٍء وتسميته بذلك لأن حقيقة قول القائل هداه 
جعله مهتديّاء وهذا اللفظ قد يطلق على الحكم والتسمية» قال تعالى : ما جعل أله مِنْ يحِرَةَ » 
[المائدة: ١٠]أي‏ : ما حكم ولا شرع » وقال: #إنَّ ألْهَدَئ هُدَى أل [العمران: ۷۳]معناه أن الهدى ما 
حكم الله بأنه هدى وقال: ومن يبَر اله فهو لْمَهْمَدِ 4 الإسراء: 47]أي : من حكم الله عليه 


الآبة درفو ("ى (YY‏ 1 


بالهدى فهو المستحق لأن يسمى مهتديّاء فهذه هي الوجوه التي ذكرها المعتزلة: وقد تكلمنا 
عليها فيما تقدم في باب الإضلال . قالت الجبرية : وههنا وجه آخرء وهو أن يكون الهدى بمعنى 
خلق الهداية والعلم» قال الله تعالى: وہ يَدْعْوَأ إل دار السکی وَبْدى من یسا إل رط سق # 
[يونس: ]١‏ قالت القدرية : هذا غير جائز لوجوه: 

أحدها: أنه لا يصح في اللغة أن يقال لمن حمل غيره على سلوك الطريق كرمًا وجبرًا أنه هداه 
إليه» وإنما يقال: رده إلى الطريق المستقيم وحمله عليه وجره إليه» فأما أن يقال إنه هداه إليه 
فلا. 

وثانيها: لو حصل ذلك بخلق الله تعالى لبطل الأمر والنهي والمدح والذم والثواب والعقاب. 
فإن قيل : هب أنه خَلْق الله تعالى إلا أنه كسب العبد» قلنا: هذا الكسب مدفوع من وجهين : 
الأول: أن وقوع هذه الحركة إما أن يكون بتخليق الله تعالى أو لا يكون بتخليقهء فإن كان 
بتخليقه» فمتى خلقه الله تعالى استحال من العبد أن يمتنع منه» ومتى لم يخلقه استحال من 
العبد الإتيان به» فحينئفٍ تتوجه الإشكالات المذكورة» وإن لم يكن بتخليق الله تعالى بل من 
العبد فهذا هو القول بالاعتزال . الثاني: أنه لو كان خلقا لله تعالى وكسبًا للعبد لم يخل من أحد 
وجوه ثلاثة : إما أن يكون الله يخلقه أولآً ثم يكتسبه العبد» أو يكتسبه العبد أولاً ثم يخلقه الله 
تعالى» أو يقع الأمران معًا. فإن خلقه الله تعالى كان العبد مجبورًا على اكتسابه فيعود الإلزام» 
إن اكه العبد ارلا قالله مجر ر على له وإ وفع محا وجي أن لا بيعضل هذا الامر إلا 
بعد اتفاقهما لكن هذا الاتفاق غير معلوم لناء فوجب أن لا يحصل هذا الاتفاق» وأيضًا فهذا 
الاتفاق وجب أن لا يحصل إلا باتفاق آخر؛ لأنه من كسبه وفعله» وذلك يؤدي إلى ما لا نهاية له 
من الاتفاق وهو محال هذا مجموع كلام المعتزلة . قالت الجبرية : إنا قد دللنا بالدلائل العقلية 
التي لا تقبل الاحتمال» والتأويل على أن خالق هذه الأفعال هو الله تعالى» إما بواسطة أو بغير 
واسطةء والوجوه التي تمسكتم بها وجوه نقلية قابلة للاحتمال» والقاطع لا يعارضه المحتمل» 
فوجب المصير إلى ما قلناهء وبالله التوفيق . 

المسألة السادسة عشرة: لقائل أن يقول: لم وصف المهديُون بالكثرة والقلة صفتهم لقوله : 
لوقيل من عاری الشَّكُور € 1سا: 011 ريل ما هه [ص: 4"] ولحديث «النَّاسُ كإبل مِانَّةٍ لاجد 
ا راا وحديث «النَّاسٌ أخبر قلة» . والجواب: أهل الهدى كثير في أنفسهم من 
بالقلة إنما يوصفون بها بالقياس إلى أهل الضلال» وأيضا فإن القليل من المهديين كثير في 
الحقيقة وإن قلوا في الصورة فسموا بالكثير ذهابًا إلى الحقيقة . | 

المسألة السابعة عشرة: قال الفراء : الفاسق أصله من قولهم : فَسّقت الرُطبة من قِشرها أي : 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في (صحيحه) /٤(‏ ۱۹۷۳/ 501517) . والترمذي في (سننه) /٥(‏ 1601) حديث رقم 
(۲۸۷۲). وأحمد في (مسنده) (۲/ ۷) حديث رقم (50157) جميعًا من طريق الزهري» عن سال » عن ابن عمر به . 


2 ه اليفره 


حرجت » فكأن الفاسق هو الخارج عن الطاعة› وتسمى الفأرة فويسقة لخروجها لأجل المضرة . 

واختلف أهل القبلة في أنه هل هو مؤمن أو كافر» فعند أصحابنا أنه مؤمن» وعند الخوارج أنه 

كافرء وعند المعتزلة أنه لا مؤمن ولا كافر» واحتج المنخالف بقوله تعالى : سس لام الفسوق 

بعد الي [الحجرات: ١‏ وقال: إت الْمِنفِقِينَ هم الْمَسسِفُونَ4 االعوبة: ٠0‏ وقال: حب 

لَك الْإيمنَ وذ فى ویک وكرَه كم الْكثرَ ولسو وَالْعِسَيَانَ4 [الحجرات: أوهذه المسألة طويلة 

مذكورة في علم الكلام . 

r ل‎ EE :١ :ا٠.‎ .٠:ةرشع المسألة الثامنة‎ 

عشرة . اختلفوا فى المراد من قوله تعالى : 0 دين يتفصو عھد الله من بعل 


ص 


ECD‏ وذكروا وجوها: 

أحدها:أن المراد بهذا الميثاق حججه القائمة على عباده الدالة لهم على صحة توحيده وصدق 
رسله» فكان ذلك ميثاقًا وعهدًا على التمسك بالتوحيد إذا كان يلزم بهذه الحجج ما ذكرنا من 
التمسك بالتوحيد وغيره» ولذلك صح قوله : ردا يتبيكة أوني بيك [البقرة: ٠١‏ 

وثائه4!:يحتمل أن يعني به ما دل عليه بقوله : #وافسمو باو جَهَدَ ایم ليت جام نذير ليكو 
ر چ« وص ره عا رم ⁄ س0 سسا كرس اله 4 
أهدئ من يِحَدَى الأمم فما جام ما رَادَهُمَ إلا مورا اناطر: ؛فلمالم يفعلواما حلفوا عليه 
وصفهم بنقض عهده وميثاقه» والتأويل الأول يمكن فيه العموم في كل من ضل وكفر» والثاني : 
لا يمكن إلا فيمن اختص بهذا القسم» إذا ثبت هذا ظهر رجحان التأويل الأول على الثاني من 
وجهين : الأوك:أن على التقدير الأول يمكن إجراء الآية على عمومهاء وعلى الثاني يلزم 
التتخصيص . الثاني:أن على التقدير الأول يلزمهم الذم؛ لأنهم نقضوا عهذا أبرمه الله وأحكمه بما 
أنزل من الأدلة التي كررها غليهم في الأنفس والآفاق وأوضحها وأزال التلبيس عنهاء ولما أودع 
في العقول من دلائلهاء وبعث الأنبياء وأنزل الكتب مؤكذا لها: وأما على التقدير الثاني فإنه 
يلزمهم الذم لأجل أنهم تركوا شيئًا هم بأنفسهم التزموه. ومعلوم أن ترتيب الذم على الوجه 
الأول أولى . 

وثالثها:قال القفال: يحتمل أن يكون المقصود بالآية قومًا من أهل الكتاب قد أخذ عليهم 
العهد والميثاق في الكتب المنزلة على أنبيائهم بتصديق محمد كَكدُوبين لهم أمره وأمر أمته 
فنقضوا ذلك وأعرضوا عنه وجحدوا نبوته . 

ودابعها: قال بعضهم : إنه عنى به ميثاقا أخذه من الناس وهم على صورة الذرء وأخرجهم من 
صلب آدم كذلك» وهو معنئ قوله تعالى : به عل اشم آل يكم قالوا بن 4# [الأعراف : [1Y‏ 
قال المتكلمون : هذا ساقط ؛ لأنه تعالى لا يحتج على العباد بعهد وميثاق لا يشعرون به» كما لا 
يؤاخذهم بما ذهب علمه عن قلبهم بالسهو والنسيان فكيف يجوز أن يعيبهم بذلك؟ 

وخامسها: ويل الله إلى خلقه ثلاثة عهود : العهد الأول: الذي أخذه على جميع ذرية آدم وهو 
الإقرار بربوبيته وهو قوله: وإ أَمْرَّ ربك الأعراف: ١1]ء‏ وعهد خص به النبيين أن يبلغوا 
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الرسالة ويقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وهو قوله : ولذ لَه ذا من این یشم اہر با“ 
وعهد خص به العلماء» وهو قوله : ولد خد الله م یشو یکی ای ونأ الک لبيك ذا 19 
تحتو زال ممران: ٠ ٠۸۷‏ قال صاحب (الكشاف): الضمير في ميثاقه للعهد وهو ما وثقوا به 
عهد الله من قبوله» ويجوز أن يكون بمعنى توثيقه كما أن الميعاد والميلاد بمعنى الوعد 
والولادة» ويجوز أن يرجع الضمير إلى الله تعالى من بعد ما وثق به عهده من آياته وكتبه ورسله . 

المسألة التاسعة عشرة: اختلفوا في المراد من قوله تعالى : #ويتطمُونَ ما أَمَر أ يوه أن :وس € 
ا ا Gg‏ 
تعالى : ُهل عَسَيْسَمْ إن ل أن يدوا في الْأرضٍ ونقطعوا ا وفيه إشارة إلى 
أنه واا عم ودين الي ها ا وغل ها ا و تكن 511ب حف ر 
أن الله تعالى أمرهم أن يصلوا حبلهم بحبل المؤمنين» فهم انقطعوا عن المؤمنين واتصلوا 
بالكفار فذاك هو المراد من قوله : #ويتطمُوع مآ أمر ال بي أن بيبل € . وثالثها: أنهم نهوا عن 
التنازع وإثارة الفتن وهم كانوا مشتغلين بذلك . 

المسألة العشرون: . أما قوله تعالى : رنروك ف لآم € فالأظهر أن يراد به الفساد الذي 
يتعدى دون مايقف عليهم . والأظهر أن المراد منه الصد عن طاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن تمام الصلاح في الأرض بالطاعة ؛ لأن بالتزام الشرائع يلتزم الإنسان كل ما لزمهء 
ويترك التعدي إلى الغيرء وبع زوال التظالم وفي رزواله العدل الذي قايث يه السعوات 
والأرض» قال تعالى فيما حكى عن فرعون أنه قال : لن أَحَافٌ أن أن يِل دك أو أن تهر في 
لْأَرْضٍ الْمَسَاد#رى: . ب ثم إنه سبحانه وتعالى أخبر أن من فعل هذه الأفاعيل خاسر فقال : 
وھک هم الكيزوت ى # وفي هذا الخسران وجوه : 

ا أنهم خسروا نعيم الجنة لأنه لا أحد إلا وله في الجنة آهل ومنزلء فإن أطاع الله 
وجده» وإن عصاه ورثه المؤمنون» فذلك قوله تعالى : اوک م هم ارش © لیے ب يرون 
لْفِرَدِوس هم فا للد #[المؤمنون: ]1١٠١‏ وقال: “إن لسري و ا مم َل م ل4 
[الشورى: 148] * 

وو ا الي ر خير 
ولا ثزاب» والآية في اليهود ولهم أعمال في شريعتهم» وفي المنافقين وهم يعملون في الظاهر 
ما يعمله المخلصون فحبط ذلك كله . 

وثالثها أنهم إنما أصروا على الكفر خوفا من أن تفوتهم اللذات العاجلة» ثم إنها تفوتهم إما 
عند ما يصير الرسول6!ةٍ مأذونًا في الجهاد أو عند موتهم . وقال القفال رحمه الله تعالى : 
وبالجملة أن الخاسر اسم عام يقع على كل من عمل عملا لا يجزى عليه فيقال له خاسرء 
كالرجل الذي إذا تعنى وتصرف في أمر فلم يحصل منه على نفع قيل له خاب وخسر لأنه كمن 
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أعطى شيئًا ولم يأخذ بإزائه ما يقوم مقامهء ي الككار او يعارن ي الله خاسرين 
قال تعالى : ل الس نی خْسَرٍ © إل لذبن اموأ ولوا لصحت (المصر: ؟. م] وقال: فل هَل 


4 


ی اَن اعا( © الین صل سيم في ليرو دنا [الكهف: e 23١7‏ 1 
م2 


قوله تعالى: * كيف تُكفرون يِه رڪنم امتا ليك 4 0 ليل د 
ثم ليه له وجوت ®4 

اعلم المسيحانه رات E aE E‏ 
هذا الموضع إلى قوله : يب اسيل أذ کرو تعبت ألَّىَ أت علي [البقرة: ٠‏ في شرح النعم التي 
عمت جميع المكلفين › وهي أربعة : أولها: نعمة الإحياء وهي المذكورة في هذه الآية . واعلم أن 
قوله : < كيك توت ى بار وإن كان بصورة الاستخبار فالمراد به التبكيت والتعنيف» لأن عِظم 
النعمة يقتضي عِظم معصية المنعم» يبين ذلك أن الوالد كلما عظمت نعمته على الولد بأن رباه 
وعلمه وخرجه وموله وعرضه للأمور الحسان» كانت معصيته لأبيه أعظم» فبين سبحانه وتعالى 
بذلك عظم ما أقدموا عليه من الكفر ؛ بأن ذكرهم نعمه العظيمة عليهم ليزجرهم بذلك عما أقدموا 
عليه من التمسك بالكفر ويبعثهم على اكتساب الإيمان» فذكر تعالى من نعمه ما هو الأصل في 
النعم وهو الإحياء» فهذا هو المقصود الكلي . فإن قيل : لم كان العطف الأول بالفاء والبواقي 
بشم؟ قلنا: لأن الأحياء الأول قد يعقب الموت بغير تراخ» وأما الموت فقد تراخى عن الإحياءء 
والإحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت إن أريد به النشور تراخيًا ظاهرًاء وههنا مسائل : 

المسألة الأولى : قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن الكفر من قبل العباد من وجوه : 

أجدها: أنه تعالى لو كان هو الخالق للكفر فيهم لما جاز أن يقول: # كيت کوت بار 
موبخًا لهم» كما لا يجوز أن يقول كيف تسودون وتبيضون وتصحون وتسقمون لما كان ذلك 
اجيم من خلقه ديم . 

وثانيها: إذا كان خلقهم أولاً للشقاء والنار وما أراد بخلقهم إلا الكفر وإرادة الوقوع في النارء 
لكايو ال اد r‏ 

٠م‏ أنه كيف يعقل من الحكيم أن يقول لهم : # کیت کوت بار حال ما يخلق الكفر 

بهم ويقول : وما مَنَمْ الاس أن مسوأ [الإسراء Ee‏ مدعي عن PN‏ 

لا يوون # [الانشقاق: 6]٠١‏ فنا لم عن لكر معْرضِينٌ # [المدثر: وي وهو يخلق فيهم الإعراض 
ويقول: لكأف وک کرد [الأنعام: و ان ٠‏ شرفو 4 تيونى: مم] ويخلق فيهم الإفك والصرف» 
eS sS‏ ل 00 

ورابعهاء أن الله تعالى إذا قال للعبيد: گی یکرو پر فهل ذكر هذا الكلام توجيهًا 
للحجة على العبد وطلبًا للجواب منه أو ليس كذلك؟ فإن لم يكن لطلب هذا المعنى لم يكن في 


الآية رقم (۲۸) ۷0 
ذكره فائدة فكان هذا الخطاب عبثاء وإن ذكره لتوجيه الحجة على العبد» فللعبد أن يقول : 
حصل في حقي أمور كثيرة موجبة للكفر . فالأول: أنك علمت بالكفر مني والعلم بالكفر يوجب 
الكفر . والثاني: أنك أردت الكفر مني وهذه الإرادة موجبة له . والثالث: أنك خلقت الكفر فيّ وأنا 
لا أقدر على إزالة فعلك . والرابع: أنك خلقت في قدرة موجبة للكفر . والخامس: أنك خلقت في 
إرادة موجبة للكفر . والسادس: أنك خلقت في قدرة موجبة للإرادة الموجبة للكفر . ثم لما 
حصلت هذه الأسباب الستة في حصول الكفر والإيمان يوقف على حصول هذه الأسباب الستة 
في طرف الإيمان وهي بأسرها كانت مفقودة» فقد حصل لعدم الإيمان اثنا عشر سببًا كل واحد 
منها مستقل بالمنع من الإيمان» ومع قيام هذه الأسباب الكثيرة كيف يعقل أن يقال: كيف 
تكفرون بالله؟ 

وخامسها: أنه تعالى قال لرسوله : قل لهم : كيف تكفرون بالله الذي أنعم عليكم بهذه النعمة 
العظيمة؟ أعني نعمة الحياة» وعلى قول أهل الجبر لا نعمة له تعالى على الكافر» وذلك لأن 
عندهم كل ما فعله الله تعالى بالكافر فإنما فعله ليستدرجه إلى الكفر ويحرقه بالنارء فأي نعمة 
كول لله على لعي علي هذا التفدير! ١‏ وغل كرن ذلك إلا يعارل وواقدم إلى قيرط مخف 
فالودّج مسموم؛ فإن ظاهره وإن كان لذيدًا ويعد نعمة لكن لما كان باطنه مهلكا فإن أحدًا لا يعده 
نعمة» ومعلوم أن العذاب الدائم أشد ضررًا من ذلك السمء فلا يكون لله تعالى نعمة على 
الكافر» فكيف يأمر رسوله بأن يقول لهم كيف تكفرون بمن أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة؟ 
والجواب : أن هذه الوجوه عند البحث يرجع حاصلها إلى التمسك بطريقة ة المدح والذم والأمر 
والنهي والثواب والعقاب» فنحن أيضًا نقابلها بالكلام المعتمد في هذه الشبهة» وهو أن الله 
سبحانه وتعالى علم أنه لا يكون» فلو وجد لانقلب علمه جهلا وهو محال ومستلزم المحال 
محال» فوقوعه محال مع أنه قال : «كَيْف کوت يله ونم أنومًا ايك وأيضًا فالقدرة 
على الكفر إن كانت صالحة للؤيمان امتنع كونها مصدرًا لام ,يمان على التعيين إلا لمرجح. وذلك 
المرجح إن كان من العبد عاد السؤال» وإن كان من الله فما لم يحصل ذلك المرجح من الله 
امتنع حصول الكفر» وإذا حصل ذلك المرجح وجب» وعلى هذا كيف لا يعقل قوله: # گيب 
قو ب بء4 واعلم أن المعتزلي إذا طول كلامه وفرع وجوهه في المدح والذم فعليك بمقابلتها 
بهذين الوجهين ؛ فإنهما يهدمان جميع كلامه وي يشوشان کل شبهاته» وبالله التوفيق . 

المسألة الثانية : اتفقوا على أن قوله: #و نم أَنوْتًا4 المراد به وكنتم ترابًا ونطفًا؛ لآن 
ابتداء خلق آدم من التراب وخلق سائر المكلفين من أولاده إلا عيسى عليه السلام من التُطف». 
لكنهم اختلفوا في أن إطلاق اسم الميت على الجماد حقيقة أو مجاز والأكثرون على أنه مجاز ؛ 
لأنه شبه الموات بالميت وليس أحدهما من الآخر بسبيل ؛ لأن الميت ما يحل به الموت ولا بد 
وأن يكون بصفة من يجوز أن يكون حيًا في العادة فيكون اللحمية والرطوبة . وقال الأولون: هو 


٤۷٦‏ سورة البقرة 
حقيقة فيه وهو مروي عن قتادة. قال كانوا أموانًا في أصلاب آبائهم فأحياهم الله تعالى ثم 
أخرجهم ثم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم بعد الموت. فهما حياتان وموتتان 
واحتجوا بقوله : 'حَلقَ اموت وليو [المدك: ۲]والموت المقدم على الحياة هو كونه مواتاء فدل 
على أن إطلاق الميت على الموات ثابت على سبيل الحقيقة والأول هو الأقرب ؛ لأنه يقال فى 
الجماد إنه موات وليس بميت فيشبه أن يكون استعمال أحدهما في الآخر على ننبيل التشبيه . قال 
القفال: وهو كقوله تعالى : لهل أن عل الإنئن ِي ين اذَه لم يكن سَيكًا مَدَخوُرَا [الإنسان: ١]فبين‏ 
سبحانه وتعالى أن الإنسان كان لا شيء يذكر» فجعله الله حيّا وجعله سميعًا بصيرًا ومجازه من 
قولهم: فلان ميت الذكرء وهذا أمر ميت» وهذه سلعة ميتة؛ إذا لم يكن لها طالب ولا ذاكر . 
قال المخبل السعدي “: 

لمعيه لي ذكري وَمَا تحاملا وَلْكنّ بُعْض الذكر أَنْبَهُ مِنْ بَعْض 

معنى الآية: 9 وڪن أ نوئ أي : خاملين» ولاذكر لكم لأنكم لم تكونوا شيئًاء 

ا ار : فجعلكم خلقًا سميعًا بصيرًا . 

المسألة الثالغة : احتج قوم بهذه الآية على بطلان عذاب القبرء قالوا: لأنه تعالى بين أنه 
E N N‏ : م نکر بعد ذلك 
ان @ ن لک بوم آل القيدمة بعتو * [المؤمنون: ايم لكر حاء نيما نين ah‏ الحالتين › 
قالوا: ولا يجوز الاستدلال بقوله تعالى : الوا ينا سنا فين ولَحِييسَنا أبن [غافر: ٠٠‏ لأنه 
قول الكفارء ولأن كثيرًا من الناس أثبتوا حياة الذر في صلب آدم عليه السلام حين استخرجهم 
وقال: # الست ست یک4 [الأعراف : 177]وعلى هذا التقدير حصل حياتان وموتتان من غير حاجة إلى 
إثبات حياة في القبر . فالجواب لم يلزم من عدم الذكر في هذه الآية أن لا تكون حاصلة» وأيضًا 
فلقائل أن يقول : إن الله تعالى ذكر حياة القبر في هذه الآية؛ لأن قوله SE‏ ايمر 
الحياة الدائمة وإلا لما صح أن يقول: ثم َد ريْجَمُوت4 لأن كلمة ثم تقتضي التراخي» 
والرجوع إلى الله تعالى حاصل عقب الحياة الدائمة من غير تراخ . فلو عله الله من :هذا الت 
دليلاً على حياة القبر كان قريبًا . 

المسألة الرابعة : قال الحسن رحمه الله قوله: 9# كيف كروت باي يعني به العامة وأما 


بعض الناس فقد أماتهم ثلاث مرات نحو ما حَكى في قوله : «أذ ليك کر عل ایز وه عاو 
َك عُرُوشِهًا4 إلى قوله : طكَآمَائَُ أله يائ عار َه بم [البقرة :6ه ]وكقوله: ألم َر إل الذي 


رم 1 ص و رص م 


خرجوا من یرهم هم اوک عد ر الموتٍ فقال د أثم أ هم [البقرة: +؛؟]وكقوله: 
كد 2 آَم لصيقة وَأَنشُرَ 4 ار ون تنظروة © عم بعتم يل دتري |« [البقرة: © م [٦‏ وكقوله : متا 


(١)سبقت‏ ترجمته : 


الآية رقم (۲۸) نشد 


ضرف قد ب كَدَِكَ يح أله ألْمَوْنََ4 [البقرة: ٣۷]وكقوله‏ : #وَكَدَلِك أعثرنا ليم ِيعَلَموا نت وعد 


E‏ رص ر و ر اکر 
١‏ 


أنه حي وَأَنَّ آَلتََاعَةَ لا ريب فيهآ» [الكهف: ١؟]‏ وكقوله في قصة أيوب عليه السلام : #وءاتيكة أهام 
وَمتْلَهُم سَمَهُمَ * [الانبياء : ٤۸ا‏ فإن الله تعالى رد عليه أهله بعدما أماتهم . 

المسألة الخامسة : تمسك المجسّمة بقوله تعالى : ثم إِلِيْهِ جوت على أنه تعالى في 
مكان وهذا ضعيف . والمراد أنهم إلى حكمه يرجعون؛ لأنه تعالى يبعث من في القبور ويجمعهم 
في المحشر ؛ وذلك هو الرجوع إلى الله تعالى وإنما وصف بذلك لأنه رجوع إلى حيث لا يتولى 
الحكم غيره كقولهم رجع أمره إلى الأميرء أي : إلى حيث لا يحكم غيره.. 

المسألة السادسة : هذه الآية دالة على أمور : الأول: أنها دالة على أنه لا يقدر على الإحياء 
والإماتة إلا الله تعالى» فيبطل به قول آهل الطبائع من أن المؤثر في الحياة والموت كذا وكذا من 
الأفلاك والكواكب والأركان والمزاجات كما حكى عن قوم في قوله: ما هى إلا حَاننًا ألدنيا تَمُوت 
َا وا مها إِلَّا لحد [الجائية: +؟]. الثاني: أنها تدل على صخة الحشر والنشر مع التنبيه على 
الدليل العقلي الدال عليه ؛ لأنه تعالى بين أنه أحيا هذه الأشياء بعد موتها في المرة الأولى فوجب 
أن يصح ذلك في المرة الثانية . الثالث: أنها تدل على التكليف والترغيب والترهيب . الرابع: أنها 
دالة على الجبر والقدر كما تقدم بيانه . الخامس: أنها دالة على وجوب الزهد في الدنيا؛ لأنه قال : 
« تلت م بيك ثم يكم فبين أنه لا بد من الموت» ثم بين أنه لا يترك على هذا 
الموت بل لا بذ من الرجوع إليه أما أنه لا بد من الموت» فقد بين سبحانه وتعالى أنه بعد ما كان 
نطفة فإن الله أحياه وصوره أحسن صورة وجعله بشرًا سويًا وأكمل عقله وصيره بصيرًا بأنواع 
المنافع والمضار وملكه الأموال والأولاد والدور والقصورء ثم إنه تعالى يزيل كل ذلك عنه بأن 
يميته ويصيّره بحيث لا يملك شيئًا ولا يبقى منه في الدنيا خبر ولا أثر ويبقى مدة طويلة في 
اللحود كما قال تعالى : #ومن ورآيهم € [المؤمئون: 6٠٠١‏ ينادى فلا يجيب ويستنطق فلا يتكلم › 
ثم لايزوره الأقربون بل ينساه الأهل والبنون. كما قال يحيى بن معاذ الرازي : 

يمر أثاربي بِحِدَءٍِ نري كأ أثاربي لَمْ يغرئُوني 

وقال أيضا: إلهي كأني بنفسي وقد أضجعوها في حفرتهاء وانصرف المشيعون عن تشييعهاء 
وبكى الغريب عليها لغربتهاء وناداها من شفير القبر ذو مودتهاء ورحمتها الأعادي عند جزعتهاء 
ولم يخف على الناظرين عجز حيلتهاء فما رجائي إلا أن نقول: ما تقول ملائكتي انظروا إلى 
فريد قد نأى عنه الأقربون» ووحيد قد جفاه المحبون» أصبح مني قريبًا وفي اللحد غريبّاء وكان 
لي في الدنيا داعيًا ومجيبّاء ولإحساني إليه عند وصوله إلى هذا البيت راجكّاء فأحسن إليّ هناك يا 
قديم الإحسان» وحقق رجائي فيك يا واسع الغفران . وأما أنه لا بد من الرجوع إلى الله فلأن 
سبحانه يأمر بأن ينفخ في الصور فصق من في أَلَمَوتِ ومن في الأرْض إلا من سا أله ثم فح فيه 
ری إا هم یام برد [الزمر : ۲۸ وقال : لاير من اران برا كم إل مسب إو [المعارج : 


£۸ سورة البقرة 
۳ ثم يعرضون على الله كما قال : ل(وغرضوأ عل ريك صَنَا) [الكهف: 48] فيقومون خاشعين 
خاضعين كما قال : ##وَحَمَعَتٍ اواب تمن # [طه: ۸ ١‏ وقال بعضهم: إلهنا إذا قمنا من ثرى 
الأجداث مغبرة رؤوسنا. ومن شدة الخوف شاحبة وجوهناء ومن هول القيامة مطرقة رؤوسنا. 
وجائعة لطول القيامة بطونناء وبادية لأهل الموقف سوآتناء ومُؤقَرّة من ثِقّل الأوزار ظهورُناء 
ا ل 0 


95 کر و مص سس 7 
قوله تعالى EAE‏ ککہ ما فى يع ثم أسموئ إل 
الل فُسوَدهنٌ 77 ¿ سبع سملو وهو بكل ظ شىء عليما ®4 


كان اي ا ا الي تا ر ر اوا اة 
وتعالى هذا الترتيب! فإن الانتفاع بالأرض والسماء إنمايكون بعد حصول الحياة» فلهذا 
ذكر الله أمر الحياة أولاً ثم أتبعه بذكر السماء والأرض؛ أما قوله : حا( فقد مر تفسيره ه في 
قوله : عدوا ری الى لق البقرة: ١؟]‏ وأما قوله : 4/5 فهو يدل على أن المذكور بعد 
قوله : محلق لأجل انتفاعنا في الدين والدنياء أما في الدنيا فليصلح أبداننا ولنتقوى به على 
الام وأما في الدين فللاستدلال بهذه الأشياء والاعتبار بهاء وجمع بقوله: ما فى لْدرْضٍ 
جم جيمِيعًا» جميع المنافع » فمنها ما يتصل بالحيوان والنبات والمعادن والجبالء ومنها ما يتصل 
EE SEE NEG ANGE‏ 
كما قال: 4و سر لَك نا فى الْصَّموتٍ وما فى الْدنْضِ # [الجاثية: 1] فكأنه سبحانه وتعالى قال : كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم وكيف تكفرون بالله وقد خلق لكم ما في السموات وما في 
الأرض جميعاء أو يقال كيف تكفرون بقدرة الله على الإعادة وقد أحياكم بعد موتكم» ولأنه 
خلق لكم ما في الأرض جميعًا فكيف يعجز عن إعادتكم؟! ثم إنه تعالى ذكر تفاصيل هذه المنافع 
في مور ينه كوا ال انا صببا الما صا [عبس: ١٠]ء‏ وقال في أول سورة أتى أمر الله: 
ولام لقا آک4 [النحل: 1٠‏ إلى آخره» وههنا مسائل : 

المسألة الأولى : قال أصحابنا : إنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلاً لغرض»ء لأنه لو كان كذلك 
كان مستكملا بذلك الغرض» والمستكمل بغيره ناقص بذاته» وذلك على الله تعالى محال . فإن 
قيل : فعله تعالى معلل بغرض غير عائد إليه بل إلى غيره. قلنا: عود ذلك الغرض إلى ذلك 
الغير؛ هل هو أولى لله تعالى من عود ذلك الغرض إليه أو ليس أولى؟ فإن كان أولى فهو تعالى 
قد انتفع بذلك الفعل فيعود المحذور المذكور» وإن كان الثاني لم يكن تحصيل ذلك الغرض 
المذكور لذلك الغير غرضًا لله تعالى فلا يكون مؤثرًا فيه . وثانيها : أن من فعل فعلاً لغرض كان 
عاجرا عن تحصيل ذلك الغرض إلا بواسطة ذلك الفعل والعجز على الله تعالى محال . وثالثها : 


الآية رقم (55) ۹ 
ا ا DN GF‏ 
Bo‏ ا ال 
كان مفسدة في حقهم› لكنه قد فعل ذلك حيث كلف من علم أنه لا يؤمن . ثم إنهم تكلموا في في 
اللام في قوله تعالی : #حَلَقََ لَكُم ما فى اَلْأَرْضٍِ جَيىً4 وفي قوله: إلا یعون 4 [الذاريات: 55] 
فقالوا: إنه تعالى لما فعل ما لو فعله غيره لكان فعله لذلك الشيء لأجل الغرض لا جرم 
أطلق الله عليه لفظ الغرض بسبب هذه المشابهة . 

المسألة الثانية : احتج أهل الإباحة بقوله تعالی  :‏ حل لكم نا فی الْأَرضِ ج4 على أنه 
تعالى خلق الكل للكل فلا يكون لأحد اختصاص بشيء أصلاً وهو ضعيف؛ لأنه تعالى قابل 
الكل بالكل » فيقتضى مقابلة الفرد بالفرد» والتعيين يستفاد من دليل منفصل › والفقهاء 
رحمهم الله استدلوا به على أن الأصل في المنافع الإباحة» وقد بيناه في أصول الفقه . 

المسألة الثالغة : قيل : إنها تدل على حرمة أكل الطين ؛ لأنه تعالى خلق لنا ما في الأرض دون 
نفس الأرض» ولقائل أن يقول في جملة الأرض ما يطلق عليه أنه في الأرض فيكون جمعًا 
للموضعين» ولا شك أن المعادن داخلة في ذلك وكذلك عروق الأرض وما يجري مجرى بعض 
لهاء ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه. 

المسألة الرابعة : قوله: عا كم با ف الْارْضٍ جيئ يقعضي أنه لا تصح الحاجة 
على الله تعالى» وإلا لكان قد فعل هذه الأشياء لنفسه أيضًا لا لغيره. 

وأما قوله تعالي: نہ سحو ل اكات فيه مسمائل: 

المسألة الأولي : الاستواء في كلام العرب قد يكون بمعنى الانتصاب وضده الاعوجاج»› ولما 
كان ذلك من صفات الأجسامء فالله تعالى يجب أن يكون منزمًا عن ذلك» ولأن في الآية ما يدل 
على فساده؛ لأن قوله: # نم تو يقتضي التراخي ولو كان المراد من هذا الاستواء العلو 
بالمكان لكان ذلك العلو حاصلاٌ أولاً» ولو كان حاصادٌ أولاً لما كان متأخرًا عن خلق ما في 
الأرض لكن قوله : ف اتوي يقتضي التراخي› ولما ثبت هذا وجب التأويل» وتقريره: أن 
الاستواء هو الاستقامة؛ يقال: استوى العود إذا قام واعتدل» ثم قيل : استوى إليه كالسهم 
المرسل إذا قصده قصدًا مستويًا من غير أن يلتفت إلى شيء آخر» ومنه استعير قوله: 0 سی 
إل الما أي : خلق بعد الأرض السماء ولم يجعل بينهما زمانًا ولم يقصد شيئًا آخر بعد خلقه 
ال ررض 

0 خر الى علق لكُم کان ارو ب بوي 
يكل فيا می ین رقا وكيد فيا ود 3 أ ا ا س 4 ٠]لبمعلى‏ 


آذآ هم 


A۰‏ سورة البقرة 


تقدير الأرض في يومين وتقدير الأقوات في يومين آخرين» كما يقول القائل: من الكوفة إلى 
المدينة عشرون يومًا وإلى مكة ثلاثون يومًا يريد أن جميع ذلك هو هذا القدرء ثم استوى إلى 
السماء في يومين آخرين ومجموع ذلك ستة أيام على ما قال: #حَلقَ السّمنوتٍ وَالْأرْصَ في سِنَدٍ 
أيَارٍ © [الأعراف: 04] . 

المسألة الثالثة : قال بعض المُلحدة هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء وكذا 
قوله: ایتک نكرو يالَدِى حا الرس فى يَومَرّنِ 4 انصلت: 4] إلى قوله تعالى : لاثم توك إل 
ألما انصلت: ٠١‏ وقال في سورة النازعات : انم أَمَدُ عل ر أا بها @ ر سنا رَه @ 
نلق کیہ اتج ْنَا © رال بعد کر دنا 4 (ادازمات: 90 :+] وهذا يقتضي أن يكون خلق 
الأرض بعد السماء» وذكر العلماء في الجواب عنه. وجوها : 

أحدها: يجوز أن يكون خلق الأرض قبل خلق السماء إلا أنه ما دحاها حتى خلق السماء؛ لأن 
التدحية هي البسطء ولقائل أن يقول: هذا أمر مشكل من وجهين : الأول: أن.الأرض جسم 
عظيم فامتنع انفكاك خلقها عن التدحية» وإذا كانت التدحية متأخرة عن خلق السماء كان خلقها 
أيضًا. لا محالة متأخرًا عن خلق السماء . الثاني : أن قوله تعالى : ظحَلقَ' لكُم نان الْأَرْضٍ جما 
م أسَيَوَئَ إلى أَلسَمَآءِ #4 يدل على أن خلق الأرض وخلق كل ما فيها متقدم على خلق السماء؛ لكن 
خلق الأشياء في الأرض لا يمكن إلا إذا كانت مدحوة» فهذه الآية تقتضي تقدم كونها مدحوة قبل 
خلق السماء وحينئلٍ يتحقق التناقض . والجواب: أن قوله تعالى : ##وَالارض بعد ذلك دحلها © [النازعات : 
٠‏ يقتضي تقديم خلق السماء على الأرض ولا يقتضي أن تكون تسوية السماء مقدمة على خلق 
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الأرض» وعلى هذا التقدير يزول التناقضء ولقائل أن يقول: قوله تعالى : لمأن اشد سَلْمَا ار اسا 
بها © َم سكا رها يقتضي أن يكون خلق السماء وتسويتها مقدم على تدحية الأرض ولكن 
تدحية الأرض» ملازمة لخلق ذات الأرض فإن ذات السماء وتسويتها متقدمة على ذات الأرض 
وحينئلٍ يعود السؤال . 

وثالشها: وهو الجواب الصحيح أن قوله: (ثم) ليس للترتيب ههنا وإنما هو على جهة تعديد 
النعم» مثاله قول الرجل لغيره: أليس قد أعطيتك النعم العظيمة ثم رفعث قدرك ثم دفعث 
الخصوم عنك» ولعل بعض ما أخره في الذكر قد تقدم فكذا ههناء والله أعلم . 

المسألة الرابعة: الضمير في فسواهن ضمير مبهم» وسبع سموات تفسير له كقوله: ربه 
رجلاً» وفائدته: أن المبهم إذا تبين كان أفخم وأعظم من أن يبين أولاً لأنه إذا أبهمَ تشوفت 
النفوس إلى الاطلاع عليه وفي البيان بعد ذلك شفاء لها بعد التشوف . وقيل : الضمير راجع إلى 
السماءء والسماء في معنى الجنس» وقيل: جمع سماءة» والوجه العربي هو الأول. ومعنى 
تسويتهن : تعديل خلقهن وإخلاؤه من العوج والفطور وإتمام خلقهن . 

المسألة الخامسة: اعلم أن القرآن ههنا قد دل على وجود سبع سموات» وقال أصحاب 
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الهيئة : أقربها إلينا كرة القمرء وفوقها كرة عطاردء ثم كرة الزهرة» ثم كرة الشمس» ثم كرة 
المريخ» ثم كرة المشتري» ثم كرة زحل . قالوا: ولا طريق إلى معرفة هذا الترتيب إلا من 
وجهين ٠‏ 

الأول:الستر وذلك أن الكوكب الأسفل إذا مر بين أبصارنا وبين الكوكب الأعلى فإنهما 
يصيران ككوكب واحد» ويتميز الساتر عن المستور بكونه الغالب كحمرة المريخ وصفرة 
عطارد» وبياض الزهرة» وزرقة المشتري» وكدورة زحل . كما أن القدماء وجدوا القمر يكسف 
الكواكب الستة . وكوكب عطارد يكسف الزهرة» والزهرة تكسف المريخ › وهذا الترتيب على 
هذا الطريق يدل على كون الشمس فوق القمر لانكسافها به ولكن لا يدل على كونها تحت سائر 
الكواكب أو فوقها لأنها لا تنكسف بشىء منها لاضمحلال سائر الكواكب عند طلوعهاء فعند 
هذا ذكروا طريقين : ١‏ 

أحدهما:ذكر بعضهم أنه رأى الزهرة كشامة في صحيفة الشمس» وهذا ضعيف؛ لأن منهم من 
زعم أن في وجه الشمس شامة كما أن حصل في وجه القمر المحو . 

الثاني:اختلاف المنظر ؛ فإنه محسوس للقمر وعطارد والزهرة» وغير محسوس للمريخ 
والمشتري وزحل» وأما في حق الشمس فإنه قليل جدًا فوجب أن تكون الشمس متوسطة بين 
القسمين هذا ما قاله الأكثرون إلا أن أبا الريحان قال في (تلخيصه لفصول الفرغاني) : إن اختلاف 
المنظر لا يحس إلا في القمر فبطلت هذه الوجوه وبقي موضع الشمس مشكوكا. واعلم أن 
أصحاب الأرصاد وأرباب الهيئة زعموا أن الأفلاك تسعة.. فالسبعة هي هذه التي ذكرناها والفلك 
الثامن هو الذي حصلت هذه الكواكب الثابتة فيه» وأما الفلك التاسع فهو الفلك الأعظم وهو 
يتحرك في كل يوم وليلة دورة واحدة بالتقريب» واحتجوا على إثبات الفلك الثامن بأنا وجدنا 
لهذه الكواكب الثابتة حركات بطيئة وثبت أن الكواكب لا تتحرك إلا بحركة فلكهاء والأفلاك 
الحاملة لهذه السيارات تتحرك حركات سريعة» فلا بد من جسم آخر يتحرك حركة بطيئة ويكون 
هو الحامل لهذه الثوابت» وهذه الدلالة ضعيفة من وجوة: 

أولهاءلم لا يجوز أن يقال : الكواكب تتحرك بأنفسها من غير أن تكون مركوزة في جسم آخر 
وهذا الاحتمال لا يفسد إلا بإفساد المختار ودونه خخرّط القتاد . 

وثانيها: سلمنا ذلك» لكن لم لا يجوز أن يقال: إن هذه الكواكب مركوزة في ممثلات 
السيارات والسيارات مركوزة في حواملهاء وعند ذلك لا يحتاج إلى إثبات الفلك الثامن . 

وثالثهاءلم لا يجوز أن يكون ذلك الفلك تحت فلك القمر ميكون تحت كرات السيارات لا 
فوقهاء فإن قيل: إنا نرى هذه السيارات تكسف هذه الثوابت والكاسف تحت المكسوف لا 
محالة . قلنا: هذه السيارات إنما تكسف الثوابت القريبة من المنطقة فأما الثوابت القريبة من 
القطبين فلاء فلم لا يجوز أن يقال : هذه الثوابت القريبة من المنطقة مركوزة في الفلك الثامن 
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الذي هو فوق كرة زحل وهذه الثوابت القريبة من القطبين التي لا يمكن انكسافها بالسيارات 
مركوزة في كرة أخرى تحت كرة القمر وهذا الاحتمال لا دافع له ثم نقول: هب أنكم أثبتم هذه 
الأفلاك التسعة فما الذي دلكم على نفي الفلك العاشر؟ أقصى ما في الباب أن الرصد ما دل إلا 
على هذا القدر إلا أن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلولء والذي يحقق ذلك أنه قال بعض 
المحققين منهم : إنه ما تبين لي إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة أو كرات منطو بعضها على 
بعض . وأقول: هذا الاحتمال واقع؛ لأن الذي يستدل به على وحدة كرة الشوابت ليس إلا أن 
يقال : إن حركاتها متشابهة» ومتى كان الأمر كذلك كانت مركوزة في كرة واحدة وكلتا المقدمتين 

أما الأولى : فلأن حركاتها وإن كانت في الحس واحدة ولكن لعلها لا تكون في الحقيقة 
واحدة؛ لأنا لو قدرنا أن واحذا منها يتمم الدورة في ستة وثلاثين ألف سنة. والآخر يتمم الدورة 
في مثل هذه المدة بنقصان سنة واحدة فإذا وزعنا ذلك النقصان على هذه السنين كان الذي هو 
حصة السنة الواحدة ” ثة عشر جزءًا من ألف ومائتي جزء من واحدء وهذا القدر مما لا يحس 
به» بل العشر سنين والمائة والألف مما لا يحس به ألبتة» وإذا كان ذلك محتملاً سقط القطع ألبتة 
عن استواء حركات الثوابت . 

وأما الثانية : فلأن استواء حركات الثوابت في مقادير حركاتها لا يوجب كونها بأسرها مركوزة 
في كرة واحدة لاحتمال كونها مركوزة في كرات متباينة» وإن كانت مشتركة في مقادير حركاتها 
وهذا كما يقولون في ممثلات أكثر الكواكب» فإنها في حركاتها مساوية لفلك الثوابت فكذا 
ههنا. وأقول إن هذا الاحتمال الذي ذكره هذا القائل غير مختص بفلك الثوابت؛ فلعل الجرم 
المتحرك بالحركة اليومية ليس جرمًا واحدًا بل أجرامًا كثيرة» إما مختلفة الحركات لكن بتفاوت 
قلدل ل یدرک اع راا و معمناوية على الاطلؤق ولكن ایا ۷ وجب 
وحدتها. ومن اا الهيئة من قطع بإثبات أفلاك أخر غير هذه التسعة؛ فإن من الناس من 
أثبت كرة فوق كرة الثوابت وتحت الفلك الأعظم واستدل عليه من وجوه: الأول: أن الراصدين 
للميل الأعظم وجدوه مختلف المقدار فكل من كان رصده أقدم وجد مقدار الميل أعظم ؛ فإن 
بطليموس وجده (لح يا) ثم وجد في زمان المأمون (كح له) ثم وجد بعد المأمون قد تناقص 
بدقيقة وذلك يقتضي أن من شأن المنطقتين أن يقل ميلهما تارة ويكثر أخرى وهذا إنما يمكن إذا 
كان بين كرة الكل وكرة الثوابت كرة أخرى يدور قطباها حول قطبي كرة الكل» وتكون كرة 
الثوابت يدور قطباها حول قطبي تلك الكرة» فيعرض لقطبها تارة أن يصير إلى جانب الشمال 
منخفضًا وتارة إلى جانب الجنوب مرتفعا فيلزم من ذلك أن ينطبق معدل النهار على منطقة 
البروجء وأن ينفصل عنه تارة أخرى إلى الجنوب عندما يرتفع قطب فلك الثوابت إلى الجنوب» 
وتارة إلى الشمال . كما هو الآن. الثاني : أن أصحاب الأرصاد اضطربوا اضطرابًا شديدًا في 
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مقدار سير الشمس على ما هو مشروح في كتب النجوم حتى أن بطليموس حكى عن أبرخيس أنه 
كان شاكا في أن هذه العودة تكون في أزمنة متساوية أو مختلفة وأنه يقول في بعض أقاويله : إنها 
مختلفة وفي بعضها: إنها متساوية ثم إن الناس ذكروا في سبب اختلافه قولين : 

أحدهماءقول من يجعل أوج الشمس متحركاء فإنه زعم أن الاختلاف الذي يلحق حركة 
الشمس من هذه الجهة يختلف عند نقطة الاعتدال لاختلاف بعدها عن الأوج فيختلف زمان سير 
الشمس من أجله . 

الثاني:قول أهل الهند والصين وبابل وأكثر قدماء الروم ومصر والشام : إن السبب فيه انتقال 
بلك البروج وار e‏ . وحكي عن أبرخيس أنه كان يعتقد هذا الرأي وذكر بارياء 
الإسكندراني أن أصحاب الطّلَّسْمات كانوا يعتقدون ذلك وأن نقطة فلك البروج تتقدم عن 
موضعها وتتأخر ثمان درجات وقالوا إن ابتداء الحركة من (كب) درجة من الحوت إلى أول 
الحَمّل. واعلم أن هذا الخبط مما ينبهك على أنه لا سبيل للعقول البشرية إلى إدراك هذه 
الأشياء» وأنه لا يحيط بها إلا علم فاطرها وخالقهاء فوجب الاقتصار فيه على الدلائل السمعية› 
فإن قال قائل فهل يدل التنصيص على سبع سموات على نفي العدد الزائد؟ قلنا: الحق أن 
تعيض لفو لاخر لا رداك على اف اران 

المسألة السادسة : قوله تعالى : * وهو يكل َء مَل يدل على أنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن 
يكون خالقا للأرض وما فيها وللسموات وعراس ياي والغرائب إلا إذا كان عالمًا بها 
محيطا بجزئياتها وكلياتهاء وذلك يدل على أمور: أحدهاءفساد قول الفلاسفة الذين قالوا: إنه لا 
يعلم الجزئيات وصحة قول المتكلمين» وذلك لأن المتكلمين استدلوا على علم الله تعالى 
بالجزئيات بأن قالوا: إن الله تعالى فاعل لهذه الأجسام على سبيل الإحكام والإتقان» وكل فاعل 
على هذا الوجه فإن لا بد وأن يكون عالمًا بما فعله وهذه الدلالة بعينها ذكرها الله تعالى في هذا . 
الموضع ؛ لأنه ذكر خلق السموات والأرض ثم فرع على ذلك كونه عالمّاء فثبت بهذا أن قول 
المتكلمين في هذا المذهب وفي هذا الاستدلال مطابق للقرآن. وثانيها:فساد قول المعتزلة ؛ 
وذلك لأنه سبحانه وتعالى بين أن الخالق للشيء على سبيل التقدير والتحديد لا بد وأن يكون 
عالمًا به وبتفاصيله؛ لأن خالقه قد خصه بقدر دون قدرء والتخصيص بقدر معين لا بد وأن يكون 
بإرادة وإلا فقد حصل الرجحان من غير مرجح والإرادة مشروطة بالعلم فثبت أن خالق الشيء لا 
بذ وأن يكون عالمًا به على سبيل التفصيل . فلو كان العبد موجذا لأفعال نفسه لكان عالمًا بها 
وبتفاصيلها في العدد والكمية والكيفية» فلما لم يحصل هذا العلم علمنا أنه غير موجد نفسه . 

وثالثها:قالت المعتزلة : إذا جمعت بين هذه 'لأية وبين قوله: وفوف كل زى عل علي 


دم م 
و 


[يوسف : ار ا عالم بذاته » والجواب : قوله تعالی : : #وقوقَ ڪل ذى ڪر علي # عام 
, وقوله: #أنرلة بعالم بعلمه بعلمه»* [النساء : 155]خاص والخاص مقدم على العام . والله تعالى أعلم . 
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فا من يُفْسِدُ فا وسيك ليما و سبح ميك ونس لك 

اعلم أن هذه الآية دالة على كيفية خلقه آدم عليه السلام وعلى كيفية تعظيم الله تعالى إياه. 
فيكون ذلك إنعامًا عامًا على جميع بني آدم» فيكون هذا هو النعمة الثالثة من تلك النعم العامة 
التي أوردها في هذا الموضع ثم فيه مسائل : 

المسألة الأولى : في (إذ) قولان: أحدهما: أنه صلة زائدة إلا أن العرب يعتادون التكلم بها 
والقرآن نزل بلغة العرب . الثاني: وهو الحق» أنه ليس في القرآن ما لا معنى له» وهو نصب 
بإضمار-اذكرء والمعنى: اذكر لهم قال ربك للملائكة» فأضمر هذا لأمرين: أحدهما: أن 
المعنى معروف . والثاني : أن الله تعالى قد كشف ذلك في كثير من المواضع كقوله : كر لما 
اوذ ندر مم آََّْْاف4 الاق اف: ۲۲۱ وقال: #واڈکر عبد داید رص : ۰۲٠۷‏ اضرب هم ملا 
أب الْقرَيةَ إذ جاءها الْمرَسَلُونَ © إذ رسا الم نين # 0 م .ع والقرآن كله كالكلمة الواحدة 
ولا ييعد أن تكون هذه المواضع المصرحة نزلت قبل هذه السورة؛ فلا جرم ترك ذلك ههنا اكتفاء 
بذلك المصرح . قال صاحب (الكشاف): ويجوز أن ينتصب (إذ) بقالوا . 

المسألة الثانية : الملك أصله من الرسالة» يقال : ألكني إليه أي : أرسلني إليه» والمألكة 
والألوكة الرسالة وأصله الهمزة من (مَلاكة) حذفت الهمزة وألقيت حركتها على ما قبلها طلبًا 
للخفة لكثرة استعمالهاء قال صاحب (الكشاف): الملائك جمع ملأك على الأصل كالشمائل في 
جمع شّمأل» وإلحاق التاء لتأنيث الجمع . 

المسألة الثالثة : من الناس من قال : الكلام في الملائكة ينبغي أن يكون مقدمًا على الكلام في 
الأنبياء لوجهين : ظ 

الأول: أن الله تعالى قدم ذكر الإيمان بالملائكة على ذكر الإيمان بالرسل في قوله : ومومو 
کل ءَامَنَ باه مكتركندء کو وسو © [المؤمنون: ٠م‏ » ولقد قال عليه السلام : «ابْدَءُوا ما بدا الله 
به) . 
. الثاني: أن الملك واسطة بين الله وبين الرسول في تبليغ الوحي والشريعة فكان مقدمًا على 
الرسول» ومن الناس من قال: الكلام.في النبوات مقدم على الكلام في الملائكة؛ لأنه لا طريق 
لنا إلى معرفة وجود الملائكة بالعقل بل بالسمع» فكان الكلام في النبوات أصلا للكلام في 
الملائكة؛ فلا جرم وجب تقديم الكلام في النبوات» والأولى أن يقال الملك قبل النبي بالشرف 
والحلية وبعده في عقولنا وأذهاننا بحسب وصولنا إليها بأفكارنا. واعلم أنه لا خلاف بين العقلاء 
في أن شرف الرتبة للعالم العلوي هو وجود الملائكة فيه كما أن شرف الرتبة للعالم السفلى هو 
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وجود الإنسان فيه . إلا أن الناس اختلفوا في ماهية الملائكة وحقيقتهم» وطريق ضبط المذاهب 
أن يقال : الملائكة لا بد وأن تكون ذوات قائمة بأنفسهاء ثم إن تلك الذوات إما أن تكون متحيزة 
أولا تكونء أما الأول : وهو أن تكون الملائكة ذوات متحيزة فهنا أقوال : 

أحدها: أنها أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السماوات» وهذا 
قول أكثر المسلمين . وثانيًا : قول طوائف من عبدة الأوثان» وهو أن الملائكة هي الحقيقة في هذه 
الكواكن الموصوذة ا ساد رالا اش فإنيا برضو أجاف ,وان ميعدت ا 
الرحمة والمنحسات منها ملائكة العذاب . وثالئها: قول معظم المجوس والثنوية وهو أن هذا 
العالم مركب من أصلين أزليين وهما النور والظلمة» وهما في الحقيقة جوهران شفافان مختاران 
قادران متضادا النفس والصورة مختلفا الفعل والتدبير» فجوهر النور فاضل خير نقي طيب الريح 
كريم النفس يسرٌ ولاايضرء وينفع ولا يمنع» ويحيّى ولا يبلى وجوهر الظلمة على ضد ذلك . ثم إن 
جوهر النور لم يزل يولد الأولياء -وهم الملائكة- لا على سبيل التناكح بل على سبيل تولد الحكمة 
من الحكيم والضوء من المضيء . وجوهر الظلمة لم يزل يولد الأعداء وهم الشياطين على سبيل 
تولد السفه من السفيه لا على سبيل التناكح . فهذه أقوال من جعل الملائكة أشياء متحيزة جسمانية . 
القول الثاني : أن الملائكة ذوات قائمة بأنفسها وليست بمتحيزة ولا بأجسام» فههنا قولان : 

أحدهما: قول طوائف من النصارى وهو أن الملائكة في الحقيقة هي الأنفس الناطقة المفارقة 
لأبدانها على نعت الصفاء والخيرية؛ وذلك لأن هذه النفوس المفارقة إن كانت صافية خالصة 
فهي الملائكة» وإن كانت خبيثة كدرة فهي الشياطين . 

وثانيهما: قول الفلاسفة : وهي أنها جواهر قائمة بأنفسها وليست بمتحيزة ألبتة» وأنها بالماهية 
مخالفة لأنواع النفوس الناطقة البشرية» وأنها أكمل قوة منها وأكثر علمًا منهاء وأنها للنفوس 
البشرية جارية مجرى الشمس بالنسبة إلى الأضواء . ثم إن هذه الجواهر على قسمين : منها ما هي 
بالنسبة إلى أجرام الأفلاك والكواكب كنفوسنا الناطقة بالنسبة إلى آبدانناء ومنها ما هي لا على 
شيء من تدبير الأفلاك بل هي مستغرقة في معرفة الله ومحبته ومشتغلة بطاعته» وهذا القسم هم 
الملائكة المقربون» ونسبتهم إلى الملائكة الذين يدبرون السموات كنسبة أولئك المدبرين إلى 
نفوسنا الناطقة . فهذان القسمان قد اتفقت الفلاسفة على إثباتهماء ومنهم من أثبت أنواعًا خر من 
الملائكة وهي الملائكة الأرضية المدبرة لأحوال هذا العالم السفلي» ثم إن المدبرات لهذا العالم 
إن كانت خيّرة فهم الملائكة وإن كانت شريرة فهم الشياطين» فهذا تفصيل مذاهب الناس في 
الملائكة . واختلف أهل العلم في أنه هل يمكن الحكم بوجودها من حيث العقل أو لا سبيل إلى 
إثباتها إلا بالسمع؟ أما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن في العقل دلائل تدل على وجود الملائكة› 
ولنا معهم في تلك الدلائل أبحاث دقيقة عميقة» ومن الناس من ذكر في ذلك وجومًا عقلية 
إقناعية» ولنّشِرء إليها: 
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إحدي, أن المراد من الملك الحي الناطق الذي لا يكون ميتّاء فنقول القسمة العقلية تقتضي 
وجود أقسام ثلاثة ثة» فإن الحي إما أن يكون ناطقًا وميبًا معًا وهو الإنسان» أو يكون ميئًا ولا يكون 
ناطقًا وهو البهائم» أو يكون ناطمقًا ولا يكون ميا وهو الملك» ولااشك أن أخس المراتب هو 
الميت غير الناطق» وأوسطها الناطق الميت» وأشرفها الناطق الذي ليس بميت» فإذا اقتضت 
الحكمة الإلهية إيجاد أخس المراتب وأوسطهاء فلأن تقتضي إيجاد أشرف المراتب وأعلاها كان 
ذلك أولى . 

وثانيي, أن الفطرة تشهد بأن عالم السموات أشرف من هذا العالم السفلي» وتشهد بأن الحياة 
والعقل والنطق أشرف من أضدادها ومُقابلتهاء فيبعد في العقل أن تحصل الحياة والعقل والنطق 
في هذا العالم الكّدِر الظّلماني» ولا تحصل ألبتة في ذلك العالم الذي هو عالم الضوء والنور 
والشرف: 

وثالثها: أن أصحاب المجاهدات أثبتوها من جهة المشاهدة والمكاشفة» وأصحاب الحاجات 
والضرورات أثبتوها من جهة أخرى» وهي ما يُشاهد من عجائب آثارها في الهداية إلى 
المعالجات النادرة الغريبة وتركيب المعجونات واستخراج صنعة الترياقات» ومما يدل على ذلك 
حال الرؤيا الصادقة» فهذه وجوه إقناعية بالنسبة إلى من سمعها ولم يمارسهاء وقطعية بالنسبة 
إلى من جربها وشاهدها واطلع على أسرارها. وأما الدلائل النقلية فلا نزاع ألبتة بين الأنبياء 
عليهم السلام في إثبات الملائكة» بل ذلك كالأمر المجمع عليه بينهم» والله أعلم . 

المسألة الرابئة : في شرح كثرتهم» قال عليه الصلاة والسلام : «أَطْتِ السَّمَاءُ وَحُقَ لَهَا أن تبط ؛ 
ما فيها مَوْضِعَ قَدَم إلا وفيه مَلَكْ ساجدٌ. أو رَاككع» وروي أن بني آدم عُشر الجن» والجن وبنو آدم 
عشر حيوانات البرء وهؤلاء كلهم عشر الطيورء وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البحرء وهؤلاء 
كلهم عشر ملائكة الأرض الموكلين بهاء وكل هؤلاء عشر ملائكة سماء الدنياء» وكل هؤلاء عشر 
ملائكة السماء الثالثة » وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة بعة ثم الكل في مقابلة ملائكة 
الكرسي نزر قليل» ثم كل هؤلاء عشر ملائكة السّرادٍق الواحد من سرادقات العرش التي عددها 
ستمائة ألف» طول كل سرادق وعرضه وسّمكه إذا قوبلت به السموات والأرضون وما فيها وما 
بينها فإنها كلها تكون شيئًا يسيرًا وقدرًا صغيرًاء وما من مقدار موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو 
راكع أو قائم» لهم زجل بالتسبيح والتقديس» ثم كل هؤلاء في مقابلة الملائكة الذين يحومون 
حول العرش كالقطرة في البحر ولا يعلم عددهم إلا الله» ثم مع هؤلاء ملائكة اللوح الذين هم 
أشياع إسرافيل عليه السلام» والملائكة الذين هم جنود جبريل عليه السلام» وهم كلهم سامعون 
مطيعون لا يمْئّرونَ مشتغلون بعبادته سبحانه وتعالی . رطاب الألسن بذكره وتعظيمه يتسابقون فى 
عابي اج عي سويد ورا SS‏ 
مدة أعمارهم ولا كيفية عبادتهم إلا الله تعالى› وهذا تحقيق حقيقة ملكوته جل جلاله على ما 
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قال : رما بل جود ك إلا هو [المدثر: ٠٠٠٠‏ وأقول : رأيت في بعض كتب التذكير أنه عليه الصلاة 
والسلام حين عرج به رأى ملائكة في موضع بمنزلة سوق» بعضهم يمشي تجاه بعض » فسأل 
رسول الله يل أيهم إلى أين يذهبونء فقال جبريل عليه السلام : لا أدري إلا أني أراهم مذ 
خلقت ولا أرى واحدًا منهم قد رأيته قبل ذلك» ثم سألوا واحدا منهم وقيل : له مذ كم خلقت؟ 
فقال: لا أدري» غير أن الله تعالى يخلق كوكبًا في كل أربعمائة ألف سنة فخلق مثل ذلك 
الكوكب منذ خلقني أربعمائة ألف مرة . فسبحانه من إله ما أعظم قدرته وما أجل كماله!! واعلم 
أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أصنافهم وأوصافهم» أما الأصناف : 

فاحدها: حملة العرش» وهو قوله: #وعيل عرش ريك فوقهم يمير مي € [الحاقة: ]١۷‏ . 

وثانيها: الحافون حول العرش على ما قال سبحانه : #وتری المليكة حاؤيت من حول العش 
سحو مدد بم € [الزمر : [ve‏ . 

وثالثها. أكابر الملائكة» فمنهم جبريل وميكائيل صلوات الله عليهما لقوله تعالی : ##مَن کان 
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عدوا له وملپ ڪي وَرُسُلوء وَحِبْرِيِلَ وميكلل قت الله عدو کفرب بعر مو . ثم إنه سبحانه 
وتعالى وصف جبريل عليه السلام بأمور: الأول: أنه صاحب الوحي إلى الأنبياء» قال تعالى : 
ورل بد ریځ امین © عل ليك [الشعراء : ۳ [۱۹٩‏ - الثانى: أنه تعالى ذكره قبل سائر الملائكة في 
القرآن #كُلْ من کات عَدُوَا لجرل( ررمر:: بو ولأن جبريل صاحب الوحي والعلم» وميكائيل 
صاحب الأرزاق والأغذية» والعلم الذي هو الغذاء الروحاني أشرف من الغذاء الجسماني 
فوجب أن يكون جبريل عليه السلام أشرف من ميكائيل . الثايث, أنه تعالى جعله ثاني نفسه قن 
الله هو مولله وَحِبْرِيلُ ولح الماك [التحريم : ؛] ٠‏ الرابع: سماه روح القدس» قال في حق عيسى 
عليه السلام : #إِذ يدنت بروج افد [المائدة: ٠ ٠٠١‏ الخامس: ينصر أولياء الله ويقهر أعداءه 
مع ألف من الملائكة مسومين . السادس: أنه تعالى مدحه بصفات ست في قوله : لِم لقول رسول 
کرو © ذى فوم عند ذى لمش مكن © ماع تم امین € [الدكوير: ٠١‏ - ١م‏ فرسالته أنه رسول الله يكن إلى 
جميع الأنبياء» فجميع الأنبياء والرسل أمته» وكَرَمه على ربه أنه جعله واسطة بينه وبين أشرف 
عباده وهم الأنبياء» وقوته أنه رفع مدائن قوم لوط إلى السماء وقلبهاء ومكانته عند الله أنه جعله 
ثاني نفسه في قوله تعالى : لون َه هو مله وري وَصلِحُ الْمؤْمِنِينَ4» وكونه مطاعًا أنه إمام 
الملائكة ومقتداهم» وأما كونه أميئًا فهو قوله : َل به أل لذن @ عل مَلْكَ لك من الزن > 
[الشعراء : مور -4ورع ومن جملة أكابر الملائكة إسرافيل وعزرائيل صلوات الله عليهماء وقد ثبت 
وجودهما بالأخبار» وثبت بالخبر أن عزرائيل هو ملك الموت على ما قال تعالى : قل فلكم 
مَك اموت ایی ول ب5» دورجهه: ۰۲٠١‏ وأما قسوله: ی إا جاه حدم الموث فته رس 
[الأنمام: 5+1 فذلك يدل على وجود ملائكة موكلين بقبض الأرواح ويجوز أن يكون ملك الموت 
رئيس جماعة وكلوا على قبض الأرواح» قال تعالی : ولو رئ ِد يتوق لد كَفَروأ المليكة 
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صروت وَجُوهَهُمٌ رادرم وى ...ع . وأما إسرافيل عليها السلام فقد دلت الأخبار على أنه 
صاحب الصور على ما قال تعالى : #وَبقِحَ في الصور فَصَعِقٌ من فى لسوت وَمَن في الْدَرْضٍ إلا من 


ل وط وے و ے لچم سام رس 0 
5 ا نه یح فيد نی کا حم فیا ت رور : رہ . 
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ورربعه: ملائكة الجنة قال تعالى : «والمكيكة یدل وم ين کل باب © سکم میک يما صم فم 
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عَقىَ تار @{ [الرعد: ]۲٤-۲۴۳‏ * 
وكا هسه ملائكة النار قال تعالى : لعلا يِنَعَةَ َر ووو . .مع وقوله تعالى : وما جلا 


روط 


تحب أذ إلا ملك € ررر . ,مم ورئيسهم مالكء وهو قوله تعالى : راد کر لض عتا ريك 
[الزخرف: ۷۷] وأسماء جملتهم الزبانية قال تعالى: ليدع ناديم 9 سدع اككىق [العلق: 2031 18] 
وسادسها: الموكلون ببني آدم لقوله تعالى : ون لمال بيد 6 ما لفط من بول إلا َد رقب َد 
.۸-۷" وقوله تعالى : 4 مقت من بن يديه ورن علو فظوم من ار آل € ورم ۰۲٩‏ وقوله 
تعالى : #وهو القاهر فوق عادو ورل یک حفظة # [الأنعام: 11] ٠‏ 

وسابفها: كَتَبة الأعمال» وهو قوله تعالى: وَل عم لوطي © كِرَامَا کن ©© بعلمو ما 
علوت [الاننطار : *]١5-٠‏ 

وئمني, الموكلون بأحوال هذا العالم» وهم المرادون بقوله تعالى : #وَلمَكمّتِ صا ررصانات: 
١‏ وبقوله : #وَلدّريتٍ دَروا» [الذاريات : 1] إلى قوله : 7 ميمت أمرا» [الذاريات : ع وبقوله : #وَالتَرِعات 
رقا [المازعات : ,ع . وعن ابن عباس قال : إن لله ملائكة سوى الحفظة يكتبون ما يسقط.من ورق 
الأشجارء فإذا أصاب أحدكم حَرَجَّة بأرض فلاة فليناد : أعينوا عباد الله يرحمكم الله. 

وأما أوصاف الملائكة فمن وجوه: 

اي أن الملائكة رسل اللهء قال تعالى : #جَاعِلٍ الْملَهحةٌ سلا رىس  ,‏ أما قوله تعالى : 
اله يَسَطيِى يت الَْكَهِكَةِ ساد ري . مر فهذا يدل على أن بعض الملائكة هم الرسل فقط» 
وجوابه أن (من) للتبيين لا للتبعيض . وئانيي, فربهم من الله تعالى» وذلك يمتنع أن يكؤن 
بالمكان والجهة» فلم يبق إلا أن يكون ذلك القرب هو القرب بالشرف» وهو المراد من قوله : 

ومن عنم لا تير عن بدو 4 [الأنبياء : وى وقوله: # بل عبد رمو 4 [الأنبياء : ++] وقوله : 

9# يحون أجل والنهار لا يفتروت * [الأنبياء: ٠]۲٠‏ وثالثها؛ وصف طاعاتهم وذلك من وجوه : الأول: 
قوله تعالى حكاية عنهم ن سبح َد ومرس لَك4 وقال في موضع آخر : إا لمن الصاو 
إن انحن لمحو » [الصافات : 2156 155] والله تعالى ما كذبهم في ذلك فثبت بها مواظبتهم على 
العبادة . ,روزي مبادرتهم إلى امتثال أمر الله تعظيمًا له» وهو قوله : جد المكيكةٌ كلم 
امع ر .م . الثالث: أنهم لا يفعلون شيئًا إلا بوحيه وأمره» وهو قوله: لا يسَيِقُوتَمُ 
بالتول وشم ا موت 4 [الأنبياء : ۲۷] ٠‏ ورابعها: وصف فدرتهم» وذلك من وجوه: الأول : 
أن حملة العرش وهم ثمانية يحملون العرش والكرسي ثم إن الكرسي الذي هو أصغر من العرش 


الآية رقع "١(‏ خف 


أعظم من جملة السموات السبع لقوله : وسح بيه الوت الأ [البقرة: **1] فانظر إلى 
نهاية قدرتهم وقوتهم . الثاني DS‏ : مرح 
لْمَليِكَةُ والروخ لَه ف يوم كان فدارم ميرت أل مب [المعارج: ؛] ثم إنهم لشدة قدرتهم ينزلون منه 
في لحظة واحدة. الثالث : قوله تعالى : وقح في أَلصُورٍ فَصَعِىّ من فى أَلسَموَتِ وَمَن في الْديْضٍ إل 
من اك لَه نه فح فيه رى قدا هم قيام برو [الزسر: 104 فصاحب الصور يبلغ في القوة إلى 
م I r‏ 
فاعرف منه عظم هذه القوة . والرابع : أن جبريل عليه السلام بلغ في قوته إلى أن قلع جبال آل 
لوط وبلادهم دفعة واحدة . وخامسها: وصف خوفهم ويدل عليه وجوه: الأوك: أنهم مع كثرة 
عباداتهم وعدم إقدامهم على الزلات ألبتة يكونون خائفين وجلين حتى كأن عبادتهم معاصي قال 
تعالى : ان ريم من دوقي # [النحل : : '*! وقال: وخم ون حَنْيو موقو لالأنبماء: 14. الثاني 
قوله تعالی : #ح إا رم عن فلوبهز الوا مادا َالَ ریک الوا الق ر وهو ألْعلنُ اکير اسبا: ٣٣‏ روي 
في التفسير أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السموات مثل صوت السلسلة على 
الصفوان ففزعوا فإذا انقضى الوحي قال بعضهم لبعض مأذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير . الثالث: روى البيهقي في (شعب الإيمان) عن ابن عباس قال بينما رسول الله 5ة بناحية 
ومعه جبريل إذ انشق أفق السماء» فأقبل جبريل يتضاءل ويدخل بعضه في بعض ويدنو من 
الأرض فإذا ملك قد مَل بين يدي رسول الله و فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام 
ويخيرك , بين أن تكون نیا ملكا وبين أن تكون نبيًا عبدّاء قال عليه السلام : فأشار إلى جبريل بيده 
أن تواضع فعرفت أنه لي ناصح فقلت : عبدًا نبيّاء فعرج ذلك الملك إلى السماء » فقلت : يا 
جبريل قد كنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة» فمن هذايا 
جبريل؟ فقال: هذا إسرافيل خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافا قدميه لا يرفع طرفه» وبين الرب 
وبينه سبعون نورًا ما منها نور يدنو منه إلا احترق وبين يديه اللوح المحفوظ» فإذا أذن الله له في 
شيء من السماء أو من الأرض ارتفع ذلك اللوح بقرب جبينه فينظر فيه» فإن كان من عملي 
أمرني به» وإن كان من عمل ميكائيل أمره به» وإن كان من عمل ملك الموت أمره به . قلت: يا 
جبريل على أي شيء أنت؟ قاكه: على الرياح والجنود. قلت : على أي شيء ميكائيل؟ قال : 
على النبات . قلت : على أي شيء ملك الموت؟ قال : على قبض الأنفس وما ظننت أنه هبط إلا 
لقيام الساعة» متاك الذي أرجت مني لاع كابدن ناء السام 17 . واعلم أنه ليس بعد 
كلام الله وكلام رسوله كلام في وصف الملائكة أعلى وأجل من كلام أمير المؤمنين علي عليه 
السلام» قال في بعض خطبه : ثم فق ما بين السموات العُلى فملأهن أطوارًا من ملائكة» فمنهم 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (۱/ 175) حديث رقم (161) من طريق ابن أبي ليلي » عن 
الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس به . وفي إسناده : ابن أي ليل» وهو ضعيف . 


سجود لا يركعون» وركوع لا ينتتصبون» وصافون لايتزايلون» ومسبحون لا يسأمون لا يغشاهم 
نوم العيون» ولا سهو العقولء ولا قَثْرَة الأبدان» ولا غفلة النسيان» ومنهم أمناء على وحيه› 
وألسنة إلى رسله؛ ومختلفون بقضائه وأمره» ومنهم الحفظة لعباده» والسَّدَنة لأبواب جنانه» 
ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم والمارقةٍ من السماء العليا أعناقهم» والخارجة من 
الأقطار أركانهم والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم ناكسة دونه أبصارهم» متلفعون بأجنحتهم 
مضروبة بينهم'وبين من دونهم حجب العزة وأستار القدرة» لا يتوهمون ربهم بالتصويرء ولا 
يَجُرون عليه صفات المَصّنوعين» ولا يّحدونه بالأماكن» ولا يشير ون إليه بالنظائر . 

المسألة الخامسة: اختلفوافي أن المراد من قوله : ولذ کال ريلك اتیک إن جَاعِلُ فى 
لَْرْضِ ض دة كل الملائكة أو بعضهمء فروى الضحاك عن ابن عباس أنه سبحانه وتعالى إنما 
قال هذا القول للملائكة الذين كانوا محاربين مع إبليس ؛ لأن الله تعالى لما أسكن الجن الأرض 
تاتحدوايها وبشكر اللوماء ول يعدو يما بيك اللي تري جدا من الماودكة لكليم 
إبليس بعسكره حتي أخرجوهم من الأرض وألحقوهم بجزائر البحرء فقال تعالى لهم: إلى 
جال في َلْأَرْضٍِ خَلِيئَة4 وقال الأكثرون من الصحابة والتابعين: إنه تعالى قال ذلك لجماعة 
الملائكة من غير تخصيص ؛ لأن لفظ الملائكة يفيد العموم فيكون التخصيص خلاف الأصل . 

المسألة السادسة : (جاعل) من جَعل الذي له مفعولان» دخل على المبتدأ والخبرء وهما 
قوله : «فى الْأَنضٍ حَلِيمَة4 فكانا مفعولين ومعناه مُصيّر في الأرض خليفة . 

المسألة السابعة : الظاهر أن الأرض التي في الآية جميع الأرض من المشرق إلى المغرب . 
وروى عبد الرحمن بن سابط عن النبي فة أنه قال : دجيت الأرض من مكة» وكانت الملائكة 
تطوف بالبيت وهم أول من طاف بهء وهو في الأرضص"'' التي قال الله تعالى : لي جَاعِلُ فى 
َلْأَرْضٍِ خَلِيفَة» والأول أقرب إلى الظاهر . 

المسألة الثامئة : الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه» قال الله تعالى : م جَمَلْنَكُمٌ لَه 
في الْأَرْضِ 4 [يونس: 5 9 وَأ ذْكروا إِذْ جَعَلَكُمَ حلفا [الأعراف: 14] فأما أن المراد بالخليفة من؟ ففيه 
قولان: أحدهما : أنه آدم عليه السلام» وقوله : أجل فيا من د يقد فبا( المراد ذريته لإ,هو . 
كاي ابرلد م ا ارين قالوا المزاد اقم عا ال نقد اتراي أنه ان ها 
خليفة» وذكروا فيه وجهين .: الأول : بأنه تعالى لما نفى الجن من الأرض وأسكن آدم الأرض 
كان آدم علية السلام خليفة لأولئك الجن الذين تقدموه» يروى ذلك عن ابن عباس . الثانى: إنما 
نشاف لله خليقة و ی کک اکن ن غ وهو اررق عل ات 


()إستاده ضعيف : أخرجه الطبري في (تفسيره) (۱/ 44 4) حديث رقم (019) . وابن أبي حاتم في (تفسيره) /١(‏ 
)١‏ حديث رقم )3١65(‏ كلاهما من طريق عطاء» عن ابن سابط به . وفى إسناده : إعضال» ابن سابط من صغار 
التابعين › وعطاء بن السائب مختلط. ورواية جرير بعد اختلاطه . 


الآية رقم ۲١(‏ ا 


عر 2 


مسعود وابن عباس والسدي؛ وهذا الرأي متأكد بقوله : إا جَعَلْئَكَ حَلِيِفَهٌ في الْأرضٍ فخ بن الاس 
َي 4 [ص: "1 أما الذين قالوا المراد ولد آدم» فقالوا: إنما سماهم خليفة لأنهم يخلف بعضهم 
بعضًاء وهو قول الحسن» ويؤكده قوله: اوهو أَلْرِى َمَلَكُمْ حي الْأْرْضٍ » [الأنمام: 11١١‏ , 
والخليفة اسم يصلح للواحد والجمع كما يصلح للذكر والأنثى وقري خليقة بالقاف . فإن قيل : 
ما الفائدة في أن قال الله تعالى للملائكة : اي جال فى لاض خَلِيقَةٌ)4 مع أنه منزه عن الحاجة 
إلى المشورة؟ والجواب من وجهين : الأول: أنه تعالى علم أنهم إذا اطلعوا على ذلك السر 
أوردوا عليه ذلك السؤال» فكانت المصلحة تقتضي إحاطتهم بذلك الجواب» فعرّفهم هذه 
الواقعة لكي يوردوا ذلك السؤال ويسمعوا ذلك الجواب . الوجه الثاني : أنه تعالى علم عباده 
المشاورة. 

وأما قوله تعالى: تارا أتجَمَلُ ذيا4 إلى آخر الآية. 

ففيه مسائل: 


المسألة الأولى : الجمهور الأعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل الملائكة عن جميع 
الذنوب» ومن الحَشُوية من خالف في ذلك ولنا وجوه : 

الأول: قوله تعالى: 37 صو ا ا مره وَبِفَعَلُونَ ما ما ومون [التحريم: ]١‏ إلا أن هذه الآية 
مختصة بملائكة النار فإذا أردنا الدلالة العامة تمسكنا بقوله تعالى : يان ريم من فوقهر وَيفْعَلُونَ ما 
َؤْمَرُنَ4 [النحل: 10٠‏ فقوله ويفعلون ما يؤمرون يتناول جميع فعل المأمورات وترك المنهيات ؛ لأن 
المنهي عن الشيء مأمور بتركه . فإن قيل : ما الدليل على أن قوله : ويفعلون ما يؤمرون يفيد 
العموم . قلنا لأنه لا شيء من المأمورات إلا ويصح الاستثناء منه› والاستثناء يخرج من الكلام ما 
لولاه لدخل» على ما بيناه فى أصول الفقه . 1 

والثاني: قوله تعالى : بل عاد مورت © لا يفوت بلقل وشم پأمرو بقلو [الأنبياء: 
[۷١‏ فهذا صريح في براءتهم عن المعاصي وكونهم متوقفين في كل الأمور إلا بمقتضى الأمر 
والوحي . 

والثالثك: ل في البشر بالمعصية › ولو كانوا من العصاة لما حسن 

ا 
صدور المعصية منه . واحتج المخالف بوجوه : الأول : أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: 
«أَججَمَلُ فیا مَن رق َفْسِدُ فيا وسيك للْمَ وَكْنُ سبح َك وقش أك وهذا يقتضي صدور 
الذنب عنهمء ويدل على ذلك وجوه: 

أحدها: أن قولهم : أتجعل فيها . هذا اعتراض على الله تعالى» وذلك من أعظم الذنوب . 

وثانيها: أنهم طعنوا في بني آدم بالفساد والقتل وذلك غيبة» والغيبة من كبائر الذنوب . 
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وثالدها: انهم يعد أناطعنوا فى بتي اف تو ا انم ر م : و شبح عمك ونقزس 
آک4 وأ نهم قالوا: ونا لحن لصاون ١‏ 9 وإنا لحن ا [الصافات : ١٠٠٠ء‏ 155] وهذا للحصر فكأنهم 
فوا كوث غيرهم كذلك» وهذا يش لحب واي وهو من الذنوب المهلكة؛ قال عليه السلام . 
«ثَلاثٌ مُهْلِكَاتٌ) وَذْكَرَ فِيهًا إِعْجَابَ ال بتفسه وقال تعالى : i}‏ کا اشک 4 [النجم : [r‏ . 

ورابعها: أن قولهم : لا علم لنا إلا ما علمتنا يشبه الاعتذارء فلولا تقدم الذنب وإلا لما اشتغلوا 
بالغدق.. 

وخامسها: أن قوله : #أَنْبُوف يِأَسْمَاءِ 
كاذبين فيما قالوه أولا . 

وسادسها: أن قوله : ألم أقل لک ن أله عر غب عبسب الوت لاض وَأَعْكَمُ ما ببَدُونَ وما کن 
كمون € [البقرة : ةن على أن ESN‏ عا نواه الصو الك قبل Na‏ وأنهم كانوا 
شاكين في كون الله تعالى عالمًا بكل المعلومات . 

وسابعها: أن علمهم يفسدون ويسفكون الدماء» إما أن يكون قد حصل بالوحي ي إليهم في ذلك 
أو قالوه استنباطاء والأول بعيد؛ لأنه إذا أوحى الله تعالى ذلك إليهم لم يكن لإعادة ذلك الكلام 
فائدة » فثبت أنهم قالوه ه عن الاستنباط والظن › والعرن فى الخ على نيدل الطن عير ار » لقوله 
تعالى : YF‏ قف ما لیس لك با لم € [الإسراء: :۳ء وقال : ل ای لا شی من الي سا [يونس : 
5"] . 

وثامنها: : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة 
الذين كانوا جند إبليس في محاربة الجن إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ عَلِيكَةٌ4 فقالت الملائكة مجيبين له 
سبحانه : مَل فا من ثيد ذِييَا4 ثم علموا غضب الله عليهم : قل بعك لا عام كنآ » 
وروي عن الجن وقتادة أن الله تعالى لما أخذ في خلق آدم همست الملائكة فيما بينهم وقالوا: 
ا ا ا es‏ 
ا وفضله عليهم #وَعَلَجَ ءاد لأسا كلها ثم عرصم ل الماتگة فقال نوف باسماء هلا 5 
كسم صَدقِينَ ن [البقرة : ١م‏ في أني لا أخلق خلقا إلا وأنتم أفضل منه» ففزع القوم عند ذلك إلى 
ا 1ج 1 4 ولي ا لاجمل ليان ارال الله 
عليهم نارًا فأحرقتهم . 

الشبهة الثانية: تمسكوا بقصة هاروت وماروت وزعموا أنهما كانا ملكين من الملائكة» وأنهما 
لما نظرا إلى ما يصنع أهل الأرض من المعاصي أنكرا ذلك وأكبراه ودعوا على أهل الأرض» 
فأوحى الله تعالى إليهما إني لو ابتليتكما بما ابتليت به بني آدم من الشهوات لعصيتماني» فقالا : 
يا رب لو ابتليتنا لم نفعل» فجربنا. فأهبطهما إلى الأرض وابتلاهما الله بشهوات بني آدم» فمكثا 
في الأرض» وأمر الله الكوكب المسمى بالزهرة والملك الموكل به فهبطا إلى الأرض»› فجعلت 


إن كسم صَدقِين* [البقرة: ]۴١‏ يدل على أنهم كانوا 


1 2 .م 
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الزهرة في صورة امرأة والملك في صورة رجل ثم إن الزهرة اتخذت منزلاً وزينت نفسها 
ودعتهما إلى نفسهاء ونصب الملك نفسه في منزلها في مثال صََم» فأقبلا إلى منزلها ودعواها 
إلى الفاحشة فأبت عليهما إلا أن يشربا خمرّاء فقالا: لا نشرب الخمرء ثم غلبت الشهوة عليهما 
فشربا ثم دعواها إلى ذلك فقالت بقيت خصلة لست أمكنكما من نفسي حتى تفعلاها قالا: وما 
هي؟ قالت: تسجدان لهذا الصنمء» فقالا: لا نشرك بالله!! ثم غلبت الشهوة عليهماء فقالا : 
تفعل ثم نستغفر فسجدا للصنم» فارتفعت الزهرة وملكها إلى موضعهما من السماء» فعرفا حينئلٍ 
أنه إنما أصابهما ذلك بسبب تعيير بني آدم . وفي رواية أخرى أن الزهرة كانت فاجرة من أهل 
الأرض وإنما واقعاها بعد أن شربا الخمر وقتلا النفس وسجدا للصنم وعلماها الاسم الأعظم 
ل ل ل مت إلى السماء فمسخها الله 
تعالى وصيرها هذا الكوكب المسمى بالزهرة فم إنحاله تعالى عرد فاورت وباروت امب ا 
فيه وقعاثم خيرهما بين عذاب الآخرة آجلاً وبين عذاب الدنيا عاجلاً فاختارا عذاب الدنياء 
فجعلهما ببابل منكوسين في بئر إلى يوم القيامة» وهما يعلمان الناس السحر ويدعوان إليه» ولا 
يراهما أحد إلا من ذهب إلى ذلك الموضع لتعلم السحر خاصة» وتعلقوا في ذلك بقوله تعالى : 
لتبوا ما تلوأ ايلي عل مأك سيم [البقرة: .]٠٠١‏ 

الشبهة الثالثة: أن إبليس كان من الملائكة المقربين» ثم إنه عصى الله تعالى وكفرء وذلك يدل 
على صدور المعصية من جنس الملائكة . 

الشبهة الرابعة: قوله تعالى : وبا جملا حصب لار إلا EE‏ [المدثر: ١۳]قالوا:‏ فدل هذا على أن 
اللاك دنر لان أ ات الا لا ك رن إلا ف معدت ها كهنا قال :ل اولك ا 
لار هُمْ فا خَلِدُونَ 4 [البقرة: 9"] , 

والجواب عن الشبهة الأولى أن نقول: أما الوجه الأول وهو قولهم أنهم اعترضوا على الله تعالى 
وهذا من أعظم الذنوب فنقول: إنه ليس غرضهم من ذلك السؤال تنبيه الله على شيء كان غافلا 
عنه» فإن من اعتقد ذلك فى الله فهو كافرء ولا الإنكار على الله تعالى فى فعل فعله» بل 
اك الل رر ۰ 

أحدها: أن الإنسان إذا كان قاطعًا بحكمة غيره» ثم رأى أن ذلك الغير يفعل فعلاً لا يقف على 
وجه الحكمة فيه» فيقول له : أتفعل هذا! كآنه يتعجب من كمال حكمته وعلمه»ء ويقول إعطاء 
هذه النعم لمن يفسد من الأمور التي لا تهتدي العقول فيها إلى وجه الحكمة» فإذا كنت تفعلها 
راعلع الل و لتقمل [لاالرحه دوق Ee SG‏ 
علمك!! فالحاصل أن قوله : آَل فيا مَن يُفْسِدُ فيا كأنه تعجب من كمال علم الله تعالى 
وإحاطة حكمته بما خفي على كل العقلاء . 

وثانه4ا: أن إيراد الإشكال طلبًا للجواب غير محذور» فكأنهم قالوا إلهنا أنت الحكيم الذي لا 


5 . سورة البقرة 
يفعل السفه ألبتة» ونحن نرى في العرف أن تمكين السفيه من السفه سفه فإذا خلقت قومًا 
يفسدون ويقتلون» وأنت مع علمك أن حالهم كذلك خلقتهم ومكنتهم وما منعتهم عن ذلك فهذا 
يوهم السفه وأنت الحكيم المطلق» فكيف يمكن الجمع بين الأمرين؟! فكأن الملائكة أوردوا 
هذا السؤال طلبًا للجواب» وهذا جواب المعتزلة قالوا: وهذا يدل على أن الملائكة لم يجوزوا 
صدور القبيح من الله تعالى» وكانوا على مذهب أهل العدلء قالوا: والذي يؤكد هذا الجواب 
0 : أحدهما: أنهم أضافوا الفساد وسفك الدماء إلى المخلوقين لا إلى الخالق . والثاني: : أنهم 
لوا: وض سب دك وَتْكَدِسُ لک 4 ؛ لأن التسبيح تنزيه ذاته عن صفة الأجسام والتقديس 

ا أن الشرور وإن كانت حاصلة في تركيب هذا 
العالم السفلي إلا أنها من لوازم الخيرات الحاصلة فيه وخيراتها غالبة على شرورها وترك الخير 
الكثير لأجل الشر القليل شر كثير» فالملائكة ذكروا تلك الشرورء فأجابهم الله تعالى بقوله: 
إن آعم ما لا تَملَمُونَ 4 يعني أن الخيرات الحاصلة من أجل تراكيب العالم السفلي أكثر من 
الشرور الحاصلة فيها والحكمة تقتضي إيجاد.ما هذا شأنه لا تركه وهذا جواب الحكماء . ورابعها: 
أن سؤالهم كان على وجه المبالغة في إعظام الله تعالى ؛ فإن العبد المخلص لشدة حبه لمولاه 
ا ا . وخامسها: أن قول الملائكة : #أَجَحَمَلُ فيا من يَفْسِدُ فيا مسألة 

منهم أن يجعل الأرض أو بعضها لهم إن كان ذلك صلاحًاء فكأنهم قالوا : يا إلهنا إجعل الأرض 
لنا لالهم كما قال موسى عليه السلام: #أَبَيَكًا ما عل السمها 4 وا > [الأعراف: ]٠٠١‏ والمعنى : لا 
تهلكناء فقال تعالى : إن أَعَلَمُ ما لا َلَمُونَ» من صلاحكم وصلاح هؤلاء الذين أجعلهم في 
الأرض فبين ذلك أنه اختار لهم السماء خاصة ولهؤلاء الأرض خاصة؛ لعلمه بصلاح ذلك في 
أديانهم ليرضى كل فريق بما اختاره الله له . وسادسها: أنهم طلبوا الحكمة التي لأجلها خلقهم مع 
هذا الفساد والقتل . وسابعها: قال القفال: يحتمل أن الله تعالى لما أخبرهم أنه يجعل في الأرض 
خليفة قالوا: أتجعل فيهاء أي : ستفعل ذلك» فهو إيجاب خرج مخرج الاستفهام» قال جرير : 

الس خير من ركب الطاب E‏ العَالَمِينَ بُطونَ راح 

أي : أنتم كذلك . ولو كان استفهامًا لم يكن مدحاء ثم قالت الملائكة : إنك تفعل ذلك ونحن 
ا NES LS SIS‏ 
قال الله تعالى لهم : إن أُعَلمُ ما ل نَكَلَمُونَ4 كأنه قال والله أعلم : نعم ما فعلتم حيث لم تجعلوا 
ذلك قادحًا في حكمتي» فإني أعلم ما لا تعلمون فأنتم علمتم ظاهرهم وهو الفساد والقتل وما 
علمتم باطنهم» وأنا أعلم ظاهرهم وباطنهم» فأعلم من بواطنهم أسرارًا خفية وحكمًا بالغة 
فى خم E‏ 

أما الوجه الثاني : وهو أنهم ذكروا بني آدم بما لا ينبغي وهو الغيبة» فالجواب أن محل 
الإشكال في خلق بني آدم إقدامهم على الفساد والقتل» ومن أراد إيراد السؤال وجب أن يتعرض 
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لمحل الإشكال لا لغيره» فلهذا السبب ذكروا من بني آدم هاتين الصفتين وما ذكروا منهم عبادتهم 
وتوحيدهم ؛ لأن ذلك ليس محل الإشكال . 

أما الوجه الثالث : وهو أنهم مدحوا أنفسهم وذلك يوجب العُجْب وتزكية النفس . فالجواب: 
أن مدح النفس غير ممنوع منه مطلقا لقوله : وام نعم ريك فَحَرّتّ 4 [الضحى: ]١١‏ وأيضًا فيحتمل 
أن يكون قولهم : لو سبح دك ومرس ك4 ليس المراد مدح النفس» > بل المراد بيان أن 
هذا السؤال ما أوردناه لنقدح به في حكمتك يا رب»› فإنا نسبح بحمدك ونعترف لك بالإلهية 
والحكمة» فكأن الغرض من ذلك بيان أنهم ما أوردوا السؤال للطعن في الحكمة والإلهية . بل 
لطلب وجه الحكمة على سبيل التفصيل . 

أما الوجه الرابع : وهو أن قولهم : الا عِلَّمّ كنآ إل ما كلما [البقرة: ۲ يشبه الاعتذار فلا بد 
a‏ نمل O‏ أن لا بوردوا ذللف السواله > فلما تركوا هذا 
الأولى كان ذلك الاعتذار اعتذارًا من ترك الأولى» فإن قيل : أليس أنه تعالى قال: #لا يفوم 
بأَلْمَوَليِ* الأنبياء: 7؟]؟ فهذا السؤال وجب أن يكون بإذن الله تعالى» وإذا كانوا e‏ 
السؤال فكيف اعتذروا عنه؟ قلنا العام قد يتطرق إليه التخصيص . 

أما الوجه الخامس : وهو أن إخبار الملائكة عن الفساد وسفك الدماء» إما أن يكون حصل 
عن الوحي أو قالوه استنباطًا وظنّاء قلنا اختلف العلماء فيه» فمنهم من قال: إنهم ذكروا ذلك ظنًا 
ثم ذكروا فيه وجهين : 

الأول: وهو مروي عن ابن عباس والكلبي أنهم قاسوه على حال الجن الذين كانوا قبل آدم عليه 
السلام في الأرض . 

الثاني: أنهم عرفوا خلقته وعرفوا أنه مركب من هذه الأخلاط الأربعة» فلا بّد وأن تتركب فيه 
الشهوة والغضب فيتولد الفساد عن الشهوة وسفك الدماء عن الغضب . ومنهم من قال : إنهم 
قالوا ذلك على اليقين › وهو مروي عن ابن مسعود وناس من الصحابة ثم ذكروا فيه وجوها : 

أحدها: أنه تعالى لما قال للملائكة ؛ إن عامل ق الا ل > قال | : ربنا وما يكون ذلك 
الخليفة؟ قال : يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاء فعند ذلك 
قالوا: ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء! 

وثانيها: أنه تعالى كان قد أعلم الملائكة أنه إذا كان في الأرض خلق عظيم أفسدوا فيها وسفكوا 
الدماء . 

ا و ل ل 
خلقت هذه النار؟ قال : لمن عصاني من خلقي» ولم يكن لله يومئذٍ خلق إلا الملائكة» ولم يكن 
في الأرض خلق ألبتة فلما قال : لني جَاعِلُ فى الْأَرَضِ حَلِيمَةٌ 4 عرفوا أن المعصية تظهر منهم . 

ودابعها: لما كتب القلم في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فلعلهم طالعوا اللوح فعرفوا ذلك . 
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وخامسها: إذا كان معنى الخليفة من يكون نائبًا لله تعالى في الحكم والقضاءء والاحتجاج إلى 
الحاكم والقاضي إنما يكون عند التنازع والتظالم كان الإخبار عن وجود الخليفة إخبارًا عن وقوع 
الفساد والشر بطريق الالتزام قال أهل التحقيق : والقول بأنه كان هذا الأخبار عن مجرد الظن ؛ 
باطل لأنه قدح في الغير بما لا يأمن أن يكون كاذبًا فيه » وذلك ينافي العصمة والطهارة . 

أما الوجه السادس : هو الأخبار التى ذكروها فهى من باب أخبار الآحاد فلا تعارض الدلائل 
التي ذكرناها . ۰ ١‏ 

أما الشبهة الثانية : وهي قصة هاروت وماروت» فالجواب عنها أن القصة التي ذكروها باطلة 
من وجوه : أحدها: أنهم ذكروا في القصة أن الله تعالى قال لهما: لو ابتليتكما بما ابتليت به بني 
آدم لعصيتماني» فقالا: لو فعلت ذلك بنايا رب لما عصيناك» وهذا منهم تكذيب لله تعالى 
وتجهيل له وذلك من صريح الكفر» والحَشّوية سلموا أنهما كانا قبل الهبوط إلى الأرض 
معصومين . وثانيها: في القصة أنهما خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» وذلك فاسد؛ بل كان 
الأولى أن يخيّرا , بين التوبة وبين العذاب» والله تعالى خير بينهما من أشرك به طول عمره وبالغ 
في إيذاء أنبيائه . وثالثها: في القصة أنهما يعلمان السحر حال كونهما معذبين ويدعوان إليه وهما 
معاقبان على المعصية . ورابعها: أن المرأة الفاجرة كيف يعقل أنها لما فجرت صعدت إلى السماء 
وجعلها الله تعالى كوكبًا مضيئًا وعَظّم قدره بحيث أقسم به» حيث قال : «كلآ قم با © امار 
ري ا و ا E‏ 
الكلام في تعليم السحر فسيأتي في تفسير تلك الآية في موضعها إن شاء الله تعالى . 

وأما الشبية الثالثة : ل 0 

وأما الشبهة الرابعة: وهي قوله: #وما جملا تحب ألَارٍ إلا مك € [المدثر : ١‏ فهذا لا يدل على 
كونهم معذبين في النار وقوله : اكك أَحْمَبُ عب آلا هم فیا لادد [البقرة : ۹ لا يدل أيضًا على 
كونهم معذبين بالنار بمجرد هذه الآية» بل إنما عرف ذلك بدليل آخر فقوله : وما بَمَلنَا صب لار 
إلا ملك يريد به خزنة النار والمتصرفين فيها والمدبرين لأمرهاء والله أعلم . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن الملائكة هل هم قادرون على المعاصي والشرور أم لا؟ فقال 
جمهور الفلاسفة وكثير من أهل الجبر : إنهم خيرات محض ولا قدرة لهم ألبتة على الشرور 
والفساد «إوقالةجمهور الممتزلة وكثر من الفقهاء : إنهم قادرون على الأمرين واحتجوا على 
ذلك بوجوه : أحدها: : أن قولهم : احمل ف من رة يَفْسِدٌ فيا إما أن يكون معصية أو ترك الأولى 
وعلى التقديرين فالمقصود حاصل e‏ ومن يقل مم لے له من دون فلك 
ريه جهنم [الأنبياء : : ؟] وذلك يقتضي كونهم مزجورين ممنوعين › وقال أيضًا : YF‏ سرون 
عن عِبَادَيَِ € [الأعراف : 5 والمدح بترك الاستكبار إنما يجوز لو كان قادرًا على فعل الاستكبار . 


ے٠‏ کے کے 


وثالشها: أنهم لو لم يكونوا قادرين على ترك الخيرات لما كانوا ممدوحين بفعلها؛ لأن الملجأ إلى 
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الشيء ومن لا يقدر على ترك الشيء لا يكون ممدوحًا بفعل ذلك الشيء› ولقد استدل بهذا بعض 
المعتزلة» فقلت له: أليس أن الثواب والعوض واجبان على الله تعالى» ومعنى كونه واجبًا عليه 
أنه لو تركه للزم من تركه إما الجهل وإما الحاجة وهما محالان والمفضي إلى المحال محال» 
فيكون ذلك الترك محالا من الله تعالى» وإذا كان الترك محالا كان الفعل واجبّاء فيكون الله 
تعالى فاعلاً للثواب والعوض واجب وتركه محال مع أنه تعالى ممدوح على فعل ذلك» فثبت أن 
امتناع الترك لا يقدح في حصول المدح فانقطع وما قدر على الجواب . 

المسألة الثالثة: الواو في #دَتْحَنَ 4 للحال كما تقول: أتحسن إلى فلان وأنا أحق بالإحسان؟ 
والتسبيح تبعيد الله تعالى من السوء وكذا التقديس » من سبح في الماء وقدس في الأرض إذا 
ذهب فيها وأبعد. واعلم أن التبعيد إن أريد به التبعيد عن السوء فهو التسبيح » وإن أريد به التبعيد 
عن الخيرات فهو اللعن» فنقول: التبعيد عن السوء يدخل فيه التبعيد عن السوء فى الذات 
والصفات والأفعال؛ أما في الذات فأن لا تكون محلا للإمكان فإن منع السوء وإمكانه هو العدمء 
ونفي الإمكان يستلزم نفي الكثرة» ونفيها يستلزم نفي الجسمية والعرضية ونفي الضد والند. 
وحصول الوحدة المطلقة والوجوب الذاتى وأما فى الصفات فأن يكون منزمًا عن الجهل فيكون 
ا ل ادا اوا على كل المتذورات رو اة ها ارات راا 
الأفغال فأن لا تكون أفعاله لجلب المنافع ودفع المضارء وأن لا يستكمل بشيء منها ولا ينتقص 
بعدم شيء منها فيكون مستغنيًا عن كل الموجودات والمعدومات مستوليًا بالإعدام والإيجاد على 
كل الموجودات والمعدومات . وقال أهل التذكير : التسبيح جاء تارة في القرآن بمعنى التنزيه 
وأخرى بمعنى التعجب . 

أما الأول فجاء على وجوه: (أ) آنا المنزه عن النظير والشريك» هو الله الواحد القهار. (ب) 
آنا المدبر للسموات والأرض سبحان رب السموات والأرض . (ج) أنا المدبر لكل العالمين 
سبحان الله رب العالمين . (د) آنا المنزه عن قول الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون . 
(ه) أنا المستغني عن الكل سبحانه هو الغني . (و) أنا السلطان الذي كل شيء سوائي فهو تحت 
قهري وتسخيري فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء . (ز) آنا العالم بكل شيء» سبحان الله 
عما يصفون عالم الغيب . (ح) آنا المنزه عن الصاحبة والولد سبحانه أنى يكون له ولد . (ط) أنا 
المنزه عن وصفهم وقولهم سبحانه وتعالى عما يشركون» عما يقولون» عما يصفون. أما 
التعجب فكذلك (أ) أنا الذي سخرت البهائم القوية للبشر الضعيف» سبحان الذي سخر لنا هذا . 
(ب) آنا الذي خلقت العالم وكنت منزمًا عن التعب والنصب» سبحانه إذا قضى أمرًا . (ج) أنا 
الذي أعلم لا بتعليم المعلمين ولا بإرشاد المرشدين» سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. (د) أنا 
الذي أزيل معصية سبعين سنة بتوبة ساعة فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمسن . ثم يقول: إن 
أردت رضوان الله فسبح» وسبحوه بكرة وأصيلاً . وإن أردت الفرج من البلاء فسبح لا إله أنت 
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سبحانك إني كنت من الظالمين» وإن أردت رضا الحق ذ فسبح» ومن الليل فسبح وأطراف النهار 
لعلك ترضى» وإن أردت الخلاص من النار فسبح› سبحانك فقنا عذاب النارء أيها العبد واظب 
على تسبيحي » فسبحان الله فسبح وسبحوه فإن لم تفعل تسبيحي فالضرر عائد إليك ؛ لأن لي من 
يسبحني» ومنهم حملة العرش لان نڪر اين عند رك سحو انصلت: 1۳۸ » ومنهم 
المقربون الوأ سَبْحََكَ أَنتَ ول اسبا: اا ومنهم سائر الملائكة #قالوأ سبحتك ما كان يلض 
آنآ * [الفرقان: 16] 0 ا ذو النون إل إِلَّهَ إل أت لا وقال 
موسى : سبك ببب إِلَيَلْك [الاعراف : 114 والصحابة يسبحون فى قوله : ##سْبَحََكَ فَيِنَا عَذَا 
لار [آل عمران: 14١‏ والكل يسبحون ومنهم الحشرات والدواب والذرات لون من مَيْءٍ ل م 
يرو # [الإسراء: 144 وكذا الحجر والمّدّر والرمال والجبال والليل والنهار والظلمات 00 
والجنة والنار والزمان والمكان والعناصر والأركان والأرواح والأجسام على ما قال : اسبح يِل 
فى لسوت # [الحديد: ١‏ ثم يقول : أيها العبد أنا الغني عن تسبيح هذه الأشياءء a‏ 
من الأحياء فلا حاجة بها إلى ثواب هذا التسبيح» فقد صار ثواب هذه التسبيحات ضائعًا وذلك لا 
يليق بی وا عقا السا وَالْدرّصَ وما يما بلطِلا4 [ص: ۲۷] لكنى أوصل ثواب هذه الأشياء إليك 
وناک اجن انيع اجو فى ھی ارک امان فى که 

والنكتة الأخرى : اذكرني بالعبودية لتنتفع به لا أنا # سحن رَيْكَ رت الْعِرَّة 4 [الصافات: ]18١‏ فإنك 
إذا ذكرتني بالتسبيح طهرتك عن المعاصي ووه بك وَأصِيلا 4 [الأحزاب: ١؛]‏ أقر ضني داروا 
اه 0 :1 وإن كنت أنا الغني حتى أرد الواحد عليك عشرة من ذا ألِى رض 
أله فرصا حَسَمًا فيضَْعِفَمٌ أ [البقرة: ه14] كن معيئًا لي وإن كنت غنيًا عن إعانتك ولو جود 
لسَموتٍ وَالْأَرْضْ» [الفعح : 4] وأيضًا فلا حاجة بي إلى العسكر # أل 15 آله لأر e‏ 4[ 
لكنك إذا نصرتني نصرتك إن تَسُرُوأ له َس [محمد: ۷ كن مواظبًا على ذكرى # وأڏڪروا ا 
في یار مدوب [البقرة: [YF‏ ولا حاجة بي إلى ذكرك لأن الكل يذكروني # ولین 00 
لسوت ورالد لرل اد لقمان: ۴٠‏ لكنك إذا ذكرتني ذكرتك ا ادون آذك [البقرة: ]٠١١‏ 
اخدمني : تايا الاش أَعْبُدُوأ ربكم 4 [البقرة: ]١‏ لا لأني أحتاج إلى خدمتك؛ فإني أنا الملك 
ويله ملك ألسَّمِنوت وَالْأَرْضٍ € 1آل عمران: 21184 ويي جد من في السَّموتِ وَالْْرْضٍ © [الرعد: ]٠١‏ ولكن 
انصرف إلى خدمتي هذه الأيام القليلة لتنال الراحات الكثيرة فل أ د در [الأنمام: ۱ 

المسألة الرابعة: قوله: مرك » قال صاحب (الكشاف): بحمدك في موضع الحال» أي 
نسبح لك حامدين لك ومتلبسين بحمدك» وأما المعنى ففيه وجهان: الأول : أنا إذا سبحناك 
فنحمدك سبحانك يعني ليس تسبيحنا تسبيحًا من غير استحقاق بل تستحق بحمدك وجلالك هذا 
التسبيح الثاني : أنا نسبحك بحمدك؛ فإنه لولا إنعامك علينا بالتوفيق لم نتمكن من ذلك كما قال 


الآية رقم )٠١(‏ 4۹ 


داود عليه السلام : يا رب كيف أقدر أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكر نعمتك إلا بنعمتك»› 
فأوحى الله تعالى إليه : (الآن قد شكرتني حيث عرفت أن كل ذلك مني) واختلف العلماء في 
المراد من هذا التسبيح» فروي آنا أبا ذر دخل بالغداة على رسول الله يه أو بالعكس » فقال: يا 
رسول اللداي اق امريء اع لكام اح إلى الله؟ قال: «مَا اضطقاه الله لِمَلائِكْتِه: 
سُْبْحَانَ الله وحمي" Trp‏ : (كَانَ الي ل يُصَلي َم رَجُل 

مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُنافِقِينَ فال لَه ١‏ لشن اله رأ جَالِسٌ لأَنْصَلَى! َال 
له : انض إلى عَمَلِكَ إِنَ گا لَك عَمَلُ» فَقالَ: اَنأ ميك من ير َك قَمَرَ عَلَيْهِ 
عُمَرُبْنُ الْخَطَابٍ قَالَ ا سول الل يُصَلَي وَأَنْتَ جَالِسٌ! فَقَالَ ا لَه ِلها قَوَتَبَ عَلَيْهِ 
فَضرَيَهُ» وَقَال : هَذَا مِنْ عَمَلِي . م حَلَ المَسْحِدَ وَصَلَى مَعَ وَسُولٍ اله كلما قرع سول 
SS‏ : يا تب اللو مَرَرْتٌ انما عَلَى فلن ونت تُصَلَّي وَهْوَ جَالِسَ: 
قَقُلْثٌ لَهُ: تب الله يُصلّي وَأَنْتَ جَالِسٌ! فَقَالَ لي بي 
اقلا ضَرَنْت عق َعَم عَم مشر عَا لِيَلْحَفَهُ فَيَمَثْلّهُء فَقَا له التي بلا ا 
نبت مز رقا خم لالا ي سرت تفيل ى يشتي ةن فَكَال عمد 
ا ؟ فلم ٠ E‏ فَأنَاهُ جِبْریل فَقَالَ : يا od‏ 
صَلاَة أَهْلٍ السّمَاء قَالَ: نَعَمْء قَالَ ا ي الاك وأخيزة بان آمل سَمَاء الاك وة إلى بز 
لقََامَةيَمُولود : شخان زي املك وَالْمََعُوت» آل الماد ء الَاييَة يام إلى يَوْم الْقِيَامَة 

ولوت ابخان وى العرة ت ء اللَالِكَة رُكُوعٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ يَقُولُونَ : 
00 سُبْحَانَ الْحَيّ الذي لا يموت فَهَذَا هُو تسح المَدوكى . 

القول الثاني : أن المراد بقوله: #شَيّحُ» أي : نصلي والتسبيح هو الصلاةء وهو قول ابن 
عباس وأبن مسعود. 

المسألة الخامسة: التقديس التطهير» ومنه الأرض المقدسةء ثم اختلفوا على وجوه : أحدها: 
نطهرك» أي : نصفك بما يليق بك من العّلو والعزة. وثانيها: قول مجاهد نطهر أنفسنا من ذنوبنا 
وخطايانا ابتغاء لمرضاتك . وثالثها: قول أبي مسلم نطهر أفعالنا من ذنوبنا حتى تكون خالصة لك . 
ورابعها: نطهر قلوبنا عن الالتفات إلى غيرك حتى تصير مستغرقة في أنوار معرفتك . قالت 
)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (4/ ۰٩۳‏ 2307 . والترمذي في (سننه) (01/5/6) حديث رقم 
(09") وقال أبو عيسي اعداجييت ع مجع . وأحمد في (مسنده) (117/7/65) حديث رقم )75١574(‏ جميعًا 
من طريق عبد الله بن الصامت» عن أب ذر به . 
(۲) إسناده ضعيف : أخرجه الطبري في (تفسيره) /١(‏ 4177) حديث رقم (2)517 وأبو نعيم في (الحلية) (5/ 
. وابن عساكر في (تاريخ دمشق) (۳۷/ 187) . وأبو نعيم الأصبهاني في (تاريخ أصبهان) /١(‏ 55 7) حديث 
رقم (۲۸۲)ء وهذا إسناده مرسل من مراسيل سعيد بن جبير ويعقوب القمي » وشيخه جعفر بن أبي المغيرة قال الحافظ 
فيه كل منهما: صدوق بهم. 


»۵*۵ سورة اليقرة 


المعتزلة هذه الآية تدل على العدل من وجوه: أحدها: قولهم : لوس سبح صد وقش لك 
أضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم» فلو كانت أفعالاً لله تعالى لما حسن التمدح بذلك ولا فضل 
لذلك على سفك الدماء ؛ إذ كل ذلك من فعل الله تعالى . وثانيها: لو كان الفساد والقتل فعلاً لله 
ا ني مالك أفعل ما أشاء . وثالثها: أن قوله : ملم ما 

عمو * يقتضي التبري من الفساد والقتل «الكد العترى من قد N‏ . ورابعها: إذا كان 
rah‏ ا هو وي فكيف يصح التنزيه 
والتقديس؟ وخامسها: أن قوله : #أعلَم ما اَمو يدل على مذهب العدل؛ لأنه لو كان خالقًا 
للكفر لكان خلقهم لذلك الكفرء فكان ينبغي أن يكون الجواب نعم خلقهم ليفسدوا وليقتلوا. 
فلما لم يرض بهذا الجواب سقط هذا المذهب. وسادسها : لو كان الفساد والقتل» من فعل الله 
تعالى لكان ذلك جاريًا مجرى ألوانهم وأجسامهم» وكما لا يصح التعجب من هذه الأشياء فكذا 
من الفساد والقتل . والجواب عن هذه الوجوه المعارضة بمسألة الداعي والعلم» والله أعلم . 

المسألة السادسة : إن قيل : قوله : إن آعم ما لا فلمو كيف يصلح أن يكون جوابًا عن 
السؤال الذي ذكروه؟ قلنا: قد ذكرنا أن السؤال يحتمل وجومًا : أحدها: أنه للتعجب» فيكون 
قوله : #أعلَمُ ما لا عمو جوايًا له؛ من حيث إنه قال تعالى : لا تتعجبوا من أن يكون فيهم من 
يفسد ويقتل ؛ فإني أعلم مع هذا بأن فيهم جمعًا من الصالحين والمتقين وأنتم لا تعلمون . وثانيها: 
أنه للغمء فيكون الجواب: لا تخ تغتموا بسبب وجود المفسدين ؛ فإني أعلم أيضًا أن فيهم جمعًا من 
المتقية 2 ومن أقسم عليّ لأبره . وثالثها: أنه طلب الحكمة. فجوابه أن مصلحتكم فيه أن تعرفوا 
وجه الحكمة فيه على الإجمال دون التفصيل . بل ربما كان ذلك التفصيل مفسدة لكم . ورابعها: 
أنه التماس لأن يتركهم في الأرض» وجوابه: SS‏ ء لا فى 
الأرض . وفيه وجه خامس : وهو أنهم لما قالوا : 3سح يحَمَدِكَ ومرس لك( قال تعالى 00 
ملم ما لا تَعَلَمُونَ 4 وهو أن معكم إبليس وأن في قلبه حسدًا وكبرًا ونفاقًا. ووجه سادس: وهو 
أني أعلم ما لاتعلمون؛ فإنكم لما وصفتم أنفسكم بهذه المدائح فقد استعظمتم أنفسكم فكأنكم 
أنتم بهذا الكلام في تسبيح أنفسكم لا في تسبيحي » ولكن اصبروا حتى يظهر البشر فيتضرعون 
إلى الله بقولهم: رتا طامنا اش [الأعراف: 44] وبقوله : #وَالرِىئ أطمع أن يعر لى حَطِسقٍ * 
[الشعراء: 87] وبقوله : #وأدَخلنى ْمَل فى باك لصحن € [النمل: 14] . 


کد ag‏ و سا وي عص روو لد م کر اسار وي ل 1 . 
قوله تعالى: و ادم > م كلها شم 0 عل الْملبِكةٌ فَنَا ل انود 
رم ۶# وم 
ا هو لاء إن تم صد صلا یں قبن © 4 
اعلم أن الملائكة لما سألوا عن وجه الحكمة في خلق آدم وذريته وإسكانه تعالى إياهم في 
الأرض» وأخبر الله تعالى عن وجه الحكمة في ذلك على سبيل الإجمال بقوله تعالى : لإ 


الآية ركم للذرة 6٠١‏ 


َعَم ما لا تَعَلَمُونَ4 أراد تعالى أن يزيدهم بيانًا وأن يفصل لهم ذلك المجمل» فبين تعالى لهم من 
فضل آدم عليه السلام مالم يكن من ذلك معلومًا لهم» وذلك بأن علم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم عليهم ليظهر بذلك كمال فضله وقصورهم عنه في العلم» فيتأكد ذلك الجواب 
الإجمالي بهذا الجواب التفصيلي» وههنا مسائل : 

المسألة الأولى : قال الأشعري والجبائي والكعبي : اللغات كلها توقيفية» بمعنى أن الله 
تعالى خلق علمًا ضروريًا بتلك الألفاظ وتلك المعاني» وبأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك 
المعاني . واحتجوا عليه بقوله تعالى : وعَل ادم لأس ها والكلام على التمسك بهذه الآيه 
سؤالاً وجوابًا ذكرناه في أصول الفقه . وقال أبو هاشم : إنه لابد من تقدم لغة اصطلاحية واحتج 
على أنه لابدٌ وأن يكون الوضع مسبوقًا بالاصطلاح بأمور: 

أحدها: أنه لو حصل العلم الضروري بأنه تعالى وضع هذه اللفظة لهذا المعنى لكان ذلك العلم 
إما أن يحصل للعاقل أو لغير العاقل» لا جائز أن يحصل للعاقل ؛ لأنه لو حصل العلم الضروري 
بأنه تعالى وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى لصارت صفه الله تعالى معلومة بالضرورة مع أن ذاته 
معلومة بالاستدلال وذلك محالء ولا جائز أن يحصل لغير العاقل؛ لأنه يبعد في العقول أن 
يحصل العلم بهذه اللغات مع ما فيها من الحكم العجيبة لغير العاقل» فثبت أن القول بالتوقيف 
فاسد . 

وثانيها: أنه تعالى خاطب الملائكة» وذلك يوجب تقدم لغة على ذلك التكلم . 

وثالثها: أن قوله : وَل 3 الَا ها يقتضي إضافة التعليم إلى الأسماء . وذلك يقتضي 
في تلك الأسماء أنها كانت أسماء قبل قبل ذلك التعليم› وإذا كان كذلك كانت اللغات حاصلة قبل 
ذلك التعليم . 

ورابعها: أن آدم عليه السلام لما تحدى الملائكة بعلم الأسماء فلا بذ وأن تعلم الملائكة كونه 
صادقًا في تعيين تلك الأسماء لتلك المسميات» وإلا لم يحصل العلم بصدقه» وذلك يقتضي أن 
يكون وضع تلك الأسماء لتلك المسميات متقدمًا على ذلك التعليم . 

والجواب عن الأول : لم لا يجوز أن يقال بخلق العلم الضروري بأن واضعًا وضع هذه 
الأسماء لهذه المسميات من غير تعيين أن ذلك الواضع هو الله تعالى أو الناس؟ وعلى هذا لا 
يلزم أن تصير الصفة معلومة بالضرورة حال كون الذات معلومة بالدليل . سلمنا أنه تعالى ما خلق 
هذا العلم في العاقل» فلم لا يجوز أن يقال: إنه تعالى خلقه في غير العاقل والتعويل على 
الاستعباد في هذا المقام مستبعد . وعن الثانى: لم لا يجوز أن يقال: خاطب الملائكة بطريق آخر 
ا وعن عن الثالث: لا شك إن إرادة الله تعالى وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني سابقة 
على التعليم» ف فكفى ذلك في إضافة التعليم إلى الأسماءء وعن الرابع: ۽ ما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى» والله تعالى أعلم . 


0۰۲ ْ سورة البقرة 

المسألة الثانية : من الناس من قال قوله : #وَعَلّمَ عَادَمَ الأَساءَ كلّهَا4 أي : علمه صفات الأشياء 
ونعوتها وخواصهاء والدليل عليه أن الاسم اشتقاقه إما من السمة أو من السموء فإن كان من 
السمة كان الاسم هو العلامة» وصفات الأشياء ونعوتها وخواصها دالة على ماهياتهاء فصح أن 
يكون المراد من الأسماء الصفات» وإن كان من السمو فكذلك؛ لأن دليل الشيء كالمرتفع على 
ذلك الشيء فإن العلم بالدليل حاصل قبل العلم بالمدلول» فكان الدليل أسمى في الحقيقة» 
فثبت أنه لا امتناع في اللغة أن يكون المراد من الاسم الصفةء بقي أن أهل النحو خصصوا لفظ 
الاسم بالألفاظ المخصوصة» ولكن ذلك عرف حادث لا اعتبار به» وإذا ثبت أن هذا التفسير 
ممكن بحسب اللغة وجب أن يكون هو المراد لا غيره» لوجوه: 

أحدها: أن الفضيلة في معرفة حقائق الأشياء أكثر من الفضيلة في معرفة أسمائهاء وحمل 
الكلام المذكور لإظهار الفضيلة على ما يوجب مزيد الفضيلة» أولى من حمله على ما ليس 
كذلك . 

وثانيها: أن التحدي إنما يجوز ويحسن بما يتمكن السامع من مثله في الجملة» فإن من كان 
عالمًا باللغة والفصاحة. يحسن أن يقول له غيره على سبيل التحدي : ائت بكلام مثل كلامي في 
الفصاحة, أما العربي فلا يحسن منه أن يقول للزنجي في معرض التحدي : تكلم بلغتي » وذلك 
لأن العقل لا طريق له إلى معرفة اللغات ألبتة: بل ذلك لا يحصل إلا بالتعليم» فإن حصل 
التعليم » حصل العلم به وإلا فلاء أما العلم بحقائق الأشياء» فالعقل متمكن من تحصيله فصحٌ 
وقوع التحدي فيه . القول الثاني : وهو المشهورء أن المراد أسماء كل ما خلق الله من أجناس 
المحدثات من جميع اللغات المختلفة التي يتكلم بها ولد آدم اليوم من العربية والفارسية 
والرومية وغيرهاء وكان ولد آدم عليه السلام يتكلمون بهذه اللغات» فلما مات آدم وتفرق ولده 
في نواحي العالم تكلم كل واحد منهم بلغة معينة من تلك اللغات» فغلب عليه ذلك اللسان» 
فلما طالت المدة ومات منهم قرن بعد قرن نسوا سائر اللغات» فهذا هو السبب في تغير الألسنة 
في ولد آدم عليه السلام . قال أهل المعاني : قوله تعالى : لولم ادم الاسم لا بد فيه من 
إضمار» فيحتمل أن يكون المراد وعلم ادم أبيماء e‏ ويحتمل أن يكون المراد : وعلم 
آدم مسميات الأسماءء قالوا : لكن الأول؛ أولى لقوله : «اأَنْسُونٍ بأَسْمَهِ هلاه وقوله تعالى : 
كلما أَنبأهم يميم 4 [البقرة: **] ولم يقل أنبئوني بهؤلاء وأنبأهم بهم . فإن قيل : فلما علمه الله 
تعالى أنواع جميع المسميات» وكان في المسميات ما لا يكون عاقلاً: فلم قال : عرضهم ولم 
يقل: عرضها؟ قلنا : لأنه لما كان في جملتها الملائكة والإنس والجن وهم العقلاء» فعَلّب 
الأكمل ؛ لأنه جرت عادة العرب بتغليب الكامل على الناقص كلما عَلَبوا. 

المسألة الثالثة : من الناس من تمسك بقوله تعالى : نيون بِأَسْمَاٍ ولاه على جواز تكليف 
ما لا يطاق وهو ضعيف؛ لأنه تعالى إنما استنبأهم مع علمه تعالى بعجزهم على سبيل التبكيت» 


الآية رقم (١؟)‏ .0۴ 
ويدل على ذلك قوله تعالی : إن كُسْرٌ صَلدِقِينٌ * . 

المسألة الرابعة: قالت المعتزلة: إن ما ظهر من آدم عليه السلام من علمه بالأسماء معجزة 
دالة على نبوته عليه السلام في ذلك الوقت» والأقرب أنه كان مبعوثًا إلى حواء ولا يبعد أيضًا أن 
يكون مبعوثًا إلى من توجه التحدي إليهم من الملائكة؛ لأن جميعهم وإن كانوا رسلا فقد يجوز 
الإرسال إلى الرسول كبعثة إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام واحتجوا عليه بأن حصول 
ذلك العلم له ناقض للعادة فوجب أن يكون معجرّاء وإذا ثبت كونه معجرًا ثبت كونه رسولاً في 
ذلك الوقت . ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ذلك العلم ناقض للعادة؛ لأن حصول العلم باللغة 
لمن عَلّمه الله تعالى وعدم حصوله لمن لم يعلّمه الله ليس بناقض للعادة . وأيضًا فأما أن يقال : 
الملائكة علموا كون تلك الأسماء موضوعة لتلك المسميات أو ما علموا ذلك» فإن علموا ذلك 
فقد قدروا على أن يذكروا أسماء تلك المسميات» فحينئذٍ تحصل المعارضة ولا تظهر المزية 
والفضيلة» وإن لم يعلموا ذلك فكيف عرفوا أن آدم عليه السلام أصاب فيما ذكر من كون كل 
واحد من تلك الألفاظ اسمًا لكل واحد من تلك المسميات . واعلم أنه ب يمكن دفع هذا السؤال من 
وجهين : 

الأول: ربما كان لكل صنف من أصناف الملائكة لغة من هذه اللغات» وكان كل صنف جاه 
بلغة الصنف الآخر» ثم إن جميع أصناف الملائكة حضرواء وأن آدم عليه السلام عد عليهم 
جميع تلك اللغات بأسرهاء فعرف كل صنف إصابته في تلك اللغة خاصة» فعرفوا بهذا الطريق 
صدقه» إلا أنهم بأسرهم عجزوا عن معرفة تلك اللغات بأسرها فكان ذلك معجرًا . 

الثاني: لا يمتنع أن يقال إنه تعالى عَرَّفهم قبل أن سمعوا من آدم عليه السلام تلك الأسماء ؛ ما 
استدلوا به على صدق آدم» فلما سمعوا منه عليه السلام تلك الأسماء عرّفوا صدقه فيها فعرّفوا 
كونه معجرًا. سلّمنا أنه ظهر عليه فعل خارق للعادة فلم لا يجوز أن يكون ذلك من باب 
الكرامات أو من باب الإرهاص وهما عندنا جائزان» وحينئذٍ يصير الكلام في هذه المسألة فرعا 
على الكلام فيهماء واحتج من قطع بأنه عليه السلام ما كان نبيًا في ذلك الوقت بوجوه : 

أحدها: أنه لو كان نبيًا في ذلك الزمانء لكان قد صدرت المعصية عنه بعد النبوة» وذلك غير 
جائزء فوجب أن لا يكون نبيًا في ذلك الزمان . أما الملازمة فلأن صدور الزلة عنه كان بعد هذه 
الواقعة بالاتفاق» وتلك الزلة من باب الكبائر على ما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى» والإقدام 
على الكبيرة يوجب استحقاق الطرد والتحقير واللعن» وكل ذلك على الأنبياء غير جائز» فيجب 
أن يقال وقعت تلك الواقعة قبل النبوة . ) 

وثانيها: لو كان رسولاً في ذلك الوقت لكان إما أن يكون مبعوئًا إلى أحد أو لا يكونء فإن كان 
مبعوتًا إلى أحد» فإما أن يكون مبعوثًا إلى الملائكة أو الإنس أو الجن والأول باطل؛ لأن 
الملائكة عند المعتزلة أفضل من البشرء ولا يجوز جعل الأدون رسولاً إلى الأشرف؛ لأن 
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الرسول والأمة تَبّع» وجعل الأدون متبوع الأشرف خلاف الأصل . وأيضًا فالمرء إلى قبول القول 
ممن هو من جنسه أمكن» ولهذا قال تعالى : ##وَلوُ جعلتة ملكا لَجَملَئَهُ رج [الأنعام: 4] ولا جائز 
أن يكون ميعوثًا إلى البشر ؛ لأنه ما كان هناك أحد من البشر إلا حواءء وأن حواء إنما عرفت 
التكليف لا بواسطة آدم» لقوله تعالى : #ولا قر هزو الشّجرة» [الأعراف: ٠١‏ شافههما بهذا التكليف 
وما جعل آدم واسطةء ولا جائز أن يكون مبعوثًا إلى الجن ؛ لأنه ما كان في السماء أحد من 
الجن» ولا جائز أيضًا أن يكون مبعوثًا إلى أحد؛ لأن المقصود من جعله رسولا التبليغ فحيث لا 
مبلغ لم يكن في جعله رسولا فائدة» وهذا الوجه ليس في غاية القوة . 

وثالثا: قوله تعالى : م جه رب طه: ٠"‏ فهذه الآية دلت على أنه تعالى إنما اجتباه بعد 
الزلة» فوجب أن يقال إنه قبل الزلة ما كان مُجِتَّبى » وإذا لم يكن ذلك الوقت مجتبى وجب أن لا 
يكون رسولاً؛ لأن الرسالة والاجتباء متلازمان؛ لأن الاجتباء لا معنى له إلا التخصيص بأنواع 
التشريفات» وكل من جعله الله رسولاً فقد خصه بذلك لقوله تعالى : اله أَعَلَم حَيتُ يَجْمَلُ 
رِسَالَتمٌ ‏ [الأنعام: 174] , 

المسألة الخامسة: ذكروا في قوله: طإإن كسد صَدِقِنَ4 وجوم : أحدها؛ معناه أعلموني 
أسماء هؤلاء إن علمتم أنكم تكونون صادقين في ذلك الإعلام . وثانيها: معناه أخبروني ولا تقولوا 
إلا حقًا وصدقًا فيكون الغرض منه التوكيد لما نبههم عليه من القصور والعجز ؛ لأنه متى تمكن 
في أنفسهم العلم بأنهم إن أخبروا لم يكونوا صادقين ولا لهم إليه سبيل علموا أن ذلك متعذر 
عليهم . وثالثها: إن كنتم صادقين في قولكم أنه لا شيء مما يتعبد به الخلق إلا وأنتم تصلحون 
وتقومون به» وهو قول ابن عباس وابن مسعود . ودابعها: إن كنتم صادقين في قولكم أني لم أخلق 
خلقًا إلا كنتم أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء . 

المسألة السادسة: هذه الآية دالة على فضل العلم ؛ فإنه سبحانه ما أظهر كمال حكمته في 
خلقه آدم عليه السلام إلا بأن أظهر علمه. فلو كان في الإمكان وجود شيء من العلم أشرف من 
العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء. لا بالعلم . واعلم أنه يدل على فضيلة العلم 
الكتاب والسنة والمنقولء أما الكتاب فوجوه : الل أن الله تعالى سمى العلم بالحكمة» ثم إنه 
تعالى عظم أمر الحكمة» وذلك يدل على عظم شأن العلم . بيان أنه تعالى سمى العلم بالحكمة 
مايروى عن مقاتل: أنه قال : تفسر الحكمة في القرآن على أربعة أوجه: أحدها: مواعظ 
القرآن» قال في البقرة: وما أل علي ين لكب وَألْسِكر» لالبغرة: "١‏ يعني : مواعظ القرآن» 
وفي النساء : #وأنرل َه عي لكب ة4 [النساء: ]يعني المواعظ» ومثلها في آل 
عمران . وثانيها: الحكمة بمعنى الفهم والعلم قوله تعالى : #وءَايسه لمكم صا [مريم: ۱۲ 
وفي لقمان #ولقد ءانا كن اک [لقمان: ٣‏ يعني : الفهم والعلم وفي الأنعام م الیک لذبن 
اهم ألَكنب الك [الأنعام: 184 وثالئها: الحكمة بمعنى النبوة في النساء َد ءانا ءال رهي 


^ 
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لْكِتب واكم (لنساء: »)يعني النبوة وفي ص واه الْحكمة# رم : . ,]يعني النبوة وفي 
البقرة #وَءَاكلهُ أله ألمت وَللِكمة4 رببقر:: هم :ورابعها: القرآن في النحل #أَدْعَ إل سيل ريك 
ك4 سسل: ٠٠١‏ وفي البقرة: وس يُوْتَ الڪ مد أو حا كيدا © البترة: :+ وجميع 
هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم . ثم تفكر أن الله تعالى ما أعطى من العلم إلا القليل 
قال: #وماً ا من اللي لا © «لإسرء: هم وسمى الدنيا بأسرها قليلا مكل مع لديا تيل 
[انساء: «۷] فما سماه قليلاً لا يمكننا أن ندرك كميته» فما ظنك بما سماه كثيرًا . ثم البرهان العقلي 
على قلة الدنيا وكثرة الحكمة أن الدنيا متناهي القَّدْر متناهي العدد متناهي المدة. والعلم لا نهاية 
لقدره وعدده ومدته» ولا للسعادات الحاصلة منهء وذلك ينبهك على فضيلة العلم . الثاني:قوله 
تعالى : فل هل يسوی لين بعل ورب لا بعلم ارم : ]٠‏ وقد قَرّق بين سبعة نفر في كتابه» فرق 
بين الخبيث والطيب فقال: #ثُل لا يسََوى الْحَِيتُ وليب [المائدة: ١٠٠]يعني‏ الحلال والحرام» 
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وفرق بين الأعمى والبصير فقال: فل هَل هوى ألَأَعَمى وَالبَصِير* [لانمام: .ه» وفرق بين النور 
والظلمة فقال: #أم هَل صَسََوِى لظت ولور 4 [الرعد: 5]وفرق بين الجنة والنار وبين الظل 
والحرورء وإذا تأملت وجدت كل ذلك مأخودًا من الفرق بين العالم والجاهل . الثالث قوله : 
ایغ لله دایعا السو وأو الأ ك [النساء: وه] والمراد من أولى الأمر العلماء في أصح 
الأقوال؛ لأن الملوك يجب عليهم طاعة العلماء ولا ينعكس . ثم انظر إلى هذه المرتبة فإنه تعالى 
ذكر العالم في موضعين من كتابه في المرتبة الثانية قال : لهد اله آَتَمُ ل لَه إل هو وَالْملهكَةٌ 


4 
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وَأَوْلوأ ألْعِلمِ * [آل عمران: ۸ وقال : #أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأؤلى الأ منک # [النساء: وه]ثم إنه 


سبحانه وتعالى زاد في الإكرام فجعلهم في المرتبة الأولى في آيتين فقال تعالى : وما يعم تأويله: 
إلا اه وَألسِحُْدٌ في الاو اد ممرن: ۷ وقال : لفل ڪي ياه سّهيدا بني وڪم ومن عِندمْ عم 
لكب * [الرعد: .]٤١‏ الرابع: يع اه آل +امثوأ که اين اونا م َرَت [المجادلة: ٠١‏ واعلم 
أنه تعالى ذكر الدرجات لأربعة أصناف . أولها: للمؤمنين من أهل بدر قال : لإ إِنَّمَا الْمَؤِْبوَ الْدِنَ 
لذا ذكر أله وَحِلَتُ قوم [الأنفال: ؟] إلى قوله: ل درجت عند رَيْهِمْ € [الأنفال: ؛]والثانية: 
للمجاهدين قال : وسل اله مهيبن عَلَ اميت (الساء: ه٠].‏ والثالثة : للصالحين قال : ومن 
يو موا قد عمل للحت كوْليِكَ م اذست الم رس: همح. الرابعة : للعلماء. قال: ##وَالْدِنَ 
و الوا درت [المجادلة: ]1١‏ والله فضل أهل بدر على غيرهم من المؤمنين بدرجات » وفضل 
المجاهدين على القاعدين بدرجات» وفضل الصالحين على هؤلاء بدرجات» ثم فضل العلماء 
على جميع الأصناف بدرجات» فوجب أن يكون العلماء أفضل الناس . الخامس: قوله تعالى : 
ل إِنّما يحْسَى أله من عبادو الْعلموأ € (ناسر: مم فإن الله تعالى وصف العلماء في كتابه بخمس 
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مناقب: أحيدس): الإيمان # وال سحون ف امار ولون ءامنا بد 4 [آل عمران : بعووثائيها: التوحيد 


.0 سورة البقرة 
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والشهادة #شهد أله إلى قوله ٠‏ اا ايز 4 [ال عمران: :مع وثالشها : البكاء ِرون لِلأَذقانٍ 
کر € [الإسراء : .مع . ورابعها: الخشوع ل لذ أو لم من فلو [الإسراء: ]٠٠۷‏ الآية. 

وخامسها: الخشية نَم يحْتَى أله له من عادو لصو € [خاطر: : [YA‏ أما الأخبار فوجوه: أحدها: روى 
ثابت عن أنس قال: قال رسول الله کي : «مَن أَحَبٌ أَنْ يَنْظرَ إِلَى مَُقَاء الله مِنْ الَا َلْينظز إلى 


0 


الْمُتَعَلْمِينَ ؛ ؛ نَوآلَذِي نَفْسِي بدو مَا مِن مُتَمَلْم يختلف إِلَى باب الْعَالِمٍ إلا كب الله لَهُ بكل قَدَم عِبَادَة 


سو وبتى لَه ِكل قم مَيئة في الَو وَيَْئِي عَلَى الأزض وَالأرْضُ فَسْتغْفر له يغبي ريضخ 
مَغْفُورًا لَهُ وشَهِدَتٍ الْمَلائِكة لهُمْ باتهم مِنْ عُتَقَاءِ الله من الثار ٠ ٠»‏ وثانيها: ۽ عن أنس قال : قال عليه 
السلام: «مَنْ طَلَبَ الِْْم لِعَِرٍاللَّهلَْ يَخْرْجْ مِنَ الدُٺيا حى يأَِي عَلَِِ امِل فيَكُونَ لل وَمَئْ طَلَبَ 
الم ِل هو كَالصائِم نهار اقام لله وَإِن اا ِن اليم بعلم الرَجُل َير مِن أن يكوئ لَه أبُو 
بيس ذَهبًا قَينفِقَةُ في سَبِيلٍ الل“ . ٠‏ وثالشها: , عن الحسن مرفوعًا : «مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلْبُ 
الِْلْمَ لِيخيى به الإِسْلامَ كان بَعتهُ وَبَينَ الأنبياء درَجَةٌ َاحِدَةٌ فى الْجَن0؟» ٠‏ ورابعها: أو موسو 
الأشعري مرفوعا : هيَِعَتُ الله الماد يوم الْقَيامَة نم يمير اْعْلَمَاء ءَ فْيَقُول : ا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ | ء إني لم 


اضغ وري فيكم إلا ليمي بكم وَلَمْ ضع عِلْمِي فِيكُمْ لام بكم الْطَلِقُوا فَقَد غَفَرْتُ لَك . 

وخامسها: قال عليه السلام : امُعَلُم اْخَير إا مَاتَ بَكَى عَلَيهِ طَيِرُ السَمَاء وََوَابُ الأرْضٍ وَجِيتَان 

لْبُحُورِ)(0) ٠‏ وسادسها: أبو هريرة مرفوعًا «مَنْ صَلّى حَلْفَ عَالِم مِنَ الْعُلَمَاء ءِ نَكَأََمَا صلی خَلْفٌ بی 
مِنَ الأنبياء» . 


)١(‏ لم أجده. 

(۲) لم أجده. 

(۳) إسناده ضعيف : أخرجه الدارمي في كتاب (المقدمة). بات (فى فضل العلو بوالعا/) 1/١‏ حديت :ركم 
(o4)‏ . وأورده التبريزي في (مشكاة المصابيح) /١(‏ ۸۳) حديث رقم )۲٤۹(‏ . وقال الشيخ الألباني : : هو ضعيف 
لإرساله . وأورده العجلوني في (كشف الخفاء) (۲/ ۳۱۸) حديث رقم .)۲٤٥۰(‏ 

(4) ضعيف : أخرجه الطبراني في (الصغير) )۳١ ٤ /١(‏ حديث رقم (091). وابن عساكر في (معجمة) (۲/ 17) 
حديث رقم ( ۰ (9V۰‏ . وا لخطيب البغدادي في (جامع بيان العلم وفضله) 1/١(‏ ۰) حديث رقم (۰ ). وابن 
الجوزي في (الموضوعات) (۱/ )۲٠۳‏ جميعًا من طريق طلحة بن زيد» عن موسى بن عبيدة» عن سعيد بن أب هندء 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا . . . فذكره . وقال ابن الجوزي : قال ابن عدي : هذا 
الحديث بهذا الإسناد باطل . قال أحمد بن حنبل : لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة . قال ابن حبان : ولا يحل 
(۵) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (العلم)» باب (الحث على طلب العلم) (۳/ )١851/5‏ حديث رقم (131141) . 
والترمذي في كتاب (العلم)؛ باب (في فضل الفقه على العبادة) )٤١ /٥(‏ حديث رقم (75587)» قال أبو عيسى : لا 
نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة»› وليس عندي بمتصل . وابن ماجه في (المقدمة)» باب 
(فضل العلماء والحث على طلب العلم) (؟/ )١‏ حديث رقم (TY)‏ والدارمي في (المقدمة). باب (فضل العلم 
والعالم) (۱/ ١١١‏ ) حديث رقم )۳٤۲(‏ . وأحمد في (مسئده) )١47/5(‏ جميعًا من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة به ۾ 
() أورده العجلوني في (كشف الخفاء) (۲/ ۳۳۷) حديث رقم (1015) وقال: قال السخاوي: لم أقف عليه . 
وأورده ابن حجر في (الدراية) »)١78 /١(‏ وقال: لم أجده. 
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وسابحها: ابن عمر مرفوعا ١فُضْلَ‏ الْعَالِمُ على الْعَابِدٍ يِسْبَعِينَ دَرّجَةَ بين کل درجة عدو الْمَرّسِ 
سَبْعِينَ عَامًا ؛ وَذَلِكَ أن الشَيطانَ يَضَعْ الْبِذعَة لئاس فَيِنْصِرْهَا الْعَالِمَُبْزِيلُهَاء وَالْعَابدُ يُقيِلَ عَلَى عِبَادَتِِ 
لا يجُه ولا يَتَعَدَفُ لَّهَا .٠١(‏ 

وثامنها: الحسن مرفوعًا قال عليه السلام : «رَحْمَةٌ الله عَلَى خُلَقَائِي!» فَقِيلَ مَنْ خلَمَاوك يَا 
رسو ل اللّه؟ 0 : «الَذِينَ يُحَيُو بع يي 


هُدَى کان عَم كَعبَادَة 02 عامًا) (۳) . 

وعاشرهاء قال عليه السلام لعلي حين بعثه إلى اليمن : الأ يَهدِيٍ الله بك رجلا راجا حير لك 
مِما تَطْلْعُ عَلَيْهِ الشّمْسُ أو تَغْرْب» (). 

الحادي عشر: ابن مسعود مرفوعًا : «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لخدت به الاس ابْتِمَاءَ وجه الله أَعطَاهُ أَجْرَ 


ل معي 1 َبِيَا) (), 


الثاني عشر: , عامر الجهني مرفوعا: TE‏ نَى بداد طالب الْمِلْم وَدَم الشّهِيدٍيَوْمالْقِيَامَةٍ لأ يُمَضصْل 
أَحَدْهُمَا عَلَى الآخَرِ؛ وفي رواية فيرجّح يداد العلماء 600 

اثالث عشر: أبو واقد الليثي : أنه عليه السلام بينما هو جالس والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر أما 
أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس إليهاء وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فإنه رجع 


(۱) إسناده ضعيف جذا : , أخرجه الديلمي في (مسند الفردوس) (۳/ ۱۲۸) حديث رقم )٤١٤٥(‏ . وابن طاهر 
الفلشسى فى ( ماكر الو ضوع ات 17 1107 ديعم رقم TO‏ . وأورده المنذري في (الترغيب والترهيب)(١7/1١)‏ 
حديث رقم »)٦٥(‏ وقال الألباني دا 

(۲) إسناده ضعي : أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) (۱/ ۱۹۷) حديث رقم (181) من طريق أحمد 
بن عمروء حدثنا ابن أبي خيرة » حدثنا عمرو بن كثير » عن أبي العلاء » عن الحسن به . وقال: وروي أيضا بهذا الإسناد 
مثل لفظ مرسل الحسن سواء» فيهم من يرويه عن سعيد عن أبي ذر مرفوعًاء وهو مضطرب الإسناد جدًا . وفي (مختصر 
تاريخ دمشق) لابن عساكر (5// ۳۹۸) قال : املكدتا عن مالم من عل النوول بيده إل امسن به . وقال الحسن. هو 
ابن علي أو ابن يسار البصري فيكون مرسلا كذا في تعليق العراقي على أخبار علوم الدين .)١١/١(‏ 

(۳) لم أجده . 

(:)(قلت): هذا الحديث قاله النبي يلار لعلي بن أبي طالب في غزوة خيبر» حينما أعاطه الراية» وهو حديث متفق 
عليه . أخرجه البخاري في (صحيحه) (۳/ ٠ ٠947‏ ) حديث رقم .)۲۸٤۷(‏ ومسلم في (صحيحه) /٤(‏ ۱۸۷۲/ 
OE‏ مورط يق aE‏ 

(9) موضوع: : أورده الفتني في (مذكرة الموضوعات) »)١18/١(‏ وقال: : فيه امار ووو ر دكات اوغ ق أو 
ليس بشيء» أو متروك . والشوكاني في (الفوائد المجموعة) »)۲۸٤ /١(‏ وقال: في إسناده تر لما 

0) إستادة ضعغيف: : أخرجه الخطيب في (المتفق والمفترق) (۳/ )١١١‏ حديث رقم ٠۸۲(‏ ۱۰( . والقزوشي في 
(التدوين) ١ /١(‏ كلاهمامن طريق عمر بن أبي عمر العبدي » حدثنا عبد الملك بن سلمة المصري » عن عبد الله بن 
سعيد » عن مشرح بن هاعان» عن عقبة › عن عامر به . وفي إسناده : مشرح بن هاعان» قال الحافظ في (التقريب) : 
مقبول» وقال في (التهذيب) :)١55 /١١(‏ يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليهاء فالصواب ترك ما انفرد به . 


04 سورة البقرة 
وفرء فَلَمّا قَرَعٌ عليه السلام من كلامه قال : «آلاً أَخْبرْكُمْ عَنْ التَمَرِالدَلامَةِ : أما الأول : فَأَوَى إِلَى الله 
نَآَوَاهُ الله وأما الثانى : فَاسْتَحْيَا مِنَ الله نَاسْتَحيَا اللَّهُمِئْهُء وأما الثالث : فَأْهْرَض عَن الله 
َأَعْرَضٍ الله عَنْهُ) 000 وأما الآثار فمن وجوه (أ) العالم أرأف بالتلميذ نين الت 
والأم؛ لأن الآباء والأمهات يحفظونه من نار الدنيا وآفاتهاء والعلماء يحفظونه من نار الآخرة 
وشدائدها (ب) قيل لابن مسعود بم وجدت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول» وقلب عقول (ج) 
قال بعضهم : سل مسألة الحمقى» واحفظ حفظ الأكياس (د) مصعب بن الزبير قال لابنه: يا 
بني » تعلم العلم فإن كان لك مال كان العلم لك جمالاء وإن لم يكن لك مال كان العلم لك مالا 
(ه) قال علي , بن أبي طالب : لا خير في الصمت عن العلم كما لا خير في الكلام عن الجهل (و) 
قال بعض المحققين : العلماء ثلاثة : عالم بالله غير عالم بأمر الله» وعالم بأمر الله غير عالم 
بالله» وعالم بالله وبأمر الله. أما الأول: فهو عبد قد استولت المعرفة الإلهية على قلبه فصار 
مستغرقًا بمشاهدة نور الجلال وصفات الكبرياء فلا يتفرغ لتعلم علم الأحكام إلا ما لا بد منه. 
الثاني : هو الذي يكون عالمًا بأمر الله وغير عالم بالله» وهو الذي عرف الجلال والحرام 
وحقائق الأحكام لكنه لا يعرف أسرار جلال الله . أما العالم بالله وبأحكام الله فهو جالس على 
الحد المشترك بين عالم المعقولات وعالم المحسوساتء فهو تارة مع الله بالحب لهء وتارة مع 
الخلق بالشفقة والرحمة» فإذا رجع من ربه إلى الخلق صار معهم كواحد منهم كأنه لا 
يعرف الله» وإذا خلا بربه مشتغلاً بذكره وخدمته فكأنه لا يعرف الخلق» فهذا سبيل المرسلين 
والصديقين» وهذا هو المراد بقوله عليه السلام : «سَائِلٍ الْعُلَمَاءَ وَخَالِط الْحْكَمَاءَ وَجَايِسِ 
لْكَبَرَاء» فالمراد من قوله عليه السلام : سائل العلماء أي : العلماء بأمر الله غير العالمين باللهء 
فأمر بمساءلتهم عند الحاجة إلى الله استفتاء منهم» وأما الحكماء فهم العالمون بالله الذين لا 
يعلمون أوامر الله» فأمّر بمخالطتهم؛ وأما الكبراء فهم العالمون بالله ويأحكام الله فأمر 
بمجالستهم ؛ لأن في تلك المجالسة منافع الدنيا والآخرة. ثم قال شقيق البَلْخِي : لكل واحد من 
هؤلاء الثلاثة ثلاث علامات: أما العالم بأمر الله فله ثلاث علامات أن يكون ذاكرًا باللسان دون 
القلب» وأن يكون خائفًا من الخلق دون الرب». وأن يستحي من الناس في الظاهر ولا يستحي 
من الله في السرء وأما العالم بالله فإنه يكون ذاكرًا خائفًا مستحييّاء أما الذكر فذكر القلب لا ذكر 
اللسان» وأما الخوف فخوف الرياء لا خوف المعصية» وأما الحياء فحياء ما يخطر على القلب لا 
حياء الظاهر» وأما العالم بالله وبأمر الله فله ستة أشياء الثلاثة التي ذكرناها للعالم بالله فقط مع 


وک [ 1[ 1[ چ ی جد وسوريي- عوجوم محرت يحورج يوم رو بجي RTT‏ 


ا حت لع ا ب 0 عن أبي 
واقد الليثي به . 


الآية رقم )۴١(‏ ۵۹ 
ثلاثة أخرى» كونه جالسًا على الحد المشترك بين عالم الغيب وعالم الشهادة» وكونه معلمًا 
للقسمين الأولين» وكونه بحيث يحتاج الفريقان الأولان إليه وهو يستغني عنهماء ثم قال: مثل 
العالم بالله وبأمر الله كمثل الشمس لا يزيد ولا ينقص» ومثل العالم بالله فقط كمثل القمر يكمل 
تارة وينقص تارة أخرى» ومثل العالم بأمر الله فقط كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء لغيره (ز) 
قال فتح الموصلي : أليس المريض إذا امتنع عنه الطعام والشراب والدواء يموت؟ فكذا القلب إذا 
امتنع عنه العلم والفكر والحكمة يموت (ح) قال شقيق البّلخي : الناس يقومون من مجلسي على 
ثلاثة أصناف : كافر محض» ومنافق محض » ومؤمن محضء وذلك لأني أفسر القرآن فأقول 
عن الله وعن الرسول» فمن لا يصدقني فهو كافر محض» ومن ضاق قلبه منه فهو منافق محض › 
ومن ندم على ما صنع وعزم على أن لا يذنب كان مؤمئًا محضا. وقال أيضًا: ثلاثة من النوم 
يبغضها الله تعالى . وثلاثة من الضحك : النوم بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العتمة» والنوم في 
الصلاة» والنوم عند مجلس الذكرء والضحك خلف الجنازة» والضحك في المقابر» والضحك 
في مجلس الذكر (ط) قال بعضهم في قوله تعالى : اتم أَليَلُ ربدا ريا [الرعد: ]٠۷‏ السيل 
ههنا العلم» شبهه الله تعالى بالماء لخمس خصال: أحدها: كما أن المطر ينزل من السماء 
كذلك العلم ينزل من السماء . والثاني : كما أن إصلاح الأرض بالمطر فإصلاح الخلق بالعلم» 
الثالث : كما أن الزرع والنبات لا يخرج بغير المطر كذلك الأعمال والطاعات لا تخرج بغير 
العلم . والرابع : كما أن المطر فرع الرعد والبرق كذلك العلم فإنه فرع الوعد والوعيد. 
الخامس : كما أن المطر نافع وضارء كذلك العلم نافع وضار: نافع لمن عمل به ضار لمن لم 
يعمل به (ي) كم من مذْكّر بالله ناس لله» وكم من مخوّف بالله» جريء على الله» وكم من 
مقرّب إلى الله بعيد عن الله» وكم من داع إلى الله فارٌ من الله» وكم من تال كتاب الله منسلخ 
عن آيات الله (يا) الدنيا بستان زينت يخمسة أشياء : علم العلماء وعدل الأمراء وعبادة العباد 
وأمانة التجار ونصيحة المخترفين . فجاء إبليس بخمسة أعلام فأقامها بجنب هذه الخمس : جاء 
بالحسد فركزه في جنب العلم» وجاء بالجور فركزه بجنب العدل» وجاء بالرياء فركزه بجنب 
دي عي ا و ااي O‏ و 
الحسن ا أو 4ا لم يأمر أحدًا بشيء حتى عمله . وای ى: لم ينه 
أحدا عن شيء ح: حتى انتهى عنه» +:::... کل من طلب منه شيئًا مما رزقه الله Yt‏ 
العلم والمال . .... :.م. كان يستغني بعلمه عن الناس . والخامس : كانت سريرته وعلانيته سواء . 
(يج) إذا أردت أن تعلم أن علمك ينفعك أم لا فاطلب من نفسك خمس خصال: حب الفقر لقلة 
المؤنة» وحب الطاعة طلبًا للثواب» وحب الزهد في الدنيا طلبًا للفراغ » وحب الحكمة طلبًا 
لصلاح القلب» وحب الخَلُوة طلبًا لمناجاة الرب . (يد) اطلب خمسة في خمسة» الأول: اطلب 


١ 
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العز في التواضع لا في المال والعشيرة. والثاني : اطلب الغنى في القناعة لا في الكثرة . 
والثالث: اطلب الأمن في الجنة لا في الدنيا. والرابع : اطلب الراحة في القلة لا في الكثرة. 
والخامس : اطلب منفعة العلم في العمل لا في كثرة الرواية . (يه) قال ابن المبارك : ما جاء فساد 
ذد الأمة الاين تل الكراض ومع خم الملمات والكؤاة الما والتجاروه وا 

أما العلماء فهم ورثة الأنبياء» وأما الزهاد فعماد أهل الأرض» وأما الغزاة فجند الله في 
الأرضء وأما التجار فأمناء الله في أرضهء وأما الولاة فهم الرعاة» فإذا كان العالم للدين واضعًا 
وللمال رافعًا فبمن يقتدي الجاهل؟! وإذا كان الزاهد فى الدنيا راغبًا فبمن يقتدي التائب؟! وإذا 
کان القازق اما مرا مكيف يظفر بالعدو؟ ا ودا كان الاجر افا نكف تحضل الأمانفه .و إذا 
كان الراعي ذئبًا فكيف تحصل الرعاية؟! (يو) قال غلي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم 
أفضل من المال بسبعة أوجه : أولها: العلم ميراث الأنبياء» والمال ميراث الفراعنة . الثاني: العلم 
لا ينقص بالنفقة والمال ينقص . والثالث: يحتاج المال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه . والرابع: 
إذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل مع صاحبه قبره. والخامس: المال يحصل للمؤمن والكافر 
والعلم لا يحصل إلا للمؤمن . والسادس: جميع الناس يحتاجون إلى صاحب العلم في أمر دينهم 
ولا يحتاجون إلى صاحب المال . السابع: العلم يقوي الرجل على المرور على الصراط والمال 
يمنعه . (يز) قال الفقيه أبو الليث : إن من يجلس عند العالم ولا يقدر أن يحفظ من ذلك العلم 
شيئًا فله سبع كرامات : أولها: ينال فضل المتعلمين . والثاني: ما دام جالسًا عنده كان محبوسًا عن 
الذنوب . والثالث: إذا خرج من منزله طلبًا للعلم نزلت الرحمة عليه . والرابع: إذا جلس في حلقة 
العلم فإذا نزلت الرحمة عليهم حصل له منها نصيب . والخامس: ما دام يكون في الاستماعء 
تكتب له طاعة . والسادس: إذا استمع ولم يفهم ضاق قلبه لحرمانه عن إدراك العلم فيصير ذلك 
الغم وسيلة له إلى حضرة الله تعالى لقوله عر وجل : «أنَا عِنْدَ الْمُنَكَسِرَةٍ قُلُوبْهُمْ لأخلِي . 
والسابع : يرى إعزاز المسلمين للعالم وإذلالهم للفساق فيرد قلبه عن الفسق ويميل طبعه إلى 
العلم فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بمجالسة الصالحين (يح) قيل : من العلماء من يضن بعلمه 
ولا يحب أن يوجد عند غيره فذاك في الدرك الأول من النار» ومن العلماء من يكون في علمه 
بمنزلة السلطان فإن رد عليه شيء من حقه غضب» فذاك في الدرك الثاني من النارء ومن العلماء 
من يجعل حديثه وغرائب علمه لأهل الشرف واليسار ولا يرى الفقراء له أهلاء فذاك في الدرك 
الثالث من النارء ومن العلماء من كان معجبًا بنفسه إن وَعَظ عَنّف وإن وَعِظ أنف فذاك في الدرك 
الرابع من النار. ومن العلماء من ينصّب نفسه للفتيا فيفتي خطأ فذاك في الدرك الخامس من 
النار. ومن العلماء من يتعلم كلام المبطلين فيمزجه بالدين فهو في الدرك السادس من النار» 
ومن العلماء من يطلب العلم لوجوه الناس فذاك في الدرك السابع من النار. (يط) قال الفقيه أبو 
الليث : من جلس مع ثمانية أصناف من الناسم زاده الله ثمانية أشياء . من جلس مع الأغنياء 
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زاده الله حب الدنيا والرغبة فيهاء ومن جلس مع الفقراء جعل الله له الشكر والرضا 
بقسمة الله» ومن جلس مع السلطان زاده الله القسوة والكبرء ومن جلس مع النساء زاده الله 
الجهل والشهوة» ومن جلس مع الصبيان ازداد من اللهو والمزاح» ومن جلس مع الفساق ازداد 
من الجرأة على الذنوب وتسويف التوبة» ومن جلس مع الصالحين ازداد رغبة في الطاعات› 


الأسماء لوَعَلَمَ ادم الأنآء كله (ب) علم الخضر الفراسة وة من لد علْما [ادكهف: ]٠١‏ 
(ج) وعلم يوسف علم التعبير #ربٌ فد ء اتن من أَلْمَلْكِ r‏ من اول آلكَمَاديبٍ 4 اتوت ١‏ 
(د) علم داود صنعة الدرع وَل صَنْصَةً بوس لَحكُمْ4 زلانبيء: .)] (ه) علم سليمان منطق 
الطير انها الاش مُلَممَا مَنطِقَ الظَيْرٍ € [النمل: ]٠١‏ (و) علم عيسى عليه السلام علم التوراة والإنجيل 
#وَيْعَلَمُهُ الكتب وَالْحِكمةً والتوردة والْإنجيل4 زال عمران: م] (ز) وعلم محمذا كلاو الشرع والتوحيد 
«وَعَلْمَكَ م 3 کن ل [النساء: 6]1١١‏ وَتَعَلْمُهُم ألْكِنّبَ واكم [البقرة: 9؟١]»‏ اَن © 
عَم لمران [الرحمن: »١‏ ؟] فعلم آدم كان سببًا له في حصول السجدة والتحية» وعلم الخضر كان 
سببًا لأن وجد تلميدًا مثل موسى ويوشّع عليهما السلام» وعلم يوسف كان سببًا لوجدان الأهل 
والمملكة» وعلم داود كان سببًا لوجدان الرياسة والدرجة» وعلم سليمان كان سببًا لوجدان 
بلقيس والغلبة» وعلم عيسى كان سببًا لزوال التهمة عن أمه وعلم محمد يي كان سببًا لوجود 
الشفاعة» ثم نقول: من علم أسماء المخلوقات وجد التحية من الملائكة» فمن علم ذات الخالق 


ص 
ب 


وصفاته أما يجد تحية الملائكة؟ بل يجد تحية الرب لسَلَمُ قلا من رب نحم زيس: مه] ٠‏ 
والخضر وجد بعلم الفراسة صحبة موسى » فيا أمة الحبيب» بعلم الحقيقة كيف لا تجدون صحبة 
محمد کل ؟ تاكيك مَمَ الرس آم اه عَم من لين 1السء: ..] » ويوسف بتأويل الرؤيا نجا 
من حبس الدنياء فمن كان عالمًا بتأويل كتاب الله كيف لا ينجو من حبس الشهوات؟ وى من 
سََهُ لل رط مسق € [بونس: » وأيضًا فإن يوسف عليه السلام ذكر مِنَّة الله على نفسه حيث 
قال : ##وَعَلَتَن من تأويل الْأَمَادِيثٍ 4 [يوسف: ]٠.١‏ . فأنت يا عالم أما تذكر منة الله على نفسك حيث 
علمك تفسير كتابه» فأي نعمة أجل مما أعطاك الله حيث جعلك مفسرًا لكلامه وسميًا لنفسه 
ووارتًا لنبيه وداعيًا لخلقه وواعظا لعباده وسراجًا لأهل بلاده وقائدًا للخلق إلى جنته وثوابه 
وزاجرًا لهم عن ناره وعقابه» كما جاء في الحديث : العلماء سادة والفقهاء قادة ومجالستهم 
زيادة . (كا) المؤمن لا يرغب في طلب العلم حتى يرى ست خصال من نفسه : أحدها: أن يقول: 
إن الله أمرني بأداء الفرائض وأنا لا أقدر على أدائها إلا بالعلم .الثانية: أن يقول: نهاني عن 
المعاصي وأنا لا أقدر على اجتنابها إلا بالعلم .الثالثة: أنه تعالى أوجب علي شكر نعمه ولا أقدر 
عليه إلا بالعلم .والرابعة: أمرني بإنصاف الخلق وأنا لا أقدر أن أنصفهم إلا بالعلم ٠والخامسة:‏ 
أن الله أمرني بالصبر على بلائه ولا أقدر عليه إلا بالعلم .والسادسية: أن الله أمرني بالعداوة مع 
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الشيطان ولا أقدر عليها إلا بالعلم . (كب) طريق الجنة في أيدي أربعة: العالم والزاهد والعابد 
والمجاهدء فالزاهد إذا كان صادقًا في دعواه يرزقه الله الأمن» والعابد إذا كان صادقًا في دعواه 
يرزقه الله الخوف» والمجاهد إذا كان صادقًا في دعواه يرزقه الله الثناء والحمد» والعالم إذا كان 
صادقًا في دعواه يرزقه الله الحكمة . (كج) اطلب أربعة من أربعة: من الموضع السلامة» ومن 
الصاحب الكرامة» ومن المال الفراغة» ومن العلم المنفعة» فإذا لم تجد من الموضع السلامة 
فالسجن خير منه» وإذا لم تجد من صاحبك الكرامة فالكلب خير منه» وإذا لم تجد من مالك 
الفراغة فالمّدّر خير منه» وإذا لم تجد من العلم المتفعة فالموت خير منه. (كد) لا تتم أربعة 
أشياء إلا بأربعة أشياء : لا يتم الدين إلا بالتقوى» ولا يتم القول إلا بالفعل» ولا تتم المروءة إلا 
بالتواضع» ولا يتم العلم إلا بالعمل» فالدين بلا تقوى على الخطرء والقول بلا فعل كالهدر. 
والمروءة بلا تواضع كشجر بلا ثمرء والعلم بلا عمل كغيث بلا مطر . (كه) قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه لجابر بن عبد الله الأنصاري : قوام الدنيا بأربعة: بعالم يعمل بعلمه. 
وجاهل لا يستدكف من تعلمه» وغني لا يبخل بماله» وفقير لا يبيع آخرته بدنياه» فإذا لم يعمل 
العالم بعلمه استنكف الجاهل من تعلمه» وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه فالويل 
لهم والثبور سبعين مرة. (كو) قال الخليل : الرجال أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري فهو عالم 
فاتبعوه» ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فهو نائم فأيقظوهء ورجل لا يدري ويدري أنه لا 
يدري فهو مسترشد فأرشدوه» ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهو شيطان فاجتنبوه . (كز) 
أربعة لا ينبغى للشريف أن يأنف منها وإن كان أميرًا: قيامه من مجلسه لأبيه» وخدمته لضيفه› 
وخدمته للعالم الذي يتعلم منه» والسؤال عما لا يعلم ممن هو أعلم منه . (كح) إذا اشتغل 
العلماء بجمع الحلال صار العوام آكلين للشبهات» وإذا صار العالم آكلا للشبهات صار العامي 
آكلاً للحرام» وإذا صار العالم آكلاً للحرام صار العامي كافرّاء يعني إذا استحلوا. 

أما الوجوه العقلية فأمور : أحدها: أن الأمور على أربعة أقسام : قسم يرضاه العقل ولا ترضاه 
الشهوة» وقسم ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل» وقسم يرضاه العقل والشهوة معاء وقسم لا 
يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة . أما الأول : فهو الأمراض والمكاره في الدنياء وأما الثاني : فهو 
المعاصي أجمع» وأما الثالث : فهو العلم» وأما الرابع : فهو الجهل؛ فينزل العلم من الجهل 
منزلة الجنةٍ من النارء فكما أن العقل والشهوة لا يرضيان بالنار فكذلك لا يرضيان بالجهل» وكما 
أنهما يرضيان بالجنة فكذا يرضيان بالعلم » فمن رضي بالجهل فقد رضي بنار حاضرة» ومن 
. اشتغل بالعلم فقد خاض في جنة حاضرة» فكل من اختار العلم يقال له: تعودت المقام في الجنة 
فادخل الجنة» ومن اكتفى بالجهل يقال له: تعودت النار فادخل النار. والذي يدل على أن العلم 
جنة والجهل نار أن كمال اللذة في إدراك المحبوب وكمال الألم في البعد عن المحبوب» 
والجراحة إنما تؤلم لأنها تبعد جزءًا من البدن عن جزء محبوب من تلك الأجزاء وهو الاجتماع› 


الآية رقم (١؟‏ ارا“ 


فلما اقتضت الجراحة إزالة ذلك الاجتماع فقد اقتضت إزالة المحبوب وبعده» فلا جرم كان ذلك 
مؤلمًا. والإحراق بالنار إنما كان أشد إيلامًا من الجرح لأن الجرح لا يفيد إلا تبعيد جزء معين 
عن جزء معين» أما النار قإنها تغوص في جميع الأجزاء» فاقتضت تبعيد جميع الأجزاء بعضها 
عن بعض» فلما كانت التفريقات في الإحراق أشد كان الألم هناك أصعب» أما اللذة فهي عبارة 
عن إدراك المحبوب» فلذة الأكل عبارة عن إدراك تلك الطعوم لموافقة للبدن» وكذلك لذة النظر 
إنما تحصل لأن القوة الباصرة مشتاقة إلى إدراك المرئيات» فلا جرم كان ذلك الإدراك لذة لهاء 
فقد ظهر بهذا أن اللذة عبارة عن إدراك المحبوب» والألم عبارة عن إدراك المكروه» وإذا عرفت 
هذا فنقول: كلما كان الإدراك أغوص وأشد والمدرك أشرف وأكمل» والمدرّك أنقى 
وأبقى » وجب أن تكون اللذة أشرف وأكمل . 

ولا شك أن محل العلم هو الروح وهو أشرف من البدن» ولا شك أن الإدراك العقلي أغورص 
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وأشرف على ما سيجيء بيانه في تفسير قوله : الله دور اسوب وَالْأرْضٍ» لالدور: .]۳١‏ وأما 
المعلوم فلا شك أنه أشرف لأنه هو الله رب العالمين وجميع مخلوقاته من الملائكة والأفلاك 
والعناصر والجمادات والنبات والحيوانات وجميع أحكامه وأوامره وتكاليفه وأيّ معلوم أشرف 
من ذلك! فثبت أنه لا كمال ولا لذة فوق كمال العلم ولذاته ولا شقاوة ولا نقصان فوق شقاوة 
الجهل ونقصانه» ومما يدل على ما قلناه أنه إذا سئل الواحد منا عن مسألة علمية فإن علمها وقدر 
على الجواب والصواب فيها فرح بذلك وابتهج به» وإن جهلها نكس رأسه حياء من ذلك» وذلك 
يدل على أن اللذة الحاصلة بالعلم أكمل اللذات» والشقاء الحاصل بالجهل أكمل أنواع الشقاء . 
واعلم أن ههنا وجومًا أخر من النصوص تدل على فضيلة العلم نسينا إيرادها قبل ذلك فلا بأس 
أن نذكرها ههنا . 

الوجه الأول : أن أول ما نزل قوله تعالى : اقا بسر َيْكَ لِك حََنَ © حَأنَ الجن بن عن © افا 
وك اكم © الى عر يمر عل لمن مار ب [السلق: 10-١‏ فقيل فيه إنه لا بد من رعاية 
التناسب بين الآيات» فأي مناسبة بين قوله : للق لون يِن عَكقٍ4 وبين قوله : افا وك الام 9© 
ّى ع يلق 4؟ فأجيب عنه بأن وجه المناسبة أنه تعالى ذكر أول حال الإنسان وهو كونه علقة مع 
أنها أخس الأشياء وآخر حاله وهی صيرورته عالمًا وهو أجل المراتب؛ كأنه تعالى قال: كنت 
اني ار لالت فى ذلك اور ج الي بهن غ العساسة ركف اجر الك فى انه 
ارج التو غي اللقاية قي الشرف وع زثما ب لر كان العن ارف الراب ا كان ع 
أشرف لكان ذكر ذلك الشيء في هذا المقام أولى . 

الشاني: أنه قال : أف ورك الْأكرم © الى عار بر4 وقد ثبت في أصول الفقه أن ترتيب 
الحكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة» فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى إنما استحق 
الوصف بالأكرمية لأنه أعطى العلم فلولا أن العلم أشرف من غيره وإلا لما كانت إفادته أشرف 


01 سورة البقرة 


_- ن اسر لك سے سے وید 
ا ١‏ ااا ت س 


من إفادة غيره . 

الثالث: قوله سبحانه : لما يحُنَى أله منْ عبادو AAI‏ [فاطر: ۲۸] وهذه الآية فيها وجوه من 
الدلائل على فضل العلم . 

أحدما: دلالتها على أمم من أهل الجنة وذلك لأن العلماء من أهل الخشية» ومن كان من أهل 
الخشية كان من أهل الجنة فالعلماء من أهل الجنة فبيان أن العلماء من أهل الخشية قوله تعالى : 


يب 


لما تى أله ين عباوو الْعلصَو» وبيان أن أهل الخشية من أهل الجنة قوله تعالى : لاجَرَآرُهُْ عند 
رم جت عن بی من كا لكر إلى قوله تعالى : ذلك لِمَنْ حى ر [البينة: ]» ويدل عليه 
أيضًا قوله تعالى : '#وَلِمَنَ اف مقام ري جَنّنَانِ4 [الرحمن: +؛] یدل عليه أيضًا قوله تعالى : «وَعِرْتَى 
وَجَلالِي لا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي حَوقين وَلاَ أَجْمَعْ لَهُ تين فَإذا أمِتني في اليا أَحَفْتْهُ يَوْم الْقَيامَة وإ 
حَائَبِي فِي الدّنيا أَمَنتهُ يَوْمَ لْقِيَامَة واعلم أنه يمكن إثبات مقدمتي هذه الدلالة بالعقل» أما بيان أن 
العالم بالله يجب أن يخشاه» فذلك لأن من لم يكن عالمًا بالشيء استحال أن يكون خائفًا منهء 
ثم إن العلم بالذات لا يكفي في الخوف» بل لا بد له من العلم بأمور ثلاثة. منها: العلم 
بالقدرة؛ لأن الملك عالم باطلاع رعيته على أفعاله القبيحة» لكنه لا يخافهم لعلمه بأنهم لا 
يقدرون على دفعها. ومنها: العلم بكونه عالمًا؛ لأن السارق من مال السلطان يعلم قدرتهء 
ولكنه يعلم أنه غير عالم بسرقته فلا يخافه . ومنها العلم بكونه حكيمًا؛ فإن المسخر عند السلطان 
عالم بكون السلطان قادرًا على منعه عالما بقبائح أفعاله» لكنه يعلم أنه قد يرضى بما لا ينبغي فلا 
يحصل الخوف ؛ أما لو علم اطلاع السلطان على قبائح أفعاله وعلم قدرته على منعه وعلم أنه 
حكيم لا يرضى بسفاهته؛ صارت هذه العلوم الثلاثة موجبة لحصول الخوف في قلبهء فثبت أن 
خوف العبد من الله لا يحصل إلا إذا علم بكونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات› قادرًا على كل 
المقدورات» غير راض بالمنكرات والمحرمات» فثبت أن الخوف من لوازم العلم بالله . وإنما 
قلنا: أن الخوف سبب الفوز بالجنة . وذلك لأنه إذا سنح للعبد لذة عاجلة وكانت تلك اللذة على 
خلاف أمر الله» وفعل ذلك الشيء يكون مشتملاً على منفعة ومضرة» فصريح العقل حاكم 
بترجيح الجانب الراجح على الجانب المرجوح» فإذا علم بنور الإيمان أن اللذة العاجلة حقيرة 
في مقابلة الألم الآجل» صار ذلك الإيمان سببًا لفراره عن تلك اللذة العاجلة» وذلك هو 
الخشية» وإذا صار تاركًا للمحظور فاعلاً للواجب كان من أهل الثواب» فقد ثبت بالشواهد. 
النقلية والعقلية أن العالم بالله خائف والخائف من أهل الجنة . 

وثانيها: أن ظاهر الآية يدل على أنه ليس للجنة أهل إلا العلماء» وذلك لأن كلمة (إنما) 
للحصر» فهذا يدل على أن خشية الله لا تحصل إلا للعلماء . والآية الثانية وهي قوله: ذلك لِمَنْ 
حى ريم دالة على أن الجنة لأهل الخشية وكونها لأهل الخشية ينافي كونها لغيرهم» فدل 
مجموع الآيتين على أنه ليس للجنة أهل إلا العلماء . واعلم أن هذه الآية فيها تخويف شديد»ء 
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وذلك لأنه ثبت أن الخشية من الله تعالى من لوازم العلم بالله» فعند عدم الخشية يلزم عدم العلم 
بالله» وهذه الدقيقة تنبهك على أن العلم الذي هو سبب القرب من الله تعالى هو الذي يورث 
الخشية» وأن أنواع المجادلات وإن دقت وغمضت إذا خلت عن إفادة الخشية كانت من العلم 
المذموم . 

وثالشها: قرئ 8 إِنَما يحسّى أله ين عباوو العلمؤا © برفع الأول ونصب الثاني» ومعنى هذه 
القراءة : أنه تعالى لو جازت الخشية عليه؛ لما خشي العلماء؛ لأنهم هم الذين يميزون بين ما 
يجوز وبين ما لا يجوز . وأما الجاهل الذي لا يميز بين هذين البابين فأي مبالاة به وأي التفات 
إليهء ففي هذه القراءة نهاية المنصب للعلماء والتعظيم . 

الرابع: قوله تعالى : لوقل رََّ رذني عِلمَا1#طه: 11١4‏ . وفيه أدل دليل على نفاسة العلم وعلو 
مرتبته وفرط محبة الله تعالى إياه؛ حيث أمر نبيه بالازدياد منه خاصة دون غيره . وقال قتادة: لو 
اكتفى أحد من العلم لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام ولم يقل : هَل أتيعك عل أن تعَلْمَن ما 
غلم رَيقَّدًا# [الكهف: 15] . 

الخامس: كان لسليمان عليه السلام من ملك الدنيا ما كان حتى أنه : قال رب أَغْفْرٌ لي وَمَبٌ لي 
َلك ا نى ٍن يدع 1ص: ۳١‏ » ثم إنه لم يفتخر بالمملكة وافتخر بالعلم حيث قال : 
ابابا الاش عُلمَنَا مى اير ويا من كل س4 النمل: 515 فافتخر بكونه عالمًا بمنطق الطير . فإذا 
حسّن من سليمان أن يفتخر بذلك العلم فلأن يحسن بالمؤمن أن يفتخر بمعرفة رب العالمين كان 
أحسن » ولأنه قدم ذلك على قوله : #وَأوتِنَا من کل َء وأيضًا فإنه تعالى لما ذكر كمال حالهم 
قدم العلم أولاً وقال: #وداود وَسَلِيّمنَ إِذْ كان فى الي [الانبياء: 6/4 إلى قوله : و ڪل ينا 
حَكُما وَعِلْما#الأنبياء: 54 ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحوال الدنياء فدل على أن العلم 
ا 

السادس: قال بعضهم : الهدهد مع أنه في نهاية الضعف ومع أنه كان في موقف المعاتبة قال 
لسليمان: #أَحَطتٌ بِمَا لَمْ نط ي 1#النمل: 51 فلولا أن العلم أشرف الأشياء وإلا فمن أين للهدهد 
أن يتكلم في مجلس سليمان بمثل هذا الكلام! ولذلك يرى الرجل الساقط إذا تعلم العلم صار 
نافذ القول عند السلاطين» وما ذاك إلا ببركة العلم . 

ر 

السابع: قال عليه الصلاة والسلام : «تفكرٌ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ ستين سَنَة» وفي التفضيل 
وجهان: أحدها: أن التفكر يوصلك إلى الله تعالى والعبادة توصلك إلى ثواب الله تعالى» 
والذي يوصلك إلى الله خير مما يوصلك إلى غير الله . والثاني : أن التفكر عمل القلب والطاعة 
عمل الجوارح» والقلب أشرف من الجوارح» فكان عمل القلب أشرف من عمل الجوارح والذي 
يؤكد هذا الوجه قوله تعالى : وَأْقِ أصَّكَرةَ لإزكرى4اطه: ؛:: جعل الصلاة وسيلة إلى ذكر 
القلب والمقصود أشرف من الوسيلة» فدل ذلك على أن العلم أشرف من غيره . 


۵1٦‏ سورة البقرة 


الثامن: قال تعالى : اوعتمت ما کم تک تنک وكارك فصل ألم عَلَيْكَ حَظِيمَا 4 [الساء: ]٠٠۳‏ فسمى 
العلم عظيمًا وسمي الحكمة خيرًا كثيرّاء فالحكمة هي العلم . وقال أيضًا: « لمن © عَلَم 
لمران [الرحمن: ١ء‏ ۲] فجعل هذه النعمة مقدمة على جميع النعم» فدل على أنه أفضل من غيره . 

التاسع: أن سائر كتب الله ناطقة بفضل العلم . أما التوراة فقال تعالى لموسى عليه السلام 
(عظم الحكمة فإني لا أجعل الحكمة في قلب عبد إلا وأردت أن أغفر لهء فتعلمها ثم اعمل بها 
ثم ابذلها كي تنال بها كرامتي في الدنيا والآخرة) . وأما الزبور فقال سبحانه وتعالى : (يا داود قل 
لأحبار بني إسزائيل ورهبانهم حادثوا من الناس الأتقياءء فإن لم تجدوا فيهم تقيًا فحادثوا العلماء 
فإن لم تجدوا عالمًا فحادثوا العقلاء؛ فإن التَقَى والعلم والعقل ثلاث مراتب ما جعلت واحدة 
منهن في أحد من خلقي وأنا أريد إهلاكه) . وأقول: إنما قدم الله تعالى التقى على العلم لأن 
التقى لا يوجد بدون العلم كما بينا أن الخشية لا تحصل إلا مع العلم والموصوف بالأمرين 
أشرف من الموصوف بأمر واحد» وهذا السر أيضًاء قدم العالم على العاقل ؛ لأن العالم لا بذ 
وأن يكون عاقلاً» أما العاقل فقد لا يكون عالمًا فالعقل كالبذر والعلم كالشجرة والتقوى كالثمر . 
وأما الإنجيل قال الله تعالى في السورة السابعة عشرة منه : (ويل لمن سمع بالعلم فلم يطلبه 
كيف يحشر مع الجهال إلى النار اطلبوا العلم وتعلموه فإن العلم إن لم يسعدكم لم يشقكم وإن 
لم يرفعكم لم يضعكم وإن لم يغنكم لم يفقركم وإن لم ينفعكم لم يضركم» ولا تقولوا: نخاف 
أن نعلم فلا نعمل ولكن قولوا نرجوا أن نعلم فنعمل) والعلم شفيع لصاحبه وحق على الله تعالى 
أن لا يخزيه» إن الله تعالى يقول يوم القيامة : (يا معاشر العلماء ما ظنكم بربكم؟ يقولون: ظننا 
أن يرحمنا ويغفر لناء فيقول: فإني قد فعلت» إني قد استودعتكم حكمتي لا لشر أردته بكم» بل 
لخير أردته بكم» فادخلوا في صالح عبادي إلى جنتي برحمتي) . وقال مقاتل بن سليمان : 
وجدت في الإنجيل أن الله تعالى قال لعيسى بن مريم عليهما السلام : يا عيسى عظم العلماء 
واعرف فضلهم ؛ لأني فضلتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين كفضل الشمس على 
الكواكب» وكفضل الآخرة على الدنياء وكفضلي على كل شيء.ء أما الأخبار: (أ) عن 
عبد الله بن عمر قال قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى للعلماء (إنّي لَمْ أَضَعْ عِلْمِي فِيكمْ 
َأنَا ريد أن أعَذْبَكُمُ اذْخُنُوا الْجَئَّةَ عَلَى مَا كَانَ منك“ . (ب) قال أبو هريرة وابن عباس : خطبنا 
رسول الله يك خطبة بليغة قبل وفاته وهي آخر خطبة خطبها بالمديئة فقال: امَنْ تَعَلمَ الهم 
وَنَوَاضَعَ فِي المِلم وَعَلّمَة عِبَاد الله يُرِيدُ مَاعِنْدَ الله . لَمْ يَكُنْ في الْجَئة فصل واا مِنْهُوَلاَأَحظَمْ 


(1): رواه السيوطي في (اللألى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) (۱/ )7١7‏ من طريق حفص بن عمرو بن دينار 
الأبلي» حدثني سعيد بن راشد السماك» حدثني عطاء بن أبي رباح » عن عبد الله بن عمر به . 


الآية رقم (١1؟)‏ 01۷ 


مَمْزْلَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْجَنَةِ مَنزِلَةُ وَلآَدَرَجَةٌ رَفِيعَةنَفِيسَة إلا كَانَ لَه يها أَوْفْرُ النْصِيب وَأَشْرَفُ 
الْمَتَاذِلِ» “. (ج) ابن عمر مرفوعًا إذا كان يوم القيامة صفت منابر من ذهب ا 
منضدة بالدر والياقوت والزمرد» جلالها السندس والإستبرق» ثم ينادي منادى الرحمن: أين من 
حمل إلى أمة محمد علما يريد به وجه الله: اجلسوا على هذه المنابر فلا خوف عليكم حتى 
تدخلوا الجنة . (د) عن عيسى ابن مريم عليهما السلام : أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام علماء 
حكماء كأنهم من الفقه أنبياءء يرضون من الله باليسير من الرزق» ويرضى الله منهم باليسير من 
العمل» ويدخلون الجنة بلا إله إلا الله"؟. (ه) قال عليه السلام «مَن اغْبَرَتْ َدَمَاهُ في طُلَبِ الْعِلْم 
حَرَمَ الله جَسَدَهُ عَلَى الئَارِء وَاسْتَغْفَرَ ا لَه مَلَكَاهُ وَإِنْ مَاتَ في طَلَبِهِ مَاتَ شَهِيدَاء وَكَانَ قَبْرْهُ رَوْضَةَ مِنْ 
راض الجن ويوس له في قرو مد بصَرِو» يٿو عَلَى جبرانه بين قرا ن تجينه» ورين قبا 
عَنْ يسارو وَين عَنْ خَلف» وَأربَِينَ أمَامَهُء وتوم العام عبد وَمُذَاكوئُهُ م تَسْبِيحٌ» وَلَفَسُهُ صَدَفَة 
وکل قَطرَة نَوَلْتْ مِنْ عَيْتَيِه يكي َع بحرا من هكم كم أعاد الام فقد أَحان اليم ومن أهان الل 
قد أهانَ النبئ» ومَّن أهانَ النبئ فقد أهانَ جبريلَ» ومّن أهانَ جبرياً فَقَد أهانَ الله» ومن أهانّ اللّه 
أَمَانَهُ الله يَوْمَ م الْقَيَامَة»" . (و) قال عليه الصلاة والسلام : «ألا أخبركم بأجود الأجواد؟», قالوا: 
نعم يا رسول الله» قال : «الله تعالى أجوذ الأجواد. وأنا أجْوَدُ ولد آم وأجودُهُم مِن بَعدي رَجُل 
عالِم ينه يشر عِلمَه قيعت يوم القيامةٍ أمَة َه وَرَجُلْ جاهدٌ في سيل الله َب يُفْلَ)(؟» (ز) عن أبي 
هريرة مرفوعا : ا 0 


OER‏ بغي به جلما سَهلَ اله لَهُ به طريقًا إلى الج وما َع َم في مسجد 


ا 


CC i SE من طريق داود بن المحبر به» وقال‎ ) ١ ٩ /۱( موضوع: : أخرجه الحارث في (مسنده)‎ )١( 
داود ر بن المحبر كذاب » حديث مرة بن عبد ربه » عن أبي عائشة السعدي » عن زيد بن عمر بن عبد العزيز » عن أبي سلمة‎ 
بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة . . . فذكره ضمن خطبة طويلة . قال منها الحارث فعفونا (باب في خطبة قد كذبها داود‎ 
١ ۰ . ) بن المحبر على رسول الله ية‎ 
(۲)منکر : (قلت) : بل هذا الحديث جاء عند أبي نعيم في الحلية (4/ ۲۷۹) قال : حدثنا الحسين بن عبد الله بن سعيد»‎ 
سمعت أحمد بن أي الحواري يقول جحت أنا‎ : ET ثنا القاضي حمزة ب بن الحسن‎ 
سليمان الداراني يقول : حدثني شيخ بساحل دمشق ق يقال له : علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي» حدثني أبي » عن جدي‎ 
سويد بن الحارث قال : وفدت على رسول الله ي سابع سبعة من قومي» وفيه : فقال النبي ييا علماء : «حكماء‎ 
OR )57١154( حديث رقم‎ )١١16 /5( كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء» وقال الألباني في (السلسلة الضعيفة)‎ 
. ذكره السيوطي في الحاوي (۳/ /ا5) ولم أجد له إسنادًا‎ 49 
ولم يذكر له إسنادًا‎ 22716 /١( لوي ل . وكذلك الزخخشري في (ربيع الأبرار)‎ ):١ 
إلا أنهما قالا: عن أنس عنه عليه السلام. . . فذكره.‎ 


۵۸ سورة البقرة 


مِن مَساجدِ الله يَدلُونَ كتَاب الله ويتَدَارَسُونَُ بََِهُمْ إلا ّث عَلَِهمْ السكيئة وَعْشِينْهُمْ الرّحْمَةُ وَحَفَتْ 
بهم الْمَلائِكَةُ وَدْكَرَهُمْ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ) رواه مسلم في الصحيه”» سه 
والسلام : «يَشْفَعْ يَوْمّ القِيامَةٍ ثلاثة : الأنبياء نم العلماء ثُمّ الشهداء»0" . قال الراوي : فأعظم مرتبة 
ف وافيظة بين ا . (ط) معاذ بن جبل قال عليه الصلاة والسلام : «تَعَلّمُوا اليل فإ 
َعَم لله حَشيةء وطَلَْبهُ عبادة ومُذاکرثه تَسْبِيحٌ يح» والبَحثُ عنه جهاد» وتَعْلِيمُه صَدَفَة 3 وبذْله لأهله 
شربه د( لأنه معالم الحلال والحرام» و والأنيس من الوحشة» والصاحب فى 
الوحدة» والمُحدّث فى الخلوة» والدليل على السراء والضراءء والسلاح على الأعداءء والدين 
عند الاختلاف» يرفع الله به أقوامًا فيجعلهم في الخير قادة هداة يهتدى بهم. وأئمة فى الخير 
يقتفى بآثارهمء ويقتدى بأفعالهم» وينتهى إلى آرائهم» ترغب الملائكة في خلقتهم» وبأجنحتها 
تمسحهم» وفي صّلاتها تستغفر لهم ؛ حتى كل رطب ويابس » وحيتان البحر وهوامه» وسباع البر 
وأنعامه. والسماء ونجومها؛ لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلمة› وقوة 
الأبدان من الضعف» يبلغ بالبعيد منازل الأحرار ومجالس الملوك والدرجات العلى في الدنيا 
والآخرة» والتفكر فيه يعدل بالصيام» ومدارسته بالقيام» به يطاع الله ویعبد» وبه يمجد ويوحد»ء 
وبه توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال والحرام GE‏ «إذًا 
مَاتَ ابْنْ آدَمَ الْقَطعَ عَمَلّهُ إلا مِنْ نَلآثِ : صَدَقَةٌ جَارِيَةء أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفِعُ به أو وَلَد صَالِح يَدْعُو لَه 
حدس ih‏ (يا) قال عليه الصلاة ييه «إذا سألتم نت فاسألوها الناس» 0 يا 
004769 اموه e‏ ال 0 ا 
ل و ا لان ات سيا 
الألحوضى الكر فى د للا بن ر د ون ف ا يعن غلا توق ا غن أنان ون هلماك 
عن أبيه عثمان به . وأخرجه الآجرى في (الشريعة) (۲/ ۳۹۹) حديث رقم )۸٠۷(‏ من طريق أحمد بن عبد الله بن 
يونس به . وأيضا للآجري في (أخلاق العلماء) (۱/ )۳١‏ حديث رقم (۲۹). والعقيلٍ في (الضعفاء في الكبير) (1/ 
ا ماكو موا د ا ا ري rae‏ 
عثمان» ا . وفي إسناده اخايا راعدا جورن ا ا ا 
يك كذا قاله الحافظ في (التقريب) . وأورده الألباني في (الضعيفة) (۱۹۷۸)› وقال : : موضوع . 
(۳)موضوع : أخرجه الخطيب في (جامع بيان العلم وفضله) (۱/ )۲۳١‏ حديث رقم ( E‏ 
قال : سمعت أبا عصمة نوح بن أبي مريم يحدث عن رجاء بن حيوة» عن معاذ بن جبل به . وفي إسناده : نوح بن أبي 
مريم » قال الحافظ : كذبوه في الحديث . وقال ابن المبارك : كان يضع . وقال العراقي في (تجريح الأحياء) )٥۸ /١(‏ : 
ليس له إسناد قوي . وقال الألباني في تخريجه (للترغيب والترهيب) /١(‏ 17) حديث رقم (517) قال: : موضوع . 
(4) یح : أخرجه مسلم في كتاب (الوصية)» باب (ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته) (۳/ -)٠٠٠١ /١5‏ 


الآبية رقم (1؟) 019 


برل الاك ومن الناس؟ قال : «أهل القرآن» قيل: ثم من؟ قال : «أهل العِلّم) قيل : ٹم من؟ قال : 
«الصّباحٌ الوْجُوو» (“. قال الراوي : والمراد بأهل القر ان حط معان رين ) فال عليه العيلدة 
والسلام : «مَنْ أمرَ بالمَغروف ونَهَى عن المُنكر فهو خَلِيْفَةُ الله في أرْضِهٍ وَخَلِيفَةُ كتابه وخَلِيفَةُ 
رَسولِهء والدّنيا سم الله القتال لعباده قَخُذوا منها بقَدْر السّمْ في الأووية لَعَلّكُم نَنْجَوْنَ قال الراوي : 
والعلماء داخلون فيه؛ لأنهم يقولون هذا حرام فاجتنبوه» وهذا حلال فخذوه. (يج) في الخبر : 
العالم نبي لم يوح إليه (يد) قال عليه الصلاة والسلام : «كُنْ عَالِمّاء أو مُتَعَلَّمَاء أو مُسْتَمِعَاء أو 
مُحِبَاء ولا تكن الخامِس فْتَهْلِك» ". قال الراوي: وجه التوفيق بين هذه الرواية وبين الرواية 


0 


الأخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام «الناسٌُ رَجُلان عالِمٌ ومُتَعَلُم وسائِرٌ ر الاس هَمَجٌ لا حير 


فيهم» ”إن المستمع والمحب بمنزلة المتعلم . وما أحسن قول بعض الأعراب لولده: كن سيعًا 
خالسًا أو ذئبًا خانسًا أو كلبًا حارسّاء وإياك وأن تكون إنسانًا ناقصًا. (يه) قال عليه الصلاة 
والسلام : «مَن اتكأ على يَدِه عالم كَتَبَ الل له بكل حُطوة عِنْقُ رَقَبَةِ ومَنْ قَبّل رَأسَ عالِمْ كب الله له 


=من طريق إسماعيل بن جعفر به . وأبو داود في كتاب (الوصايا)» باب (في الصدقة عن الميت) (۳/ )١11‏ حديث 
رقم (۲۸۸۰) من طريق سليمان بن بلال به» والنسائي في كتاب (الوصايا)» باب (فضل الصدقة عن الميت) (5/ 
)١‏ حديث رقم (*17701) من طريق إسماعيل بن جعفر به . والترمذي في كتاب (الأحكام)ء باب (في الوقف) 
(/11) حديث رقم (2)1717/5 من طريق إسماعيل بن جعفر به › والدارمي في كتاب (المقدمة) . باب (البلاغ عن 
رسول الله لو وتعلیم السنن) (۱/ ۱۳۲) حديث رقم (509)غ, وأحمد في (مسنده) (۲/ ۳۷۱) من طريق ابن جعفر 
به . كلاهما (سليمان» إسماعيل) عن العلاء بن عبد الرحمن به . 

)١(‏ ضعيف : أوردة الألباني في (الضعيفة) (5/ 5 ۳۲) حديث رقم (۲۸۲۳) وقال: ضعيف 

(۲) إسناده ضعيف : : أخرجه الطبراني في (الصغير) (۲/ )٦۳‏ حديث رقم (7285) قال: حدثنا محمد بن الحسين 
الأنماطي حدثنا عبيد بن جناد حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف حدثنا مسعر عن خال الحذاء به . والبيهقي في (شعب 
الإيمان) (۲/ )۲٠١‏ حديث رقم (1 )من طريق عبيد بن جناد به جوالراو في مك10 1 1) جديت رمم 
(77”)» والطجاوي في مشكل الآثار حديث رقم »)٥۳٤۳(‏ كلاهما من طريق عطاء بن مسلم الخفافز به . وأبو 
نعيم في (حلية الأولياء) (۷/ ۲۳۷)» من طريق عبيد بن خالد حدثنا عطاء بن سلمة حدثنا خالد الحذاء به » وأورده 
الهيثمي في (المجمع) )١1757/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الثلاثة والبزار ورجاله موثقون» وأورده الألباني في 
(ضعيف الجامع) (57 227590 وقال: موضوع . وقلت: بل ضعيف لأنه ليس فيه كذاباء فيه عطاء بن مسلم ترجم 
الحلبي الخفاف أبو مخلد ترجم له البخاري في (التاريخ) (475/57)) وقال: يقال أيضا عطاء بن مسلم القاضي 
الصنعاني ولا أعرفه وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ )۳۳١‏ ليس بقوي وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال) 
(475/5) وقال أبو حاتم : لا يثبت وقال أبو زرعة : كان يهم وقال أبو داود: ضعيف والطحاوي في (مشكل الآثار) 
(74/1") حديث رقم )٥۳٤۳(‏ من طريق عطاء بن مسلم الجفاف حدثنا مسعر بن كدام عن خالد الحذاء عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به . 

(۳) موضوع : أخرجه الطبراني في (الكبير) ٠١ /٠١(‏ ۰) حديث رقم )٠١٤۸۳(‏ وأبو نعيم في (حليه الأولياء) /١(‏ 
7 كلاهما من طريق الربيع بن بدر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رقعه به وأورده الهيثمي في (المجمع) 
(۱/ ۳۲۷) حديث رقم (141) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفي سند الأوسط +بشل بن سعيد وفي 
الآخر الربيع بن بدر وهما كذابان. 


0۲۰ سورة البقرة 
بكل شَغْرَة حَسَكَةٍ ٩‏ ليوا فاليايه لعادة و الام يرون CI N‏ 
ومن فيه ومن عَليهِنَ والأرضُونَ السب ومن قيهن ومَن يهن لمَزِيزٍ ذل وعَنِي افتقر قر عام يَلْعبٌُ به 
الجُهّال»"“. (يز) وقال عليه السلام : «حَمَلَّةُ القرآنٍ عُرَفاءً أهلٍ الجَنّة والشهداء قُوَادُ هل الجن 
والأنبياء سادّة أهلٍ الجَنَّة)7) . (يح) وقال عليه السلام: «العُلّماء مَفَاتِيحُ الجئَّة وخُلفاء 
الأنبياء»“ . قال الراوي: الإنسان لا يكون مفتاحًاء إنما المعنى أن عندهم من العلم مفتاح 
الجنان . والدليل عليه أن من رأى في النوم أن بيده مفاتيح الجنة فإنه يؤتى علمًا في الدين . (يط) 
وقال عليه الصلاة والسلام : «إن لله تَعالَى في كل يوم وليلةٍ الف رَحْمَةٍ على جميع خَلْقِه الغافِلِينَ 
والبالِغينَ وغَير البالغِين» فَتِسْعِمائَةَ وتِسْعَةٌ ويَسْعُونَ رَحْمَةَ للعُلَّماءٍ وطالبي العِلّم والمِسلمين. 
والرَّحْمَةٌ الواجِدَةٌ لسائر الناس»(“ . (ك) وقال عليه الصلاة والسلام: «قلت : يا جبريل أي الأعمالٍ” 
أَفْضَلٌ لأمئّي؟ قال: العِلْمُء قلت: ثم أيّ؟ قال: النظرُ إلى العالمء قلت: ثم أيً؟ قال: زيارة 
العالم»» ثم قال: «ومّن كَسَبَ العِلْم لله وأراد به صَلاح تفه وصَلاحَ المُسَلِمِينَ» ولم يرذ به عَرَضًا 
مِنَ الدنياء فأنا كَفِينُه بِالجَّةه2"0 (كا) وقال عليه الصلاة والسلام : «عَشَرَة تُستَجابُ لَهِمْ الدَّعْوَةُ: 


(1)إسناده معيف جدًا : أخرجه الصيرفي في (الطيوريات) (1/ ۸۳) حديث رقم )٠١ ٤(‏ من طريق محمد بن الصلت 
العتماني عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس به . في إسناده جويبر بن سعيد ضعيف جدًا وشيخه الضحاك بن 
مزاحم لم يسمع من ابن عباس فهو مع ضعفه منقطع . 
(۲) ضعيف جدًا: رواه السيوطي في (اللآليء المصنوعة) /١(‏ ۱۹۳) من طريق محمد بن عمر بن سليم حدثنا أبو بكر 
أحمد بن محمد بن سعيد القاري الرازي حدثنا أبي حدثنا أبو الأزهر الخطيب بن عفان حدثنا إسماعيل بن عليه عن أيوب 
عن الحسن عن أبي هريرة به وقال : قلت في سنده جماعة لم أقف لهم علي ترجمة لا في الميزان ولا في اللسان ولا في غيرها 
بعد التتہ الشديد ثم هو من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه علي الصحيح . 
(۳) موضوع: أخرجه أبو الشيخ في (أخبار أصبهان) (۹/ 457) حديث رقم ( الال ع ل وه 
حدثنا مجاشع بن عمرو حدثنا الليث بن سعد عن الزهري عن أبي مسلم عن أب هريرة به . وابن الجوزي في 
(الملوضوعات)(١/‏ 515١)وقال‏ : هذا حديث موضوع علي رسول الله َكل قال أبو حاتم بن حبان مجاشع يضع الحديث 
علي الثقاة لا يحله ذكره إلا بالقدح منه قال أبو الفتح الأزدي : هو كذاب . 
)٤(‏ أخرجه أبو طاهر السلفي في (معجم السفر) /١(‏ 44) حديث رقم )١1114(‏ من طريق أحمد بن العباس العددي 
الطبري حدثنا إسماعيل بن سعيد الكيساني حدثنا بكر بن خراش عن خالد بن عبد الله الواسطي عن زيد بن علي عن 
أبيه عن جله . . . الحديث . والقزويني في (التدوين)(١/‏ ۰ )١‏ من طريق عبد ال رحمن بن أبي ماد عن خالد الواسطي 
بك . 
(0) قلت : هذا الحديث مالف لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة فضلا عن أننا لم تغير علة في كتب السنة عند 
الرازي والئيسابوري في تفسيرها من غير إسناد أو احالة إلي كتب معتمدة من السنة والحديث الذي في الصحيحين 
هو : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله بإ يقول ثم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك 
عنده تسعا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي ثم الله من الرحمن لم ييأس من 
الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي ثم الله من العذاب لم يأمن من النار واللفظ للبخاري أخرجه البخاري في (صحيحه) 
١ /0(‏ ۲۳۷) حديث رقم (5 2)11١‏ ومسلم في (صحيحه) /۲۱۰۸/۲٤(‏ ۲۷۵۲) . 
(5) لم أعثر عليه في كتب السنن والآثار والصحاح وغيرها. 


الآية رقم )١1(‏ 01 


العالِمَ والمُتَعَلُمُ وصاحبٌ خُسْن الخُلْق والمَرْيض› واليتيم»› والغازي› والحاج»› والناصح 
للمُسْلِمِينء والوَلَدُ المُطِيعُ لأبَوَيْه؛ وَالمَرْأَة المُطِيعَةٌ لرَوْجها» .»١(‏ (كب) سثئل النبي بيا ما العلم؟ 
فقال: «دليل العَمّل) قيل : فما العقل؟ قال: «قائِدُ الخُيراء قيل : فما الهوى؟ قال: «مَرْكُبُ 
الممعاصى) ؛ قيل : فما المال؟ قال : «رداءٌ المُتكبّرينَ»» قيل : فما الدنيا؟ قال : «سُوقُ الآخرة)» ". 
(كج) أنه عليه الصلاة والسلام كان يحدّث إنسانًا فأوحى الله إليه أنه لم يبق من عمر هذا الرجل 
الذي تحدثه إلا ساعة» وكان هذا وقت العصرء فأخبره الرسول بذلك» فاضطرب الرجل وقال : 
يا رسول الله دلني على أوفق عمل لي في هذه الساعة» قال : «اشتَغِل بالتعلم» فاشتغل بالتعلم» 
وقبض قبل المغرب7". 

قال الراوي: فلو كان شيء أفضل من العلم » > لأمره النبي لبه في دک الوقت . (كد) قال عليه 
الصلاة والسلا م: «الناسُ كُلَّهُمْ مَوْتَى إلا الْعَالِمُونَ» والك رر زكه) عبن ان قال عليه 
الصلاة والسلام : «سَبْعَةَ للعَبْدٍ تجري بعد موْتِه ل هل هل زر لوي نهنا أو حت بز يا 
مَسْجَدًا أو ورت مُصْحَمًا أو رَد وَلَدَا صالِحًا يَدْمُو لَه بالَخَيرِ أو صَدَقَةٌ تخر ري له بَعْدَ مَوْتِهِ) © 5 
عليه الصلاة والسلام التعليم على جميع الانتفاعات؛ لأنه روحاني والروحاني أبقى من 
الجسمانيات . (كو) قال عليه الصلاة والسلام : «لا تُجالِسُوا العُلّماء إلا إذا دَعَؤْكم مِن حَمْس إلى 
حَمْس: مِنَ الشّك إلى اليَقِينِ ومِن الكِبْرٍ إلى النّواضع ومِنَ العَدَاوَةٍ إلى النَصِيحَةٍ ومن الرّياء إلى 
الإخلاص ومِن الرّعْبَةٍ إلى الرّهْدِ) (كز) أوصى النبي ب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فقال: «يا علي احفظ التّوحِيد؛ فَإِنَّهُ رَأْسُ مالي والرّم العَمَل ؛ فإنه جرفتي وأقِم الصّلاة؛ فإنها 
قُرَةُ عَيِنِي» واذكر الرّبَ؛ فإنه بَصِيرَةٌ فؤادي» واستَغمل العِلْمَ فإنّه ميراثي» . (كح) أبو كبشة 
الأنصاري قال : ضرب لنا رسول الله ييل مثل الدنيا مثل أربعة رهط رجل آتاه الله علمًا وآتاه 
مالا فهو يعمل بعلمه في ماله» ورجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالا فيقول: لو أن الله تعالى آتاني 
ا 
التوحيدي (۱/ ٠94‏ )قال قال ي ا 2 ا او م ا 
(IAA /1)‏ . ان هذا من كلام سقراط وقيل أنه من كلام الحسن البصري في الزهد (ص"97) والله أعلم . 
(۳) ل أجده . 
E N EATS 0‏ 
۷ حديث رقم (۱۲۳) وقال : قال الصفاني : ترف وأورده الألباني في (الضعيفة) (1/ 174) وقال : 
موضوع . 
(5)لم أجده إلا عند الزخشري في (ربيع الابرار) /١(‏ 5 ؟) وقال : أنس عنه عليه الصلاة والسلام . . . فذكره. وليس 
له إسناد يذكر والله أعلم . 
(5)لم أجده. 


فقدم 
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مثل ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان فهما في الأجر سواء» ورجل آناه الله مالا ولم 
يؤته علمًا فهو يمنعه من الحق وينفقه في الباطل › ورجل لم يؤته الله علمًا ولم يؤته مالا فيقول: 
لو أن الله تعالى آناني مثل ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان فهما في الوزر سواء"' 

الآثار (أ) كميل بن زياد قال: أخذ على بن أبى طالب رضى الله عنه بيدي فأخر جني إلى 
الحا ا اصح نين الا للم فاليا كل بوززياد س ارت ا رها 
أوعاها فاحفظ ما أقول لك : الناس ثلاثة: عالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع 
أتباع كل ناعق » يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . يا كميل 
العلم خير من المال» والعلم يتحرسك وأنت تحرس المالء والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو 
بالإنفاق» وصنيع المال يزول بزواله» يا كميل معرفة العلم زين يزان به يكتسب به الإنسان الطاعة 
في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته» والعلم حاكم» والمال محكوم عليه . (ب) عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبل تِهامّة فإذا سمع 
العلم وخاف واسترجع على ذنوبه انصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس 
العلماء ؛ فإن الله لم يخلق تربة على وجه الأرض أكرم من مجالس العلماء . (ج) عن ابن عباس 
خير سليمان بين الملك والمال وبين العلم فاختار العلم فأعطي العلم والملك معًا. (د) سليمان 
لم يحتج إلى الهدهد إلا لعلمه؛ لماروي عن نافع بن الأرزق قال لابن عباس كيف اختار 
سليمان الهدهد لطلب الماء قال ابن عباس : لأن الأرض كالزجاجة يرى باطنها من ظاهرهاء 
فقال نافع : فكيف بأوقاتٍ الفخ يغطي له بأصبّع من تراب فلا يراه بل يقع فيه» فقال ابن عباس : 
إذا جاء القدر عمي البصر . (ه) قال أبو سعيد الخدري : تقسم الجنة على عشرة آلاف جزء تسعة 
آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون منها للذين عقلوا عن الله أمره فكان هذا ثوابهم على قدر ما 
قسم الله لهم من العقول يقتسمون المنازل فيهاء وجزء للمؤمنين الضعفاء الفقراء الصالحين . 
(و) قال ابن عباس لولده يا بني عليك بالأدب فإنه دليل على المروءة» وأنس في الوحشة› 
وصاحب في الغربة» وقرين في الحضر» وصدر في المجلس» ووسيلة عند انقضاء الوسائل» 
وغنى عند العُدْم» ورفعة للخسيس» وكمال للشريف» وجلالة للملك . (ز) عن الحسن 
البصري : صرير قلم العلماء تسبيح » وكتابة العلم والنظر فيه عبادة» وإذا أصاب من ذلك المداد 
ثوبه فكأنما أصابه دم الشهداء» وإذا قَطر منها على الأرض تلألأ نوره» وإذا قام من قبره نظر إليه 
أهل الجمع فيقال هذا عبد من عباد الله أكرمة الله وحشر مغ الأنبياء عليهم السلام ٠.‏ (ح) في 
كتاب (كليلة ودمنة) : أحق من لا يستخف بحقوقهم ثلاثة : العالم والسلطان والإخوان» فإن من 
Sl‏ حر وس اده كد لاسي يد (YT O‏ 


الآية رقم or )١١(‏ 
استخف بالعالم أهلك دينه» ومن استخف بالسلطان أهلك دنياه ومن استخف بالإخوان أهلك 
مروءته . (ط) قال سقراط : من فضيلة العلم أنك لا تقدر على أن يخدمك فيه أحد كما تجد من 
يخدمك في سائر الأشياء» بل تخدمه بنفسك ولا يقدر أحد على سلبه عنك . (ي) قيل لبعض 
الحكماء: لا تنظرء فأغمض عينيه» فقيل : لا تسمع» فسَّدَّ أذنيه» فقيل : لا تتكلم» فوضع يده 
على فيه فقيل له : لاتعلم فقال : لا أقدر عليه :0 ذا كاد لساري الها ل تفط ريه لأنه 
يقول: كان المال وديعة لي» وكذا الشارب يقول : حسبته حلا وكذا الزاني يقول : تزوجتها فإنه 
لا يحدٌ. (يب) قال بعضهم : أحيوا قلوب إخوانكم ببصائر بيانكم كما تحيون الموات بالنبات 
والنواة؛ فإن نفسًا تبعد من الشهوات والشبهات أفضل من أرض تُصلّح للنبات . قال الشاعر "': 
في الجهل بل المَوتٍِ موت لأهله ١‏ وأجسامُهُم قبل القُبورٍ فُبور 
وَإِنَّ إمرَءًا لم يُخى بالعلم مَيَتّ |( وَلَيِسٌ لَهُ حَتى التشورٍ نُشورٌ 
وأما النكت فمن وجوه:(أ) المعصية عند الجهل لا يرجى زوالهاء وعند الشهوة يرجى 
زوالهاء انظر إلى زلة آدم» فإنه بعلمه استغفر والشيطان غوى وبقي في عَيّه أبدا؛ لأن ذلك كان 
SS‏ لما ضار ملكا اتاج إل وز »سال ويه عن ذلك 
فقال له جبريل : إن ربك يقول: لا تختر إلا فلاناء فرآه يوسف في أسوإ الأحوال» فقال لجبريل : 
إنه كيف يصلح لهذا العمل مع سوء حاله؟! فقال جبريل : إن ربك عيّنه لذلك ؛ لأنه كان ذب 
عنك حيث قال : #وإن کان ق يضم قد من دير فكدَبت وهو مِنّ لصفن [يوسف: 77 والنكتة أن . 
ا ا فمن ذب عن الدين القويم 
بالبرهان المستقيم كيف لا يستحق من الله الإحسان والتحسين . (ج) أراد واحد خدمة ملك : 
فقال الملك اذهب وتعلم حتى تصلح لخدمتي › فلما شرع في التعلم وذاق لذة العلم بعث الملك 
إليه وقال: اترك التعلم فقد صرت أهلاً لخدمتي فقال: كنت أهلاً لخدمتك» حين لم ترني أهلا 
لخدمتك وحين رأيتني أهلً لخدمتك رأيت نفسي أهلاً لخدمة الله تعالى» وذلك أني كنت أظن 
أن الباب بابك لجهلي» والآن علمت أن الباب باب الرب . (د) تحصيل العلم إنما يصعب عليك 
لفرط حبك للدنيا؛ لأنه تعالى أعطاك سواد العين وسويداء القلب» ولا شك أن السواد أكبر من 
السويداء في اللفظ ؛ لأن السويداء تصغير السواد» ثم إذا وضعت على سواد عينك جزءًا من 
الدنيا لا ترى شيئّاء فكيف إذا وضعت على السويداء كل الدنياء كيف ترى بقلبك شيئًا؟ (ه) قال 
حكيم : القلب ميت وحياته بالعالم. والعلم ميت وحياته بالطلب» والطلب ضعيف وقوته 
بالمدارسة» فإذا قوي بالمدارسة فهو محتجب وإظهاره بالمناظرة» وإذا ظهر بالمناظرة فهو عقيم 
ونتاجه بالعمل» فإذا زوج العلم بالعمل توالد وتناسل ملكا أبديًا لا آخر له . (و) #قالت تمل 
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ايها لمل أَدْخَلُوا كك [السمل: ١١‏ إلى قوله : لوهم لا يشْعرة© [الأعراف: ]۹١‏ كانت رياسة 
تلك النملة على غيرها لم تكن إلا بسبب أنها علمت مسألة واحدة» وهي قوله تعالى : وم لا 
شرك كأنها: قالت : إن سليمان معصوم والمعصوم لا يجوز منه إيذاء البريء عن الجرم ولكنه 
لو حطمكم فإنما يصدر ذلك منه على سبيل السهو ؛ لأنه لا يعلم حالكم» فقوله تعالى : وهم لا 
يمره إشارة إلى تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن المعصية» فتلك النملة لما علمت هذه المسألة 
الواحدة استحقت الرياسة التامة» فمن علم حقائق الأشياء من الموجودات والمعدومات كيف لا 
يستوجب الرياسة في الدنيا والدين. (ز) الكلب إذا تعلم وأرسله المالك على اسم الله تعالى 
صار صيده النجس طاهرًاء والنكتة أن العلم هناك انضم إلى الكلب فصار النجس ببركة العلم 
طاهرًاء فههنا النفس والروح طاهرتان في أصل الفطرة» إلا أنهما تلوثتا بأقذار المعصية» ثم 
انضم إليهما العلم بالله وبصفاته فنرجو من عميم لطفه أن يقلب التّجس طاهرًا ههنا والمردود 
مقبولاً. (ح) القلب رئيس الأعضاء ثم تلك الرياسة ليست للقوة» فإن العَظم أقوى منه» ولا 
للعَظم فإن الفخذ أعظم منه» ولا للحدة فإن الظفر أحد منهء وإنما تلك الرياسة بسبب العلم فدل 
على أن العلم أشرف الصفات . 

أما الحكايات : (أ) حكي أن هارون الرشيد كان معه فقهاء» وكان فيهم أبو يوسف فأتي برجل 
فادعى عليه آخر أنه أخذ من بيته مالاً بالليل» فأقر الآخذ بذلك في المجلس فاتفق الفقهاء على أنه 
تقطع يده . فقال أبو يوسف : لا قطع عليه قالوا: لم؟ قال: لأنه أقر بالأخذ والأخذ لا يوجب 
القطع بل لا بذ من الاعتراف بالسرقة» فصدقه الكل في قولهء ثم قالوا للآخذ أسرقتها؟ قال : 
نعم» فأجمعوا كلهم على أنه وجب القطع لأنه أقر بالسرقة» فقال أبو يوسف: لاقطع؛ لأنه وإن 
أقر بالسرقة لكن بعد ما وجب الضمان عليه بإقراره بالأخذ فإذا أقر بالسرقة بعد ذلك فهو بهذا 
الإقرار يسقط الضمان عن نفسه» فلا يسمع إقراره فتعجب الكل من ذلك . (ب) عن الشعبي كنت 
عند الحجاج فأتي بيحيى بن يعمر فقيه خراسان من بلخ مكبلا بالحديد فقال له الحجاج: أنت 
زعنمت أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله َي فقال: بلى» فقال: الحجاج لتأتيني بها 
واضحة بينة من كتاب الله أو لأقطعنك عضوًا عضوًا! فقال : آتيك بها واضحة بينة من كتاب الله 


يا حجاج قال : فتعجبت من جرأته بقوله : (يا حجاج) فقال له : ولا تأتني بهذه الاية #تدع أبناءنا 


ايکر 4 [آل عمران : 1 فقال : آتيك بها واضحة من كتاب الله وهو قوله: # ووا هديا من قل 


2 ور 


ومن ذَرِيَيَيٍ داود وَسْلَيِمَنَ € [الأنعام: 184 إلى قوله : وَرَكريً وى وَعِيسَ 4 [الأنعام: ]۸٥‏ فمن كان أبو 
عيسى وقد ألحق بذرية نوح؟ قال: فأطرق مليًا ثم رفع رأسه فقال: كأني لم أقرأ هذه الآية من 
كتاب الله» حلوا وثاقه وأعطوه من المال كذا. (ج) يحكى أن جماعة من أهل المدينة جاءوا إلى 
أبي حنيفة ليناظروه في القراءة خلف الإمام ويبكتوه ويشنعوا عليه فقال لهم : لا يمكنني مناظرة 
الجميع ففوضوا أمر المناظرة إلى أعلمكم لأناظره» فأشاروا إلى واحد» فقال: هذا أعلمكم؟ 
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قالوا: نعم» قال: والمناظرة معه كالمناظرة معكم؟ قالوا: نعم» قال: والإلزام عليه كالإلزام 
عليكم؟ قالوا: نعم» قال: وإن ناظرته وألزمته الحجة فقد لزمتكم الحجة؟ قالوا: نعم» قال: 
كيف؟ قالوا: لأنا رضينا به إمامًا فكان قوله قولا لنا قال: أبو حنيفة فنحن لما اخترنا الإمام في 
الصلاة كانت قراءته قراءة لنا وهو ينوب عنا فأقروا له بالإلزام . (د) هجا الفرزدق واحدًا فقال : 

لقد ضعَ شِغري على بابكمْ ‏ كما ضع در على خَالِصَةُ 

وكانت خالصة معشوقة سليمان بن عبد الملك وكانت ظريفة صاحبة أدب» وكانت هيبة 
لماه ين عد الحلا فرق هي ال رانين فلها ينها هذا الي شق عليه دشت على 
سليمان وشكت الفرزدق» فأمر سليمان بإشخاص الفرزدق على أفظع الوجوه مكبلا مقيدّاء فلما 
حضر - وما كان به من الرمق إلا مقدار ما يقيمه على الرجل من شدة الهيبة - فقال له سليمان بن 
عبد الملك : أنت القائل : 

لقد ضاعَ شغري على بابككمي | كما ضع در على خالِصَة 

فقال ما قلته هكذاء وإنما عَيّره علىّ من أراد بي مكرومّاء وإنما قلت - وخالصة من وراء 
الستر تسمع : 

لقد ضاءَ شغري على بابك كما فياه و وا اا 

فسري عن خالصة فلم تملك نفسها أن حرجت من الستر فألقت على الفرزدق ما كان عليها 
من الحلي - وهي زيادة على ألف آلف درهم - فأتبعه سليمان بن عبد الملك حاجبه لما خرج 
من عنده حتى اشترى الحلى من الفرزدق بمئة ألف ورده على خالصة . (ه) دعا المنصور أبا 
حنيفة يومًا فقال الربيع - وهو يعاديه: يا أمير المؤمنين هذا - يعني أبا حنيفة - يخالف جدك 
حيث يقول: الاستثناء المنفصل جائز وأبو حنيفة ينكره فقال أبو حنيفة هذا الربيع يقول ليس لك 
بيعة في رقبة الناس فقال كيف؟ قال : إنهم يعقدون البيعة لك ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون 
فتبطل بيعتهم فضحك المنصورء وقال: إياك يا ربيع وأبا حنيفة! فلما خرج فقال الربيع : يا أبا 
حنيفة» سعيت في دمي ! فقال أبو حنيفة : كنت البادي وأنا المدافع . ويحكى أن مسلمًا قتل ذميًا 
عمدًا فحكم أبو يوسف بقتل المسلم به فبلغ زبيدة ذلك فبعثت إلى أبي يوسف فقالت : إياك وأن 
تقتل المسلم» وكانت في عناية عظيمة بأمر المسلمين» فلما حضر أبو يوسف وحضر الفقهاء 
وجيء بأولياء الذمي والمسلم فقال له الرشيد: أحكم بقتله» فقال: يا أمير المؤمنين هو مذهبي 
غير أني لست أقتل المسلم به حتى تقوم البينة العادلة أن الذمي يوم قتله المسلم كان ممن يؤدي 
الجزية» فلم يقدروا عليه فبطل دمه . (ز) دخل الغضبان على الحجاج بعدما قال لعدوه عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك» فقال له: ما جواب السلام 
عليك؟ فقال: وعليك السلام ثم فطن الحجاح» وقال: قاتلك الله يا غضبان» أخذت لنفسك 
أمانا بردي عليك» أما والله لولا الوفاء والكرم لما شربت الماء البارد بعد ساعتك هذه . فانظر 
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إلى فائدة العلم في هذه الصورة فلله در العلم ومن به تردى» وتعسا للجهل ومن في أوديته 
تردى . (ح) بلغ عبد الملك بن مروان قول الشاعر: 

ونا سُوَيدٌ وَالبَطينُ وَفَعتَبٌ وَمِنَا أمير المُوْمِنينَ شَبيبٌ () 

فأمر به فأدخل عليه» فقال: أنت القائل : ومنا أمير المؤمنين شبيب؟ فقال : إنما قلت ومنا 
أميرٌ المؤمنين شبيب» بنصب الراء فناديتك واستغشت بك» فسري عن عبد الملك وتخلص 
الرجل من الهلاك بصنعة يسيرة عملها بعلمه» وهو أنه حول الضمة فتحة . (ط) قال أبو مسلم : 
صاحب الدولة لسليمان بن كثير : بلغني أنك كنت في مجلس وقد جرى بين يديك ذكرى » 
فقلت: اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه» فقال: نعم قلته» ولكن في كَرْم كذا لما 
نظرت إلى الحِصّرِم فاستحسن قوله» وعفا عنه. (ي) قال رجل لأبي حنيفة : إني حلفت لا أكلم 
امرأتي حتى تکلمني › وحلفتُ بصدّقة ما تَملِكُ أن لا تكلمني أو أكلمّهاء فتحير الفقهاء فيه فقال 
سفيان: من كلم صاحبه حنث» فقال أبو حنيفة: اذهب وكلمها ولا حنث عليكما. فذهب إلى 
سفيان وأخبره بما قال أبو حنيفة ؛ فذهب سفيان إلى أبي حنيفة مُعْضَبّاء وقال: تبيح الفروج؟!! 
فقال أبو حنيفة : وما ذاك؟ قال سفيان : أعيدوا على أبي حنيفة السؤال» فأعادوا وأعاد أبو حنيفة 
افر فال مو أيق قلق ؟ قال : لما شاف الین بعتا حالف كانت مكل قيطت يمه 
وإن كلمها فلا جلث عليه ولا عليها؛ لأنه قد كلمها بعد اليمين فسقطت اليمين عنهماء قال 
سفيان : إنه ليكشف لك من العلم عن شيء كلنا عنه غافل . (يا) دخل اللصوص على رجل 
فأخذوا متاعه واستحلفوه بالطلاق ثلاثًا أن لا يُعَلِمَ أحدّاء فأصبح الرجل وهو يرى اللصوص 
يبيعون متاعه وليس يقدر أن يتكلم من أجل يمينه» فجاء الرجل يشاور أبا حنيفة» فقال: أحضر 
لي إمام مسجدك وأهل مَحَلتك فأحضرهم إياه» فقال لهم أبو حنيفة : هل تحبون أن يرد الله على 
هذا متاعه؟ قالوا: نعم قال: فاجمعوا كلا منهم وأدخلوهم في دار ثم أخرجوهم واحدًا واحدّاء 
وقولوا: أهذا لصك؟ فإن كان ليس بلصه قال : لاء وإن كان لصه فليسكتء» وإذا سكت فاقبضوا 
عليه» ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة» فرد الله عليه جميع ما سرق منه . (يب) كان في جوار أبي 
حنيفة فتى يغشى مجلس أبي حنيفة» فقال يومًا لأبي حنيفة : إني أريد أن أتزوج ابنة فلان وقد 
خطبتهاء إلا أنهم قد طلبوا مني من المهر فوق طاقتي» فقال: احتل واقترض وادخل عليهاء 
فإن الله تعالى يسهل الأمر عليك بعد ذلك» ثم أقرضه أبو حنيفة ذلك القدر؛ ثم قال له: بعد 
الدخول أظهر أنك تريد الخروج من هذا البلد إلى بلد بعيد» وأنك تسافر بأهلك معك» فأظهر 
الرجل ذلك» فاشتد ذلك على أهل المرأة وجاؤا إلى أبي حنيفة يشكونه ويستفتونه» فقال لهم أبو 
(١)هذا‏ البيت ضمن قصيدة من البحر الطويل لعتبان بن أصيلة هو : عتبان بن شراحيل بن شريك بن عبد الله بن 


ا لحصين الشيباني شاعر من الخوارج وأصيلة أو (وصيلة) هي أمه وهي من بن محلم وهو من شراة الجزيرة› وقد عده 
الجاحظ من شعراء الخوارج ذكره صاحب كتاب شعر الخوارج . 
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حنيفة : له ذلك» فقالوا: وكيف الطريق إلى دفع ذلك؟ فقال أبو حنيفة : الطريق أن ترضوه بأن 
تردوا عليه ما أخذتموه منه» فأجابوه إليه ؛ فذكر أبو حنيفة ذلك للزوج» فقال الزوج : فأنا أريد 
منهم شيئًا آخر فوق ذلك» فقال أبو حنيفة : أيما أحب إليك أن ترضى بهذا القدر وإلا أقرت 
لرجل بدين فلا تملك المسافرة بها حتى تقضي ما عليها من الدين فقال الرجل : الله الله!! لا 
يسمعوا بهذا فلا آخذ منهم شيئًا ورضي بذلك القدرء فحصل ببركة علم أبي حنيفة فرج كل واحد 
من الخصمين البح ) عن الليكا ريق ينقد كال E‏ عدن ١‏ لي ابن امسن يجمه 
السيرة؛ أ* شتري له الجارية بالمال العظيم فيعتقها وأزوجه المرأة بالمال العظيم فيطلقها فيطلقهاء فقال له 
أبو حنيفة : اذهب به معك إلى سوق النخاسين» فإذا وقعت عينه على جارية فابتعها لنفسك ثم 
زوجها إياه فإن طلقها عادت إليك مملوكة وإن أعتقها لم يجز عتقه إياهاء قال الليث : فوالله ما 
أعجبني جوابه كما أعجبني سرعة جوابه . (يد) سئل أبو حنيفة عن رجل حلف ليقربن امرآته نهارًا 
في رمضان» فلم يعرف أحد وجه الجواب» فقال أبو حنيفة : يسافر مع امرأته فيطؤها نهارًا في 
رمضان. (يه) جاء رجل إلى الحجاج فقال: سّرقت لي أربعة آلاف درهم فقال الحجاج: من 
تنهم؟ فقال: لا أتهم أحدّاء قال : لعلك أتيت من قبل أهلك؟ قال : سبحان الله امرأتي خير من 
ذلك» قال الحجاج لعطاره: اعمل لي طيبًا ذكيًا ليس له نظير» فعمل له الطيب ثم دعا الشيخ 
فقال: ادهن من هذه القارورة ولا تدهن منها غيرك ثم قال الحجاج لحرسه : اقعدوا على أبواب 
المساجد وأراهم الطيب» وقال: من وُجد منه ريح هذا الطيب فخذوه» فإذا رجل له وفرة . 
فأخذوه» فقال الحجاج : من أين لك هذا الذهن؟ قال : اشتريته» قال : اصدقني وإلا قتلتك› 
فصدقه فدعا الشيخ وقال: هذا صاحب الأربعة آلاف عليك بامرأتك فأحسن أدبهاء ثم أخذ 
الأربعة آلاف من الرجل وردها إلى صاحبها . (يو) قال الرشيد يومًا لأبى يوسف : عند جعفر بن 
ع جارية هي اسب الاس إل رف عرف :لله 4 وت وعلف ألا ن زلا بوي ولا یه 
وهو الآن يطلب حل يمينه . فقال: يهب النصف ويبيع النصف ولايحنث . (يز) قال محمد بن 
الحسن : كنت نائمًا ذات ليلة» فإذا أنا بالباب يدق ويقرع» فقلت: انظروا من ذاك؟ فقالوا: 
رسول الخليفة يدعوك فخفت على روحي فقمت ومضيت إليه» فلما دخلت عليه قال: دعوتك 
في مسألة : إن أم محمد يعني زبيدة قلت لها: أنا الإمام العدل» والإمام العدل في الجنة» فقالت 
لي : إنك ظالم عاص فقد شهدت لنفسك بالجنة فكفرت بكذبك على الله وحرّمّت عليك› 
فقلت له: يا أمير المؤمنين إذا وقعت في معصية» هل تخاف الله في تلك الحالة أو بعدها؟ 
فقال: إي والله أخاف خوفًا شديداء فقلت: أنا أشهد أن لك جنتين لا جنة واحدة قال تعالى : 
ولم اف مَقَام ري بان #[الرحمن : ٠‏ فلاطفني وأمرني بالانصراف فلما رجعت إلى داري رايت 
البدّر متبادرة إلي . (يح) يحكى أن أبا يوسف أتاه ذات ليلة رسول الرشيد يستعجله» فخاف أبو 
يوسف على نفسه» فلبس إزاره ومشى خائفا إلى دار الخليفة» فلما دخل عليه سلم فرد عليه 
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الجواب وأدناهء فعند ذلك هدأ روعهء قال الرشيد: إن حليًا لنا فقِد من الدار» فاتهمت فيه جارية 
من جواري الدار الخاصة» فحلفت لتصدقيني أو لأقتلنك وقد ندمت فاطلب لي وجهًا؛ فقال أبو 
يوسف: فأذن لي في الدخول عليها فأذن له» فرأى جارية كأنها فلقة قمر؛ فأخلى المجلس ثم 
قال لها: أمعك الحلي؟ فقالت : لا واللهء فقال لها: احفظي ما أقول لك ولا تزيدي عليه ولا 
تنقصي عنه إذا دعاك الخليفة وقال لك : أسرقت الحلي فقولي: نعم فإذا قال لك: فهاتهاء 
فقولي : ما سرقتهاء ثم خرج أبو يوسف إلى مجلس الرشيد وأمر بإحضار الجارية فحضرت» 
أفقال للخليفة: سلها عن الحلي» فقال لها الخليفة: أسرقت الحلي؟ قالت: نعم» قال لها: 
فهاتهاء قالت: لم أسرقها والله» قال أبو يوسف: قد صدقت يا أمير المؤمنين في الإقرار أو 
الإنكار وخرجت من اليمين» فسكن غضب الرشيد وأمر أن يُحمل إلى دار أبي يوسف مائة ألف 
درهم» فقالوا: إن الخُزَانَ غُيِّبِ فلو أخرنا ذلك إلى الخد فقال: إن القاضي أعتقنا الليلة فلا 
نؤخر صلته إلى الغد» فأمر حتى حمل عشر در مع أبي يوسف إلى منزله . (يط) قال بشر 
المريسي للشافعي : كيف تدعي انعقاد الإجماع مع أن أهل المشرق والمغرب لا يمكن معرفة 
وجود إجماعهم على الشيء الواحد؟ وكانت هذه المناظرة عند الرشيد فقال الشافعي : هل 
تعرف إجماع الناس على خلافة هذا الجالس؟ فأقر به خوفا وانقطع . (ك) أعرابي قصد 
الحسين بن علي رضي الله عنهماء فسلم عليه وسأله حاجة وقال: سمعت جدك يقول: إذا 
سألتم حاجة فاسألوها من أحد أربعة: إما عربي شريف, أو مولى كريم» أو حامل القرآن» أو 
صاحب وجه صبيح» فأما العرب فشرفت بجدك» وأما الكرم فدأبكم وسيرتكم» وأما القرآن ففي 
بيوتكم نزل» وأما الوجه الصبيح فإني سمعت رسول الله ييا يقول: إذا أردتم أن تنظروا إليّ 
فانظروا إلى الحسن والحسي: 20 » فقال الحسين : ما حاجتك؟ فكتبها على الأرض» فقال 
الحسين سمعت أبى عليًا يقول قيمة كل امرىء ما يحسنه» وسمعت جدي يقول : المعروف بقدر 
المعرفة فأسألك عن ثلاث مسائل» إن أحسنت في جواب واحدة فلك ثلث ما عندي وإن أجبت 
عن اثنتين فلك ثلثا ما عندي» وإن أجبت عن الثلاث فلك كل ما عندي» وقد حمل إليّ صرة 
مختومة من العراق» فقال: سل ولا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: أي الأعمال أفضل؟ قال 
الأعرابى : الإيمان بالله» قال: فما نجاة العبد من الهلكة؟ قال: الثقة باللهء قال: فمايزين 
المرء؟ قال: علم معه حلمء قال: فإن أخطأه ذلك؟ قال: فمال معه كرم» قال: فإن أخطأء 
ذلك؟ قال: ففقر معه صبرء قال : فإن أخطأه ذلك؟ قال : فصاعقة تنزل من السماء فتحرقه. 
فضحك الحسين ورمى بالصرة إليه . 

)١(‏ لم أجده هكذاء وأخرجه الطبراني في (الكبير) (۳/ ٤‏ ۲) حديث رقم )١0144(‏ من طريق الحسن بن قيس عن 
هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن يزيد بن أبي مريم عن البهي قال : تذكرنا شبه النبي جيه فقال أن اردتم أن 
تنظروا إلى شبه النبي بيا فانظروا إلى الحسن بن علي رضي الله عنه |.ه وهو حسن موقوف. 


الآية رقم (1؟) ۵۳۹ 


أما الشواهد العقلية في فضيلة العلم فنقول: اعلم أن كون العلم صفة شرف وكمال وكون 
الجهل صفة نقصان أمر معلوم للعقلاء بالضرورةء ولذلك لو قيل للرجل العالم يا جاهل فإنه 
يتأذى بذلك وإن كان يعلم كذب ذلك» ولو قيل للرجل الجاهل : يا عالم فإنه يفرح بذلك وإن 
كان يعلم أنه ليس كذلك . وكل ذلك دليل على أن العلم شريف لذاته ومحبوب لذاته والجهل 
نقصان لذاته . وأيضًا فالعلم أينما وجد كان صاحبه محترمًا معظمّاء حتى أن الحيوان إذا رأى 
الإنسان احتشمه بعض الاحتشام وانزجر به بعض الانزجار وإن كان ذلك الحيوان أقوى بكثير من 
الإنسان» وكذلك جماعة الرعاة إذا رأوا من جنسهم من كان أوفر عقلاً منهم وأغزر فضلاً فيما 
هم فيه وبصدده انقادوا له طوعا فالعلماء إذا لم يعاندوا كانوا رؤساء بالطبع على من كان دونهم 
في العلم» ولذلك فإن كثيرًا ممن كانوا يعاندون النبي بي فصدوه ليقتلوه فما كان إلا أن وقع 
بصرهم عليه فألقى الله في قلوبهم منه روعة وهيبة فهابوه وانقادوا له ييه ولهذا قال الشاعر : 

لوال تكن فيد آيات: ة ‏ كانت ية تكبيك هين كبر 

وأيضًا فلا شك أن الإنسان أفضل من سائر الحيوانات وليست تلك الفضيلة لقوته وصولته؛ 
فإن كثيرًا من الحيوانات يساويه فيها أو يزيد عليه» فإذن تلك الفضيلة ليست إلا لاختصاصه 
بالمزية النورانية واللطيفة الربانية التي لأجلها صار مستعدا لإدراك حقائق الأشياء والاطلاع عليها 
والاشتغال بعبادة الله على ما قال : وما حَلَتَتُ لْلْنَّ ولإ إلا ليعندون) [الذاريات: ]٠١‏ وأيضًا 
الجاهل كأنه في ظلمة شديدة لا يرى شيئًا ألبتة والعالم كأنه يطير في أقطار الملكوت ويسبح في 
بحار المعقولات فيطالع الموجود والمعدوم والواجب والممكن والمحال ثم يعرف انقسام 
الممكن إلى الجوهر والعرّض» والجوهر إلى البسيط والمركب» ويبالغ في تقسيم كل منها إلى 
أنواعها وأنواع أنواعها وأجزائها وأجزاء أجزائها والجزء الذي به يشارك غيره والجزء الذي به 
يمتاز عن غيره» ويعرف أثر كل شيء ومؤثره ومعلوله وعلته ولازمه وملزومه وكليه وجزئيه 
وواحده وكثيره حتى يصير عقله كالنسخة التي أثبت فيها جميع المعلومات بتفاصيلها وأقسامهاء 
فأي سعادة فوق هذه الدرجة» ثم إنه بعد صيرورته كذلك تصير النفوس الجاهلة عالمة فتصير 
تلك النفس كالشمس في عالم الأرواح وسببًا للحياة الأبدية لسائر النفوس» فإنها كانت كاملة ثم 


ورس مه 


صارت مكملة وتصير واسطة بين الله وبين عباده» ولهذا قال تعالى : # بزل الملتيكة پارو من 
انرو 4 [النحل: ؟] والمفسرون فسروا هذا الروح بالعلم والقرآن» وكما أن البدن بلا روح ميت 
فاسد فكذا الروح بلا علم مَيّْت» ونظيره قوله تعالى : #وكدلك اوتا إِليِكَ روَا مَنْ ترا 4 [الشورى : 
؟ه] فالعلم روح الروح ونور النور ولب اللب» ومن خواص هذه السعادة أنها تكون باقية آمنة عن 
الفناء والتغير» فإن التصورات الكلية لا يتطرق إليها الزوال والتغير وإذا كانت هذه السعادة في 
نهاية الجلالة في ذاتها ثم إنها باقية أبد الآبدين ودهر الداهرين كانت لا محالة أكمل السعادات . 
وأيضًا فالأنبياء صلوات الله عليهم ما بعثوا إلا للدعوة إلى الحق قال تعالى : #أدع إل سيل ريك 
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ٍَ4 [النحل: 1٠۲١‏ إلى آخره» وقال: قل و ا له على ئة أن ومن نَع 
[يوسف : 14 ل حاون أو الكو وان سييجانة للها قال : إن جال فى لض عَلِيكَةٌ» قالت 
الملائكة : مَل فيا من يُفْسِدٌ فيا 4 قال سبحانه : لإ 1 لمالا تود € فأجابهم سبحانه 
بكونه عالمًا فلم يجعل سائر صفات الجلال من القدرة. والإرادة» والسمع» والبصرء 
والوجودء والقدم» والاستغناء عن المكان والجهة جوابًا لهم وموجبًا لسكوتهم وإنما جعل صفة 
العلم جوابًا لهم » وذلك يدل على أن صفات الجلال والكمال وإن كانت بأسرها في نهاية الشرف 
إلا أن صفة العلم أشرف من غيرها. ثم إنه سبحانه إنما أظهر فضل آدم عليه السلام بالعلم وذلك 
يدل أيضًا على أن العلم أشرف من غيره ثم إنه سبحانه لما أظهر علمه جعله مسجود الملائكة 
وخليفة العالم السفلى» وذلك يدل على أن تلك المنقبة إنما استحقها آدم عليه السلام بالعلم» ثم 
إن الملائكة افتخرت بالتسبيح والتقديس والافتخار بهما إنما يحصل لو كانا مقرونين بالعلم» 
فإنهما إن حصلا بدون العلم كان ذلك نفاقًا والنفاق أخس المراتب» قال تعالى : ل ألْتَفِقِنَ ف 
ألدّرَكٍ الْأْسَصَلٍ مى ألتار #لالساء: 1140 أو تقليدًا والتقليد مذموم» فثبت أن تسبيحهم وتقديسهم إنما 
صار موجبًا للافتخار ببركة العلم . ثم إن آدم عليه السلام إنما وقع عليه اسم المعصية لأنه أخطأ 
في مسألة واحدة اجتهادية على ما سيأتي بيانه» ولأجل هذا الخطأ القليل وقع فيما وقع فيه. 
والشيء كلما كان الخطر فيه أكثر كان أشرف» فذلك يدل على غاية جلالة العلم . ثم إنه ببركة 
جلالة العلم لما تاب وأناب وترك الإصرار والاستكبار وجد خِلعَة الاجتباء . ثم انظر إلى إبراهيم 

عليه السلام كيف اشتغل في أول أمره بطلب العلم على ما قال تعالى f lê LD‏ 
كرك [النعام: ثم انتقل من الكواكب إلى القمر ومن القمر إلى الشمس ولم يزل ينتقل بفكره 
من شيء إلى شيء إلى أن وصل بالدليل الزاهر والبرهان الباهر إلى المقصود وأعرض عن الشرك 
فقال: إت هت وهي لى مر لسوت وَالأرضَ # الأنعام: 504 , فلما وصل إلى هذه الدرجة 
مدحه الله تعالى بأشرف المدائح وعظمه على أتم الوجوه فقال تارة: #وکدلك زرئة إِبَهِيمَ 
موت السَمنوات رض 4 [الأنعام : ] وقال أخرى: # وتاك حجَستا ٤اتیتھا‏ إِرَهِيم عل قوم رفع 
رجت كن مناه [الأنعام: 1۸۳ , ال اماد بجا ار ل CR‏ المبدأ اشتغل بمعرفة 
المعادء فقال: ولد قال رم رب أَرِنٍ كيف تي لْمَوْق 46 [البقرة : ١‏ ثم لما فرغ من التعلم 
اتدل لعجاي والجحاج . تارة مع أبيه على ما قال : لم تعب ما لا سمع ولا يضر #[مريم: 47] 
وتارة مع قومه فقال: #ما هلزو التمايل أل أت ها عك #لالأنبياء : ١:‏ وأخرى مع ملك زمانه 
فقال: ألم كر إِلَ ألَّذِى اج عم فى ري [البقرة: 1104 وانظر إلى صالح وهود وشعيب كيف 
كان اشتغالهم في أوائل أمورهم وأواخرها بالتعلم والتعليم وإرشاد الخلق إلى النظر والتفكر في 
الدلائل» وكذلك أحوال موسى عليه السلام مع فرعون وجنوده ووجوه دلائله معه» ثم انظر إلى 
حال سيدنا ومولانا محمد كلك كيف من الله عليه بالعلم مرة بعد أخرىء فقال: #وَوَجَدَكَ سال 


الآية رقم (١؟)‏ 0 
دى © وودد عاي عى [الضحى: ٠۷‏ #افقدم الامتنان بالعلم على الامتنان بالمال» وقال 
أيضًا: ما کت ری ما لنب ولا الاين( (الشورى: 151 وقال: لما كت تعلمها أت ولا فومك من 
بَلِ هدا لهود: 4؛آثم إنه أول ما أوحى إليه قال : افا بأ رك االملق: ١]ثم‏ قال : عمك ما 
کم کن َم [الساء: 1١١١‏ وهو عليه الصلاة والسلام كان أبدًا يقول: أرنا الأشياء كما هي» فلو لم 
يظهر للإنسان مما ذكرنا من الدلائل النقلية والعقلية شرف العلم لاستحال أن يظهر له شيء أصلا 
وأيضًا فإن الله تعالى سمى العلم في كتابه بالأسماء الشريفة؛ فمنها: الحياة أو مَن كان مَيَكًا 
لحي [الأنعام: ؟15]. وثانيها : الروح 8 وَكدَلِكَ أوسيتاً اك رويعًا يَنْ رن * [الشورى: ؟10]» وثالثها : 

النور لاله دور السَّمْوتِ وَالْأَيْضٍ» لالنور: ه:]وأيضًا قال تعالى في صفة طالوت : إن أله أصَطفَلةُ 
يڪ وو ف المِلم والجسوي » [البقرة: 40؟]فقدم العلم على الجسمء ولاشك أن 
المقصود من سائر النعم سعادة البدن» فسعادة البدن أشرف من السعادة المالية» فإذا كانت 
السعادة العلمية راجحة على السعادة الجسمانية فأولى أن تكون راجحة على السعادة المالية . 


وقال يوسف: #اأبْمَلنٍ عل حَرَآينِ الْأرضٍ إن حَفِيظٌ يم ايوسف: هه]ولم يقل : إني حسيب 


نسيب فصيح مليح» وأيضًا فقد جاء في الخبر «الْمَرْءُ بأَضْعَرَيْهِ : قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ إن تكلم تكلم 
بلسانه» وإن قاتل قاتل بجنانه» قال الشاعر : 
لسان الفتى نصفٌ وَنِصفٌ فُوَادهُ لم بق إلا صِورَةٌ اللّحم والدّه"“ 

وأيضًا فإن الله تعالى قَدّمِ عذاب الجهل على عذاب النار فقال : اعلا ّم عن رم يمي حجرو 
© مم ِنَم لصالا آلب # [المطففين: ٠٠١‏ ١1]وقال‏ بعضهم : العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه: قلب 
متفكر» ولسان معبر» وبيان مصور . قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : عين العلم من العلوء 
ولامه من اللطف» وميمه من المروءة وأيضًا قيل : العلوم عشرة: علم التوحيد للأديان» وعلم 
السر لرد الشيطان» وعلم المعاشرة للإخوان» وعلم الشريعة للأركان» وعلم النجوم للأزمان» 
وعلم المبارزة للفرسان» وعلم السياسة للسلطان» وعلم الرؤيا للبيان» وعلم الفِراسّة للبرهان» 
وعلم الطب للأبدان» وعلم الحقيقة للرحمن . وأيضًا قيل : ضرب المثل في العلم بالماء قوله 
تعالى : «#وَأَنرَلَ مى اسما مَأ [البقرة: ؟؟] والمياه أربعة : ماء المطرء وماء السيل» وماء القناة» وماء 
العين» فكذا العلوم أربعة : علم التوحيد كماء العين لا يجوز تحريكه لئلا يتكدر» وكذا لا ينبغي 
طلب معرفة كيفية الله عر وجل لئلا يحصل الكفرء وعلم الفقه يزداد بالاستنباط كماء القناة يزداد 
بالحفرء وعلم الزهد كماء المطر ينزل صافيًا ويتكدر بغبار الهواء كذلك علم الزهد صاف ويتكدر 
بالطمعء وعلم البدّع كماء السيل يميت الأحياء ويهلك الخلق فكذا البدع › والله أعلم . 
)هذا البيت للشاعر الأعور النسي وهو الأعور الشني (؟ - ٠.هه/‏ ؟ -570م) أبو منقذ بن منقذ من بني شن من عبد 


القيس › شاعر مشهور يخشي هجاؤه. اشترك في وقعة الجمل في صف علي بن أبي طالب . وقيل أن ابنيه جهم وجهيم 
كانا شاعرين» له شعر في زاد المسافر . ينظر تاريخ دمشق )۳١۲ /١١(‏ . 
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المسألة السابعة : في أقوال الناس في حََدٌ العلم . قال أبو الحسن الأشعري : العلم ما يعلم به 
وربما قال ما يصير الذات به عالمًا واعترضوا عليه بأن العالم والمعلوم لا يعرفان إلا بالعلم 
فتعريف العلم بهما دور وهو غير جائز» أجاب عنه بأن علم الإنسان بكونه عالمًا بنفسه وبألمه 
ولذاته علم ضروريء والعلم بكونه عالمًا بهذه الأشياء علم بأصل العلم؛ لأن الماهية داخلة في 
الماهية المقيدة» فكان علمه بكون العلم علمًا علم ضروري» فكان الدور ساقطاء وسيأتي مزيد 
تقريره إذا ذكرنا ما نختاره نحن في هذا الباب إن شاء الله تعالى . وقال القاضي أبو بكر : العلم 
معرفة المعلوم على ما هو عليه» وربما قال: العلم هو المعرفة» والاعتراض على الأول أن 
قوله: معرفة المعلوم تعريف العلم بالمعلوم» فيعود الدور أيضاء فالمعرفة لا تكون إلا وفق 
المعلوم» فقوله : على ما هو عليه بعد ذكر المعرفة يكون حشواء أما قوله: العلم هو المعرفة ففيه 
وجوه من الخلل : أحدها: أن العلم هو نفس المعرفة» فتعريفه بها تعريفب للشيء بنفسه وهو 
فتخال: :وثاندها” أن المعرفة عبارة عن حصول العلم بعد الالتباس» ولهذا يقال: ما كنت أعرف 
فلاتا والآن فقد عرفته . وثالثها: أن الله تعالى يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف» لأن 
المعرفة تستدعي سبق الجهل وهو على الله محال . وقال الأستاذ أبؤ إسحاق الإسفرايني : العلم 
تبيين المعلوم؛ وربما قال : إنه استبانة الحقائق» وربما اقتصر على التبيين» فقال العلم هو التبيين 
وهو يضا ضعيف أما قول العلم هو التبيين فليس فيه إلا تبديل لفظ بلفظ أخفى منهء ولأن التبيين 
والاستبانة يشعران بظهور الشيء بعد الخفاء» وذلك لا يطرد في علم اللهء وأما قوله : تبيين 
المعلوم على ما هو به فيتوجه عليه الوجوه المذكورة على كلام القاضي . قال الأستاذ أبو بكر بن 
فورك: العلم ما يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه وهو ضعيف؛ لأن العلم بوجوب 
الواجبات وامتناع الممتنعات لا يفيد الأحكام . وقال القفال: العلم إثبات المعلوم على ما هو 
به» وربما قيل : العلم تصور المعلوم على ما هو به» والوجوه السالفة متوجهة على هذه العبارة . 
وقال إمام الحرمين : الطريق إلى تصور ماهية العلم وتميزها عن غيرها أن نقول إنا نجد من أنفسنا 
بالضرورة كوننا معتقدين في بعض الأشياء» فنقول: اعتقادنا في الشيء» إما أن يكون جازمًا أو 
لاايكونء فإن كان جازمًا فإما أن يكون مطابقًا أو غير مطابق» فإن كان مطابقًا فإما أن يكون 
SE‏ نفس طرني الموضوع والميحموال وق العلم البديهي أو لموجب حصل من تركيب 
تلك العلوم الضرورية وهو العلم النظري» أو لا لموجب وهو اعتقاد المقلدء وأما الجزم الذي لا 
يكون مطابقًا فهو الجهل» والذي لا يكون جازمًا فإما أن يكون الطرفان متساويين وهو الشك أو 
يكون أحدهما أرجح من الآخر فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم» واعلم أن هذا التعريف 
مختل من وجوه: 

أحدها: أن هذا التعريف لا يتم إلا إذا ادعينا أن علمنا بماهية الاعتقاد علم بديهي, وإذا جاز 
ذلك فلم لا ندعي أن العلم بماهية العلم بديهي . 


الآية رقم (١؟‏ ام 


وثانيها: أن هذا تعريف العلم بانتفاء أضداده وليست معرفة هذه الأضداد أقوى من معرفة العلم 
حتى يجعل عدم النقيض معرّفًا للنقيض» فيرجع حاصل الأمر إلى تعريف الشيء بمثله أو 
بالأخفى . 

وثالثها: أن العلم قد يكون تصورًا وقد يكون تصديقا والتصور لا يتطرق إليه الجزم ولا التردد 
ولا القوة ولا الضعف» فإذا كان كذلك كانت العلوم التصورية خارجة عن هذا التعريف . قالت 
المعتزلة : العلم هو الاعتقاد المقتضي سكون النفس» وربما قالوا: العلم ما يقتضي سكون 
النفس . قالوا: ولفظ السكون وإن كان مجارًا ههنا إلا أن المقصود منه لما كان ظاهرًا لم يكن 
ذكره قادحًا في المقصود. واعلم أن الأصحاب قالوا: الاعتقاد جنس مخالف للعلم فلا يجوز 
جعل العلم منه ولهم أن يقولوا: لا شك أن بين العلم واعتقاد المقلد قدرًا مشتركاء فنحن نعني 
بالاعتقاد ذلك القدر . قال الأصحاب: وهذا التعريف يخرج عنه أيضًا علم الله تعالى ؛ فإنه لا 
يجوز أن يقال فيه إنه يقتضي سكون النفس . قالت الفلاسفة: العلم صورة حاصلة في النفس 
مطابقة للمعلوم . وفي هذا التعريف عيوب : 

أحدها: إطلاق لفظ الصورة على العلم لا شك أنه من المجازات» فلا بد في ذلك من تلخيص 
الحقيقة . والذي يقال إنه كما يحصل في المرآة صورة الوجه فكذلك تحصل صورة المعلوم في 
الذهن وهو ضعيف» لأنا إذا عقلنا الجبل والبحر فإن حصلا في الذهن ففي الذهن جبل وبحر 
وهذا محال وإن لم يحصلا في الذهن ولكن الحاصل في الذهن صورتاهما فقط فحينئظٍ يكون 
المعلوم هو الصورة» فالشيء الذي تلك الصورة صورته وجب أن لا يصير معلومًا. وإن قيل : 
حصلت الصورة ومحلها في الذهن فحينئلٍ يعود ما ذكرنا من أنه يحصل الجبل والبحر في 
الذهن . 

وثانيها: أن قوله : مُطابقة للمعلوم يقتضي الور . 

وثالثها: أن عندهم المعلومات قد تكون موجودة في الخارج وقد لا تكون» وهي التي يسمونها 
بالأمور الاعتبارية والصور الذهنية والمعقولات الثانية» والمطابقة في هذا القسم غير معقول . 

ودابعها: آنا قد نعقل المعدوم ولا يمكن أن يقال: الصورة العقلية مطابقة للمعدوم؛ لأن 
المطابقة تقتضي كون المتطابقين أمرًا ثبوتيًا والمعدوم نفي محض يستحيل تحقق المطابقة فيه 
ولقد حاول الغزالي إيضاح كلام الفلاسفة في تعريف العلم فقال: إدراك البصيرة الباطنة نفهمه 
بالمقايسة بالبصر الظاهر ولا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المرئي في القوة الباصرة» كما 
نتوهم انطباع الصورة في المرآة مثلاء فكما أن البصر يأخذ صورة المبصرات أي : ينطبع فيه 
مثالها المطابق لها لا عينها فإن عين النار لا تنطبع في العين» بل مثال مطابق صورتهاء فكذا 
العقل على مثال مرآة ينطبع فيها صور المعقولات . وأعني بصورة المعقولات حقائقها 
وماهياتهاء ففي المرآة أمور ثلاثة: الحديد» وصقالته» والصورة المنطبعة فيه؛ فكذا جوهر 
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الآدمي كالحديد» وعقله كالصقالة» والمعلوم كالصورة. واعلم أن هذا الكلام ساقط جدًا؛ أما 
قوله لا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المرئي في القوة الباصرة فباطل لوجوه : 

أحدها: أنه ذكر في“تعريف الإبصار المبصر والباصر وهو دَوْر. 

وثانيها: أنه لو كان الأبصار عبارة عن نفس هذا الانطباع لما أبصرنا إلا بمقدار نقطة الناظر ؛ 
لاستحالة انطباع العظيم في الصغير . فإن قيل : الصورة الصغيرة المنطبعة شرط لحصول إبصار 
الشيء الغظيم في الخارج . قلنا: الشرط مغاير للمشروط فالإبصار مغاير للصورة المنطبعة . 

وثالثها: أنا نرى المرئي حيث هوء ولو كان المرئي هو الصورة المنطبعة لما رأيته في حيزه 
ومكانه . وأما قوله: فكذا العقل ينطبع فيه صور المعقولات فضعيف ؛ لأن الصورة المرتسمة من 
الحرارة في العقل إما أن تكون مساوية للحرارة في الماهية أو لا تكون» فإن كان الأول لزم أن 
يصير العقل حارًا عند تصور الحرارة؛ لأن الحار لا معنى له إلا الموصوف بالحرارة» وإن كان 
الثاني لم يكن تعقل الماهية إلا عبارة عن حصول شيء في الذهن مخالف للحرارة في الماهية 
وذلك يبطل قوله . وأما الذي ذكر من انطباع الصور في المرآة فقد اتفق المحققون من الفلاسفة 
على أن صورة المرئي لا تنطبع في المرآة» فثبت أن الذي ذكره في تقرير قولهم لا يوافق قولهم 
ولا يلائم أصولهم» ولما ثبت أن التعريفات التي ذكرها الناس باطلة فاعلم أن العجز عن التعريف 
قد يكون لخفاء المطلوب جدًا وقد يكون لبلوغه في الجلاء إلى حيث لا يوجد شيء أعرف منه 
ا ا 
بديهيًا جليّاء فلا حاجة في معرفته إلى معرف» والدليل عليه أن كل أحد يعلم بالضرورة أ نه يعلم 
وجود نفسهء وأنه يعلم أنه ليس على السماء ولا في لجة البحر . والعلم الضروري بكونه عالمًا 
بهذه الأشياء علم باتصاف ذاته بهذه العلوم والعالم بانتساب شيء إلى شيء عالم لا محالة بكلا 
الطرفين» فلما كان العلم الضروري بهذه المنسوبية حاصلاً كان العلم الضروري بماهية العلم 
حاصلاً» وإذا كان كذلك كان تعريفه ممتنعاء فهذا القدر كاف ههنا وسائر التدقيقات مذكورة في 
الكتب العقلية» والله أعلم . 

المسألة الثامنة : في البحث عن ألفاظ يظن بها أنها مرادفة للعلم» وهي ثلاثون: أحدها: 
الإدراك وهو اللقاء والوصول يقال: أدرك الغلام وأدركت الثمرة» قال تعالى : لقال أصحلب موس 
إا مدرك € [الشعراء: ]٠١‏ فالقوة العاقلة إذا وصلت إلى ماهية المعقول وحصلتها كان ذلك إدراكًا 
من هذه الجهة . 

وثانيها: الشعورء وهو إدراك بغير استثبات» وهو أول مراتب وصول المعلوم إلى القوة العاقلة 
وكأنه إدراك متزلزل» ولهذا يقال في الله تعالى إنه يشعر بكذا كما يقال إنه إنه يعلم كذا . 

وثالثها: التصور إذا حصل وقوف القوة العاقلة على المعنى وأدركه بتمامه فذلك هو التصورء 
واعلم أن التصور لفظ مشتق من الصورة» ولفظ الصورة حيث وضع فإنما وضع للهيئة الجسمانية 
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الحاصلة في الجسم المتشكل» إلا أن الناس لما تخيلوا أن حقائق المعلومات تصير حالَّةٌ في 
القوة العاقلة كما أن الشكل والهيئة يحلان في المادة الجسمانية أطلقوا لفظ التصور عليه بهذا 
التأويل . 

ورابعها: الحفظء فإذا حصلت الصورة ذ في العقل وتأكدت واستحكمت وصارت بحيث لو 
ا ا الغناقالة دن اناد مضه انرظن دفي چ اك اا ا ولماكان 
الحفظ مشعرًا بالتأكد بعد الضعف لا جرم لا يسمى علم الله حفظاء ولأنه إنما يحتاج إلى الحفظ 
ما يجوز زواله ولما كان ذلك في علم الله تعالى محالا لا جرم لا يسمى ذلك حفظا . 

وخامسها: التذكر» وهو أن الصورة المحفوظة إذا زالت عن القوة العاقلة فإذا حاول الذهن 
استرجاعها فتلك المحاولة هي التذكر . واعلم أن للتذكر سرًا لا يعلمه إلا الله تعالى» وهو أن 
التذكر صار عبارة عن طلب رجوع تلك الصورة الممحية الزائلة» فتلك الصورة إن كانت مشعورًا 
بها فهي حاضرة حاصلة» والحاصل لا يمكن تحصيله» فلا يمكن حينئذٍ استرجاعهاء وإن لم 
تكن مشعورًا بها كان الذهن غافلاً عنهاء وإذا كان غافلاً عنها استحال أن يكون طالبًا 
لاست رجاعها؛ لأن طلب ما لا يكون متصورًا مُحال» فعلى كلا التقديرين يكون التذكر المفسر 
بطلب الاسترجاع ممتنعًاء مع آنا نجد من أنفسنا أنا قد نطلبها ونسترجعها. وهذه الأسرار إذا 
توغل العاقل فيها وتأملها عرف أنه لا يعرف كنهها مع أنها من أظهر الأشياء عند الناس» فكيف 
القول في الأشياء التي هي أخفى الأمور وأعضلها على العقول والأذهان! 

وسادسها: الذكرء فالصورة الزائلة إذا حاول استرجاعها فإذا عادت وحضرت بعد ذلك الطلب 
سمي ذلك الوجدان ذكرّاء فإن لم يكن هذا الإدراك مسبوقًا بالزوال لم يسم ذلك الإدراك ذكرًا ؛ 
ولهذا قال الشاعر : 

الله ابعل أي ليث اك .وكيك اك السك انبا 

فجعل حصول النسيان شرطا لحصول الذكر؛ ويوصف القول بأنه ذكر لأنه سبب حصول 
المعنى في النفس» قال تعالى : لإ إنًا حن رأ لذِكْرَ وا م فظو [الحجر: 1۹ . وههنا دقيقة 
تفسيرية وهي أنه سبحانه وتعالى قال : َوُه أدهوُح4البقرة: ؟16] فهذا الأمر هل يتوجه على العبد 
حال حصول النسيان أو بعد زواله؟ فإن كان الأول فهو حال النسيان غافل عن الأأمر» وكيف يوجه 
عليه التكليف مع النسيان؟ وإن كان الثاني فهو ذاكر والذكر حاصل وتحصيل الحاصل محال» 
فكيف كلفه به؟.وهو أيضًا متوجه على قوله : ار َنَم ل إكه إ لد ه14 محمد: 15] إلا أن الجواب 
في قوله فاعلم أن المأمور به إنما هو معرفة للتوحيد وهذا من باب التصديقات» فلا يقوى فيه ذلك 
الإشكال» وأما الذكر فهو من باب التصورات فيقوى فيه ذلك الإشكال . وجوابه على الإطلاق أنا 
نجد من أنفسنا أنه يمكننا التذكر وإذا كان ذلك ممكنًا كان ما ذكرته تشكيكا في الضروريات فلا 
يستحق الجواب . بقي أن يقال : فكيف يتذكر» فنقول : لا نعرف كيف يتذكر لكن علمك بتمكنك 
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في علمك بأن في الجملة يكفيك في الاشتغال بالمجاهدة» وعجزك عن إدراك تلك الكيفية يكفيك 
من التذكر ذاك ليس منك . بل ههنا سر آخر : وهو أنك لما عجزت عن إدراك ماهية التذكر والذكر 
مع أنه صفتك فأنى يمكنك الوقوف على كنه المذكور مع أنه أبعد الأشياء مناسبة منك؟ ! فسبحان 
من جعل أظهر الأشياء أخفاها؛ ليتوصل العبد به إلى كنه عجزه ونهاية قصوره» فحينئلٍ يطالع شيئًا 
من مبادئ مقادير أسرار كونه ظاهرًا باطنًا . 

وسابعها: المعرفة» وقد اختلفت الأقوال في تفسير هذه اللفظة» فمنهم من قال: المعرفة إدراك 
الجزئيات والعلم إدراك الكليات» وآخرون قالوا: المعرفة التصور والعلم هو التصديق» وهؤلاء 
جعلوا العرفان أعظم درجة من العلم ؛ قالوا: لأن تصديقنا باستناد هذه المحسوسات إلى موجود 
واجب الوجود أمر معلوم بالضرورة» فأما تصور حقيقته فأمر فوق الطاقة البشرية» ولأن الشيء 
مالم يعرف وجوده فلا تطلب ماهيته» فعلى هذا الطريق كل عارف عالم وليس كل عالم عارقاء 
ولذلك فإن الرجل لا يسمى بالعارف إلا إذا توغل في ميادين العلم وترقى من مطالعها إلى 
مقاطعها ومن مباديها إلى غايتها بحسب الطاقة البشرية . وفي الحقيقة فإن أحدًا من البشر لا 
يعرف الله تعالى ؛ لأن الاطلاع على كنه هويته وسر ألوهيته محال . وآخرون قالوا: من أدرك 
شيئًا وانحفظ أثره في نفسه ثم أدرك ذلك الشيء ثانيًا وعرف أن هذا المدرك الذي أدركه ثانيًا هو 
الذي أدركه أولاً فهذا هو المعرفة» فيقال: عرفت هذا الرجل وهو فلان الذي كنت رأيته وقت 
كذا. ثم في الناس من يقول بقدم الأرواح ومنهم من يقول بتقدمها على الأبدان» ويقول: إنها 
هي الذر المستخرج من صلب آدم عليه السلام» وإنها أقرت بالإلهية واعترفت بالربوبية إلا أنها 
لظلمة العلاقة البدنية نسيت مولاهاء فإذا عادت إلى نفسها متخلصة من ظلمة البدن وهاوية 
الجسم عرفت ربها وعرفت أنها كانت عارفة به» فلا جرم سمى هذا الإدراك عرفانًا . 

وثامنها: الفهمء وهو تصور الشيء من لفظ المخاطبء والإفهام هو اتصال المعنى باللفظ إلى 
فهم السامع . 

وتاسعها: الفقه» وهو العلم بغرض المخاطب من خطابه» يقال فقهت كلامك أي : وقفت على 
غرضك من هذا الخطاب . ثم إن كفار قريش لما كانوا أرباب الشبهات والشهوات فما كانوا 
يقفون على ما في تكاليف الله تعالى من المنافع العظيمة» لا جرم قال تعالى : #لَا يدون يفقَهرن 
وَل [الكيف: +4] أي : لا يقفون على المقصود الأصلي والغرض الحقيقي . 

وعاشرها: العقل» وهو العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانهاء فإنك متى 
علمت مافيها من المضار والمنافع صار علمك بما في الشيء من النفع داعيًا لك إلى الفعل» 
وعلمك بما فيه من الضرر داعيًا لك إلى الترك» فصار ذلك العلم مانعًا من الفعل مرة ومن الترك 
أخرى فيجري ذلك العلم مجرى عِقال الناقة . ولهذا لما سئل بعض الصالحين عن العقل» قال : هو 
العلم بخير الخيرين وشر الشرين» ولما سئل عن العاقل قال : العاقل من عقل عن الله أمره ونهيه . 
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فهذا هو القدر اللائق بهذا المكان والاستقصاء فيه يجيء في موضع آخر إن شاء الله تعالى . 

الحادي عشر: الدراية» وهي المعرفة الحاصلة بضرب من الحيل» وهو تقديم المقدمات 
واستعمال الرّوية . وأصله من دَرَيْت الصيدء والدّرية لما يتعلم عليه الطعن» والمِدْرَى يقال لما 
يصلح به الشعرء وهذا لا يصح إطلاقه على الله تعالى لامتناع الفكر والجِيّل عليه تعالى . 

الثاني عشر: الحكمة› وهي اسم لكل علم حسن وعمل صالح › وهو بالعلم العملي أخص منه 
بالعلم النظري» وفي العمل أكثر استعمالاً منه في العلم» ومنها يقال : أحكم العمل إحكامًا إذا 
أتقنه وحكم بكذا حكمًا. والحكمة من الله تعالى خلق ما فيه منفعة العباد ومصلحتهم في الحال 
وفي المآل ومن العباد أيضًا كذلك . ثم قد حُدَّت الحكمة بألفاظ مختلفة فقيل : هي معرفة 
الأشياء بحقائقهاء وهذا إشارة إلى أن إدراك الجزئيات لا كمال فيه ؛ لأنها إدراكات متغيرة . فأما 
إدراك الماهية. فإنه باق مصون عن التغير والتبدل وقيل هي الإتيان بالفعل الذي عاقبته محمودة . 
وقيل : هي الاقتداء بالخالق سبحانه وتعالى في السياسة بقدر الطاقة البشرية» وذلك بأن يجتهد 
بأن ينزه علمه عن الجهل وفعله عن الجّور وجوده عن البخل وحلمه عن السفه . 

الثالث عشر: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين» قالوا إن اليقين لا يحصل إلا إذا اعتقد أن 
الشيء كذا وأنه يمتنع كون الأمر بخلاف معتقده إذا كان لذلك الاعتقاد مُوجب هو إما بديهية 
الفطرة وإما نظر العقل . 

الرابع عشر: الذهن» وهو قوة النفس على اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة . وتحقيق 
القول فيه إنه سبحانه وتعالى خلق الروح خاليًا عن تحقيق الأشياء وعن العلم بها كما قال تعالى : 
وله ركم مَنْ بطون اهوم لا سمو سیا [النحل: ۷۸] لكنه سبحانه وتعالى إنما خلقها 
للطاعة على ما قال تعالى : ##وَمَا حَلَقَتُ لن والإذى إلا لبعو [الذاريات: +ه] والطاعة مشروطة 
بالعلم» وقال في موضع آخر : #أصَّلَةَ إزكر) لطه: ٠٠٠‏ فبين أنه أمر بالطاعة لغرض العلم» 
والعلم لا بد منه على كل حال؛ فلا بذ وأن تكون النفس متمكنة من تحصيل هذه الممعارف 
والعلوم» فأعطاه الحق سبحانه من الحواس ما أعان على تحصيل هذا الغرض» فقال في السمع : 
وهكيتة اَلتَجَدَيْن* [البلد: ]٠١‏ وقال في البصر: #ساردهر ٤اا‏ فى الفاق رف نمسم © [فنصلت: 
١‏ وقال في الفكر : ون أشیك أف برو [الذاريات: ]۲١‏ فإذا تطابقت هذه القوى صار الروح 
الجاهل عالمّاء وهو معنى قوله تعالى : الین © عَلَمَ لمران [الرحمن: »١‏ ۲]» فالحاصل أن 
استعداد النفس لتحصيل هذه المعارف هو الذهن . 

الخامس عشر: الفكر » وهو انتقال الروح من التصديقات الحاضرة إلى التصديقات المستحضرة› 
قال بعض المحققين : إن الفكر يجري مجرى التضرع إلى الله تعالى في استنزال العلوم من عنئده . 

السادس عشر: الحَدّس» ولا شك أن الفكر لايتم عمله إلا بوجدان شيء يتوسط بين طرفي 
المجهول لتصير النسبة المجهولة معلومة» فإن النفس حال كونها جاهلة كأنها واقفة في ظلمة› 
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ولا بد لها من قائد يقودها وسائق يسوقهاء وذلك هو المتوسط بين الطرفين وله إلى كل واخد 
منهما نسبة خاصة» فيتولد من نسبته إليهما مقدمتان» فكل مجهول لا يحصل العلم به إلا بواسطة 
مقدمتين معلومتين › والمقدمتان هما كالشاهدين › فكما أنه لا بد في الشرع من شاهدين فكذا لا 
بد فى العقل من شاهدين» وهما المقدمتان اللتان تنتجان المطلوب» فاستعداد النفس لوجدان 

السابع عشر: الذكاءء وهو شدة الحَدّس وكماله وبلوغه الغاية القصوى» وذلك لأن الذكاء هو 
المَضاء في الأمر وسرعة القطع بالحق» وأصله من ذكت النار وذكت الريح» وشّاة مذَكّاة أي : 


مدرك ذيحها بحدة السكين . 
الثامن عشر: الفطنة › وهي عبارة عن التنبه لشيء فصد تعريضة ولذلك فإنه يستعمل في الأكثر 


الايووحيي الخاطرء وعر تر عه اللنش لمر يحصيل الدليل بوتي المحفينة ذلك المعاوم هر 
الخاطر بالبال والحاضر في النفس» ولذلك يقال: هذا خطر ببالي إلا أن النفس لما كانت محلا 
لذلك المعنى الخاطر جعلت خاطرًا إطلاقًا لاسم الحال على المخل . 

العشرون: الوهم» وهو الاعتقاد المرجوح» وقد يقال: إنه عبارة عن الحكم بأمور جزئية غير 
محسوسية لأشخاص جزئية جسمانية كحكم السخلة بصداقة الأم وعداوة المؤذي. . 

الحادي والعشرون: الظن› وهو الاعتقاد الراجح . ولما كان قبول الاعتقاد للقوة والضعف غير 
مضبوط فكذا مراتب الظن غير مضبوطة» فلهذا قيل : إنه عبارة عن ترجيح أحد طرفي المعتقد في 
القلب على الآخر مع تجويز الطرف الآخر» ثم إن الظن المتناهي في القوة قد يطلق عليه اسم العلم 
فلا جرم قد يطلق أيضًا عاتى العلم اسم الظن» »كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى : اين 
طون آم مقا ر 4 [البقرة: +4 قالوا : إنما أطلق لفظ الظن على العلم ههنا لوجهين : أحدهما:: 
التثبيه على أن علم أكثر الناس في الذنيا بالإضافة إلى علمه في الآخرة كالظن في جنب العلم . 
والثاني : أن العلم الحقيقي في الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنبيين والصديقين الذين ذكرهم الله تعالى 
في قوله تعالى : الي اموا يأ يھ ورسول ثم 3 رابا [الحجرات: ٠)٠١‏ واعلم أن الظن ن 
أمارة قوية قبل ومّليح» وعليه مدار أكثر أحوال هذا العلم . وإن كان عن أمارة ضعيفة ذم كقوله 
تعالى : إن لقن لا ين ين لي سنا € اب : م وقوله : ت بعص القن ا ‘NY:‏ 

الثاني والعشرون: ۽ الخيالء وهو عبارة من الصورة الباقية عن المحسوس بعد غيبته . ومنه 
الظيفة الواروهن ضور اليح ت يالا والخيال قد يقال لتلك الصورة في المنام وفي اليقظة› 
والطيف لا يقال إلا فيما كان في حال النوم . 

الثالث والعشرون: البديهة» وهى هي المعرفة الحاصلة ابتداء ذ في النفس لا بسبب الفكرء كعلمك 
بأن الواحد نصف الاثنين . 
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الرابع والعشرون: الأوليات» وهي البديهيات بعينهاء والسبب في هذه التسمية أن الذهن يلحق 
محمول القضية بموضوعها أولاً لا بتوسط شيء آخرء فأما الذي يكون بتوسط شيء آخرء فذاك 
ال عو المحيرل ارلا . 

الخامس والعشرون: الرّوية» وهي ما كان من المعرفة بعد فكر كثير» وهي من روى . 

السادس والعشرون: الكياسة لس 0 
الصلاة والسلام : «الْكَيِسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ) من حيث إنه لا خير يصل إليه 
الإنسان أفضل مما بعد الموت . 

السابع والعشرون: الخبرة» وهي معرفة يتوصل إليها بطريق التجربة» يقال : خبرته» قال أبو 
الدرداء: وجدت الناس أخبر تَقَلِهٍ. وقيل: هو من قولهم : ناقة خِبْرّة. أي غزيرة اللبن» فكان 
الخبر هو غزارة المعرفة . ويجوز أن يكون قولهم ناقة خبرة: هي المخبر عنها بغزارتها . 

الثامن والعشرون: الرأي» وهو إحاطة الخاطر في المقدمات التي يرجى منها إنتاج المطلوب»› 
وقد يقال للقضية المستنتجة من الرأي رأي» والرأي للفكر كالآلة للصانع» ولهذا قيل: إياك 
والرأي الفطِيرء وقيل : دع الرأي تَصِبٌْ . 

التاسع والعشرون: الفِراسّة وهي الاستدلال بالحق الظاهر على الخلق الباطن» وقد نيه الله 
تعالى على صدق هذا الطريق بقوله تعالى : إن فى ذلك ليب لِلسَوسّمِينَ 4 [الحجر: »]۷١‏ وقوله 
تعالى : رهم يمهم # [البقرة: ۲۷۳]» وقوله تعالى : 8 رنه في حن مرل [محمد: 6٠‏ . 
واشتقاقها من قولهم: فَرّس السبع الشاة» فكأن الفراسة اختلاس المعارف» وذلك ضربان: 
ضرت وح E NESS GS‏ قرفن 
الوحي» وإياه عَنَى النبي ب بقوله : إن في أمّتي لمُحَدَّنِينَ وإن عُمرَ لمنهُم» ويسمى ذلك أيضًا 
النفث في الروع . والضرب الثاني من الفراسة مايكون بصناعة متعلمة» وهي الاستدلال 
بالأشكال الظاهرة على الأخلاق الباطئة» وقال أهل المعرفة في قوله تعالى : أن كن مَل بين 
من رَو وَيتَلُوهِ شاه مَنْه#4 [هود: :]٠۷‏ إن البينة هو القسم الأول وهو إشارة إلى صفاء جوهر 
روزا اهامر ات الثاني وهو الاستدلال بالأشكال على الأحوال . 

المسألة التاسعة: قوله تعالى: #وَعَلَم ءاد م لأسا ها وقوله : 3آ عِلْمَ کا إلا مَا لتا 4 
وقوله : ## ليحن ©© عَلَّمَّ ألْفّرْءَانَ4 [الرحمن : 0 الله تعالى بأنه مُعّلم» لأنه 
حصل في هذه اللفظة تعارف على وجه لا يجوز إطلاقه عليه» وهو من يحترف بالتعليم والتلقين 
وكما لا يقال للمدرس معلم مطلقًا حتى لو أوصى للمتعلمين لا يدخل فيه المدرسء» فكذا لا 
يقال لله إنه مَعَّلم إلا مع التقييد» ولولا هذا التعارف لحسّن إطلاقه عليه» بل كان يجب أن لا 
يستعمل إلا فيه تعالى ؛ لأن المعلم هو الذي يُخصِل العلم في غيره» ولا قدرة على ذلك لأحد 
إلا الله تعالى . 


اعلم أن الذين اعتقدوا أن الملائكة أتوا بالمعصية في قولهم : امل فيا مَن 0 قد فيا # 
[البقرة: .٠م]‏ قالوا: إنهم لما عرفوا خطأهم في هذا السؤال رجعوا وتابوا وافلروا عن شط 
بقولهم : لأمْبِحََكَ لا لم كن إل ما عَم ) والذين أنكروا معصيتهم ذكروا في ذلك وجهين : 
الأول: أنهم إنما قالوا ذلك على وجه الاعتراف بالعجز والتسليم بأنهم لا يعلمون ما سئلوا عنه 
وذلك لأنهم قالوا : إنا لا نعلم إلا ما علمتنا فإذا لم تعلمنا ذلك فكيف نعلمه؟ الثاني : أن 
الملائكة إنما قالوا: مَل فى € لأن الله تعالى أعلمهم ذلك» فكأنهم قالوا إنك أعلمتنا أنهم 
يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء فقلنا لك : أتجعل فيها من يفسد فيها . وأما هذه الأسماء 
فإنك ما أعلمتنا كيفيتها فكيف نعلمها؟ وههنا مسائل : 

المسألة الأولى : احتج أصحابنا بقوله تعالى : لا عم كنآ إل ما علس 4 على أن المعارف 
مخلوقة لله تعالى» وقالت المعتزلة المراد أنه لا علم لنا إلا من جهته إما بالتعليم وإما بنصب 
الدلالة والجواب : أن التعليم عبارة عن تحصيل العلم في الغير كالتسويد فإنه عبارة عن تحصيل 
السواد في الغير» لا يقال : التعليم عبارة عن إفادة الأمر الذي يترتب عليه العلم لو حصل الشرط 
وانتفى المانع» ولذلك يقال علمته فما تعلم» والأمر الذي يترتب عليه العلم هو وضع الدليل» 
والله تعالى قد فعل ذلك؛ لأنا نقول المؤثر في وجود العلم ليس هو ذات الدليل» بل النظر في 
الدليل وذلك النظر فعل العبدء فلم يكن حصول ذلك العلم بتعليم الله تعالى وأنه يناقض قوله : 
"للا عَم كنا إلا ما عل 4 . 

المسألة الغائية : احتج أهل الإسلام بهذه الآية على أنه لا سبيل إلى معرفة المغيبات إلا 
بتعليم الله تعالى» وأنه لا يمكن التوصل إليها بعلم النجوم والكهانة والعرافة» ونظيره و 
حاتي : #وعِندم مقا م مایخ اتی لا يلما إلا هو لادمام: : 0۹[ وقوله: «عدلم اَي َيس نا قلا بظھر ل 
و أا ©© إلا من أرتضَئ + مِن سول [الجن: فشكف ا اا : إذا فسرت 
التعليم بوضع الدلائل فعندي حركات النجوم دلائل خَلّقها الله تعالى على أحوال هذا العالم» 
فإذا استدللت بها على هذه كان ذلك أيضًا بتعليم الله تعالى . ويمكن أن يقال أيضًا: إن الملائكة 
لما عجزوا عن معرفة الغيب فلأن يعجز عنه أحدنا كان أولى . 

المسألة الغالدة ٠‏ العليم من صفات المبالغة التامة في العلم» والمبالغة التامة لا تتحقق إلا عند 
الإحاطة بكل المعلومات» وما ذاك إلا هو سبحانه وتعالى» فلا جرم ليس العليم المطلق إلا هو 
فلذلك قال تك أن اليم انيم » على سبيل الحصر . 


الآية رقم (؟5 04١ )١١‏ 


المسألة الرابعة: الحكيم يستعمل على وجهين . أحدهما: بمعنى العليم فيكون ذلك من 
صفات الذات» وعلى هذا التفسير نقول: إنه تعالى حكيم في الأزل . الآخر: أنه الذي يكون 
فاعلاً لما لا اعتراض لأحد عليه . فيكون ذلك من صفات الفعل» فلا نقول إنه حكيم في الأزل 
والأقرب ههنا أن يكون المراد هو المعنى الثاني » وإلا لزم التكرارء فكأن الملائكة قالت: أنت 
العالم بكل المعلومات فأمكنك تعليم آدم» وأنت الحكيم في هذا الفعل المصيب فيه . وعن ابن 
عباس : أن مراد الملائكة من الحكيم » أنه هو الذي حكم بجعل آدم خليفة في الأرض . 
المسألة الخامسة : أن الله تعالى لما أمر آدم عليه السلام بأن يخبرهم عن أسماء الأشياء وهو 
عليه الصلاة والسلام أخبرهم بهاء فلما أخبرهم بها قال سبحانه وتعالى لهم عند ذلك : ألم أل 
لَكُمْ ل ألم عَيْبَ السّموتِ وَآلْأَرْضٍ 4 والمراد من هذا الغيب أنه تعالى كان عالمًا بأحوال آدم عليه 
السلام قبل أن يخلقهء وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها. وذلك يدل 
على كان ماوت متا بر لحك في اله ليجل الأخياء إلا متام روو ميا فزن فين : الإيمان 
هو العلمء > فقوله تعالى : # دومنون لغب © [البقرة: : ]٣‏ يدل على أن العبد يعلم الغيب» فكيف قال 
ههنا : إن ألم عيْبَ لسوت وَالأرْشٍ 4 والإشعار بأن علم الغيب ليس إلا لي وأن كل من سواي 
دبع خالرو عن علم العو وجوابه ما تقدم في قوله : اين ومون يلخب © [البقرة: : مم. Li‏ 
قوله: #وَأَعَكم ما بُدُونَ وما تم تبون ففيه وجوه : أحدها: ما روى الشعبي عن ابن عباس 
وابن مسعود رضي الله عنهم أن قوله : واكم ما دون © أراد به قولهم : امل فيا مَن E‏ 
0 ۰ وقوله : وما كم كلت 4 اديه نا سير اليد في ا کیرد 
وثانيها: # إن اعم ما لا عمو € [البقرة: ]٠‏ من الأمور الغائبة والأسرار الخفية التي يظن 
ووو SSE ESS MLE NEOSEES‏ 
وثالشها : أنه تعالى لما خلق آدم رأت الملائكة خلقًا عجيبّاء فقالوا: ليكن ما شاء؛ فلن يخلق ربنا 
خلقًا إلا كنا أكرم عليه منه فهذا الذي كتمواء ويجوز أن يكون هذا القول سرًا أسروه بينهم فأبداه 
بعضهم لبعض وأسروه عن غيرهم» فكان في هذا الفعل الواحد إبداء وكتمان. ورابعها: وهو 
قول الحكماء أن الأقسام خمسة؛ لأن الشيء إما أن يكون خيرًا محضًا أو شرًا محضًا أو ممتزجّاء 
ا ل ل 
المحض فالحكمة تقتضى إيجاده وأما الذي يكون فيه الخير غالبًا فالحكمة تقتضى ضى إيجاده ؛ لان 
OG‏ ا ا e‏ 
إلى ما يحصل منهم من الخيرات فقوله : لإ أعَلَمُ عَيْبَ السَموّتٍ وَالْأَرْضٍ #* فأعرف أن خيرهم 
غالب على هذه الشرورء ات ا یر 
المسألة السادسة : اعلم أن في هذه الآية خوفًا عظيمًا وفرحًا عظيمّاء أما الخوف فلأنه تغالى لا 
يخفى عليه شيء من أحوال الضمائر» فيجب أن يجتهد المرء في تصفية باطنه وأن لا يكون.بحيث 
يترك المعصية لاطلاع الخلائق عليهاء ولا يتركها عند اطلاع الخالق عليهاء والأخبار مؤكدة لذلك . 
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أحدها: روى عدي O ES a‏ : يو تى باس يَوْمّ القِيَامَة فُيَؤْمَرُ بهم 
إِلَى الجنّة حَنَّى إِذًا دَنَوْا مِنْهَا وَوَجَدُوا رَائَحَتَهَا وَنَظرُوا إلى د قُصُورها وَإِلَى ما أَعَدٌ الله لأهلها نُودُوا أن 
آصْرِفُوهُمْ عَنْهَا لا نْصِيبَ لَهُمْ بها فَعِرْجِعُونَ عَنْهَا بِحَسْرَةْمَا رجَع أحَدَ بِمِْلِها ويه يَقُولُون يا رَبََا لَو 
لتنا النّارَ قَبْلَ أن رتا ما أَََِئَا ِن تَوَابك وَمَأْ أَعْدَدْتَ فِيها لأَوْلِيَائِكَ كَانَ أهونَ علينا : فنودُوا ذاك 
أردْتُ لكم ؛ كُنثم إذا خَلَوْتُم بارَرْثُمونِي بالعَظائِم وإذا لَقِيِتُمُ الناس لقيُموهُم بِالمَحَبّةِ مُخْبِتِينَ ثُراءُونَ 
الاس بخلاني ما تُضمرون عَلَيه في فُلويكم هبم الناس ولم تَابُونِي أجلم الناس وَلَّم نُجلوني تَرَكتم 
المَعاصِي للتاس وَلَّم تَْركُوها لأَجْلِي كنت أَهْونَ الناظِرين عَلّيكمء فَالْيَومَ أذيقكم أليْمَ عذابي مَعَ ما 
حَرَمُْتكم مِنَ النعيم» . وثانيها: قال سليمان بن علي لحميد الطويل : عظني»؛ فقال: إن كنت إذا 
عصيت الله خاليًا ظننت أنه يراك فلقد اجترأت على أمر عظيم» وإن كنت ظننت أنه لا يراك فلقد 
كفرت . وثالثها: قال حاتم الأصم : طهر نفسك في ثلاثة أحوال: إذا كنت عاملاً بالجوارح فاذكر 
نظر الله إليك» وإذا كنت قائلاً فاذكر سمع الله إليك» وإذا كنت ساكنًا عاملاً بالضمير فاذكر 
علم الله بك؛ إذ هو يقول: إت مما أَسَمَمْ وار [طه: ]٠١‏ . ورابعها: اعلم أنه لا اطلاع 
لأحد على أسرار حكمة الله تعالى» فالملائكة وقع نظرهم على الفساد والقتل فاستحقروا البشر. 
ووقع نظرهم على طاعة إبليس فاستعظموه . أماعلام الغيوب فإنه كان عالمًا بأنهم وإن أتوا بالفساد 
والقتل لكنهم سيأتون بعده بقولوم. : ریا ظَلْمَنآ اس € [الأعراف: ۲۳] » وأن إبليس وإن أتى بالطاعات 
لكنه سيأتي بعدها بقوله : أا حبر من [الأعراف : 117 » ومن شأن العقل أن لا يعتمد على مايراه» 
وأن يكون بدا في الخوف والوجل» فقوله تعالى : لن أَعْلَمُ عَيْبَ لسوت € معناه أن الذي أعرف 
الظاهر والباطن والواقع والمتوقع» وأعلم أن ما ترونه عابدًا مطيعًا سيكفر ويبعد عن حضرتي» 
ومن ترونه فاسقًا بعيدًا سيقرب من خدمتي » فالخلق لا يمكنهم أن يخرجوا عن حجاب الجهل ولا 
يتيسر لهم أن يخرقوا أستار العجز» فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه . ثم إنه سبحانه حقق من علم 
الغيب وعجز الملائكة أن أظهر من البشر كمال العبودية» ومن أشد ساكنى السموات عبادة كمال 
اقامم امسا وسار عو او 
واللسان عن مصنوعاته ومبدعاته . 
قوله تعالى: ولد فلا ِلْمَكَيِكْوَ أسَجُدُوا لدم جد إل إبليس أن وَاسْتَكيرٌ 

وان من آلگزت ©{ 

اعلم أن هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على جميع ا ا 
جعل أبانا مسجود الملائكة؛ وذلك لأنه - تعالى - ذكر تخصيص آدم بالخلافة أولاء ثم 
تخصيصه بالعلم الكثير ثانيّاء ثم بلوغه في العلم إلى أن صارت الملائكة عاجزين عن بلوغ 
درجته في العلم » وذكر الآن كونه مسجودًا للملائكة» وههنا مسائل : 


الآية رقم )١4(‏ 04 


المسألة الأولى : الأمر بالسجود حصل قبل أن يسوي RT‏ 
قوله : نی للق بر من طين 79 فإذا سوس وفحت فيه من روج ففَعوأ َم سجن [ص: ١۷۲-۷]وظاهر‏ 
ملا لل أنه عب الان لما عار سار رد ل أن لفان ر 
ا ا ی ا اا ا ا د 
بعد أن صار مسجود الملائكة 

ا ال ال ا ا ا ا 
لغير الله كفر» والأمر لا يرد بالكفرء ثم اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال: الاول,أن ذلك 
ع لك اس لاك ا ا يه 
وجهين : الأول: أنه لا يقال: صليت للقبلة» بل يقال : صليت إلى القبلة فلو كان آدم عليه 
السلام قبلة لذلك السجود لوجب أن يقال : اسجدوا إلى آدم» فلما لم يرد الأمر هكذا بل قيل : 
اسجدوا لآدم علمنا أن آدم عليه السلام لم يكن قبلة . ٠‏ الثاني أن إبليس قال : أرأيتك هذا الذي 
كرمت على أي أن كونه مسجودًا يدل على أنه أعظم حالاً من الساجدء ولو كان قبلة لما حصلت 
هذه الدرجة؛ بدليل أن محمدًا عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى الكعبة ولم يلزم أن تكون 
الكعبة أفضل من محمد طَللِلِ. والجواب عن الأول أنه كما لا يجوز أن يقال: صليت إلى القبلة 
جاز أن يقال صليت للقبلة» والدليل عليه القرآن والشعرء أما القرآن فقوله تعالى : #أقر الصَّلَرَ 
دلوك آلتَمس) [الإسراء: م والصلاة لله لا للدلوك . فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال صليت 
للقبلة مع أن الصلاة تكون لله تعالى لا للقبلة» وأما الشعر فقول حسان : [! 

ما كُنتُ أعرف أنَّ الأمرّ مُنصرف تمن هاشم م ينها َن أبي حَسَن 

ليس أَرَلَ مَن صَلَى لِقِبِلَيِكُم | وأعرّف الناس بالقّرآنٍ وَالسَتَنِ 

فقوله: صلى لقبلتكم نص على المقصود. والجواب عن الثاني : أن إبليس شكا تكريمه 
وذلك التكريم لا نسلم أنه حصل بمجرد تلك المسجودية» بل لعله خصل بذلك مع أمور أخرء 
فهذا ما في القول الأول. أما القول الثاني فهو أن السجدة كانت لأدم عليه السلام تعظيمًا له 
وح ل كالمرادم عو علدا ركد كاك الاح اكه لتقل للك كم يجبي اويا مره يعفدم 
بعضًا بالسلام» وقال قتادة في قوله: #وَحَرُرأ لم40 ا .ع: كانت تحية الناس يومئل 
سجود بعضهم لبعض .. وعن صهيب أن معاذًا لما قدم من اليمن سجد للنبي يل فقال: «يا معاد ما 
هَذا» قال : إن اليهود تسجد لعظمائها وعلمائها ورأيت النصارى تسجد لقسّسِها وبطارقتهاء 
ك ق ا اا كديا ا ا ي 


(1) (قلت) المشهور أن معاذ بن جبل قدم من اليمن بعد وفاة النبي كلك ولكن هذا !يث من -- ديث عبد الله بن أي 
آوفي وهو صحيح أخرجه ابن ماجه في (سننه) (۱/ )٥۹٩‏ حديث رقم :۸٥۳(‏ . وأحمد فى (مسنده) /٤(‏ ۳۸۱) 
حديث رقم )١19577(‏ كلاهما من طريق القاسم الشيباني عن عبد الله بن أي أو . . ذال . 


055 سورة البقرة 
سماك بن هاني قال : دخل الجاثليق على علي بن أبي طالب فأراد أن يسجد له» فقال له علي : 
اسجد لله ولا تسجد لي . وقال عليه الصلاة والسلام : الو أمرثُ أحدًا أن يَسْجُدَ لغير الله لأمَرْتُ 
المَرأة أن تسجُد لرّوجها لِعِظم حَقَهِ عَلَيِها؛ . القول الثالث : أن السجود في أصل اللغة هو الانقياد 
والخضوع › قال الشاعر: 
نَرَى الأَكمَّ فِيهَا سُجُدا لِلحوافِر 

أي : تلك الجبال الصغار كانت مذللة لحوافر الخيل؛ ومنه قوله تعالى : #والتجم وَالشَّجِرٌ 
تََجَدَانِ4 [الرحمن: 1١‏ واعلم أن القول الأول ضعيف ؛ لأن المقصود من هذه القصة شرح تعظيم 
آدم عليه السلام» وجعله مجرد القبلة لا يفيد تعظيم حاله وأما القول الثالث فضعيف أيضا؛ لأن 
السجود لا شك أنه في عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض» فوجب أن يكون في 
أصل اللغة كذلك؛ لأن الأصل عدم التغيير . فإن قيل : السجود عبادة والعبادة لغير الله لا 
تجوز . قلنا: لا نسلم أنه عبادة» بيانه أن الفعل قد يصير بالمواضعة مفيدًا كالقول» يبين ذلك أن 
قيام أحدنا للغير يفيد من الإعظام ما يفيده القول» وما ذاك إلا للعادة وإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن 
يكون في بعض الأوقات سقوط الإنسان على الأرض وإلصاقه الجبين بها مفيدًا ضربًا من 
التعظيم» وإن لم يكن ذلك عبادة» وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يَتَعبّدَ الله الملائكة بذلك إظهارًا 
لرفعته وكرامته . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أن إبليس هل كان من الملائكة؟ قال بعض المتكلمين - ولا سيما 
المعتزلة -: إنه لم يكن منهم وقال كثير من الفقهاء : إنه كان منهم» واحتج الأولون بوجوه: 

أحدها:أنه كان من الجن» فوجب أن لا يكون من الملائكة» وإنما قلنا: إنه كان من الجن 
لقوله تعالى في سورة الكهف: إل إنليس كان مِنَ ألْحِنَّ4 [الكهف: 50 واعلم أن من الناس من 
ظن أنه لما ثبت أنه كان من الجن وجب أن لا يكون من الملائكة ؛ لأن الجن جنس مخالف 
للملك وهذا ضعيف ؛ لأن الجن مأخوذ من الاجتنان وهو الستر ولهذا سمي الجنين جنيئًا 
لاجتنانه» ومنه الجنة لكونها ساترة» والجنة لكونها مستتئرة بالأغصان» ومنه الجنون لاستتار 
العقل فيه» ولما ثبت هذا والملائكة مستورون عن العيون وجب إطلاق لفظ الجن عليهم بحسب 
اللغة» فثبت أن هذا القدر لا يفيد المقصود» فنقول: لما ثبت أن إبليس كان من الجن وجب أن 
لا يكون من الملائكة ؛ لقوله تعالى : وم رھم جیا ثم بول للمايکة لاء ليا كاف عدون 
E E‏ ا 2 5 
الفرق بين الجن والملك . فإن قيل : لا نسلم أنه كان من الجن أما قوله تعالى : 9 كان من الْجِنّ 4 
[الكهف: ٠]فلم‏ لا يجوز أن يكون المراد كان من الجَنّةَ على ما روى عن ابن مسعود أنه قال كان 
من الجن أي : كان خازن الجنة سلمنا ذلك لكن لا يجوز أن يكون قوله : من الجن [الكهف: ]٠١‏ 
أي صار من الجن كما أن قوله: وكان من الكافرين أي : صار من الكافرين» سلمنا أن ما ذكرت 
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يدل غلى أنه من الجن فلم قلت أن كونه من الجن ينافي كونه من الملائكة» وما ذكرتم من الآية 
معارض بآبة أخرى وهي قوله تعالى : ول يتم و لدو شب [الصافات: 4١54‏ وذلك لأن قريشا 
قالت : الملائكة بنات الله» فهذه الآية تدل على أن الملك يسمى جئًا؟ والجواب : لا يجوز أن 
يكون المراد من قوله : # كن مِنَّ ألْحِنَّ» [الكهف: ٠ه‏ أنه كان خازن الجنة؛ لأن قوله : لل إبليسَ 
كان من الجن [الكهف: ١٠]يشعر‏ بتعليل تركه للسجود لكونه جنيّاء ولا يمكن تعليل ترك السجود 
بكونه خازنًا للجنة؛ فيبطل ذلك . قوله # كان من ألْجِنَ» أي : صار من الجن . قلنا: هذا خلاف 
الظاهرء فلا يصار إليه إلا عند الضرورة . وأما قوله تعالى : لوجلا بم وبي َة َس [الصافات: 
4 قلنا: يحتمل أن بعض الكفار أثبت ذلك النسب فى الجن كما أثبته في الملائكة وأيضا فقد 
يكنا إن ا بن ا ا كن انك کو بحنب الت ا خن ربعو ا 
أن لفظ الدابة وإن كان بحسب اللغة الأصلية يتناول كل ما يدب لكنه بحسب العرف اختص 
ببعض ما يدب » فتحمل هذه الآية على اللغة الأصلية والآية التي ذكرناها على العرف الحادث . 

وثانيها: أن إبليس له ذرية والملائكة لا ذرية لهم» إنما قلنا: إن إبليس له ذرية لقوله تعالى في 
صفته  :‏ أفلتخذوتم وَدُرْيَتَهه أَؤْليآء من دُونٍ» [الكهف: ]٠١‏ وهذا صريح في إثبات الذرية له» وإنما 
قلنا: إن الملائكة لا ذرية لهم لأن الذرية إنما تحصل من الذكر والأنثى» والملائكة لا أنثى 
فيهم ؛ لقوله تعالى : وجلو المليكة لَب هم عند الکن كذ هوا علقم سفكب مد4 
[الزخرف: 14] أنكر على من حكم عليهم بالأنوثة» فإذا انتفت الأنوثة انتفى التوالد لا محالة» 
فانتفت الذرية . 

وثالثها: أن الملائكة معصومون على ما تقدم بيانه وإبليس لم يكن كذلك» فوجب أن لا يكون 
من الملائكة . 

ودابعها: أن إبليس مخلوق من النار والملائكة ليسوا كذلك إنما قلنا: إن إبليس مخلوق من 
النار لقوله تعالى حكاية عن إبليس لفك ين كار € [الأعراف: 0111 وأيضًا فلأنه كان من الجن لقوله 
تعالى : # كان مِنّ ألْحِنّ 4 [الكهف: ]٠١‏ والجن مخلوقون من النار لقوله تعالى : ##وَلَْانَ حَلَقَهُ من قبل 
من تار أَلسَمُورِ # [الحجر: ۲۷]» وقال : خان الإفنّ ين صلصل ألْكَكَّارِ © وَعَلقَ الات من 
ارج ين نار الرحمن: 14 510 وأما أن الملائكة ليسوا مخلوقين من الثار بل من النورء فلماروى 
الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله يي أنه قال : «خُلِقَتْ الْمَلائِكَةٌ مْنْ تور وَخُلِقَ الْجَانٌ 
مِن مَارِج مِن نَارِ»”'' ولأن من المشهور الذي لا يدفع أن الملائكة روحانيون» وقيل إنما سموا 
بذلك» لأنهم خلقوا من الريح أو الروح . ْ 

وخامسها: أن الملائكة رسل لقوله تعالى : #جاعل الْملَهِكةٌ رسلا [فاطر: ]١‏ ورسل الله 


(مسنده) (5/ )١67*‏ حديث رقم (157775) كلاهما من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة به . 
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و ار ا : اگ اہ A‏ كه [الأنمام: 4؟١]فلما‏ لم يكن إبليس 
كذلك وجب أن لا يكون من الملاتكة» واحتج القائلون بكونه من الملائكة بأمرين : 

الأول:أن الله تعالى استثناه من الملائكة والاستثناء يفيد إخراج ما لولاه لدخل أو لصح 
بوتيو د حرام وو . الاستثناء المنقطع مشهور في كلام العرب» 
قال تعالى: وإ َالّ لهم لايد بيه ودوم إِنَنى با ينا مدوب © إل الى مَطْرَن» [الزخرف: +5 ۲۷] 
وال تعالى : «لا ت يا کت ا © ,1ج جك 42 [الواقعة: ٠٠‏ 5؟]وقال تعالى : # ل 

تاڪلرا اموم بتڪم بالطل | إل أن تکرت ےرہ عن راض النساء: 4؟]وقال تعالى : وما 
و ممن أن يمت مُوَمِنًا إلا حَطنًا4 الساء: ٠۲‏ وأيضًا فلأنه كان جنمًا واحدًا بين الألوف من 

نكة» فخلبوا عليه في قوله : « مسج ثم | ستثني هو منهم استثناء واحد منهم ؛ لأنا نقول: ' 

واو ERE E‏ ود عو و 
التي ذكرتموها في نفي كونه من الملائكة» ليس فيها إلا الاعتماد على العمومات» فلو جعلناه من 
الملائكة لزم تخصيص ما عولتم عليه من العمومات» ولو قلنا: إنه ليس من الملائكة لزمنا حمل 
الاستثناء على الاستثناء المنقطع » ومعلوم أن تخصيص العمومات أكثر في كتاب الله تعالى من 
حمل الاستثناء على الاستثناء المنقطع فكان قولنا أولى . وأيضًا فالاستثناء مشتق من الثني 
والصرف ومعنى الصرف إنما يتحقق حيث لولا الصرف لدخل» والشيء لا يدخل في غير جنسه 
فيمتنع تحقق معنى الاستثناء فيه» وأما قوله: إنه جني واحد بين الملائكة فنقول: إنما يجوز 
إجراء حكم الكثير على القليل إذا كان ذلك القليل ساقط العبرة غير مُلتفت إليه» وأما إذا كان 
معظم الحديث لا يكون إلا عن ذلك الواحد لم يجز إجراء حكم غيره عليه 

الحجة الثانية : قالوا : لو لم يكن إبليس من الملائكة لما كان قوله : « رز تنا زگ اشا 
د متناولاً له» ولو لم يكن متناولاً له لاستحال أن يكون تركه للسجود إباء واستكبارًا ومعصية 
ولما استحق الذم والعقاب» وحيث حصلت هذه الأمور علمنا أن ذلك الخطاب يتناولهء ولا 
يتناوله ذلك الخطاب إلا إذا كان من الملائكةء لا يقال: إنه وإن لم يكن من الملائكة إلا أنه نشأ 
معهم وطالت مخالطته بهم والتصق بهم» فلا جرم يتناوله ذلك الخطاب وأيضا فلم لا يجوز أن 
يقال: إنه وإن لم يدخل في هذا الأمرء ولكن الله تعالى أمره بالسجود بلفظ آخر ما حكاه في 
القرآن بدليل قوله : ما مکمک ألا شد إذ اك 4 [الأعراف : ؟1]لأنا نقول: أما الأول فجوابه أن 
للخالطة لا توجب ما ذكرتموه» ولهذا قلنا في أصول الفقه إن خطاب الذكور لا يتناول الإناث 
وبالعكس مع شدة المخالطة بين الصنفين» وأيضًا فشدة المخالطة بين الملائكة وبين إبليس لما 
ا ل إبليس فكيف تمنع اقتصار ذلك التكليف على الملائكة» وأما الثاني 
فجوابه أن تر تيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية» فلما ذكر قوله أبى واستكبر عقيب قوله : 
جوز بن رک أُسَجدُواأ لدم 7الإسراء: ١٠]أشعر‏ هذا التعقيب بأن هذا الإباء إنما حصل بسبب 
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مخالفة هذا الأمر لا بسبب مخالفة أمر آخر» فهذا ما عندي في الجانبين» والله أعلم بحقائق 
الأمور. 

المسألة الرابعة : أعلم أن جماعة من أصحابنا يحتجون بأمر الله تعالى للملائكة بسجود آدم 
عليه السلام على أن آدم أفضل من الملائكة» فرأينا أن نذكر ههنا هذه المسبألة فنقول : قال أكثر 
أهل السنّة : الأنبياء أفضل من الملائكة» وقالت المعتزلة : بل الملائكة أفضل من الأنبياء وهو 
قول جمهور الشيعة» وهذا القول اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني من المتكلمين منا وأبي 
عبد الله الحليمي من فقهائناء ونحن نذكر محصل الكلام من الجانبين . أما القائلون بأن الملائكة 
أفضل من البشر فقد احتجوا بأمور: أحدها: قوله تعالى: #ومن عنم لا سکرو عن عبادد 4 
إلى قوله : يسح الل والبار لا فوك [الأنبياء: ۲١ -٠١‏ والاستدلال بهذه الآية من وجهين : 

الأول: أنه ليس المراد من هذه العندية عندية المكان والجهة فإن ذلك محال على الله تعالى بل 
عندية القرب والشرف» ولما كانت هذه الآية واردة في صفة الملائكة علمنا أن هذا النوع من 
القربة والشرف حاصل لهم لا لغيرهم . ولقائل أن يقول: إنه تعالى أثبت هذه العندية في الآخرة 
لآحاد المؤمنين» وهو قوله : في مَقَمَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفبْرر4 [القمر: 155 وأما في الدنيا فقال عليه 
الصلاة والسلام حاكيًا عنه سبحانه : «أنا عِندَ المُنْكَسِرَةٍ قُلُوبّهُمْ لأَجْلِي» وهذا أكثر إشعارًا 
بالتعظيم ؛ لأن هذا الحديث يدل على أنه سبحانه عند هؤلاء المنكسرة قلوبهم وما احتجوا به من 
الآية يدل على أن الملائكة عند الله تعالى» ولا شك أن كون الله تعالى عند العبد أدخل في 
التعظيم من كون العبد عند الله تعالى . 

الوجه الثاني : في الاستدلال بالآية» أن الله تعالى احتج بعدم استكبارهم على أن غيرهم 
وجب أن لا يستكبرواء ولو كان البشر أفضل منهم لما تم هذا الاحتجاج» فإن السلطان إذا أراد 
أن يقرر على رعيته وجوب طاعتهم له يقول: الملوك لا يستكبرون عن طاعتي» فمن هؤلاء 
المساكين حتى يتمردوا عن طاعتي! ! وبالجملة فمعلوم أن هذا الاستدلال لا يتم إلا بالأقوى على 
الأضعف . ولقائل أن يقول: لا نزاع في أن الملائكة أشد قوة وقدرة من البشرء ويكفي في صحة 
الاستدلال هذا القدر من التفاوت. فإنه تعالى يقول: إن الملائكة مع شدة قوتهم واستيلائهم 
على أجرام السموات والأرض وأمنهم من الهِرّم والمرض وطول أعمارهم لا يتركون العبودية 
لحظة واحدة» والبشر مع نهاية ضعفهم ووقوعهم في أسرع الأحوال في المرض والهرم وأنواع 
الآفات أولى أن لا يتمردواء فهذا القدر من التفاوت كافٍ في صحة هذا الاستدلال» ولا نزاع في 
حصول التفاوت في هذه المعنى» إنما النزاع في الأفضلية بمعنى كثرة الثواب» فلم قلتم : إن هذا 
الاستدلال لا يصح إلا إذا كان الملّك أكثر ثوابًا من البشر» ولا بد فيه من دليل؟ مع أن المتبادر 
إلى الفهم هو الذي ذكرناه. وثانيها: أنهم قالوا: عبادات الملائكة أشق من عبادات البشرء 
فتكون أكثر ثوابًا من عبادات البشرء وإنما قلنا إنها أشق لوجوه : 
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أحدها: أن ميلهم إلى التمرد أشد فتكون طاعتهم أشق» وإنما قلنا: إن ميلهم إلى التمرد أشدء 
لأن العبد السليم من الآفات المستغنى عن طلب الحاجات يكون أميل إلى النعم والالتذاذ من 
المغمور في الحاجات. فإنه يكون كالمضطرب في الرجوع إلى عبادة مولاه والالتجاء إليهء 
ولهذا قال تعالى : ا رڪب في الْزكِ دَعوأ أله حلصي له ألذِينَ فما هم إل الب إذا هم يشرد 
[العنكبوت: 55] ومعلوم أن الملائكة سكان السموات وهي جنات وبساتين ومواضع التنزه والراحة» 
وهم آمنون من المرض والفقرء ثم إنهم مع استكمال أسباب التنعم لهم أبدًا مذ خلقوا مشتغلون 
بالعبادة خاشعون وجلون مشفقون كأنهم مسجونون لا يلتفتون إلى نعيم الجنان واللذات» بل هم 
مقبلون على الطاعات الشاقة موصوفون بالخوف الشديد والفزع العظيم ؛ وكأنه لا يقدر أحد من 
بني آدم أن يبقى كذلك يومًا واحدًا فضلاً عن تلك الأعصار المتطاولة» ويؤكده قصة آدم عليه 
السلام» فإنه أطلق له في جميع مواضع الجنة بقوله: #ولا نها رَعَدًا حَيث سِنَثُمَا4 البقرة: 0 ثم 
منع من شجرة واحدة فلم يملك نفسه حتى وقع في الشر. وذلك يدل على أن طاعتهم أشق من 
طاعات البشر . 

وثانيها: أن انتقال المكلف من نوع عبادة إلى نوع آخر كالانتقال من بستان إلى بستان» أما 
الإقامة على نوع واحد فإنها تورث المشقة والملالة» ولهذا السبب جعلت التصانيف مقسومة 
بالأبواب والفصول» وجُعل كتاب الله مقسومًا بالسور والأحزاب والأعشار والأخماس. ثم إن 
الملائكة كل واحد منهم مواظب على عمل واحد لا يعدل عنه إلى غيره على ما قال سبحانه : 
یحی الل وألا لا يمون #ةالأنبياء: 1٠١‏ وقال : ایا س السا @ وا ليحن البح 14الصافات : 
5756 وإذا كان كذلك كانت عبادتهم في نهاية المشقة» إذا ثبت ذلك وجب أن تكون عباداتهم 
أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام : «أَفْضَلٌ الأَعْمَالٍ أَحْمَرُهَا أي أشقهاء وقوله لعائشة رضي الله 
عنها: «إِنَمَا أَجْرْكِ على نَدْرٍ نَصَبِكِ» والقياس أيضًا يقتضي ذلك؛ فإن العبد كلما كان تحمله 
المشاق لأجل رضا مولاه أكثر كان أحق بالتعظيم والتقديم . 

ولقائل أن يقول على الوجهين: هب أن مشقتهم أكثرء فلم قلتم : يجب أن يكون ثوابهم أكثر؟ 
وذلك لأنا نرى بعض الصوفية في زماننا هذا يتحملون في طريق المجاهدة من المشاق والمتاعب 
ما يقطع بأن النبيك ما كان يتحمل بعض ذلك ثم إنا نقطع بأن النبي6ة أفضل منه ومن أمثالهء 
بل يُحكى عن عباد الهند وزُهّادهم ورهبانهم أنهم يتحملون من المتاعب في التواضع لله تعالى ما 
لم يحك مثله عن أجد من الأنبياء والأولياء مع أنا نقطع بكفرهم» فعلمنا أن كثرة المشقة في 
العبادة لا تقتضي زيادة الثواب . وتحقيقه هو أن كثرة الثواب لا تحصل إلا بناءٌ على الدواعي 
واللافنوك» فلل ى الواتحو اديه غ اا ا ای هااا ريعس 
أحدهما به ثوابًا عظيمًا والآخر لا يستحق به إلا ثوابًا قليلا» لما أن إخلاص أحدهما أشد وأكثر 
من إخلاص الثاني» فإِذًا كثرة العبادات ومشقتها لا تقتضي التفاوت في الفضل» ثم نقول: لا 
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نسلم أن عبادات الملائكة أشق . 

أما قوله في الوجه الأول : . السموات كالبساتين النزهة» قلنا : مسلمء ولكن لم قلتم بأن 
الإتيان بالعبادة ذ في المواضع الطيبة أشق من الوتيان بها في المواضع الرديئة؟ أكثر ما في الباب أن 
يقال : إنه قد يهيأ له أسباب التنعم فامتناعه عنها مع تهيئتها له أشق » ولكنه معارض بما أن أسباب 
البلاء مجتمعة على البشر ثم إنهم مع اجتماعها عليهم يرضون بقضاء الله ولا تغيرهم تلك 
المحن والآفات عن الخشوع له والمواظبة على عبوديته» وذلك أدخل في العبودية؛ وذلك أن 
الخدم والعبيد تطيب قلوبهم بالخدمة حال ما يجدون من النعم والرفاهية ولا يصبر أحد منهم 
حال المشقة على الخدمة إلا من كان في نهاية الإخلاص» فما ذكروه بالعكس أولى . أما قوله : 
والمواظبة على نوع واحد من العبادة شاق» قلنا: هذا معارض بوجه آخر وهو أنهم لما اعتادوا 
نوعًا واحدًا من العبادة صاروا كالمجبورين على الشيء الذي لا يقدرون على خلافه» على ما 
قيل : العادة طبيعة خامسة. فيكون ذلك النوع في نهاية السهولة عليهم› ولذلك فإن النبي يږ 
نهى عن الوصال في الصوم وقال : صل الشزم صو اليد السلا( وهو أن يصو يونا 
ويفطر يوما . 

وثالة , قالوا: عبادات الملائكة أدوم فكانت أفضل . بيان أنها أدوم قوله سبحانه وتعالى : 
حون 06 والنہاد لا فاد زولابياء: .. وعلى هذا لو كانت أعمارهم مساوية لأعمار البشر 
لكانت طاعاتهم أدوم وأكثر فكيف ولا نسبة لعمر كل البشر إلى عمر الملائكة على ما تقدم بيانه 
في باب صفات الملائكة وعلى هذه الآية سؤال : روي في (شعب الإيمان) عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال: قلت لكعب: أرأيت قول الله تعالى : یحو اليل يار لا يذ € ثم 
قال : #جاعلٍ المليكة رسلا مد إاطر. أفلا تكون الرسالة مانعة لهم عن هذا التسبيح؟ وأيضًا قال : 
«أوْلَيِكَ کہم لمت اہ وَالْمَلَهَكَةْ ولاس امیا رر ,.. فكيف يكونون مشتغلين باللعن حال 
اشتغالهم بالتسبيح؟ أجاب كعب الأحبار فقال : التسبيح لهم كالتنفس لنا فكما أن اشتغالنا 
بالتنفس لا يمنعنا من الكلام» فكذلك اشتغالهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعمال . 

وأقول: ر لقائل أن يقول الاشتغال بالتنفس إنما لم يمنع من الكلام لأن آلة التنفس غير آلة الكلام 
أا الل و اع توما من سحن الكلام ا او فى ا لر جا من . والجواب 
الأول: أي استبعاد في أن يخلق الله تعالى لهم ألسنة كثيرة يسبحون الله تعالى ببعضها ويلعنون 
أعداء الله تعالى بالبعض الأخر. والجواب الثاني : اللعن هو الطرد والتبعيد» والتسبيح هو 
الخوض في ثناء الله تعالى» ولا شك أن ثناء الله يستلزم تبعيد من اعتقد في الله ما لا ينبغي» 


0 


فكان ذلك اللعن من لوازمه . والجواب الثالث : قوله: #لا يروت معناه أنهم لا يفترون عن 


. أخرجه البخاري في كتاب (الصوم)» باب (صوم داود عليه السلام) (۲/ 1۹۸) حديث رقم 
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(6) متقى عليه 
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العزم على أدائه في أوقاته اللائقة به» كما يقال : إن فلانًا مواظب على الجماعات لا يفتر عنها لا 
يراد به أنه أبدًا مشتغل بها بل يراد به أنه مواظب على العزم أبدًا على أدائها في أوقاتهاء وإذا ثبت 
أن عباداتهم أدوم وجب أن تكون أفضل . أما أولاً فلأن الأدوم أشق فيكون أفضل على ما سبق 
تقريره في الحجة الثانية . وأما ثانيًا : فلقوله عليه السلام : «أَفْضَلُ العُبّادِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُّنَّ 
عَمَنْهُه والملائكة صلوات الله عليهم أطول العباد أعمارًا وأحسنهم أعمالاً فوجب أن يكونوا 
أفضل العبادء ولأنه عليه السلام قال : «الشيخ في قومه كالئَبِيَ في أمّتهِ؛ وهذا يقتضي أن يكونوا في 
البشر كالنبي في الأمة وذلك يوجب فضلهم على البشر . 

ولقائل أن يقول: إن نوحًا عليه السلام وكذا لقمان وكذا الخضر كانوا أطول عمرًا من 
محمد يل فوجب أن يكونوا أفضل من محمد يي وذلك باطل بالاتفاق» فبطل ما قالوه» وقد 
نجد في الأمة من هو أطول عمرًا وأشد اجتهادًا من النبي ييا وهو منه أبعد في الدرجة من العرش 
إلى ما تحت الثرى . والتحقيق فيه ما بينا أن كثرة الثواب إنما تحصل لأمر يرجع إلى الدواعي 
والقصود» فيجوز ال الات من الإنسان على وجه يستحق بها ثوابا كثيرًا 
والطاعات الكثيرة تقع على وجه لا ب فد 1 

ورابعها: أنهم أسبق السابقين في كل العبادات» لا خصلة من خصال الدين إلا وهم أئمة 
مقدمون فيهاء > بل هم المنشئون العامرون لطرق الدين والسبق في العبادة جهة تفضيل وتعظيم . 
أما أولاً فبالإجماع . وأما ثانيًا فلقوله تعالى : #وَآلسَيفُوتَ التتيقوت © أَرْليِكَ لمر بون [الواقعة: ]١١ ٠١‏ 
وأما ثالثًا فلقوله عليه السلام : «مَنْ سَنّ سُئّة حَسنة فلة أجرهَا وَأجْرُ من حَمل بها إلى يَوْم القِيامَةِ» 
فهذا يقتضي أن يكون قد حصل الملائكة من الثواب كل ما حصل للأنبياء مع زيادة الثواب التي 
استحقوها بأفعالهم التي أتوا بها قبل خلق البشر ا ل ل 
عليه السلام أفضل من محمد اة لأنه أول من سن عبادة الله تعالى هف البشنء .وأول من شس 
دعوة الكفار إلى الله تعالى. ولما كان ذلك باطلاً بالإجماع بطل ما ذكروه. والتحقيق فيه ما 
قدمناه أن كثرة الثواب تكون بأمر يرجع إلى النية» فيجوز أن تكون نية المتأخرة أصفى فيستحق 
من الثواب أكثر ما يستحقه المتقدم . 

وخامسها: أن الملائكة رسل الأنبياء والرسول أفضل من الأمة» فالملائكة أفضل من الأنبياء . 
أما أن الملائكة رسل إلى الأنبياء فلقوله تعالى : ممم سَدِيدُ ألو [النجم: ه] وقوله : رل به اوم 
لين © عل فيك 4 [الشعراء: *15, 144] وأما أن الرسول أفضل من الأمة فبالقياس على أن الأنبياء 
من البشر أفضل من أممهم فكذا ههنا. فإن قيل : العرف أن السلطان إذا أرسل واحدًا إلى جمع 
عظيم ليكون حاكمًا فيهم ومتوليًا لأمورهم فذلك الرسول يكون أشرف من ذلك الجمع» أما إذا 
أرسل واحذا إلى واحد فقد لا يكون الرسول أشرف من المرسل إليه» كما إذا أرسل واحدًا من 
عبيده إلى وزيره في مهمء فإنه لا يلزم أن يكون ذلك العبد أشرف من الوزير . قلنا: لكن جبريل 
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عليه السلام مبعوث إلى كافة الأنبياء والرسل من البشرء فلزم على هذا القانون الذي ذكره السائل 
أن يكون جبريل عليه السلام أفضل منهم . 
واعلم أن هذه الحجة يمكن تقر يرها على وجه آخر وهو أن الملائكة رسل لقوله تعالى : 
#جاعلٍ الملتكد رسلا [فاطر: الثم لا يخلو الحال من أحد أمرين» إما أن يكون الملك رسولاً إلى 
ملك آخر أو إلى واحد من الأنبياء الذين هم من البشرء وعلى التقديرين فالملك رسول وأمته 
رسل» وأما الرسول البشري فهو رسول لكن أمته ليسوا برسل والرسول الذي كل أمته رسل 
أفضل من الرسول الذي لا يكون كذلك فثبت فضل الملك على البشر من هذه الجهة» ولأن 
إبراهيم عليه السلام كان رسولاً إلى لوط عليه السلام فكان أفضل منه» وموسى عليه السلام كان 
رسولاً إلى الأنبياء الذين كانوا في عسكره وكان أفضل منهم فكذا ههنا . ولقائل أن يقول: الملك 
إذا أرسل رسولاً إلى بعض النواحي قد يكون ذلك لأنه جعل ذلك الرسول حاكمًا عليهم ؤمتوليًا 
لأمورهم ومتصرقا في أحوالهم وقد لا يكون؛ لأنه يبعثه إليهم ليخبرهم عن بعض الأمور مع أنه 
لا يجعله حاكمًا عليهم ومتوليًا لأمورهم فالرسول في القسم الأول يجب أن يكون أفضل من 
المرسل إليه أما في القسم الثاني فظاهر أنه لا يجب أن يكون أفضل من المرسل إليه» فالأنبياء 
المبعوثون إلى أممهم من القسم الأول فلا جرم كانوا أفضل من الأمم» فلم قلتم إن بعثة الملائكة 
إلى الأنبياء من القسم الأول حتى يلزم أن يكونوا أفضل من الأنبياء . 
وسادسها:أن الملائكة أتقى e‏ من البشرء أما أنهم أتقى فلأنهم 
ل عن الميل إليها ؛ ك ا ا ا 
ل وما الأبياء عله السلام قهم مع أنهم أفضل البشر ما خلا كل واحد منهم 
عن نوع زلة» وقال عليه الصلاة والسلام : ما مِنَا ِن أَحَدّ إلأعَصَى أو هُم بمَعصِية غَيرَ يَحيَى بن 
ع عد د اوه فوجب أن يكونوا أفضل من البشر لقوله 
تعالې : #إنّ ڪر ڪرم عند اھ افد » [الحجرات: 118 فإن قيل : إن قوله: ان ڪرم عند أله 
آننكم ‏ خطاب مع الآدميين فلا يتناول الملائكة» وأيضًا فالتقوى ع مشحق من الوقاية ولا شهرة في 
حق الملائكة فيستحيل تحقق التقوى في حقهم . والجواب عن الأول أن تيب الكرامة على 
التقوى يدل على أن الكرامة معللة بالتقوى» فحيث كانت التقوى أكثر كانت الكرامة أكثر . وعد 
الثاني : لا نسلم عدم الشهوة في حقهم لكن لا شهوة لهم إلى الأكل والمباشرة . ولكن لا يلزم 
براي ابه ماود عد E AY‏ ؛ ولهذا قالوا: 8 أَجمَلُ فيا 
يقي فيا وَيَسْفِكُ ألما ون شبح صد وَنْقَدِسُ له وقال تعالى: یمن يشل ينب وت 
37 مادو فاك 0 4 [الأنبياء: ۲۹]. ولقائل أن يقول: الحديث الذي ذكرتم يدل على 
أن يحيى عليه السلام كان أتقى من سائر الأنبياء فوجب أن يكون أفضل من محمد ككلرذلك 


ا 
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باطل بالإجماع › فعلمنا أنه لايلزم من زيادة التقوى زيادة الفضل› وتحقيقه ما قدمنا أن من 
المحتمل أن يكون إنسان لم تصدر عنه المعصية قط وصدر عنه من الطاعات ما استحق به مائة 
جزء من الثواب» وإنسان آخر صدرت عنه معصية ثم أتى بطاعة استحق بها ألف جزء من الثواب 
فيقابل مائة جزء من الثواب بمائة جزء من العقاب» فيبقى له تسعمائة جزء من الثواب فهذا 
الإنسان مع صدور المعصية منه يكون أفضل من الإنسان الذي لم تصدر المعصية عنه قط . وأيضًا 
فلا نسلم أن تقوى الملائكة أشد؛. وذلك لأن التقوى مشتق من الوقايةء والمقتضي للمعصية في 
حق بني آدم أكثر» فكان.تقوى المتقين منهم أكثر . قوله: إن الملائكة لهم شهوة الرياسة» قلنا : 
هذا لا يضرنا؛ وذلك لأن هذه الشهوة حاصلة للبشر أيضاء وقد حصلت لهم أنواع أخر من 
الشهوات وهي شهوة البطن والفرج» وإذا كان كذلك كانت الشهوات الصارفة عن الطاعات أكثر 
في بني آدم» فوجب أن تكون تقوى المتقين منهم أشد . 

وسابعها: قوله تعالى : اَن يسک الْمَسِيعٌ أن یکرت عَبْدا بل ولا الْملقَكَه اغرود [الساء: 
۲ وجه الاستدلال أن قوله تعالى : #ولا الملیکة EA‏ خرج مخرج التأكيد للأول» ومثل 
هذا التأكيد إنما يكون بذكر الأفضل ؛ يقال: هذه الخشبة لا يقدر على حملها العشرة ولا المائة 
ولا يقال: لا يقدر على حملها العشرة ولا الواحد ويقال: هذا العالم لا يستنكف عن خدمته 
الوزير ولا الملك» ولايقال: لا يستنكف عن خدمته الوزير ولا البواب . ولقائل أن يقول هذه 
الآية إن دلت فإنما تدل على فضل الملائكة المقربين على المسيح» لكن لا يلزم منه فضل 
الملائكة المقربين على من هو أفضل من المسيح وهو محمد وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام» وبالجملة فلو ثبت لهم أن المسيح أفضل من كل الأنبياء كان مقصودهم حاصلاً» فأما 
إذا لم يقيموا الدلالة على ذلك فلا يحصل مقصودهم» لاسيما وقد أجمع المسلمون على أن 
محمدًا به أفضل من المسيح عليه السلام» وما رأينا أحدًا من المسلمين قطع بفضل المسيح 
على موسى وإبراهيم عليهما السلام . ثم نقول قوله : وَل الْمكيَكَهُ الْمَيُون4 ليس فيه إلا واو 
العطف» والواو للجمع المطلق› فيدل على أن المسيح لا يستنكف والملائكة لا يستنكفون› 
فأما أن يدل على أن الملائكة أفضل من المسيح فلا. وأما الأمثلة التي ذكروها فتقول: المثال لا 
يكفي في إثبات الدعوى الكلية› ثم إن ذلك المثال معارض بأمثلة أخرى» وهو قوله: ما أعانني 
على هذا الأمر زيد ولا عمروء فهذا لا يفيد کون عمرو أفضل من زيدء وكذا قوله تعالى : ولا 
دی ولا الَْكهِدَ ول ءامن بيك أَخرَام4المائدة: ]٣‏ ولما اختلفت الأمثلة امتنع التعويل عليهاء ثم 
التحقيق أنه إذا قال : هذه الخشبة لا يقدر على حملها الواحد ولا العشرة» فنحن نعلم بعقولنا أن 
العشرة أقوى من الواحد» فلا جرم عرفنا أن الغرض من ذكر الثاني المبالغة» فهذه المبالغة إنما 
عرفناها بهذا الطريق لا من مجرد اللفظ» فههنا في الآية إنما يمكننا أن نعرف أن المراد من قوله : 
«ولا المكيكة الْفبيوْنَ» بيان المبالغة لو عرفنا قبل ذلك أن الملائكة المقربين أفضل من المسيح › 
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وحينئلِ تتوقف صحة الاستدلال بهذه الآية على ثبوت المطلوب قبل هذا الدليل» ويتوقف ثبوت 
المطلوب على دلالة هذه الآية عليه فيلزم الدَّوْر وأنه باطل . سلمنا أنه يفيد التفاوت لكنه لا يفيد 
التفاوت في كل الدرجات بل في بعض دون آخر؛ بيانه أنه إذا قيل : هذا العالم لا يستنكف عن 
خدمته القاضي ولا السلطان» فهذا لا يفيد إلا أن السلطان أكمل من القاضي في بعض الأمور 
وهو القدرة والقوة والاستيلاء» ولا يدل على كونه أفضل من القاضي في العلم والزهد والخضوع 
لله تعالى» إذا ثبت هذا فنحن نقول بموجبه؛ وذلك لأن الملّك أفضل من البشر في القدرة 
والبطش ؛ فإن جبريل عليه السلام قلع مدائن لوطء والبشر لا يقدرون على شيء من ذلك» فلم 
قلعم : إن الملّك أفضل من البشر في كثرة الثواب الحاصل بسبب مزيد الخضوع والعبودية» 
وتمام التحقيق فيه أن الفضل المختلف فيه في هذه المسألة هو كثرة الثواب» وكثرة الثواب لا 
تحصل إلا بالعبودية» والعبودية عبارة عن نهاية التواضع والخضوع وكون العبد موصوفًا بنهاية 
التواضع لله تعالى لا يناسب الاستنكاف عن عبودية الله ولا يلائمها ألبتة بل يناقضها وينافيهاء 
وإذا كان هذا الكلام ظاهرًا جليًا كان حمل كلام الله تعالى عليه مخرجًا له عن الفائدة. أما 
اتصاف الشخص بالقدرة الشديدة والاستيلاء العظيم فإنه مناسب للتمرد وترك العبودية› 
فالنصارى لما شاهدوا من المسيح عليه السلام إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص أخرجوه عن 
العبودية بسبب هذا القدر من القدرة» فقال الله تعالى : إن عيسى لا يستنكف يسبب هذا القدر 
من القدرة عن عبوديتي بل ولا الملائكة المقربون الذين هم فوقه في القدرة والقوة والبطش 
والاستيلاء على عوالم السموات والأرضين وعلى هذا الوجه ينتظم وجه دلالة الآية على أن 
الملك أفضل من البشر في الشدة والبطش » لكنها لا تدل ألبتة على أنه أفضل من البشر في كثرة 
الا قال نهم نما ادغو له لمعمل مو شين آنه رل الف باح 
أب ولا من أم» فكانوا أعجب من عيسى في ذلك مع أنهم لا يستنكفون عن العبودية . فإن قيل : 
في الآية ما يدل على أن المراد وقوع التفاوت بين المسيح والملائكة في العبودية لا في القدرة 
والقوة والبطش ؛ وذلك لأنه تعالى وصفهم بكونهم مقربين» والقرب من الله تعالى لا يكون 
بالمكان والجهة بل بالدرجة والمنزلة» فلما وصفهم ههنا بكونهم مقربين علمنا أن المراد وقوع 
التفاوت بينهم وبين المسيح في درجات الفضل لا في الشدة والبطش . قلنا: إن كان مقصودك من 
هذا السؤال أنه تعالى وصف الملائكة بكونهم مقربين فوجب أن لا يكون المسيح كذلك فهذا 
باطل ؟ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفسه عما عداه» وإن كان مقصودك أنه تعالى لما 
وصفهم بكونهم مقربين وجب أن يكون التفاوت واقعًا في ذلك فهذا باطل أيضًا؛ لاحتمال أن 
يكون المسيح والمقربون مع اشتراكهم في صفة القرب في الطاعة يتباينون بأمور أخرى» فيكون 
المراد بيان التفاوت في تلك الأمور . سؤال آخر : وهو أنا نقول بموجب الآية فنسلم أن عيسى 
عليه السلام دون مجموع الملائكة في الفضل ‏ فلم قلتم إنه دون كل واحد من الملائكة في 
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الفضل؟ سؤال آخر : لعله تعالى إنما ذكر هذا الخطاب مع أقوام اعتقدوا أن الملك أفضل من 
البشر فأورد الكلام على حسب معتقدهم, كما في فقوله : : وشو أَهورك عل #[الروم: ۲۷] . 

وثامنهاء قوله تعالى حكاية عن إبليس : تا تدكا ریا می زو للج إل 3 تي ملكي أو 5ؤ] 
من لْخَاِرِنَ74الأعراف: 1٠١‏ ولو لم يكن متقررًا عند آدم وحواء عليهما السلام أن الملك أفضل من 
البشر لم يقدر إبليس على أن يغرهما يذلك» ولا كان آدم وحواء عليهما السلام يغتران بذلك . 
ولقائل أن يقول: هذا قول إبليس فلا يكون حجة» ولا يقال: إن آدم اعتقد صحة ذلك وإلا لما 
اغتر» و ل ل ل ل 
الأنبياء أو لأنه ما كان : نبا في ذلك الوقت› وأيضًا هب أنه حجة» و 
قبل الزلة نبيّا فلم يلزم من فضل الملك عليه في ذلك الوقت فضل الملك عليه حال ما صار نبيًا ا 
وأيضًا هب أن الآية تدل على أن الملك أفضل من البشر في بعض الأمور المرغوبة» فلم قلت : 
إنها تدل على فضل الملك على البشر في باب الثواب؟ وذلك لأنه لا نزاع أن الملك أفضل من 
البشر في باب القدرة والقوة» وفي باب الحسن والجمالء» وفي باب الصفاء والنقاء عن 
الكدورات الحاصلة بسبب التركيبات ؛ فإن الملائكة خلقوا من الأنوار» وآدم مخلوق من 
التراب» فلعل آدم عليه السلام وإن كان أفضل منهم في كثرة الثواب إلا أنه رغب في أن يكون 
مساويًا لهم في تلك الأمور التي عددناهاء فكان التغرير حاصلاً من هذا الوجهء وأيضًا فقوله : 
8ل أن كينا ملك يحتمل أن يكون المراد إلا أن تنقلبا ملكين فحينئذٍ يصح استدلالكم . 
ويحتمل أن يكون المراد أن النهي مختص بالملائكة والخالدين دونكماء هذا كما يقول أحدنا 
لغيره: ما نهيت أنت عن كذا إلا أن تكون فلاتاء ويكون المعنى أن المنهي هو فلان دونك ولم 
يرد إلا أن ينقلب فيصير فلاناء ولما كان غرض إبليس إيقاع الشبهة بهماء فمن أوكد الشبهة إيهام 
أنهما لم ينهيا وإنما المنهي غيرهما . وأيضًا فهب أن الآية تدل على أن الملك أفضل من آدم» فلم 
ا ا ل ا ا ا 
أفضل من آدم عليهما السلام ولا يلزم من كون الملك أفضل من المفضول كونه أفضل من 
الأفضل . 

وتاسعهاء قوله تعالى : «إثل کہ أل کہ عنيى خرن ی ول أله التب ول اول لک إن ا4 
[الأنعام: ]٠١‏ . ولقائل أن يقول e eb TE Yeh‏ 
OER A E E‏ 
بالأمور العظيمة نحو صعود السماء ونقل الجبال وإحضار الأموال العظيمة وهذه الأمور لا يمكن 
تحصيلها إلا بالعلوم الكثيرة والقدرة الشديدة. الثاني : أن قوله : فل لآ أل كد عِنيى خرن 
لله # هذا يدل على اعترافه بأنه غير قادر على كل المقدروات» وقوله : و آعم 9 
على اعترافه بأنه غير عالم بكل المعلومات› ثم قوله : کا أَقُولُ لک إِر إن م معناه والله أعلم 


الآيه ا 006 


ركنا ادي ادر على كل المقدور كرو لعل NEN‏ 
قدرة الملك ولا علمًا مثل علومهم الثالث : قوله : ول اقول ل لَك إن ما4 لم يرد به نفي 
الصورة؛ لأنه لا يفيد الغرض» وإنما نفى أن يكون له مثل ما لهم من الصفات» وهذا يكفي في 
صدقه أن لا يكون له مثل ما لهم ولا تكون صفاته مساوية لصفاتهم من كل الوجوه» ولا دلالة فيه 
على وقوع التفاوت في كل الصفات» فإن عدم الاستواءذ في الكل غيرء وحصول الاختلاف في 
الكل غير . 

وعاشرها:قوله تعالى : ما هدا برا إن هنذا إلا ملك كريد # (يوسف: .]۳١‏ فإن قيل : لم لا يجوز أن 
كره الجر ادوتى للضي فى ا قلنا: الأولى أن يكون التشبيه واقعًا في السيرة لا 

في الصورة؛ لأنه قال: إن مدآ إلا ملك كرِيرٌ4 فشبهه بالملك الكريم» والملك إنما يكون كريمًا 
به ارد لا جرد فرت أن الدراة ت ااك ي دواع لخر ار 
والحرص على طلب المشتهى وإثبات ضد ذلك» وهي حالة الملك وهي غض البصر وقمع النفس 
عن الميل إلى المحرمات» فدلت هذه الاية على إجماع العقلاء من الرجال والنساء» والمؤمن 
والكافر» على اختصاص الملائكة بدرجة فائقة على درجات البشر . ولقائل أن يقول: آن قول 
المرأة فلك الى نى في (يوسف: 'اكالصريح في أن مراد النساء بقولهن : إن هلدا إلا ملك 
َير ليوسف: ١"]تعظيم‏ حال يوسف في الحسن والجمال لا في السيرة؛ لأن ظهور عذرها في 
شدة عشقهاء إنما يحصل بسبب فرط يوسف في الجمال لا بسبب فرط زهده وورعهء فإن ذلك لا 
باب ا فيا ا آن را ا روسك غلية ا ااك في اعرا ع 
المشتهيات» فلم قلت : يجب أن يكون يوسف عليه السلام أقل ثوابًا من الملائكة؟ وذلك لأنه لا 
نزاع في أن عدم التفات البشر إلى المطاعم والمناكح أقل من عدم التفات الملائكة إلى هذه 
الأشياء . لكن لم قلتم : إن ذلك يوجب بالمزيد في الفضل بمعنى كثرة الثواب؟ فإن تمسكوا بأن 
كل من كان أقل معصية وجب أن يكون أفضل» فقد سبق الكلام عليه 

الحجة الحادية عشرة : قوله تعالى : # وهر عل CE‏ [الإسراء: ]٠١‏ 
ومخلوقات الله تعالى إما المكلفون أو من عداهم» ولا شك أن المكلفين أفضل من غيرهمء أما 
المكلفون فهم أربعة أنواع : الملائكة» والإنس» والجن» والشياطين . ولا شك أن الإنس أفضل 
من الجن والشياطين» فلو كان أفضل من الملك أيضًا لزم حينئذٍ أن يكون البشر أفضل من كل 
المخلوقات» وحينئذٍ لا يبقى لقوله تعالى : #وَبَضَّلتَهُمْ عل كبر ممن حلقتا تفضيلا الإسراء: ]۷٠‏ 
فائدة: بل كان ينبغي أن يقال : وفضلناهم على جميع من خلقنا تفضيلاًء ولما لم يقل ذلك علمنا 
أن الملك أفضل من البشرء ولقائل أن يقول حاصل هذا الكلام تمسك بدليل الخطاب؛ لأن 
التصريح بأنه أفضل من كثير من المخلوقات لا يدل على أنه ليس أفضل من الباقي إلا بواسطة 
دليل الخطاب» وأيضًا فهب أن جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم» ولكن لا يلزم من کون 


۵ 5 ا 


أحد المجموعين أفضل من المجموع الثاني أن يكون كل واحد من أفراد المجموع الأول أفضل 
من المجموع الثاني فإنا إذا قدرنا عشرة من العبيد كل واحد منهم يساوي مائة دينار» وعشرة 
أخرى حصل فيهم عبد يساوي مائتي دينار والتسعة الباقية يساوي كل واحد منهم دينارًاء 
فالمجموع الأول أفضل من المجموع الثاني» إلا أنه حصل في المجموع الثاني واحد هو أفضل 
من كل واحد من آحاد المجموع الأول» فكذا ههنا وأيضًا فقوله : #وَبْصَّْتَهُمْ 4 يجوز أن يكون 
المراد: وفضلناهم في الكرامة التي ذكرناها في أول الآية» وهي قوله: #ولقد كرمتا بن عاد 
ويكون المراد من الكرامة حسن الصورة ومزيد الذكاء والقدرة على الأعمال العجيبة والمبالغة فى 
النظافة والطهارة» وإذا كان كذلك فنحن نسلم أن الملك أزيد من البشر في هذه الأمورء ولكن 


مل 


لم قلتم أن الملك أكثر ثوابًا من البشرء وأيضًا فقوله : # لق لسوت عبر عمد روا ه القمان: ]٠١‏ 


ارح واو رم ري ت 


لا يقتضي أن يكون هناك عمد غير مرئي» وكذلك قوله تعالى : #ومن ينع مم الله للها ءاخر لا 
رمن لَه بر # [المؤمنون: 1١١١‏ يقتضي أن يكون هناك إله آخر له برهان.فكذلك ههنا . 

الحجة الثانية عشرة: الأنبياء عليهم السلام ما استغفروا لأحد إلا بدأوا بالاستغفار لأنفسهم ثم 
بعد ذلك لغيرهم من المؤمنين» قال آدم : #ربتا ظلمتا س [الأعراف: "1 وقال نوح عليه السلام : 
لدت افر لی ولول وَلِم دحل بق مُؤْنا4 انفح: *' وقال إبراهيم عليه السلام : «إرّتِ أَغْفِرٌ لي 
وى انعح: ۳ وقال: رب هب لي خحكمًا وألحقنى بلصَبلحِنَ» [الشعراء: ”18 وقال موسى : 
رت أَغْفْرَ لي وَلكَنى 4 الأصراف: 16١‏ وقال الله تعالى لمحمد 5 : عفر لديك لۇي 
مرخ [محمد: 115 وقال : يعفر أك أله ما مَقَدّمْ ين دَليِكَ وَمَا تخر 4 [الفتح: "1 . أما الملائكة فإنهم 
لم يستغفروا لأنفسهم ولكنهم طلبوا المغفرة للمؤمنين من البشر؛ يدل عليه تعالى حكاية عنهم 
عفر لذبن ابوا وأتبعوأ ميك وَقِه عاب لل 4 اغائر: "1 وقال : #اوَسْتَْينَ َِدِينَ ءامنا 4 لو 
كانوا محتاجين إلى الاستغفار لبدأوا في ذلك بأنفسهم ؛ لأن دفع الضرر عن النفس مقدم على دفع. 
الضرر عن الغيرء وقال عليه الصلاة والسلام: بدأ بِنَفْسِكَ ثُمَ بِمَنَ تَعُْولٌ؛ وهذا يدل على أن 
الملك أفضل من البشر . ولقائل أن يقول: هذا الوجه لا يدل على أن الملائكة لم يصدر عنهم 
الزلة ألبتة وأن البشر قد صدرت الزلات عنهم» لكنا بينا فيما تقدم أن التفاوت في ذلك لا يوجب 
التفاوت في الفضيلة . ومن الناس من قال: إن استغفارهم للبشر كالعذر عمن طعنوا فيهم 

الحجة الثالثة عشرة: قوله تعالى: لون یکم لظن ©© كرما کي € [الانفطار: ]١١ ٠٠١‏ وهذا 
عام في حق جميع المكلفين من بني آدم» فدخل فيه الأنبياء وغيرهم» وهذا يقتضي كونهم أفضل 
من البشر لوجهين : الأول: أنه تعالى جعلهم حفظة لبني آدم» والحافظ للمكلف من المعصية لا 
بد وأن يكون أبعد عن الخطأ والزلل من المحفوظ» وذلك يقتضي كونهم أبعد عن المعاصي 
وأقرب إلى الطاعات من البشر وذلك يقتضي مزيد الفضل . والثاني : أنه سبحانه وتعالى جعل 


الآية رقم (1؟) 90۷ 
كتابتهم حجة للبشر في الطاعات وعليهم في المعاصي» وذلك يقتضي أن يكون قولهم أولى 
بالقبول من قول البشرء ولو كان البشر أعظم حالاً منهم لكان الأمر بالعكس . ولقائل أن يقول: 
أما قوله : الحافظ يجب أن يكون أكرم من المحفوظ فهذا بعيد؛ فإن الملك قد يوكل بعض عبيده 
على ولده ولا يلزم أن يكون الحافظ أشرف من المحفوظ هناك . أما قوله: جعل شهادتهم نافذة 
على البشر فضعيف ؛ لأن الشاهد قد يكون أدون حالا من المشهود عليه . 

الحجة الرابعة عشرة: قوله تعالى : یوم قوم البو وَالْمليكة صَنَا لا كلمو له من َون لَه لسن 
َال صُوَابا# [النبا: 1*4 والمقصود من ذكر أحوالهم المبالغة في شرح عظمة الله تعالى وجلالهء 
ولو كان في خلق طائفة أخرى قيامهم وتضرعهم أقوى في الإنباء عن عظمة الله وكبريائه من 
قيامهم لكان ذكرهم أولى في هذا المقام» ثم كما أنه سبحانه بين عظمة ذاته في الآخرة بذكر 
الملائكة فكذا بين عظمته في الدنيا بذكر الملائكة وهو قوله: #وترى الملليكة آي يِن حول 
العش يحون حل ري 4 ار ]. ولقائل أن يقول: كل ذلك يدل على أنهم أزيد حالاً من 
البشر في بعض الأمور فلم لا يجوز أن تلك الحالة هي قوتهم وشدتهم وبطشهمء وهذا كما 
يقال : إن السلطان لما جلس وقف حول سريره ملوك أطراف العالم خاضعين خاشعين فإن عظمة 
السلطان إنما تشرح بذلك ثم إن هذا لا يدل على أنهم أكرم عند السلطان من ولده فكذا ههنا . 

الحجة الخامسة عشرة : قوله تعالى : طوَالْموميونَ کل ءامن يطو ومكتيكدء مکو مسو 4 [البقرة: 
4 فبين تعالى أنه لابد في صحة الإيمان من الإيمان بهذه الأشياء» ثم بدأ بنفسه وثنى بالملائكة 
وثلث بالكتب وربع بالرسل» وكذا في قوله : سهد آله َنَم لا له إلا هو والمكيكة وأؤثوأ اير 4 


ررر ول لدم مرس ل 
» 


ال عمران: 18] وقال : لك ألَهَ وَبَكيِكَنَه يصلونَ على أَلنّنَ4 [الأحزاب: ]٥١‏ والتقديم في الذكر يدل على 
التقديم في الدرجة» ويدل عليه أن تقديم الأدون على الأشرف في الذكر قبيح عرفاء فوجب أن 
يكون قبيحًا شرعًاء أما أنه قبيح عرفا فلأن الشاعر قال: 

ُمَيرةً وَدْعَ إن تَجَهّرْتَ غَادِيا 2 كقى الشَيبُ والإسلامُ لِلمَرءِ ناهيا"'" 

قال عمر بن الخطاب: لو قدمت السلام لأجزتك . ولأنهم لما كتبوا كتاب الصلح بين 
رسول الله ية وبين المشركين وقع التنازع في تقديم الاسم» وكذا في كتاب الصلح بين علي 
ومعاوية» وهذا يدل على أن التقديم في الذكر يدل على مزيد الشرف» وإذا ثبت أنه في العرف 
كذلك وجب أن يكون في الشرع كذلكء لقوله عليه السلام : «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًّا قَهْوَ عِنْدَ الله 
حَسَنٌ) فثبت أن تقديم الملائكة على الرسل في الذكر يدل على تقديمهم في الفضل . ولقائل أن 


0 )هذا البيت للشاعر سحيم وهو عامر بن حفص (عبد بني الحسحاس) ( ٠‏ و5ه- ۰ م)شاعر» رقيق الشعر › كان 
عبدا نوبيا أعجمي الأصل » اشتراه بنو الحسحاس (وهم بطن من بني أسد) فنشأ فيهم . مولده في أوائل عصر النبوة» 
رآه النبي بيد وكان يعجبه شعره . وعاش إلى أواخر أيام عثمان› وقتله بنو المسحاس وأحرقوه» لتشبيبه بنسائهم» 
الإعلام للزركلي )274/١(‏ . 


00۸ سورة البقرة 


يقول: هذه الحجة ضعيفة ؛ لأن الاعتماد إن كان على الواوء فالواو لا تفيد الترتيب» وإن كان 
على التقديم في الذكر ينتقض بتقديم سورة تبت على سورة قل هو الله أحد. 

الحجة السادسة عشرة: قوله تعالى : #إنَّ َه ومَكبِكَنَهُ يصَلُونَ عل لبن [الأحزاب: 55] فنجعل 
صلوات الملائكة كالتشريف للنبي يَلَوذلك يدل على كون الملائكة أشرف من النبي ميا 
ولقائل أن يقول هذا ينتقض بقوله : ايكيا الب ءَامَبُوأ صلا َيه فأمر المؤمنين بالصلاة على 
النبي ولم يلزم كون المؤمنين أفضل من النبي عليه السلام فكذا في الملائكة . 

الحجة السابعة عشرة : أن نتكلم في جبريل ومحمد إياوفنقول: إن جبريل عليه السلام أفضل 
من محمدء والدليل عليه قوله تعالى : م قول رولو کر © ذى فو عند ذى اعرش مكيبن © شاع نم 
ين 9© وما ما بِمَجُنُونِ © . [التكوير : 9- ؟؟]وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بست من صفات 
الكمال» أحدها: كونه رسولا لله . وثانيها: كونه كريمًا على الله تعالى . وثالشها: كونه ذا قوة 
عند الله» وقوته عند الله لا تكون إلا قوته على الطاعات بحيث لا يقوى عليها غيره . ورابعها: 
كونه مكيئًا عند الله. وخامسها: كونه مطاعا في عالم السموات. وسادسها: كونه أميئًا في كل 
الطاعات مبرءًا عن أنواع الخيانات . ثم إنه سبحانه وتعالى بعد أن وصف جبريل عليه السلام بهذه 
الصفات العالية وصف محمدًا ي ابقوله : وما صَاحِبٌَ بجٍ4 ولو كان محمد مساويًا لجبريل 
عليه السلام في صفات الفضل أو مقارنًا له لكان وصف محمد بهذه الصفة بعد وصف جبريل 
بتلك الصفات نقصّا من منصب محمد يَكِْدّوتحقيرًا لشأنه وإبطالا لحقه» وذلك غير جائز 
على الله فدلت هذه الآية على أنه ليس لمحمد بل عند الله من المنزلة إلا مقدار أن يقال إنه ليس 
بمجنون» وذلك يدل على أنه لا نسبة بين جبريل وبين محمد عليهما السلام في الفضل 
والدرجة . فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون قوله : إِنَمُ لول رَسُولٍ كير صفة لمحمد لا لجبريل 
عليهما السلام؟ قلنا: لأن قوله : وقد ناه بلي ان يبطل ذلك . ولقائل أن يقول: إنا توافقنا 
جميعًا على أنه قد كان لمحمد ولإتِفضائل أخرى سوى كونه ليس بمجنون» وأن الله تعالى ما 
ذكر شيئًا من تلك الفضائل في هذا الموضع › فإذن عدم ذكر الله تعالى تلك الفضائل ههنا لا يدل 
على عدمها بالإجماع» أو إذا ثبت أن لمحمد عليه السلام فضائل سوى الأمور المذكورة ههنا فلم 
لا يجوز أن يقال: إن محمذا عليه السلام بسبب تلك الفضائل التي هي غير مذكورة ههنا يكون 
أفضل من جبريل عليه السلام» فإنه سبحانه كما وصف جبريل عليه السلام ههنا بهذه الصفات 
الست وصف محمدًا يَكَأيضًا بصفات ست» وهي قوله: #بكأما الى إن أرسلتك شهدا ومر 
وتَذِيرًا 09 وداعيًا ِل آله لذن وسسراجا نير # [الأحزاب: ١٤ء‏ 145 فال ت الأول: كونهنبياء 
والثاني : كونه رسولاء والثالث: كونه شاهدًاء والرابع : كونه مبشرّاء والخامس : كونه نذيرّاء 
والسادس : كونه داعيًا إلى الله تعالى بإذنهء والسابع : كونه سراجاء والثامن : كونه منيرًا. 
وبالجملة فإفراد أحد الشخصين بالوصف لا يدل ألبتة على انتفاء تلك الأوصاف عن الثاني . 
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الحجة الثامنة عشرة: الملك أعلم من البشرء والأعلم أفضل» فالملك أفضل . إنما قلنا : 
الملك أعلم من البشر؛ E‏ عو 
امام ديد د ْو #النجم: ]١‏ والمعلم لا بد وأن يكون أعلم من المتعلم» وأيضًا فالعلوم قسمان : 

أحدهما: العلوم التي يتوصل إليها بالعقول كالعلم بذات الله تعالى وصفاته ؛ فلا يجوز وقوع 
التقصير فيها لجبريل عليه السلام ولا لمحمديّكة ؛ لأن التقصير في ذلك جهل وهو قادح في 
معرفة الله تعالى . وأما العلم بكيفية مخلوقات الله تعالى وما فيها من العجائب والعلم بأحوال 
العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار وطباق السموات وأصناف الملائكة وأنواع 
الحيوانات في المغاور والجبال والبحار فلا شك أن جبريل عليه السلام أعلم بها؛ لأنه عليه 
السلام أطول عمرًا وأكثر مشاهدة لها فكان علمه بها أكثر وأتم 

وثانيها: العلوم التي لا يُتوصّل إليها إلا بالوحي لا لمحمدوّة ولا لسائر الأنبياء عليهم السلام 
إلا من جهة جبريل عليه السلام» فيستحيل أن يكون لمحمد عليه الصلاة والسلام فضيلة فيها 
على جبريل عليه السلام» وأما جبريل عليه السلام فهو كان الواسطة بين الله تعالى وبين جميع 
الأنبياء» فكان عالمًا بكل الشرائع الماضية والحاضرة» وهو أيضًا عالم بشرائع الملائكة 
وتكاليفهم ومحمد عليه الصلاة والسلام ما كان عالمًا بذلك» فثبت أن جبريل عليه السلام كان 
أكثر علمًا من محمد عليه الصلاة والسلام؛ وإذا ثبت هذا وجب أن يكون أفضل منه لقوله تعالى : 
قل هل يسوی أدبن يكن وار لا يمون #[الزمر : 4 . ولقائل أن يقول: لا نسلم أنهم أعلم من 
البشرء والدليل عليه أنهم اعترفوا بأن آدم عليه السلام أكثر علمًا منهم ؛ بدليل قوله تعالى : ##قَالَ 
ادم مهم امايو #االبقرة: 1۳۳ , ثم إن سلمنا مزيد علمهم ولكن ذلك لا يقتضي كثرة الثواب» 
فإنا نرى الرجل المبتدع محيطا بكثير من دقائق العلم ولا يستحق شيئًا من الثواب فضلاً عن أن 
يكون ثوابه أكثرء وسببه ما نبهنا مرارًا عليه أن كثرة الثواب إنما تحصل بحسب الإخلاص في 
الأفعال» ولم نعلم أن إخلاص الملائكة أكثر . 

الحجة التاسعة عشرة: قوله تعالى : وس يفل مم إن يله من دونو. فلك ريه جَهَتمَ 4 
[الأنبياء : ۲۹] فهذه الآية دالة على أنهم بلغوا في الترفع وعلو الدرجة إلى أنهم لو خالفوا أمر الله 
تعالى لما خالفوه إلا بادعاء الإلهية لا بشيء آخر من متابعة الشهوات» وذلك يدل على نهاية 
جلالهم . ولقائل أن يقول: : لانزاع في نهاية جلالهمء أما قوله : إنهم بلغواذ في الترفع وعلو 
الدرجة إلى حيث لو خالفوا أمر الله تعالى لما خالفوه إلا في ادعاء الإلهية فهذا مسلم؛ وذلك 
لأن علومهم كثيرة وقواهم شديدة» وهم مبرؤون عن شهوة البطن والفرج ومن كان كذلك فلو 
خالف أمر الله لم يخالف إلا في هذا المعنى الذي ذكرته» لكن لم قلتم إن ذلك يدل على أنهم 
أكثر ثوابًا من البشرء فإن محل الخلاف ليس إلا ذاك . 

الحجة العشرون: قوله عليه الصلاة والسلام رواية عن الله تعالى : «وإذا ذَّكَرَئّي عَبِدِي قي ملا 
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ذكرَّتَهُ في مَل خَيرٌ مِن مَلائِهِه وهذا يدل على أن الملا الأعلى أشرف . ولقائل أن يقول: هذا خير 
واحدء وأيضًا فهذا يدل على أن ملأ الملائكة أفضل من ملأ البشرء وملا البشر عبارة عن العوام 
لاعن الأنبياء» فلا يلزم من كون الملك أفضل من عامة البشر كونهم أفضل من الأنبياء» هذا آخر 
الكلام في الدلائل النقلية . واعلم أن الفلاسفة اتفقوا على أن الأرواح السماوية المسماة 
بالملائكة أفضل من الأرواح الناطقة البشرية» واعتمدوا في هذا الباب على وجوه عقلية نحن 
نذكرها إن شاء الله تعالى . 

الحجة الأولى : قالوا: الملائكة ذواتها بسيطة مبرأة عن الكثرة» والبشر مركب من النفس 
والبدن» والنفس مركبة من القوى الكثيرة» والبدن مركب من الأجزاء الكثيرة» والبسيط خير من 
المركب؛ لأن أسباب العدم للمركب أكثر منها للبسيط» ولذلك فإن فردانية الله تعالى من صفات 
جلاله ونعوت كبريائه . الاعتراض عليه : لا نسلم أن البسيط أشرف من المركب ؛ وذلك لأن 
جانب الروحاني أمر واحد وجانب الجسماني أمران روحه وجسمه» فهو من حيث الروح من 
عالم الروحانيات والأنوار ومن حيث الجسد من عالم الأجساد» فهو لكونه مستجمعًا للروحاني 
والجسماني يجب أن يكون أفضل من الروحاني الصرف والجسماني الصرف» وهذا هو السر في 
أن جعل البشر الأول مسجودًا للملائكة . ومن وجه آخر وهو أن الأرواح الملكية مجردات مفارقة 
عن العلائق الجسمانية؛ فكأن استغراقها في مقاماتها النورانية عاقها عن تدبير هذا العالم 
الجسداني» أما النفوس البشرية النبوية فإنها قويت على الجمع بين العالمين فلا دوام ترقيها في 
معارج المعارف وعوالم القدس يعوقها عن تدبير العالم السفلي» ولا التفاتها إلى مناظم عالم 
الأجسام يمنعها عن الاستكمال في عالم الأرواح» فكانت قوتها وافية بتدبير العالمين محيطة 
بضبط الجنسين» فوجب أن تكون أشرف وأعظم . 

الحجة الثانية : الجواهر الروحانية مبرأة عن الشهوة التي هي منشأ سفك الدماء» والأرواح 
البشرية مقرونة بهاء والخالي عن منبع الشر أشرف من المبتلى به . الاعتراض : لا شك أن 
المواظبة على الخدمة مع كثرة الموانع والعوائق أدل على الإخلاص من المواظبة عليها من غير 
شيء من العوائق والموانع» وذلك يدل على أن مقام البشر في المحبة أعلى وأكمل . وأيضًا 
فالروحانيات لما أطاعت خالقها لم تكن طاعتها موجبة قهر الشياطين الذين هم أعداء اللهء أما 
الأرواح البشرية لما أطاعت خالقها لزم من تلك الطاعة قهر القوى الشهوانية والغضبية وهي 
شياطين الإنس › فكانت طاعاتهم أكمل برعاو طاح ادومات الررساوا هين تالت 
«الا عَم کا إل ا عمتا أكمل من درجاتهم حين قالت : احمل فا مَن فيد فيا وما ذاك 
إلا بسيب الانكسار الحاصل من الزلة» وهذا في البشر أكمل› ILE‏ 
حكاية عن ربه تعالى : «لأنينُ المُذْنِبِينَ أَحَبُ إلى مِن رَجَل المُسَبْحِينَ) . 

الحجة الثالثة : الروحانيات مبرأة عن طبيعة القوة؛ فإن كل ما كان ممكمًا لها بحسب أنواعها التي 
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في أشخاصها فقد خرج إلى الفعل» والأنبياء ليسوا كذلك» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ١إني‏ 
لأ الله في اليَوْم وَاللّلَةٍ مائة ئة مرة وما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بي وَلاً بَكُمْ) ما كت مدر مَا الكتب ولا 
لْإِيمنٌ4 [السورى: ؟ه]ولا شك أن ما بالفعل التام أشرف مما بالقوة. الاعتراض: لا نسلم أنها بالفعل 
التام» فلعلها بالقوة في بعض الأمورء ولهذا قيل: إن تحريكاتها للأفلاك لأجل استخراج التعقلات 
من القوة إلى الفعل» وهذه التحريكات بالنسبة إليها كالتحريكات العارضة للأرواح الحاملة لقوى 
الفكر والتخيل عند محاولة استخراج التعقلات التي هي بالقوة إلى الفعل . 

الحجة الرابعة : الروحانيات أبدية الوجود مبرأة عن طبيعة التغير» والقوة والنفوس الناطقة 
البشرية ليست كذلك . الاعتراض : المقدمتان ممنوعتان؛ أليس أن الروحانيات ممكنة الوجود 
لذواتهاء واجبة الوجود بمادتها فهي محدثة سلمنا ذلك» فلا نسلم أن الأرواح البشرية حادثة» 
بل هي عند بعضهم أزلية» وهؤلاء قالوا: هذه الأرواح كانت سرمدية موجودة كالأظلال تحت 
العرش يسبحون بحمد ربهم» إلا أن المبدىء الأول أمرها حتى نزلت إلى عالم الأجسام 
وسكنات الموادء فلما تعلقت بهذه الأجسام عشقتها. واستحكم إلفها بها فبعث من تلك 
الأظلال أكملها وأشرفها إلى هذا العالم ليحتال في تخليص تلك الأرواح عن تلك السكنات 
وهذا هو المراد من باب الحمامة المطوقة المذكورة فى كتاب (كليلة ودمنة) . 

ال اا ووجانناك نور نعلو و 0 
وبدائية العقول تشهد بأن النور أشرف من الظلمة» والعلوي خير من السفلي» واللطيف أكمل من 
الكثيف . الاعتراض : هذا كله إشارة إلى المادةء وا بسب ا ا لمر رب 
العالمين على ما قال : فل الرُّوحٌ مِنَ أمْرِ رَق4 (الإسراء: ه4]» وادعاء الشرف بسبب شرف المادة 
هو حجة اللعين الأول وقد قيل له ما قيل . 

الحجة السادسة : الروحانيات السماوية فَضَلَّت الجسمانيات بقوى العلم والعمل . أما العلم 
فلاتفاق الحكماء على إحاطة الروحانيات السماوية بالمغيبات واطلاعها على مستقبل الأمورء 
وأيضًا فعلومهم فعلية فطرية كلية دائمة . وعلوم البشر على الضد في كل ذلك» وأما.العمل 
فلأنهم مواظبون على الخدمة دائمًا يسبحون الليل والنهار لا يفترون» لا يلحقهم نوم العيون ولا 
سهو العقول ولا غفلة الأبدان» طعامهم التسبيح » وشرابهم التقديس والتحميد والتهليل» 
وتنفسهم بذكر الله» وفرحتهم بخدمة الله» متجردون من العلائق البدنية غير محجوبين بشيء 
من القوى الشهوانية والغضبية فأين أحد القسمين من الآخر؟ الاعتراض: لا نزاع في كل ما 
ذكرتموه إلا أن ههنا دقيقة» وهي أن المواظب على تناول الأغذية اللطيفة لا يلتذ بها كما يلتذ 
المبتلى بالجوع أيامًا كثيرة» فالملائكة بسبب مواظبتهم على تلك الدرجات العالية لا يجدون من 
اللذة مثل ما يجد البشر الذين يكونون في أكثر الأوقات محجوبين بالعلائق الجسمانية والحجب 
الظلمانية» فهذه المزية من اللذة مما يختص بها البشرء ولعل هذا هو المراد من.قوله تعالى : 
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إا حرا الْدَمَاَدَ َل اتوت الأرض ولال كاي أ يلما وَأشْمَفنَ ينها وها لضن [الاحزاب: 
"] فإن إدراك الملايم بعد الابتلاء بالمنافي ألذ من إدراك الملايم على سبيل الدوام» ولذلك 
قالت الأطباء : إن الحرارة في حمى الدق أشد منها في حمى الغب» لكن حرارة الحمى في الدق 
إذا دامت واستقرت بطل الشعور بها فهذه الحالة لم تحصل للملائكة لأن كمالاتها دائمة ولم 
تحصل السائر الأجسام ؛ لأنها كانت خالية عن القوة المستعدة لإدراك المجردات» فلم يبق شيء 
ممن يقوى على تحمل هذه الأمانة إلا البشر . 

الحجة السابعة: الروحانيات لهم قوة على تصريف الأجسام وتقليب الأجرام» والقوة التي 
هي لهم ليست من جنس القوى المزاجية حتى يعرض لها كلال ولُغوب» ثم إنك ترى الخامة 
اللطيفة من الزرع في بدء نموها تفتق الحجر وتشق الصخرء وما ذاك إلا لقوة نباتية فاضت عليها 
من جواهر القوى السماوية» فما ظنك بتلك القوى السماوية والروحانيات هي التي تتصرف في 
الأجسام السفلية تقليبًا وتصريفاء لا يستشقلون حمل الأثقال ولا يستصعبون تحريك الجبال؛ 
فالرياح تهب بتحريكاتها والسحاب تعرض وتزول بتصريفهاء وكذا الزلازل تقع في الجبال 
بسبب من جهتهاء والشرائع ناطقة بذلك على ما قال تعالى : امقيس آم €[الذاريات: 14 » 
والعقول أيضًا دالة عليه والأرواح السفلية ليست» كذلك فأين أحد القسمين”من الآخر!! والذي 
يقال أن الشياطين التي هي الأرواح الخبيثة تقدر على ذلك ممنوع» وبتقدير التسليم فلا نزاع في 
أن قدرة الملائكة على ذلك أشد وأكمل» ولأن الأرواح الطيبة الملكية تصرف قواها إلى مناظم 
هذا العالم السفلي ومصالحهاء والأرواح الخبيثة تصرف قواها إلى الشرورء فأين أحدهما من 
الآخر!! الاعتراض : لا يبعد أن يتفق في النفوس الناطقة البشرية نفس قوية كاملة مستعلية على 
الأجرام العنصرية بالتقليب والتصريف» فما الدليل على امتناع مثل هذه النفس؟ 

الحجة الثامنة: الروحانيات لها اختيارات فائضة من أنوار جلال الله ع وجل متوجهة إلى 
الخيرات» مقصورة على نظام هذا العالم» لا يشوبها ألبتة شائبة الشر والفسادء بخلاف اختيارات 
البشر فإنها مترددة بين جهتي العلو والسفالة وطرفي الخير» وميلهم إلى الخيرات إنما يحصل 
بإعانة الملائكة على ما ورد في الأخبار من أن لكل إنسان ملكا يسدده ويهديه. الاعتراض: هذا 
يدل على أن الملائكة كالمجبورين على طاعاتهم والأنبياء مترددون بين الطرفين» والمختار 
أفضل من المجبور وهذا ضعيف ؛ لأن التردد ما دام يبقى استحال صدور الفعل» وإذا حصل 
الترجيح التحق بالموجب» فكان للأنبياء خيرات بالقوة وبواسطة الملائكة تصير خيرات بالفعل» 
أما الملائكة فهم خيرات بالفعل فأين هذا من ذاك؟ 

الحجة التاسعة: الروحانيات مختصة بالهياكل» وهي السيارات السبعة» وسائر الثوابت 
والأفلاك كالأبدان» والكواكب كالقلوب» والملائكة كالأرواح» فنسبة الأرواح إلى الأروح 
كنسبة الأبدان إلى الأبدان . ثم إنا نعلم أن اختلافات أحوال الأفلاك مبادئ لحصول الاختلافات 
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في أحوال هذا العالم» فإنه يحصل من حركات الكواكب اتصالات مختلفة من التسديس 
والتثليث والتربيع والمقابلة والمقاربة» وكذا مناطق الأفلاك تارة تصير منطبقة بعضها على 
البعض وذلك هو الرَنّق» فحينئذٍ يبطل عمارة العالم» وأخرى ينفصل بعضها عن البعض فتنتقل 
العمارة من جانب من هذا العالم العلوي مستولية على هياكل العالم السفلي» فكذا أرواح العالم 
السفلى؛ لاسيما وقد دلت المباحث الحكمية والعلوم الفلسفية على أن أرواح هذا العالم 
معلولات لأرواح العالم العلوي وكمالات هذه الأرواح معلولات لكمالات تلك الأرواح› 
ونسبة هذه الأرواح إلى تلك الأرواح كالشعلة الصغيرة بالنسبة إلى قرص الشمس وكالقطرة 
الصغيرة بالنسبة إلى البحر الأعظم» فهذه هي الآثار وهناك المبدأ والمعادء فكيف يليق القول 
بادعاء المساواة فضلاً عن الزيادة . الاعتراض : كل ما ذكرتموه منازع فيه» لكن بتقدير تسليمه 
فالبحث باق بعد؛ لأنا بينا أن الوصول إلى اللذيذ بعد الحرمان ألذ من الوصول إليه على سبيل 
الدوامء فهذه الحالة غير حاصلة إلا للبشر. 

الحجة العاشرة : قالوا: الروحانيات الفلكية مبادىء لروحانيات هذا العالم ومعادلهاء والمبدأ 
أشرف من ذي المبدأ؛ لأن كل كمال يحصل لذي المبدأ فهو مستفاد من المبدأء والمستفيد أقل 
حالاً من الواجب» وكذلك المعاد يجب أن يكون أشرف» فعالم الروحانيات عالم الكمال» 
فالمبدأ منها والمعاد إليها والمصدر عنها والمرجع إليهاء وأيضًا فإن الأرواح إنما نزلت من 
عالمها حتى اتصلت بالأبدان فتوسخت بأوضار الأجسام» ثم تطهرت عنها بالأخلاق الزكية 
والأعمال المرضية حتى انفصلت عنها إلى عالمها الأول» فالنزول هو النشأة الأولى» والصعود 
هو النشأة الأخرئ» فعرف أن الروحانيات أشرف من الأشخاص البشرية . الاعتراض : هذه 
الكلمات بنيتموها على نفي المعاد ونفي حشر الأجساد ودونهما خرّط القتاد. 

الحجة الحادية عشرة : أليس أن الأنبياء صلوات الله عليهم اتفقت كلمتهم على أنهم لا ينطقون 
بشيء من المعارف والعلوم إلا بعد الوحي» فهذا اعتراف بأن علومهم مستفادة منهم ؛ أليس أنهم 
اتفقوا على أن الملائكة هم الذين يعينونهم على أعدائهم كما في قلع مدائن قوم لوط وفي يوم بدرء 
وهم الذين يهدونهم إلى مصالحهم كما في قصة نوح في جر السفينة» فإذا اتفقوا على ذلك فمن 
أين وقع لكم أن فضلتموهم على الملائكة مع تصريحهم بافتقارهم إليهم في كل الأمور . 

الحجة الثانية عشرة : التقسيم العقلي قد دل على أن الأحياء إما أن تكون خيّرة محضة أو 
شريرة محضة أو تكون خيرة من وجه شريرة من وجه» فالخَيّر المحض هو النوع الملكي› 
والشرير المحض هو النوع الشيطاني» والمتوسط بين الأمرين هو النوع البشري . وأيضًا فإن 
الإنسان هو الناطق المائت» وعلى جانبيه قسمان آخران: أحدهما : الناطق الذي لا يكون مائتًا 
وهو الملك» والآخر المائت الذي لا يكون ناطقا وهم البهائم» فقسمة العقل على هذا الوجه قد 
دلت على كون البشر في الدرجة المتوسطة من الكمال» والملك يكون في الطرف الأقصى من 
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الكمالء» فالقول بأن البشر أفضل قلب للقسمة العقلية ومنازعة في ترتيب الوجود . الاعتراض : 
أن المراد من الفضل هو كثرة الثواب» فلم قلتم : إن الملك أكثر ثوابًا؟ فهذا محصل ما قيل في 
هذا الباب من الوجوه العقلية» وبالله التوفيق . 

واحتج من قال بفضل الأنبياء على الملائكة بأمور: 

أحدهما: أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم» وثبت أن آدم لم يكن كالقبلة بل كانت 
السجدة في الحقيقة له» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون آدم أفضل منهم ؛ لأن السجود نهاية التواضع 
وتكليف الأشرف بنهاية التواضع للأدون مستقبح في العقول؛ فإنه يقبح أن يؤمر أبو حنيفة بأن 
يخدم أقل الناس بضاعة في الفقه» فدل هذا على أن آدم عليه السلام كان أفضل من الملائكة . 

وثانيها: أن الله تعالى جعل آدم عليه.السلام خليفة لهء والمراد منه خلافة الولاية؛ لقوله 
تعالى : یداو نا عك حَلِنَةٌ فی الْأرْضٍ ماح بن الاس اَن [ص: 1۲١‏ ومعلوم أن أعلى الناس 
منصبًا عند الملك من كان قائمًا مقامه في الولاية والتصرف وكان خليفة له فهذا يدل على أن آدم 
عليه السلام كان أشرف الخلائق» وهذا متأكد بقوله: سر لكر ما في لاض الحج: ١٠1ثم‏ أكد 
هذا التعميم بقوله : لق ککہ ا فى رض جمِيعًا4 [البقرة: 4؟]فبلغ آدم في منصب الخلافة إلى 
أعلى الدرجات» فالدنيا خلقت متعة لبقائه » والآخرة مملكة لجزائه » وصارت الشياطين ملعونين 
بسبب التكبر عليه» والجن رعيته والملائكة في طاعته وسجوده والتواضع له» ثم صار بعضهم 
حافظين له ولذريته» وبعضهم منزلين لرزقه» وبعضهم مستغفرين لزلاته . ثم إنه سبحانه وتعالى 
يقول مع هذه المناصب العالية : وديا مَرِيْدٌّ# 3ق: *"] فإذن لا غاية لهذا الكمال والجلال . 

وثالها: أن آدم عليه السلام كان أعلم والأعلم أفضلء أما إنه أعلم فلأنه تعالى لما طلب منهم 
عله لاحي الوأ سبِحَنَكَ لا عِلَمَ نا إلا ما علمتتا إنَكَ أت لملم الحكِيمُ4 فعند ذلك قال الله 
تعالى : قال يعدم ألْبفهم يامام لما أنبآهم يميم قال ألم أل لك وذلك يدل على أنه عليه 
السلام كان عالمًا بما لم يكونوا عالمين به وأما أن الأعلم أفضل فلقوله تعالى : لهل يسوی اين 
عوك ون كا يلون [الزسر: 11 . 

ورابعها: قوله تعالى : #إنَّ أله َصطيّح ادم ووا وال إِبْرهِيم وََالَ عرد على الْملِمِينَ 4 [آل عمران: 
*'1 والعالّم عبارة عن كل ما سوى الله تعالى ؛ وذلك لأن اشتقاق العالم على ما تقدم من العلم 
فكل ما كان علمًا على الله ودالاً عليه فهو غالّم» ولا شك أن كل محدث فهو دليل على الله 
تعالی» فكل محدث فهو عالم فقوله: إن آله ممح ادم ونوا َال إِبرهِيِمٌ وَءَالَ عرد عل 
لكين # [آل عمران: ۳۳ معناه أن الله تعالى اصطفاهم على كل المخلوقات» ولا شك أن الملائكة 
من المخلوقات» فهذه الآية تقتضي أن الله تعالى اصطفى هؤلاء الأنبياء على الملائكة . فإن 
قيل: يشكل هذا بقوله تعالى : یجن إسرويل دروأ نمی آل ست یکر أن مَل عل العارين » 
[البقرة: 47] فإنه لا يلزم أن يكونوا أفضل من الملائكة ومن محمد وه فكذا ههنا قال الله تعالى 
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في حق مريم عليها السلام: #إنَّ آله أصَطْمَدكِ وَطهرَكِ واصطقلك عل ضاي السكويرت4 [آل عمران: ]٤١‏ 
ولم يلزم كونها أفضل من فاطمة عليها السلام فكذا ههناء قلنا: الإشكال مدفوع؛ لأن قوله 
تعالى : وَأ مَصَلدَمْ عل اَي [البقرة: ؟؟1] خطاب مع الأنبياء الذين كانوا أسلاف اليهودء وحين 
ما كانوا موجودين لم يكن محمد موجودا في ذلك الزمان» ولما لم يكن موجودا لم يكن من 
العالمين؛ لأن المعدوم لا يكون من العالمين» وإذا كان كذلك لم يلزم من اصطفاء الله تعالى 
إياهم على العالمين في ذلك الوقت أن يكونوا أفضل من محمد يد وأما جبريل عليه السلام 
فإنه كان موجودًا حين قال الله تعالى: ن آله أصطفّج ادم ونوا وال إِبرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عل 
لْعكّمِينَ 4 فلزم أن يكون قد اصطفى الله تعالى هؤلاء على جبريل عليه السلام . وأيضًا فهب أن 
تلك الآية قد دخلها التخصيص لقيام الدلالة» وههنا فلا دليل يوجب ترك الظاهر فوجب إجراؤه 
على ظاهره في العموم . 

وخامسها: قوله تعالى : #وما أرسأكك إلا حمَةٌ لَْصْلَمِيَ4 [الأنبياء: 1٠١7‏ والملائكة من جملة 
العالمين» فكان محمد عليه السلام رحمة لهم » فوجب أن يكون محمد أفضل منهم . 

وسادسها: أن عبادة البشر أشق» فوجب أن يكونوا أفضل» وإنما قلنا إنها أشق لوجوه: الأول: 
أن الآدمي له شهوة داعية إلى المعصية» والملك ليست له هذه الشهوة» والفعل مع المعارض 
القوي أشد منه بدون المعارض . فإن قيل : الملائكة لهم شهوة تدعوهم إلى المعصية وهي شهوة 
الرياسة» قلنا: هب أن الأمر كذلك» لكن البشر لهم أنواع كثيرة من الشهوات مثل شهوة البطن 
والفرج والرياسة. والملك ليس له من تلك الشهوات إلا شهوة واحدة وهي شهوة الرياسة. 
والمبتلى بأنواع كثيرة من الشهوات تكون الطاعة عليه أشق من المبتلى بشهوة واحدة . الثاني: أن 
الملائكة لا يعملون إلا بالنص لقوله تعالى : لل عَلْمَ كا إلا ما عمتا وقال: للا يسيفونه 
اقول وهم بِأمْرِوء ملو الأنبياء: 19] والبشر لهم قوة الاستنباط والقياس» قال تعالى : 
«مَعيِرُوأ يكأؤلي الْأبسرٍ 4 [الحشر: ؟] وقال معاذ: اجتهدت برأيي فصوبه رسول الله هة في ذلك . 
ومعلوم أن العمل بالاستنباط أشق من العمل بالنص . الثالث: أن الشبهات للبشر أكثر مما للملائكة 
لأن من جملة الشبهات القوية كون الأفلاك والأنجم السيارة أسبابًا لحوادث هذا العالم» فالبشر 
احتاجوا إلى دفع هذه الشبهة والملائكة.لا يحتاخون؛ لأنهم ساكنون في عالم السموات 
فيشاهدون كيفية افتقارها إلى المدبر الصانع . الرابع: أن الشيطان لا سبيل له إلى وسوسة 
الملائكة» وهو مسلط على البشر في الوسوسة» وذلك تفاوت عظيم إذا ثبت أن طاعتهم أشق» 
فوجب أن يكونوا أكثر ثوابًا بالنص» فقوله عليه الصلاة والسلام : «أَفْضَلُ العِبَادَاتِ أَخْمَرُهَا» أي : 
أشقها. وأما القياس فلأنا نعلم أن الشيخ الذي لم يبق له ميل إلى النساء إذا امتنع عن الزنا فليست 
فضيلته كفضيلة من يمتنع عنهن مع الميل الشديد والشوق العظيم› فكذا ههنا. 

وسابعها: أن الله تعالى خلق الملائكة عقولا بلا شهوة» وخلق البهائم شهوات بلا عقل › 
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وخلق الآدمي وجمع فيه بين الأمرين» فصار الآدمي بسبب العقل فوق البهيمة يدرجات لا حد 
لهاء فوجب أن يصير بسبب الشهوة دون الملائكة . ثم وجدنا الآدمي إذا غلب هواه عقله حتى 
7 بصا سو و ا E‏ : #أولتك الاش بل هم 

س [الأعراف : 174] و لذلك صار مصيرهم إلى النار دون البهائم» فيجب أن يقال إذا غلب عقله 
IE REE RR EEE‏ 
لأحد الطرفين بالآخر . 

وثامنها: أن الملائكة حفظة وبنو آدم محفوظون والمحفوظء أعز وأشرف من الحافظ› فيجب 
أن يكون بنو آدم أكرم وأشرف على الله تعالى من الملائكة . 

وان بارري !حير عليه السام اد ركاب بيد كدّحتى أركبه على البُراق ليلة 
المعراج ''» وهذا يدل على أن محمدًا لأفضل منه» ولما وصل محمد عليه الصلاة والسلام 
إلى بعض المقامات تخلف عنه جبريل عليه السلام» وقال: «لو دنوت أُنْمُلة لاحترقت» . 

وعاشرها: قوله عليه الصلاة والسلام : إل لي وَزِيرَينِ في السماء وَوَزيرين في الأرض» أما اللُذانِ 
في السماء فجبريل وميكائيل» وأما اللذان في الأرض فَأبُو بكر وعُمَرُ فدل :هذا الخبوعق أن 
محمذا لكان كالملك وجبريل وميكائيل كانا كالوزيرين لهء والملك أفضل من الوزيرء فلزم 
أن يكون محمدًا أفضل من الملك . هذا تمام القول في دلائل من فضل البشر على الملك . 

أجاب القائلون بتفضيل الملك عن الحجة الأولى فقالوا: قد سبق بيان أن من الناس من قال : 
المراد من السجود هو التواضع لا وضع الجبهة على الأرض» ومنهم من سلم أنه عبارة عن وضع 
الجبهة على الأرض › لكنه قال : السجود لله وآدم قبلة السجودء وعلى هذين القولين لا إشكال› 
SYS‏ 
الشريف وذلك لأن الحكمة قد تقد تقتضي ذلك كثيرًا من حب الأشرف وإظهار النهاية في الانقياد 
والظافة فإ الفدلكان ا ا اقل ع اوران اا ار يلمت ور 
من ذلك إظهار كونهم مطيعين له في كل الأمور منقادين له في جميع الأحوال فلم لا يجوز أن 
يكون الأمر ههنا كذلك . وأيضا أليس من مذهبنا أنه يفعل الله ما يشاء ويحكم مايريد» وأن 
أفعاله غير معللة ولذلك قلنا إنه لا اعتراض عليه في خلق الكفر في الإنسان ثم في تعذيبه عليه أبد 
الآباد» وإذا كان كذلك فكيف يعترض عليه فى أن يأمر الأعلى بالسجود للأدنى . 

وأما الحجة الثانية : فجوابها أن آدم عليه السلام إنما جعل خليفة في الأرض» وهذا يقتضي أن 
(1)قصه ركوب النبي يكالبراق بصحبة جبريل جاء في حديث الإسراء والمعراج في الصحيحين أخرجه البخاري 
في (صحيحه) (۳/ )١11177‏ حديث رقم (0" ۰ ومسلم في (صحيحه) .)١175/1١59/1(‏ 
0 ا e‏ ل ويد 
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يكون آدم عليه السلام كان أشرف من كل من في الأرض» ولا يدل على كونه أشرف من ملائكة 
السماء . فإن قيل : فلم لم يجعل واحدًا من ملائكة السماء خليفة له في الأرض؟ قلنا: لوجوه» منها 
أن البشر لا يطيقون رؤية الملائكة» ومنها أن الجنس إلى الجنس أميل» ومنها أن الملائكة في نهاية 
الطهارة والعصمةء وهذا هو المراد بقوله تعالى : ولو جعلتله ملكا لجعلئة رجلا 4 الأنعام: ]٩‏ . 

وأما الحجة الثالثة: فلا نسلم أن آدم عليه السلام كان أعلم منهم» أكثر ما في الباب أن آدم 
عليه السلام كان عالمًا بتلك اللغات وهم ما علموهاء لكن لعلهم كانوا عالمين بسائر الأشياء مع 
أن آدم عليه السلام ما كان عالمًا بها؛ والذي يحقق هذا آنا توافقنا على أن محمذاككلة أفضل من 
آدم عليه السلام مع أن محمذاكية ما كان عالمًا بهذه اللغات بأسرهاء وأيضًا فإن إبليس كان 
عالمًا بأن قرب الشجرة مما يوجب خروج آدم عن الجنة وآدم عليه السلام لم يكن عالمًا ذلك» 
ولم يلزم منه كون إبليس أفضل من آدم عليه السلام» والهدهد قال لسليمان: أحطت بما لم تحط 
به ولم يلزم أن يكون الهدهد أفضل من سليمان» سلمنا أنه كان أعلم منهم ولكن لم لا يجوز أن 
يقال: إن طاعاتهم أكثر إخلاصًا من طاعة آدم» فلا جرم كان ثوابهم أكثر . 

أما الحجة الرابعة: فهي أقوى الوجوه المذكورة . 

أما الححة الخامسة: وهي قوله تعالی : 9#ومآ أَرسَلْئَدلَكَ لاو حمة للعدلميت 7#الأنبياء: :۷ فلا 
ا رحمة لهم أن يكون أفضل منهم كما في قوله : #فأنظرٌ ل ءاثر ممت أله 

َيب بح الأرض بعد مويباً [الروم: 2 ولا يمتنع أن يكون هو عليه الصلاة والسلام رحمة لهم 

من وجه وهم يكونون رحمة له من وجه آخر . 

وأما الحجة السادسة: وهي أن عبادة البشر أشق»› فهذا ينتقض بما أنا نرى الواحد من الصوفية 
يتحمل في طريق المجاهدة من المشاق والمتاعب ما يقطع بأنه عليه السلام لم يتحمل مثلهاء مع 
أنا نعلم أن محمد ايار أفضل من الكل وما ذاك إلا أن كثرة الثواب مبنية على الإخلاص في النية» 
ويجوز أن يكون الفعل أسهل» إلا أن إخلاص الآتي به أكثر فكان الثواب عليه أكثر . 

أما الحجة السابعة: فهي جمع بين الطرفين من غير جامع . 

وأما الحجة الثامنة : وهي أن المحفوظ أشرف من الحافظ فهذا ممنوع على الإطلاق» بل قد 
يكون الحافظ أشرف من المحفوظء كالأمير الكبير الموكل على المتهمين من الجند. وأما 
الوجهان الآخران : فهما من باب الآحاد وهما معارضان بما رويناه من شدة تواضع الرسول مي › 
فهذا آخر المسألة وبالله التوفيق 

المسألة الخامسة: اعلم أن الله تعالى لما استثنى إبليس من الساجدين فكان يجوز أن يظن أنه 
كان معذورًا في ترك السجودء فبين تعالى أنه لم يسجد مع القدرة وزوال العذر بقوله: أبى؛ لأن 
الإباء هو الامتناع مع الاختيارء أما من لم يكن قاذرًا على الفعل لا يقال له إنه أبى . ثم قد كان 
يجوز أن يكون كذلك ولا ينضم إليه الكبرء فبين تعالى أن ذلك الإباء كان على وجه الاستكبار 


لح سه 
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بقوله: واستكبرء ثم كان يجوز أن يوجد الإباء والاستكبار مع عدم الكفر» فبين تعالى أنه كفر 
بقوله : ن من الكفريت* قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان قول أهل الجبر من وجوه: 
أحدها: أنهم يزعمون أنه لما لم يسجد لم يقدر على السجود؛ لأن عندهم القدرة على الفعل 
منتفية» ومن لا يقدر على الشيء يقال إنه أباه» وثانيها: أن من لا يقدر على الفعل لا يقال استكبر 
باه تمس لأف إذالم مكدر جل الفعل لآ ا اكير عن ا انما برت الا ان 
إذا لم يفعل مع كونه لو أراد الفعل لأمكنه . وثالثها: قال تعالى : # ن مِنَ الكبفزيت* ولا يجوز أن 
يكون كافرًا بأن لا يفعل ما لا يقدرعليه. ورابعها: أن استكباره وامتناعه خلق من الله فيه» فهو بأن 
يكون معذورًا أولى من أن يكون مذمومًا. قال : ومن اعتقد مذهبًا يقيم العذر لإبليس فهو خاسر 
الصفقة . والجواب عنه أن هذا القاضي لا يزال يطب في تكثير هذه الوجوه وحاصلها يرجع إلى 
الأمر والنهي والثواب والعقاب› فنقول له نحن أيضًا: صدور ذلك الفعل عن إبليس عن قصد 
وداع أو لاعن قصد وداع؟ فإن كان عن قصد وداع فمن أين ذلك القصد؟ أوقع لا عن فاعل أو 
عن فاعل هو العبد أو عن فاعل هو الله؟ فإن وقع لا عن فاعل» كيف يَثبتُ الصانع » وإن وقع عن 
العبد فوقوع ذلك القصد عنه إن كان عن قصد آخر فيلزم التسلسل » وإن كان لاعن قصد فقد وقع 
الفعل لاعن قصد وسنبطلهء وإن وقع عن فاعل هو الله فحينئظٍ يلزمك كل ما أوردته عليناء أما 
إن قلت وقع ذلك الفعل عنه لا عن قصد وداع فقد ترجح الممكن من غير مرجح › وهويسد باب 
إثبات الصانع . وأيضًا فإن كان كذلك كان وقوع ذلك الفعل اتفاقيّاء والاتفاقي لا يكون في وسعه 
'واختياره فكيف يؤمر به وينهى عنه فيا أيها القاضي» ما الفائدة في التمسك بالأمر والنهي› 
وتكثير الوجوه التي يرجع حاصلها إلى حرف واحد مع أن مثل هذا البرهان القاطع يقلع خلفك» 
ويستأصل عروق كلامك» ولو أجمع الأولون والآخرون على هذا البرهان لما تخلصوا عنه إلا 
بالتزام وقوع الممكن لا عن مرجح»› وحينئذٍ ينسد باب إثبات الصانع أو بالتزام أنه يفعل الله ما 
يشاء ويحكم ما يريدء وهو جواينا . 

المسألة السادسة: للعقلاء في قوله تعالى: ان مِنَ الكيزيت4 قولان: 

أحدهما: أن إبليس حين اشتغاله بالعبادة كان منافقًا كافرّاء وفي تقرير هذا القول وجهان: 
أحدهما: حكى محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في أول كتابه المسمى ب(الملل والنحل) عن 
ماري شارح الأناجيل الأربعة - وهي مذكورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبين 
الملائكة - بعد الأمر بالسجود قال إبليس للملائكة: إني أسلّم أن لي إلهًّا هو خالقي» 
وموجدي» وهو خالق الخلق» لكن لي على حكمة الله تعالى أسئلة سبعة : الأولى: ما الحكمة في 
الخلق لا سيما إن كان عالمًا بأن الكافر لا يستوجب عند خلقه الآلام؟ الثاني: ثم ما الفائدة في 
التكليف مع أنه لا يعود منه ضر ولا نفع وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم 
من غير واسطة التكليف؟ الثالث: هب أنه كلفني بمعرفته وطاعته فلماذا كلفني السجود لآدم؟: 
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الرابع: ثم لما عصيته في ترك السجود لآدم فلم لعنني وأوجب عقابي مع أنه لا فائدة له ولا لغيره 
فيه» ولي فيه أعظم الضرر؟ الخامس: ثم لما فعل ذلك فلم مكنني من الدخول إلى الجنة 
ووسوست لآدم عليه السلام؟ السادس: ثم لما فعلت ذلك فلم سلطني على أولاده ومكنني من 
إغوائهم وإضلالهم؟ السابع: ثم لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك فلم أمهلني؟ ومعلوم أن 
العالم لو كان خاليًا عن الشر لكان ذلك خيرًا؟ قال شارح الأناجيل : فأوحى الله تعالى إليه من 
سرادقات الجلال والكبرياء : يا إبليس إنك ما عرفتني» ولو عرفتني لعلمت أنه لا عتراض علي 
في شيء من أفعالي» فإني أنا الله لا إله إلا آنا لا أسأل عما أفعل . واعلم أنه لو اجتمع الأولون 
والاخرون من الخلائق وحكموا ب: بتحسين العقل وتقبيحه لم يجدوا عن هذه الشبهات مَخُلَضًا 
وكان الكل لازمّاء أما إذا أجبنا بذلك الجواب الذي ذكره الله تعالى زالت الشبهات واندفعت 
الاعتراضات» وكيف لا وكما أنه سبحانه واجب الوجود في ذاته» واجب الوجود في صفاته فهو 
مستغنٍ في فاعليته عن المؤثرات والمرجحاتء إذ لو افتقر لكان فقيرًا لا غنياء فهو سبحانه مَقْطع 
الحاجات ومنتهى الرغبات» ومن عنده نيل الطلبات وإذا كان كذلك لم تتطرق اللمَيّةٌ إلى أفعالهء 
ولم يتوجه الاعتراض على خالقيته . وما أحسن ما قال بعضهم : جل جناب الجلال عن أن يوزن 
بميزان الاعتزال» فهذا القائل أجرى قوله تعالى : ان مِنَ الک 4 على ظاهره» وقال: إنه 
كان كافرًا منافقًا منذ كان . 

الوجه الثانى : فى تقرير أنه كان كافرًا أبدًا قول أصحاب الموافاة؛ وذلك لأن الإيمان يوجب 
اتان الات الات وال ن اكرات الفا رالات الا اله د يدر الان 
من المكلف في وقت ثم صدر عنه والعياذ بالله بعد ذلك كفر فإما أن يبقى الاستحقاقان معًا وهو 
محال على ما بيناه أو يكون الطارىء مزيلاً للسابق وهو أيضًا محال ؛ لأن القول بالإحباط باطل» 
فلم يبق إلا أن يقال إن هذا الفرض محال» وشرط حصول الإيمان أن لا يصدر الكفر عنه في 
وقت قطء فإذا كانت الخاتمة على الكفر علمنا أن الذي صدر عنه ولا ما كان إِيمانًا . إذا ثبت 
هذا فنقول : لما كان ختم إبليس على الكفر علمنا أنه ما كان مؤمئًا قط . 

القول الثاني : أن إبليس كان مؤمئًا ثم كفر بعد ذلك» وهؤلاء اختلفوا في تفسير قوله تعالى : 
6 مِنّ الكش € فمنهم من قال معناه وكان من الكافرين في علم الله تعالى» أي : كان عالمًا 
في الأزل بأنه سيكفر . فصيغة كان متعلقة بالعلم لا بالمعلوم . والوجه الثاني : أنه لما كفر في وقت 
معين بعد أن كان مؤمئًا قبل ذلك فبعد مضي كفره صدق عليه في ذلك الوقت أنه كان في ذلك 
الوقت من الكافرين» ومتى صدق عليه ذلك وجب أن يصدق عليه أنه كان من الكافرين جزء من 
مفهوم قولنا: كان من الكافرين في ذلك الوقت» ومتى صدق المركب صدق المفرد لا محالة . 

الوجه الثالث: المراد من كان صارء أي وصار من الكافرين» وههنا أبحاث: 

اليبحث الأول : اختلفوا في أن قوله تعالى : وان مِنَ الكفريت ) هل يدل على أنه وجد قبله 
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جمع من الكافرين حتى يصدق القول بأنه من الكافرين؟ قال قوم : إنه يدل عليه؟ لأن كلمة (من) 
للتبعيض » فالحكم عليه بأنه بعض الكافرين يقتضي وجود قوم آخرين من الكافرين حتى يكون 
هو بعضًا لهم» والذي يؤكد ذلك ما روي عن أبي هريرة أنه قال : «إنَّ اللة تعالى خَلَّقَ خَلقَا منّ 
الملائكةٍ ثم قال لهم إني خالِق بَشرًا من طين فإذا سَوَّيْتهِ ونَفْخْت فيه من رُوجي فُقعوا له ساجدينّ. 
فقالوا: لا نفعل ذلك فبعتٌ اللهُ عَليهم نارًا فأحرقتهم» وكانَّ إبليسٌ مِن أولئك الذينَ أبوا» وقال 
آخرون: هذه الآية لا تدل على ذلك ثم لهم في تفسير الآية وجهان: أحدهما: معنى الآية أنه 
صار من الذين وافقوه في الكفر بعد ذلك» وهو قول الأصم وذكر في مثاله قوله تعالى : 
اتقون وَالْمَفمَاتٌ بَعَضُهم دِنْ بَعْضٍ» (العوبة: ٠«]فأضاف‏ بعضهم إلى بعض بسبب الموافقة في 
الدين» فكذا ههنا لما كان الكفر ظاهرًا من أهل العالم عند نزول هذه الأية صح قوله وكان من 
الكافرين . وثانيها: أن هذا إضافة لفرد من أفراد الماهية.إلئ تلك الماهية» وصحة هذه الإضافة 
لا تقتضي وجود تلك الماهية» كما أن الحيوان الذي خلقه الله تعالى أولاً يصح أن يقال إنه فرد 
من أفراد الحيوان لا بمعنى أنه واحد من الحيوانات الموجودة خارج الذهن» بل بمعنى أنه فرد 
من أفراد هذه الماهية وواحد من آحاد هذه الحقيقة . واعلم أنه يتفرع على هذا البحث أن إبليس 
هل كان أول من كفر بالله» والذي عليه الأكثرون أنه أول من كفر بالله . 

البحث الثانى : أن المعصية عند المعتزلة وعندناء لا توجب الكفر . أما عندنا فلن صاحب 
الكبيرة مؤمن» وأما عند المعتزلة فلأنه وإن حرج عن الإيمان فلم يدخل في الكفرء وأما عند 
الخوارج فكل معصية كفرء وهم تمسكوا بهذه الاية» قالوا: إن الله تعالى كفر إبليس بتلك 
المعصية فدل على أن المعصية كفر . الجواب:إن قلنا إنه كافر من أول الأمر فهذا السؤال زائل › 
وإن قلنا: إنه كان مؤمئاء فنقول: إنه إنما كفر لاستكباره واعتقاده كونه محقا في ذلك التمرد 
واستدلاله على ذلك بقوله: ئا حير ينه والله أعلم . 

المسألة السابعة : قال الأكثرون : إن جميع الملائكة مأمورون بالسجود لآدم» واحتجوا عليه 
بوجهين : الأول:أن لفظ الملائكة صيغة الجمع وهي تفيد العموم› لا سيما وقد وردت هذه اللفظة 
مقرونة بأكمل وجوه التأكيد في قوله : شبد الْمكيكَة كلهم لود [الحجر: .. الثاني : هو 
أنه تعالى استثنى إبليس منهم ٠‏ واستثناء الشخص الواحد منهم يدل على أن من عدا ذلك الشخص 
كان داخلاً.في ذلك الحكم» ومن الناس من أنكر ذلك وقال المأمورون بهذا السجود هم ملائكة 
الأرض واستعظموا أن يكون أكابر الملائكة مأمورين بذلك . وأما الحكماء فإنهم يحملون 
الملائكة على الجواهر الروحانية» وقالوا: يستحيل أن تكون الأرواح السماوية منقادة للنفوس 
الناطقة» إنما المراد من الملائكة المأمورين بالسجود القوى الجسمانية البشرية المطيعة للنفس 
الناطقة» والكلام في هذه المسألة مذكور في العقليات . 
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E EO EN TT E تفسير الاستعاذة‎ 


ات کک غر ر لشوب 52 3 7 ES‏ 
الفصل الثاني : في تقرير مشرع آخر يدل على أنه يمكن استنباط المسائل الكثيرة من 

الألفاظ القليلة ا 111 
الفصل الثالث: ي تقرير مشرع آخر لتصحيح ما ذكرناه من استنباط المسائل الكثيرة من 

هذه السورة مقاب ا ان اسك ا ب من ا را و أو سوا وحوري OORT‏ لوده وا اج ا ل TE‏ 
الكتاب الأول: في العلوم المستنبطة من قوله: اعود يله مِنّ الشَّيَطنِ البَسِر 4 cds‏ 
القسم الأول من هذا الكتاب في المباحث الأدبية المتعلقة بهذه الكلمة مم ا 1 
الباب الأول: في المباحث المتعلقة بالكلمة» وما يجري مجراها E ay‏ 
الباب الثاني : في المباحث المستبنطة من الصوت والحروف وأحكامهاء وفيه مسائل .... ٤۴‏ 
الباب الثالث: في المباحث المتعلقة بالاسم والفعل والحرف» وفيه مسائل CV ees‏ 
الباب الرابع: في تقسيمات الاسم إلى أنواعه» وهي من وجوه لقم 
الباب الخامس: في أحكام أسماء الأجناس والأسماء المشتقة» وهي كثيرة TE‏ 
الباب السادس: في تقسيم الاسم إلى المعرب والمبني» وذكر الأحكام المفرعة على 

هذين 0 ا E‏ 
الباب السابع: في إعراب الفعل ys‏ ا ا O‏ 
القسم الثاني 00 الكتاب المشتمل على تفسير : (أَعُودٌ باللا مِنَ الشّيْطَانٍ الرّجِيم) في 

المباحث النقلية والعقلية ا aE REST‏ 0 


الباب الأول: في المسائل الفقهية المستنبطة من قولنا: (أَعُودُ بالل -مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم» ۷١‏ 
الباب الثاني : في المباحث العقلية المستنبطة من قولنا: (أَعُودُ بالله مِنَ الشَيْطَانِ الرّحِيم) ۸١‏ 
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الباب الثالث: في اللطائف المستنبطة من قولنا : آعرة بالله مِنَ الشَّيْطْانٍ الرّجيم ا ١‏ 
الباب السابع : في المسائل الملتحقة بقوله: (أَعُودُ بالل مِنَ الشَّيْطَانٍ ر Eres‏ 
الكتاب الثاني : في مباحث پر ابر آل اليس ر SE‏ كو ل و نا 
الباب الأول: في مسائل جارية مجرى المقدمات 1985 000001312121 0 0 0000 
الباب الثاني : فيما يتعلق بهذه الكلمة من القراءة والكتابة 5157 ea‏ مف ا 
الباب الثالث: من هذا الكتاب في مباحث الاسمء وهي نوعان TT‏ 
الباب الرابع: في البحث عن الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية SESS‏ 1 
الباب الخامس : في الأسماء الدالة على الصفات الإضافية ا وا لا 
الباب السادس: في الأسماء الواقعة بحسب الصفات السلبية a‏ م وا 
الباب السابع : في الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الإضافية ا 
الفصل الأول: في الأسماء الحاصلة بسبب القدرة .... ل ووه لاك ا 1 
الفصل الثاني : في الأسماء الحاصلة بسبب العلم TT‏ 
الفصل الثالث: في الأسماء الحاصلة بسبب صفة الكلام» وما يجري مجراه ا 
الفصل الرابع: في الإرادة وما يقرب منها .... بذ مج اد وب ف د نمه ويح وو 
الفصل الخامس: في السمع والبصر م مسو او كه وس حي راسو AS SS‏ 
الفصل السادس: في الصفات الإضافية مع السلبية و اله امنا ا ملع الو ١1‏ 


الفصل ا في 0 الدالة 0 الذات ا الحقيقية والإضافية ا . ١56...‏ 


من سما الات 207006 ب ا OS RO‏ ا م 
الفصل التاسع : في الأسماء الحاصلة لله تعالى من باب الأسماء المضمرة ون 
الباب الثامن: في بقية المباحث عن أسماء الله تعالى ET‏ 
الباب التاسع : في المباحث المتعلقة بقولنا: (الله)' WAE SSS‏ 
الباب العاشر: في البحث المتعلق بقولنا: لایر ا ر٤‏ و ا و ا 
الباب الحادي عشر: في بعض النكت المستخرجة من قولنا: کنر اہ ان 
يج : 4 ل ب م ا O O OE‏ 
الكلام في سورة الفاتحة» وفي ذكر أسماء هذه السورة alas eh‏ ف الحا ا ب ١‏ 
الباب الأول O O o‏ ل ف كدو وأو و ا 
الباب الثاني : في فضائل هذه السورة E E O ay‏ 
الباب الثالث: في الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة 001 0 ا 0 


الباب. الرابع : في المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة ز ز ز [ [ 0 000000000 


الفهرس ۵0۷۴ 


الباب الرابع: في المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة ELSE E‏ 
الباب الخامس: في تفسير سورة الفاتحة وا جب ةل و افيه اس ا و 118 
الفصل الأول Esas vS E O N‏ 
الفصل الثاني : في تفسير قوله: رب اللي » TOO esen SE SS‏ 
الفصل الثالث: في تفسير قوله: #أوهر ا أي : # 0 TT‏ 1 
الفصل الرابع : في تفسير قوله: #مدإكٍ يوم ال » 0008 ششظ5ظ1 sen‏ 
الفصل الخامس : في تفسير قوله: اك يد وَإِيّاكَ تين ) SG‏ 
الفصل السادس : في قوله: ولاك تين 4 ا ااا ااا 
الفصل السابع : في قوله: #أهرنا ال سيد 4 ل 
الفصل الثامن: في تفسير قوله: رط ب E‏ لبهم 4 Sean‏ ا ا 1 
الفصل التاسع : في قوله تعالى: عر لصوب وم ولا لاان 4 aa‏ المع لاا 
القسم الثاني : الكلام في تفسير مجموع هذه السورة CNS O SUSE E‏ 
الفصل الأول: في الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة Oca ee‏ 
الفصل الثاني: في مداخل الشيطان م ا E‏ 
الفصل الثالث: في تقرير أن سورة الفاتحة جامعة لكل ما يحتاج الإنسان إليه في معرفة 
المبدأ والوسط والمعاد a OCD‏ ال ومو أ Aidala‏ 
الفصل الرابع : قسمة الله للصلاة بينه وبين عباده OE CD E‏ 
الفصل الخامس : في أن الصلاة معراج العارفين ' N OPE‏ 
الفصل السادس: في الكبرياء والعظمة E TT ae E‏ 
الفصل السابع : في لطائف قوله: #الْكصَرَرُ ب ٠4‏ وفوائد الأسماء الخمسة المذكورة 

هذه السورة اذا لاح لطر قي جه 7ك زويف لعز شمو امار خوك با 2 جف امف وشو ا السو ا لوو 1 
الفصل الثامن: في السبب المقتضي لاشتمال لر ایر اک ا على 
الفصل التاسع: في سبب اشتمال الفاتحة على الأسماء الخمسة م الوا مط ار 11 
الفصل العاشر ل 1 ال ل O‏ وو SSS EL‏ ل 

سورة البقرة 

قوله تعالى: 1# 59 DGS‏ ل الي مس فلج إن الما ا م ا 111 
قوله تعالى: إت ان ؟ ا a‏ دق ®{ o‏ يم ام 


5 2 صر سے و ےر و oS‏ 
قوله تعالى : $ ا ا يعون الل ومما رر 5 ف 4O‏ ا N‏ 3 


ع0 الفهرس 


قوله تعالی : ونين 0 مآ أل لِك ا وخر قن @¢ ۳٤۸...‏ 
قوله تعالى : اوك عل مدقف : 0 ويك م المح ®4 OS‏ 


صر 


قوله تعالى: © إن َرَت 0 سوآء 00 َأَندَّرِتَهُمْ 1 3 0 ا مشو @4 TOT rio‏ 
قوله تعالى: «حََم اله ڪل فلوبهم وَل سَمْعِوِمٌ وَعَك 0 وة 00 عَدَاتُ عَظِيكُ ©» ۳٦۷.‏ 
قوله تعالى: ون الاس س 7 ءامسا يلل 00 ألآر وَمَا هم بِعُؤْمِنِينَ @4 قم VU‏ 
قوله تعالى: «اَحَيِعُونَ الله ولي امنا وما دعوت إل بايا دَمَا يَْعرْوكَ © فى لوبهم 


2 ر 7 ار ص عط م بے و 5 
مر هَرَادَهُمُ الله مرا وهم عَذَابُ اليم يما كَانوأ 2 469 7-- زب E‏ 
قوله n‏ «وإدًا يل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ فى الأرض الوا إِنَمَا ڪن سيت © آلا إِنَهُمْ هم 


لْمُفيدُون ولكن لا نعود ©4 15223 لإطاياج و أناعا EA TE DR ER‏ 
قوله تعالى: ذا مَل لَهُمْ ءَامِنُوا کا ءَامَنَ الاش كَالوأ 2 كنآ ام الها ألا إِنَهُمَ هم 
َلشنَهَة ولكن لا يِعَلَمُونَ @4 N a‏ ا A‏ 
0 تعالى: #وَإِدًا لوا أَلَدِنَ ١ءامثوا‏ ءامنا وڌا ڪلوا لل سَيْطِبَ الوا إِنَا مع لما ن 
ہزیو © ال تبر پیم وب ف + يتفي © PAV‏ 
قوله تعالى : الیک آل اقا الک بالفتئ مما زعت ریم وا کا شنكييت @4 .وم 
قوله تعالی : مله مل ای اوقد ارا فلم اسا ا ما حولم ذهب اله سورهم و و 4 ف 
طلست لا يرون @4 O O O e‏ 
قوله تعالى: مال بک نن َم لا مث @4 1 1 1 0000101 
قوله ل 0 كسيب ين فيه ظُلمت ورد ورف علو 00 ف م "الك عق 
حدر لْمَوبّ وله حيط يالْكفرت 00 لي ل شلف اصرف كلما أ لمن ما افد و أل 
TT‏ عترم إك اله عل کل کیم كيد ©4 Aces‏ 
قوله تعالی: #يَأَيَا الاش اغبدوا ریک الى الي من یک ملك قد تَنَّقُونَ 9© ألَذِى 
جَعَلَ لک الرس فسا وَالسَّمَآة 
جَحْمَنُوا بل أندادًا عاص علي e 0 0 a‏ 


5ُ 
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3 
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1 7 ع |[ ىس 04 تررم سه pror‏ 0086م 22م مه درس مدي 
من دون الله إن تَر صيين © فإن لَمْ تفعلوا وأن لوأ فاتقوا التار الى وفودها ألنَاس 
سے 
رمح سر 4ي 70 
وللجارة أعِدّت لِلْكَفْرنَ ©4 ع ا ا ا ا ا ا ا 
الكلام في المعاد o OTTO TTT‏ 6 
3 2 2 ج“ کي مام ا 2ه ر وو يمر ا 
قوله تعالى: وير ااذ اموأ منوا ولوأ للحت أن لم جنب تجرى من يها الأنهدر 
حلا | م EE‏ ا ا 56 ر ول عر O‏ 
ل ل من قبل وأنوا ہی متشليها ولم فا 


أ رر 2 رہ مز« 


زوج © وهم فيها 


الفهرس 1 66. 


€ هرم 


8 2 عراب مميء 2ه سه سي 2 سو اس و مس ef Ca‏ 1 
قوله تعالى: # إنَّ آله لا سء أن صرب متلا ما بعوضة فما فوقها كَأما زيت ءاحنا 
رن 4 ر بر 5 عط ر م 72 2 2 %۸ ر رص م امد 8 - 7 0 4 . 
AE‏ أنه الح من زد أما الذبن ڪفروا قول مادا اراد الله بهدذا مَثَلا يضِلٌ پوه 

8 وو ا 2 و “2 0 07 ع مارو سم 2 4 م مام‎ E 
كيرا وَيَيْدى بو كثِيرا وما يِل بيء إلا الْفَسِفِينَ © الْدِنَ يفضي عهد الله من بعد‎ 


وه وده ا ےم ر رر 


ميقو وَيِعْطعُونَ مآ أَمَرَ اله يود أن صل نيدوت فى الْأَرْضٍ اوک هم خسرت ©4 ...451 


3 5 1 ےر سوم 2 اس چگ اوہ 4 م و کے له يري ت 


5 1 2 و st o. 4g er‏ ا 2و سے 200 
قوله تعالى: ٭ هو الى حَلَق3ََْ لكم ما فى الْأرضٍ جَمِيعًا ثم أسْتَرئم إل السَمَهِ فون سبع 
٩4‏ م زت 54 م aS‏ 
موادت وهو 14 سی CVE EOCENE aS O‏ 
بد 
١ 5 53‏ شاع ا عمس لاسر سل رك لس نك و eh‏ 2 جا یر .سل سم وچ عي 
قوله تعالى: # وَإِدْ قال رلت للملتيكةَ إن جَاعِلُ فى الأَرْضٍ خَلِيمَة | 21 فيبا من يمفسيد 
ور ا 7 راج E:‏ رر ع مر 5 
2 و 2 


OE EE E 4© دف‎ 0 


قوله تعالى: # ولذ فلا للمکیکة أَسْجَدُوا لدم جد إلا إبليس أن واستَكيرٌ ن ص 


